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( تنبيه) سنقدم الى المشتركين خاصة بهذا السفر الجليل:ترجة وافية عن 
حياة اللؤلف تقع فى زهاء صفحة » وفهر سا تحليليا يشتمل على مواضيع 
الكتاب ومسائله مع الاستقصاء » وآخر فى أمماء رجاله موضوعا على الطرز 
الخحديث وسيكونان فى جزء واف الناشر 
ا 
صر 


8 ]0 لإ 





ر افسل اد ول رسة وسلم 


ف استصحاب الخال » ولطلان جميع العقود والعبود والشروط » إل 
ماار عه فم 00 أده درلا الله صلى الله علية وسل ثابتة 


قالأّو مد : اذا ورد النص من القرآن أو السنة الثابتة فى أ ماء على 
حك ماء ثم ادعى مدع أن ذلك المحم د اسل ار لال 000 0 
ذلك القى “اكوم فيه عن إعضاحواله » أولتبذل رماي 6و ادل مالك 
قعل مذي اتفال ا لم دن آخل ذلك » أن يأتى برهان - من نص قران »> 
أو سنة عنرسولالله صلى الله عليه وم لد - على أن ذلك الحم قد انتقل. 
أو بطل . فآ جاءيدصح قوله ؛ وان لم بأت به فهو ميطل فيا ادعى من ذلك .. 
والفرض على ابيع الثبات على ماحاء به النص » ما دام ببق اسم ذلك الشى” 
المحكوم فيه عليه » لانه اليقين » والنقلة دعوى وشرع لم يأذن الله تعالى 
نه » ذهيا عمس دودان كاذ بان حى أ النصمحما . ويازم هن خالفنا فى هذا أن. 
يطلب كل حين تجديد الدليل على نروم الصلاة واركاة » وعلى صحة نكاحه 
مع امرأنه » وعلى صحة مالكه لما يملك . ويقال للمخالف فى هذا : أخبرنا 
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نحم ات بحم آخر من عندك 9 أم تقف فلا لح ض اماد لا بالحكم 
الذى كنت عليه ولا بقيره + فان قال : بل اقف : قيل له : وقوفك حكم ل 
بأتك به نص » وا إطالك حكم انض الذى كد ار رت بفحته خطاً عظلم » 
وكلاها لاوز .وان قال : بل أحدث حم آخر . قبل له : ابطات حك الله 
تعالى» وشرعت شرعالم يأذن به الله تعالى » وكلاها من الطوام المبلكة نلموذ 
بالله م نكل ذلك . قال له : ىكل حكرم تدين به لعله قد نسخ هذا النص » 
أو لعل ههنا مايخصه )١(‏ لم يباغك. و يقال له : لعلك قد قتلتمساما او زنيت» 
فالحد أو القود عليك . فان. قال : أنا على البراءة حتى يصح على شى” » ترك 
قوله الفاسد » ورجع الى الحق » وناقض اذ لم يكن سلك فى كل شى' هذا 
المسلك . ويازمهم أيضا ان لابرثوا موناهم » إذ لعلهم قد ارتدرا» أو لعلهم 
قد تصدقوا ها » او لعلهم ادانوا ددونا تستغرقها » فيازههم إقامة البينة على 
براءة موتاثم فى حين مومم علىكل ذلك » .والذى انهم الضيق عنه حلد الف 
بعير . ويازمهم أن لا يقولوا بمادى نبوة نى » حتى يقيم كل حين البرهان 
على صحة نبونه 

وأما تحن فلا ننتقل عن حك الى حك آخر إلا ببرهان » وكذلك تقول 
سكل من ادعى النبوة كسيامة» والاسود » وغيرها: عهدتام غير أنبياء فانم 
على إطلاندعوا؟ حتى يصح مايثبتها . وكذلك تقول لمنادعى أن فلانا قدحل 
دمه بردة أردا ماك را م نكل ذلك » فهو على السلامة حتى نصح 
(الدليل ) (؟) على ماتدعيه . وكذلك نقوللمن ادعى ان فلانا العدل قد 
فسق » أو ان فلاناالفاسق قد تعدل » أو ان فلانا الى قد ماتءأو ان فلانة 
قد تزوجها فلان.ءأو ان فلانا طاق اعم ته » أو ان فلانا قد زال ملك عما 
كان يلك ».أو اذفلانا قد ملك مالميكن بملكه » وهكذا كل شى”. أننا على 


)١(‏ فى الاصل< مخصهما» وهوخطأً () سقط لفظ «الدايل»من الاصل 


ها كنا عليه حتى ثنت خلافة 

فانا جاء قوم الى هذه الجاقات فى مواضم يسيرة أخطوا فيها » فنصروا 
خطأم با يبطل كل عقل وكل معقول» وذلك نحو قوطم : ان الماء اذا 
حلته #اسة فقد تنحجس » وان هن شلك بعد يقينه بالوضوء فعليه الوضوء 
وأشياه هذا . فقالوا : ان الماء الذى حك الله إطهارته لم يكن حلته ناسة . 
فقلنا طم :وان ارج لالذى حرم الله دمه » يكن شاب ولا < ترأسه» ولا 
عليه صفرة مرض لم يكن فيه . فبدلوا حكه لتبدل بعض احواله . وقالوا : 
عليه أن لايصى إلا ببقين طهارة ل يتلها شك . قلنا: خرموا على من شك اباع 
أمته أم لم يبعها أن يطأهاأو علكهاء لشكه فى انتقال ملك # وحدُ واكل” 
من شككم أزى أم لم بزن . وقد ذكرنا اعتراضهم عسألة قول البهود : قد 
وافقتمونا على صحة ندوة موسى صل الله عليه وسلم . وبينا اننا لم ننتقل الى 
الاذرار روه عد صل لله عليه وسلم الا ببراهين اظور من راهين مومسى 
لولاهالم نتبعه » وحن لاتنكر الانتقالمن حك اوجبه القرا نأو السنة » اذا 
ادر لل ل ولك الال ل عر ل ار الئل 
عنه » لكن لتبدل حال_من ١<واله‏ 1 حَدل ام مكانه » فهذا هو 
الباطل الذى انكر ناه 

وقال المالكيون : من شك أطلق اءرأته أم لم يطلقها فلا شى' عليه » 
فاصابو! . ثم قالوا: فان ايقن اندطلقها » ثم شك أو احدة عأوائنتين» أو ثلام! » 
فهى طالق ثلاما . * وقالوا: من شك اطلق امرأة من نسائه أم لا فلا شى” 
عليه.» فان ايقن انه طلق احداهر:_ء ثم لم ندر ارهن هى فه نكلهن طلق . 
ففرقوا بين مالا فرق بينه بدعوى )١(‏ عارية عن البرهان.فان قالوا :ان ههنا 
هو على دقين من الطلاق. . فقلنا نعم» وعلى شكمن الزيادة على طلاقها واحدة » 

)00 فى الاصل < بينه الابدءوى » وهوخطاً 





والغك باطل كسائر ماقدمنا قيل » وكذلك ليس من نسائه امرأة #وقنأنه 
طلقها 6 فقد دخلم فيا اتكرناه على الخالفين من نقل الحم بالظنون » بل 
وقموا فى الباطل المتيقن » وتحريم يقين اللال من باق نسائه الاواقي ل 
يطلقبن بلا شك ؛ وفى ليل الحرام المتيقن » إذ أباحوا الفروج الاواتى لم 
تطاق لاناس » وازمهم على ه_ذا اذا وجدوا رجالا قد اختلط بيهم قاتل 
لالءرفونه 7 آدران حصن لالعر فونه بعينه » ان يقتلوجم كلهم . لعم ! 
وان يمحملوا السيف على أهل مدرنة الإدرا أ لعا قاتل عمد لالمر فونه لعينة» 
وان يقطعوا أبدى جيع أهلما اذا اولان فيها سارقا لالعر فونه لعيئه » 
ل ايقنوا أن فيه طءاما حراما لالعرفونه لعيئه » 
ناكل لسري ل انلا ان قم من قد دق لفك 0 
وازمهم فيمن تصدق بشى ؟ من ماله» ثم جهل مقداره ان يتصدق عالهكله » 
وفتل 000 جدا . فظهر فساد هذا القول وبطلانه بيقين لاشك فيه * 
فان قيل : وما الدليل على قادى المكم مع تبدل الازمان والامكنة 8 
قلنا وبالله تعالى التوفيق : البرهان على ذلك صحة النقل 0 كافر 
ومؤمن ن » على ان رسول الله ضلى الله عليه وسلٍ أتانا هذا الاين » وذ كر انه 
آخر الانبياء وخاتم الرسل » وان دينه هذا لازم لكل حى » ولكل من 
يولد الى نوم القيامة في جميع الارض . قصح انه لاممنى لتبدل 2 
لتيدل المكان »ولا لتغير الاحوال » وان مائيت فهو ثابت ابدا فى كل زمان. 
و ىكل مكان دعل كل خَالَ ء حى أن د لان كه فى ران آخرعاو 
. مكان آآخرء أوحال أخرى . وكذلك اذ جاء نص بوجوب حم فى رماق 0 
ةه ماء أو فى حال ماء وبين لنا ذلك فى النض »6 وجب ان لايتعدى. 
النص . قلا يازم ذلك الحم حيئذ فى غير ذلك الزمان » ولا فى غير ذلك 
المكان ولا فى غير تلك الال . قال تعالى : 2 ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 


كدت 


نفسه 4 كات مل لله عليه وسلم من لم يدرك صلى » أن يصلى 
ده يقين من النام » وعلى شك م ن ااريادة . لآأنه على بقين من 

كمد مالزمه » فعليه ده . وهذاهو ان ان 

وم اذا تبدل الاسم فقد تبدل الحكم بلاشك »كالخر يتتخلل 'أويخلل 
لا نه انعا ل ا ار ل ا ميا 
0 » وكلين المتزيرة وار والميتات يأ كلها(١)‏ الدجاج وبرتضعه الجدى » 
فقد بطل التحريم إذا انتقلاسم الميتةواللين والْجر » ومن حرم مالايقع عليه 
الام الذى به جاء التحريم » فلا فرق بينه وبين ٠ن‏ أحل بعض ماوقع عليه 
الاسم الذى به جاء التحريم » وكلاها متعد لحدود الله تعالى » « ومن يتعد 
0 لله فقد ظلم نفسه» وهنا حكم جاه مع سكل مااختلف فيه » فن التزمه 
فقد فاز» ومن خالفه فقد هلك ا ان التوفيق وكل احتياط 
أدى الى الزيادة فى الدين مالم يأذن به الله تعالى » أو إلى النتقص منه » او الى 
تبديل شى' منه ‏ : فليس احتياطا » ولااهو خيراً » بل هو هلكة وضلال 
«وشرع لم يأذن به الله تعالى . والاحتيا كله اروم القرآن والسئة 

واما العقود والعبود والشروط والوعد » فان أصل الاختلاف فبها على 
.قولين » لايخرج الم عن أحدها » وما عداها فتخليط ومناقضات لايستقر 
لقائلها قول على حقيقة . فأحد القولين المذ كورين : إما أنها كلها لازم حق 
إلا ما أ بطله منها التاق * نا باطل غير لازم اه معها 
نص » أو ماأباحه منها نص . فكان من ححة من قال :اما كلها حق لازم إلا 
ل ل : قال الله عز وجل : 2( ار 00 إن العهدكان 
رلك ٠‏ وقال عز وجل :< ياأيها الذن آمبنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر 
د ا تقولوا مالا تفعلون » . وقال عز وجل : « والذين م 

() فى الاصل « كأكلها » وهو خطاً 
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لأأمانلتهم وعهدثم راعون » . وقال تعالى : « وما ِضل به إلا الفاسقين الذين 
شرن عب الله من بعد ميثاقه ويقطعون ماأص الله به أن يوصلويفسدون 
فى الارض اولئك ث الحامرون » . وقال تعالى : « أ وكلًا عاهدوا عبدا نيذه 
فريق منهم بل أكثرم لانؤمنون » . وقال تعالى : « ولكن الب من آمن 
بلله واليوم الآآخر »» الى قوله .«والموفون بعهدهاذا عاهدوا » .وقال تعالى 
 :‏ بلى من أوفى بعهده واتق فان الله يب المتقين إن الذين يشترون بعهدالله 
وأعانهم ثمنا قليلا اولئنك لاخلاق طم فى الا خرة ولا كلدي الله ولا ينظر 
الهم بوم القيمة ولا يكيم وهم عذاب ايم 6 وال نكال« ومن أوق 
عا عاهد عليه الله فسيئوتيه 0 عظها 6 . وقال تعالى : م يأيها الذن آمنوا 
اوفوا بالعقود أحات لم ببيمة الانعام إلا ماتلى علي » . وقال ثعالى 
: «وإما خافن من قوم خيانة فانبذ الهم على سواء إن الله لاحب الحائنين» ٠‏ 
وقال عز وجل : « الذين بوذون بعهد الله ولا ينقضون الميئاق » . وقال تعالى 
«ولا نشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ان ماعند اللدهو خيرلم إن كتتم لتلارنة 
وقال تعالى: « وبعهد الله اوفوا» . وقالتعالى : « بوفون بالنذر ويخافون بوما 
كان 2ه مستطرا» . ول تال 2٠‏ وما أنفقم ف نفقة أ وطرتم من ندر 
خان الله يعامه » . وقال عز وجل ::« ومنهم من ماهد الله لأن آثانا مرك 
فضله لنصدةن ولتسكوئن من الصالحين فلما اتام من فضله بخلوابه وتولوا وم 
معرضون فأعقبهم تفاقا فى قلوهم إلى بوم يلقونه با اخلفوا الله ماوعدوه 
و بماكانوا يكذيون » . وقال تعالى : « واذكر فى . الكتاب اسعميل انه كان 
.صادق الوعد » . وذكروا ماحدثناه عبد الله بن بوسف نا أجد بن فتح نا 
عد ارهات ن عسي ١‏ جد ن د نا أجد بن على ثنا مل بن الحجاج فى 
دهان عرت ثنا وكييع نا سيان هو . الثورى عن الاعمش عن عبد الله بن 
حرة عن مسروق عن عبد الله بن مرو . قال : قال رسول الله صل الله عليه 
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وسل : اربع من كن فيهكان منافقا خالصا » ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها » اذا حدث كذب » واذا ماهدغدر > 
د ع ا واذا خاصم خْر . وبه الى مس : نا عبد الاعلى بن ماد 
( ثنا جماد ) )١(‏ بن سامة عن داود بن أبى هند عن سعيد بن المسيب عن ألي 
هريرة . عن النبىصلى الله عليه وسلم قال : من علامات المنافق ثلاث واصق 
وصام وزعم انه مسم »اذا حدث كذب » واذا وعد أخلف » واذا اثتمن 
خان * و به إلى مسل: ثناحمد بن عبد لله بن غير ثنا أبى ثنا عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن مر .قال :قال رسول الله صلى الله عليه وس : اذا جع الله 
الاولين والا خرين يوءالقيامة 6 رفع (؟) لكل فادر لواء » فقيل هذه غدرة 
فلان بن فلان * وبه الىمسل : ثنا مد بن المثنى ثنا عبد ا رحمنبن مهدى ثنا 
شعبة عن خليد عن أإى نضرة عن أن سعيد . عن اللى اسل الله عليه وسلم 
قال : لكلغادر واععند استهيوم القيامة * وبه إلى مسل: فى زهير بن حرب. 
ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا المستمر بن ااريان ثنا أبو نضرة عن أبى. 
سعيد . قال : قالرسول الله حل لك عليه ركز الكل فادر لواء بوم القيامة 
يرفع له (©) بقدرغدرهء ألا ولاغادر أعظمغدرا() م نأمير عامة * وبه إلى 
مسل جدثنى عبدالله بن هاشم فى عبدال عن إن مهدى ننا سفيان هوالثورى. 
عن علقمة بنعىئد عن سليان بن بريدة عن أبيه . قال :كان رسول الله ص 
لله عليه وسراذا أعى أميرا على جيش أو سرية أوصاه فى خاصته يتقوى الله 
ومن معه من المسامينخيرا » ثم قال : اغزوا باسم الله فى سبيل الله » قائلوا من 
يه اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا . .وذكر باق الحديث * وبه إلى 








)١(‏ سقط من الاصل وزدناه من صيج م طيم الاستانة (7) فى صحيح مسلم 
8 <« يرقع»> (») في الاصل < يعرف به »> وصححناه *ن صحيح دم ١‏ 
ف 2( ق الاصل « غدرة» وصعحناه من ملم 
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مسل : نا مد بنالمثنى نا يحي بن سعيد القطان عن عند الجيد بن جعذر عن 
يزيد بن أنى حبيب عن مرئد بن عبد الله اليزتى عن عقبة بن عامر . قال : 
قال رسول اللهصلى الله عليهوسم : إنا<ق الشروط اننوفوا به (١)مااستحللم‏ 
به الفروج #حدثنا عبد الله إن دبع ثنا مد بن اسدق بن السليم نا ابن 
الاعرالى نا ابو داود نا أحمد بن صا ناعبد الله بن وهب اخب رنى مرو 1 
اللاريدء ن بكير بن الاشجءن ن الحسن بنعلى د بن ألىدافع . ان أبإداقع اخبره 
قال : بعثتنى ةريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » فاما ات سولاك 
صلى الله عليه وسل الى فى قلبى الاسلام » فققات: يارسول الله انيوالله لاارجع 
البهم ابدا ! فققال رسول الله صلى الله عليه 06 :أن داح الك ولا 
ل ا نارجع الب مفان كان فى تفسك الذى فى تفسك الأن فارجع . 
قال : فذهيت ثم اتيت الى 1 الله عليه وسلم فاسلءت * حدثنا عبد ا رحمن 

ابن ع, 1 اللهالميناة فى نا ابراهيم بن أجد الباخى نا الفربرى ثنا البخارى نا 
اسدق نا لعقوب نا ابن احى ابن شهاب عن حمه اخبرى عروة إن اير اله 
سمع مروان والمسور بن مخرمة فذكرا حجيعا خبز النى صل الله عليه وسلم 
وفيه : انه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن مرو بوم 
المدديية دل قدي اداه كان ف ارط 01ل إن ررك نانك كا 
1 إلا رددثه الينا » وخليت بيئنا وبينه» أن َيل 8 قاضى رسو ل الله 
صلى الله عليه وسل إلاعلى ذلك 6فرد رسول ور ابا جندل 
ابن سهيل «ومئذ إلى ابيه سهيل بن. ممرو» ول أت رسول الله أحد در 
الرجال إلا رده فى تلك المدة وا نكان هساما * حدثنا عبد الله بن دبع ثنا 
ممد بن اسحق نا ابن الاعرالى نا أبو داود نا حمد بن عبيد ان حمد بن ثور 
حدهم عن معمر عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن المسور بن خرمة. 

(1) فى صحيح مسار ١4١:4‏ ( أن يوق به ) 
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:ثم رجم الى المدينة خاءه أو بصير برجل من قرئش يعنى ارسلوا فى طلبه 
فدفعه الى رجلين ششرحا به » فاما بلغا ذا الحليفة نزلوا بأ كلون من تمر طم » 
فقال ابو لصير ان الرجلين : واللهانى 3 سيفك يافلان حيدا 6 فاسئله 
لذ فال 35 به » فقال ابو نصير :ارنىانظر اليه » اك 
منه 6 فضمر به <دى برد » وفر الآخر حتى اتى المدينة فدخل المسجد لعدو » 
فقال النى صلى الله عليه وسلم : لقد نع هذا ذعراً. فقال :قتل والله 
صاحى وانى لقتول 2 خاء 01 لصير . ؤقال 3 1 الله ذمتك قدرددتى 
الهم م قد 0 الله منهم» فقال له ماك اللوصلى اللهعليه وسلم : ويل امه 
مسعر درب لوكان له 0 فاما عع ذلك عرف انه سيرده مم رج د 
اتى سيف البحر . وتفلت ابو جندل فلحق بإبى لصير حى الحتدعت م 
عصابة * حدثنا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح ناعبد الوهاب نا أجمد 
اسامة عنالوليد بن يع نا ابو الطفيل نا حذيفة بن الوان!. قال: مامنعنى أن 
اشهد بدرا إلا انى خرجت انا والى!١)‏ <سيل فاخذنا كفار قرش » فقالوا : 
انك تريدون تدا »فقانا مائريدهء مانزيد إلا المدينة » فاخذوا منا عبد الله 
وميثاقه لننصرفن إلى المدينة » ولا نقاتل معه عفاتينا رسول الله صلىالله عليه 
وسلم فاخيرناه الخبر» فقال : الصرفا نى طم :لعهدثم » و نستعين الله عليهم!؟) 
حد ثنى تمد ين سعيد بن نيات كنا أجد 1 ن أعو الله الع رس نا خحمد بن 
عمد السلام لش نا دان بشار نا خحمد بن جعفر نا شعبة عن ن أن" اسحق 
الي والحجم بن بن عقي دك بن اران العان ؤاباه .اسرها 
المشركون 0 ا أن لايشهدا بدرا» فسألا النى صلىالله عليه وسلم 
)١(‏ فىالاصل ( وأبو) وهو خطأ (؟) فى الاصل ( يفى) و:(يستعين) بالياءوهى خط .. 
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الما ل دااء دنا عبد الله بن دبيع نا حمر بن عبد الملك 
المولانى نا مد بكر نا سلمان بن الاشعث نا قبيصة ثنا الليث عن محمد بن 
مجلان » ان رجلا من موالى عبد الله بن عامر بن ر بيعة العدوى حدثه عن 
عبد الله بن عامر انه كل دسح إلى وها ور ول الله صق الله عليه وس 
قاعد فى بيتها . فقالت : ها تعال أعطك عفقال طا رسول الله صلى الله علليه 
وس 1ت أن لل : تالت : اعطله عر . ال طار سو ]كس[ اله عايه 
وسلم : أما انك لو ل تعطيه شيعا كتبت عليك كذية#خدثنا عبد ارحمن بن 
عبد لدان خالد الحمداتى نا ابراهيم نأحمد الباخى نا الفربرى ثنا البخارى ثنا 
بشرا بن م:حوم ثنايحى بن سام عن ا“ععيل بن امية عن سعيد بن الى سعيد 
عن ان ره عن الننى صل الله عنيه وسلٍ قال : قال الله عز وجل : ثلاثة انا 
خصعم وم القيامة » رجل اعطى بى(١)‏ ” 6ع حرا 6 فأ كل تمنه() 
ال ل ل ان 1ر2 0 
عند الله نا اإراهم بن أجمد ا الفر رى نا البيخارى نا ءسدد نامي بن سعيد 
هو القطان نا شعيةحدثنى أو حمزة ثنا زهدم بن مضرب . قال: معت عمران 
بن حصين يحدشعن النبى صل اللهعليه وسلم قال : خيرم قرئى ثم الذذينيلونهم 
ثم الذين ياونهم »ثم يجى' قوم بنذرون ولا يفون » ويخونون ولا يؤعذون - 
.وذكر باق الخبر * وه إلى البخارى: نا مد بن مقاتل انا عبد الله بن المبارك 
اناعبيدالله بن عمر ءع عن نافع عن !بنعمر . قال قال عمر: ا ال انى ندرت 
فى الجاهلية أن أعتكف ليلة فى المسجد ارام . قال : أوف بنذرك * حدثنا 
عبد الله بن ر بيع نا مد بن اسحق نا ابن الاعرابى نا ابو داود السجستانى 
نا سليان بن داود المبرى. ثنا ان وهب حدثى سليان .بن بلال نا كثير بن 
يد عن الوليد ات 0 .ألى هربرة . قال: قال رسول الله لات عه 
لسر وصعحناه من البخارى ٠انظر‏ الفتح 4 :8؟ (5)زيادة من البخارئ 


0ك 


ل على شروطهم * حدثنا المهلب الاسدى ثنا ابن مناس نا 
ابن مسرور نا توس بن عبد الاعلى ناابن وهب نا فكاع | بن سعد عن زيد 
ابن أسلم ولاك كل له عليه وس تال (1) وأ اومن واب » 
ل ل ل ل ع و الوا ولاه 
صلى اللهعليه وسلم كان يقول : ولا تعد اخاك عدة وتخلفه » فان ذلك «ورث. 
بينك وبينه عداوة * وبه إلى ابن وهب : اخبرنى الليث بن سعد عن عقيل 
ان غك عن أبن عبات عر أن هرارة ‏ ازا اف مزه و12 6ل 
من قال لصبى: تعال هاه لك » ثم لم يعطه شيئًا فهى كذبة 

قالوا : فهذه صوص توجب ماذ كرناء إلا أن 0 نص بتخصيص شى” 
من عمومها فيخرج وبدتى ماعداه على الحواز 

قال الو محمد : ووجدنا من قال ببطلان كل عقد وكل شرط وكل عهد 
وكل وعد » إلا ماجاء نص باحازته باسعه : ,قولون :قال الله عز وجل : « اليوم 
أكلت ا دك » . وقال تعالى : « ومر: يتعد حدود الله فاولئك ثم, 
الظالمون » . وقال تعالى : 2 ومن بعص الله ورسوله ويتعد حدوده بدخله 
نارا خالدا فيها » *# حدثنا عيد الله بن بوسف نا أحمد بن فتتح ناعيد الوهاب. 
ان قرسي كا عد إن عد اه د إن ع 2015 إن المح نا اب 
كريب تمد بن العلاء اطمدانى ثنا أو اسامة نا هشام بن عروة عن أبيه . 
ل م ال أن رك اك صل اك لله وس لل 
عشية » خمد الله واثى عليه بما هو أحله» ثم ال أقوام, 
نشت طوق شروط لست فق كناب اللهء ما كان من قرط لد فى اكتات اه 
ا 2 ركان اك 1 2 كان اك ل 2 رن رط الاوو» كنا 
عمد ارحمن بن عبد الله بن خالد اطمدانى نا أبو اسحق الباجى ذا الفر ره 


ات 


ثنا البخارى نا على بن عبد الله نا سفيان عن حبى هو ابن سعيد الانصارى 
عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائّشة أم الممنين . قالت: قام رسول الله صلى 
الله عليه وسل على المنبر فقال : ما بال أقوام نشترطون ششروطا ليست فى 
7 مط لظ ان ات ال قر لكا وار شرل 
مائة شرط 

ات وهذا الخبر براهين قاطعة فى إبطا لكل عبد وكل 
تك د دك ترط ف كات اش الا م بك كار الم عل إلحة 
عقده » 0 العقود والءهود والاوعاد شروط » واسم الشرط بيقع على 
0 هٍ 500 

فلار د واس فيال ار أرح الرناء لشف |ر ع إررث طاق 
وعد 1 فى كن الان او ال الثات إحات عتي. وانقاده: إن 
ل ع ا ا ل ال ل 
وين لذالت طى 61 أن كارن فى امن الثرات أو الة إنحابة واشادم» 
فان كان كذلك فنحن لاخالفك فى انفاذ ذلك وإيابه » وأما ان يكون ليس 
فى نص القرآن ولا فى السنة إيجابه ولا اتفاذه » فنى هذا اختلفنا . فنقول 
ك5 لدان نان كان هكنا واه ضرورة لاحك كن اد اراية أو لا 
خامس طا أصلا :اما أن يكون التزم فيه إباحة ماحرم الله تعالى فى القرآن أو 
على لسان رسول اللدصل الله عليه وس » فهذاعظم لايحل » قال تعالى: « ولا 
يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين اللق » . ونسأطم حينئذ عمن 
النزم ‏ فى عهده وشرطه وعقده ووعده » احلال المتزير والامهات وقتل 
تسيا ارون سو كم 
وتحك فى الدين بالباطل » وإما ان يكون التَزم فيه تحريم ما أباحه الله تعالى فى 
القران أو على لسان رسوله صلى الله عليه وس » فهذا عظيم لايحل» قال تعالى 


د 


: « يأأها الننى لم ترم ما أحل الله لك » . ونسأطم حينئذ من حرم الماء 
والميز والزواج وسائر المباحات » وقد صح ان حرام الملال كمحلل ارا 
ولا فرق » وإما أن يكون اليزم اسقاط ماأوجبه الله تعالى فى القران أو على 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلٍ » فهذا عظيم لاحن : رسا حينئد من 
الم فى عهده وعقده وشرطه اسقاط الصلوات واسقاط صوم رمضانف 
وسار ذلك »فن أجاز ذلك فقدكذر » وإها أن يكون أوجب على نفسه مالم 
بوجبه الله تعالى عليه » فهذا عظيم لاحل ء» وتسأطم م ن الترم صلاة سادسة 
اال غير 5 0 اشور ل نج ؛ وكلهذه الوجوه د در الله 
وخروج ءعن الدين » والمفرق بين شى” من ذلك قائل فى الدين بالباطل» لعوذ 
بالله من ذلك . فان قد صح كل ماذكر تافلم بق إلا الكلام على الآ يات التى 
احتج مها أهل المقالة الاولىعوعلى الا حاديث التىشغبوا بابرادها وبيانحكها» 
حى كالاف لعون الله تعالى ومنه مع هذه » ذان الدب ن كله واحد لاتخالف 
فيه » قال الله عءز وجل : « ولوكانمنعند غيرالله لوجدوا فيه ا<تلانا كثيراً» 
فنقول وبالله نتأيد : ان كل ماذكروا من ذلك فلا حجة لهم فى شى” 
٠‏ أما قول الله 1 رجن ددرا اليك إن ال كان ول 
00 عد إن ا 7 تقولوا مالا تفعلون» » «والذين ث لاماناتهم وعبدم 
راءون)» » 5 أوكلا ا عهدا نبذه فريق متهم » » « والموفون لعهدثم 
اذا عاهدوا») » و« اميك بعبده واتق» » « ومن ادرف عا عاهد عليه 
الله ؛ « واوفوا بالمقود »4 » و« بوفون بالنذر» ؛ « أو نذرتم من نذر »» 
ذواةكن حادق اوعد 4 . والد كان الذان 000 أوك كك 
وذم الذبن .نذرون ولا.يفون » والخبر فيمن اعطى لى ثم غدر . فانها جل 
قد جاء نص آخر يبين انها كلها ليست على سمومها ؛ ولكنها فى لعش 
العهود و عض العةود و يعض النذور وبعض الشروط ؛ وه قول رسول الله 
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صل الله عليه وسل : لا نذر فى معصية الله تعالى » ولا فها لا علك العيد» 
وقوله صل الله عليه وسم : من نذر أن يطييع الله فليطعه » ومن نذر أن 
يعصى الله تعالى فلا بعصه » مع ماذ كرنا من قوله عليه السلام : كل شرط 
ليس. فى كتاب الله فهو باطل . فصح ذه النصوص ان تلك الأآيات 
والخيرين إعا مى فى من شرط أو نذر أو عقد أو ماهد على ماجاء الفرآن 
11 السنة بالزامه فقط . وقد وافقنا اللخالفون ههنا على أن من.نذر أو عقد 
د ظاصيد أو شرط أن إذلى أو يكفر أو يقتل مساما ظلما أو ان يأخذ مالا 
ار ان ترك صلاة ‏ : فانه لا يل له الوفاء بشى” من ذلك ء لاله 
معصية ولا فرف بين هذا وبين من شرط وعاهد وعقد ان يضيع حداءأو 
أن ل 00 ان يمنع مباحاً » والمفرق بين ذلك مبطل متناقض متحك فى 
الدين بالباطل » فارتفع الاشكال فى هذا الباب جلة والجد لله رب العالمين . 
وكذلك قول الله عز وجل  :‏ ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا 
حلال وهذا جرام لتفتروا على الله التكذب إن الذين يفترون على الله 
الك ب د درن متاع قليل وطم عذاب اليم » . فهذا غاية البيان فى صمة * 
قولناء والمد لله رب العالمين » وباليقين ندرى أن من حرم على تفسه ان يتوج 
ال ان يتممرى عليهاء أو ان لابرحاهاء أو ان لايغيب عنهاء فقد 
حرم ما احل الله تعالى؛ له وما أمره تعالى به » إذ يقول : ه فاتكدوا ماطاب 
لك من النساء مثنى وثلاث ورباع » . وقال تعالى : « أوما ملكت اعانهم 
فامم غير ملومين » . _وقال عر وجل : د اك ره من حيث سكم من 
وجند؟» ٠‏ وقال تعالى : « فاهذوا فى مناكها وكلوا من رزقه » . وقال 
تعالى : « هو الذى يسيرك فى البر والبحر » . وكذلك من ماهد على تأمين 
من لايل تأمينه » وعلى ابقاء مال فى هلك من لايحل له تمالكه » وعلى 
اسقاط حد الله تعالى أو قود » فانه قد عقد على معصية » وسى الملا حراما 


0 


والمرام حلالا » والقرآن قد جاء بتتكذيب من فعلذلك وبنهيه عن ذلك » 
0 مالم يذكر ماليس ف القرآن أو السنة امضاؤه . 

ومن تجائب الدنيا : احتجاج من احتج بالحير الذى فيه رن ندركء؟ 
وهو ل خالف طذا المي » لاا نه ورد ف معنيين » أحدما : الوفاء عا نذره 
المرء فى جاهليته وكفره » وثم لايقولون بانفاذ ذلك » والثاتى : انه ورد ى 
اعتتكاف نيلة » وهم لابقولون بذلك . فن أعجب شأنا من تج بخبر عن النبى 
صلى الله عليه وسل فيا ليس فيه منه ثشى أصلا » وهو قد عصى ذلك الخير 
فىكل مافيه » و نعوذ بالله من . هذه الاحوال 6 :فلس فىقعك س المقائقً 0 
من هذا . وأمانحن فنازم من نذر 0 طاعة الله عزوجل» * ثم أسلم أن بنى 
ا ار رسولالله صلى الله عليه وسم بذلك » وكذلك 
من نذر اعتكاف ليلة » فانه بازمه الوناء به ايضا. 

وما قدمنا قبل من نذر الواطل وده : من شرط لاعر انه إن تكح 
عليها فالداخلة بنكاح طااق » وإن تسرى عليها فالسرية حرة » وان غاب عنها 
كك 1 ارحاها فأمرها بيدها تطاق نفسها أ كسك » فكل هذه معاص 
وخلاف لأأمر الله تعالى » وتعدلحدود الله » لان الله تعالى لم يجعل قط أمر 
امرأة بيدها إلا المعتقة وطا زوج فقط » بل جعل أعس النساء إلى الرجال 
وبايديهم » فقال تعالى : < الرجال قوامون على النساء » . وجعل الطلاق إلى 
الرجل لا إلى النساءء فقال تعالى : « يأأيها البى اذا طلقم النساء فطلقوهن 
لعدتهن »© . وم يجعل طلاقا قبل نكاح ولا عنتقا قبل ملك . فسمى كل 
5 ما ذكرنا حلالا » مفتر على الله تعالى منهى عنكل ذلك 6 فصح انها 
عقود باطل لايصح شى” منها .وكذلك بين الله تعالى حم الطلاق مله فى 
كل حال .واقعا لاون بت لل الله تعالى ايقاعه » وغير ر واقع حيث لم 
يطلق الله تعالى ايتقاعه » فن طاق إلى أجل أو اخرج طلاقه أو عتاقه مخرج 


الهين » فقد تعدى حدود الله تعالى » وليس شى” هن ذلك طلاقا واقعا ولا 
عتاقا واقعا أصلاء لاحين بوقعه مخالفا لامالله تعالى » ولا حيث لا بوقعه 
أصلا . وهذا بيان لايحيل على من نصح نفسه. وبالله تعالى التوفيق 

قال أو مد : ثم نظرنا فيا مااحتجوا به من قوله عز وجل : « والذين 
ينقضون عبد الله هر: بعد ميثاقه »و«الذين يوفون بعهد الله ولاينقضون 
الميئاق»» «ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا »26 وبعهدالله أوفوا » . فوجدنا 
هذه الاايات فى خابة البنان ى صعة قو لناء» واد لله رب العالمين.. لان عهك 
الله انما هو مضاف إلى الله تعالى » ولا يضاف إلى الله عز وجل إلا ماص نه 
لا ماممى عنه » وما كان خلاف هذا فهو عبد ابليس لا عبد الله تعالى » ومن 
أضافه إلى الله تعالى فقد كذب عليه . 

3 لظرنا فى احتحاجوم بقول اللهتعالى : « وإما نخافن من قوم خيانة 
فانيذ الههم على سواء » . فوجدناهحجة لنا عليوم 2 0 " 0 
عليه السلام بالقادى على عهد من خاف منه خيانة » بل ديه تعالى ان ينسذ 
اليهم عهدم 2 فصح ان كل عهد اهر الله عز وجل بندذه وطرحه » فهو عهد 
منقوض مرذوض لا بحل العادى عليه . 

ثم نظر نا فما احتحوا به من قول الله عز وجل : « 0 
لين ثانا من فضله لنصدقن ولنكو نن من الصالمين فاما ١‏ تام من فضله يخلوا 
به وتولوا وهم معرضون فأعقبوم 2 وم يلقونه بم أخلوا الله 
ماوعدوه وعاكانوا يكذيون » . فوجدناه لا ححة ةلحم فيه » لأأن مئلاء 
قوم اهدوا الله عز وجل لنّن رزقهم مالا ليصدقن وليكونن من الصاللمين » 
وهذا فرض على كل أحد » لان الصدقة اسم يقع على الدكاة وعلى التطوع » 
فواجب جمله على عمومه» مالم يعنع من شى” نه أص » فدخل فى ذلك مانع 
الزكاة وهذه كبيرة » وكذلك سائر فروض المال . وخرج منه صدقةالتطوع 

(؟-خامس) 


-مك- 


لانه نذر فما لاععلك بعد » وكذلك كون المرء من الصالحين فرض عليه »نذره 
أو لم بنذره » وقد قالتعالى : « ولاتحسين الذين يبخلون عا آنه الله من فضله 
هو خيرا لهم بل هو شر طم سيطوةون مابخلوا به يوم القيامة » . فهذا حكم 
من بخل بفرائْض امال من الركاة وغيرها وما جاءت بايا به النصوص 

حدثنا عبدالله بن بوسف ثنا أمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
أحمد بن مد ثنا أحمد بنعلى على ثنا مسلم بن المجاج ثنا زهيرين حرب نا اتععيل 
ان اإراهم - هو ابن علية ‏ ثناادوب هم المحييا لك عن الى قلابة عن 
أبى المبلبعن تمران بن الحصين أنرسولاللهصيىالله عليه وسلٍ قال : لا وفاء 
لنذر فى معصية ولا فما لا علك العبد * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا 
ابراهيم نأحمد ئنا الف رى ثنا المخارى ثنا موسى بن ا#تعيل ثنا وهيت ثنا 
أبوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : بينا النبى صل الله عليه وسل يخطب » 
اذا هو .رجل تائم فسأل عنه » فقالوا : ابو اسرائيل )١(‏ نذر أن يقوم ولا 
يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم » فقال ال اه 
10 ولستظل وليقعد وليم صومه *# وبه الى البخارى ثنا أنو عاصم 

نعم كلاها (؟ ؟) عنمالك عن طلحة بن عبد الملك عن القادم بن محمد عن 
1 أم المؤمئين قالت: قال النبى صلى الله عليه فر : هن نذر أن الطيمع 
الله فليطعه » 0 لعصية قلا لعصه * حدثنا عبد الله بن وسف طَّ 
أجمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن مد ثنا أحمد بن على ثنا 
مسلٍ بن المجاج ثنا ان أبى عمر العدتى ثنا صروان بن معاوية الفزارى ثنا 
حميد حدثنى نابت عن أأنس 0 الى الى الله عليه وسل ىت شيخا مهادى 
بين ابنيه فةال : مابال هذا ؟ قالوا نذر أن عشى » قال : ان الله عن تعذيب 
)١(‏ هو قرثى عامرى واختلف في اسمه » ولايشاركه فى كنيته هذه أحد من الصحابة انظر 


دنج البارى ١0‏ : 400 ) والاصابة ( 5:19 ) )١(‏ رواه البيخارى فق« باب النذر فى الطاعة > 
3 3 لعيم 06 « باب النذر فه لاعلك »عن أبىعاصم ٠‏ تح البارى 1١(‏ 549ة) 





لابه | د 


هذا نفسه لغنى » ره أن رك : 

ثم نظرنا فيا احتحوا به من قول رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ان 
إخلاف الوعد خصلة من خصال النفاق » فوجدناتم لاحجة طم فيه . أول ذلك 
ان الحنفيين والمالكيين الخالنين لنا فى كثير من هذا الباب - مع عظم 
0 ذلك ممعون على ان من ذل لتر : لاحين لك غدا دينارا » 
أو ساهيك اليوم هذا الثوب :وما اشيه هذا » فانه الل عاية فى من 
ذلك عند » فوم ول تارك لما احتحوابه اما ين فاننا 0 الله عزوجل 
سا 6 من وعد آخر أن بعطيه شيعا مماه واكد ذلك بالين بالله 
تعالى ‏ م 0 يشعل » ظ يلزمه الله عز وجل إلااكفارة الن فقط » لا الوفاء عا 
وغ ول بعل عليه فى ذلك ملامة . م وحدنا الله تعالى ,تقول : « ولا 
تقوان لشى* الى فاعل ذلك غدا إلا أن إشاء الله » . فصح مهذا أن من وعد 
وعدا :1 يقل أن شاء الله ؛ قرو عاص الله عر ول مالك لادره» واذاكان 
قوله ذلك معصية لله تعالى فهو مردود غير نافذ. ثم انناو جدناه ان وعد وقال 
إن شاء الله » فق استثنى مذيئة الله تعالى » وبالضرورة ندرى اذكل ماشاء الله 
تعالى كونه فهو واقع عاك :ل اك 2 رحل 10١‏ ره اد ارك شيا 
ان يقول لهكن فيكون » . وانكل مالم بكن فان الله تعالى لم يشا كونه » فاذا 
لم يف هذا الواعد بما وعد » ولم بوجبه إلا أن يشاءه الله تعالى » فقد أيقنا 
ضرورة ان الله تعالىم يدأ كونه »فلم يخالفعقده » لاه لم يوجبه إلا عديئةلله 
أ#الى لم بشأها عز وجل . فصح بهذا يقينا الن الوعد الذى يكون اخلافه 
خصلة دن قال النفاق ؛ انما هو الوءعد عا افترض الله تعالى الوفاء به » 
وألرم فعله ؛ وأوجب كونه »كالديون الواجبة والامانات الواجب أداؤها 
ين ا سس ناس ذلك ان ع ده جره داوع الله 


تعالى الوعيد على العاصى فى ترك ادائها » وأوقم الملامة على المائع منها وأمر 


حسم 


بأداتها » وان كان عز وجل ل برد كوت ماك يكن منهاء ولا ححة لا عل الله 
تعالى عبل لله الحجة المالغة »فلو شاء هداك 0 ٍ 

ووجدناث أأيضا : قد اججعواءلى أن الوصايا اواك )١(‏ يعدها الموصىثم لم 
مختلفوا أن له الرجوع عنها إن شاء إلا العتق» فانهم قد اختلفوا فى جواز 
الرجوع عنه » وهذا كله رجوع منهم إلى قولنا وتناقض فى قوطم » رلا 
فل يز الرجوع فى العتقف الوصية» لا نه عقد حض الله تعالى عليه وغيط به» 
وماكان هكذا فلايجوز الرجوع فيه » لأنه عقد قد رم إذا التزمه ؛فلا سقط 
إلا بنص »ولا نص فى جواز الرجوع فيه » والعتق المؤجل حائر ويخلاف 
الطبات المرّجلة » وسار العقود الا جل ء لا ن التأجيل شرط » فلا وز إلا 
ماى كتات الله تعالى منه » فلما صح ان النبى صلى الله عليه وسل باع المدبر 
ولم بشكرالتدبير» صح أن العتق إلى أجل شرط فى كتاب التهتءالى » فهو نافذ 
لازم لارجوع فيه »لاف سار العقود المؤجلة التى لالص فى احازتما 

وأما الكلامفىةوله عليه السلام :«كانمنافةا خالصا» عو «كانت فيه خصلة 
منالنفاق » فان رسول الله صلى الله عليه وسل ل يقل فيه اله يكون كافرا » 
والمنافق أضلاه م0 نافقاء اليروع؛ وهو باب يعده اليروعفى ححره مخفيا 
مغطى بالتراب » فاما كان المسر للكفر المظهر للاعان يبطن غير مايظهر » ممى 
منافقا لما ذكرناه » فلي سكل منافق كافرا » إنما المنافق السكافر الذى بسر 
الك اط عات يا ل ا شي اط د ل تا 
ا اء وهو بذلك الفعل منافق لا كافر » فاما كان من إذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فر » وإذا وعد أخلف » وإذا اتمن خان » سرون خلاف مايظبرون 
)١(‏ جم «وعد» ولكنه لادايل عليه فقد قال فى الاسان عن الازهرى: « الوعدوالعدة يكونان 
مصدرا واسما 6 ذآما العدة فتجمع عدات والوعد لا يجمم »> وكذلك عن الجوهرى وقال راغب 


الاصفهانى . « الوعد مصدر لا لحم > وكذلك قال الفيومى ونقل ف الاسان عن ابن جى 
جمعه على «وعود» فقط 


لد وبيج لد 


ويقولون مالا .معلون »كان فعلهم ذلك نفاقا » وكانوا بذلك منافقين . وما 
يصحح هذا : أن المرتد عر الاسلام إلى الكفر حكه القتل » وهؤلاء 
المذكورون من امخادم الفاجر 6 والواعد الخلف » والمعاهد الغادر » والوتمن 
الى اكرات اح لان سو الا لالس وار ولا تل 
0 » فضلا عن أن نكو زقيه إجماع » فصح ماقلناه. والجد لله ربالعالمين 
ثم نظرنا فما احتحوا به من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن 

لكل غادر لواء يوم القيامة . فهو الاق هذا الخبر المتقدم . وكذلك قوله 
عليه السلام عن الله تعالى : اله خصم من أععلى به تعالى ثم غدر . واتما ذلك 
كله فيمن عاهد على <ق واجب محم أ ر الله تعالى به » نصا فى القران أو 
على لسان رسولهصىى الله عليه وسل م غدر 0 عظيم حدا» وكذلكمن 
وعد 1 دين واجب عليه » واداء أمانة قله» ثم ا 0 معصية نعوذ 
بالله تعالى منها . 0ك من عاهد 1 وعد على ةو عمصية 0 
عاهد آخر على الزنا » أو على هدم السكعبة » أو على قتل مسل » أو على ترك 
الصلاة» أو على ماذكر نا قبل من ايجاب مالم يبأو اسقاط مايجب» أو تحريم 
ما أحل الله تعالى» أو إحلال ماحرم الله تعالى » أو وعد بشى” من ذلك » فهذا 
كلههو ارام المفسوخ المردود . وبالله تعالىالتوفيق 

وهكذا القول فها احتحوا به من ول رسول الله صلى الله عايه وسلم 
أحق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج . قائا هذا بلا شك فى 
الشروط التى أمر الله تعالى ان يستحل بها الفروج » من الصداق المباح ملكه 
الواجت اعطاوه » والتفقة والتكسوة والاسكان والمعاشرة بالمدروف وترك 
المضارة أوالتسريح باحسان » لاعانهى الله تعالى عن ان يستحل به الفروج من 
الشروط الفاسدة المفسدة منتحليل حرام » أو>ريم حلال » أواسقاط واجب 
أو ايجاب ساقط * حدثنا عبد ال رحمن بن عبد الله بن خالد ثنا ابراهيم بن أحمد 


لابج دم 


البلخى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا عبيد الله بن مومي عن زكريابن أبي زائدة 
عن سعد بن ابراهيم بن ديد الرحمن بن عوف ءعن ن أى سامة بن ن عبد ال رمن 
ابن عوف عن أ هريرةعن النى صلى الله عليه وسلم قال : لاحل لامرأةأن 
ل طلاق اختها لتستفرغ كفتها » فاعا طا ماقدرطا(١)‏ #وبه 0 
ذا حمد بن عرعرة عن شعبة عن عدى بن ثابت اك حازم عن ا 
هريرة . قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ عن التاق » وأن 0 
ا للاعرا لى» وأن تشترط المرأة طلاق اختها . وذكر با قالحديث (؟) 
فصح أن اشتراط المرأة فى تكاحها طلاق غيرها من هى فى عصمة الناكح 
0 طلاق منيتروجها بعد ا باطل وحرام منهىعنه » وشرط 
مفسوخ فاسد لايحل عقده ولا امضاؤه » وصح ان كل نكاح عقد على مالا 
بحل 6 ذانه لاحل وهو مفسوخ أبداء ولو ولدتفيه عشرات من الاولاد » لانه 
عقد بصحة مالاصحة له » وعلى انهلا نصح إلا بصحة مالا يضح فهو لا يصح 6 
وهذا فىفاية البيان » والجد لثهرب العالمين. وقد صح عنرء ول الله صلى الله 
عليه وسل : من عمل تملا ايس عليه أهرنا فهو رد . 

01 نظرنا فها احتجوا به من حديث حذيفة(؟) » فوجدناه ساقطا لايصح 

أما من طرءقشعبة فهو مرسل ولا <جة فى مرسل(4) » وأماالاريق 

لاخرى فن دواية الوليد بن جميسع وهوساقط مطرح (ه) » وأيضا ذفن الله 
ن ذن دن بفضح الكداين » والكذب فى هذا الخبر ظاهر متيقن » 
0 حذيفة مدلى الدار هو ايت قبله حليف لبنى عد الاشهل من 
الانصار 3 و يكن ن له طريق الى النى صلى الله عليه وسلم يده الى قرش 


0 تح البارى( و 0 (5) فتح (ه:ه 6615-0 (6)ا ص زم“ من هذاالجزرء 

(4) لانه ءن ابىاسحق السبيعى والحسكم بن عتيبة وهما تابعيان ودقم هناك « بن عتبة» 
وهو خطاً صوابه (بن عتيبة ) بالتصغير (ه) كلابل الحديث رواه «سلرفى صمرحه فى كتاب 
الحهاد » والوايد إن جيم وثقه ابن معين والعجلى وابن -عد 





اسم لدم 


أصلا» لان طريق المديئة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلإذ خرج إلى بدر 
خلفه لطريق قريش من مكة إلى بدر » فوضح كذب ذلك الحديث يقينا» 
وبلله تعالىالتوفيق .ثم لوضح وهولا يصح لكان «فسوخابلا شك لا سنذ ثر ِ 
إن شاء الله تعالى فى خبر أي دل مد عدا رات كال 1 

ثم نظرنا فى الحديث الذى فيه كر رم فو جد ناه 
أيضًا قد #ثناه أحمد بن مد الطلمنى ثنا مد بن أحمد بن يحي بن مفرج ثنا 
مد بن أيوب الصموت الرق ؟نا أحمد بنمرو بنعبد الخالق البزار ثنا مرو 
ابن على نا عمد بن خالد ثناكثير بن عبد الله بن زد بن مرو بن عوف 
المزى عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صبىالله عليه وسلم : والمسامون 
عند ششروطهم . وبه إلى اباد ان ن المثنى منا محمد بن الحارث ثنا خمد 
ابن عبد الرحمن بن البيلمانى عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول اللصق 
الله عليه وسلم ا لم )١(‏ الحق 

قال على : وكل هذا لانصح منه لأا الكو الول كتين 
زيد وهو هالك تركه أحمد ويح » والثاتىء نالوليد بن رباح وهو عجبول(؟) 
والاخرى كثير بن عبد الله ودر كثر بن زيك نقسه #مر اما 
وسرة إلى جده» ثم أبوه أيضا نحو * والثالثة دن طروق مد بن عبد الرجمين 
اين اليياماتى وهو ضعيف » ثم ثم لو صحوهولايصح لكان حجة لنا عليهمءلا ن 
فيه اضافةالنى صل الله عليه وس الشروط الى المسامين »و لاشروط للمسامين 
إلا الشروط التى أباح الله تعالى فى القر أن أو السنة الثاتة عقدها » لا شروط 
للمسامين غيرها ادر سرون الات اكد الله تعالى 





)١(‏ فى نسحة ماوافق الحق(؟) 3 الوليد سبقت فى ص )١١(‏ «نهذا العزء ٠‏ وليس 
الوليد بمجبول نقد قال البذارى : إن الحد بث ٠وذكره‏ ابن حبان فى الثقات ٠‏ والحديث 
رواه أيضا الحا كمه ن هذا الطريق 5 7 2 أبى داود (660:7) 





88 ممم 


يها ».هذه شروط الشيطان وأتباعه » لاشروط المسامين» لقولر سول الله صلى 
لله عليه وسلٍ : كلمحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة فى النار . 

والعج بكله من احتجاج المنفيين والمالكيين .هذه الاخبار » وثم أول 
مخالف ا . فيقولون : كل شرط فى نكاح فهو باطل مالم يعقده بيمين» ثم 
يتناقضون فى الدين فيجعلون عينا مالم يجعله الله تعالى قط يمينا ولا رسول الله 
صلىالله عليه وسل » فأى تناقض !أ كثر منهذا ..وأإيضاءفى لظب المذ كور : 
اناس على شر وطوم ماوافقوا الحق » ولعمرى لو صح هذا لكان من م 
حجتناعلهم » لا أبطل كل شرط لم بوافق الحق »ولابوافقالمق شى' إلا 
أن يكرن ف الترارةة أرفى فى بحم النى صل عليه وسلٍ . وهكذا القول 
فها روى عن تمر : الصلح جات بين المسامين ؛ إلاصلحا أحل حراما أأوحرم 
حلالا .فعادكل ماشغبوا فيه من صحيح ثابت » أو باطل زائف ‏ حجة لنا 
عليهم .والجدك رب العالمين . 

م نظرنا فى حديث أبى جندل فوجدناه اعد ١‏ 0 
أوطا أنه ل يكن ن عقد للنى صلى الله عليه وسلم بعد رد من ع جاء من قر لش اليه 
إذجاء ابو جندل #ما ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا ابراهيم بن أحمد 
نا القربرى ثنا البخارى نا عبد الله بن حمد ‏ هو المسندى ‏ نا عبد الرزاق 
ثنا معمر أخبرى الزهرى انا عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان 
لصدق كل واحد منهما حديث صاحبه ‏ فذكر حديث الحديبية ‏ وفيه: 
فال المسدون عارك عر اك ارق وقد ا مانان نا 
م كذيك إذدذل ابو جندل بن سهيل بن مرو رسف فى قيوده قد )١(‏ 
2 من أشفل مكة حت رمى بنفسه بين أظهر المسلمين » » فقال سهيل : هذا 
باحمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلى .فقال صلى الله عليه وسل : اذالم نتقض 
يل ا 


#ؤر _- 


الدهب د 


لكا كم قال : فوالله اذا لا أصالمك )١(‏ على شى” ابدا ! فقال النى. 
صلى الله عليه وسلم : : فأجزه (*) لى » فقال : ملأنا بعجيز ذلك لك » قال : بلى 
فافمل » قال : مانا بفاعل » قال مكرز : لى قد أجزناه لك (). فهذا أمر لا 
يقول به المخالفون لنا أن يرد الهم من حاء منهم قبل أن ينم التعاقد على 
ذلك » فكيف يحتجون عالا يحل عندم » اليس هذا من البلايا والفضايح 7 
والوجه الثالى كي رى ل رده عليه السلام إلا حتى اجاره من لا 
تقدر دراش على «وعارضته » وهو من رهط سهيل بن يمرو لانه سهيل بن 
مرو بن عمد 0 بن عمد ود بن لصر دن مالك بن حسل (4): إنعامر + : ن اؤى. 
والذى احار ابا جندل : هو مكرز (ه) 0 ن حفص بن ٠‏ اللاخيف (1) بن ع عاقمة 
ابن عبد الحرث بن منفد() بن مرو ا ن عامر 0 3 
سادات بنى عامر دن اؤى 6 لجن لعلقهم برد النبى صلى الله عليه وسم أب 
حندل 62 إذ م رده إلا وار ان 
والوجه الثالث اك الت صلى الله عليه وس لم يرد إلى الكار كا 
01 (1)فوالبخارى(لم أصالمك) ر") بالراى فم ل أمر من الاجازة أى أءض لىفءلى فيهفلا أرده 
اليك وفى الاصل بالراء ٠‏ كادام فى الجمع لاحميدى ورجج ابن المجوزى الزاى ٠أفاده‏ ابن حجر 
(0) هذا مختصر ٠ن‏ قصة ار ٠‏ انظر فتح البارى ( :م١٠5‏ - و58) ومساد احمد 
(4: «ععومى ) 0 0 الماء واسكن الدين .وق الاصل حسيل بالتصدير وهو خط 
ححناه هن طبقات ابن سعد ( ه : ه*ب#و557:9١)‏ والاستيعاب ( ؟وه ) واسد الغابة 
(9 :01 ) والاصابة )١45:6(‏ (ه) بكسر الم وسكون اللكاف وفتح الراء بعدها 0 
ضبطه ابن حجر فى الفتح (ه:5) وابن دريدفى الاشتقاق 000 وقال هو مفءل من 
الخكدر را وا كر التجمع ١)‏ ى الاصل بالحاء الم.لة والنون وهو ا وصوابه بالخاء المجدة 


والياءءكاضيطه ابن لق الفتج ره :»)وفالاصابة )١5:5(‏ وابن دريد فى الاشتقاق 
(70) وقال : ( الامتقاق شف دن ن الخيف والخيف ان تسكون احدى عينى الفر سزرقاء 


. والاخرى >حلاء ) (7) فى الاصابة منقذ بالقاف والذال العجمة ولم 1 ما يرجح احدي. 


النسحتين )6 فىالاصابة بغيض بال أب وبالغين والضاد المعدءة:ين وهو 0 را ما هنا 
وهو بفتح المنم وبالعين والصاد الى اين قال ا ان درا بد روك ) : (واشتقا شتقاق معيص هن المعص ع 
يسكون العين ‏ والمعص وجع ريصيب الرجل فى عصيه هن ل 





1 سد 


ك0 فى تلك المدة » إلا وقد أعامه الله عز وجل أنمم لا يفتنون ف 
ديهم »ولا يضرون فى دنياثم » وانهم سينجون ولا بد #ما حدثنا عبد الله 
ابن بوسف نا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن تمد ثنا 
أجمد بن على نا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر ب نألى شيبة ثنا عفان منا حماد 
ابن سامة عن ثابت عن أنس : أن قريشا صالموا النى صل الله عايه 
وسل »)١(‏ فاشترطوا على الننى صلى لله عليه وسلم 35 هن جاء منكم لم أرده 
علي » و*ن جا 0( منا رددتموه عليئا قالوا يارسول الله : انكتب 
هذا قال لعم ! اله من ذهب منا اليهم فأبده اللهءومن جاء منهم الينا (©) 
فسيجمل الله له فرحا وتخرجا . 

قال أبو مد : قد قال الله عز وجل واصفا لنبيه عليه السلام : < وما 
ينطق عن الطوى إن هو إلا وحى يوحى » . فأيقنا ان إخبار الننى صلى الله 
عليه وسلم بأن من جاءه من عندكفار قريش مساما فسيجمل الله له فرجا 
ومخرجا ‏ : وحىمن عند الله صحيح لاداخلة فيه ٠‏ فصحت العدمة بلاشك 
من مكروه الد نياوالا خرة ان اتاه متهم حق ثم انه منابدى الكفار » 
لاإستريب فى ذلك مسلم يحقق النظر . وهذا أمر لابعامه احد من الناس بعد 
النى صلى الله عليه وس » ولا يحل لمسلم ان يشترط هذا ااشرط ولا أن بنى 
به ان شرطه » إذ ايس عنده من عل الغيب ماأوحى الله تعالى به إلى رسوله 
صلى الله عليه وسل » وبالله تعالى التوفيق . 

والوجه الرابع : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ل يرد .ن رد دن 
المسامين إلى المشركين ؛ إلا أحرارا إلأهلم وابائهم وقومهم » والخالنون 
فى هذا لا يردون المسامين الا حرار إلاعبيدا الى الكفار الذين يعذونهم 


)١(‏ خحذف المؤاف م عض الحدرث لم الى صحيح مسلم 1 0 ادولار) 
(؟) فى الاصل (وءن جاء منا ) وصتحناه .ن عسل (9) فعس ( ومن حاءنا متهم 





-بأ-5- 


أشد العذاب » ويأتون الفاحشة الحرمة فى النساء » ورعا قتلوجم » فا ندرى 
د سل 
ان !]2 اللشرى دنا عل : ما ححد بن عل بن 
الادفوى ناأبو جعفر أحمد بن حمد بن اسماعيل النحاس عن أحمد دن شعيب 
عن سعيدا بن عبد الرحمن نا سفيان عن الزهرى - قال سغيان: وثبتتى معمر 
بعد ذلك عن الزهرى عن عروة بن الزبير قال :إن المسور بن خرمة ومروان 
ل ا ل ا ا ل وي 
عتبة بن اسيد بن جارية الثقق ( )١‏ حليف بنى نوفل بن عبد مناف إلى 
سف (1!)5- ؛ واشلاث إن حندل إن عريل اله افلا : جمل لافرج 
رجل من قريش قد أسم إلا لحق بأى بصير » حتى اجتمعت منهم عصابة » 
غوالله مايسمءون بعير لقريشخرج إلى العأم إلا اعترضوا لهم فيقتلونهم 
وأحدر ن امواطمء فارسلتقريش إلى النى صلى الله عليه وسلم يناشدونهبالله 
وبارحم إلا أرسل الهم فن أناد فور آمنء فار سل النى صل الله عليه وسلم الهم 
قال أو تمد : فبذا أبو بصير وأو جندل ومن معهما من المسامين » قد 
' سفكوا دماء قريش المعاهدين رس_ول الله صلى الله عليه وسلم» واخذوا 
امواطم » ولم يحرم ذلك عليهم ولا كانوا ء ولاك اله 
رشول الله صل لله عليه وسلم كان قادرا على منعوم من ذلك لو نماث فل بعل . 
فصح يقينا انه عهد منسوخ» مخلاف مايقوله الخالفون اليوم » وانه اتما ازم 
من كان بالمدينة فقط دوزم نكان خارجا عنها . 
. والوجه السادس ‏ وهو القاطم لكل شغب » والحامم سكل علقة ‏ : 
وهو صحة اليقين بان ذلك العهد منسوخ ممنوع .نه محرم عقده فى الابد» , 
ا ال ا ب يك 


(0 (أبو بصير) بفتح الباء'و(ءتبة) بغ مالمين واسكان التاء و(أسيد) يفتحالههزة و(حارية) 
بالجيم ٠‏ انظرفتح البارى (:588) (9) بكسر السين يعن ساحل البحر 


امم لد 


عا فى سورة براءة مز: قول الله تعالى : « فذا اتسلخ الاشهر ارم 
فاقتاوا المشركين حيث وجدتهوثم وخذوثم واحصروثم واقعدوا طم كل 
مرصد فان تانوا وأقاموا الصلاة واانو الزكاة تخلوا سبياهم » . وبقوله تعالىه 
عا ف سورة براءة : « قاتلوا الذين لاي منون بالله ولا باليوم ادر وله 
بكر مون ماحزم الله ورسوله ‏ ولاحد كر زد ن الى من الى أزو ا الككتا 
0 يعطوا الذرية عن بد وت صاءرونة . وانقوله كالى الفا سورة زالة 
رانك الك الاك ف كىن يسع كلام الله نم أبلفه 
فآنه ذلك بأنهم قوم لا يعامون 6 . وبقوله تعالى أيضا فى سورة براءة 
دون لمت رين عهد عند الله وعندرسوله إلا الذن عأهدثم عند 
المسجد الأرام 4 . وسورة براءة آآخر سورةائزات © م حدثنا عبد الر من 
ان 1 الله بن خالد ثنا ابراهم إن احدالااحى ثنا الفر رى ثنا البخارى نا 
أبو الوليد ‏ هوالطيااسى ‏ ثنا شعبة عن ألى اسحاق السبيعى عن البراء بن 
عازب قال: آخر آية أنزات : «يستفتونك قل الله يفتيم فى الكلالة » وآخر 
سورة نزلت براءة . 
الأو عد توما ميك الى سل اق قله رس ار عه إل الكك 
عام حجة أبى بكر الصديق بالناس ء بعد المديبية التىكانت فيها قصة ألى 
جندل شلانة أعوام وشهر » لان الحديبية كانت فى ذى القعدة عام ست هن 
اطجرة قبل خيبر » فاما كان ذو القعدة المقبل بعد الخدربية بعام كام ل اعتمر 
رسول الله صلى الله عليه وسل مرة القضاء سنة سبع من الطجرة » ثم كان 
فت مكة فى رمضانسنة تمان من اطجرة» بعد عمرة القضاء بعام غير شور إن 
وحج تلك السنة عتاب اه )١(‏ بالمسامين » أمحج ماله 
سنة لسع م من اطجرة بعد الفتح بعام وشهررين 6 م امسر ثنا 
)١(‏ أسيد بقتح البمزة وكسر السين 





سا8 لد 


المروزى ثنا الفررى ثنا البخارى ثنا سعيد بن عفير نا الليث ناعقيل عن ابن 
شهات اخبرى حميد بن عبد ارحمنأن أبا هريرة تال: بعثنىأبو بكر فىتلك 
ال ا المدت ريه اردق اانبى صلى الله عليه ولم على بن 
أن 1 رمات قد سام 2 لخر رة: فادن مسا عل رعى الله 
عنهيوم الندر فىأهل منى ببراءة وأن(١)لايحج‏ بعد العام مشرك » ولايطوف 
بالبيت عريان . فصح باليقين انه لا يحل ان يعاهد مشرك عبدا ولا يعاقد 
حقدا إلاعلى الاسلامفقط » أو على غرم المزية والصغار انكان كتابيا . وصح 
كك ال سيان دنك ان شرط عقد معهم هارا لسار ترط لك 
بخلافماذكر نا فهو باطل مر دود » لايحل عقده ولا الوفا» به انعقدء بل يفسي 
ولابد ؛ وأولمانسخ اللدعز وجل من العهد الذىكانيوم الحديبية فرد النساء 
5 * حدثنا حمام بن أحد ثنا الاصيلى ثنا المروزى نا الفربرى نا البخارى 
م ات 0 الل ان اشرق اسان 
عروة عن المسور بن مخرمة ومروان - نكر حذت اديه وشراط سويل 
الذى ذكرنا» وفيه :ثم جاءه نسوة مثؤمناتؤةانزل اللهعز وجل: « 0 الذن 
آمنوا اذا جاءك المومنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإعانمن فانعلتمو هن 
مؤمنات فلا ترجموهن إلى الكفار لاهن حل طم ولاثم يحلون لمن » إلى 
.قوله :« لعصم السكوافر» .* حدثنا مد بن سعيد بن نبات ثنا مد بن أجمد 
ابن مفرج ثنا عبد الله بن جعفر بن الورد ثنا مرو بن أمد بن سرح وأحمد 
ابن زغبة (؟) قالاحدثنا يحي بن بكير ثنا ألليث بنسعد عنعةيل عن الزهرى 
قال اخبرتى عروة بن الزبير وصوان بن الم نك كل 
عليه وسلم : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لماكاتب سهيلبن تمرو بومئذ 


)600 فى الاصل( أن) بدون الواو وصححناه من البخارىفي تفسير بزاءة فى باب قوله 
ب :ل( وأذان من الله ورسوله) (؟) فى نسخة ( زرعة) 








لاوس لد 


العنى نوم الحديبية 5 الحديث وفيه -: فرد نومعٌد أ حندل إلى مه 
سين إن عرو ول آنه 1د 2 الال إلا ره ف تلك اله ]نكا 
مساما »وجاء المؤمنات مهاجرات وكانت أمكلثوم بنتعقبة بن ألى معيط ممن 
خرج إلى رسول الله صلىاللهعل.ه وسل بومئذ وهى مائق » فاء أهلها يسألون 
دسول الله صلى الله عليه وسلم 0 برجعها المهم فلم برجعها اليهم ل أأنزل اللهعز 
وجل فيهن : 2 اذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإعامهن فان 
عامتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى السكفار لاهن حل طم ولام يحاون 
طن » . * حدثنا عبد كن إن عد الله ا نا الفربرى نا 
البحارى نا سدق ثنا يدوت نا ابن اح ابن غات عن عه وال ادن 
عروة بن الزبير انه سم سجمع وان بن الم والمدور بن خرمة يخبران خبرامن 
خبر رسو لالله صلى الله عليه وس ل المديدية_ودكر الحديث» وفيه ان سهيلا 
كانت الى صل الله عليه وسل عل أن الاراتيه دن المشركر أحد ران كان 
عل دن الاغلام إلا رده إل الى رركن - قلا . ,ارت القمات . أشرات 
فكانت أمكلثوم بنت عقبة بن ألى معيط يمن خررج إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل وهى عائق» ذؤاء أهابا سالرن رسول الل عله ول أن 1 
البهم »حتى انزل الله فى الؤمنات ماانزل *)١(‏ حدثنا عبد الله بن دبيع ثنا 
حمد بن اسدق ثنا ابن الاعراببى ثنا أبو داود ثنا حمد بن عبيد ان مذ .ن 
لور حدم عن معهر عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن المسور بن رمة 
قال : : خرج النى صل الله عليه وسلٍم من 0 ار احذاث ) وشرط 
فرش فى رد من جاء مساما 0 وفيه_ : ثم جاء نسوة مهاحرات مؤمنات 
فنهاهم الل أن بردوه ان بردوا الصداق 

1 أو شتمد : فاذا سخ الله تعالى عهد نبيه عليه السلام وعقده وشرطه» 

) فتح البارى (19:19؟‎ )١( 


ا ا 


فن هذا الجاهل الذى يجيز هذا الشرط د لعده 6 0 إلى الله من ذلك 

قال أبو حمد : وهكذا القول فى حديث أبى راقع أنه امتسوح بإراءة» 
ول اه حديث نشكره وإن كنا لانعم فى سنده عل . ولكنا لعجب منه 
لآن أبا رافع كان مولى النى صلى الله عايه وس مولى عتاقة » فتكيف صار 
مع مفرق ريش رسولا إلى النى 0 الله عليه وسلم » وازول براءة كان 
بعد اسلام يع فراش ولعد حديث ألي رافع بلا شك 

قالأبو مد: فلما لاح بكل ماذكر نا » أنه لاحجة فىشى” مما ذكر نا لمن أجاز 
النذور والعقود والشروط والعوود على اجلة إلا ماعين بنص أو إجماع على أله 
لايجوز متها - :رجعنا إلى القول الثاتى فوجدناه صحيحا » ورجد ناالنصوص 
التى احتجوا بها مبينة مفسرة» قاضية على هذه الخلة النى احتج بهأ خصومهم » 
ووجدنا النصوص شاهدة لصحة قوطم 0 ذلك نص البى عليه السلام 
وهو الذى قال فيه الله تعالى : «وأنزلنا اليك الذكر لتبين لاناس مانزل اليهم». 
فقال عليه السلام : مابال أقوام إيشترطون شروطا ليست فى كتاب الله ؛ كل 
شرط ليس ف كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط » ششرط الله أوئق 
وكتاب اله أحق . فصح بهذا النص- وقد ذكرناه ى هذا الباب إسنده + 
أن كل شرط اشتر طه اسان على نفسه أوطا على غيره فهو باطل » لا يلزم من 
الترمه أصلا» إلا أن يكون النص أو الاججاع قد ورد أحدها يجواز الترام 
ذلك الشرط بعينه أو بالزامه » وليس ذلك إلا فى شروط يسيرة قد ذ كر ناها 
فى كتاينا الموسوم يذى القواعد 

00 : فأن عبد الله بن بوسف * حدثنا قال :حدثنا أحمد بن فتح 

نا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن مد ثاأجمد بن على نا مسلم بن اجاج 
ناشحمد بن المثنى نا مد بن جعفر نا شعية عن منصور عن عبد الله بن مرة 
عن عبد الله بن حمر عن النى صلى الله عليه وس اه مى عن النذر » وقال : 


؟# عد 


انه لا يأتى مخير » واما يستخرج به من البخيل * قال ابن المثنى : وحدثنا 
حك 1 بن مهدى عن سَّفيان الثورى عن منصور عن عبد الله بن صة عن 
ابن حمر عن النى صلى الله عليه وسلم به » ويه الىه 1 ثنا قتيية ثنا عبدالءزيز 
ل وردى عن العلاء بن عبد ارحمن عن أبيه عن ألى هريرةان ل 
اللدصلى الله عليه وسلم تال : لاتنذروا فان الندر لايشى 0 شيكاء واعا 
إلستخر ج به من البخيل #حدثنا عبدالله إن دامع نا عمر بن عبدالملك نا مد 
ابن 5 ثنا مسلم دن ابراهيم ناهشام هو اه 
عن عكر مد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الك 
عقبة بن عامر نذرت ان نحج ماشية قال : ان الله لغفى عن نذرها مها ان 
ل ل ا ار ل لياق 
به النص إما باحابه و إما باباحة الترامه » وليس ذلك إلا فما كان طاعة لله عز 
وجل فقط » على ماينه عليه السلام اذ يقول : من نذر أن الطيسع اللهفليطعه . 
وقد ذكرو ناه إسنده فىهذا البابىوما عدا ذلك فلا بازممن التزمه أصلا . 
نا العقود فان عبد الله بن بوسف * حدثد ا قال ثنا أحمد بن فتح ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى ثنا أجمد بن تمد أ إن عل يا يت 
إراهيم وعبد بن حميدكلاها عن أبي عاصن العقدى ثنا عمد الله بن جعدر 
الزهرى عن سعد بن ابراه بم ان القاسم بن محمد قال له : اخبر تى عالشة أن 
كا 1 الله عليه لال : من عمل عملا ليس عليه 1 فهو رد. 
فصح بهذا الع لان كل عقد عقده الانسان والنزمه » إلا ماصح أكون 
سر ار الاجاع بالرامه بائعه أو باباحة التزامه بعينه » وكذلك َّ 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم بابطال صلح الذى صلخ ا لك الم اله 
أن د » فُرسل » وفيه أيضًا هشام بن سعد وهو 
)١(‏ فى ابى داود ( فلتركب) انظ رالشر ح (؟:؟8؟) 





الس لد 


ضعيف )١(‏ وكذلك : لاتمد أخاك وتخلفه » مرسل أيضا» والحتجون بذك 
أشد الناس خلا له فلا تتضون على من وعد بائجازه 

وأما اذا قات لصب : تعال هاه لك » فنقطع لاأن ابن شهاب لم يلق أبا 
هريرة 6 ولو صح ل يكن طم فيه حجة »لان ذلك اللفظ حبة صحيحة لازمة 

ان عر ول ارك شر راف الى اس سور 
انا وآخر عهد عهد نه إلى المسدين والمشركين » نسخ به ججيع ماتقدم فقال 
لعل 0 المعركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم 
عند المسحد الحرام » . فأبطل ع اك للشرك » إلا 
ل ار القاراة من غرع الإزية مع الصفار لاهل الكتاب 
خاصة » واستثتى تعالى الذذرن عاهد رسول الله صلى الله عليه وسل عندالمسحد 
الحرام خاصة » وثم الذين ذ كروا فى أول السورة اذ يقول تعالى : 2 براءة 
من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيدوا فى الارض أربعة 
نا أن دن رياد وال الله مخزى الكافرين » . فلا 
انقضت تلك الاربعة الاشهر ل بق أشرك على عسل عبد » إلا السف أو 
الاسلام » إلا أن يكو نكتابيا فيرضى بغرم الإزية مع الصغار » فيجاب إلى 
ذلك » وإلا فالسيف . فصح بهذا النص ان كل عبدعاهده مسل مشركا على غير 
الجزب ةمع الصغار » فهو مهد الشيطان «فسوخ مردود لايحل الوفاء به » وللا 
فرق بين من أخذ بحدرث أبى جندل » وبين من صلى إلى بيت المقدس وثرك 
الكمبة » لان النبى صلى الله عليه وسلم فم لكلا الامرين ثم نسخا 

ا كل العجب مر لابراعى حدود الله تعالى » فيعقد عقودا 
يخلافها » وبراعى عبد كافر قد 1 الله ورسوله بفسخه . 

والعجب كل العجب من المالسكيين القائلين : انه إن نزل عندنا كار 


( 0 مفى فى ص‎ )١( 
ا‎ 
مس‎ -_- 








رن انه وعندم اسارى رجال ونساء مسامون ومسامات إنهم له 
نتزعون مهم 2 وبتركونيردو نهم إلى بلادثم ولا عنعون من الوطء 

ا د ا لان رن عن شرل ال 1 
شر أجية المسامين من مماعه» فكيف هن اعتقاده » فليت شعرى لو 
ّ هدوم على نبش قبر النى صلى الله عليه وسلم 2 أو على قاب ار 
أ: على تعليق النواقيس فى الما ذن » أترامم كانوا روات الواء هم بهذه 
السهود ؟ مع مايسمءون من قوله تعالى : 2 كيف يكون للمشركين عهد عند 
الله وعند رسوله » . ثم يتعلقون إن 112ل وهو منسوخ » لا نص 
الله تعالى فى براءة مما قد تلوناه فى هذا الباب . فان تعلقوا بقول الله تعالى 
: 7 ون 1 من المشركين استحارك فأجره د سمع كلام الله م أبلغه 
ا . فهذا حجة عايهم لاطم » لان الله تعالى لم يبح فى هذه الابة أن 
بطلقوا على مس ولا على ماله ولا على اذلاله » وانما أباح حةن دمامم فقط 
ولا مزيد . أما سمعوا قوله تعالى : « حمد رسول الله والذين معه أشداء 
على السكفار رماء بينهم » . ومن أباح لكافر تملك مسل فقد اتقلبت صفتهم» 
فصاروا رحماء على السكافرين أشداء بينهم »نعوذ: بالله منهذه الصفة القبيحة. 
وقوله تعالى : « ولايطؤون موطقًاً يغيظ السكفارولا ينالون ٠‏ نعدو نيلا إله 
ا طم به حمل صالح » . # حدثنا حمام ثنا الاصيلى ثنا المروزى ثنا 
الفربرى ثنا البخارى ثنا مد بن العلاء ل ان أن رده 
عن أبن موسى عن النبى على الله عليه وسلٍ قال : المومن للءئومن كالبنيا 
لشد لعضه بعضا وشبك بين اصابعه * حدثنا عبد ازرى: بن عبد الله 
اطمذاى ثنا أنو اسحق البلخى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا سعيد بن الربيع 
'ذا شعية عن الاشعث سمعت.معاوية بن سويد ,ول معت البراء بن عازب 


لل أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع » فذكر فيها نصر المظاوم 


دهم ده 


#حدئنا عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبدالوهاب ثنا أجمد بن محد 
ثنا أحمد بن على 0 ثنا الايث عن عقيل عن الزهرى عن سالم 
1 أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : المسلم أخو الم لا الظلمه 
0 إلسامه » ومن كان فى حاجة احسهكان الله فى حاجته » وهن فرج عن مسلم 
كربة فرج الله عنه مها كربة من كرب يوم القيامة »ومن ستر هساما ستره الله 
0 القيامة * وبه الى مسلم ثنا عبد الله بن مسامة بنقعنب ثنا داود _-يعنى ان 
ل عن ألى هربرة قال لك ل وك الله 
0 الله عليه 0 ال ار لايظاعه ولا يخذله * ويه الى مسلم ثنا 
تمد ن عبد الله بن غير ثنا 00 0 إلى زائدة عن الشدى عن النتان 
ابن نشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وس_لم : مثل المؤمنين فى توادثم 
وتعاطفهم وتراحجمهم مد اذا اشتي 0ه عدر نذا اله سار المشن 
لاقي * وبه إلى د بن عبد الله بن غير ثنا ميد بن عيد ا حمن عن 
الامش عن خيثمة عن النمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه 
اه شن راسد إن اشكي عه اشكى كر إن اشدكراضة 
اي 
قال أو مد : فأءرضوا عن هذاكله » وقد عامنا اه لاظل للمسل » ولا 
اسلام له ولا خذلان له » ولا تضييع لحاجتهء ولاأتم لكر بتهء ولافضيحة له 
ولكل مسل » ولا أشد خلافا على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسَلم 
-: من ترك المسلم والمسامة عند المشرك يذطا ويطثؤها . ووجب بهذا ضرورة 
ان الامام اذا تعاصى عليه نكن طاعتهة > ظالح طالب دنيا» فلم يراجع الطاعة 
إلا بامان وعهود »وعةود على أن لارتعرض فى ثى هن حاله ولامما بيده » 
ان مان اك وعقد باظل »وعهود ساقطة وشروط مةسوخة كبا » ولالسقط 
عنه شىء إلا حد الحاربة فقط بنص القرآن » اذ يقول تعالى : < إلا الذين 


- اس د 


نوات قبل أن تقدروا علهم » . ولا يسقط عنه بذك قود للم فى 1 
فا دونهاء ولاحد من حدود الله تعالى » ولا حق مسلٍ فى مال أخذه بغير 
حق » بل يقام عليه الحكم فىكل ذلك ييه القرآن أو السنة » وإلا 
فالامام عاص لله تعالى إن أغفل ذلك 

ذل ا د در برلور 5 كل ار ري ةيم طن 
فتزوجها: إنهاتطلق عليه » ويحتجون,«أوفوا بالتقود » ويرون فى رسو لأى 
من دار الحرب فاسلم اله برد إلى الكفار» ثم ,يقولون فى رجل كان له 
م فى دار فعرض عليه 00 أَخَذ الشقص با إلى فيه 2« 
أو «ترك فيبيعه ممن ريده » فأباح له شربكه أن «بيع وعقد معه وأشهد 
الناس طائعا على ترك شفعتة وانه لايقوم بها » فباع الشريك _: قالوا : فذلك 
العهد وذلك العقد ساقطان لايازمان وله الا خذبالشفعة 

قال أبوحمد : أفيكون و عكس اللقائق أ شنع من هذا ؟ وهذا شرط قد 
حاء لي باازامه فا بطلوه » وهو حك الله كال دع وغول صلى الله عليه 
وسلم . وأجازوا شروطا منسوخة لايحل عقدها الآ أصلا * حدثنا عبد الله 
ان وسف ثنا أحد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن مد ثنا 
أحمد .بن على ثنا مسلم ثنا أبو الطاهر ثنا ابن وهب عن ن ابن جريح أن أبا الزبير 
أخبره أنه سمع جاب بن عبد الله يقول 0 
الشفعة فىكل شرك فى أرض أو دبع او لظ دمع أن يبييع حتى 
لعرض على شربكه فيأخذ أو ع ان أن نشر بك أحق ب حى يه وي 
إلى مس ثنا محمد بن عبد الله بن عير ثنا عبد الله بن ادريس ثنا ابن جرئج 
0 ع حابر قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى 
كل شركة )١(‏ ل تقسم » ربعة أ ل لي له 

() فى الاصل «ثشربكة» وهو عا ام 0 صخ مسلمع 


د رن كد 


فان شاء أخذ وإن شاءترك » فاذا(١)‏ باع وليتوذنه فهوأحق به . فهذا حديث 
قد صح سماع أى الزبير من حابر » ول يجعل الننى صلى الله عليه وس الخد 
5 الترك للشريك إلا قبل بيع شروكه » ولم يجعل له بعد البيع حقا إلا ان 
كان الشريك ل يؤذنه 1 البيع . كس هؤلاء القوم الحقائق 6 ترى » 
فيتركون احتجاحجهم رهأوة فوا بالعقود 4 حيث شاوًا فيمطاون العقود التى أ 
الله تعالى بامضائما» ومحتحدون ب«أوفوا بالعقود 4 حيث شاوًا فيمضونءةودا 
لايحل لمسل القرار على سماعها فكيف اهضاؤها » مما قد حاء النص بابطاله . 
ر ا ا ا ” ر النيوصلى الله عليه وسلٍ باتفاذه باسمه »كالنذر فى 
الجاهلية الذى أم ر عليه السلام يمر بالوفاء به » فعكس هثولاء القوم فأتواهم 
المق عكسا . ويقولون : من باع بيعا تقرط قرطل 2 نال ٠١‏ إسفطل 
الشرط جاز ذلك وصح البيبع . ٠.‏ قالوا : فان باع بيعا الى ل ل سلا 
أل ادن وأسقط الاجل» قالوا : فذلك لا يجوز والبيع فاسد » قلوا : ومن 
اشترى عبدا بشرط ان يعتقه » فذلاك حائز لازم له ولا برده لعيب ده 
فيه » لسكن ,أخذ أرش العيب » قالوا : فان أعتقه بشرط أن لابفارقه لم يمر 
ذلاك . قالوا : ومن قال ا : لعنى عبدك للعتق باربعين دبنارا . نقال لا 
بل بخمسين دينارا » فالى المشترى » فقال العيد اسيده : بعنى منه بار بعين 
دخارا وأنا أعقد لك وأشرط لك على تفسى بالعقرة الدناير ارائدة وأشيد 
لك بذلك » فاجاب السيد إلى ذلك والتزم العيد العثمزة الدنانير طائعا» 
0 البينة على نفسه بذلك » فاشترى المشترى العمد فاعتقه »قالوا : لايازم 
العبد مما عقند على نفسه وأشهد عليها به شى” أصلا . قالوا : فاو قآل لعبده 
:أنت حر وعليك خجسون دينارا -: جاز ذلك وازم العبد أن يتوديها شاء أم 
ان ار ول اط ع ل ار د عد الس الى ارط كينا 
() فى الاصل دفان» وصححاه من مسلم : 





ثم أنت حر » والتّزم العبد ذلك » فأيق العبد تلك السنة كلها » قالوا فهو حر 
ولا بازمه من شرط الخدمة شى». وعداد ةط برل فى العدت ار فيمن 
باع كر حالطه وشرط للمشترى على نفسه أن لايقومٍ بالجاحة إن أجيح ؛ 
فاجيح . قلوا : لا يلزمه ذلك الشعرط وله القيام بالجائحة . ثم قالوا فى مرئض 
ان ا ا د ل ارح و ال 0 اله 
ذلك » فأودى بأ كثر هن الثلث ثم مات .قلوا :يلزمهم مالتزموا ولا قيام 
طم عليه 

انار د وعدا 2ك الزن .17 دالا لحلل رم 
الله تعالى ء وإبطال مالا يحبوز سواه وقالوا : لو تراضى المكاتب وسيده» 
ورضارطا أن لمات فى لإا كد قر كا د ل فيل 
المكاتبذلك الشى” وأقر بفعله » أو قاءت عليه بذلك بيئة عقالوا : هذا شرط 
عر عر ل 0د كك إلى السلطان .ثم قالوا.: إن حم 
خصمان بدنهما زجلا من عرض المسامين لا- لمطان له » خش بينهما برضاها » ثم 
امتنع 0 » قالوا : ذلك الم لازم طماء ورضاها به أولا جائرٌ 


عليهما .وهذا كلة شقض لعضه لعضا قالوا : ذان شرط على #كاتية وصقاء غير 


0-6 


موصوفين » قلوا: ذلك شرط جائر لازم » قالوا : فان تشارطا برضى منهما 
أن ماولدلامكاتب قبل تمام اداء كتابته هن ولد فانهم غير داخلين فىالكتابة 
قالوا: هذا شرط لايازمولا يجوز هذاء مع قوطم إن المكاتبعيد مايق عليه 
ددهم » وإنه إن بز عاد رقيا. قالوا : فان ششرط على مكاتبه أضاحى مسماة » 
وعملا معروفا » وخدمة محدودة وكسوة ثم أدى اكات سرمه قرهة 
قبل حلول الاجل المشترط » أجير السيد «لى قبضها وعجل العتق للمكاتب » 
و بطلت شروطهما فى الانجال التى اتفقت الامة على انها شروط حائة لازمة. 
قالوا : وسقط شرط الخدمة والعمل والسفر بلا عوض يكلفه المكاتب » ولم 


لشاوسم 35 


سقط شرط الاضحية والكسوةء ولا يازم أيضاء لكن يقوم كل ذلك 
ويدفع قيمته مع مأعجل هن بوم كتابته » فا بطلوا شرط الا جال الذى صحخه 
الله تعالى بلادليل » وتحكواف سائرالشروط فابطلوا بعضها وءوضوامن بدضها 
كل ذلك نحم بلا دليل »؛ولسكن ن اتناقضٍ الى له قن لدو| واسناط احِل 
المكاتب بعر بن الخطاب - يا سام تعحيل عةق مكاتبه » إذ تجل 
له النجومكلها - قيل طم : هذا تجب هن العجب هذه قضيتان اختلففيهها 
ران تخالفهم م 1 حيث الل د رفس ]دا د اذى 
القضيتين » م م أنسا حيث لاحل خلافه» فى القضية الثانية » ولعلةهم 
بعمر » وذلك 0 0 ساك[ 012 بريه كان الم 5 هد 
لعمر فى هذه القضية بالصواب يل عاك 2 8 فكاتبوم إن علدم فيهم 
خيرا » . الهم مر ؛ وقام ا ا كه وإن 
علم فيه كل خير » ثم أجبر عمر أنسا على إ أشقاطا الأجال فى المكاتب وتعجيل 
عتقه إذا عجل ا مكات بكل مل 6 0 دلك ء؛ وال نكيد 3 ع 
فى هذه القضية بالصواب نو اك لكلل و الشكاه 

داخلة فى العقود التى اجتمءت الامة على جوازها فهى داخلة فى >وم قوله 
تعالى :«أوقوا بالعقود» وكل عقدصح بنص أو إججاع فلا يوز بطاله إلا نص 
آخر أو إجاع ءولا نص ولا إجاع على إسقاط آجال المكاتب يتعجيل ماعليه 
خخالفم أنسا فى هذه القضية » وخالةتم حمر فىالاولى » فلو قيللك5: اجتهدوا 
فى الخطأء ماأمكنك أ كثر من هذا . قالوا:ومن وطى” مكاتبته خدات»خيرت 
بين العادى على الكتاية وبين إسقاطهاء ويذهبالشرط والعقد ضياعا .قالواة 
ال ل ال سكناث 
بهما قبل الاجل » قالوا: تحبر على بض الذهب قبل الاجل ا يحبر على فبض 
الطعامإلا <تى>ينالاجل. فرة ثدتون|اشروط ويحتحدون ,«اوفوا بالمقود» 


دوج ده 


درن ع شروطهم» ومرة يبطلون كل ذلك» كينها وافقهم . قالوا : ومن 
كان له على 77 آخر دين إلى أجل مسمىء ارك )١(‏ فقال له : آنا انظرك بالدين 
الذى لى عليك إلى عشرة أيام لعد الأجل الذى هو اليه» وأهيك غدا دينارا 
قالوا: يقضى عليه بالتأخير شاء أم ألى » ولايقغى عليه باطية للدينار الذى 
ذكر أصلا «الوا: ولو قال لغرعه: جئنى ببق قبلك »وااق ل لوا 
أهيك مدان .تار إن همه وقغى عليه بذلك .قالوا :ولو قال 
مالى فى المساكين صدقة لرمه عثلث ماله ولمقض عليه به أن يتتصدق بالثاث 
فان فرط حتى تلف الثلث» ل يؤمر أن تسدقية م .قالوا :فلو نصدق على 
انسان معين بدار »قغى عليه بذلك .قالوا: فلوةال دارى هذه صدقة على زبد 
أو قال على المساكين إن دخلت دار تمرو فدخلها عامدا ذاكرا لهينه » قالوا 
: لاقفضى عله فى ولد 8 عليه بامضاء ماتصدق به ل للمنان ولا 
للمننا كن «قالوا : ولو قال ذلك فى غير عين قذى عليه بامضاء مالصدق به على 
المعين .قالوا: فلو قال عبدى حر إن دخات دار تمرو فدخاها قغى عليه بعتق 
العبد قالو! : ولو قالفى نذر إن جاء أن سالما فعلى أن اعتقعبدى هذا حرا(؟) 
لله » لخاء أنوه سالما لم بقض عليه لعتق ذلك العبد .فلو قال : ان اشتريت عبد 
خلان فوو حر فاشتراه » قالوا :.قضىعليه بعتقه ار 
النبى صل الله عليه وسلم »إذ يقول : من نذر أذيطيع الله فليطعه. وإذ يقول 
عليه السلام : انه لانذر فيا لاملك ابن آدم »فقضوا م عليه بامضاء النذر فيا 
ل ملك إذ نذره »و يقضوا عليه بالطاعة التى الزمه الله تعالى امضاءهاء والوفاء 
مبا. قالوا : فلو قال أنا اهبك غدا درهاء »ل يقض عليه بذلك ٠قالوا:‏ ولو قال له 
ابتعهذا الثوب وانا أقويك يثمنه بدرم أهبه لك» قالوا: يقغى عليه .ذلك 
الوا :ومن ششرط لامرأته أن لابرحلهاء ولا يتسرى عليها »ولا يزوج عامها لم 
(١)فى‏ الاندلسية ( أوالىاجال) (؟) ف المصرية (جزاء) يدل (حرا) 


كك 


بازمهشى" من ذلك » وجاز النكاح وله أن برحلها ويتسرى عليها وزوج . 
كارا ار راد ف كل ذلك لان فل طأدرها 621 ]و فل . لساري رةه 
والداخلة بنكاحطالق» فا نكل ذلك زمه ويقضى عايه به 

ل د ول فى للع 1 كد 2 هذا قرا رين ترط عل 
ننسه نفقة امرأة ولده الناكح لم يازمه فى السكبير وثيت النكاح » واختافوا 
فى اروم ذلك فى امرأة الصغير عقالوا :فان تزوج امرأةعلى انه إن جاء بصداقها 
المسمى إلى أجل مسمى فذلك» وإلا فلا تكاح بينهما »فسخ أبدا جاء بالصداق 
إل دك ال رات م يجى'» هذا مع قوطم إن من شرط فى البييع ششرطا 
يفسده فرضى باسقاط الشرط صح البيع »وهم يقولون الت البيوع لشبه 
النتكاح» حت انهم أبطلوا الننكاح حين النداء إلى الججعة قياسا على بطلا البيع 
حينكذ ثم قالوا : فان /زوحها بصداق مسمى إلى المدسرة 6 فان رضى باسقاط 
الشرط وعجل الصداق جاز النكاح وو إن بى من اسقاط الشرط فسخ النكاح 
قرا و تل ل 2 إن دي نا كناف ردس كك فيه ررك الل 
فلانة »فأتى بذلك الشىئ”فى ذلك الوقت قلوا : لايموز له أن ينى مبذا الشرط 
فاق اك بذاك الشرط فسخ اانتكاح ابدا .قالوا: ومن زوج أفته عبد غيره 
ونشارطا أنماولدت فهو حرء فسخ النكاح ولرم سيدها>ريرماولدت بالشرط. 
قالوا: فلو تشارطا أن ماولدت فهو رقيق بينهماء قالوا :نفك النكاح ويثبت 
والولد رقيق لس_يد الامة وببطل الشرط » فنى الاولى بطل النسكاح وثيبت 
الشرط »وف ااثانية عكس ذلك» وهو ثبات النكاح و بطلان الششرط؛ قالوا : فلو 
تزوج امرأة على أن طا من النفقة كذا وكذاء فدخل بها :قالوا: بطل الشرط 
وينفذ الناح » وطا نفقة أمثاطا .قالوا: فلو تزوجها على أن امرها بيدها ان 
ادوج علا » ثالو! : يشت الكح ورثرت القرط (لكون مره ذهاان 
ارت كالئيا مالك اوري امال الك الكناق علي وروضيت الاك وا يقت وال 
نفسهاء فدخل بها ثم ددا طاءقالوا :ذلكطا ولا يازمها ذلك الشرط »ويقغى طا 


سوج سد 


عليهبالتفقة .قالوا: فاو تزوج امرأر على مائة ؛فلما موا بالفراغ قالوا فضعلك 
سين على أن لا رار ن ده ]د قالوا من العا امم » فزوجوه على 
ذلك الشرط »وهو راض وى راضية وتشاهدواءم بدا له فاراد إرحاطا كقالوا: 
ذلك له ويوفيها المائة السكاءلة» ولايازم واحدا منهما ماتشارطاه »فلوقالت له: 
أز وجك عائة » واضع عنك “2 - ين عل أن لاخر حى » فقال قمم » وتشاهدا على 
ذلك » فاما تزوحها اراد انير حلها» قالوا : فذلك له 6وشرطه على نفسه فى أن 
لابرحلها مفسوخ ؛ وشرطها على نفسها فما أسقطت عنه من اين لازم لها 
لا ترجع عليه بشى” » قالوا : فلو قال ها : إن رحاتك فأرك ببدك » فذلك 
لازم له .قالوا : ولو قال طها: إن غيتعنك سنة فامرك ببدك » فله أن يطأها 
قل أن يغيب » ولا سقط بذلك ماجعل لما من الشرط » قالوا : فلو قال لما 
وه حامل:اذا وضعت حملك فأمرك بيدكء قالوا : فان وطثها بعد هذا القول 
ل أن تضع لها ؛ فقد سقط ما جعل لها من الشرط . وقالوا : من خالع 
اله اا | نفقة ولدها ست سنين »ل يازمها من ذلك إلا رضاع 
سنتين فقط » م العو د النفقة على الاب ويسةط عنها ماشرطتعلى تفسهاقالوا : 
فان طلقها طلقة سنة فاعطته مالا على أن لارجعة له عليها » قالوا كلام 

هاوله وكأه خاع .قالوا : فلو نشارطا فى الماع : الك إن ا كارت 
أم ل ا 0 ما ذلك؛ والشرط باطل لا بازم 

قال أب وحمد : فبلا قالوا : هو لازم كاه رح 6 0 ف الى فيليا 
وكأنه خاع .قالوا: ومنكان لاءرأته عليه دين نفالمها عىأن بلطا نصف 
الدين » 50 فالطلاق نافذ » والابراءجائز لازم؛ ونير على 
إن ترد اليه ماعجلطا فييق الى أجله» هذاء وم رو سكاتب والغر 
على 0 لما »إضد مافعاوه فى المر 3 قالوا: وإن قالتأمة فخت فيك 
5 أعتقت رن نوا قاف فقد نخيرت زوجى ات 0 


لامج د 


تفسها بذلك »6 قااوا : فايس ذلك بشى” ولا «ازمها » وا استئناف الخميار إن 
اعتقت ووم يقولون فى عبد أو حر قالا :إنتزوجت فلانة فهىطالق عأو قالا 
كظهرأى فتزوجها القائل ذلك »فعى طااقوكظهر أمه ؛ويقولون فى قائل 
قال : إن وكلنى زيد بطلاق امرأته فلانة فهى طالق» فوكله زيد بطلاق ثلا 
المرأة :إنما لاتكون طالقا إلا بان يحدث طا الوكيل طلاتا إن شاء » وإلا فلا 
ويقولون فى قائلقال: متى طلقت زوجتى أو قال :إن طلقت زوججتى هذه فهى 
ع اجعة منى» فطلقهاء قالوا: لاتكون مراجعة بذلك الا أن يحدث طارجعة 
إن شاء »قالوا: ومن باع جارية على أن تعتق فذلك جائز لازمء قالوا : فان باعها 
0 لاتباع» قالوا: لايمبوز ويفسيالبيع إلا أن برضى البائع باسقاط الشرط 
غيم البيع و سقط الشرط ءوقالوا: ومنباع بثمن مجوول فسخ البيع فان باع 
نصف حارنة له من زيد واشترط على المشترى نفقتها سنة » قالوا: إنكان ذلك 
اياف الحياة والموت حاز الشرط » وليس ف المْن الجهول أ كثر من هذا 
لاختلاف 0 » وتناول النفقة فى الصحة والمرض . قالوا: ومن باع سلعة 
يشمن مسمى عل 1 حدر له فى عنبا نفع قلا 0 ذلك اذاكان ذلك ثابتا 
كن ل ا ال مكانه غيره » وم لايجيزون القراض إلى أجل .قالوا: 
من عرف كبل صيرة له دن طعام » فابتاعها نه ميتاع جزافاوقال له المذترى: 
ماأبالى عرفت أنت أيها البائع كيلها أم لم تعرف » فتبايعا علىذلك » قالوا: فلا 
يازم هذا الشرط المشترى ؛ وله أن يرد إن شاء . قالوا : فلو ل يعم البائم كياها 
خباعها جزافا قالوا :فذلك للمشترى لازمولا رد له . 

وتناقضهم فما بلزمونه من العقود والشروط » ومالا يازمونه منهاء أ كثر 
من أن حدى ار الا نه إلا فى المدة الطويلة» وفما ذكرنا كفاية لمن عقل » 
والمنقيون مثلهم فى ذلك . وبالله تعالى التوفيق 

قال أو تمد : فلما قام البرهان بكل ماذكرناء وجب ألت كل عقد أو 


لساجعع ‏ د 


3 
ى 


أصلاء إلا أن يأتى نص أو إجماع على أن ذلك الشى” الذى التّرمه بعينه واثعه 
اليم 4 نام راد اكت ألم إجاع بذلك لزمه وإلا فلاه والاصل براءة الذدم من 
زو جميسع الاششياء إلاماألزمنا اياه نص أو إجماع »فان حم حاك بخلاف ماقلنا 
فسخ حكه ررد النى صلى الله عليه وسي» إذ يقول : من عم لملا ليس 
عليه امرنا فهو رد 

تال أو نحد: قاذ قد تت كن قاد كا 1 0 الور 0 أن 
كك مالايصح إلا بصفة ما » وشعرط ما ووعقد ما» ففسدت تلك الصفة وذلك 
الشرط وذلاك العقد فى حين التعاقد ؛فان ذلك الشى “لا رصح ابدا ويبطل ذلك. 
العقد و يفسخ ابدا »لان ماتعلقت صدته عا لايجوز فلا صحة له »اذ لم نصح مال 
تمامله إلابه » وهذا أمر يعلم بالضرورة »و بذلك وجب إ بطالكل نكاح العقد 
ار ةل 7ك كل بيع اتعقد على مالا #وز» فان 
كلذلك يفسخ ابدا » ووجب بذلك بطلان كلصلاة صليت فى مكان مغصوب. 
بعلم المصلى فيه انه مغصوب » و كل صلاة فعل فيها المرء مالا يجوز له وبذلك. 
حرمت ذبيحة الغاصب والسارق والكت_دى وبسكين مغصوبة ٠‏ وبلله 
تعالى التوفيق . 

وصح بهذا كله أن كل عقد 0 عهد 5 در 0 شرط » أوجها أوأباح 
ايجاما نص» فانها نافذة لازمة فن ادعى سقوط شى'منذلك فقوله باطل وكل 
ذلك باق بحسبه لازمك كان» الا أن يأتى مدعى بطلانه بنص على إطلانه فيجب 
الوقوف حينئذ عند ماأوجبه النص» مثال ذلك: ان الاجارةعقد قد جاء النص 
بجوازهواباحة التّزامه »وصحالدليل من النص والاجماع علىان الاجارة الى غير 
أجل وعلى غير سمل محدود باطل مردودة لاتمبوز» لامها أكل مال بالباطل » 
والاجارةعلى ماذ كرنا حرام مرودة باجاع الامة كلهاء منسجيز طماء ومن مانع 


شرط 3 مك 1 0 التزمه المرء »6فانه ساقط ص دود 6ولا بلزمه منه 5 





لداهعج د 


منها وبالنص ءولا بد من أن تكو نالاحارة الى أجل معلوم أو الى غير أجل 
ولاسبيل الى قسم ثالث بوجه منالوجوه . وقد بطل أحدالقسمين المذكوررن 
فوجب ضرورة ‏ اذ قد جاء النص باباحة الاجارة ‏ أن يصح القسم الآ تخر» 
خصح وجوبذ كر الاجلالمسمى فى الاجارة ضرورة بالنص »وعقدمتى الاجاع 
اللتينذ كر نا » فاذ قد صح ذلك فذكر الاجل فى عقد الاجارة شرط صميح 
واذا كان ذلك فقدثيت عقده وما ثبت عقده الان » فلا يبطل فى ثان إلا 
ا اا ل ا ل رك 
ومالم ينتقل ملك الشى“المستأجر عن الممواجر له » وماكانت عين ذلك العى * 
قائمة » فان اتتقل الملك أو مات أحدها بطل عقد الاجابية > لقول الله عز 
وجل ١‏ 3 ولا تكسي كل نمس الا علها »» ولس صحة عقد الاجارة انا 
من اخراج المؤاجر عن ملكه الشى” الذى واجرء وان أدى ذلك الى بطلان 
المقد » لان البيع مباحله بالنص » وليس بيعه ماله نقضا لعقده » وانما ينقض 
ذلك العقد ملك غير العاقد للشى” المعقود فيه 

قال أو محمد : وتال لعضوم تأنم اذا متعم مر نقض عقد الاجارة 
والسكتابة والتدبيره والعتقبصفة ثم أجزتم لاعاقدين أن يخرجوا عن ملكهم 
الاعيان التى عقدوا فيها هذه العقود» “و ذلك مبطل للعقود » فقد تناقضتم 
واجزتم الطاطا » ,قيل هم وبلله تعالى التوفيق : لم نمنع قط من أن يفعل 
الانسان فى ماله ما ابيح له قبلالعقد الذى عقد فيه » وليس ذلك العقد 
بمحرم عليه ماأكاذله حلالا من اخراج ذلك الشى* عن ملكه؛ ومدعى هذا 
متحكم فى/الدين » قائل بغير بيان من الله تعالى » وانها منعنا أن يفسخ بقوله 
ماعقد بقوله مام أبيحإله عقده » أو أمر به فقط وانما إيازم هذا التعقب 
القائلين بالقياس » الذين يحرهمون 4 المشكرت عنه » لتحريم المأمور بتتدر عه 
والرهن وغيره سواء فما ذكرناءاذ م يمنع مناخراجه من الرهن بالبيع والعتق 


نص . وأما المتكرون هذا فقد تناقضوا فيه أقبسح تناقض وقلوا عاأنكروه 
علينا يءنى أصحاب مالك » فقالوا : لا نقبل شهادة النساء فى عتق أصلا ثم 
قالوا : ان شهدت امرا نان بدين على زيد لعمرو » حلف تمرو معهما »؛ ورد 
عق زدد لعبدهالذى اعتقه »ودين عمرو يط عاله» فقد الخاررا فى رد العتق. 
شوادة النساء. و كذلك قالوا: لوغيد تا آنا بابتياع زيدوعهرو لآمة كانت. 
د قيلتا مع عين الباشع »وفسخ تكاح الامةءومثل هذاطهم كثير ددا 

قال اوحمد : ومن استؤجر على عل معلوم » فهو عقد قد حاء النص, 
ياباحته » واتغق القائلون بالاجارة على لزومه فى حين عقده » واختلفوا هل 
ينفسخ فى ثانيه أم ةفر جت أن بق على ماجاء الدايل به من صحته مالم 1 
نص بفسخهووهكذا القول فى المدر وف المودى يعتقه وفالمعتق إصفة » وفى 
المكاتت -: انها عقود قد اثةق الناسءلى ماحاءت به النصوص من صحتها فى. 
حين عقدهاءوعلى القضاء بها مالم يرجع العاقد طا فبهاء ثم اختلفوا هل لعاقدها 
فسخها فى ”اىعقده اياها أم لا »فوجب اذلايكون له فى شى'منها رجوع إلا" 
بنص » ولا نص ولا إججاع فى إباحة الرجوع فى ذلك » لابتراضيهها ولا بغيره 
فاح ور علد ادف نوا حر را ال لكر قاد كلا 2ن كك 6 
وسطل بذلك العقد لانتقال المت »6 علنا فى الفى الاجر ولا فرق » وأمة 
المكاتب ذانما رج عن الملك منه مالم يود خاصة 6 وفى ذلك المقدار يبطل. 
العقد لافما أدى » وهو قولعلى ورواءته عن النى صل الله عليه وسل »وقد. 
جاء النص ببييع المدبر وبيع المكاتبمالم ,ود» فوجب اباحة ذلك ءوممن رأى. 
للمؤاجر والمستأجر أن يفسخ الاجارة اهما شاء متى شاء قبل الاجل 
وأن ااه لدو -:مسروق وشريح والشعبى» ون رات ل ل اميق 
فى للعتق خاصة الاوزاى والتورى 6وآها القار به قحلاف قاد كنا لا 
العارية المطلقة الى ليست إلى أجل هى التى صحت بالنصوص وبالاجاع »وأما. 
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تشرط التأجيل فيها فهو باطل ولانه ششرط ليس 0 الله تعالى » ولا جاء 
به نص ولا إماع فهو باطل »وججهور الفقهاء يقولون : إن العارية النى يشترط 
ل فيها ليست شيئًا )وهو شرط لابازم »فل يتقق على صحته فهو باطل» 
وكذلكالو عد بالعاريةلايلزم لما ذ كرناء وهكذا القولفى غمان مالم يازم بعد 
فن الالو غان الو جه :أن دك اط ل رط )أت مما 
نص ولا إجماع »بيبطل عا ذكرنا ضمان النفقة على زيد » وعلى 0 نص 
ولا اججاع بايجاب النفقة عليه» وهكذا ضمات الصداق تمن ل يتزوج بعده 
وو ءا درا ازجوع فى الشركة والقراض لا مهما شاء متى شاء وان “ره 
الآخر ء لان شرط التأجيل فيبها باطل إذ لم يأت باباحته نص ولا إججاع 
وهكذا القول فى كل شرط شرطه الحبس فى المبس من أجل محدود» أو من 
بيعه 'ن احتيج ككل ذلك باطل لما ذ كر ناء وكذلك إن شرط فى اطهبة والعمرى 
واازقى استرجاع شى” منها »فهو باط لكله لما ذكرنا ومخلاف وجوب ذكر 
الاجل فى الاجارة » وبخلاف وجوب الرجوع ف العارية. وأما ضمان ماقد 
وجب من الاموال فهو عقد ممع على صحته؛ وقد جا. النصءه »ركذ لك الموالة» 
وإذ ها كذلك فلا رجوع لا حد فيهما لما ذ كرنا من أن ماصح فى أول 0 
يبطل فى ثالى إلا بنص أو اماع » وكذلك الميس واطيات والصدتات 
والشرق » كل ذلك قد باذعن الملك وفالرجوع فهها كسب علىغيره »وقد جاء 
ا ببطلان ذلك؛ قال الله تعالى : « ولا كسب كل تفس الا عليها » وأما 
ا فقد صح النص فيه بالاجل » واذا صح بالنص فهو ثابت فلا 
رجوع فيه لاحد اذا كان شرط الاجل فى حين القرض » لقوله تمالى : « اذا 
تداينتم بدين الى أجل مسحي 6 ذان العقد حالا » ثم شرط على نفسه أجلا فهو 
شرط فاسد لايازمه » والدبنحال كان » لاله شرط ليس فى كتاب الله وله 
أجع على لزومهفهو باطل » وأما المزارعة والمساقاة المعقودتان الى أجل » فقد 


ا 


ادعى قوم ام وقد طن لال كي 
فالاجل فيا شرطصحيح ءواذا كانصحيحا فى حين العقد فهو لازم» واذا 
كان لازما فى وقتهل يبطل ىثانيه إلا ينص أو إججاع »ولا نص ولا إجماع فى 
ذلك إلا بتراضيهما معا » للاجمجاع على جواز ذلك 

3 أبو تمد هنا خلا »بل قد صح الاجاع على عقدها لغير دل “ول 
بأت عن أحد ٠ن‏ الصحابة ولا من التايعين و يزها إلى أجل فءقدجما الى 
أجل لاوز البتة» لانه لم بوجبه نص ولا إجاع فهو شرط ليس ى2تاب الله 
تعالى » فهو باطل بحم النى صلىالله عليه وسلٍ ؛ وليس تراضىالمتعاقدين عقدا 
صحيحا »أو المتشارطين شر طا صحيحا »ينص أوإجماعثم تراضيا معا على فت خه 
أوتأج.له جيزا ما ذلك»بل رضاها بفسخه أو تأجيله باطلء والعقد والشرط باق 
كاكان إلا ان يبيحطما النص أنيتراضيا على فسخه وفيكون طما ذلك حينئذ 
راك علاء لآنه ل لاحدان رح ولا أن م ولاأن يان الك نمنء 
وم نتعدى ذلك فقد تعدى حدود الله تعالى » وشرع من الدين مالم يأذن نه 
اللهء قالالله تعالى : « أم للانسان ماتمنى » .والسكلعبيد لاأعى لهمولاحك الا 
ما حك به عليهم وطمم خالقهم ومولاثم عز وجل . 

وأما التكاح والبيع فقد جاء النص بصفة عقدها »وإصفة فسخهاء فليس 
لاحد ان لعقدهأ بغير تلك الصفةفان فغلفليس نكاحا ولابيعا » وهوصدود 
متشو ابدآ » ومن عقدها ما أمر فليس له فسخهما إلا بالصفة التى أتى النص 
يفسخهمابها » و إلا كان فسخه باطلا ص دودا »وثيت عقدها 6 كان »وقد حرم 
بيع أم الولد بالنص الوارد فى ذلك ما قد ذكرناه فى كتاب الاإيصال وى 
ال مجلى فلم , بلتفت الى الحلاف فى ذلك وقد صح النص كواز الطبة ووجوب 
0 ارجوع فيهاء فلم يجزاارجوع فى شى” من الطبة ولاالصدقة 

ن ذلك حاشا العطية للولد فقط ألانص فى ذلك كولم يأت نص ولا إجماع 
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ل ل على رد المبس لابتراض ولا بغيرتراض ل ييز أصلا 

قال أو تخد : فان قال قائل :انم لاتازمون أحداً الوفاء بعهبده ووعده إلا 
أن بوجب ذلك عليه نصض» ومن مذهبم إن وعد الله تعالى ووعيده نافذان 
لاسبيل إلى حريك خلف فيهما كرات أن هذا الذى تقول هو الذى 
الأحوز تعديه» لا ننا متسيدون لس لنااأن زم شيئا إلاما الزمنا خالقنا تعالى 
فالرامنا فعل شى” لم يتنا نص ولا إججاع بأن تفعله باطل » والله تعالى ليس 
كذيك . لانه ليس فوقه 0 فكل ماقضفى به نافذ وكل ماقاله ذق . واضا 
قرع ا م ل حرا لاله لام لناا يكون فى المستأأنف » والله تعالى لبس 
كذلكولانه ع يم بما يكون قبل أن يكون . فكل ماأخير تعالى أنه يفعله فلابذ 
أن يفعله » ومن 00 اجاز على الله تعالى الكذب فى خيره تعالى الله 
عن ذلك . قال الله عزوجل :2 فالحق والحق أقول». وماخالف للق فهوباطل 
تعال الله عن الباطل » ذوعد الله تقال ووعيدة حر لاد من تكو لاله دق 
وصدق وعم منه تعالى بما يكون من ذلك » وعامه صادق لايخيس أصلا ولا 
ب رات درل اه كدول الله عن إظال سه وليه 
للحسنات » ومن الحلود على المصر على السكيائر » ومعاذ الله من ذلك . ولمكنا 
نقول عا جاء به النص من الموازنة » وذهاب السيئات بالحس_نات . ععنى أن 
1ك ردهت الشكات 2 أن ان اسسوت شاه لاله ]ار عت 
حساك 1 ر ارا اعيلاء ولكن قن ريحت يانه و كيزره من مات مطرا 
فبئؤلاء الذين رجون من النار بالشفاعة » ولاخلود على مسلٍ فى النار.. ولا 
بدخل الجنة كافر أبد ٠‏ وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا ولم الوكيل 


(4- غامس) 


وهو باب الحم بأقل ماقيل 


قال أبو مد رحمه الله : ادعى قوم أن هذا أأيضا نوع من انواع الاججاع 
ضيح لاشك فيه . وقالوا : لأأنه قد صح الرام الله عزوجل لنا اقباع الا جاع 
والنص » وحرم علينا القول بلا برهان ذذا اختاف الناس فى كى' ناو ع 
0 فيه مقداراً ما وذلك نحو النفقات والاروش والديات وبعض الركوات 
اه ذلك . وأوجب آخرون أ كثر من ذلك المقدار » فامهم قد اتفقوا 
0 وجوب اخراج لمقدار الأأق ل كلوم ال ود فها زاد 
علىذلك ٠‏ فالاججاع فرض علينا أن تأخذ به » وأما الزيادة فدءوى من موجها » 
ان أقام على وجوبها برهانا من النص أخذنا به والترمناها ٠‏ وإن ل بأت عليها 
شص فقوله مطرح وهو مبطل عند الله عز وجل بيقين لاشك فيه 0 
عقون ف الاأخذ بأقل ماقيل عند الله عزوجل ببقين » لاأنه أس مجتمع عليه 
والاتفاق من عند الله عز وجل وازوم ما اجتمع عليه فرض لاشك فيه » 
والاختلاف ليس من عند الله عز وجل . قال الله تعالى :2 ول وكان من عند 
رن ا 6. 

قال أو تمد : كان يكون هذا حتا بحا لو أمكن ضرا أذوال جيع 
أهل الاسلام ف ىكل عصر » وإذ لاسبيل إلى هذا فتكلفه عناء لامعنى له »6 
ولابد من ورود النص فى كل حك من أحكام الشريعة » لكن إذا ورد نص 
بإيجاب مل ما فبأقل مليقع عليه اسم لط ات ا ع ا 
أمر لصدقة 4 اتصدق فقد أدى ما أمر به ولا يازمه ا 
دعوى بلا نص ولا غابة لذلك فهو باطل .ولا سبيل إلى أن يكون لله تعالى 


-- 01 سسا 


حكم فى الشريعة يازمنا لم عل عليه دلبلا من نص . قال الله تعالى :2 مافرطنا 
ف الكات من ثى 4 15 م يكن فى الكات فلب دن الدن فى ثى وهو 
لاط عنا بيفين ١‏ ومو من قال - إل تخ با كار ما قبل لزان لا مرج من 
لرمه فرض حما إزمه إلا بيقين » ولابقين الا بعد أن يستوع بكل ما قيل . 
قال أبو مد : وهذا باطل » لاأنه صار بهذا القول قافيا ما لين له نه علي 
ومثبتا حك بلا برهان » وهذا حرام بنص القرآن واجاع الامة » وكل من 
كنم فى هذا الاصل فانه ريتناقض ضرورة ويرجع إل ارك 4 آلا رى 
ما 
الانقياد ل اجتمعوا عليه وترك ما اختافوافيه الا أن يأتوا بدليلعلىمازادوا. 
وكذك اتفقنا على ان فى سين من البقر بقرة . وقال قوم : فى كل خمس 
بقرات شاة . وقال قوم : فى الثلاثين تبيع » وفى الآرلعين 00 . وقال قوم: 
فما زاد على الاربعين ساب ذلك 00 من بقرة . فوجب اد عااتفقوا 
عليه وثرك ما اختلفوافيه » اذالم جا دليل على ماادعوا من ذلك. ووجب 
أن لابلزم أحدا الا البقرة فى حمسين وه المتفق عليه منهسم ومن غيرثم . 
لا 0 زاد فى الاب الغرامة فى ذلك 
م نقول إن خالفنا فى هذا الاصل اراق ان اجتمع الناس على مقدار 
ظ م01 م قال قوم بازيد منه ول بأنوا على صحة قوللم بدليل » هل لك بد من 
' ثلاثة أوجه لارابع طاء إما أن : ا ل م اسوافية 
عدا الى ال ل 1 1 كل لل مر 
قافيا ما ليس لك به ع-لم ومثبتا حك بلا برهان » فهذا حرام بنص القرآن 
وباجاع الامة يقل نه احد » ويصير قائله منتمعكا إماعرضا حراما واما مالا 
حراما واما موجبا شمرعا ل يأّذْن به الله تعالى » وكل ذلك حرام لاحل أصلا . 
وإما انيترك هين القولين فيقارق الاجاع جلة » ويأتى أيضا بقول ل قله 
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د ند ند اسقط هذان القد لذ اله ور الوعانةء ويج الل الول 
ضيروزة بسقين لايد منه » وبإلله تعالى التوفيق 
فانه.قال: قائل : لاوز أن يخلو أحد القولينمن ددر عله امات يقوم 
الدليل على حة القول بالمقدار الا قل . وإما ان يقوم الدليلعلى#ة الريادة عليه 
قال أو محمد : : لسنا تحتاج الى التطويل معه هبنا » كنا تقول وبالله 
تعالى التوفيق : لستا ننازعك فما قام م ات 1ك 10: 
قال فيها قوم بعقدا ر ما ء وقال 1 إخرون نزيادة لا دليل عليها بايديهم: فرط 
ان تكون المسألة من مسائل الاججاع المجرد التى قد أحال النص فيها على طاعة 
أولى الاأعس منا » على اقباع سبيل الثمنين 
فان قلت : ان عدم الدليل على صحة الزيادة على اقل ما قيل هو دليل على 
2ش درل اين اقل ا ذا عر نس ورلا شتت أء ايت واف كال 
: التوفيق .وقد احتج بعض من ضّغط فى هذا اليابممن اضطر الى الشغب عثل 
مانذكره وشبه الى ان قال : ما الفرق بينك وبين من قال هذه قصة قد ازم 
نيهاجك باجاع ء فلا رج المرء عما لرم باجاع الى سقوطه عنه إلا اعد 
آخر » فالواجب أن يقال ل ل ل 6 
أصران أردت مزحهما وتصييرها أمراً 0 ولا نصح ذلك كي 
وجوب الك فى مسألة دنا هو شىء آخر غير وجوب مق دار ما فى .ذلك 
الجيمع . فليس ااتفاق الامة على أن هبنا حكما واجدا ما بوجب فى ذلك 
متداراً مجدودا » بل هذا هورياب آخر » فاذا وحِب الحم نظر نا حينئذ 
فى قدر الحم فيه بنص وارد» فانه لم يرد نص صرنا فيه الى الاجاع » 
فالعدد المتفق عليه واجب قبوله بامجاع 6 ومن ادعى زيادة كلف الدليل » 
غان أنى به لزم اتباعه والا سقط قوله بقول الله تعالى : « قل هاتوا برهاتم 
إذكتم صادقين ». ومنهذا النوع هوعامنا ان علينا دينا وشرائع » الا انه 
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كن اذى وجرت فالخل فى الشرع لم باتقت اليه ول حت وله الة 
0 أو اجاع » وهكذا عامنا ا ا نيس ويب لانن 
كل من حد لنا ذلك الحمكم بحد ما الاأن يأتى على حده ينص أواجاع » 
ااا باب واحد. رالادل ان لايم على احد» 0 انا عل 
1 يقوله تعالى :2 هوالذى اخلق لك ماى الارض ججميعا »: وبقوله تمالى : 
« بأمها الذي آمنوا لاتسألوا عن أشياء | نتبدلك تسوك وإنتسألوا عنهاحين 
درل التران تبدلكم عفا الله عنها والله غفور حليم » قد سأطا قوم من قبلكم 
ثم أصبحوا بها كافرين »: وبقوله صلى الله عليه وسلم : ان دماءم وأموا لكم 
دراه وأبشارك علي حرام كحرمة يومك ه 0 . فلايحل لاحد من 
تال 1ك ولا در 5 ولام رض والامن يشريهلا فا اراحه لف أو جاع © 
وماعدا ذلك فاطل بالنصوص التى ذكرنا . فأقلماقيل )١(‏ فى كل ماذ كرتا : 
هو واجب بالاجاع على وجوبه وكل زيادة على ذلك فباطل . الا ان يأتينا 
مدعيها بنص لصحح قوله » وصح بالتص المذ كور انه ان اتفق الناس أو جاء 
اح قات دكار ملام عرض مسلم أو بشمرته أو ماله فوو واجب»ء ثم ان 
ادعى هداع وجوب زيادة فى ذلك رليات على صحة دعواه بنص فهو مبطل 
بيقين » لاله حل ما قد حرم الله تعالى . وكذلك القول فيمن حرم شيئًا مما 
فى الارض عاشا ماحاء فى تحرعه نص أو اماع » وكذلك من فرض شيك 
زائدا على نار انه فرض نص 2 اجاعء 0 هذا بيانا 

. ويازم من قال بخلاف هذا أنكان مالسكيا ء أو شافعيا » أن بوجب الركاة 
1ن آلاية من ل أت ف الأشراك ركه شرل مال < حذدن 
أموالهم صدقة. فيازمهم الا يسققط هذا المق اللازم باجاع الا باحجاع آخر» 


)١(‏ فى هامش الاصل عن نسخة ثانة : مايقع عليه اسم الحكم المنصوص على وجويه ف 
كل هاذ كرنا هو واب وكل زيادة على ذلك فباطل + 


1 








هه سه 


رت ان 2 0 الك ف لطن رامل 6 دا يل 
هذركاة حدا مسقط ا ك0 مذاهيهم ومسد و0 أقتواهم ف الصلاة 
والطهارة والحج وسائر أبواب الفقهكلها » وبالله تعالى التوفيق 

فان قال قائل : اذ قَلءم لوكانهذا القول الزائد واجبا لجاءبه دليل » فاذا 
تقولون لمن ن قال سكم : لوكان ساقطا للاء باسقاطه دليل . فالحواب : ان هذا 
قول 66 و د امسن على الدلا؟ كل الواردة اال قول بترم 3 
بتحليل 11 جاب حم م بأت لصحةته نص 3 ا »وه الا ات الى 
اناما اها قرجب جنا لكل مقشن التفوال وجررية اانه قو والجبة 
ومن زاد على ذلك بدعواه 0 فهو مفتر مبطل بتلكالنصوص مالم 3 0 
صحة دعواه بخص ٠.‏ وهذا اص جلى ل اال فيه 6 ولايذهب عنه الاخذول 
أو معاند » وانهما هذا فها لم برد فيه نص . واما ماحاء فيه نص فلا تراعى فيه 
ما اتفق عليه منه » ولا نبالى عن خالفنا <ينئذ » ولا نراعى فيه استتصحاب 
حال ء ولا أقلماقيل فيه » ولكن أذ بالنص زائدا كان على ما اثفق عليه» 
3 ع 9 َِ 
او ناقصا عنة 6 او موافتا له» لا 3 الدليل 3 قام <دينكدك والبرهان قد صح 
على وجرت ال حال أل ما جه الف ولي للك لحي إراكة عل 
أقل ما قيل » ولو 1 إشفرد بارواية للزائد الا لكان واحداق » وخالفه دسم 
در الا لكان القول عا رواه ذلك الواح_ك واحما لاله عق » ولكان 
فرضًا علينا خلاف كل م ن خالف روابة ذلك الواح_د ولوا سم ع أهل 
ار سواىء لانم اك يازمهم قبول افك را 0 
والحق اكثر من كل من خالفه وأولى أن يتبع ٠‏ تال الله تعالى : «ياما الذي 
آمنوا عليك انفسك لايضركم من ضل اذا اهتديتم » .فعمّ تعالى ول يخص . 
وقال تعالى : « لاتكلف الاتفدك » . 

ذأن قال قائل : فا تقولورت فى شاهدن شود اء_ذها ريد على مرو 
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قال أو د : هذا قدقام البرهانمن النص على وجوب القضاء لهبالدينار 
بشهادتهما » ومن نص آخر نان يقضى له بالدينار الباق ان حلف المدعى له 
مع شاهده . فهذا من باب ماقام الدليل علىوجوب الك باازيادة فيه . وقد 


قال بعض من خالفنا : 1 القائل عا أخذتم نهمن أقل ما قيل ل يقل هلاه أقل 
ل ل ل عن نناظرك عليه 
قال ابوحمد: فيقال من قال مبذا و باللهتعالى التوفيق : انا لانتعنى باستدلال 
المستدلين . لانه قد يستدل المرء بدليل غير ا فيخرجه البحث الى قول 

أ صحيح ما عرض لابن مسعود » إذ سئل عن اه توق 0 زوحها قبل ان 
بدخل بها » وقبل ان يفرض طا صداقا » فقال : بعد شور نول 0 0 6 

١‏ ذفان كان صوا با فن الله تعالى » وانكان خطأ فى والله ورسوله بريان » ثمافتى 
بما وافق الحق من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يكون عليه » 

١‏ فندن لا نبالى باستدلال ابن مسعود » بل لا نقول به اصلا » لسكنا نقولعا 
ا اخرجه اليه السعد لا أموافق قضا ء رسول الله صلىالله عليه 0 » فاذا وحدنا 
القائل قد ليع تتغاريا 7 ١‏ » ووافقه على ايابه ججييع العلماء أوط ع نآخرم» 
فقد أوجب لله تعالى عليئا اتباع الا جاع وان لا تخالف سويل المؤمنين وأولى 
الس منا . ولا نبالى باستدلاله فىذلك إذ ل يأمر الله تعالى باتباع استدلال 
الواحد أوالطا ثفة من العشاء ؛ وابما امرنا تعالى باتباع ما اتفقوا عليه ورك ما 
تنازعوا ام فيه القرآن والسنةفقد فعلنا ذلك .فاخذنا با | اججعوا 
عليه وهو أقل ما قيل رك لل الراك اد اسوك ورك 
الا مر منكم »6 . فلا حل لمسلم خلاف هذاء وكلفنا من زاد على ذلك المقدار 
زيادة يتورّع فيها أن يأنى ببرهان من النص ان كان صادقا بقوله تعالى:< فان 
تنازعتم فى شى” فردوه الى الله وارسول ». فانجاء ببرهان من القرآ نوالسنة 





ار 


0 
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قبانا مثه.» والا.تركنا قولة ..لاءق دنلم بات ببرهان. فليش.صادقا لقوله تعالى 
: قل نهاتوا برهانم إذكتتم صادقين ». وقد علم كل ذى <حس صحيح من 
الناس أن:الاستدلال عل القول ثى” آخر غيرالقول المستدل عليه » نقد أدى 
التقليد أقواما الى اقوال صحاح والتقليد فاسد » لكن البحث أوقعهم علمها 
فضادفوا اقوالا فيها أحاديث صحاح ل تبلغهم قط » ولا استدلوا بها . ومن 
عل مي المقدمات عل ان من المقدمات الفاسدة تنتج انتاما صحيحا فى عض 
الاوقاث ولكن ذلك لا يصحب بل ون كثيرا » وقد بينا هذا فى كتابنا 
المرهوم بكتاب التقريب بياناكافيا والجد لله رب المالمين كثيرا . 

فقد صح با ذكرنا انه قد يخطى” فى كيفية .الاس_تدلال من يضيب فى 
القول المستدل عليه . ؤقذ صح أيضا انه قد يصيب المرء فى ابتداء الاستدلال 
ثم لا نوفيه حقه فيخطى“فى القول المستدل عليه » فقد استدل قوم بنصوص 
صحاح ثم تأولوا فيها ماليس ذبها » وقاسوا عليها مالم يذكر فيها » وأصانوا فى 
الاستدلال بالنص واخطوًا فى المحم به فها ليس موجودا فى ذلك النص ٠‏ 
وقد استدل معد رذى الله عنه على محري البيضاء حملة بنهى النى صلى الله 
عليهوسَل عن الرطب بالمر » فصح بهذا أنه ليس علينا اتباع استدلال القائلين 
بالفقيا 6 واا علينا اتباع القتيا ان ايدها نض أو اججاع ولا نبالى أخطأ قائلها 
فى استدلاله عليها أ أعاث ‏ كفك يمنا ترك الفتيا اذا لم يقم 1 
برهان من النص 1 الاججاع وان استدل قائلها بخص يح 6 الااانه ظن 
ذلك النص بوجب ما افتى به وذلك النص فى الحقيقة غير مو <ب لتلك 0 
وأَيِضًا فان من المدائل مسائل ليس يزوى فبها نص واعا هى اجماع عمرتد على 
أمر أُمُر"ه” النى صل الله عليه وس » كاجاع الناس على القراض » وكاجاع) 
طوائف من الناس على الايياب فيدية الذى اذا قتله ذى هاكائة درم أوستة 
أبعرة وثثى: بمير » واختلف آخرون فى الزيادة على ذلك الى أن ساواه قوم 


|] 
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5-0 ع . وقال اخرون نصف.ذية المقدر!ء وقال احرون ماك 65 المسم ٠‏ 
فاحتج الموجبون ف ذلك عاعائة درم أواسعة ندر وثاى بعيرٌ . بان قالوا : 
ه_ذا جمع على وجوه وما زاد على ذلك فختلف فيه » كارا ما روناة 
من طر؛ق يونس بن عبيد عن.الحسن البضرى . قال : دية المودى والنصراق 
ماغائة درث . وقال بهذا القدار فى دية الوسى خاص-ة مالك والشافمى 
ورووه عن عمان رضى الله عنه . واحتج من أوجِبٍ فى ذلك «صف الدية 
بروايات عن عض الصحاءة و نارمن طر دق #رو نْ شعيب عن أ عن حجده 
وهى صحيفة لا نصح » وقد اختاف الصحاءة فى هذا فيطل ه-_ذا القول . 
واحتج من أوجب فى ذلك ثلث الدية وثم الشافعى وأصحابه » بان رووا ذلك 
عن عض الصحاية : وقد قانا ار 0 الصجا ب حختلفون ف ذلك ل لمضهم 
فى ذلك <جة دون بعض . واحتج فى ذلك بعض اصحاب الشافتى بان ادعى 
ا رلك ازورال اطتن آنا رنال 
لعضهم ‏ من يعرف الاختلاف لم نقل ذلك لشى” من هذا كله . لكن 
لقوله تعالى :« افتجعل المسامينكاللجر مين مالم كيف محكون 76 فوجب ان 
لا بساوى به المسم ولا المسامة فوجب حطه الى كلت الدية 
قال أو تمد :و هذا ادتحاج فاسد المتة 3 .6 لساو و ون بينهما ف انه رك 
غصب المسلم مال ذي ان يغرمهما لغرم الذمى ماغصب» وف قطعهما فى السرقة 
وحلت كل واخلذ منهما للآ خر ف الذعوى . وأيضا فقذ جماوا ذية الذى١‏ كثز 
من دية بك السكة ومنديه ة عيمها 6 وساووهة عأمومةالار المسم 6 ولا شك ف 
ار شعرة من من مسل أعظم من حرمة كل ذئ' ولد الارضنا ء فكرك دمو 
أعضاء المسل.. ودم قن فضلوه الى سوم ف فض المواضم ٠.‏ فقالوا : 
د السكافر الحر اذا قتل عبدا مسلا » لكملوه ههنا أعظمٍ حرمة 2 ن المسللم» 
وهذا قَؤْل سوّء تقشعن منه الخلود:. وبلرمم على هذا ان انا حبل ذأباش 


6 


ساقم د 


كانا أعظم حرمة من زيد بن حارثة وبلال بعد اسلامهما وقبل عتقهما 
ومعاذ الله من هذا . واعا يحب استعمال قولهاعز وجل :2 افتجمل المسامين 
كانجرمين »: فى ان لايساوى بينهما فى القود أصلاء وأمافى المقوق الواجبة 
في دون اجام اسار امة والحرءة فليس التساوى فبها تساويا فى القدر. 
0 نه لا خلاف بين د ف أن أحكام الأكوالك ستو مها أو بكر والصحابة 
وغل الذمة » وبالله تعالى الثوفيق . فكان الواجب 0 لا كاف الذمي ذغرما 
بعد الطزية الماك نس أ واججاع » وقد ا الاجاع 0 عليه 
إما عاعائة درثم واما ستة أجعرة وى 0 » ووقع التنازع فى الريادة فلما 
1 5 0 من ذلك نص صحيح وجب ان لطرح ولايلتفت ( اليه ) . 

فان قالوا : بتقليد صاحب فى ذلك . قيل لم : ليس الصاحب الذى قلدتم 

اك من صاحب 0 خالفه فى ذلاك “مم ان التقليدكله باطل على ما سئبيئه 

فى بأنه من دبواننا هذاان شاءاك نكال 

فان قال قائل : انم متناقضون فى قولك باقل ما قيل فى المقادير اللازمة 
فى الاموال والحدود وفى الاء_داد كلها و رك الزيادة الا انبوجبها نص » 
مع قولس ان ما افق عليه فى زمان ما ثم ادعى قوم ارتفاعه فان الواجب 
العادى عليه والثيات على ما قد اثفق على وجوبه <تى 0 مدعى ار تفاعه 
يبرهان على ما ادعى من ذلك . فبلا قلتم انه لا يازم هذا الحك الا مدة 
الزمان الذى اتفق على ازومه فيا دون الازمان والاءيان التى اختلف ى 
اروم ذلك فيها وها + كا قلتم لانأخذ ف المقادر اللازمة فى الاموال واللدوو 
والاعداد الا عا اتفق عليه دون ما اختلف فيه 

قال أبو مد فيقال له وبالله تعالى التوفيق : ان هذا شغب ضعيف وتموبه 
فاسد ولا تناقض بين القولين أصلا ٠‏ بل ها شى” واحد وباب واحد 000 
الاججاع على وجوب الم وورود النص كالاجاع على أُقل المقادبر والاعداد 
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كلاما قد صح فيه الاجاع . ثم ان الدعوى لانتقال الم عما كان عليه 
وللزوم النص بعض مايقتضيه لفظهدون بعض كالدعوى للزيادة على قل ماقيل 
من المقادير والاعداد ولا فرق . وكلا الامين إيجاب شرع وحم بلا نص » 
وذلك لاحل اتباعه . وثبائنا على ما تمقنا عل أنه واحب أواله مباح أو اله 
حرام» وتركنا من فارق ما اتفقنا على وجوه من المقادير والاعداد ولافرق 
تفط اذو 5 كل 0 الناقص منه تفلي قم الا 
فرق ينكل ذلك أسلا ارك ات د ثرى » ولاح شغب من ن أأراد 
الونه بالفرق بين الا رين وانها موه من موه فى ذلك وغلط من غلط لاله 
رأى أحد الاين زيادة 1 امن عله 2 وراى الات حرو جا افق 
ل ل الله 
كله من خالفنا خروج عتما اتفق عليه بلا دليل ام أجع عليه بلا 
برهان » وهوكله فى مذهينا 2 إن باب واحد اه منا ثيات على ما افق 
عليه » وازوم لما صح الاجاع فيه وامتناع من مقارقته وبالله تعالى التوفيق . 
اما فانه لم يقل قط مسلم ان النى صلى الله عليه وسلٍ اذا حك اليوم نحم 
ما إن هذا الحم لايازم الناس غدا الا باستئناف برهان مجدد . بل الامة 
كلها مجمعة ء-لى وجوب حك النص وتماديه الى بوم القيامة »وكذلك حكه 
عليه السلام على زان أو سارق هو حكم نه ع٠‏ كل ززإن أو سارف الى 62 
القيامة : وهكذا كل ما حم به النص فى عين ما هو حك فى نوع تلك العين 
ابدا » ولوكان خلاف ذلك ونموذ باللهمن هذا الظن ‏ ليطلت لوازم نبوته 
م 6 دسل فى الزمان اله إلى لعده . وهذا كفر من معتقده » فصح 
أن حكه صلى الله عليه وسل فى زمانه حم ب باق ىكل زمان أبد الايد “و بقل 
قط مسلم انه صلى الله عليه وسلم اذا حم بأخذ درم أو ضرب راط 
أو إيجاب ركمتين أو صوم نوم » انه يجب بذلك أخذ د رجمين وضرب عشرين 
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سوطا 1 إيجاب أربع ركمات وصوم ومين » بل هذه حدود الله تعالى التى 
حرم تعديها 6 أن متعديها مر: الظالمين بقوله تعالى : « ومن يتعد 
خدود الله فقد ظل نفسه »6 . فهذا فرق أوضح من الشمس لابراها العَمّيان » 
وقد تغيب عن الاقاكن فى عض الاوقات ؛ وهذا رهان لالغيب نوره 
أبدا وبراهكل ذى عقل وحس سليم من خوطب بالديانة » وأيضًا فا نأقل'ماقين 
حق ويقين » لانه اججاع وخصمنا موافق لنا على وجويه » والزيادة عليه شك 
ودعوى وظن » ولابحل رفع اليقين بالشك ولائرك الحق بالظن » ولامفارقة 
الواجب بالدعوى . وقد حرم الله تعالى ذلك إذ يقول عز وجل : « ان 
يدون الا القان : وان القان لا تقى دن اق شيا ©. وفيا د كرنا كمالك 
أن له عقل ولصح نفسه » وبالله تعالى التوفيق 

فان قال قائل : أنتم قؤلوق ان الابجاع والنس إملان راسمل يا 
فرض » واذم تأخذون فى النص بالزائد اءدا ولا تاخذون بلمتيقن عليه » 
وتأخذؤن ف الاجاع يأفل ماقيل وهو المتفق عليه » فكيف هذا ! 

رك ال التوفيق : ان الاججاع راجع الى النص والى التوقيف 
م بينا و0 الكلام فى الاجماع » واعا أحَذا 4 لاله نقلن المعل 31 ادر آل 
على امس معلوم عله عليه السلام فاثره ولم 2 . والنش اختلاق الم حبق 
للمقادير الختلقة فى الاحكام نقلا اشى" من ذلك » وانما هو ان مادم أن 
يقوم عليه دليل نص فاما رأى من قائله أو قياس أو تقليد » وكل ذلك باطل 
ودعوى بلا ذليل فإذلك لوم تر لله . وأما الزيادة فى النض من أحد اارواة فهو 
دل تتح والالعلدة بالتثل العتكيم واب والسنب الموج لقبؤلة 
ازنادة من الحذل ف الزواءة عق الكزى نه الموعب لقدول اذل ماقيل ىق 
الامجاع » اا ذلك قبول ماصح من النقل فقط . وأا ما اختلف فيه ولم بأت 
أحد من المُتلئن ذه بنص فلس نقلاء والعزب المالم من قيول التتليك 
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هو السب المانع من قيول مازاده قائل على ما اتفق عاي-ه هو وغيره من 
العاماء باججعهم دون دليل يأتى به وجب زبادنه مازاد وهوكله تقليد 

وقد قال بعض الشافعيين: حتحا فى أخذ الشافمي رجه الله فىدية البيودى 
والنصرانى ,انها ثلث دية ة المسلم » بان ذلك أقل ماقيل 

قال أو تمد : وليس كذلك وقد روينا عن يونس بن عبيد عن الحسن : 
ان دية النصراتى والهودى عاعائه در » وقد صح عن بعض المتقدمين انه 
لادية له» فليس ثلث الدية أقلماقيل . وأما تحن فانا تقول انه لادية لذى أصلا 
ان لكر إديمل مس خطأ أو مدا وان قله ذى 
فديته عندنا ,وديا كان أو نصرانيا أووسيا أل ماقيل »وهو تمائهائئة درهم 
أو ستة أبعرة وثلثا بعير » وبرهاننا على ذلك أن الله تعالى انما د كرقبل الخلا 
ل ل الات اكات ف ذلك 
فلم يذكر الله تعالى لذى دبة . وقال عليه السلام : من قتل له قتيل فأهله بين 
خرن اما أن ادو الك واما إن يسنيدوا أو © فل عل 4 البلام - 
ونهى عليه السلام أن يقتل مثمن بكافرفبطات الدية ان قتله مسلم ؛ لاأنه عليه 
السلام انما جعل الدية فى العمد حيث يكون الخيار فيها أو القود » وليس 
ذلك بينالمؤمن والكافر لكنه بين التكفار فيابيتهم وبين المرمنين فيا بينهم » 
تيح قولناروبالله تعالى التوفيق 2 رام أخذ ثى " من مال مسلم إلانئص 
أو اجاع . واما ان قتل ذىى مساما عدا فقد بطلت ذمته ولابد من قتله 
وأخذ مالمكله » ولا رأى فى ذلك لولى المقتول ولا دية » وحديث عيد الله بن 
سهل نابت العمل وليس فيه ذ كر ان الدية التى ذكر عليه السلام كانت فى 
عمد إذ قد يقتلونه خطاً » ولافى قوله عليه السلام ذلك الحديث : أتقسمون 
على رجل 7 فيسل برمته انه لو أسل لكان فيه لولى المقتول خيار » فلا يجوذ 
التريد فى الحديث ماليس فيه . وسورة بزاءة مبينة لاحكام أهل الذمه التى 
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لايجوز تعديها وهى ناسخة لكل ماكان قباها 

وقد احتج بعض الموافقين لنا فى هذا اللفصل بان قال : يقال لمن قال قد 
اتتفق على وجوب حك ماف هذه المسألة » فلا نبرأ من ذلك الك الا باجاع 
ار عل الناءة مله قال فاك له . رقي مدان ين إن رك ال 
من تمرو ول يثبت قدر ذلك المال» لازم على قول؟ أن يقال للمشوود عليه 
قدثبت عليك <ق فلاتبراً حتى يقرالمصوب منه ببراءتك من كل <ق له عندك. 
فلما أجع الناس بلا خلاف على انه لايقال له ذلك » لسكن يقال له قد ثبت 
قبلك <ق م" فاقر ما شئت واحلف على ما أنكرت» ولا يازمك غير ذلك. 
صح قولنا باقل ماقيل » و بطل اعتراضكم وبالله تعالى التوفيق 

واحتج أيضا بان قال من الدليل على الا خذ باقل ماقيل : ان شاهدين. 
لو شهدا على زيد اله سرق وقال أحدها ربع دينار وقال د ر بل سدس 
دينار» فانه يو خذ باقل ما اتفقا عليه فلا 2 ولابغرم لاسلس دخان فق 

قال أبوممد : وهانان حدتان تازم أداب القياس وايست مما نرضى 3 
محتج نه » وانها اعمادنا على البراهين الضسرورية التى قدمنا وبالله تعالى لمتصم . 
وقال هذا القائل ايضا : ان المقدرين اذا اختلها فى تقدير الساعة فائنا نأخذ 
ما اتفقا عليه . قال فان قال لنا قائل : فلم تأخذون بالزيادة فى امبر عن النى 
شو ان قاب وال 8 وشولون عله اعد -ذا الرائد علم لم يكن عند من لم يأت 
بتلك الزيادة . فهلا قلم وعند هذا المقدر الزائد علم زائد بقيمة هذه السلعة 
فهلا أخذام به ؟ 

قال أنو تمد : وهذا الذى اعترض به على القائل بماذ كرنا اعتراض فاسد . 
كنا تقول الجواب عن هذا : ان تقدير المقدار ليس من باب الخبر فالدبن 
لان الخبر نقل عن مشاهدة يوجب حكاعل النا سكلهم » و تقدير المقدار اعا 
هومن باب الشهادة التى لايقبل فبها الا اثنان أو واحد مع بين الطالب» فاو 
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كان مم هذا المقدار الرائد آخر عدل يشهد بتلك الربادة لا خِذنا بها » وان 
كان ذلك فما يترخذ فيه بالعين مع الشاهد حلف المشهود له مع ذلك المقدار 
الزائد » واستدق الزيادة » وبالله تعالى التوفيق 
قال أو مد : والذى تقول به وبالله تعالى التوفيق . ان لله قعالىال :2« ليس 
عليكم جناح فيا أخطأئم به ولكن 5 قاويم » - ارح شل لذ 
ل ل ذهى لازمة المؤمن» والذمى بعموم الحطاب وازوم 
الدين لكل ألم وجنى “وم تت اك 0 لدى إن دل طا مر 
عنه جلة اا عر 1 ذى ٠‏ وصح تالا صلى الله عليه 0 انه قال : 
قتل له قتيل فاهله بين خير تين » اما أن بودى واما أن يقاد 5 0 
معناه. وصح انه عليه السلام قال : لابقتل ملم تكافر . فصح أن الدية ثيب 
فى العمد الاحيث يب التخيير فها بين الدبة وبين القود » وليس ذلك فى 
قتل االدانا اد سنآ بكرن على المسلم دية فى الذمى لافى عمد ولا 
ف خلا » فان قل الذمى ذميا فهو داخل فى هذا الخطاب والقود بينهما 1 
الدية » وليسالا أحد القولين . إما ما تفق على وجوبهك قال الحسن » وإما 
الدية التى قغى بها رسول الله صل الله عليه وسلم فى المسلم . ذنظرنا فى قول 
0 فوحد ناه لاينسئد أصلا ولاوجه له » فسقط . ولاندرى أيضا هل 
أجع على مقدار ذلك أم لاوبل لعل من العاماء من قال لادية لذمى أصلا » 
ولعل ف العاماء من .ول باقل مما قال الحسن فسقط هذا القول . ووجدنا الله 
يقول :«وان احكم بينهم عا أنزل الله ». فصح ان دية الذمى على الذمى كدية 
الع ال فر فى ذلك حاعلين لم كالمسلمين حاشا لله من ذلك » لكن 
5 م يهلم بالمكم ل السشن كا الله تعالى ونحن وحم تقتل الذمى 
بالدمي كا تقتله ره » وليسهذا مساواة للمسل بالمجرم » وبالله تعالى التوفيق 


وحسبنا الله ونتم الوكيل 


الماب اهامس والففرورة 
فى ذم الاختلاف 


قال أ أبو مد : قال قوم هذا مما يسم فيه الاختلاف 

لك أنو ممد : وهذا باطل والاختلاف م المتة ولا 00 5 
بعد هذاء» واعا الفرض علينا اتياع ما حاء به القران عن الله تعالى الذى شرع 
لنا دين الاسلام » وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدع ل الله 
تعالى ببيان الدين . فقال تعالى:< لتبين للناس مالزل اليوم ». ولامزيد . وقال 
تعالى : «اليوم اكات لكردينك وأعمت عليكم نعمتى » . فاصح ف النصين 
يما او ادق » ولا بزيده كرقان جمع عليه أهل الارش ولا وهنه 
ترك من ركه» فصح ان الاختلاف لا يجب ان بداعى أصلا . وقد غاط قوم 
فقالوا : لله ابد رحمة . واءت<وا مما روى عن النى صلى الله عليه وسلم : 
أصاى كالنجوم بأ امم ادن م اعتديم 

قال أو تمد : وه_ذا م ن أفسد رركن لات 
رحمة لكان الاتفاق سخطا . 0 مالا يقوله مسل » لابه ليس الا اتفاق 
أواختلات ولد الار هة او شخطط!» زم الخد ت الم كر فالآل مكدر 
من توليد أهل الفسق لوجوه ضرورية دعا انه لم لصح من طريق الثقل . 
والثانى انه صلى الله عليه وسلٍ لم يجز أن يأمر بما نهبى عنه وهو عليه /السلام 
د إلا كر ل ا ل ل اكه 
فى الحجرة » وكذب اسيد بن حضير فى تأويل تأوله فيمن رجع عليه سيفه 
وهو بقايء فعي أيا السنابل فى فتيا أفتى مافى العدة» وقد ذ كرنا هذا 
المعنى فى باب ا بطال التقليد من كتابنا هذا مستوعيا فاغنى عن ابراده ههنا » 


ع 
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وفها ذ كرنا كفاية . فن الحال الممتنع الذى لا يجوز البتة » أن يكون عليه 
السلام يأمر باتباع ماقد أخبر أنه خطأ » فيكون حينئذ أمر بالط تعالى الله 
عن ذلك » وحاشا له عليه السلام من هذه الصفة » وهو عليه السلام قد أخبر 
أنهم يخطئون » فلا يجوز أن يأمرنا باتباع من يخطى” الاأن يكون عليه السلام 
1 تقلهم لما رووا عنه فهذا صحيح » لانهم رضى الله عنهم كلهم ثقات » 
فءن أيهم نقل فقد اهتدى الناقل . والثالث ان النى صلى الله عليه وسم 
لايقول الباطل » بل قوله الحق و تشبيه المشبه للمصيبين بالنجوم تشبيه فاسد » 
وكذب ظاهر.لانه من أراد جبة مطلع الجدىفأم ( جبة) مطلع السرطاق لم 
]| لل جنا راطا خط فقا ور اا 
مبينا . وليس كل النجوم يهتدى بها فىكل طريق » فبطل التشبيه المذ كور» 
ووضح كذب ذلك الحديث وسقوطه وضوحا ضروريا. 

قال أو 0 ود الله تعالى الاختلاف فى غير ما موضع 0 
قال الله عز وجل : « وان الذين اختلفوا فى الكتاب لنى شقاق بعيد 6 . 
وقال تعالى : « فبءث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 
بالحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين أونوه من 
بعد ما جاءتهم البينات بغيابيئهم فهدى الله الذبن آمنوا لما اختلفوا- فية من 
الحق باذنه » وقال تعالى مفترضا للاتفاق وموجبا رفض الاختلاف : « يما 
الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولاعوتن الاوأتم مسامون واعتصموا محبل 
الله ججيعا ولاتفرقوا » الآية الى قوله تغالى : « كذلك وبين الله لك آيانه 
لعل تمتدون » وقال تعالى :و لاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من لعد 
ما جاءثم البينات وأو لفك م عذاب عظيم 6 قصح انه لاهدى فى الدين الا 
ببيات الله تعالى لا يانه وان التفرق فى الدين حرام لاوز * وقال تعالى: 
«ولاتنازعوا فتفشاوا وتذهب رك » وقال تعالى : « أن اقيموا الدرن ولا 

(5- خامس) 


تتفرقو! فيه » وقال تعالى:«وان هذا صراطى مستقنما فاتبعوه ولاتتيعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاى به لمككم تتقون» وقال. قعالى :« إن الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منْهم فى شى” 6 وقال تعالى :2 ولوكان من عند 
غير الله لوجدواا فيه اختلافا كثيرا » حدئنا عبد الله بن بوسف نا امد بن 
فتح نا عبد الوهاب بن عيمى ثنا جد بن مد نا امد بن علىنا مس بن الحجاج 
ثنا أو كامل فضيل بن حسين المحدرى نا حماد بن زيد ثنا ابوعمران الجولىه 
قال : كتب ب الى عبد الله بن رباح الانصارى ان عبد اللهبن حمر وقال : ثرت اله 
رَسُوك الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع اصوات رجلين اختلقا فى آنة » 
نفج علينارسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فى وجههالغضب فقال :< إعا 
هلك من كان قبلكم باختلافهم فى الكتاب» حدثنا عبدا رحمن بن عبد الله ثثنا 
ابو اسحاق الباخى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا ابو الوليد هو الطيالمى ثنا 
شعية اخبرتى عبد الماك بن ميسيرة قال سعءت النزال بن سيرة. قال ممت 
عبد الله بن مسعود قال ممت رجلا قرأ آنة “ممت من رسول الله صلى عليه 
وسل خلافهاء فأخذت بيده فاتيت به رسولالله صلى الله عايه وسلٍ فقال,: 
كلايا محسن . قال شعبةأظنه قال « لاتختلفوا فاك من قبلكم اختلفوا 
فبلكوا » حدثنا مد بن سعيد ثنا امد بن عون الله ثنا قاسم بن اصبغ نا 
خمد بن عبد السلام اتثشى ثنا بندار ثنا غندر ثنا شعية عن عبد الملك ن 
ميسرة عن النزال نوات مدوقا ضر الل عل البيحاية وس .نكست 
وذكر شعية فى آخره قال حدثنى مسعر عنه فرفعه الى ابن مسعود عن رسول 
الله صلل الله عليه وسل قال« و ولاتختلفوا » حدثنا عبد الله بن وسف ثنا امد 
ان فت ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا اجمد بن مد ثنا اجمد بن على ثنا مسلم 
ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا الى ثنا شعبة عن تمد بن زياد معع ابا هريرة. عن 
النى صل الله عليه وسل قال :2 ذروتى ماتر كتكمفاغا هلك الذبن من قبلكم 
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ابوج سهد 


بكثرة مان ولحاد يامو 691 وه الى بط لا متي ان ين 
واسحاق بن منغصور واجمد بن سعيك بن صخر الدارى قال نحي انا ابو 
قدامة الحارت بن ء.يد وقال اسحاق :نا عبد الصمد هو ان عبد الوارث 
التنورى ثنا حمام وقال احمد ثنا حبان ذا ابمن قالواكلهم ثنا ابو مراق الجولى 
عن جندب بن عبد الله الباخى )١(‏ عن النى صلى الله عليه وسلٍ انهقال:< اقروًا 
القرآن ماائتلفت عليه قاويكم فاذا اختلفتم فقومو » وبه الى مسل حدثى 
زهير بن حرب ثنا 000 عن سهمول بن الى صالح عن أبية عن الى هررة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « ان الله تعالى برذى لكم ثلاثا 
00 ء 

ولكره لكم كلاثا» فير ضى لكم ان لعب دوة ولاتشركوا به شيئًا 20 وان 
لعتصموا حبل الله حميعا ولاتفرةوا 6 ويكره سكم قيل وقال كر السؤال 
واضاعة المال 6 

قال ارو ماك : فتى تدضن ماد كر نا كماءة لان الله تعالى نس عل ان 
الاختلاف شقاق » وانه بغى » ونهى عن التنازع, والتفرق فى الدين وأوعد 
على الاختلاف بالعذاب العظيم » وبذهاب الريح » وأخبران الاختلاف تفرق 
عن ماك 6 ومن ماج عن سبيل الله لعالى ؤقد وقع ف سييل الشيطان قال 
تعالى :2 قد ثبين اارشد من الغى » وقد نص تعالى على ان الاختلاف ليس 
دن عد_ده ومعنى ذلك انه تعالى / برض به 6 واعااراده تعالى رق 6 
أراد كون الكفر وسائرالمعاصى * فان قال قائل ان الصحابة قد اختلفوا 
وأفاضل الناس أفيلحقهم هذاالذم ؛ قيل له وبلله تعالى التوفيق :كلا مايلحق 
أواغك ثىء من هذا 4 لان كل اس ى” منهم حرى سبيل الله ووجهة الحق 
فالحخطى” منبم ا واحدا لنيته الجيلة فى ارادة المير » وقد رفع 
عنهم الا ثم ف خطئوم لامهم " تعمدوه ولاقصدوه ءِ ولااسنهانوا بطليوم» 


(1) وق نسخة النحلى 
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والمصيب منهم مأجور أجرين وهكذا كل مسل الى نوم ااقيامة فيا خى عليه 
من الدين ولم يبلغه » واعا الذم المذكور والوعيد الموصوف » لمن ترك التعلق 
حبل الله تعالى الذى هوالقرآن وكلام الننى صلى الله عليه وسلم بعد بلوغالنص 
اليه » وقيام الحجه به عليه وتملق بفلان وفلان مقلدا عامدا للاختلاف » 
داعيا المعصبية وحمية الماهلية » قاصدا للفرقة » متحريا فى دعواه برد القران 
والسنة الها » فان وافقها النص أخ ذه » وان خالفها تعاق #اهليته وترك 
القران وكلام الننى صلى الله عليه وسلم فبؤلاءم المختلفون المذمومون . وطبقة 
أخرى وثم قوم بلغت مهم رقة الدين وذلة التقوى الى طلب ماوافق اهواءثم 
فى قول كل قائل فوم بأخذون ماكان رخصة من قول كل عالم مقلدين له غير 
طالبين ما اوجبه النص عن الله تعالى » وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ان 
قال قائل » فاذ لابد من مواقعة الاختلاف فكيف التخلص من هذا الذم 
الوارد فى المختافين » قيل له وبالله 'ءالى التوفيق قد عامنا الله تعالى الطريق فى 
ذلك ؛ ولم يدعنا فى لبس وله الجد ذتتال تعالى :« وان هذا صراطى مستقها 
فاتبعوه ولاتتيعوا السيل فتفرق بك عن سبيله » وقال قمالى :< واعتصموا 
محبل الله جبيعا ولاتفرقوا » وقال تعالى : « فان تنازعتم فى ثى” فردوه الى 
الله وارسول ان كتتم تتؤمنون بلله واليوم الآخر » فاذا وردت الاتوال 

فاقب عكلام الله تعالى » وكلام نبيه صلى الله عليه وسل الذى هو بيان عما أعس نا 
الله تعالى به » وما أجع عليه جيع المسامين » فم_ذا هو صراط الله تعالى 
و<بله الذى اذا تمسكت به أخرجك من الفرقة المذمومة » ومن الاختلاف 
المكروه » إن كنت تمن بالله واليوم الآخر م قال الله تعالى . وهذا هو 
الذى أجع عليه جميع أهل الاسلام قديا وحديثا » فانه ل يكن قط مس الا 
ومن عقده وقوله ان كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه السلام فرض قبوله » 
وانه لانخل لاحد معارضته بِشى”من ذلك ولاعخالفته » وبقيت سائر الاقوال 


المأخوذة من تقليد فلات وفلان ومن القياس ومن الاس تحسان ؛ وههى 
الاختلاف المذموم الذى لابحل اتباعه » فن تركها فقد ترك الاختلاف » 
وأصحاب أواءك الا قوالكلها مأمورون بتركها والرجوع الى حيل الله تعالى 
وصراطه ؛ فاذا تركوها فقد تركوا الاخة_لاف والفرقة ورجموا الى الفرض 
عليهم من الاتفاق اللازم » هذا قلنا 8 قضباء كل قاض قضى به يخلاف 
النص » وسواء تال به طوائف من اناك لاك 2 وار رولك 
بزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم 6 فاسةثنى تعالى من دحم من 
جلة المختافين » بارع اين من جلة المختافين له » ومن ظن أن 
قوله تعالى « ولذلكخلةهم » أنه يعنى وللر حمة ة خلقوم 2 اناميا ذلك استباحة 
الاختلاف » فهو فى فانة الفساد ببرهانين ار : أحده) أن اك كال 
استثنى من رحم فاخ رجهم ِِ جة اه تافين » فلو 2 تعالى خاق امختلفين 
لا رحمة لاستثنى المرحومين م ن أتفسوم 6 32 خرجهم من لة اسم وهذا 
باطل لا يجوز ء ومحال فى اللكلام لا يغهم » والبرهان الثانى : أن الحتلفين 
موجودون » وكل مو«ود على حالة ما» فلا شك عند كل عسل أنه تعالى اغا 
خلقه ليكون على تلك الخالة ‏ وصح يقينا بلا صربة أنه للاختلاف الذى ثم 
عليه بالعيان خلقوم » الا أن يقول قائل أن الضمير الذى فى خلقهم وهو الهاء 
والميم راجم ! الى من رحم » فيكون الأراة حينكد استثناء المر ومين فى هله 
المختلفين » وأن أولغك كك اعتصموا بحبل الله تعالى لل رحمة فهذا صحيح لا 
شك فيه » وذم الاختلاف وخروجه من ارمة باق بحسبه » وممن قال ذا من 

السلف الصاح : عمر بن عبد العزيز » ومالك نأ 0 المبلب 0 
ابن مناسى عن ابن مسرور عن نونس بنعيد إل 0 ابن وهب اكير 
عبد الله بن يزيد عن المسعودىقال : معت تمر بن عبد الءزيز 0 هذه الا ب 
« ولابزالون مختلقين الامنر حم ربك ولذلك خلقوم قال : خلق أهل رحمتهأن. 


كك كط 


لايختلفوا قال ابن وهب : وسعمت مالسكا يقولفيها : الذين رحمهم لم يختلفوا . 

قل أبو تمد : ممنى قولنا الاختلاف فى الدين غير جائز» انما هو أن 
طاح أ الله تعالى 0 رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز خلافها المتة 
وليس فما حاء من عند الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ااا 
اغاهو تك أو خاص من خلة صوصة » معنا أو تاسخ ومنسوخ فقط : واذ 
لا بحق الا فهاجاء من عند الله ل لساق وسوله صب الله عليه وسلم قلاف 
لمق لا يحل » ه_ذا أعس لا ينى صوابه على داك إن اللا كن 


الام ثفين وبالله تعالى التوفيق 
الى امد ضيه 
فى أن ان فى وك وسار الادوال ل ]0 


قال أو تمد على بن احمد : ذهيت طائفة الوأن كل نهد مصيب ون 
0 مفت محق فى فتياه على تضاده » واحتحوا عا روى عن ان رضى 
الله عنه اذ سكل ع ن الجع بين الاختين عللك العين فقال : أحلتهما آبة» 
وحرمتهما ابة 

قال أبو تمد : ولا حجة طم فىذلك لوجوه أحدها » أنقول عْان وقول 
كل أحد دون النى م م قبوله الا عوافقة 0 
ران اماع الات ان كل ما يأتى بعد ه_ذا إن شاء الله عز وجل 
من البراهين فى ات 0 الحقفى واحد ميطل لتأو ويلوم الفاسد » وهى دلائل 
كثيرة جمة » والثالث أن عممان لم يرد ما ذهبوا اليه من كون الشى” حراما 
حلالا معا فى وقت واحد » علىا نسان واحد » فهذا فاية المكال الممتنع 6 وانها 
1 باح له فيها حي لق غلك ىد له رالى . ار م 0 


ا 


ا انهم غير ملومين » ورأى قوله تعالى : « وأن تجمموا بين الاختين » 
فل يبن له أى الا سسرين تغلب » فاخي عن ظاهر 7 نما قد تحتمل 
أن تكون علاة ما مخصوصة من الاخرى وأن ظاهر الثانية قد >تمل أن 
يكون حر ل ا ا 0 بقوله عليه 
السلام « اذا اجتهد الماك فاخطاً فله أجر » 

قال أو ممد : وهذامنطر بق ما احج بيه ملا إعقل ولا يحل ل الكلامٍ 
2 العم » لان نصالحديث تكلامهعليه السلام أن المجتيد على" » واذا ل 
خهذا تولنا لا قوطم » ولي مأجورا على خمائه » واغمطاً ل اه 
لكنه مأجور على اجهاده الذى هو <ق » لا نه طلب لا<ق » وليس قول 
القائل برأنه اجتهاداً » وأماخطؤه فليس مأجورا عليه » لسكنه مرفوع الاثم 
بقوله تعالى  :‏ وليس عليم جناحفها أخطأتم به ولسكن ما تعمدت قاويم » 
]شيك فى اختلاف القرا آت » وبالاشياء المباحات فى الكفارات 
وأنها كلها حق على اختلافها 

قال أو مد : وهذا لاححة له م فيه » لا نالقرا أت الختلفة ليست مثنافية 
1 كر الصواب فما لا يتنافى ولا فما أمر به تعالى » وإعا اسكراآن 
إيكون قول لقائل سلم السبع لفير المشطرحلال حقاء ويكون قول القائل م 
السبع على غير المضطر حرام حقا » فيكون الشى” حراما حلالا 6 طاعة معصية 
مأمورا به منهيا عنه فى وقت واحد » لانسانواحد » من وجه واحد » فبذا 
الذى تفينا وأبطلنا » وهذا لا يسع فى عقل وس ل لاط 
الامتناع الذى لا يتشكل فى النفس فضلا عن 0 يطاق استعاله . واختلاف 
القراآت التى ذكروا مقل يسم الله الرجمن الرح-يم 0 بها بعض القراء فى 
أوائل السور » ويسقلما بعضهم » فكل ذلك مباح » من أسقطها فقد أبيح له 
نراعا فنا بيح4 » وكذلكالخير ىكفارةالابمان » هى العتق والاطعام 


والكسوة ؛ فليس شى” من ذلك متنافيا » وأمها فعل المرء فقد فعل ما أبيح 
له » ولم يقل أحد أنه لو فعل الوجه الذى ترك لكان مخطئًا » وهذا غير ما 
اختلفنا فيه » لانه قد تكو نأشياء كثيرة مباحة » وغير يمك راان ككرن فى 
واجبا كه رو ل ا ا 
الاح ل ل و ير 
الله عليه وسلم أمر إأر غزوة المندق لا يصلى أحد العصر الا فى بنى قريظة 
فصلى قوم العصر اذ دخل وقتها قبل أن يبلغوا بنى قريظة » وقالوا : لم برد 
ماهذا رادا رها آخرون حتى صلوها فى بنى قريظة مع اليل » فبلغ ذلك 
النى صلى ا ا الطائفتين 

تال أو محمد : وهذا العام فيه » لان الجتهد الخطلى” لا يعنف 
وكانت صلاة من ص_لى مرا قد فات فلا وجه لتعنيفهم ولكن الصواب بلا 
شك فى فمل أحدى الطائفتين » ولوكنا معهم ماصلينا العصر الا فى بنى قر بظة 
معه ولو نصف الليل » وقد ذ كرنا أأيضا الكلامفىهذا الحديث ف باب اكلام 
فى الاأوا مر الواردة ف القرآنوالحديث » وجلها على ظاهرها » وعلى الوجوب 
والفور فى قرب آخر ذلك الباب قبل فصل منه ترجته كيفية.ورود الا وامر 
حدثنا النياتى نا ابن عون الله نا قاسم + ن اصبغ ثنا الخشى نا بندار تنا ابن 
إلى عذى لا شعة عن ارق داف ااطاان ل 
الى النى صلى الله عليه وس قال : : إأجنبت فلم أصل » قال أصرت» وناك 
رجل فقال : إلى أجنبت فتيعمت وصليت ؛ فقال : سرك 

قال أو _ ذ:وهذا 1ه سواء » لآن كل محمد سدور 
وا لان ا سأل أولالم يكن عنده أمر التيمم بلا شك » ومن هذه 
صفئة لفكىه أذلا من صللا وهو جنب حتى بتطهر » والثاتى كان عالما 
بالتيمم فأدى فرضه كا يازمه » فكان حكهما مختلذا لا متفقا » وكلاها أصاب 


2 


وجه العمل فما عليه بقدر علمه » ولم ننكر هذا ء اا أتكرنا أن يكون 
الذى” حا باطلا من وحه واحد فىوةتواحد» وقالوا انكان غالفم خطتا 
ففسقوه م يفسق الخوارج 

ع لراك راك شال ارو ]لا مدق اطرارع 
لت ل ات ل 2 لازاه 
لا معارض طاء أو برهانضرورى فتادى على ةولهالخالف لاق » أو تناقض 
فاحتج فى مكان ما لا يصح مثلهفى غير ذلك المكان » وبنى عليه ذلك فمادى 
عل ذوله القاسه فى فنا شى كن التقفاو فى اعنقات فور فاق وكل ذلك 
سواء» وهذا ائ عباس يقول بتخليدالقائل » فنفسق القائلين بانفاذ الوعيد 
ينا مسي إن عبان 6 ومن ةقان عاض وو وال القاسى نا وان 
عياس البر ابن البر » الفاضل ابن الفاضل ‏ رضىاللهعنهما » واحتدوا با روى 
عن الننى صلى الله عليه وسلٍ :2 أصحابى كالنجوم 6 

قال أنو مد : وقدتقدم ابطالنا هذ الحديث » وبينا أنه كذيف باب ذم 
الاختلاف من كتابنا هذا فاغنى عن ترداده » واحتجوا باختلاف الصحابة 

وأمم ينقض لعضوم أحكام عض ولا متعوا الم من الحم مخلافهم 

قال أبو ممد : وهذا لاحجة طم فيه » لامهم ار ر لعضهم على إعض 
الاختلاف فى الفتيا كا نكا رثم غيرذلك » وقد قال ابن عباس : من شاء باهلته 
ا اك وان 2 خلال ال آنا 
نون أن شار الا اتدل ل لل سول اسل الله عليه 
وسلم سات :أ تم أعلم أم الله تعالى؟ 
الله يقول « إن امرؤٌ هلك ليس له ل وله ات ابا 00 م 
أتم لها نصف ما ترك وإنكان له ولد وه_ذا ابن عمر يقول اذ 0 بالمتعة 
فى المج فقيل له : أبوك جى عهكء فقال : أيهما أولى أن يتبع »كلام الله 


ال لإ د 


أوكلام عمر ؟ وهذا عمر ان بن الحصين مول فى : منى مر عن المتعة فى المج: 
أزل مها القر أن ؛ وعملتاها م مع النى صبى الله عليه وسلم قال فيها رجل برأ.به 
ماشاء » وهذا ابن الزبير يول لابنعيا س فى متدعة النساء : لكن فعلتها لارجنك 
كرب إن عقت 2 وهذا ممرقد فسخ مم عاك الاولاد وردهن حدالى “دن 
نسي » وفسخ فعل ألى بكر فى اس_ترقاق نساء المرتّدين » وكان يغرب على 
كع لع دالمصر 6 وكان طاحة ع ل وعالشة يصلومهها 6 ونستر مهما 
بر 1ك 0 طاحة مدة حياة حمر » فلما مات عاوداها 6 وقال ابن مسعود 
إذ “عم فتيا أبى مومى الاشعرى ف ابنة وابنة ابن وأأخت » ثم قال عن ان 
ل د ل 0 لشت نا 

من الموتدين . عل الفتيا بالمملاً ضلالا و<لاظ للبدى » وهذا 0 من ا 
حاط به الا ف سفر صعكم حدا 6 فطل ما احتحوا من ذلكاوبالله 0 
0 توه 2 : « اذ 3 تختصموزالى 36 أن 2 كليل عي 
من حق أخيه 0 فعا 0 له قطعه من النار » أو كم 1 عليه السلام 

قال أبو عمد : وهذا لا حجة طم فيه » بل هو حجة عليهم » لان النى 
صلى الله عليه عم فعلما 0 بومن الحم الظاهر دن البينة 6 العين 6 0 
الناس أن ذلك لاحل حراما ولا يحرم حلالاولا يحيل شيا عن وجهه فلوكان 
- 12 اللمكاء عناء وآذ محا نينا لكان ذلك الثنى صلى 
الله عليه وسلم » ولكانهذا بيان واضح ان الحق فى واحد» ران ااه 
خطأ » وحك الننى صلى الله عليه وسلٍ فى الظاهر بان المال اريدهو غير وجوب 
كن ذلك المال ملكا على المقيقة لزيد » فهما ش_يئان متغابران 6وا اذا كانا 

ال ا ال ل 1 

نامدن 0 0 يكل احج م 
بذلك فى كون الحق فىوجهينمختلفين » بل قد أخبرعليه السلام أن الحق حق 


---0000- 


3 5 لا حيله عن وجبه » ولا لوجت إحلال المقفى بله4 لغير صاحيه 6 
قان امعان :أحم رسول حل اق عليه و ل فى طهر الاأعس با 
اعدف الباطن حكم بق 6 أو حك بباطل » فان قا م بباطل كتف رتم 
وإن قلم بحق فهو قولنا » قلنا طم وبالله تفال الوقين : :لا بل سل أن بظن 
أن النى صلى الله عليه ول بباطل وهو يعم أنه باطل » ومن أحاز هذا 
م ن حجوازه فهو كافر حلال الدم والمال 6 وكا القول أنه صلى الله عليه 
و ما سح لشهادة الشهود والعين الا حق «قطوخ على أنه حق م 0 الله 
عز وجل » وأمر الحسكوم له يخلاف ماهو فى باطنه <ق بان لا يأخذه » ثم 
تقول : إِنه قد صح يقينا أنه عليه السلام يك بماهوعنده حق فيوافق خلاف 
ما امه الله تعالى به وهذا لا يسمى باطلا » ومن سمى هذا باطلا فه وكافر » 
وذلك نحو سلامه عليه السلام فى الظهر أوااعصر بالمدينة من ركعتين » أو من 
تلت : وإعراضة 2 آلا ص ء قزل ذلك 2 القران ما رك ور سول اث صل 
الله عليه وحلم اعا قصد فى كل ذلك ماهو حق عنده » ول يكن ن ذلك عتد الله 
تعالى كذلك » فص أنالحقفى واحد ل ا عر رك 
أنه -ق »2 فليس آعم 6 ولكةه و لآ 6 وهن خالفه عامدا عاما 
فهو إما فاسق 6 وإما كافر » انكان خلاظ للاس_لام » وبالله تعالى التوفيق . 
وسئاون عن فتقههين ا أحدهما اباحة دم انسان » وراى الآخر محرعه 6 
ورآى أحدهما تارك الصلاة كافرا » ولم برهالاً خركافرا » ورا أحدها الساحر 
كاذ لمانا 0 خركاة را » فانأطلقوا أنكل ذلك حق عند الله عز وجل 
لحقوا بالجانين 4 وحعلوا إنسانا واحدا كافرا ففجهم ادا الك بك 6 مٌمنا 
فى الجنة دا أبد إل بد وهذا فابة انون » وليس هذا الباب من نوع ما 
أدرنا باعطائه وحرم على اله خد ا 6 فهذان حكان على إنسا نين حتلفين 
ار ل ل لط 6 6 ارين 


سس ثلا سد 


فاسق عاص ١‏ اي . وكذلك فادى ا لاسير ومعملى الرشوة فى دقع مظلمة 
وقد حاء النص بذلك فى مهى النىصلى الله عليه وسلم عن المسألة . وقالوا ألا 

ما تقولون فيمن صلى أر بعاوشك أسلى ثلانا أم أرنعا 6 فانم مرو بان لصلى 
<تى يكون على شين من 1 دلى ريع 6 فقّد 0 راكمة اه فانم قد 
عالط ع رات ريات كال المرفدق ام لل ا كل 
خامسة » وإعا مره 3 لصلى أر بعا لا أ 0 6 واكامسة إلى زاد فمها هو 
اك اد فك ذا ير ريل ون لد فط وهر رالا 
حاحسة م ولك اام انها ذال ينو الاكاسة موللا ممه رفوه 
فيها 6 ولسنا ننكر رفع المأثم وإعا نتكر رفع ف الخلا فى الاسان © فلو ] ل 
الخامسة وهو غير موقن بانه صلى رك لكان ا لس الاك ل يصل 
الخخامسة التى أمر بصلاتها » ومن بابإقدامهعلىترك إتهامصلاته قبل أن رذن 
ا ل ل 022 ا 
القول فى الاجتهادف القبلة » اتماهو مأمور عقابلة المسجدا رام فقط » وغير 
ا بالصلاة الى جبة غيرها » لكن الألم عنه مر تقع إن وافق غيرها 
باجهاده » وهو خطى” وغير ور فى ذلك » واعا جر على اجتهاده لاعلى 
ااه ل ال الا أن بكرن و آل ل شد 2000212 
ا ل ل ل 
دان اليه اجمباده 6 دل هذا عين الخمملاً 6 ول كينا نقول كل مك فهوو 0 
بالاجمهاد وباصابة الأق »6 والاجتهاد فعل الحنهد وهو غير الشئى“ المطلوب 
فا أمرنا بالطاب لا بالشى” الذى وجد مالم يكن عين اق » والاجتهادكله 
حق » وهو طالب اق وارادته ؛ وانما غلط من غلط لانه توم أن الاجتهاد 
در عسل ال للقى الذى اداه 1ه اباد تستطوا فرط فاحفاء رفال 
ل ل ل ل الل ا 


بالا حا 


واجبات الشريعة . وقال عليه السلام  :‏ أن تضاوا بانناس يعيناوشمالا » ففى 
هذا ايجاب إصابة الحق » وفى نيه تعالى عن السكلام بغير علم ايجاب لاصابة 
الاق » حدثنا جمد بن حمد ن عبد الله الطامنكى نا ابن مفرج ثنا الصموت 
ثنا البزار وهو امد بن عمرو بن عبد الخالق ثنا الحسين بن مهدى ثنا عبد 
الرزاق أنا نا معمر عن الزهرى عن يحي بن سيد الانصارى عن ألى بكر ابن 
د بن عمرو بن حزم عن ألى سلمة هو ! ابن عب سد الرمن بن عوف عن أبى 
هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اذا حك الماك فاجتهد فأصاب 

قله أحران »وان جيك 1 وله 0 وقد شغب عضوم فى قوله 
عليه السلام فى هذا الخبر اذا اجتم_د الا ؟ فاخطأ » فقال : معناه فتخطى 
صاحب الحق 

قال أبو تمد : وهذا عليهم 1 2 الا لسار رات فنا 
تخطى صاحب الهق فقد حصل ف الخطأ ولم يأمر الله تعالى قط الماك باصابة 
صاحب المق » لانه تكليغما ليس فى وسعه » انما مرج بالحكم بالبيئة العدلة 
2ك ار لدان بمامه » فا حك به من ذلك فى موضعه فقد 
- ات لان أولم يصب » فان قال قائل 4 ال 
الحطاً » قيلله » هذا 7 عن المعقول » لانه اذا تخطى الخطاً فقد مات 6 
واذا 0 الذى على عر واحداءعلى صوابه 6 وم نالذى لاحن 
على صوابه وهذا وسواس ورقة فى الدين ودليل على فساد الاعتقاد » وقال 
عضوم : لو كان الهق فى واحد لكاذما خالفه ضلالا 

د : ونم هو ضلال ولسكن 21 كل شلال اكه ولا فشتا 
الا اذاكان عمدا » وأما اذا كان عن غيرقصد فالاثم مرفوع لض 
ولا ول لعضوم : لو كان الحق فى: واحد لنص الله على ذلك نعا 
لا حتمل التأويل 


سد لا لد 


ار تمد : فالمواب ان الله تعالى قد لت يات التى تلونا فى 
باب ض الاختلاف من 5 كتابناا هذا وهو قبل هذا الا الذى 0 فيه » فا" 
تلك اله نات ناصة نبا حليا ليا على أن الطراف اك قوالكها 
فاسدة وخطأ وأعسه تعالى بارد عند التنازع الى القرآن والسئة بيان حلى أن 
القول الذى «شهد له النص هو الحق 6 وهو من عند الله تعالى» وما عداهة 
باطل ليس من عف_له » وقد خرن شال : أن الا ةل ليس من عنده 
عز وجل 6 فصح ان مالم يكن من عنده تعالى فهو باطل » فصح أن الاق فى 
واحد ضرورة وبالهتعالى التوفيق . واحتج بعضهم فى ذلك بان الخاك مأمور 
بانفاذ مالشهد نه الشاهدان العدلان عنده » وقد يث_هدان على باطل فهو 
ع عو اط اسل 

قال أبى ممد : وهذا تمونه شديد » ول قد أسمء الله بإنفاذ شهادة هذبن 
الشاهدين اللذين نشهدان بالباطل بل نهاه عن ردهاء لانه لابدرى أنهما 
فاسقان على المقيقة » أو مغفلان لاعدلان » ولكن لمالم يعاههما كذنك 
رفع عنه الاثم فى الباطن » وأمره بالمكي بهما فى الظاهر وليس يدخل بهذا 
فى جلة الجنهدين ؛ بل قد بلحو ق المقطوع على ناك ال 0 بالحم 
يذه واوا ريده لكان امد ف ميل ,فيا عنزلة ماه ركس نك الاسه 
ففكه بالمالك فرض عليناء وأحذ العدو ذلك المال حرام. عليه » وقد بين 
حول الله صيى اللدعليه وسلم هذا بقوله :< ف ن قضيت له بشى" من حق له 
فلا ا فاعا أقطع له قطعة من النار » . فقد نهى النى دلى الله عليه وس 
من عل الحقيقة عن أن نفك خلاف مايدرك 2 حق وسالت عالت 
له : ماتقول فيمن اق أجنبية فظمها زوجته فوطتها» د دوعق أم 
مخلى” ؟فقال لى. : ماحرمها الله قط عليه ه مع جهله بامها 3 » فقات له : 
لق اريت على عظيمة فى قولك إن الله 0 ل يحرم عليه اله جنبية مع 


باوغ التتحريم اليه » رخزت الجاع اك ل تعالى : « إلا 
على أزواجى أو ماملكت أعانمم فامهم غ غير ملمين فن ابتغى وراء ذلك 
فأوائك م العادون » . وهذه ليست بزوجة. له » ولا ملك عين » فهو عاد 

خطلى" واطى” حرام » إلا ان الثم عنه ساقط هله فقط» وأيضا فاذالم 
تكن حر اما عليه فهى بلا شك حلال له ؛ إذ ليس ف العالم إلا حلال أوحرام 
وقال ابن عماس : مالعث مد صلى الله عليه وسلم إلا رما ومحللا . قال ذلك 
لانسان سعمه يقوك : إن النى صل اله عليه وسلم تال فى القت لا لحل ولا 
در مه » فقال له.| ن عباس ماد كر نا وكلاما هذا معناه فائقطع . واحتج بعضهم 
باستخلاف أن ب ر على القضاء زد بن ثابت وهو خالفه فى اناي كثيرة 

قال أبو محمد : وهذا لاحجة طم فيه » لاننا لانقلد أبا بكر ولا غيره » 
وث يخالفون أبا بكر فى عدة قضايا بلا دايل » فلا يتكروا علينا خلافه حيث 
قام الدليل على خلاف قوله وقال بعضوم : لوكان الله تعالىكلفنا اصانة الحق 
وادراك الصواب لكان تعالى قدكلفنا مالا نطيق 

قال.ابو مد : وهذاءعونه معيف 6 وكذب القائل ماذ كرنا وما كلننا 
عز وجل من ذلك إلا مانطيق » لاله قد أدرك الصواب كثير من الناس 
ووجدوه وجودا ا قدا فيه أنهم حقون » وما أمكن بعضنا فهو 
لسائرنا ممكن وما توفيقنا الا بالله تعالى . وقال بعضهم : لوكان الناس مكلفين 
عين الصواب لكان على من خالفه الاعادة لكل ماعمل غير الحق 

إقال أبو مد :اما مااكان. م نت الشبرائع مرتبطا وقت. محدود الاول 
والأخر فلا اطدة عل من ترك أصبلا » إلا حرث جاء النعن باعادته © لاله 
لاسبيل إلى رجوع وقت.تلك الشريعة وهى لم نتؤمر بها إلا فى.ذلك الوقت 
فلا سبيل الى أدائما » إذ لاسبيل الى الوقت الذى لاتؤدى ‏ إلا فيه كالصلاة 
وما أشبهها » والصيام. ونحوه » فلا يقضنى شيئًا من ذلك لا جاهل ولا عامد 


2-0 


ولا مارلء اا الاسى والاك اده وام لمر ةليم 
حمدا للصوم فقط » وأما ما كان مرتطا يوقت دود الاول غير محدود 
الم 6 3 كان غير مرتيط بوقت فهو مؤدى دا ومعاد ولا بد » كانسان 
جهل الزكاة فى البر فبق سنين مساما مالكا لمقدار نب فيه الركاة منه » ثم 
عل بعد ذلك فعليه الزكاة لاسئين الخالية » وكانسان لم ا أن السلم فى غين 
المسكيل والموزوذ لايجوز فسلم سنين جة فى حيوان » أو فما لا يكال ولا 
يوزن ثم علم فمليه فسخ كل ما أخذ من ذلك ورده الى أربابه » والحسكم فيه 
ككيم ا كا ل كا ع اذاه ا اعم ااه 
لا نفقة .أوروته وذي رحمه الحدر مة عليه » َأ مكذيك ات نه ثم 
فهى دين عليه يدم | الهم أبدا » ورج من اس مالك إن مانةء هكد ف 
كل شى وبالله تعالى التوفيق . وشغب بعضهم بان العامى اذا اختلف عليه 
الفقها لف لاض 

قال 0 تمد : وهذا 0 ولسنا نقول به » وقد بينا عد الالةق باب 
التقليد من كتابنا هذا فاغنى عن إعادته » وموه بعضهم بان قال : الميتة عين 
واحدة وهى حلال للمدضطر حرام على غير المضطر 

الا مد : وهذا عن الفغب والقوبه » لاننا لم ندفع نحن اختلاف 
حك العين الواحدة على انسانين متغايرين ان ختلفين » بل هذا 
لازم فى كل عين » فال زيد حلال لويد حرام على مرو » والا كل فى شوال 
حلال للبالغين العقلاء وحرام علييم فى رمضان » وهكذا جميع الشرائع الا 
عن آخرها وهكذا كل أحد مرة تازمه الصلاة اذا دخل وقنها » ومرة نحرم 
غليه قبل دخول وقتها ومرة يحرم دم زيد» ومرة يحل » وإا أتكرنا أن 
تكون الميتة حلالا ويد حراما عليه فى وقت واحد » وان يكون البيع تاما 
قبل التفرق بالابدان غير تامقبل التفرق بالابدان 6 والقصاصمن القاتل واجبا 


حراما فى وقت واحد » فثل هذا الجنون أتكرنا لانهلا يصدقه ذو عقل » 
ولامن به طباخ )١(‏ » ولانه شى” لايقدر عليه أحد لاله يؤدى الىالوسواس » 
واف ان يقال لزيد : إن فعلت هذا الفعل فانت مأجورعليه وف النة » وأنت 
ثم عليه وف النار فى وقت واحد . ولا سبيل الى أن يكون أحد فى النار 
وف الجنة فى وقت واح_د» ولا أن يكون يفعل واحد عاصيا لله عز وجل 
بذاك الفعل مطيعا لهفى وقت واحد . فهذا الوسواس أبطلنا لاغيره ممايعقل. 

وقال بعضهم : لو كنا مكلفين إصابة الحق لكان تعالى قد نصب عليه 
دليلا » من أصابه عم أنه 4 » ومن أخلاء على أنه ا حل 

قال أبو جمد : والجواب عن هذا : ان أؤائل مذاهيناكلها نحن تقول فها 
يذلك » رأصل مذهينا أن الا خن بظاهر القرآن والحديث الصحيح حق » 
وحن على يقين من أننا مصيبون فى ذلك » وفى كل قول أدانا اليه أخذنا 
بظاهر القرآن والحديث الصحيح » وان من خالفنا مخطى” عند الله عز وجل 
وتحن على يقين من ذلك لا نشك فيه ولا يمكن خلافه » وانها يخنى عاينااق 
ف ابقض ار ئيات ؛ مثل بناء حدرين بأصانمماً لا ندرى أيهما الناسخ من 
المششرج » ولنكا) نشكر حناء اللق علينا فى لمض عله المواضع » وقد عل 
غيرنا بلا شك وجه الأق فماخنى علينا 6ا عامناه تحن فها خنى على غير ناءومن 
شاهد النى صلى الله عليه وسلم وورود الأ وامر منه عل اليقين فها فاب عنا 
يلا شك * 
١‏ 5ل .فد بكرن الانسان عق مذهعس مده و يغائل منه ويشقق 


الحق فيه ثم ينتقل الى غيره . 


)١(‏ في اللسان : « أصل الطباخ القوة والسمن ثم استعمل فى غيره فقيل لا طباخ له أى 
لاعقل له ولا خير عنده » وفيه أيضا : < وجد بخط الازهرى طباخ بضم الطاء ووجد خط 
الايادى طباخ بفتح الطاء » 

(5-خامس) 


قال أو مد : لو قال هذا من يبطل الحقائق لكان أشبه بقوله » وهذا 
لا معنى له لا نكل من كان على مذهب ثم تركه لاخر فانه لا يخلو من أحد 
وجبين لاثالث طما البتة: إما أن >كون على حق ثم دخلت عليه شبهة لم ينمم 
قيها النظر ولا تقعى البرهان على شرائطه فترك الاق للباطل واخطاً فى ذلك» 
أوكان على مذهب ل يقم له على صينه برهانواعا اعتقده بشمهة م تقص أفمها 
ظرائق البرهان » فتركه لشيهة أخرى دخلتعليه » فانتقل من باطل الىمثله » 
أو تركه لشى' يقوم عليه برهان سميح فانتقل من باطل الى حق» فهو لا بد 
مغفل ضرورة وخطى”بلا شك » ومضرب عن طلب البرهان الصحيح » إما 
لانه لم يبلغه » واما لأأنه لم يتقصه ولا تأمله » فلا بدّله منالخطأ كا قلناء إما 
قى اعتقاده الأول الذى انتقل عنه » وإمافى اعتقاده الثاتى الذى انتقل اليه» 
أو فىكليهما ون لم ننف الخطأ عن الناس بل أثبتناه » وإها تفينا التضادعن 
الأق »وأن ينتقل من حق غير منسوخ الى حق مضاد لذلك الحق الذى انتقل 
عنه » فهذا هو المحال الذى لا سبيل اليه البتة » وقد بينا وجوه 0 
الصحاح التى لا يصح فى" إلا مها » والبرهان الذى لا يكون أبدا الا صميحا» 

وبينا ما يظن اله برهان وليس ببرهان فى كتاينا المرسوم بالتقربب 0 

المعاق ا هوكتاي جليل المنفعة عظيم الفائدة لا غنى لطالب المقائق 
آن ا 5 وأذبقف علىعلم المقائق ترات ثم ل كلامنا فى ؤجود 
اللعارف من كتابنا المرسوم بكتاب الفصل » ثم ليقراً كتابنا هذا فانهباوح 
له د دون اشكال .وبالله تعالى التوفيق *# 

قاذ بطلكل ماشغيوا بدبحمدالله فلنقل فى اقامة البرهان على | بطالقوطم 
الفاسد وبالله تعالى تعتصم *# 

قن ذلك ان القائلين ببذه المقالة انما يقولون بها باتفاق منهم » حيث لا 
ووحجد نص من قرا نْ أو سنة صحيحة على حسب اختلافهم فى صفة ما يحب قبوله 


لس ا عم 


ل د ل رد ]نر سنة فلا يسع أحداً عندم اجتهاد 
فى خلاتها بل هوخطى' حخالقها عندمم . 

قال أبو حمد : فاذ هذا قوطم فقدكفينا بحمد الله تعالى مؤوتتهم » لانه 
لا نازلة الا وفمها نص اتن اكذلك ك لكان ذلك الحم ثرطا 
فى الدين ليسمن الدبن وهذا تناقض . ومو را أيضا بلفظة «الاحتهاد» فقالوا 
:هذا مما سوغ فيه الاجتهاد » وهذا مما لا يسوغ فيه الاحتهاد . 

قال أبو عمد : حقيقة الامر هى أنهم إن كانوا يعنون بالاجتهاد اجتهاد 
المرء نفسه فى طلب حك دينه فى مظان وجوده ‏ ولا مظان لوجود الدين الا 
امن و ف ل وال 2 لذ كر وم لكل أ فك 
فى 5 الدن» قرو تلكا » وان كنو! ون الا تراد أن ول رأ مادا 
اليه ظنه » فهذاباطل لا يحل أصلا فى شى'منالدين » وإيقاع لفظة«الاجتهاد» 
على هذا المعنى باطل فى الديانة » وباطل ف اللغة » و>ريف للكلم عن مو اضعه» 
وتعوذ بالله من هذا * 

ومما بطل قوطم ل ل إن 
كل قائل تيد ادع عي ارين نقول : : إنهم فى قوطي هذا مخعائون 
عند الله عز وجل بلا شك » وإنهم فيه على باطل » قاذا حكوا لنابالصواب 
والصدق فى قولنا » فقد روا ببطلان قوم . لاننا حقون فىقولنا : :مم 
خرن اباقرارسم ف معنا كنا ان عقل و يقال لهم : أفى المتكلمين 
ف الفتياأأحد أخطاً أم لا : ذان قالوا : لاء كابروا » لا اليه كيدان الخحطاً 
موجود » وان قالوا :نء م تكو ايام نك مسي و شكلون 
عن مريه تعالى عن التترق» الى عن <ق أم عن باطل ؟ ذان قالوا: ييه 
كغروا » وان قالوا: نبى عن باطل» تركوا قوطم الفاسد. وكل آية تلوناها 
فى بابذم الاختلاف من كتابناهذا فهى مبطلة لقوطم الفاسد فى هذاااباب 


لديم لد 


وبالله تعالى التوفيق . 

ومن ذلك قوله تعالى : « فان تنازعتم فى شى” وردوه الى الله اكول 
ان كتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » فلم يطلق لنا تعالى البق-اء على 
اتارع» ةا باد لا الا د 4 وار نكرلا 
الك ما اواك القائاون 3 بقولوه » وقائل هذا كاذ 6 ااه ا الدين مر دود الى 
نص 1 إجماعء ْن خالف الوجه فى ذلك فرطلل وارضا فان الله تعالى 
يقول : « لا لف الله ننسا الاوسعها » وليس فى الوسع ان يعتقد أحدكون 
شى” واحد <راما ل ل الك 
ينتقل حك كن كدل إل كرم آذا ولتت رك 
مارها فان المج تى ليس له أن شرع ولا أن حال ولا أن يحرم » وإعا عليهأن 
يخبر عن الله تعالى بحكه فى هذه النازلة » ومن امحال أن يكون حك الله تعالى 
فمها غير مستقر 6 إما بتحليلوإما بتحريم وإماوجوب » وةوله لعالى :«اليوم 
أكات ت لم دين » مبين انالك قد استقر فكلنازلة م إما يتحر وإها 
بتحليل وإما بايجاب » ومن حلل و حرم باختلاف النقهاء» فقد أقر نمم يحرمون 
ويحللونوبوجبونءفهذا كفرممن اعتقده . وقولهتعالى : «ولاتقولوا لماتصف 
لسنتم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله التكذب © مبطل 
قرل 0ن تال : إن الشى كران 2 ان كك حاوف ا ف 0 وان 
قائل ا » وانه ماحرم الله تعالى فهو حرام لاحلال» وما ل 
فهو <لال لاحرام » وكذلك القول فيا أوجب تعالى.وقال عليه السلام : « ان 
الحلال نينوإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لايعامها كثير من الناس » فاولم 
يكن ن علينا اصابة الحق »وكنا لايازمنا شى' إلا الاجتهادفقط ‏ : لكا نكل 
أده ن الناس الما بحم تلك المشتبهات » بل كانوا ناقلين باقواطهمللحرام البين 
الى التحليل » وللحلال البين الى التحريم » وهذا كفر وتكذيب للنى صلى 


6ك 


اللدعليه وسل. 

قصح لماذكرنا ان من لم يعل تلك المشقبهات فقد جهلها » ومنجهلها فقد 
أخطأها ولم يصب المق فيها » وصح أن القائل فى المرام : إنه حلال» أو 
فى الحلال : إنه حرام مخطى” بيقين لاشك فيه . وبالله تعالى التوفيق . 

ويازم من قال : إ نكل قائل هد فوودصيب ان درل[ كلا 

ا حقاصادةا وأن يقول إن من قالإنهم «ؤمنون فساق 
أن يكون حقاصادةا » وأن يقولإن منقاك إنهم رن ان إن كن 
محتقا صادقاء فيازم من هذا أن يكون الرجل كافرا مثمنا فاسقا فاضلا فى وقت 
واحد » وهذالايقوله منيقذف بالحجارة . ويازم من هذا أن يكون المرء فى 
الجنة ليا » وف النار خلداً فى وقت واحد» لا نالكافر + ادف النار » والمؤمن 
مخلد فى النة » فاذا كان المرء كافرا يقول منقال فيه إن هكافر » ومثرمنا بقول 
من قال فيه إنه مثؤمن » فهو فى الجنة وفالنار ففوقت واحد» وهذا مالا 
وله الام سري وال ذلك قد قال به فضلاء أعة مر ن أهل العم » الى 
ال 0 تكفيرج من الصحابة والتابعين الى ع 0 
داك كان قد 2 أ 2 له راك ون اليل 
متفرقة عن سبيله » وقد لض النبى صلى الله عليه وسلم على مخطعة جماعة من 
الصحابة رضى الله عنهم من الجتهدين »كتخطثته عليه السلام أبا بكر فى 
مسر روا وع رق قوله فى خرة المباعرن آل المبقه , وسيد ن 
الحضير فى قوله : بطل جهاد عاص بن الاكوع » وسائرالفتاوى التى اخطؤا 
ين الستابل ف وسنه عن اللخاسل المترف علا رو حيار اللجريك 
ونال عذا اكير . وإنك تفال ارق 

حدثنا مد بن سعيد ثنا امد بن عبدالبصير ثنا قاسم بن اصبغ ثنا جمد 
بن عيد السلام المشذى ثنا حمد بن المثنى ثنا عبد امن بن مهدى ثنا سفيان 


لد طاح ده 


الثورى عن <ييب ات عن خالد بن سعد قال : دخل أو «سعود على 
ان ل ل : 1 يأنك اليقين ؟ قال : بلى » فان الضلالة كل 
او 02 2 0ك رك لك تين 
فى دن الله 1 ف ا الله »فان دين الله واح_د . فبين حذيفة ووافة-ه 
أو مسعود رغى الله عنهما » وعذا نص قولنا » والذى لا وز غيره » 
وهو ما استقر عليه الامى اذ ما تالنىصلى الله عليه وسلمو بالله تعالى التوفيق 
وهو حسينا ونم الوكيل 
الباب السابع والمتروت 
فى الشذوذ 

قال أبو تمد : الشذوذ فى الاغة التى خوطبنا مها هوا روج عن اجلة» 
وهذه اللفلة فى الك لعة دو وعة باتفاق عل فذى 12 واختلف الثاى ىق 
ذلك المعنى 

فقالت طائفة : الشذوذ هو مفارقة الواحد من العاماء سائرهم . وه_ذا 
قول قد بينا بطلانه فى بأب الكلام فى الاججاع منكتاينا هذا .والجد تدرب 
العالمين .وذلك أن الو احداذا خالف المهور الى <ق فهو مود ممدو ح»والشذوذ 
مذموم باجاع » فحال أنيكون المرء تمودا مذمومامن وجه واحد» فىوقت 
واحد » ويمتنع أن بوجب شى” واحد المد والذم مع فى وقت واحد»ء من 
وجه واحد» وهذا برهان ضرورى . وقد خالف جيسع الصحانة رضى الله 
عنهم أبا بكر فى حرب أهل الردة » فكانوا فى حين خلافهم مخطثين كلهم » 
فكان دو وحدة المصسيت ؛ فيطل القول المذ كورء 

وناك طائقة : القدود غر أن جمع العلماءعلى أص م » ثم يخر ج رجل 


باهم ح 


منومء عن ذلك القول الذى جامعهم (1) عليه » وهذا قول أبى سليان وجبهووا 
أصحابنا وهذا المعنى او وحجد نوع من أنواع الشذوذ » وليس حدا للشذوة 
اله رهذا الى 5 5 رحد 2 دود وكدر فا ل كل ينا 15 
باب الكلام فى الاججا_ع أن من فارق الاجاع وهو يوقن أنه إجماع فقد 
كفر » مع دخول «اذكر فى الامتناع والمحال » وليت شعرى افتى قيةنا 
إجماع جميع العاماء كلهم فى مجاس واحد فيتفقون ثم يخالفوم واحد منهم ! 
والذى نقول به وبالله تعالى التوفيق ‏ : إن حد الشذوذ هو خالفة 
الحق » فكل من غالف المواب ف ماله فا در 5 شاذء وسواء كانوا 
أهل الار ضكلوم سأر بعضهم » والججاعة والجة م أهل الحق » ولول 
كن ف الاارض منهم الا واحد فهو الجاعة وهو الجلة » وقد أسل أيوبكر 
راض رض انه ليها فك فكانام الجماعة» مان سار اهل الحرض- 
غيرهاوغير رسول الله صلى الله عليه وس أهل شذوذ وفرقة » وهذا الذى 
قلنالا خلاف فيه بين العلماء » وكل من خالف فهو راجع اليه ومقر به شا أو 
أى ؛والحق ات قافت الشاوات ا به » قال الله تعالى 2 
«ماخلقنا السماوات وال رض ومابينهما الا بالحق » فاذا كان الحقهو الادل 
فالباطل خروج عنه وشذوذ منه » فلما لم يز أن يكو نالحق شذوذا » وليسر 
الاحق أو باطل صح أن الشذوذ هو الباطل . وهذا تقسيم أوله ور 
وبرهان تاطمكاف وله اللجد . 

وسئل من قال: إن الشذوذ هو مفارقة الواحد للجماعة : ما تقول قف 
خلاف الاثنين للجماعة # فانقال : هو شذوذ» سل عن خلاف الثلائة للجماعة 
ثم يزاد واحدا واحدا هكذا أبداء فلا بد له من ن أحد أعرين : إما أن مد 
عدداً ما بانه شذوذ » وان ما زاد غليئه ليس شذوذا ؛ فيأى بكلام فاسىك 

> ببامش الاضل « أى وافتهم‎ )١( 





لادليلعليه فيصير شاذا على الحقيقة » أو ادى حتىخرج عن المعقول وعن. 
إجماع الامة فيصير شاذا على الحقيقة أأيضا » ولا بد له من ذلك .وبالله تعالى 
التوفيق 

فك من أده الرهان مر الددر أو الاججاع المتيقن الى قول ماء ول 
يعرف أحد قبله قال بذلك القول » ففرض عليه القول با أدى اليه البرهان » 
ومن خالفه فقد خالف اق » ومن خالف اق فقد عصى الله تعالى . قال 
قعالى : « قل هانوا برهاتم إن كنتم صادقين » ولم يشترط تعالى فى ذلك أن 
يول به قائل قبل القائل به » بل أنكر تعالى ذلك على من قاله » اذ يقول عز 
ول كا عن التكفار مشسكرا عليهم أنهم قالوا : 2 ما سمعنا بهذا فى الملة 
الاخرة ان هذا الا اختلاق » 

قال أبو تمد : ومن خالف هذا فقد انكر على ججيع التابمين » وججيع 
الفقهاء بعدثم » لان المسائل التى تكلم فبها الصحابة رضى الله عهم من الاعتقاد 
ا ل 6 ل ع الت كاد شرا 
وعاماتم » فكل مسئلة لم يرو فيهاقول عن صاحب لكزعن تابع فن بعده» 
فان ذلك التابع قال فى تلك المسألة بقول لم يقله أحد قبله بلا شك » وكذلك 
كل ضع لم يحفظ فيهاقول عن صاحب ولا نابم » وتكلمفيها الفقباء بعدمم 
فان ذلك الفقيه قد قال فى تلك المسألة بقول ل يقله أحد قبله» ومن ثقف هذا 
الات ننه ميد لان حنيفة ومالك والنافى أزك كن عر الاك لال" 
لم يقل فيها أحد قبلهم بما قالوه » فكيف يسوغ هتولاء الجهال لنت بعين ثم لمن 
يعدم أن يقولوا قولا لم قله أحد قبلهم ؛ ويحرم ذلك على من عدم الينا 
ثمالى نوم القيامة » فهذا منقائله دعوى بلابرهان 6 ور صف الدين »وخلاف 
الاجماع على جواز ذلك لمن ذكرنا» فالامسكم ذكرنا . فن أراد الوقوف على 
ما ذكرنا فليضبط كل مسألة جاءت عن أحد منالصحابة » فهم أول هذهالاامة 


سس يهم لد 


ثم ليضرب بيده الى كل مسألة خرجت عن تلك المسائل » فان المفتى فيه قائل 
بقول ل يقله أحد قبله » الا أن بيننا تحن وبين غيرنا فرتا وهو أننا لا تقول 
لل ا ل را 
صح عنه » وك بذلك أنساوحقاء وأمامنخالفنافان ااكث ركلامه فيا لمإسبق 
اليه » فن ريه . وك .هذا وحفة . والجد لله رب العالمين كثيرا .وصلى الله 


على عد خاكم النبيين وحسينا الله ولعم ين 
الياب الثأمن والعشرورتف 


فى تسمية الصحابة الذين رويت عنهم اذ رخ ففرا للد رن اق 
الاختلاف بعد عصر الصحابة رضى الله عنهم 

قال أبو تمد : أما الصحابة رضى الله عنهم فهو كل من جالس الننى صلى 
الله عليه وسل ولو ساعة » وسمع مح ود 2017 قا قوق مان ضالءك منه والية 
السلام آمرأ بعيه » وم يكنمن المنافقين الذيناقصل نفاقهم واشتهر حتىماتوا 
على ذلك » ولا مثل من ثفاة عليه السلام باستحقاقه كبيت انث ومن جرى 
جراه 6 فن كان 6 وصفنا أولا فهو صاحت 2 وكلهم عدل إمام فاضل رذى 6 
فرض علينا توقيرمم وتعظيمهم » وأن نستغفر طم وحبهم » وعرة يتصدق بها 
أحدم ل من سنا عا ملك » وحاسة من الواحد منهم مع النى 
صلى الله عليه وسلم أنغن عيادة أحدنا دهر هكله 6 وسواء كان دن ذكرنا 
على عهده عليه السلام صغيرا أ بالغا 6 فتىد كان النععان بن بشير وعمد الله بن 
الوبير والحسن والحسين ابنا على رضى الله عنوم أججمعين من أبناء العشر فأقل 
اذمات النى صلى الله عليه وسلم » وأمااحسين فكان حيئذ ان ست سنين 
اذ مات رسول الله صلى الله غليه وسل » وكان مود بن الربيسع ابن حمس سنين 


اوه دم 


اذ مات النى صلى الله عليه وسلم وهو يعقل مجة مجها النى صلى الله عليه وس 
فى وجهه من ماء بثّر دارثم » وكلهم معدودون فى خيار الصحابة » مقبولون 
فما رووا عنه عليه السلام أتم القبول» وسواء فى ذلك الرجال والنساء » 
والعبيد والا<رار 
اك رسول الله صلى اللهعليه وسلم بعقلهءوسنه الا أنه ل يلقه 
فلس ف السحابة وللكنة دن لك لين 2 كن لان ال 2 1 لاك 
المطاردى » وشريح بنالحارث القاذى » وعلقمة » والاسود» ومسروق» 
وقيسبن 0 والرحيلالجعنى» ونباتة الحعنى » وعمروين ميمونوسامان 
ابن ر بيع ةالباهلل » وزيد بن صوحان وأى مريم المننى » وكعب بن سور وعمرو 
ابن يثربي » وغيرثم » واعداد لا محصهم الا خالقهم عزوجل » ومن هؤلاء 
من أفتى أيام مربن الخطاب » وتضى بين الناس زمن مر وعمان 
0 ارند بعد النى صلى الله عليه 0 ردان لقيه وأسلثم راجع 
الاسلام وحسنت حاله »كال شعث , بن قيس وساون معدى كرت غرف 
فصحبته له معدودة » وهو بلاشك منجملة الصحابة »لقولرسول الله صلى الله 
عليه وسل ‏ أسلمت على ما سلف لك من خير» » وكلهم عدول فاضل من أهل 
الجنة قال الله تعالى : « محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء 
0 براحم ركنا سجدا يبتغون فضلا من ن اللهورضوانا سياهم فى وجو هوم م 
ثر السحود ذلك مثلهم فى التور راة ومثلهم فى الانجيل كزرع أخرج شطأه 
اط اشرى على سوقه لعدبت نه ليغيفل > بهم السكفار وعد الله 
الذين آمنوا وجملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيا 00 تعالى : د لا 
يلسشوى أمنم دن أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة هن الذين 
القن من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى © الابة . وقال تعالى : « إن 


الذين سيقت لمم منا الحستى أولئك عنها مبعدون لايسمعون حسيسهاوث فها 


ووه 


اشتبت أنفسهم خالدون لا يحزمم الفزع الا كبر وتتلقاغ الملامكة هذابومم 
الذى كم توعدون » 

فال أبو تمد : هذه مواعيد الله تعالى ووعد الله مضمون عامه » وكلهم 
ممن مات مثومنا قد آمن وعمل الصالحات» وقال رسول اللءصل الله عليهوسلم: 
دعوا لى أصعابى فلوكان لاحد كم مثل أحد ذهبا فاتفقه فى سبيل الله مابلغ 
ا دهم ولاتصيفه» 

وقد قال قوم : إنه لا يكون صاحبا من 6 النبى صلى الله عليه م 
مرة واحدة للكن من تكررت صحبه 

قال أو مد : وهذا عا بيقين»لانه قول بلا برهان » ثم ا" 
1 لكان الذى ذكر 6و عن مدة اازمانالذى اش شترط كفان م 0 
كان زائدا فى التحك بالباطل » وإن لم بحد فى ذلك حداكان قائلا عا لاء علرله 
55 ضلالا . وبرهان بطلان قوله أيضا :أن إسم الصحبة ف اللغة 
اما هو لمن ضمته مع عر حالة ما فأله قد مه فيها » ناما كان من رأى النبى 
صلى الله عليه وسلم وهوغير منابذ له ولاحاحد لنيونه قدصحيه فى ذلك الوقت 
0 يسمى صاحبا ٠‏ راما التادون ون عدت فاعا لنا ظاهم ر أحواطم » 
د لا شهادة من الله تعالى لاحد منودم بالنحاة » وليس كل التابعين فن لعدهم 
عدلاء فاعا براعى أحو اهم » فن ظهر منه الفضل والعل فهو مقبول النقل 

قال أو تمد لاق شن اف علنه و سل هوازن محنين فى 
اثنى عشر ألف مقائ لكلهم بقع عليهم امم الصحبة» ثم غزا ترك ى! كترفن 
ذلك ورين عليه دي اللريية درق الا ع0 
بلاشك يبلغ أزيدمن . ثلاثين ألغا نسان . ووفد عليه صلى اللهعليه وسلو فود 
الجن فاساموا وصح طم اسم ااصحية » واأخذوا عنه صلى الله عليه وسلم اله ران 
ارعراة الاسلام .وكل من ذ ذكرنا من لت النبى صلىالله عليه وس وأخذ عنه 


0 الى" منهم إلسهم وجنهم فبلا شك أفتى أمله وجيرانه وقومه» 
هذا أص يعم ضرورة » ثم رو الفتيا فى العبادات و الاحكام لاعن مائةو نيف 
وثلائين منهم فقط من رجل وامرأة بعد التقصى الشديد » فكيف لسع من 
له رمق من عقل » أو مسكةمن ن دين وشعية منحياء أن يدم بى عليهم الاجماع 
فيا لا وقن 5 جم قال به وعلمه » لاسميما وإعا تنازعهم فىدعوى الاجاع 
عليهم فى الخطاً المخااف لكلام الله عز وجل فى القرآن » والثارت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلء فهذا هو العحبوفيا ذكرنا بقين العر يكذب من ادعى 
الاجاع علهما يمكن أن يخنى من أحكام القرآن والسئن» فكيف على خلاف 
الاق والسئن 

قال أبو مد : وهذا حين 0 إن شاء الله تعالى امم كل هن روى عنه 
مسألة فا | فوقها من الفتيا من الصحابة رضى الله عمهم » وما فاتنا منهم إن كان 
فات إلا يسير جدا تمن ل يرو عنه أيضا إلا سا ةر مانن وبالله 
تعالى التوذيق. 

المكارون من الصحابة رضى الله عنم فها روى عمهي من من الفتيا 
مائشة أم المؤمنين » حمر بن الحطاب » ابنه عبد الله » على بن أبى طالب » عبد 
الله بن الغياس ب عبدالله بن مسعود » زيد بن ثارت 3 سبعة عك اك جمع 
من فتيا كل واحد مء نهم سف رضخم » وقدجع أبوبكر مدن مومى بن لعتقوب 
ابن أمير المؤمنين المأمون فتيا عبد الله بن العباس فى عشرين كتابا وأبو بكر 
للك اكور د أحد أعة الاسلام فى الم 5 
والمتوسطورن 1 فيا روى عنهم من الفتيا رضى الله عنهم 

أم سامة أم المؤمنين » أنس بزمالك » أيوسعيد الحدرى » أبو م هريرة » 
عمان بن عفان » عبد الله بن مرو بن العاص » عبد الله بن الزبير » أبو موسى 
الاشترى © سعد بن أن وقاص » سامان الفارسى » حابر بن عبد الله » معاذ 


لدسمرة د 


ابن جبل » أبو بكر الصديق. فهمثلاثة عشر فقطععكنأن جمع من فتيا كل 
امرى” هنهم جزء صغير جداً . يضاف لضا البهم طلحة » الزبير » عبدارجمن 
ابن ا ا ار بكرة » عبادة بن الصامت » معاوية بن 
5 
والباقون مهم رضى الله عنهم مقلونفى الفتيا 

لاأروى عن الواحدا مسوم ا 
فقط » عكن ن أن يجمم * ا ص عر يا رحد العو ارود 
ذوجم رضى اللهعنوم : أو الدرداء » أو اليسر » أو سامة الخزوى » أو عبيدة 
ابن المراح » سعيد بن زيد » الحسن والمسين ابنا على بن أبى طالب » النعمان 
ابن 0 أيوب » أبو طلحة » أبو ذر ء أم 
عطية » صفية أم الؤمنين » حفصة أمالمؤ منين » أم حبيبة أم المؤمنين تأعاضة 
ان زيد» جعفر بن أني طالب » البراء بن عازب » قرظة بن كمب » أ بو عبد 
الله البصري » نافع أخو أبى بكرة لامه » المقداد لاسر ار الال 1ن 
بمكك » الجارود العبدى » ليلى بنت قائف » أ بومحذورة ؛ أبو شري الكعبى 
أبو برزة الاسفى » أسماء بن تأبى بكرء أم شريك المولاءبنت تويت »أسيد 
ابن الحضير » الضحاك بن قيس » حبيب بن مسامة » عبد الله بن أي »حذيفة 
ابن العان » تمامة بن أنال » عمار بن ياسر » مرو بن الا 0 الغادية 
الجهنى السلى » أم الدرداء الكبرى » الضحاك بن خليفة المازنى » الحسك بن 
عمرو الغفارى » والصة بن معبد الاسدى » عبد الله بن جعفر » عوف بن 
مالك » عدى بن حاتم » عبد الله بن ألى أوف » عبد الله بن سلام » ممرو بن 
عبسة » عتاب بن أسيد » عثمان بن أبىالعاص » عبد الله بين سرجس » عبدالله 
ابن رواحة » عقيل : بن أبى طالب » مائذ بن تمرو » أبو قتادة » عبد الله بين 
ل د اسان بكر الصديق 6 عبد الرحمن بن 


أى بكر الصديق » عاتكة بنت زيد بن عمرو » عبد الله بن عوف الزهرى » 


ا 0 «منيب 6 سعد بن عمادة ؛ قيس بن سعد » عمد الر من بن 
سهل » “عرة بن جندب 6 سهل بن سعد الساعدى » معاوية بن مقرن » سويد 
ابن مقرن ؛ معاوية بن السك » سهلة بنت سهيل » أبو حذيفة بن عتبة» 
سامة بن الاكوع » زيد بن أرقم » جرير بن عبد الله البجلى » جابر بنسمرة» 
جوبرية أم الْموّمنين » حسان بن ثابت » حبيب بن عدى » ندامة بن مناعون 
عممان بن مظعون » ميمونةأمالمؤمنين » مالك بن الحوبرت » أب وأمامة الباهلى» 
ننه و نه كاك بن الررف مكلك رن ارالك مضقية بن الليوين ةم 
ل اما ا اق بن خديج » فاطمة بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسل 6 فاطمة 0 بن حكيم بن حزام » أبوهحكيم 
ابن حزام » شر حبيل بن السمط » أم سليم 6 دحية بن خليفة السكلى » ثارت 
ابن قيس بن الشماس ءٍ ثوبازمولى رسول الله صلى الله عليه وس » سر ق(1) 
ا لان ن الحصيب الاسام ى » دويفع بن ثابت » أبوجميدة 
.اله 0 ل ات اا 0 1ك 
الوتر ( هو من الانصار امه مسعود بن و يارى لذرى ) رشت بنث 
أم المؤمنين أم سامة » عتبدة بن مسعود » بلال المؤذن » مكرز » عرفة بن 
الحارث » سيار بن روح إد ردح بن سيار بر شعي بن المعلى » العباس 
ابن عبد المطلب » وال م ان 
سان »6 أم أن 2 ا » ماعز » الغامدية » فهمثنا ح | 4 
( انا فقهاء التابعين الذين روى عنوم الفتيا فن بعدهم ) 
فنحن ان شاء الله تعالى نذ كر من عرف منهم على البلاد المشوورة فى صدر 


0 لضم السين المهملة وفتج لا المشددة 
(؟) كنذا .فى الاصل » ويظبر أنه رمز ز الى عدد بنوع من حساب الجل لا أعرفه 


سجهلة- 


الاسلامخاصة » وأما بعد ذلك لاحم رالا الله عز وجل 
مك أعر ها الله ) 

عطاء بنأبى رباح (١)مولى‏ ا ا ل ان 
والأسود والد عنمن بن الاسود مجاهد بن جبر » عبيد بن سمير اللينى » 
ابئه عيد الله بن عبيد » مرو بن دينار عبد الله بن أى مليكة » عيد الله بن 
ع ا الا ا ال 6ن بغوإالله 
علوم رق درا أنضًا ماه وأم المؤمنين عائّشة » وعلى وجابر . 
ثم أبو الربير المكى ؛ وعبد الله بن خالد بن أسيد ابن ألى العيص بن أمية » 
وعبد الله بن طاوس ثم لعدهم عبد الملك بن عبدالعزيز بن جريح » عنيان 
ابنعيينه » وكان أ كثر فتياهفى المناسك» وكان يتوقفف الطلاق وبمدم مسلم 
ابن خالد الرمى » سعيد بن سال القذاح » وبعدها مد بن إدريس الشافعى » 
م ابن ممه ابراهيم بن مد الشافعىٍ » أبو بكر عبدالله ابن الزبير الجيدى » 
أو ارالك خيود بن أبى الجارود ثم أبو بكر بن أبى مسرة » ثم غلب عليوم 
تقليد الغافى إلا من لانقف الآأن على اسمه منهم 

( المديئةأعزها الله وحرسها) 

سعيد بن المسيب الخزوى » وكان على بنت ألى هربرةوأَخذْ عنه كثيرا 
وعن سعد بن ألى وقاص وغيره » عروة بن الزبير بن العوام » القسم بن مد 
ابن أى بكرالصديق » دمر عائشة أم المومنين » عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة بن مسمود اطذلى وأخذ عن ابن عباس » خارجة بن زيد بن ثابت 
ودار ن أبيه أبو بكر بن عبد الرجمن بن | الحارث بن هشام المخزوى سلمان 
لبن يسار ان عن أو المؤمنين عائشة وأم سامة وعنغيرهما من الصحابة 


)١(‏ ف الاصل: «عطاء بن مكثر بنأبى رباح » والصواب «عطاء بن أبى رباحع» وزيادة 
< بنمكثر » خطأ فاحش فليس فى نسب عطاء هذا الاسم 





اكه م 


وهؤلاء مم الفقهاء المبية التهوروف فق مده 
( وكاذمن أهل الفتيا أيضًا )0 

أن بن عمان ون ماق ملعن عن 2 » عبد الله وسالم ابناعيد الله بن 
عمر » أ بوسامة بن عبد الرجمن بنعوف » على بن المسين بنعلى بن أبى طالب » 
ابنه تمد وأخذ عن جار » أبو بكر بن سليان بن أى خيثمة المدوى عدى 
قرلش » نافع مولى ابن عمر »6 روينا عنه حو عثرامسائل من فتياه » عمرة 
بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أحى إلى أمامة » أسعد ابن زرارة 
رضى الله و د ات نستفق فى البيوع » وأخذت 
عن عانشة وعن الصواحب الانصاريات » وعروان بن الح قبل أن يقوم 
بالغام وكات دون هؤلاء» وبعدم أبو بكر بن عمد بن مرو بن حزم 
وابناه حمد وعبدالله » عبد الله بن عمروبن عمان بن عفان » وابنه حمد » عيد 
لله واس ماضن بن لالس ود تك بين هال وو لاق قات ميك الزن 
مد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب» عبد الرحمن بن القاسم بن مد 
0 كك رالصد.ق » مصعب بن مد بن شر حبيل العبدرى » حمدين المنكدر 
الت ىا تمدن مسلا بن حيات ال هدرى »- رن ن امد بن مفرج 
قتازيه ف ثلانه استان سمة عل[ وات النقة 2 عذات ,. الس لشن 
ابن على 3 طالب » حي بن سعيد بن قيس الانصارى » أبو الزناد عبد 
الله بن بزيد بن هرمز » عمر بن خسن ءاعد : ن ابراهيم بن عبد الرحجمن 
عوف -» ربيعة بن ألى عبدال رمن مولى بنى عم مرل1 قرلش - وهو ربيعة 
الرأى العياس بن عبد الله بنمعبد بن العباس بنعبد المطلب » عبد الرجمن بن 
كه سلم » عمان بن عروة بن الزبير » صفوان بن سليم » 
ار 1 و 2ك الام الادوى .ثم كان بعد هثولاء 
عبيد الله بن صمر بن حفص بنعاصم بن مر بن الخطاب » مد بن عبدال رمن 


اباو - 


أ نأك ذنْب القرشى العارى » حمد بن اسحق » مالك بن أأنس » عبد العزيز 
ابن أبى سامة الماجشون ؛ حمد بن عبدالعزيز بن عمر بن عبد الرحمن بنعوف 
ولمقضاء المدينة وبفتياه ضرب جعغفر بن سلمان بنعلى بن عبد الله بنالعباس 
مالك بن أنس . وبعدم أصحاب مالك: كعبد العزيز بن أى حازم » والمفيرة بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أَى ر بيعة بن المغيرةالمذ وى 
ومحمد بن مسامة بن محمد بن هشام بن امماعيل بن الوليد بن المغيرة ال خزوى 
وله 0 جدا سماعه من مالك » وعيد الله بن نافم الاعور الصالخ 0 
وعبد الماك بن عبد العزيز أن سامة الماجشون » ومطرف بن عبد الله ن 
مطرف بن سلمان .بن كر ١)وأو‏ مصعب ادبن أبى بكرب نالحارث بن زرارة 
ابن المصعب بن عيد الرحمن بن عوف الزهرى » ا 0 بق من الفقهاء 
المشاهير بالمدينة؛ومات سنة اثنتين 0 ومائتين أيام المتوكل 6 وولى قضاء 
المدينة » وقل 0 بها بعد ذلك » فانا له و إنا اليه راجعون هواللهولى التوفيق 
وهو حسبنا ولعم الوكيل . 
فقهاء البصرة بعد الصحابة رضى الله عنم 

حمروبن سامة الجرمي ره النى صل اللوعليه وس ولا" بيه صحبة 6 ألو مريم 
الحننى » كعب بن سور (؟) مرو بن ثربى » المسنبنألى امسن وأدرلك خممائة 

من الصحا بة» وقد جمع لعض الفقهاءفتياه فى سبعة شنار شهة » حابر بن زيد 
أوالفعثاء أخذ عن | بن عباس » مد إن سيدين » #ي بن لعمر » أنو قلابة 
عبدالله بن زيد الجري مسل بن يسار » أبوالعالية الرياحى مولى(”) بكر بن 


(١)هو‏ ابن اخت مالك بن أنس (؟) بضم السين المهملة وهو أزدى وكان قاضى البصرة 
زمن الصحابة ولاه تمر بن الخطابذكر البخارى ف التاريح الصغير )4٠(‏ أنه قتل بوم اججل 
وله ترجة فى طرقات ابن سعد (ج 7 قسم ١اص‏ و5) (؟ ) هو مولى امرأة من 
رياح وليس مولى بكرا يظن من ظاهر الوك » بل بكر أحد الفقهاء الذين سرد 
المؤل ف آسماءهم 
اس ( 


عيد الله المزلى » حميد بن عبد ال رحمن )١(‏ » مطرف بن عبد الله بن الشخير 
الموثى » زرارة.ن أو » أبو بردةن أى موسى الاشعري » معيد بن عبدك 
لله ن عكيم (؟) الجمنى » عبد الملك بن يعلى اللينى القاضىء بلال بن ألى بردة 
ابن ألى مومدى الاشعرى : وهؤلاء لقوا ار الصرحابة رضى الله عنهم 3 
كان إعدم : أيوب بن كيسان السختياتى » سليان بن طرخانالتيمى مولى يوس 
ابن عبيد » عبد الله بن عون » غالد بن أبى عمران 0 القاهم بن رديعة » 
أشعث بن عيك الملاك الجراتى » حفص بن سلمان المنقرى » قتادة بن دعامة 
السدومى اناس بن معاوية القاضى . و بعد: سوار بن عبدالله القاذى العنيرى 
أبو بكرالمتكى » عثمان بنمسلم (4) البتى ء طلحة بن اياس القاضى » عبيدالله 
ابن الس نالعنبرى القاضى» اشعث بن حابر (ه)>روبن عبيدم كان بعدهؤلاء: 
عيد الوهاب بن عبد ال جيد الثقى » سعيد بن أ عروبة » حماد بن سامة » 
حماد بن زيد» عبدالله بن داود الربى )3 اسماعيل بن عليه » بشر بن المفضل 
ابن لاحق » معاذ بن معاذ العنبرى » ابو عاصم الضحاك بن #لد » معمر بن 
راشد» قرش بن انس » عبيد الله بن معاذ دن معاذ» مد بن عبد الله 
الانصازى كلذو م بن كلثوم * ثم دخل عندثم راى الى حنيفة بيوسف بن. 
عل عراف اوراى مالك بأحمد بن المعذل الا قليلا من لم يبلغنا امره . ومن 
بلغنا ذ كر هكنسايان بن حر بال واشجىءفانهكان جار ياعلى السين الاولفى فتياه » 
() هو الخيرى ٠‏ ووتم فى الاصل بين لفظى د المزئثى»و < ميد » لفظ « صليبه > ولح 
نفهم له مدنى ولاوجها وسحترر مرارا بين الاسماء قالله اص 0( بهم العين المهحلة 
(م) هذا ليس من البمريين بل هو من أهل ونس كان فتيه أهل المغرب ومفق أهل 
وااعرب: (4) في الاصل « سلمان »> وهو خطا ء و< البق > فاج الباء الموحدة 
ركو الجاء المثناة المغددة (ه) فى المصرية «أشعث بن حابر بن زيد» وكذلك فى الاندلسية 
إلا أعاازا إدت أيضا ه بن تمرو بن عبيد > وكلاهما خطأ والصواب ما صنعناه فأشعث بن 
00 هاو اشعث بن عبدالله. بن جاير الحداتى >. وجمرو بن عبيدهى القدرى المشهور وكلاهما 
م فقهاء اليصره ( 5 ) بهم الخاء المعجمة وفتح الراء 





وابراهيمن علية »ويح بن كم القاضى » وعبد السلامين عمر » وييحي بن 
سعيد القطان » وعبد الرحمن بن مهدى » وخالد بن لداعي » وعيد 
الوارث' ان سعيد التنورى» وشعبة بق المجاج » ونظرائهم من أأمة المحدنين 
من لاشك ق. سعة عافه بالسن والا" ثار عن الصحاءة » وفى انةكان لايقلد 
احدا فى دنه . 
فهم معدودون فيدن ذ كرناء ولكن فتاويهم قلية جدا ب واعا كانوا 
لعولون فى فتيام على مارووا من فتاوى الصحابة والتابعين » ولايكادون 
ستداون فى كثير تمن د كرناء لاحفظ عنهالا المسألة والمسألتان وهوذلك > 
وكدر ف 1 5 والفسا دا 
فقهاء الكوفة بعد الصحابة رضى الله عنهم 
علقمة بنةيس النخعى » الاسود بن يزيد النخعى وهوعم علقة أخو ابيه » 
ابو ماسرة عرو بن ترحسل اطمداق» سروق بن الاجدع المعدان 6 
عبيدة الساهاتئى » شريح بن الحارث الكندى القاضى »سامان بنربيعة الباهى» 
زيد بن صوحان » سويد بن غفلة » الخارث بن قيس الحعفى » عبد الرحمن بن. 
يزيد بن قد نش النشى ادر الاسره بن ردان كات أن قي وصدية : 
القاضى » خيثمة بن عبد الرحمن ابو حذيفة » سلفة نضهيب ب أبوعطية » 
مالك. بن عاص ا خوص » عد الله بن سخيرة » زر بن حبيش 
الاسدى. » خلاس بن ممرو » وهر من صحاف على رضى الله عنه . عمرو بن 
ميمون. الاودى من أصحابمعاذ بن جبل » هام بن الخازث » نبانة المعتى» 
الحارث زسويد » زيد بن معاوية النخعى ‏ معضدالشيبانى » الربيع نختيم 
الثورى.» عتبة .ن. فرقد السلمى » ابنه عمرو » صلة: بن زف رالعيسى » شرزيك 
ابن حنيل و وائلشقيق ن. سفة الاأسدى » عبيد بن نضق: » وهؤلاء 
أصحاب ابنمسعود وعلى . وأ كابن التابمين. كانوا يفتون فى الدين ويستفتبهم 


داوهو؟ _ 


الناس » وأ كابر الصحابة احياء حاضرون يجوز ون لهم ذلك » وأ كثرهم قد 
أخذ عن مر ن الحطاب وعالشة أم المؤمنين وعلى وغيرهم . ولق مرو 
ان ميمونمعاذ بن جبل وصحبه وأخذ عنه ففعل ذلك وأوصاه معاذ عند 
موته أن يلدق باين ممعود فيصحبه ويطلب العلل عنده . ويضاف الى هؤلاء 
أبو عبيدة وعبد ازممرى ابنا عبد الله بن مسعود » وعبد الرحمن بن أبى 
ذل الارفا. 2 راحد 2 كاله رمترن كن الشكالة . رتنه وراكاك 
والضحاك المسرف * ثم كان لعدهم ابراهيم النخعى ؛ وعامرالشعبى » وسعيد 
انجبيرمولى بنى أسد صاحب ابن عباس» والقاسم بنعبد الرحمن بن عبدالله 
اإن مسعود الهذلى » وأبو بكر بن أبى مومى الاشعرى » وكان سائر اخونه 
بالبصرة » ومحارب بن دثار سدومى » والحم بن عتيبة » وجبله بن سحيم 
الشيياتى وصعب ابن عمر © ثمكان بعد دؤلاء حاد بنأى سامان » ومنصور 
ابن المعتم رالسلهى» والمغيرة بن متسم الضى »وسليان الأحمش مولى ب ىأسد » 
ومسعر بن كدام الهلالى * ثم كان بعد هثؤلاء : د بن عبد الرحمن بن ألى 
ليق القاضى» وعبدالله بن شبرمة القاضى الضبى » وسعيد بن أشوع (١)القاضى‏ 
وشريك القاضى النخعى » والقاسم بن معن 6 وسفيان بن سعيد الثورى » 
وأبو حنيفة النهان بن ثابت» والحسن بن صالح بن حى * ثم كان لعد#: حفص 
أبن قات اقلق 1 ووكيع بن الجراح ؛ وأصحاب أن حديفة كإلى بوسفق 
القاضى » وزفر بن الهذيل بصرى سكن السكوفة » وحاد بن أنى حنيفة » 
والحسن بن زياد الثؤلؤى القاغى 6 وحمد بن الحسنقاضى الرقة » وعافية 
القاضى » واسد بن ممروء ونوح بن دراج الغاعى :1ه جا سفيان الثورى 
كالاشجمى »والمعافىين عمران ؛وصاحدىى الحسن بن حى :حميداارؤاسى»و بحي 
١ (‏ ) بفتح اللهمزة والواو بنهما شين معجمة سا كنة 


و١‏ سه 


ألى حنيفة » واغا ذ كرنا من ذكرنا من أصحا بأ حنيفةدون سائرم لانم 
لم ستهبلكوا فى التقليد » بل خالفوه باختيارهم فى كثير من الفقه » فدخاوا 
من أجل ذلك فى جلة الفقهاء ٠‏ وكذلك من ذكرنا فى فقهاء المدينة من أداب 
مالك ومن نذ كره منهم فى فقهاء أغل فم وأما من استهلك فى التقليد فلم 
يخالف صاحبه فى شىء فليس أهلا ان يذ كر فى أهل الفقه » ولابستحق أن 
يلحق اسمه فى أهل العلى » لانه ليس منهم » ولكنه كثل الجار حمل 
م ٠‏ وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل 
فقهاء الشأم بعك الصحابة رضى الله عنهدم 

أو ادريس الؤولانى ولتىمعاذا واحده » شر حبيل بن الصمت » عبد الله 
ابن أبي زكريا االزاعى »قبيصة ,نذؤيب الطزاعى وطلب بالمدينة » وجنادة بن 
أى أمية 6 وساهان بن حبيب الحاربى » والخارث بن عميرة الزبيدى » وخغالد 
ابنمعءدان 6 وعبداارحمن إن غم الاشءرى » وجبير بن نفير# ثم كان لعدهم 
عبد الرحمن بن جبير بن فر وفكدرل) 5 ورحاء 
ابن حيوة » وكان عيد الملك بن مروان بعد فى الفقهاء فل أن 3 ماولى » 
وحدير بن كريت( ١0م‏ كان بعد هث لاء يمي بن حمزة القاضى» 0 
عبد الر<حمن بن عمرو إل وزعى » واسمعيل بن أى المهاجر» وسايان ‏ ه 
مولى ‏ ابن مومى الاموى( ا 
رارك ف فشر والقا بن يزيد صاحب الاوزاعى » وشعيب إن اسحق 
صاحب الى اك صاحب ابن المبارك * ثم 6ه 
بعد دؤلاء فى الشأم فقيه مشوور 


)١(‏ « حدير» بالحاء والدال المهماتين وهو و « كريب » مصفران ( 7 )سلمان هو ابن 
“1 رهز درل ذف مه . ولذلك رسما لفط فهر ول © إن شن 





2 


فقهاء مصر بعد الصحابة رعى الله عنهم 

يزيد بن أبى حبيب » ويكير بن عبد الله بن الاشج(١)‏ » ويمدجما عمرو بن 
الحارث 6 وقد روىعنابن وهب انه قال: لوعاش لنا عمر وبنالحارثمااحتجنا 
معهالى مالك ولا الى غيره » وهو انصارى )١(‏ والليث بن سعد » وعبيد الله 
ابنأبى جعفر» ولعدمم مدان مالك كعبد الله بن وهب و عثمان ن كنانة 2 
وأشهب » وابن القاسم على غابة تقليد مالك عليه الا فى الاقل * ثم أصحاب 
الشافمى كأني ابراهيم اسععيل بن نحي المزنى » داك يعقوب بوسف نحي 
البويطى » وتمد بن عبد الله بن عبد الحم # ثم غلب عليهم تقليد مالك وتقليد 
الشافمى الاقوما قليلا طم اختيارات كمحمد بن على نيوسف» وأ جعفر مد 
ابن مد الطحاوى وغيرهحما 

وكان بالقيروان س<نون بن سعيد كد من الاختيار » وسعيد 
ابن مد بن الحداد 

وكان بالاندلس ممن له أيضاً شى“من الاختيار حي بنيحي » وعبد الملك 
ابن حبيب » وبق بن مخلد » وقاعم بن تمد صاحب الوثائق » محفظ طمفتاوى 
سير 5 وكذلك أسلم بن عبدالمزبز القاضى ومنذر بن سعيد * 

وم أدر كا ان اط العل على الصفة التى من بلغها استحق الاعتداد به 
فى الاختلاف : مسعود بن سلمان بن مفلت » وبوسفان عيد الله ن مد ن 
عبد البر الُرى * : : : ٍ 

وكان باون مطرف بن مازذقاضى صنعاء وعيد الرزاق بن هام » وهشام بن 
يوسف » وحمدبن ثور »وسماك بن الفضل ٠‏ 

عه لان ل أعل الناث 2 اللي الأرل لك ا 
)١(‏ بالشين المعجمة والجيم المشددة وفى الاصل « الاشجع »> وهو خطأ (7) هنافي الااصل 
لفظ د صليبه »> انظر هامشص مهو 





ل | لم 


فى أعداد أهل 0 متهم خراشانيون » ومنهم من سكن بغداد 

قال ابومحد : عبد الله بن المبارك الحراسانى » وذهيم بن ماد » وأبى ور 
ابراهم بن خالد الكلى صاحب الشافعى بغدادى » وأحمد بن حمدين حئبل 
ع وذى 0 بغداد 6 واسحق بن راهويه نيسابورى عن غداد » 
وأبو عبيد القاسم بن سلام اللذوى كوف سكن بغداد » وسليان بنداود بن 
على بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بنعبدمناف» وحسين بن 
على الكرا بيسى بغدادى » وكان أبوخيثمة زهير بن حرب يجرى مجراثم » ول 
يكن له الساعيم » وأبو حاتم تمد بن ادريس المنظل )١(‏ » وأبو زرعة 
عديك الله بن عبك الكريم الرازيان وكان هشيم بن بشير له اختيارات * 

وكان بعد هؤلاء داود بن على » وحمد بن نصراهروزى» وحمد بن اسمعيل 
البخارى » م محمد بن جريرالطبرى » وخمد بن ابراهيم بنالمنذرالنيسابورى « 
وأصحاب قار عه ابئه » وعيد الله بن أحمد بن المغلس » وعبد الله 0 
روي » وعبدالله بن عمد الرضييع » وأبى بكر بن النجار( ؟)) وأبى بكر أحمد 
ابن مد الاوانى (*) » اذك وآن الت 32 بن أحد الديباجى » 
بغداديون 

وم ن أظرائهم ولكنوم من أصحاب القياس : ابو عبيد على بن خرب(4) 
ا بو اسحقابراهيم بن جعفر بن جابرقاضى حلب » وكانا مائلين 
الى الشافعى * ومن مؤلاء أيضا: 2 د بن شحاع البلخى وأجم 0 
معمران » وبكار بن قتبية ة بصرى ولى قضاء مير وبهامات » فر لاء أنضا لهم 


0 هنا بالاصل لفظ « صليبه » أنظر هامش صىمة (؟) فى النسخة المصرية < البحاث > 
و أعرف من هو ( )م أعرفه ٠‏ و « أوانا » بليدة كثيرة اليساتين والشجر بينهاو بين 
بغداد عشرة فراسخ (4) هذا الاسم خطأً 2 عبيد الله خمد بن عبدة بن حرت »© 
انار ترجته فى كتاب تضاة ل 0 -٠15348ه-8١ه)‏ وف الجواهر 
المضية (817:7) وف لسان الميزان (0 :105؟) 





الماع سد 


اختيارات واذكانوا فى الاغلب لا يفارقون أباحنيفة وأصحابه زفرو ا با )١1(‏ 
يوسف وحمد بن اسن . 

قال ابوتمد:وهذا الباب له منفعة عظيمة فى تكذيب دعوى الاججاع فى 
مسائل الفقه التىلا تعم اقوال الناس فيها الابارواية . فوؤلاء _الذين ذكرنات 
ثم الذين يعتد خصومنا باقوا الحم فى الخلاف 6 و باجاعيم فى الاججاع بعد اججاع 
الصحابة » وهئؤلاء الذذين رويت عنهم الاقوال فى مسائل الفقه » وكثير 0 
هؤلاء لايحفظ عنهم الاالمساًلتان والثلاث » وربما إفاتنا من لنذكر إلا 0 
بلاشك سير » وممن لامحفظ عنه الا اليسير جدا » ومن بشر والكيال من 
الناس للنبيين عليهم السلام » ومن وصفه النىعليه السلام بالكيال. وبالله تعالى 
التوفيق . 

فاذا لم ,يضبط من التابعين إلا من سمينا » وكل من يدرى شيئًا من 
الاخبار يوقن قطها بأنهم ل ال د 
الى ارمينية » واذربيجان الى الموصل » وديار ربيعة » وديار مضر الى اقدى 
الشأم » الى مصر » الى افريقيه » الهاقصى الانداس ء الى أقاصى بلاد البربر» 
الى المجاز واله-ن » وحميع جزيرة العرب » الى العراق » الى الاهواز » 
ال ار ل ان ل 2ن 5016 2 إن الت راف أنه 
ل ان 202 كاد الال رإن ججيع هذه البلاد فشا فيها الاسلام » 
وغلب عليهاء ولله تعالى الججد عوانه لم يكن للمسلمين فى جيع ماذ كرنا من البلاد 
ولاقرية ضخمة إلا كان فيها المفتى والمقرىء » وريا أ كصمو واحد» فكي 
يسوغ لذى عقل -له حظ من دين يخاف الله تعالىفى الكذب » ويتقى العار 
والشهرة والافتضاح بالا فعبى كل مفت كاز ف البلاد المذكورة :فى دعواه 
الاججاع على مالا بتيقن ان كل واحد من مفى ججميع تلك البلاد قال به » 

)فى 0 2ت ولا 


لداوهة| سه 


و اذاكانممن سمينام جزءاً يسيرا ممن لم بباغنا اسعهلا ب وجد لا كرثمالامسائل 
سير جنا وثم عدد سير » 0 فتاويمم ف ساكئر 0 برد عمرم 6 كييك 
كن 6 منودم 3 قصحح ١‏ قينا انه لاإحهى ع أقراك التابعين 6 مم اك 
أهل عصر عصر لعدم فىكل نازلة_: الا الله تعالى خالقيم الذى لايخفى عليه 
ف من خلقه » ووالله ا الملائمكة ذلك لان 1 ملك عا حعى 
ال دن حعل عليه حفيظا ورقييا عتيداً لاقول من سواه 6 00 3 
بتعاطى الاحصاء لذلككله من ل يوت من العلل الا قلياا * 
فو ضح دوعا لهس فق نوم تو أنكل هن ادعى الاججاع على ماعدا 
ماقد حاء اليقين بانمن م بشله يكن فمها 5 فب و كاذب افك مفتر » ولعوذ 
يالله دن لكت على كافر واحد » لينف على ا اك 2 فكيف على مو من » 
10 على جبيع علماء أهل الاسلام » أو لم عن آخرث » قدعا وحديثا . هذا 
01 تقشعر مه اطلوة » ولدوذ الله العظيم دن ٠‏ اللدلاان # م انه لاسبيل أن 
وعد ف سألةذكر قول لكل + ا را 
ف المسألقرواية ع مع عشر رحلا فأقل متلئين أيضا »ومن عنى بروايات 
المصنفا توالا 00 وقف على ماقلنا شينا . وكل هذا دن كانت 
من ادعى الاجباع على غير ما ذكرنا .وبالله تعالى التوفيق ٠.‏ 


الباب التاسم والعشرين 
فى الدليل 


قال أبو تمد : ظلن قوم يهاهم ان قولنا بالدليل خروج هنا عن النص 
والاججاع »وظن آخرون أن القياس والدليل واحد » فاخطوا فى ظلهم أخشس 
خطأً ب وحن إن شاء الله عزوجل نبين الدليل الذى تقول به بيانا رفع الاشكال 


د ع.ؤ د 


ججلة فنقول وبالله تعالى التوفيق : 

الدليل مأخوذ م نالنص ومن الاجاع » 

فاما الدليل الماخوذ من الاجماع فهو ينقسم أربعة اقسام »كلها انواع من 
انواع الاحجاع » وداخل نحت الاجاع » وغير غارجة عنه» وه استصحاب 
الال » وأقل ماقيل » واججاعهم على ترك قولة ماء واماءبم على ان حم 
المسامين سواء » وان اختلفوا فى حك كل واحدة مما (1)* وهذه الوجوه 
قد بيناها كلها فى كلامنا فى الاجاع فاغنى عنثردادها . وبالله تثمالى التوفيق . 

داك الل الأدرة هن النص » فهو إنقمم اقساما سبعة كلها واقع 
حت الس حدقا مقدمتان تنتج أتيحة ليست منصوصة فى اجدا هما كةوله 
عليه السلام « كل «سكر خمر وكل حمر حرام » النتييجة :كل مسكر حرام » فهانان 
المقدمتاند ليل برهانى على ان كل مسكر خرام . وثانيها (؟)شرط معاق بصفة 
خيث وجد فواجب ماعلق بذلك الشرط » مثل قوله تعالى : « ان يشنهوا 
يغغرطم ماقد ساف © فقد صح بهذا أن من اتهى غفر له. وثالئها انظ 
يهم منه معنى في دى بلفظ الذر وهذا نوع تسميه أهل الاهتيال دود 
اكلام « المتلائمات» » مثل قوله تعالى «ان ابر اهيم لاواه حايم )6 فقد فوم من 
هذا فهما ضروريا انه ليس بسفيه » وهذا هو معنى واحد يعبر عنه بالفاظ ‏ 
رك : الضيغم والاسد والليث والضرغام وعنيسة ٠‏ فهذهكلها امماء 
معناها واحد وهو الاسد . ورالعها اقسام تبط لكلها الا واحداً فيصح ذيك 
الواحد مثل ان بكون هذا الشى' اما حرام فله حم كذا » وامافرض فله حك 
0 ؛واما مباح فلدحم كذا ؛ فليس فرضا ولاحراما فوومباح له حم كذا 
1 يكون ةوله يقتغى اقساما كلها ناسد فهوةولةاسد. وخامسها قضايا واردة 
مدرجة » فيقتضى ذلك ان الدرحة العليا ذوق التاليةطابعدها » وان كان نص 


)١(‏ فى الاصل « هنهما » وهو خطأ (؟) ف الاصل (وثائيه.ا)وهو دأ 





[لابوا.ؤ - 


عل انما قوق التالية ,نكل دونك : أ بوبكر فصل من عر ور اأفضل معان 
فأو بكر بلاشكأفضل منعمان. وسادسها ان تقول :كل مسكر حرام» فقد 
مبح بهذا أن بعض الرمات مسكر » وهذا هو الذى تسميه أهل الاعتيال 
يحدود الكلام «عكس القضايا » وذلك ان الكلية الموجبةتنعكس جزئية أندا 
وسابعها لفظ ينطوى فيه معان جة » مثل قولك :زيد يكتب » فقد صح 
هذا لظا اك ل 6و1 دو جار جة خايلة بكي عاك ونه كو الات 
لوسر فهاء ومثل قوله تعالى:2 كل نفس ذا ثقة الموت» فصحمن ذلك اززيدا عوت 
وان هندا عوت وانعمرا موت » وهكذاكل ذى نفس » وان ميذكر نص اهعه 

فهذه ه الادلة التى نستعملها » وهى معالى النصوص ومفهومها » وهى 
كلها واقعة تحت النص وغير خارجة عنه أصلا » وقد بيناها وانعمنا الكلام 
عليها فى كتابنا الموسوم بكتاب التقريب »واقتصرنا ههنا على هذا المقدار 
من ذكرها فقط . وجيع هذه الانواعكلما لاتمخرج من احد قسمين : إما 
تتحيل 1 ذو اها عيلارة عو مداق وراك قاط فق 350 روي وذ 81 خرص 

وأما ماأدرك بالحس فقد جاء النص بقبوله بقوله عز وجل:< أم طم أعين 
عيصرون بها » وسائر النصوص المستشهد فيها بالحواس وبالعقل » مع ان 
ال ال ل ل ا ل تاك إن رار توالرة 
غلم تحتج فى اثباتها بالنص » لانه لولا النص لم يصح ما يدرك بالعقل والمواس 
لكن حديا لعف أهل العف اليا كسين لاست لال » القائلين :لآ نأ حذ إلاما 
فى النصوص » وقد مذى الكلام فى هذا فى « باب إثبات حجة العقل » من 
اك من ان ل انرق 

والاستدلال هو غير الدليل » لأنه قد يستدل من لا بقع على الدليل 
وقد بوجد الاستدلال وهو طاب الدليل من لاجد ما لطاب 6 وقد برد 


الدليلمهاجمة على من لايطلبه »إما بان يطالعه فى كتاب » أويخيره به خير » 


- ١١ه‎ 


أويثوب إلى ذهنه دفعة » فصح ان الاستدلال غير الدليل » وصح أن دليلنا. 
غير خارج عن النص أو الاجاع أصلا » وأنه إغا هو مفهوم اللفظ فقط 
والعلة لاتسمى دليلاء والدليل لايسمى عل » فالعلة هى كل ماأوجبٍ حك لم 
ا ل ات لا 
ارات كك ا ا رع له ات الات ف ل الدلئل غلك 
والعلة دليلا » ففحش غلطهم » وسعوا حكهم فى شى ل ينص عليه م قد 
1 و عى ا 2 للا رهد لاك زر عن عر الم 011 
ونيطله » فزجوا المعاتى» ارا على الماطل اسم معنى صحيح » وعلى معنى 
صحيح» اسم معنى باطل » فزجوا الاشياء» وخلطوا ماشاوًا »ول إصفوالعض 
المعاتى من لعض » فاختاط الامر عليهمء وتاهوا ماشاوًا . والمد لله على 
هذاه وتوفيقه وما كا لرتدى ولا ان هذانا الل . ونان كال الوفيق 
والمول والقوة به عزوجل 


الياب الموفى ثلاثين 


فى ازوم الشريعة الاسلامية لكل مكؤمن وكافر فى الارض 
ووقت ازوم الشرائم للانسان 


قلكاو تمد: قال الله تعالى : «يابنى آدم خذوا زيم عند كل مسحد» 
فأمر تعالى بنى آدم ججلة ما ترى . وقال عزوجل : « الذين يتبعون الرسول 
النى الأ الذى يجدونه مكتوبا عندثم فى التوراة والاتجيل يمر بالمعروف 
ورنهام عن المتكر ويحلطم الطيبات ويحرم عليهم الحبائث» وقال تعالى : «فى 
جنات يتساء لون عن الجِرمين ماسلكتك فى سقر قلوا لم نكم نالصلين ول نك 
لطعم كك وكنا يق ممع الخائضين وكنا تكذب بيوم الدرين حتى أنانا 


0-7 | ٠8د‎ 


اليقين »فنص تمالى كا ترى انه يعذب المكذبين بيوم الدين-وم الكفار بلا 
شك على ركيم الصلاة » ونركاطعام المسكين » وقال عزوجل 9ثم فى سلسلة 
ذرعبا سيعون ذراءا فاسلكوه انهكان لا بثومن الله العظيم ولايض على طعام 
المسكين» فنص تعالى كا ثرى أيضا علىأننوع الكفار معذ بون لامهم لم يطعموا 
المساكين . وقال : « وماأرسلناك الاكافة للناس بشيرا ونذيرا » وأمره تعالى 
ان يقول: « بأيها الناس إنى رسول الله اليم ججيعاً » هو نص جل على ازوم 
شرائم الاسلامكلها للكفا ركز ومها للمثؤمنين » إلا أن منها مالايقبل منهم إلا 
بعد الاسلام» كالصلاة والصيام والحج » وثم فى ذلك كالجنب ونارك النية 
وا محدت لا تقبل منه صلاة حتى يطهر ورولاصيام ولاحج الاباحداث النية 
اك :دل سال .5 نوا الذن لا سرون اك ولا الو الالدر ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله »> فنص الى على انهم عصاة » اذ لا رمون 
ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه ام وقال تعالى « ولعامم حل طم «( 
فصح أن طعامنا حل لطم الل ل 5 لاك احكم بيهم 
ع الراك الله » وروينا عن ابن عباس ل اله بة ناسخة لقوله 
اءالى : «فاحكم يدهم اواعرض علمم11) »© واذقد صحكل هذا بيقين فواحب 
أن يحدوا على الجر واازنا» وأن ثراق حمورث » وتقتل خنازيرثم » ويبطل 
.رباهم » ويازمون من الاحكامكلها ‏ فى الكاح والمواريث والبيوع والحدود 
كلها وسائر الاحكام_: مثل م مارازم المسامون ولافرق »ولاجوز غيرهذا» اك 
.كل ماذ بحوا من الارائب » وماتحروا من امال » ومن كل ما لا.متقدون 
محليله لان كل ذلك حلال طم بلاشنك » ومن خالف قولنا فبو مخملى » عند 
)١(‏ رواء ابو جمقر النحاس والتاسخ والتوخ (س *17) وقاك : (هذا اسناد مستقم) 


ورواءالحا م ف 3 المتقدرة إل 11م وصحجه ووافتهالذهى 7 ولسبه السو طىق الدر المنثور 
ا : 44؟) أيضا الى ابن الى حاتم والطبرانى وابنمردوية والبييق 


ءوس 


الله عزوجل بيقين وقد الكر تعالى ذلك عليهم فقال تعالى : « أف؟ الجاهلية 
يبغون 6 > وكل من أناح طنم الجر ثم ل برض حتى أغرمها المسلم اذا أراقها 
عليوم فقد ح ع الجاهلية» وترك - الله ورسوله صلى الل عليه وسلم لمج 
الطاغوت والشيطاق الرجيم » نمو ذبله من ذلك »مع أن خصومنا فى هذا يتناتضوق. 
اقبح تناقض » فيحدومهم فى القذف والسرقة م يحدون المسامين : ولا 
يحدونهم ف الرنا واخر» وياكلون بعض الشاة التى يذكيهااليوودى »ولاياً كلون. 
بعضها »ا تفاذا لافك اليهود » وثركا انص الله تعالى على ان طعامنا حل لهم 
وطعامهم حل لنا » وبلله تعالى نعوذ من مثل هذه الاقوال الفاحشة الخطأ . 
وقال تعالى: « واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظوورم ذر ريام )١(‏ وأشهدم 
على اتفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن يقولوا(؟)نوم القيمة إناكنا عن 
هذافافلين» وقال تعالى: « واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واتقم: 
به 6 وقال تعالى : «صيغة الله كك من الله صبغة 6 وقال تعالى: ه فأقم 
وجهكلادين حنيفا فطرة الله التى فطر الئاس عليها »© 

وحدثنا عبد اللوبن بوسف عن امد بن فتتح عن عبدالوهاب بن عيسى عن. 
اجمد بن مد عن احمد بن على عن «سلٍ » ثنا ابوغسان المسمعى وحمد بنالمثنى 
وحمد بن شار بن عنمان والافظ لابى غسان وان المثنى قالا ثنا معاذ بنهشام. 
حدق أق. عن قتادة عن مطرف. بن عب اللهدبن. الشخير عن عناض .بن مار 
المجاشعى أن رسول اللدصى الشعليه وسل تالاذاتيوم فى خطبته :« ألاإن دبى. 
أمرتى أن أعلمكم ما تجهاون مما عامتى يوي هذا :كل مال تحلته عبداً حلال» 
وإىق خلقت عبادى حنفاء كلوم» وانهم اتنب الشياطين فاجتالتهم (6) عن دبنهم, 
(0) بلع وهى قراءة أنى عمرو وقيزه. (*) بالياء لضمير الغائب وهى قراءةابى تمرو أيضا 


() باكيم أى استذفوهم فذهبوا بهم وأز الوهم مماكانوا عليه و<الوامءهم فالباطل . انظر 
يباقى الحديث فى مسل (5317امعت لاه"ا) ودستدأجد ( 4 :153 3513؟) 





و 


وحرمت عليوم ما أحلات طم »2 

قال انو حمد: عياض بن مار هذا من بنى غيم فكان صديق النى صف الله 
عليه وسل ف الهاهلية وحرميه ؛ ومعنى<رميه ان عياضا (١)كان‏ من الملة » 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم من ن امش »وكان لكئير من رجال الل اخوان 
نس باوفرنق ثيامهم 6 فكان كل صديق منهم يقالله: هذا حرى فلان» 
ف-كان عياض (طوف اذا طاف بالكعية فى ثياب الننبى صلى الله عليه وسلم 

015ب المذ كور الى مسلم : ثنا ابو بكر بن الى شيية ثنا ابى معاوية 
عن الامش عن ابي صالح عن الىهريرة قالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

:<مامن مولود نولد الاعلىهذه الله حتى سين عنه لسانه » 

قال ابو تمد:هذه الأيات التى تلوناه والحديثان اللذان ذكرناء يبينان 
مر ادالنى صبى الله عليه وس بقوله:مامن مولود ولد إلاعلى الفطرةفابواه مهودانه 
وينصرا نه وعجسانه كا تنتج النهيمة بميعة ججعاء هل نحسونفيها من جدماء(؟)» 
ورواه عبد الرزاق عن معمر عن همام بن مذيه عن الى هريرة عن النى صلى 
الله عليه وس : « من بولد يولدعلى هذه الفطزة » وفيه :2 حتى تكونوا أنتم 
دعوم ا © فصح هذا كله ضرورة 5 الناس كلهم مولودون على الاسلام 2 
وهذا نأو دوه تعالى: « إنا عر ضناالامانة »على السموات والارض والجبال» 
فقبول الملة. الاسلامية هى الامانة » وان الله تعالى خلق الانفس كلها جلة 
وهى الحساسة.العاقلة المميزة » ثم. واثقها بالاسلام فقباته » ثم أقرها مقرها 
حتى. نقل كل نفس منها الى جسدها » فاقامت فيه ماأقامت م تعود الى مقرها 
عند مماء الدنيا حيث رآها النى صل الله عليه وس_ل ايلة. الاسراء» فأأهل 
السعادة فى محل اليين فى سرور وخير » وأهل الشقاء فى ل الشمال فى تكد 
ومشّقة, الى يوم القيامة ؛ فينزلون منازطم. من الجنة والثار بعد أن تكلفى 





(1) فى الاصل (عياض) وهو وهو خطا(؟) رواه مسلم (1:7.*) 





-0- 


ال القئه ره انالك و بل انارق (١)؛‏ وهذا نص قوله 
كاك :2 ولقد خلقناك * ثم صودناء ثم قلنا للملا 5 اسحدوا لا 5م 
ونص وله تعالى : 2 فأما إن كان من أصحاب الهين فسلام لك من أصحاب 
الهين» وقال تعالى :2 وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمئة واصحاب المشأمة 
ما أصحابالمدأمة » وةوله تعالى: « أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عنهذا 
غافلين» بيان جلى إن النفوس اذا حلت الاجساد الكدرة الارضية فى الدنيا 
انها ينتقصتكمييزها » وبذهبذ كرها لما سلف » وأنها إذا فارقتها صح حسها» 
وذكا تمييزها وصها ادرا كهاء قال تعالى :<وان الدار الا خر لهى الميوان او 
كانوا لعامون «( اه كاك الم الدنها غرور 6 فسبحان خترع الكل ومداره 
لا اله الا هو 

فيهذا وبغيره قانا أن لارترك أن على غير ان الاسلام إلا من صح 
النص على اقرا ره » وان النى عليه السلام قرم “فأ وجبنا 0 لانقيل جزية 6 
ل د كنال ا حرا ولا 
دن دان اناوه لعدمبعث ل الله عليه وس بدين كتتابىا نتقلوا اليه عن 
6 ولامن كان فى عات ااه 4 ات دكن 0 امناية وإن 
لعد ولعدث»6 ولامن سبى وهو بالغ 6وسواء سب مع أبويه أومع دن 5 ولا 
يترككافر بتباعهأصلا » ولايقبل من كلمن ذكرنا الا الاسلام أو السيفءلان 
الاسلام دن كل مولود 6 وقد قال عليه السلام : «من غير دينهفاقتلوه» وقال 
تعالى :<ومن يبتغ غيرالاسلام دينا فلن قبل منه» رم القبول واي 
الاسلام إلامن حاء النص لك عليه 6 وانه مخصوص من هذه الابة 6 
والدلائل على هذا تكثر جدا . وقوله تعالى : «لاإكراه فى الدرن» مخصوص 
بالنصوص الثايتة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ون غير أهل الكتاب 

(0) يفتح الهمزة وكسرالراء وفتح الميم أى بليت 


سروت 


على الاس_لام أو السيفءوأيضا فان الا مة كلها مجمعة على اكراه المرئد على 
الاسلام » والقوم الذبن أخبر عز وجل امم أوتوا الكتاب ثم أعى تعالى 
بقتاطم حتى يعطوا از زبة عن بد قد مانوا وحدث غيرثم » والمس يشهد بأن 
هؤلاء الذين م أبناء أولئك ايسوا الذين أونوا التوراة والانجيل والصحف 
والزبور بل م غيرمم بلاشك » فاها أقروا بأ راتالتى سل اف لله ندل إن 
تناسل منهم 0 بذلك فيمنتوالد ع ٠.‏ فن لانص فيه فهو داخل فى 
قوله ثعالى : « فاقتلوا المشركين حيث وجدكوثم وخذوثم واحصروثم واقندوا 
لممكل ا راس الضاذه واوا الركاة نفلوا سبيليم» وهذا بين 
والله تعالى الوفق لا إله الا هو . وقد نص تمالى على انه ل عمل عامل 
د اناك ٠‏ وروينا بالسند المتقدم الى د ان ان 
شيبة ثنا جرربر عن منصور عن أ واكل عن عد الله بن «سهود قال : قال 
اناس ارسول الله صلىالله عليه وسلم :يارسول الله أنؤاخذ عاعملنا فى الجاهلية 
قال : « من )00 0 من ف الاسلام فلا بؤاخذ به(») ومن 0 
بعمله فى الجاهلية والاسلام » 
وبه الى مس : ثنا حسن الماوانى وعبد بنحميد قالحسن ثنا وقال عبدثنى 
إلعقوب بنابراهم بن سعد ثذا أن 1 ن صالح -هو ابن كيسان عن ابن شهاب 
قال انيا عروة بن الزبير ان حكيم بن -<ز اه «أنه قال ر سو لاللهصلى الله عليه 
0 : أى رسول الله مشاه ا واطائة من صدقة 3 
ثاقة أواضة رحم أفيها اجر * فال رسول 0 الله عليه وسلم : علق 
2 من خير » ويه الى مسلم: ثنا ان أبي عمر ثنا سفيان ‏ هو ابن 
عيينة -(؟) عن عبدالملك بن عمير عنعبدالله بنالحارث -هو ابن نوفل _قال 


0 فيمسلم ١(‏ .مع ) قأناء ا »(») فى سم 2 مي > (©) الظاهر مماق صحير 
عسل (1: ١‏ 0 ) انه سفيان الثورى 


(4 -خامس ) 





ل ل ا ل ك0 0 
يخوطك وينصرك ذفهل نفعه ذلك » قال : 2 نمم وجدته فى غمرات منالنا 
فاخرجته الوضحضاح» »وقد رواه ا 5 مع وحى بن سعيد شلا موسغياق 
الثورى عن عبد الملك بن تمير بالسند 001 زرناة أيضا عبد الله بن 
خياتاء نأى سعيدالخدرى عن ن النى صلى الله عليه وسلم فى أبى طالب قال + 
لعله تنفعه شقاءتى يوم القيامة فيجعل فى ضحضاح + ن اأثار يجلغ كعبيه )2ش 
بيغلى منها دماغه »6 

قال ا بو مد : قالالله تعالى :«ولنذيقنهم منالمذابالا. دى دون العذاب 
اله كبر »» وقال تعالى: «أدخلوا "لذ 00 أشد العذاب»كوقال تعالى : «ان. 
المنافقين فى الدرك الاسغل من النار » »فصح بالذمرورة انه لاأهد لان الاضافة 
الى ماهو أل منه » وأن الدرك الاسفل له درك أعلى لاذكل ذلك من باب 
الاضافة . ومح قي دوك على : « هل 2 رون الا كن م تمسلرن» أ 
الناس فىالنة ,يتفاضلون على مقدار أعماطم » وانهم فى النار 0 أشد عذابا 
من بعض» والنصوص التى ذكرناها تشهد بذاك . وصح أن منمل 0 
0 م أسل فان ذلك الخير محسوب له مكتوب » وهو مثاب عليه ار 
انل عكر راف 6 1 لول يقاع عن تلك ايك ات فيا كمه 
كوه عليه محسوبة » وهو معاقب عليها . وهذا نصكلام الله تعالى. 
الذى تلونا » ونص فتيا النى صلى الله عليه وسلم اذ سئل عن ذلك ؛ وهذا 
مألا بحل لاحد خلافه. وقد اعترض قومفى خا افةذلك بقوله تعالى :«إنينتهوا 
لغفر 0 ماقد سلف © 

قال أبو محد : وهذا لا ححة فيه بل هو ححة لناءلانه إغا نص أنه إنا 


إلغذر ماانتهى عنه » ومن عادى على إشاءنه فى إسلامه فل بنته فلم ستحق أ 





077 1 فالاصل كمبه بالافراد وصححناه عن مسلم‎ )١( 


-00- 


إلغفر له ماقدسلف وإعا يغفر له الشركالذى اهى عنه فقط » ولو انمى عن 
ل ات 

واعترضوا ايضا با رويناه بالسند المتقدم الى مسلم : ثنا إن كر ذأن 
شيبه ثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبى عن مسروق عن عانّشه قالت : 
قلت ,بارسول الله إن ابن جدمان كان الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل 
ذلك نافعه#قال : « لايتفعه» إنه ميقل يوما رب اغفر لى خطيئتى نوم الدين » 

قال أ يومد : وهذا ححة لنا ا 0 النبى صلى الله اريم 

عا جء_ل السبب فى 3 ما قمل لايتقعة أنه 1 سم » فصح 3 لو لوأسلم لنقعه 
ذلك م نفع حكيا . وهذائص 3ولناء و لم نقل قط إن الله تعالى أجركافرا 
مات على كفره على ماعمل هر خير 6 وإها قلنا :من أسم بعك اكقرة 
م ل عر ف كك 

واعترضوا بقول الله تعالى : 9 لين أشركت ايحيطن عملك »> 

قال أبومد : وهذاحجة لناء لاأن الشرك يط الا مال » والاسلام 
بزكهاويبين ذلك قوله تمالى : م أى لاأضيع عمل عامل منك » وإبما ششرطنا 
انه يشتفع بها حمل فى كغره من خير إن أسل لا إن لم سلمء 

واعترضوا ايضا بمارويناه عن مسلم آذ الدارر كال 2 تمد قن 
المثنى ثنا ابوعاصم الضحاكابن خلد انا حيوة بن شرح ثنا يزيد بن إلى حبيب. 
عن ابن شماسة المهرىةال:حضرنا عمرو بن العاصوهو ف سياقة الموت خدثنا 
انه “عع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يةول : « إن الاسلام يهدمما كان قيله» 
وإن اطحرة مهدمماكان قبلبا» وإنالحج هدم ماكان قبله » 

قال ابو تمد : وإعا يهدم الاسلام الكفر الذى هومضاده . وحديثابن. 
امسعود ا على مافى حد يث يمرو غير مضاد له بل 6هومبين بيانا ز 0 وكلام, 


رسول الله صلى الله عليه وسلم لايضاد لعضه لعضاء فنى حديث ار ن مسعود. 


وروت 


زيادة حك على ]فى حديث تمرو »من أنه من أساء فى الاسلام أخذ املق 
الجاهلية » ومن أحسن فى الاسلام سقط عنه مامل فى الجاهلية» فائها معنى 
حديث عمرو أن الاسلام هدم ماكان قبله بشرط الاحسان فيه. وبالله تعالى 
التوفيق * 

واعترضوا أيضا عا حدثنا عبد الله بن بوسف عن ا#_د بن فتح عن 
عبد الوهاب بن عيسى عن تمد بن عيسى عن مرو.ه عن ابرعيم بن مد بن 
سفيان عن مسلٍ ثنا زهير بن حرب ثنا يزيد بن هرون انبا هام بن هي عن 
5 ل نال ررك اك 2 عله بطر ١‏ (إلة الله 
لايظر مهنا <حسنة يعطى ما فى الدنيا وبزى مما فى الاخرى واما الكافر 
ل حك ماعمل بها لله فى الدنيا حتى اذا أفضى الى الآ خرة لم يكن له 
سه جزى عاء 

قال أو تمد: وهذا لاححةطم فيه لي تقلإن الكاذ ر ينعم فى اله خرة 
اذا مات على كفره » واعا قلنا : إن بعض أهل اانار أشد عذابا من عض » 
وهذا إجاع الأأمة ونص القرآن والسنة الذى منخالفه كفر »وهذا الحديث 
ححة لنا عليهم » لان الكافر اذا لخر فبو مؤمن © ذقد نص النبى صل الله 
عليه 0 لا إظامه حسنة مما عمل مر:ى حسنة فى حال كفره * م أل 2 
في داخلة#ت هذا الوعد الصادق المضمون إنا بازه » فصح أنه نحازى مها فى 
5 خرة فصحةولنا يقينا وبالله تعالى التوفيق. 

وكذلك قوله تعالى :2 وما منعهم ان تقبلمنهم تفقاتهم الا أنهم كفروا 
الله وبرسوله » 

قال أو حمد : وهذا بيان جلى على أن السبب المائع من قبول تفقامهم هو 
الكفر »فاذآ ارتفع ذلك ار تفع السب المانع م 0 » فاذا ار تفع ذلك 
السب فقد وجتقتول النفقات وهذائ القران والسنة وبالله تعالىالتوفيقء 


ل 


وأما وقت ازوم الشريعة فانها تنقسم فسمين : شرلعة لعتقد ويلفظ بها» 
وشرلعة أعمل » وتنقسم هذه الشرئعة قسمين : قسم فى ا مال » وقسم على 
الاددان . فاماشريعة الأأموالفهى لازمة كل صغير وكبير وجاهل بهاوعارف 
ومجنون وعاقل » لدلائل من النص وردت على العموم ف الركاة »و الاجماع على 
وجوب النفقات عليهم . وأما شرائع الابدان والاعتقاد فانها تحب بوجهين: 
أحدها البلوغ مبلغ الرجال والنساء »وهو الباوغ المخرج عن حد الصبا » والثائى 
باوغ الشريعة الى المرء . وأما الحدود انها تلزم من عرف اذالذى فعل حرام 
وسواء عل ان فيه حدا أم لاءوهذا ما لا خلاف فيه » واما من لم يعرف اذما 
عمل حرام فلا حد عليه فيه » وبرهان ذلكقول الله تعالى :2« تمجاه هذا 
القرآن لا نذركم به وءن بلغ» فاتماجمل تعالى وجوب المجة ببلوغ النذارة 
الىالمرء » وقال تعالى: « وأعرض عن الجاهلين» فأعى ان بهدر فعل الجاهل » 
وتال تعال : ذلا نوو الله وار سول وحونوا أماناتم وأتم تعامون »6 فاعا 
نهى تعالى عن اطخيانة من بعلم وجوب ذلك عليه 

وحدثنا عبد الله بن بوسف عن أحمد بنفتح عن عيد الوهاب نعيسى 
عن اد بن حمد عن أحمد بن على عن مسلم ثنا بونس بن عبد الا علىثنا ابن 
ري ل حدنه عن ألى هريرة عن الف حل 
الله عليه وس انه قال :«والذى نفس حمد بيده لا سمع فى 1 ارده الامة 
مودى ولانصراق م عوتو يمن بالذى رماع بهالاكان من أهل النار» 

قال أبو مد : فاعا 1 الننى صلى اللهعليه وسلم الاعان بدعفى هن سمع ارم 
عليه ااسلام»فكل منكان فى أقامى الجنو الال القن كارن 
ورت وأغفال الارض دن أهل الشركة فسمع بذاكره عليه السلام ففرض 
عليه البحث عن حاله وأعلامه والاعان نه .أما 5 يبلغهذكره عليه ااسلامفان 
كان موحدا فهو مثؤمن على الفطرة الا ولى صميح الاعان » لاعذاب عليه 
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٠. 5-5 - 2 2‏ 
ق الا حرة»6 وهو اهَل الحنة» و إن كانغير موحك فهو من الذين حاء الم 
أنه يوقدَ له يوءالقيامة نار في مر وذ بالدخول فبها فندخلها تجاومن أبىهلك 
قال الله عزوحجل :<«وماكننا معذ بين دى نبعثرسولا «( خصح أنه لاعذاب على 
كافر أصلا حتى يبلغه نذازة الرسول صلى الله عليه وس . وأمامن بلمه ذكر 
النى مد صلى الله عليه وسلم وما جاء به » م لم مد فى بلاده من مخبره عنذه 
ففرض عليه الخروج عنها الى بلاد يستبرئ' فيها الحقائق ولولا إخباره عليه 
السلام أنه لانى بعده ؛ للزمنا ذلك فى كل من تسمع عنه أله ادعى النبوة» 
ولكنا قد أءنا ذلك والجد لله ء واخيرنا الضادق أن كل من دعى النبوة 
كك ناكد ولا سديل لاك 0 0 1 معحزة 6 فان ظهر من 0 مهم 
ذلك فهى نيرنجات وحيل وجوهها معروفة لمن بحث عنها ءومن اهل هذه 
الصفة كان مسيامة والجلاح ومن أهلها الدجال »لاحقيقة لكل ماظبرمر- 
هؤلاء ا 2 وإعا هه حي ل كما 0 8 6 سين ذلك <_ديث المغيرة قف 
شعبة فى الدجال . وكل هن كان منا فى بادية لا يجد فبها من إعامه شرائع دينه 
ففرض على جميعهم من رجل او امرأة ان يرحلوا الى مكا ن دون فيه فقا 
3 0 5 20 ب 8 0 

يعامهم كعم 6 او ان برحلوا الى | تقسهم كمأ بعامهم | مور دهم 6 كاك 0 
الامام بعلم ذلك اير حل الهم فقيها يعامهم » قال الله تعالى : م 8 لان صييون 
ربك بالمكة والموعظة الحسنة » وبعث عليه السلام معاذا وأبا مومى الى 
الون» 5 عبيدة الى البحر بن » معامين للناس 0 دسم » ففرض ذلك على. 
الاعة . وقال تعالى : « فلولا نفر من كل قرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدن 
ولمندروا قوم اذا رحعوا ألبوم لعلوم نحذرون 6 

قال أبو عمد : والبلوغ غندنا يتقسم أقساما ء فهو فى الرجل والمرأة 
الاحتلام سص ما روىعنه عليه السلام منذلك » حدثناأ عيد الله بن ريع عن 


مد بن اسحاق القاضى عن ابن الاعرا لى عن سامان بن الاشعءث نا مو مى بن 


سواا ب 


اسياعيل ث١‏ وهيت عن خالد الحذاء عن أى الضحى عن عل عن النى صل الله 
عليه وس قال : 2 رفع القلم عن ثلاث عن الناتم حتى ,ستيقظ وعن الصى حتى 
محتل وعن رن 63 
ذل ار حمد : الصى بقع على المدرء وبدخل 0 
عايه السلام فى حديث عائشة ان المر 3 حتلم » فصار الاحتلام بلوغا تيحا ىق 
1 رأة والرجل» وسواء ا ا 2 انر زكر ارا كر ركان 
الباوغ عا و لاه الغ > دنا 1 الله إندبيع عن عمر بن عبدا ملك 
جك الى ان إلا تن د عد 
ل 2 2 اع ايان عن عمدان 2 إن أن نالك رلك عل 
صفية أم طاحة الطلمحات فرأت بنات ها فقالت :إن رسولالله صل الله عليه 
وسلم دخل و عازه : فألقى لىحقوه ذقال :«شقيه شقتين فأعط هذه 
نصفا والفتاة الى عند أم سامة نصما واف لا أراها الا قد حاضت اولاأراها ٠‏ 
إلا قد حاضتا © * ويه الى ألى ذاوه ما الميى ثنا حجاج بن المنهال ثنا ماد 
هواين زيد ‏ عن قتادة عن مد بن سيرينعن صفية بنت الحارثءن عالشة 
ان الننى صلىالله عليه وسل انه قال :« لا تقبل صلاة لاض الا خهار» 
قال بو تمد . والانيات بلوغ تيح »م روغاعن عمد الله إن د بيع عن خحمد 
ابن اسحاق عن ابن الاعرالى ع نألى داود ثنا مد بن كثير ثنا سفياف ثناعبد 
الملك بن مير ثنا عطية القرظى قال:ك:ت 0 سبى من قريظة فكانوا ينظرون» 
تاريل »ومن لم ينبت ل يقتل» فك انت فيمن لم ينبت 
قال أبو حمد : ومن الحال الممتنع أن تقتل الناس بحضيرة النبى صلى الله 
ا اه بباطل » هذا مالايظنه مسلٍ البتة »وة:لى قريظة 
قتلوا حضرة النى صبىالله عا دوس الله بنمعاذ: : «حكت بهم 
ع المللك »5 حدثنا عبدالله إن دبيع عن محمد بن معاوبة عن جمد بن شعيب 


.و 


عن تمود بن غيلان ثنا وكيع ثنا سفيان الثورى عن عبد الملك بن عمير قال 
“عمت عطية القرظى يقول: عرضنا على النى صلى الله عليه لعل م الله 
فكانمن انبت قتل »ومن ينبتخل سبيله »فكنت فيمنم ينبت نفلى سبيل. 

قال أبو عمد : فن لمينبت ولا احتلم را ا أو خض 
اك »فاذا جاوزوا السعة عششر عاما قرية بساعة فقد إزمهم حكم الباوغ » لانه 
إجماع . وأما منجمل امال خسةعشر اما بلوفا وان لم يكن شالك خض وله 
احتلام ولاإنبات » فقول لادليل عليه » و لت ان مر :عرضت 
على رسول الله هلى الله عليه وسلم يوم أحد وانا ابن كه عشر عاها فردلي 6 
م عرضت عليه بوم ادق وانااءن حمسة عثشر عاما فأحازى . فلا دححة ة طم 
ف ذلك لان النىصلى الله عليه م يقل ىأجزته لسنه» وكان عام الحندق 
بالمدينة لاخروج عليهم فيه فلله أعلم لماذا أجازه » إما لا نمهم لم يسافروا عن 
موضعهم أو له ف بلغ » فلا حجة فى ذلك أصلا . وبالله تعالى التوفيق . 
ولانمى عليهالسلام عن غزو الاشداء من الصهيان فتكون إحازته دليلا على 
نه قدكان بلغ » 

وما بدل على ان الشرائع لا تلزم إلا من 00 ما صح عن الننى صلى 
ألله عليه شل من أنه ل يزجر عدى بن حاتم تما تأوله فى العقالين» لكنعامه | 6 
وسقط اللوم عن عدى لانه تأول اهلا . وانه عليه الام لمبأمر معاوبة بن 
الحم بإعادة الصلاةإذ تكلم فيها عامدا. وانه عليه السلام مر الذى م بم صلاته 
مطمئنا فى ركوعه وسجوده بالاعادة مرارا » فلما أعلمه انه لا بدرى كثر » 
علمه » ول 0 الراوى أنه ا باعادة 6 إلا ان مرق عليه السلام 0 العمل 
ار له لعمله . وكذلك ما نص هن صلاة أهل قبا الى بيت اللقدس وقد 
كان أسخ ذلك. وانهعليه السلام لم يقد من أساءة إذقتل الرجل بعد قوله لا إله 
الالد» وأعامه عليه السلام أنه قد فعل فىذلك مالا بحل . وكذلك يقد عليه 
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علية السلام بنى جذعة ة من قتلهم مع خا بن الوليد بدا مطل فول ون 
أوجباغادة صلاة او إقامة حد ا صوم على جاهل موك . وذلكقضى 
عمر وءْمان اذدرءا 5 عن السوداء المءترفة بالزنا » هاها تحر عه 6 وهذا 
بين وبالله تعالى التوفيق . 


الباب اللادى والثلاثون 
ف صفة التفقه فى الدين »وما يلزم كل ادرىقء طليه من دنه » وصقة ا مفتى 
الى لكان عى ف الدن 2 رسف ال اد اواك عل أغل الاسلام 


قال أبوحد :قال الله تعالى: «وماكان الم منون لينفروكافة فلولا تفر هن 
كل فر قة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجءوا الهم» 
فبين الله عزوجل فى هذه الاانه وحه التفقةكلة ؛ وانه ينقسم قسمين حدم 
نخص المرءق نفسه ا هبين ىق 8 تعالى: «ولينذروا قومهم اذا رجعوا 
الهم » فهذا معتاه تعل م أهل العلم لمن جهل ح ما بلزمه . والثاتى تفقه هن 
كك الله تعالى 00 كا ا قال تعالى : «ناساً 
و لقو الوا 
أهل الذكر إن كنت لا نعمون © ففرض كل 0 طاب مابازةه على حسب 
مايقدر عليه من الاجهاد لنفسهف تعرف ماالزمه الله تعالى إيأه » وقد بيناقيل 
ان الاجتهاد هو افتعال من الجهد» فهو فى الدن اجهاد المرء نفسه فى طلب ما 
تعبده الله تعالى به فالقرآن » وفيما صح عن النبى صلى الله عليه وسام لاانه 
لا دين غيرهها» فاقلوم فى ذلك درجة من هو فى ذهار العامة و من حدث عهده 
ال لا الك ولت ” ا د 01 5 كك 
هؤلاء علم ما يلزمهم من شرام الاسلام » فى باب اإطال التقليد مه 
هذا فأغنى نادف ولذى فنه هيا ما لابدءن ذ ره : وهوان اك 


مسلم حاقل بالغ 'ن ذكر أو أثى خر أو عبد يازمه الطهارة والصلاة والصيام 
فرضا بلا خلاف من أحد من المسلمين » وتلزم الطهارة والصلاة المرضق 
والاصحاء » فغرض 00 من ذكرنا ان يعرف فرانُض صلانه وصيامه 
وطبارته » وكيف .دى كل ذلك » وكذلك بازم كل ون ذكر 1 أن عرف ما 
محلله يحرم عليه من الما اك وام 'س والفروج والدماء والاقوال 
والاعمال » فبهذا كلهلا يسع جبله أحدا » ن الناس» ذكورث وإنائهم أحرارمم 
وعديدهم وإمائهم » وفرض عليوم 3 انرا فى تعم ذلك من حين عمد 
الحم وهم مسامون » وه نحين امون إعد باوغهم اخر »وبر الاما م أزواج 
لت ال كن ناء إما بأتفسوم و إما بالاباحة لبي 
لقاء من لعامهم » وفرض على الامام ان ياخذ الناس بذلك » وان يرتب 
لك م الجهال » ثم فرض عل ىكل ذى مال تعام حكم ما يلزمه من الركاة 
ا 1 والناء والعبيد والاحرار »فن لميكن له مال أصلا فليس تعلم 
أحكام الركاة عليه وك 5 ثم من زمه فرض المج ففرض عليه العلم أعمال المج 
والعمرة » ولا يازم ذلك من لا صحة سمه ولا مال له . ثم فرض على قواد 
0 وأحكام الجواد وقسمالغناتم والنى“.ثم فرض اه 
والقضاة تعلم الاحكام وال قضية والحدود » وليس تعلم ذلك فرضا على غير مم 
ثم فرض على التجار وكل من سيم غلته تعلم احكام البيوع وما بحل منماوما 
رم وليس ذلك فرضا على ه لين 0 م 0 عل ىكل جماعة 
#تمعة فى قربة 1 مدينة #أوضسكرة 1 ا مجشرة عندنا 0 حلة أعراب 
0 0 ينتدب منهم لطلب جيع بع أحكام الديانة أوطاعن 0 الود 
الم 1 » ولكتاب لام النى صلى الله عليه وسلم دن أعاديث 
الاحكام ااا بن آخرها وضيطها بنصوص الفاظها » وضبط كل ما أجمع 
المسامو زعليه ومااختافوافيه:»ن يقوم بتعليمهم وتفقيهوم من القرآنوالحديث 


سم 


والاججاع » ويكتنى بذلك على قدر قلتهم أو كثرتهم بالآية التى تلونا فى أول 
هذا الباب بحسب مايقدر سم بالتعليم »6ولا يشق على المستفتى قصده » 
فاذا انتدب لذلك من يقوم عا ذ كرنا فقد سقط عن باقمهم إلا مابلزمه خاصة 
في قط وال دك قا م روا فيل ردق إن تمص وان ارو اررجاة 
ا 6فنلم يدوا فى لهم من يفقوهم فى ذلك كلهم ذكرنا 
خفر ض عايهم الرحيل الى حيث مدو زالعاماء المحتوين على صنوف العم ؛ وإن 
بعدت ديارمم ولوامم بالصين » لقوله تعالى : « فلولا تفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتففهوا فى الدين ولينذروا قومهماذا رجعوا اليهم» والنفار وارجوع 
لا يكون الا برحيل ٠‏ ومن وجد فى علته من يفقهه فى صنوف العلم كا ذكرنا 
فالاامة مجمعة على أنه لايلزمه رحيل فى ذلك » الا اللقصد إلى مسحد الفقية 
1 منزله فقط ميا كان الصحابة يتعلون مم الننى صلى الله عليه وسلم » وهكذا 
القول فى <فظ القرانكله وتعليمه » ففرض على كل ملم حفظ أم ا الفران 
ات ان ودر على جيع اد أن يكون ف كل قرية اومرة أو 
حصن من يحفظ ال ران كله 00 الناس 1 إنام 3 مر رسول الله صلى 
الله عليه وس بقراءته . فصح ككل ما ذكرنا ان ١‏ اا ل ور فرض على 
الجاعة كلها <تى يقوم مها إعضهم فيسقط عن الباقين . وأما من قال انه ليس 
فرضا على الجاعة لكنه فرض على لعضهم إغير أعيانهم فنك هن إبطال 
قوله 0 عل خطاب الله تعالى واقعا على لاد لاله ا / لعين شال من 
اط رالا عاك اجمبيع» فلم د عن ذلك » وفى هذا 
سقوط الفرض عن كل هن 1 2 3 اذ كل أحد لم 
مخاطب » وفىهذا بطلانءلدين. وبالله تعالى التوفيق ٠‏ 
فالناس فى ذلك على مراتب » فن ارتفع فبمه عن فهم أغتام المجاوبين من 
بلاد المجم منذ قريب » وعن فهم أغتام العامة فانه لايجزيه فى. ذلك ماهوزى 


205- 


من ذ كرنا» لكن ينهد هذا على حسبمالطيق فى البحث سما ناله من نص, 
اللكتاب والسنة ودلائلهما » ومن ن الا جاع ودلاثله » ويازم هذا اذا سال 


الفقيه فافتاه أن يقول له. 00 قات هذا ؟ فيتعم من : ذلك مقدار مااننهت. 
اليه طاقته وبلغه فهمه. ان المنتتصبون لطلب الفقه وخ النافرون للتفقه » 
الحاماون لفرض التفار عن حماءتمم المناً هبون لنذارة قومهم » ولتعلم المتعلم 
وفتيا المستفتى » ورعا للحم بينالناس ‏ : ففرضعايهم تقعى علوم الديانة على 
حسب طاقتهم ؛ من أحكام القران » وحديثالنى صلى الله عليه وسلم »ورتب 
النقل » وصفات النقلة » ومعرفة المسند الصحيح مماعداهة مر12ة مرسل 
وضعيف » هذا فرضه اللازمله » فان زاد الى ذلك معرفة الاحماع والاختلاف» 
ومن أبن قال كل قائل,» و كيف برد أتاويل الختانين المتنازعين الى الكتات 
والسئنة ‏ : خسن »6 وفرض عليه تعلم كيفية البراهين التى ,يتميز بها اق من 
الياطل » وكيف العمل ذما ظاهره التعارض من النصوص » و كل هذا منصوص 
ف الذر ١‏ ن قال تعالى : < ليتفقهوا فى الدين » . فهذا ادلم أحكام القران 
وأحكام اااي النى د عليه وسلم 6 ل عدن اسل الدين . وقال تعالى 
:إن اك فاسق بفياً فتبينوا » » فوجب بذلك تعرف عدول النقلة من 

نانيع » وفقهائهم ممن لم يتفقه منهم 

واما معرفة الاججاع والاختلاف فتدزعم قوم أن هذا يجب بقوله تعالى 
ات ارك ل 0 منك » » قال : ففرض عاينا 
نتف قاتشن علله اولرا الار ماك لان مام رن الل 2 ولا كا 
طاعمهم الا بعد معرفة إحجاءهم الذى يلزمناطاعتهم فيه 

رانا .ف الا لاف ودرقة فالتا رن قله ور رفة أكفة |[ إل 
الككازب والمنة فبقوله تع الى : « فان تنازعتم فى شى”" فردوه إلى الله 
والرسول » . ففرض علينا معرفة ما يتنازعون فيه ومعرفة كيف يرد ذلك 


هع د 


الى الكتاب والسنة »لاننا إن لم ذعرف الاختلاف ظننا أن القولالذى أسمعه 
ل لوت 1ك تي رد أن ترس عن الفركن وال 
اس و لمشراكت كان د ةا رك 02 2 الاك 

قال أبو تمد : وهذا خطأ » لاننا إعا أمرنا تعالى بطاعة أولى الامر فيا 
تقلوه الينا عر رسول الله صل الله عليه وسلم ان لراك 
2 سهم حك ان رك بن لل ول 0 قط 
أن الطيسع من فعله » وقد توعد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسل على هذا 
كر الوعيد » فكيف على من دونه؛ قال تعالى : « ولو تقول علينا إعض 
الاتاويل لاخذنا منه بالعين ثم لقطءنا منه الوتين فا منيم مر أحد عنه 
حاجزين » . فصح أن من قال فى الدين بقول أضافه الى الله تعالى فقدكذب 
وتقول على الله تعالى الاقاويل » وأن من لم يضفه الى الله تعالى فلس من 
ان أضلا ؛ لكن ن معرفة الاختتلاف علم زائد » قال سعيد 0 
الناس أعامهم بالاختلاف . وصدق سعيد » لانه علم الك كنك معرفة 

نال ّ نائل » 0 كفي إقاسة البرهان فمقوله تعالى : « قل 
جااوا برها نح إن > لم صادةين » . فلم نقل شيئا الا ماقاله رينا ع كل 
وأوجبه علينا. والجمد لله رب العالمين . وإعا تحن منبيون على ماأمرنا الله 
تعالى وموقفون على مواضع الاوامى التى مرعليها من عر فافلا معرضًا » 
ومنذرون قومنا فما تفقهنا فيه ونفر نا لتعامه ‏ عن الله عز وجل علينا- 5 
أمر ناتعالى إذ يقول : 2 ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجموا اليهم » 
ولا تقول من عند أتفسنا شيعا . ونهوذ بالله منذلك ٠‏ ولميبح الله تعالى ذلك 
لاحد لاقدما ولا حديثا وبالله تعالىنتايد. 

وقالتعالى : « ماننسخ م من آنة أونتسأها نأتيخير منها أو مثلها » ففرض 

علينا معرفة الناسخ ات »عوفرضعلى من قصد التفقه فى الدينم 0 نا 


6»ؤ سم 


أن يستعين على ذلك من خ سائر العلومعا تقتضيهحاجته اليه فى فهم كلام ريه تعالى» 
وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم اننال فار اا ن رسول الا بلسان 
قومه لييين طم © ففرض على الفقيه أكون عالما بلسان العرب ليفهم عن 
الله عز وجل » وعن الى صلى الله عليه وسلم » ويكون الما بالنحو الذى هو 
ترتيب العرب لكلامهم الذى به نزل القرآن » وبه يفهم معاتى السكلام التى 
يعبر عنما باختلاف الهركات وبناء الالفاظ » فن جهل الاغة وهى الا لفاظ 
الواقعة على المسميات » وجهل النحوالذى هو علم اختلاف الركات الواقمة 
احا رك ااه فلم اعرف اللسان الذى به خاطينا الله تعالى ونبينا عليه 
السلام » ومن لم يعرف ذلك اللسان لميحل له الفتيا فيه » لأأنه يفتى عا له 
يدرى » وقد هاه الله تعالى عن ذلك بقؤله تعالى : « ولا تقف مائيس لاك نه 
عي ؟ . وبقوله لعالى << ودن ع الناس مر * يجادل فى الله بغير علم » . وبقوله 
ال : د هاأتم هؤلاء حاججم فها لم فلم محاجون فيا ليس لكم 
به علم » . وقال تعالى : « وتقولون 0 لك به علم وتحسبونه 
هينا وهو عند الله عظيم 3 

وفرض على الفقيه أن يكون عالما إسير النى صل الله عليه وسلم ليعلم 
ااخراراءء انا 6 وحرنه علية السلام أن حارب 6 وساة أن ساح 6 
وليعرف ع-لى ماذا حارب » ولاذا وضع الارب » وحرم الدم بعد ليله 2 
وأحكانة عليه السلام التى ّ بها ٠.‏ فن كانت ه كه صفئكه » وكان ورعا 2 
فتياه» مشفقا على دينه ؛ صليبانى الحق » حلت له الفتيا » والاغرام عليه 
أن يفت بين اثنين » أو أن يحم بين اثنين » وحرام ع لى الامام أن يقلده حكما 
5 تيح له فتيا » و<رام على الناس أن لستفتوه لاله إن ل يكن عالما عا 
ذكرنا فلم يتفقه فى الدين » وإن يكن مشفةا علىدينه فهو فاسق » وان 0 
صليبا ل 0 ععروف ولا نعى عن منسكر » والامر بالممروف والنهى عن 


0 


المنتكر فرضان على الناس » قالتعالى :2 ولتكن منكم أنه ومع رق اك الال 
امون التروت وا+وذعن . الأشكر ؛ . وهذا متو جه الى العضاء بار وف 

اله لور ا ارال ال ل ل كر ا ار 
ال ا ا ل كي الك ل 50 

نان كان مع ماذ كرنا قويا على إنفاذالامور » حسن السياسة »<لى له القضاء 
والامارة » والا فلا . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : « امن القوى 
6 إلى ألله م ن المؤمن ن الضعيف 6 .وقال عليه «القلدم لابى را ياأبا 0 
إلى اب لك ماأحب لنفسى إنكضعيف فلا 00 على اثنين ولا تولين مال 
ل » . وكا نأبو ذر رضى الشعنه تمن له أن يفتى » وم يكن 0 كان عع 
لانه يكن له حسدن التأأى فى تذاول مابريد » بل كانت فيه تحر فية وهجاحمة» 
رعا صار بها مئةرا» وقدأمر عليه السلاممهاذا وأباءوسى_إذ لعنهما قاضيين 
على الهن » ومعامين للدين » وأميرين بان بيسرا ولا ينفرا 6 هذا على عظيم 
فصل اق ذر وكريم سوابقهفى الاسلام » وزهده وورعه » ورفضه للدنيا» 
وثياته على مافارق عليه نبيهصلى الله عليه وسلم » وصدعه بالق » وأنه كان 
لاتأخذه فى الله لومة لانم » وتقدمه علىا 00 الصحابة . 

خد الفقه هو المعرفة باحكام الشربعة مر:_الة 0 » ومن كلام المرسل 
هاء الذى لاتثرخذ الا عنه » وتفسير هذا 0 المعرفة باحكام القران 
وناسخها ومنسوخها ؛ والمعرفة باحكام كلام الرسول صلى الله عليه وسلم 
ناسخه ومنسوخه » وما صح نقله مالم يصح عومعر فة ماأجم العلماء عليه » 
وما اختلفوا فيه » وكيف برد الاختلاف الىالقرآن وكلام الرسول صلى الله 
عليه وسم » فهذا تفسير العلم بأحكام الشراعة 

وكله ن علم مسألة واحدة من انهل ارده إلى 4ن ىن 


مها » وليس جهله عا جهل عانع من أن يفتى بها علم » ولاعامه ع 


--م؟") - 


له أن فى فما جهل » وليس د بعد النى صلى الله عليه عاد ود غاب 
عله 4 ن العلم كثير هو موجود عند غيره » فاو ل ل لاطا 6 
لماحل لا<د من الناس 2012-1 اشستاله وسلم 0 فى 
أصلا عوهذا لابقوله مسلم » وهو إبطال للدن » وكفر من قائله . وفى لعثة 
النى صلى الله عليه وسل الامر اء الى الملاد ليعاهوا الئاس الفران وحم ال الدين 
و كن حل منوم إستوعب جميمع ف كن رلا حدم الا , يات 
والا 0-6 :بيان تيح بآن العلماء وإن فاتهم كثير من العلم فان طم أن عر 
ويقضواعا عرفوا. 
وفى هذا الباب أأيضا بيان <لى على أن من نه من الدين علماديحا 
قله أن يفنى به » وعليه آذ يطلب علم ماجهل مما سوى ذلك . ومن علوأن 
فى ام سألة الى تزلت حديثا قد فاته » لم يحلله 3 يفتى فى ذلاك <تى بقع عل 
ذلاك ك الحدرث »6 
ومن ل يعلم ال حكام على الصفة التى ذكر قبل لكن إغا أخذ المسائل 
تقايدا 6 فانه 0 أسلم ا إستفقيه » ولا#ل له أن يهتى بين اثنين » ولا حل 
للامام أن بوليه 0 له إن قلد ذلك أن بحم بين 
اثنين . وليس أحن بعد النى صلى الله عليه وسلم إلا وهو طى" ولصيب » 
فليس خطؤه 0 م صوابه » وبالله تعالى التوفيق .فلا بوجد مغت ى 
الديانة وفىالطب أندا إلا أحد ثلانة أنامى : إما وه بلغه من النصوص 
بعد البحث والتقص كا بلزمه » فهذا 0 ع1 عاك » وواحب عليه 
أن يفتى ما عا 00 وإما فاسق ,فتى : مما يتفق له مستد عاارياسة 1 ع مال 
وهو بدرى أنه يفت بغير واحب . وإما حاهل ضعيف العقل يفتى لغير .قين 
عل وهو بثان 0 وم ببحث حق: البحث » ولو كان عاقلا لعرف أنه 
عامل ( فلم يتعرض لطا لاحسن » حدثنى أنو الزناد سراج بن سراج وخلف 


»!ا - 


رابن عاق البحام وأبو عنما سعيد بن مد الضرا بكلهم يقول : سمعت عبدالله 
ابن ارهم الاصيلى يقول :قال لى الامورى أو بكر تمد بن صا “كيف صفة 
الفقيه عندك بالانداس؟ فقلث له : يقرا المدونة ورب المستخرجة » فاذا حمظ 
مسائلهما أفتى » فقال لى : هذا ماهو ! فقلت.له : نعم » فقال لى: أجمت 
الامة عل أن من هذه صفته لاحل له أن يقتي 

قال أبو محمد على بن أحمد : معنف أن جروا عبد الملك بن أحد 
المروانى قالسمعت أحمد بنعبد الملك الاشبيل المعروف بابنالمكرى - ون 
مقبلون من جنازة من الربض بعدوة نه ر.قرطية ‏ وقد سأله سائل فقال له: 
ماالمقدار الذىإذا بلغه المرء حل له أن يفت( فقال له : اذا عرف موضع المسألة 
فى الكتاب الذى يقرأ حل له أن يفتى »لم أخبرنى أحمد بن الليث الانسرى أنه 
حمل اليه والى القاضى أبى كر يحى بن عبدا ا رحمن بن واقدكتاب الاختلاف 
الاوسط لابن المنذر » فلما طالعاه قالا له : هذا كتاب من لم يكن عنده فى 
بيده لش راحة الل قال : وزادق ابن واقد أن قال : وحن ليس ف بيومنا» 
فلم نشم راحة العلم 

قال أبو ممد :لم نأت عا ذكرنا احتجاما لقولنا ولسكن الزاما لم 
مايلترمونه » فان قول أ كابر أهل بلادنا عندهم أثيت من الميان» وأولى 
بالطاعة مما رووا فى حديث الننى صلى الله عليه وسلٍ . وبالله تعالى نعوذ من 
الحذلان 

فقد بينا صفة الطلب والمفتى والاجتهاد الذى تأمر به ونصوب من 
فعله » وهو طلب الحم فى المسألة من نص القرآن ويح الحديث » وطاب 
الناسخ من المنسوخ » وبناء الحديث لعضه مع لعض ومع القران» وبناءالاى 
بعضها مع لعض » على مابينا فيا سلف من كتابنا هذا » ليس عليه غير هذا 
البتة و إن طالم أقوال الصحابة والتابعين ومنجاء بعدم عصرا عصرا » ففرض 

(5- خامس ) 


كك عا ع 


عليه أن ينظر' من أقوال العلماءكلها نظراً واحدا » ويحكم فيه القرآن والسنة» 
فلا يهام امتقدء وأفنى بهنواطرح سائرهاء وإن م جد هيه شيئا ممابلغة. منها فى. 
نص القرآن ولاق نض السنة لم يحل له أن بأخذ إشى" منها» بل عليه أن 

أخة لش وإ ل بل أذ اال نهء للا قدأ بيناه فىكلامنا فى الاجاع 
من امتناع الاحاطة بأُقوال العلماء السالفين » ومن قيّام البرهان على أنه لايخاى 

عصرم 'قائل المق. فهذا هو الاجتهاد ا الذى بجر من فعله على كل 
حال“ فان وافق” الو ى “عند الثهاعر وجل جر أجرا ثانا على الاصأبة » فصل 
لم أجران » وإن لم بوافق لادراك المق لم بأنم وقد حصل له أجر الطاب 

للحق وازادته:» ما قال الشاعر : 

: لماكل موضوف له الحق جتدى 2 ولا كل من أم الصوى --5 
وكل ماسعى اجتهادا من غين ماذكرنا فهو باطل وافك » زين بأن من 

“اجلهادا م سعى اللديغ سلما » والمبلككة مقازة 6 والاسود السخاي تأبا 

“البيضاء 6 والاعمى بصيرا » وما #نغىقوم المسكر ننِيذا ؤطلاء وهو اجر لعينها» 

ويبين ماقلنا قوله عليه السلام : : « إذا اجتهد الماك فله أجرء وإن أصاب فله 

أجران » أوما قال عليه السلام . 
أواعترضنا هبنا أعس محتاج الى عي قر أ كثر الناسن فيه ::وهو 

أيقاغ اهم المنقةة وام المل 6 واس لعج »على كل من ستدق شيئًا من 

هذه الامماء 6 لامها اسماء واقعة على صفات متغابرةفوجب بيانما » فنفسر 

ذلك فى علم الشريعة التى غرضنا فى دنواننا ه 3 اكلام فيها ٠.‏ وبالله تعالى. 

:التوفيق » ونه ءعز وجل تتأيد لاإله الا هو » فقول ووالله تعالى نستعين: 
المفظ :اعم وقد عل ضفة فى لم66 وف ذكرء ىلا كش سواد ماض ته 

وجكم » “ وذكر فى علمه بيك الذئ قضد ©كحافظ سواه الثر ان ؛ وحافيل 

مواد الحدَرث ونصوصه ا أصوصن مسائل مذهيه الذى يقصد 
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وينتحل 6 فهذا معنى الحفظ - 
نا امم الملل 50 واقم على صفة فى المرء » كا عوالاشراف 
على أحكام اله 0 »ورواية الحديث ل صديحه وسقيمه فقط » فان ال الى 
.ذلك الوقوف على أقوال الئاس »كان ذلك حسناء كلا اتسع باع المرء فى هذه 
لا ناراة استحقاقه لاسم العلم » وهكذا فى كل عم م ن العلوم » ويكون مع 
ذلك ذا كراً لاكثر ماعنده » وليس هذا حقيقة معنى لفظة « العلم » فى اللغة 
لسكنه معناه فى قوطم : فلان مال » وفلان أعلم من فلان - 
قله «المم» فى اللغة فقدفسرناء فى كتابناهذا » وى كتّابنا 
المرسوم بالفصل 
ذامن 0 لفقه : فهو و فى المرء » وح لماعنده » واننمهيه 
على حقيقة مغاتى الفا القرآن والحديث » ووقوفه عايها » وحضور كل ذلك 
فى ذكرهمتى أراده . ويزد القياسيو زعلينا هنا زيادة وهى : معر فتهبالنظائر 
فى الاحكام والمسائل وعيره طا. يذه لل كررة فى قوطهم : 
قلان حافظ » وفلان عام 6 وفلان فقيه . 
فان قال قائل : أيحوز الاجتهاد بحضرة النى صل الله عليه ةقرات: 
- فيا لم بثومروا بهولانهوا عنه » ولسكنه مباح لهم : جا كاجتهادم فيا 
0 علما للدءاء الى الصلاة » ول يكن ذلك على إحجاب شريعة تلزم » وإنا 
كان إنذارا من بعضهم لبعض » كقول أحدنا لماره إذا مض للصلاة : قم بنا 
الى الصلاة ؛ حى إذا نزل الوحى على النى صلى الله علميه وسم عا وافق روبا 
عبد الله بن: زيد الا نصارى ‏ : | بطل كل ما كانوا تراضوا .به » وقد اجنهد 
قوم بحضره صلى الله عليه وسلم فيمن م السيعون أله الذبين يدخلون اللجنة 
وجوهبي كالقمر ليلة البدر » فاخِطوًا فى ذلك حى بين لط م الننى 0 اللهعليه 
وسم من ثم »6 و للعنفيم فى اجنهادثم » وقد أخطاءًا فيه ا بين عليه 


اعد 


السلام 00 يصيبوا» وأن الحق فى خلاف ماقالوا كلهم . 

فانما. وز الاجهاد ىق 1 ويل مثل هذاء وفيا ا إمضوم إعضا 
بحضور الصلاةؤما أشبه ذلك » وأما فى إتجاب فرض » أونحرجم شى » ««أوخرت 
حر دك رام أذزيبوز فيه لاحداجتهاد رأيه فقط » أوقولبوجه من عالوجوه » 
لانهمكانوا يكونون بذلك شارعين مال يأذنيه الله » ومفتر بنع الله تعالىه وقد 
تزههم الله تعالى عن ذلك . وكل ماحاز طحم رْضؤان الله عليوم أن 2د را فيه 
فهو جائز لنا ولسكل مسلء الى يوم القياه-ه -ة » وماحرم علينا من ذلك وغيره 
فتمّد كان خراما عليهم ولافرق » وقد أفتى أبو الفايل الدعادوق المتوىعها 
زوحبا وهى حامل 6 فَاخذ نا 3 الاراعة أُشور وعشرا ا » وهو محجتهد فله 
أجر واحد لاله ل يصب حك الله كاك * 

وأما حديث معاذ فيا روى من قوله تك الله 
ابن ع رو ف قوله 0-0 د عر نك يار سول انّهء خديئان ساتطان 8 
حديث معاذ فاعا روى عن رجال من عل حمص لم يسموا » وحديث عبدالله 
منقطع أأيضا لاتصل 

فان قال قائل : أيجوز للأأنبياء عليهم السلام الاجتهاد 7 فالجواب وبالله 
تال الثرف ف : لق من طن أن الاحتهاد وز طم فى شرع شريم ةلم وح 
الهم فيها فهو وكفرغظيم » ويكنى من إبطال ذلك أمره تعالى نبيه عليه السلام 
31 يقول :ه إن أتبع إلا مابوحى إلى» وقوله «وما ينطق عن . الطوى إن هو 
إلا وجى بوحى» وقوله ثعالى : : 9 ولوتقول علينا بعض الأقاويل لاخذنا منه 
بالمين ثم لقطمنا منه الوتين » وانه عليه السلام كان يأل عن الثى ىء فينتطار 
الوجى » ويقول: : 9 ما أنزل على هذا شىء » » ذ كرذلك فى حديث فزكاة 
الجير » وميراث البنتين مع العم والزوجة » و أحاديث جمة . وإ نكا ذالسائل 
عن هذا يعنى : أيموز عليه الاجتهاد فى قبول شاهدين لعلهما مغفلان #فهذا 


عاد 


جَائرٌ » والمك م بيمين لملها كاذبة 7 فهذاجائر » لانهعليه السلام لك 
وهو عليه السلام ل يثتعلٍ الغيب فى كل موضع » وإعا ا بقبولالشاهدن 
العد لين عنده هن المسامين » أوالعدل كذلك مع عين الطالت» أوالمرأة الؤاحدة 
فى الرضاع » أو السكافرين فى الوصية فى السفر ‏ أوالواحد على رؤية الهلال » 
أو الار بعة العدول ف الرناء أو المرأتن مكان ارخل 6 أو تعن المدعى عليه ى 
إن مبطلا وإن قا مالم يعسلم هو تطلان الشهادة » أو قوله «ويسلطالله 
هن يشاءعلى ظل ءن يشاء حتى ينض ف كل مظلوم يوم الحشر 26 ويوم لا يغادن ٠‏ 
ضغيرة ولا كبيرة الا أحصاها » « ولا مثقال ذرة الاجازى علبها » الا ما 
أسقط من ذلكبالتوبة"أو باجتنات الكبائر » وهذا الذى قلنا هو نص جق» 
وقد بين ذلك عليه السلام بقوله: « فن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا 
باخذه فاتما اقطع له قطعة من النار» و بقوله عليه السلام :2 من حلف على منبرى 
هذا بيمين كاذبة حرمالله عليه الجنة وأوجب له النار »وبقولهعليه السلام «إذ 
قال له الحضرمى ق خصمه : يارسول إنه فاجرلابرع(١)‏ عن شىء:- وكان عليه 
السلام قدأوجبعليه الهين ‏ فةالعليه السلام الحضرى :ليس لك الا ذلك ». 
وإذقال له أصدابه حين قتل عبد الله بن سهل :نار سو الله : تقبل أيعان يهودى #فلم 
عل طممعليه السلام غيرذلك .و بقولهعليه |اسلامللمتلاعنين: 2« إن حدم كاذت 
فهل متكا نائّب» فبين عليه السلام إنه نا تفعلما أهره به ره تعالى » وليكلف 
قط أن يعملى اللق صاحبه بيقين » ولا أن يعلم عيب (؟) الشهود » ولا كلفنا 
نحن شيئًاً من ذلك أيضاً » وإعا أمرأن يقضى بالبينة العدلة عنده » ولا يقدر 
على كترم ن أن بجى بالمدالة الظاهرة اليه » و نظاهر الم ْعنده :و أدر شولك 

(0 ينتج الياء وكسر الراء ‏ ويحوز «تحباس «ضارع « ورع »ء مثل :وق شق ٠‏ 


6 ضّ هو فى الاصل بااعين المهملة ولوكان (غيب) يالغين المءجمة ( كان - فا د 0 


أدق وعدن مق 





-- 


اليين لكر ؛ وها شيعا ن متغايران ع أحذه] القضاء با شهدت به البينة.» 
وأذلايققى على من حلف :فى قضية ألرم فيها العين» فهذا هو الذى أزم اللتوور 
الله عليه وسل وألزمناه يمن بععده ف السلام .» والثاى أن عكن صاحت 
اعلق فى عل الله تعالى من حقه » وهذا لاسييل الى عامه فى كل موضع » فان 
حرهنا هذا وؤْحرهما وفاق العدل عند الله عز وجل » فلا إثم ولا حرج » لانه 
لاشنيل_ الى عل ذلك بيقين » ولاكلنناة » وهذا لايسمى اجتهادا على الاطلاق ,» 
واشكنه يقين إتباع ما كن .به عليه السلام من الم بالمدؤل على 0 
ها لطيق على معر 4-53 »6 وهو الظلاهر » و بقبو ل عن لكر » ولاسبيل الى 
اجتهاد ..النئ ص_لى الله عليه وسل فى شرع انشسرا لع 6 والاوامن عندهواردة 
متيقنة ة ».لا إشكاله ا )6 بعلم خاصها من ن عامها » وناستذها من منسوخها » 
وقستثناها من المستثى منه » 3 يقين ومشاهدة فى 2 م 1 ل عليه .١‏ 

واما الاحتهاد الذ ىكلفناه ين » فهو طلب هذه المعاتى » ولم تشاهدها 
كنها غلبا » لكان نار أن ال 0 الذين أهرنا الله تعالى بقبول نارهم » 
انل أن ببلغونا الى الذين شهدوها » وم 0 نلا لعل كل كل ذلك عم شين * 

؟ ,فان اعترض_منعترض بفعله عليه البلزم ف الات قزل من عتابه على 
ذلك مانزل» فالمؤاب : اننا:لانتكر أن يفعل عليبه السلام مالم بتقدم نهى 
منادبه تعالىله عنه » الاانه لايترك وذلك ؛ ولابد من ان به عليه * 
وأماالوم الى 'صلى الله عليه وسلم وهو يقصد بذلك فعل الخير » فاسنا 
تنتكرة إلا أنه لابقر 'علية البتة » وهذا رن كون ف شرع شيرلعة.» 
ولاايجاب فض ولانحريم » وانما هو فها قدره منباحا له » اذم ينه عئه قبل 
ذلك اك ا بان 0 مكتوم إذ نزات عبس ورك 

وقد احتيج لغضوممن ار اله بارأى فى الدن : 6 أمرسليان. يوداود 

(0) فى الاصل (فيه ) وهو غير صواب ١‏ 
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علييها السلام ‏ إذ يحكان فى ايرث اذ تفشت فيه غم القوم » 
قال .ابو محمد : وهذه مسألة اختلف الناس فيها مل وجو » فقوم لوا 
نسخ الله حك داود بحك سليان عليهما السلام 
قال ابو حمد ا باطل 6 لانه ركان كذلك لتكانداود مغهنا لما لانه 
كانيكو نحا بامر | أمر به قبل أن ينس » ولماكان سليان أوى بالافهام منه 
وقال لعضهم :حك بدليل منصوب. لم بوافق فيه الاك 
فوافق الحقيقة 

قال ابو مد : والذى تقول به وبلله ع الاين : أن داود عليه السام 
حك إظاهر الامر» مذ جار حككها قري دن عدلين عندنا.» وما 
فى علٍ الله عزوجل المغيب عن مغفلان » فأطلع الله تعالى علىغيب تلك المسألة 
سليان عليه السلام» فأو حى أليه بيقينمن هوصاحبا لق ذيها خلاف شهادة 

الشهود أو نحو ذلك مما أفهم الله تعالى سليان فيه بيقين عين صاحب الحق » 

خهذا وجه :تلك الاية الذى لايموزخلاقة » لبطلان كل تأويل غيره » ولقوله 

تعالى فى الاابة 0 « وكلا اقينا حك وعلما » فصح ان «اود حم الحم 
الذى 7 ناه الله تعالى فى تلك المسألة » وان سلمهان _علمهماجميعا السلام#- 
اس الذى 1 تاه الله تعالى فيها بالفهم الرائد للحقيقتها 
دا لانن فى الولد » ودماء سليان عليه السلام بالسكين ليشقه 
ان سلمان عليه السلام ا أأراد اختبار صبرهاء ول يهم قط بعق 

الصى ؛ واغادها بالسكين موجما ظمابذلك . ؤقديكون الله تعالى أمره بذلك » 

م) أمر ابراهيم عليه الملام بذيح اسماعيل عليه السلام » ولم برد 1 تعالى 

ذحه “ؤاعا راد 0 عليه السلام » واختبار ضيق” ابا رأتين 

فقط و ثم مهاه عن عت لاح أيها يي »نجي اباصم عونع ا 1 

فبذا ايضا ل رما ا 
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وأماأمر مومى والحضر عَلهمًا السلآم» فان الحضر نبى موحى اليه 6 ولح 
يفعل شيعًا من كل مافعل باجتهاذ» 5 نلن من لاغقل لة» وَاعَا فعل كل ذلك 
بوحى أوجاه الله اليه » وبيانذلك نص الله تعالى بأن حك عنه أنه قال لمومى: 
«وما فعلته عن أمرى ذلك تأويل مالم تسطع عأية صبرا » وأما سئؤال مومى 
عليهالسلاملهعنذلك ؛ فعا فعلهةاسيا لمهذه 6 ولسنا تشكر أنتتسى الأادياء 
عليهم السلآم » وقد صلى نبيئًا صلى الله عليه ل خاقسة ناسيا » وسلم من 
ثلاث ومن ن اثنتين ناسنيا . وهذا الذى قلنا هو نص القراق فقا وباك 
عن مومى انه قالناخضر : « لاتؤاخذى عا نسيت » 

قالابو ممد :فان احتجوا بعا حدثناه عبد الله بن د بيع القيِي عن مر بن 
عيد الملك الحولاني عن ممد بن بكر البصرىعن سليان بن الاشعث ناا براههم 
ابن مومى ثنا عيسى نا أسامة بن زيد عن عبد اله بن رافع مولى ام سادة ه قال 
“معت امسامة تقولقال رسو لالله صلى الله عليه وسامه انما أقضى بينم رن 
فا لم ينزل على فيه » .فهذا حديث ساقط مكذوب »ء لان أسامة بن زيد هذا 
ضعيف لا يحتج بحديثه »متفق على أنه كذلك )١(‏ ويبين كذبه ما ذكرنا فى 
ول هذا الباب من الاحاديث التى فيها تركة عليه السلام الحكم فيا لم ينزل 
عليه فيه ثى' 6 وانتظاره الوحى ىكل ذلك » ويكنى من ذلك قول الله تعالى 
آمراً له أن يقول : « ان أتبع الا مايوحى الى » الى قوله تعالى : «ومابنطق 

)١(‏ كلا والله » ماالحديث بمكذوب ولا اسامة فى هذه الدرجة .من الضعف ٠‏ وهو الل 
وثقه ابن معين والعجلى وغيرها وقال ابن حيان في الثقات : مخطىءدهو مستقيم الامر صميح 
الكتاب مات سنة ٠68‏ واخرج له مسللم احاديث كثيرة . وهذا الحديث فى سن الى داود ( ؟: 
8 9ا؟ ) وقد سكت عنه هو والمنذرى فهو عندما <سن صالم للاحتجاج به وهو بع 
ماروته زين بنت ام سلمة عنها مرفوعا ( انما انابشر وان مختصون الى ) الحديث وهو فى 


العتحيحين والسئن فلمل اسامة زواه با معنى من طرق عبد الله بن دافم عن مولاة ام سلمة 
وقد اخطاً أبن حزم خطأاً شديدا فى الحكم بكذبه 9 





ل 


ع اطوى ان هو الا وحى يوخى» وار الله تعالى لهأن يشول :فل ماككاون” 
الى أن أبدله من ثلقاء نفسى 6 فاو أنه علية 0 شرع شيئًا 1 يوخ اليه به 6 
0 مدلا للدين من كاقاء (مقه 6 وكلم من 0 ذا فقن 5 ا عَن 
الاسلام » الله تعالى تعونذ من الخحذلان : 

فان احتج ذا معترض بقوله أعالى ملتسم , دين الناس عا أراك الله »فان 
الأذى أراه الله تعالىهو الذكر والوحى بنص الآ بة» لان اوطاء: 3 إنا أ نولنا 
اليك الكتاب. باطو ق لتحم بين الناس. عا أزاك الله وقال تعالى : « وإن 
كادوا ليفتنونك عن الذى أوخلنا إليك لتفترى 'علينا غيزه © ثم نوعده على 
ذلك فقال : « إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لاجد لك عليئا 
نصيرا6 فبين تعالى انه عليه السلام لواوجت شيئًا فى الدين :بغير وجى» لكان 
مفتريا على ربه أعالى » وقد عصمه الله عزوج لمن ذلك» وكفرمن أجازه عليه: 
فصح أنه عليه السلام لابفمل شيعا الا بوحجى؛فسقط الاجنماد الذى يدعي أهل 
الرأى والقياى جلة . وقال تعالى :« لكل جملنا مك شرعة ومنهاجا » فصت 
بهذهالا , بة اذكل نى كان قبله )١(‏ فهكذا كانوا أيضاء ها اتبسع كل ننى شرعته 
التى أوحى اليه مها فقط : 

وأفا أدور الدنيا ومكايد الحروب - مالم يتقدم نى عن شى” من ذاك 
وأبح لله تعالى له التصرف فيه كيف شاء فلدنا نتكر أن يدبر عليه السلامكل 
ذلك على حسب مايراه صلاحا » فان شاء تعالى إقراره عليه اقره » وإ شماء 
احداث منع له من ذلك فى المستأأنف منع» الا أنكل ذلك مما قد تقدم الوحى 
اليه باباحته إياه ولابد . ١‏ 

وأما فى التحريم والايجاب فلا سبيل الى ذلك البتة» وذلك مثل ما أراد 
ده أن ع لس 


لانهم يببوا من أءواطج ما أجبوزا مالم.ينهوا عن ذلك » وهم أن عو مالم 
يومروا باعطائه 6 وكذلك :منازله علي له السلام فى حروبه ».له أن ازل شن 
الارض حيث شاء » مالم ينه عن مكان بعينه » أو ان ( )١‏ إعينه, 
ل اه السلام فى تلق ثمارأهل المدينة» لان مباح ا للمرء أن يلقح 
مخله وبق كر اتينه»ومبلحأن بتك فلانفعل شيئًا من ذلك مدان 
عيدذك الله اطيمداتى ا “أنه .ترك تينه سئين.دون تذاكير فاستغى عن 
النذ كي » فلمل العخل كذلك » لوتوبيع عله ل 
لإيسنيق عن إذلك »» ع لعل اهن امور الدين الواجيه وامخر مة:قى 'شى؟ » 
إنا هى أشياء مياحة من أمور..المعاش ,6 من شاء فعل. 6 ومن شاء ترك 6و إنها 
الاختهاد الممنوع منه ماكان فى التحرم. والايجاب فقط بغير نص ».وقد نص 
الني عليه السلام فى حديث التاقيح على قَوْلنا.» وقال عليه السلام :0 تم أعلم 
0 يك 6 وقد خدثنا نهندًا الجديث عبد الله بن بوسف بن ناهى .عن 
اد ن فتح عن عبد:الوهاب بن عيمى عن اد ن عدن م بن _على' 
عن مسل خدثنا أبو بكر بن أى شية وعرز والناقدكلاها عن أ سود ن عامن 
ثنا حماد بن سامة عن هشام بن عروة وثابت » وهشام عن أيه عن عائشق» 
وثابت عن أنس(؟) :م سلاف وش 
النتخل (>) فقال.: لو لم تفعلوا: لمنلح :قال. +تفرج سسا تر مم فقال 
مالتخليك ‏ فقالوا : قلت كذا وكذاء قال :.أثم أل بأمور(ع () يكم 
٠.‏ قال.ابو مد : فهذا بيان :جلى مع ةنده بق البق لين للك 
أمرال نيا والددن » وانه عليه السلام لانقول ف الدين. الام عند الله تعالى» 
> :(1) ق الاضل(لمكان) والباء اضح:هنا من اللام (؟)فالاصل ( عن ابن عباس) وطوخطلة 


وفي.هامشه سحة (عن:انس) وهو المواب الموافق لم فى صمي ح مسلم (؟ )ل 
0 0 0 0 : 
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وان :سائر مايقول فيه بريه يمكن: فيه أن يشارعليه بغيره فيأخذ غليه السلام 
به » لان :كل بذلك ماج عطق لك وإننا ألم مئة بأفور الدنيا التى. لاخين 
0 إلافى: الاقل ؛ وهو أعِلم منا 0 الله تعألى 0 الدبن المؤدى: الى 
الخير الحقيتقى » وهبذا نص: قو لنا.. وبالله تعالى .التوفيق ..وفى .هذا كناية 
والْجد لله 

ومن ذلك ماقال أبى بكر يوم الحديبية رسول الله صلى الله علية وسه 
اذقال له.بعض من حضير ؟أرى :أن ميل على عيآل تعؤلاء ب فقال أبو بكر 
:«نرى أن عضى لو هنا » فهذا كله مياح للامام أن لغوو » وله :أن 0 
الغزو ونه ذلك: وشهرة ذلك » ويِغزو بعد ذلك » 

فاعلى الآن أن الاجتهاد إعا هو طاب الحقيقة من الوجوه المدية المها » 
لانن حيث :لا,تودى النها »:والطل كا ذكرنا :هو :الاستدلإل » فالاستدلال 
والاحماد. فى" :ؤاحة»:.ؤقِد ستذل مْن. لابقع على حقيقة الدليل:.:وكون 
الكو ى. ننه حم عو شى) لحرت للانه .فك لكون اذى حقاا ولا وفق(0) 
له.طالبه »:ولايضر ذلك اق »كا أن ف منازلنا أشياء لا يعاهها غير نا من 
انان رايس فل فر جلا أو بن فيها غير مافيها مما جيل اْقعن وتجبه » 
© لالزيدة علم من عامه درجة فى :أنه حَق :6 والمق المعلوم واأق الخبول 
سواء فى أنهما حق » واقعان بحت حنن اللأق , وكل شيئين وقء ١‏ (؟) نحت 
نوع واحد أو بحت خِنْس واحد ء .فانهما متساويان فى ذلك النوع وذلك 
المنس مساواة صحيحة. نعنئ فم أو جبته مما تلك النسية » أواثلك النوعية 
وكل + ن يلغه عن الننى صن الله عليه. وسلم خبر فقد ازمه,البجث عنه » فان م 
قعل فق سي الله تعالى .وك دن قلعت عله حجة ون 21 ول كرا وأقر 
ار ولانه ن إن 

:602 فى.الاصل يوافق. ()فى الاضل يثى واقما وهو. خطأ+ 





«هنا جحة اخرئ لاننعلهها فهو فاسق © وذلك حو هن أقر ير الواحدء فأناه 
حديث صب اماد 6 لقياس » اوطوى أو تقليدا الك » أوللشافىء 
أولابى حنيفة 6 أو لاجد ان لداود 2( أولشاحت من ن الصحابة 6 ا نايع 6و 
0 لفقيه قديم 1 ريك » معتقدا أن ذلك الفقيه أو الصاحب كان عنده 


فضل عل جبله هو 2 ران النص الذى قاس عليه أحق أن بقبع -: فهو فاسق: 


ساقط العدالة ماص لله عز وجل . : 

وأما من آملق بحديث آخر معارض للخحديث الذى بلغه » فا دام لايحةق 
أصلا ى:ناء الاحادنت نقسها عل بسضء فوو ما دور عل احهاذ» - وإن كان" 
مخطئا ‏ ولا إثم عليه فى خَطئه . وهكذا القول فى الى » وف الاعاديث 
والآى ؛ ولا فرق 

د ترك الحق وهو يعامة» فدخل 
فيمن شاق الرسو ل من بعد ما بين له الحدى . وأما:إذا حقق أصملا فى 'نثاء» 
الاحاديث أو الى ١)‏ والاحاديث مع الى الترمه »ثم لم يعتقد موجتةء 
فهو فاسدق 6 قدمنئاء للا يه التى قال تعالى ذيها :« ومن يشاقق ارسول من 
بعد ماتبين له الهدى ويتببع غير سبيل المومنين 0 ماتولى و تصله 07 
وهذا الذى فعل ماذكرنا فقد ترك ما أقر بلسانه أنه هدى » وأنه أمر الله 
تعالى ورسوله عليه السلام ؛ وصار فيمن شهد على نفسه 

وكذلك من إلى قيول خير الواحد ١‏ أو أن قبول وه العدل فى اليئاء 
الصحيح فى النصوص» فأقيمت الحجة عليه فى ذل ككله » من براهين راجمة 
الى النضصوص » وفهمها ولاحت له فلم يرجم الى الحق فى ذلك » وإغارمذر من 
لم تقم عليه حجة بجهله فقط » وكذلك من قامت عليه البراهين فى ابطالك 
القياس فتمادى عليه . 

وأما من أجاز أن يكون صاحب فن دونه ينسخ أمرا أمر به رسول صلى 


ا ور لاا ا اا ا الم ا يي م ا ا 


ابد جح رم نا حس# ا ا ويسم 


0 مج 2 


عوو- 


الله عليه وسل »أو يحدث شربعة.:- فهذا كافر مشرك .حلال الدم والمال» 
عتزلة.الهود والنصارى » وعليه لعنة الله ولمنة اللاعنين والملامكة والناس 
أججعين » وحن رةه منا ٠.‏ فان ل 3 تقم عليه الحجة فهو خطى” 
اع مرة » القصدهالى امير . و بالله تعالى التوفيق »وهو حسبناو نعم الوكيل 


الباب الثانى والثلاثون 


فى وجوب النيات فى جميع الاتمال » والفرق بين الخطأ الذى تعمد 

فعله ولم لقصد به خلافما أمر »وبين اط أالذىل يتعمد فعله » وبين 

العخل المصحوب بالقصد اليه . وحيث باحق عمل المرء غيره بأجر 
أو إم وحيث لا باحق 


قالابو مد : قال الله عزوجل:«وما أمروا إلاليعبدوا الثمخلصينهالدبن» 
وقال تمالى : 2 ومن يفعل ذلكابتغاء مرضات الله فسوف تيه جما عظما »© 
وقال « ولا أ قول للذين تزدرى أعيكك أن نيش تيهمالله خيرا الله أعلم عاق أنفسهم» 
وقال تعالى «لقد رضى الله عن الثؤمنين اذيبا يعونك نحت الشجرة فعلم “فى 
قاويهم فأنزل السكينة عليوم وأناممم فتحا قريبا » وقال تعالى : « فانها لانعمى 
الابصار ولكن تعمي القلوب التى فى الصدور » وقال تعالى : « إذا جاءك 
المنائقون قالوا نشهد إنك رسول الله الله والله يسم إنك رسوله والله 0 إن 
المنائقين لكاذيون > حدثنا مام بن أعمد ثنا عمد الله بن بباميم د 
المروزى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا أبو ميم : ثنازكرياء عر: عامر_ هو 
الشعبى_”ععت النعمان بن بشير معت النى صلى الله عليه وسم يقول 0 
الحديث وفيه :2 ألاوإن فى الأسدمضفة اذا صاحتصاح الجسد( كله)(١)‏ 

)١(‏ الزيادة من الوخارى ( ١‏ : ؟١)‏ وانظر الفتح 115-51 - وذا) 





جا سوع؟ ده 


:وإذافسدت فسّذ الس كله أله وهى القلب »:حدثتا.عيد الله.بن بوسف 5 
احمد بن فتح 'ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بنحمد ثنا امد بن على اثنا 
مسل بن الحجاج ثنا عبد الله بن مسامة بن.قعنب ثنا دواد _.يعنى ابن قيس 
عن أبى شعيد مولىءامر رن كريز عن:أنى هريرة قال قال رول الله صلى الله 
عليه وسل ‏ فذكر الحديث :- 2 وفيه التقوى ههنا ويشير الى صدره ثلات. 
مرات » حدثنا القاضى تمام بن اد ثنا عبد الله بن ابراهيم الاصيلى ثنا 
أذ زيد المروزى ثنا حمد بن بوسف الفربرىثنا مد بن اسعميل البخارى ثنا 
الجيدى ثنا سيان ثنا حي بن سيد الانصارى قال أخبرتى مد يبن ابراهيم 
التيمي اانه 3 علقمة بن وقاص اللينى يقول جمعت تمر بن الخطاب يقول 
على المذبر معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :< إا الاعمال بالنيات 
وإا لكل امرى مانوى »6 حدثنا عبد الله بن بوسف بن نامى ثنا اجمد ن 
فتح ثنا عبد الوهاب بن عيضى ثنا امد بن حمد ثنا احمد بن فرغل نظا مكار إن 
الحجاج ثنا مرو التاقند ثنا كثير بن هام منا جعفر بن برنان عن يزيد 
الاصم عن الى هريرة تال ل ا « إن الله 
ار ارك مول وأموالكم ولكن ينظر الى قاويم وأتمالم » 

قال ابوتحد : فصح بكل ماذكرزنا أن النفسهى المأمورة بالاعمال» وأن 
كسد 21 طاأء وان نت النفشس بالعمل الذى تصرق فيه الجسف وعوا مافليس 
ا غيره .وصح أزالله رلا مام به »وقد 1 ر بالاخلاصله» فسكل 
عمل لم يقضد لت ا ان فال اي رت 106 إشال 
به » فبطل قول منقال: إن من ا تبردا 11 تعلما ؛أو تيمم لغير نية » أو 
0 ولا.:شرب وأو بغير نية أومشق فى المناسك بغير تية ‏ : إنه 
! محزيةعن الوضوء ام اك للصلاة »وعنالتيمم الأمور بهلصلاة» وعن الصيام 
00 المتطوع به لله عزؤخل» وعن الج المأمؤر 0 المتطوع 4 له 


عا 


-- 


م يخلص فى الك لله عزوحلء ولافعله ابتغاءمر قضاتة تغالىءولا 
نوى به ما أن به . وقد حال تعالى على لسان نديه عليه السلام انه لاينظر 
الىالصورفاذا م 'شظر الى الصو زفقد بظل أن يجزى تق الصورة المثفرة عن عمل 
القلب الذى هو النية » وصح أنه تعالى اما ينظر الى القاب وما قضّد به فقط» 
ولابيان أكثر من تتكذيب الله عزوجل المنافقين فى شهادتهي ان مدا سول 
الله » وهدا غين الأق وعنهمرة الذى لانم <ق إلا٠نة‏ » فاما كانوا غير ناؤن 
لذيك القول بقلوهم صار وا كاذيين فيه » وهذا بيان جلى فى بطلان كل قول 
وحمل لم يتوبالقلت » ونحن حي أدؤال الكفار ونتلوها فى القران » :ولكنا 
لالم ننوها بقاوينا لم يضرنا ذلك شيمًا » وصح بنص الحديث عن رَسول الله 
هلى الله عليه وسلم أن التقوى فى القلب » فك ل عمل لم يقصدة القاب فليس 
تقوى » وكل ع نقصد ال التى مها بها يصلح سد فهو باطل وإِن تمله 
الجسدء وفى هذا كقابة 

على ان القائلين بخلاف قولنا يتناقضون أفى . تناقض ة 0 مفرق بين 
التيمم والوضوء »ومن مفرق ف الذية فى الصوم بين أول النهار وآخره »ومن 
مفرق فى الحج بين الاخرام وبين سائر فرائضه»كل ذلك استطالة فى الدين 


بالااراء الفاسدة» والاهواء المضلة » بلا دليل من الله تعالى 


فان قال قائل منهم إعا أمزالله تعالى بعشل 1ن 0 فغاسلها إن م 
تكن له نية 3 قد غسلها » فيل لاوباله تعالى ‏ الثوفيق مر الله تعالى قط 
بغسلها عجردا عن النية بذلك لاصلاة » وبيآن ذلك فى الآ يتين اللتين ذكرناا» 
وفى الحديثين اللذين امنا :زاضا : نان الساد: خركات من وقوف وامحناء 
ووضع رأس بالارض 6 فآن فعل ذلك إنسان متمذادا 6 ومتأملا شيعا ين نذنه 
ومستر فت حتى أتم ذلك ركعتين فى وقت صلاة الصبح لاينّى ذلك ضلاة 
الصبح ثرون زه ذلك من صلاة الصبح المتترضة علتة #::وهذا مالا قولونة 


ععج عه 


فقد حصلوا على التناقض 

فان احتجو اف الصيام بعاروى أنه عليه السلا مكان يدخلعلىعائشةفيقول: 
«أعندك طعام » فانقالت :لاءقال: «إىصائم ».قل طم وبالله تعالى التوفيق: 
لاحجة لي فى ذلك كلانه ليس فيه نص على أنه على الله عليه وسلم ااه 
الصوم من حينئذ »وجائز أن يكون عليه السلام سأل : « هل عندك طمام » 
وهوقدنوى الصيام » فلو وجد طعاما أفطر عليه وترك الصوم » 6 روى من 
طريق.فائشة أنها .قربت اليه طماما فأ كل ءوقال عليه السلام : « إنى كنت 
أضبحت صائها» وهذا جائز لنا تحن أيضاء وأما عمل بلانية فلا سهيل اليه » لما 
ل' 

نان قالوا: فانكم >يزون غسل النجاسة بلانيةفالجواب وبالله تعالى التوفيق: 
إن كل تجاسة أمررسول الثصى الله عليه وس بأزالنها عمل موصوف ولعدد 
محدود ء قلا بد فى إزاانها من النية 6ولا2رى الا بالتعد إلى نادية العمل 
المأمور به فبهاء وإلا فلاءوأما كل مجاسة أمرنا باجتنابم! فقعط » دون أن يحد 
لنا فنها عمل أو عدد . فكيف مازاات فقدزالت.وقد اجتنبناهاو ا يضا ذاذاولا 
الاججاع ما أجز نا ذلك ههنا »وا إضافان لباس الثوبالنجس حلال الا فى الصلاة 
وفرض العلا أن يشل قاضدا بننة ال لاس ثاب ظاهرة عند لا ايه 
فهاءناذاصل فى و بهذه صفته »ناويا لذلك فقد أدى فرضه 5 ,مر »بالنية التى 
أمر بها » وليسغسلها فرضا لايحيزى سواه »بل لوقطعها اوانقطع موضعها من 
ا سا ا ل إن كرون الورك اما لضا 
فيه » ولانبالىكيف زالت النحاسة عنه عولا فرق بين إجازة مالك النيةللصوم 
إرمضان فى أول ليلة منه »ويوزى ذلك عنده من نديد النية كل لية».وبين 
إجازة أبى حنيفة إحداث النية لصيام كل بوم من رمضان قبل زوال الشمس 
وإن ينوه من الليل »ولافرق بين تقديم النية قبل وقت العمل وبين تأخيرها 


- سم 


عن وقت العمل »وى كلا الوجهين يحصل العمل المأمور به مؤدى بلانية صاحيه 
له ءولايجوز أن يتودى عمل الابنية متقدمة» يتصل مها ومعها الدخول فيه بلا 
مبلة »ولابعرى الابتداء به منها. ولو أمكن ذلك فى الصوم حتى تكون النية 
متصلة بطلوع الفجر لما أجزاً غير ذلك؛ و لكن لماكان ذلك غير يمكن فى كل 
وقت ؛أجزاً ذلك على قدر الطاقة »هذا مع الحديث الوارد فى هذا المعنى من 
طرريق حفصة : « لاصيام لمنلم يبيته من الليل » . وبالله تعالى التوفيق . 
ولابد لكل عمل من نية .وكل شى” يتصرف فيه المرء فلا يخلو من أجد 
وجهين : إماحركة 6 واما إمساك عن حركة . وإعا يفرق بين الطاعة من هذين 
الوجهين وبين المعصية منهما » وبين اللغو منهما _: النيات فقط .ولا فرق بين 
الطاعة والمعصية واللغو » فى الخركات والامساك عن المركات ‏ : إلا بالنيات 
فقط » والا فك ل عمل فبو إماواقع نحت جنس المركة » وإما واقع نحت 0 
الأماك اع الجر قو عب بالضرورة أن لايم مل » ولا , يصح أن يكون 
اه متوجهينٍ الى الطاعة المأمور بها » خارجين عن 0 وعن 
اللغو : إلا بنية . هذا مر لاعيد عنه اصلا الالجاهل لا معرفة له بحقائق 
ال 
فن صلى بنية رياء ففاسق عاص » ومن صلى بنية الطاعة التى أمربها 
قطيع فاضل » ومن دكع وسجد وقام وقعد لابنية رياء ولا بنية الطاعة 
ا مع رف م 
ومن ترضا بن الطافة 0112 فطيع نعل ) ودن عسل أعضاء: ددا لائة 
طاعة ولابنية ال ل ا اع ا 
الوضوء الذى هو طاعة الله عز وجل 4 : كك الصوم والحمج 
والحهاد والز كاة. لان الصوم إنما هو ]مساك عن الاكل والشرب والوطء والتقى”" 
والكذب والغيبة ومباشرة من لايحل للمرء مباشرته6فان أمسك ع نكل ذلك 
( مككاس ) 


عو 


بنيّة ازياء فهو غاص للهعز وجل قاسق غير صائ »وإن أمسك: عن كل" ذلك 
بفية الطاعة فى ركهم أمر وفوو مطيع فاضل صائمء وإن أمسك عن كل ذلك 
لابنية الرياء ولا بنية الطاعة يا أمر فلس مطيعاولاعاصياء واذا لميك نكذلك 
فليسصائماء وإذالم بمسك بنية الطاعة عن ذلك فى صوم الفرض ف الوقت الذى 
أهر فيه بالامساك عنكلماذكرنا فهو ماصء لاندخالفماأمر به.وهكذا القول 
فى رمئ الخار والوتوف بعرفة والمزدلفة والطواف والسعى » وكذلك سائر 
الاشيا ءكلها. فن أكل الشعيرمثرا بالبن المسااكين » ناويا للبر فىذلك-: ففاضل 
تمود » ومن أكله لوّما ومخلا » وخزن البر مس ال » فُذ موم آم 9 
ومن مشى راجلا وحمل متاغه بيده - نواضعا لله تعالى لا بخلا ولا دناءة » 
وتصاون عن الحسائس مع ذلك » وتصدق ناويا بكل )١(‏ ذلك ماذ كرنا فهو 
فاضل مود .ومن فعل ذلك خلا ودناءة فذموم » وإذفمل بنية رياء ففاسق . 
ومن أنكج 12لا © فل سار أن محرو تواضعا » ونيته 
التسوية بين المسامين » وهو مع ذلك عزيز النمس » غير طمع ولا جشع 6 
فقاضل ود عند اهل العقول رائض لنفسه الغضبية 6 ومن فعل ذلك طمعا 
أو مهانة تفس 6 فذموم ساقط . ومن لبس الو شى المرتفع الذى ليس حريرا 
بنية الاقتداء بالنبى صلى الله عليه وسل فأجور فاضل » ومن لبسه بنية 
لتحت والا شر والاحات تاس مدمو . رهكنا ع الاضال ألا 
عن آنخِرها . فصح أن لاعمل أصلاالابنية ما ذكرنا . وبلله تعالى التوفيق * 

فان ال قائل : تم عر د ألى ف قكاف آ دروي 
عتقهما وأمضاه نية ديحة» الا أنه لم يلفظ بعتقهم اا نهما لايك ونان بذلك حرين 
ولا يكون هو معتقا»لاعند الله تعالى عولافى ال » فان العبد والامة باقيان 
مماركين له 6 كانا. وتقولون فيمن طلقف نفسه ونوى الطلاق إلا أنه لم يلفظ 


حبيووك 


بلفظ من الفاظ الطلاق: إندلا يكو نمطلقا بذلك »لا عندالله ولافى الم » 
وإنما امرأته حلال له ماكانت » حتىإتك تقولون: إنه إن لفظ بافظ ليس من 
ألفاظ الطلاق ونوى به الطلاقعإنه لايازمه بذلك طلاقعواتها امرأته ماكانت 
حلال له فى الحم والفتيا مما . وتقولون: إن منوهب بنيته أوتصدق بفيته 
بشى'من ماله مسمى وللكنه لم ينفظ بلفظ من ألفاظ الطبة أوالصدقة» إنه بذلك 
غير واهب ولامتصدق وولا بازمهدشى”»لافى الفتيا ولافىالقضاء 6 وإناعترف 
بذلككله وأقر بأنه نواه » ثم تقولون :إن من نوى فى حال صيامه أنهتارك 
للصوم عاهدا بذلك ذاكرا لصومهء الا أنه لم يأ كل ولم شرب ولا وطى” ولا 
فعل فعلا ينقض الصوم؛ فان صومه قد بطل » وأنهقد أفطر ٠‏ وتقولون فيمن 
نوى فى حال صلاته أنه تارك ناصلاةخارج عنها »الا أنه لم يفارق ماهو فيه من 
)إن ف لات سلات إذا سد ذلك وغ ذا كان فسلاء (سشرون 
0 دق واحال إمطكة ركاه الا ل للك ل ركان امقر عه عله : اله 
كذلك 2 :و - فرسن ركانه وان عليه أداءها انيه ؛ وتتولون فين وى فى 
حال تذكيته مابذكى إِنْه عابث غير قاصد إلى التذكية المأهور بها:إنها ميتة لاحل 
كا ترون ف ري فال 2ر0 كاه رافض طها وهو مع ذلك 
مكاد فى تملهيا: فان ححه وعمرتهقد بطلا. وتقولون فيمننوى فى حال وضونه 
الى 2ك 0 والر در المي لك إن 
ذلك الغسل والوضوء ناقصان» لادد لهمن إعادة ماعمل بغير نية . وتقولوذفيمن 
أتم كل هذه الامال بنية طا )١(‏ فلا أتمها نوى بطلالها : إنه لا يبطل 
شى” منها ذلك » وإنها ماضية جازية جائّزة . فا الفرق بين ماجوزتموه وبين 
ما أبطلتموه من ذلك # وه ىكل ذلك الاسواء #وما الفرق بين استغناء النية 
فى بعض هذهالوجوه عن مضامةالعمل اليها 6وبين افتقارها الى مضامة العمل 
() فالاصل « ذما » وهو خط 





لشاخعؤ1 دا 


اليا فى بعضها 8 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إن جميع الاعمال المأمور مها هى مفتقرةالى 
نية تصحبها يا قدمنا لما ذكرنا ىأو لهذا الباب من وجوب القصدالىاللهتءالى 
والاخلاصلهبالعمل» فتىقصد المرء الى بطال تلك النية فقد بطل ذلك العمل » 
إذ لم بأت به 5أأمر من إصحاب النية إناه » فلذلك بطل ماذكر نا منالوضوء والغسل 
والصوم والصلاةوالحج » لانهليس الاصائم أوغيرصائم » أو مصل»أوغير مصل 
ومتوضى” أو غير متوضى” » وهكذا فى ال كاة والحج وغفير ذلك» فاذا ل 
مكن اع ولا فصلا ولا متوضتا م 1 فيو عير سات ولا مواق" ولا 
مدل وهكذا شار الاضال ‏ وه الول عدا 2 فر طاوارا او 
تصدق بغير نية -: إن كل ذلك لايلزمه عند الله تعالى» وإن كنا نقضى عليه 
ا ان هن دك ور ل كن 202ل كا زه 
ل ا ل ل ل ا 0 
لعتقه » أوقال ذلك فى الطلاق والنكاح والصدقة والطبة : لما أتفذنا عليه 
كك ا 

ا ل ا سر لهال ين سي كاله 
ال ا 0 
الله تعالى مهما معا 6 فلا بد فى الصلاة من حركات محدودة معمولة مع النية » 
ولادقى الوضوء من مثل ذلك أيِضًا » ولابد فى الحج من مثل ذلك » ولابد 
فى الصوم من إمساك عن كل ما أمر بالامساك عنه مع النية ايضاء ولا بد ى 
العتق والطلاق والتكاح واطبة والصدقة من نطق ولفظ مع النية فى كل 


ذلك » لاأنه لا بعلم شى” من ذلك الا بالا تفاظ المبرة عنه » فان اتفرد فى كل 7 


مل دون نية فهو باطل » وإذا تفرد نية فيه دون عمل فهى باطل 
أيضا . فن نوى أن يصلى أو بتوضأ أو يحجأو يصوم ول يصل ولاتوضاً ولا 
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حج ولا صام فلا شى' له . فلا يظن الظانأن قولنا اختلف فى شى” مما كر نا» 
ا و م ل من مل ونية» لا حك لأحدها 
الاكم رم عالشاق عراف افش فرة درل مرنافق 
بعض المواضع » ومنها الصلاة » ومية لايقول بقولنا دون دثيل » لكن 
اتباءا للبوى والتقليدالذى لا يحل . 

فازقال: فانم تقولون فيمن أفطر ناسيا غير ذا كر لصومهء أو تكلم أو حمل 
ات اها فى صلانه غير ذا كر انه فى سلذه ؛ ارافكل صيدا وهو بحرم 
غير متعمد لقتله: إنه لا شى' عليه فى كل ذلك * ثم تقولون : من أحدث 
نشى رج هن خُر جيه طاو بول اوديحاو مذىاو ودىاو منى ناسيا 3 
او نام مغلوبا فقد بطلت طهارنه » وتقولون : إن من ذيح او مر أو لصيد» 
فلم يسم الله تعالى ناسيا أو مامدا » فتكلاها سواء لايحلاً كل شى" من ذلك . 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق : إن الاصل الذى #رى عليه الفتيا أنه 
لاثى' على النامى لقوله تعالى : « ليس عايكم جناح فيا أخطأتم به ولكن 
مالعيدت قاويم » فلا رج عن ه_ذا النص الاعا ره عن 1 إجماع 6 
فلهذا النص ولا أخبر نيه أو العياس امد بن عمر العذرى انا الحسين بنعبد 
لله الإرعاق ثنا عبد الرزاق بن احمد بن عبد الجيد الشيرارى أخير تنا قاطمة 
بنت المسن بن الريان المخزوى وراق القاضى أبى بكر بكار بن قتيبة قالتثنا 
الربيع بنسليان المؤذن ثنا بشر بن بكر عن الاوزاعى عن عطاء عنعبيد بن 
جميرءن ابن عياس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 إن رو الم 
عن أمتى الخطاً والنسيان ومااستكرهواعليه(١)6‏ فنىهذا الحديث نص التسوية 

مك ١‏ رك ال 070207 طق 
الوايد بن سلم عن الاوزاعى عن عطاء عن ابن عباس وهو منقطع رء. ورواه بهذا الاغظ من 
حدث أنى ذرباسناذ ضعيف» وحديث|بنعياس نسبه ابن <جر ايضأ الى ابنحبا ذوالدار قط 


والبببق والحام فى المستدرك . وتفصيل الكلام عليه فى التلخيص الحبير (14:؟1١-14١١)‏ وق 
جامع العلوم لابن رحب ( كس )0 





اوه - 


بين العمل المقهود أسيانا بغير نية » وبين الخطاً الذى لم يقصد . فلبذاو لنصوص 
أخر لم ببطل الصوم بفطر نسياق » ولا بطلت الضلاة لعمل نسيان » وهكذا 
كل نسيان » الانسيانا استثناه من هذا النصن نص آخر أو إجماع »م) صمح من 
الاحجاع المتيقن المقطوع به فى الا “حداث المذكورة ألما تنقض الطهارة على 
كل حال بالنسيان والعمد » وبالضرورة ندرى انه لم يزل الناس يحدثون فى كل 
يوم من عهد رسول الله صلى الله غليه وسلم » وكلهم وجب الوضوء من ذلك» 
فصح أنه إجاع منقول الى رسول الله صلى عليه وسل » وكذنك النوم لانه 
لايكون إلابغلبة أندا لا بقصده ولوتصد المرء دهره كله أن ينام لم يقدر إلا 
أن يغليه النوم . وأما سائر الاحداث التى لا إججاع فها فامها لاتنقض الطهارة 
عندنا الا بالتصد والعمد لا بالتسيان © كاللمس للنساء وكيس الار - وأا 
الذكاة فان النص ورد بان لاناً كل تملم يذكر امم اللهعليه» قال تعالى : « ولا 
تأ كوا تمالم يذكر امم اللهعليه وإنه للفسق » وقال تعالى : «فسكلوامما أمسكن 
علي واذ كرواامم الله عليه» فلما كان ماذكاه الناسى للتسمية ممالم يذكر اسم 
الله عليه بلاشلتكان مما مهيناعن أكله بالنص» وأما الاثم فساقط عن النامى جلة. 
وقد رام قومأن يتوصاوا الى إباحة مانسي ذكر اسم اللهعليه بقوله عزوجل 
فى الآية المذ كورة : « واله لفسق » وقلوا : الفسق لا يقم الاءلى العمد 
لاعلى النسيان 
قال.ابو ممد: وهذا تموبه ضعيف» لاننا 1 نقل ان الله تعالى أو قع ١‏ سم 
الفسقعلى نسيان النامى للتسمية ءوإعا 0 نص ال بة :إن ذلك الشى” 
المذبوح أو المنحور افيه الذى لم يسم الله تعالى عليه عمدا أو نسيانا 
هونفسه المسمي فسقاءكا سهى الله تعالى اجر والميسر رجسا منعملالشيطان 
فبطل تمو.ههم وكان الناسى لذكر اسم الله تعالى على التذكية غير مذك » وغير 
المذى لاحل أكله » وكذلك من نسى أنيذكى ففك الرقبة » وكذلك من 





- ١و‎ 


نك النيه مدعل صلاته ومدخل صومه ومدفع زكاته »في لاء 
مصل ولا صاتم ولامرك؛ إلا أن الركاة 0 
فهى تقغفى أبدا » وقد حاءالنص بوجوب قضاء الصلاة على النامىء وأماالصيام 
فبو مرتبط بوقتمحدود الطرفين»فلا سبيل الى نقله الانص آخر » وكذلك 
الملكى إغا عو لق تىزمينوءلا غدر عل مامه عد موته» قاما لم يسم 
الله عليه بنساناو مد فهو ميتة لاحل أكله» والتسميةفى اللغة لاتقع الاعلى 
ما ذكرنا بالاسان لاعلى مااستقر فى القاب دون ذكر باللسان » 

والعيجب كل العجب تمن برى على المفطر ناسياالقضاء ولايعذره » وقدجاء 
النص بانه صم تام الصوم» ثم يرى أ كل مانسى ذكر اسيم الله قعالى عليه 

من المذبوحات وغيرهاء ويعذر ههنا بالنسيان حيث عم النص بالنع منه ٠‏ 
وهذا ع ترى . وبالله تعالى التوفيق 

وكذلك من ن افتتح العمل الذى أمر به بنية قصد 2ن 
النية فى درجذلك العمل وكان العمل متصلا غير منقطع »فهذا لايبطل عمله 
بالنسيان للنص الذى ذكرنا . فيطل يكل كن ماظنه الظازذمن فقوا 
ا نكون الفطر بفية الفطرعمدا فى الصوم دون الا “كل واقعأ نه مخالف لقولنا 
ان العتق والطلاق بالنية دون النطق غير واقعين » بل هوكله باب واحد » 
وذلك أن الامساك عما ينقض الضوم بغير نية » قصد بذلك الى أداء الوم 
فاسد باطل » وكذلك نية الصوم دو نالامساك عما ينقض الصوم عمدا باطل 
اسد » وكذلك العتق والطلاق دون نيه طما باطل »وكذلك النية هما دون 
إظهاره] عا لايك ونان الا به . فاسدةباطل » ولاح أن الشك إعا وقع من وقع 
فى هذا لاختلاف الاجوبة » 

وبيان حقيق رفم الاشكال فى هذا الياب قا سأل السائل فيقول : 
ما تقولون فيمن طلق فى نينه دون قول 8 وفيمن أعتق فى نيته دون قول 8 
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'وفيمن أفطر فى نيته دون عمل يغسد به الصوم7وفيمن نوى إبطال صلاته 
الى هو فبها بنيته دون عمل مضاد للصلاة أو نوئ تبردا فى خلال وضوئه 
ول ١‏ يحدث حدثا ينقض الوضوء » وفمل كل ذلك عمداذاكرا لما هو فيه ؟ 
فالجواب وبلله تعالى التوفيق أن نقول له :كل من ذكرت لاءتق لهوله 
طلاق له» ولا صوم له» ولا وضوء له» ولا“صلاة »ومثلهذا الاعان فانهدقول 
ونية » فن عدم النية ولفظ بالاعان فلا إعان له » ومن غدم القول ونوى 
الاعان فلا إعازله » واذا كان لا إعان له فهو كافرءلانه ال مؤهمن 0 
وأما من أتم العمل الذى أمر به ما أمر نهم م نعمل ونية ثم وى لخد ا لعطائه 
نقضه وإبطاله» لم يكن ذلك العمل منتقضاء لانه قتدكل وتأدى 00 الله 
اتعال » واتقغى وقنه فلا ينقضه نية مستانفة » وكذلك لاتصاح العمل الفاشد 
نية غير مضامة له » إما متقدمة وإما متأخرة . وقد أقنا البراهين على أن كل 
ماصح فى وقت لم يبطل فى ثان الا بنص أو إجماع» ومابطل فى وقت لم لصح 
فى ثان إلا نس أو إجماع . وهذا القول فيمن طاق بنيته وأعتق بنيته دون 
للفظ : إن الملك والتكاح قد ا فى أول فلا يبطلان فى ثانالا بنص » ولا نص 
ولا إجماع فى بطلامما بالنيةدون الالفاظ الموضوعة لنقضهماء وبطل عاذكرنا 
قول من أراد أن يحتقجواز العمل بنية متقدمة له غير متصلة بهء لانه لوجاز 
أن دون بين النية والعمل دقيقة لجاز أن يكون بينهما مائةعام ولا فرق 
وقد قال المالكيون إذاف اول ليلة من شور رمضان تجزى” النية لصيام 
باقيه » وهذا باطل » لانه يت نية ة واحدة فول رمضان 
الصومه المرء عن عن إحداث نية لكل رمضان يأى وثم لايقولون ذلك . فان 
قالوا : إنديحول بين رمضان ورمضان شهور لاصيام فيها .قيل لهم : وكذلك 
يحول بين كل يومينمن أيام رمضان ليل لاصيام فيه ؛ولكلبومحكمه؛ وقد 
(0 فى الاصل « لم » بدون الواو 
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عرض ويسافر فيفطر ولايبطل لذلاك صيام ماسلف » وهن قوطم : ان انتقاض 
صيام نوم من رمضان بطاعة أوععصية لاينقض صيام ماسلف فيه» وهذا هدم 
لقوطم » فان ادعوا فى ذلك إجماءا أكذبهم سغيد بن المسيب ميد أهل 
المدينة » لانه يقول : منأفطر فىرمضان نوما عمدا فعليه قضاء الشه ركله » 
لانه عنده كيوم راسك وكسلاة واحدفه إن التقضك مما اكنة لفكناً 
اتتقض تكلها.فاستبان بكل ماذ كرنا أن كل هذا نوع واحد لاخلاف بين ثى” 
كن هذا عن ناا كران سكعتل لحكل وال 
قياسا » ومماذ الله من ذلك .ولكنا أرينا حاب القياس تنا قضهم فى ذلك » 
' حيث بر تضونه ولصححونه ونحكمون بهمن القياس الفاسد. و انان فاعا 
معتمدنا فىكل ماذ كر نا على ماقد بيناه من أن كل حمل خلا من دة» أوكل ني 
“خلت منعمل - : فسكل ذلك فاسد » لقولهتعالى:«وما أمروا إلا ليعيدوا الله 
مخلصين له الدين » فامر نا بشيئين كا ترى» العيادة وهى العمل » والاخلاض 
وهو النية » فلا يجزى" أحدهما دون الا خر . وبقوله عليه السلام : « إغا 
الاجمال بالنيات ولككل امرى” مانوى » فصح بهذا الاص اله لا عمل الا بنية 
مقترنة معه » غير متقدمة ولا متأخرة » وقوله تعالى : « ليس عليتكم جناح 
فيا أخطأتم به » إلا أن بأتى نص باستثناء شى" من هذه النصوص فنصير 
اليهدو إلا فلا# 
ار ار ا الله تلت 
صومه نام .قال : ها تقول فيمن ترك ركعة من صلاته ناسيا 9 فقلت : يصبليها 
مالم ينتقض وضوؤه 2 لعيد الصلاة كلها إن انتقض وضووه . فقال لى : لم 
فرقت بين الامرين8 وهلا أجزت الصلاة مع نسيان بعضهاءم أجزت الصيام 
مم نسيان لعضيه بافطار فى لعض تهاره ؟ 
ترات وات كال الرفق ‏ إن لا إصماب القات فرع هذا 


الدعهها- 


السنئؤال هو إعا | تبعنا النصالوارد فيمن أ قطر ناسيا الة :ثم صومه»واتبعنا فيمن 
تمى :صلاته أو_بعضها .أن نصليها ».لاننا. مأمورون بالصلاة بالنص » وبعض 
الصلاة صلاة فن لم يصل ناسياء قيل له بالنص :أقم الصلاء التى نسيت إذادكرتها 
ولا مزيد .ولكنا نتطوع وثريه فسادماأراد إإرامناإياه منطريق القياس الذى 
يدعونه وث أرك الناس لطرده »فنقول وبالله تعالىالتوفيق : ليس يشبه نارك 
ركعة ناسيا من أفطر ناسيا ءوإبها يشبه من أفطر ناسيا من تكلم فى صلا نه 
ناسيا» ويشبة تارك الركعة ذاسيا من نسى انه صاتم فنوى الفطرف باق نهاره 
إلاأن النص فرق بين حكميهما » وذلك أن النى صلىالله عليه وس يقول:«من 
ذسى ضلاة أونام عنها فليصلها إذا ذكرها »ولم يأمر فى نسيان الصوم بذلك » 
0 عدر 12 ات الل 2 اوس الى سان رفت ا اد 
الاحيثجاء النض بنقله فتقط »ومن تعدى ذلك فقد تعدى حدود الله تعالى » 
قال الله عزوجل::2 ومن .تعد حدود الله فقد ظلم نفسه» تعوذ بالله من الظلم 
والظلْحرام. ا كان يقطر ولو لعدساعة ولينو أنه مفطر فى وقتهذلك 
فلايكو ن بذك مغطرا. أضلا.؛ فان جازت١‏ تلك الساعة ولم يحدث فها نية لاننطر 
مجددة لم يضر صومه تلكشيئًا وصومه تام» وهكذا من نوىأن يزفىولم يزن 
4 0 و1 شرت 1 3 نتصدق و,تصدقءلايكتب له ولا عليه مالم 
يفعل م نكل ذلكشيئًا »وه وكله بابواحد» ولاعمل الا بنية مصحيةللدخؤل 
كر ول الد دول فك لد إحداما 6 

وافذا وككرق دل قروة هيما فعل لم بقتصده الانسان أصلا »وذلك 
كرجل رى غرضًا فاصاب إنسانا لم يقصده » وكانسان جر نفسه فاستجر ذبابا 
فدخل حلقه وهوصاتم »أو أراد حك نقذه فس ذكرهء فهذا وجه» وهوالذي 
السميه أعل الكلام التولد » لانه تولد عن فعله وم يقصدهو فمله . والوجه 


> فى نسحة < حاءت‎ )١( 











بد ١68‏ احمصمم 


'الثاتى فعل قصبد الانسان عمله الا أنهلم ينو بذلك طاعةولا معصية » ولا:نؤتى 


كانسان لطم آخر فوافق منية الملطوم » أوكانسان صائم عمد الاكل وهو 
2 كي ل 220 إل إن رمه ءار نشى أنه فق سلا فقس 
الى الاكل أو الى التكلام أو: إلى المشى غين عاندلافسادصلاته »أو نسى أنه على 
طهارة فقصد الى.مس < كرهغير قاصد. ذلك الى نقض وضوئه أو سقاه إنسان 
بحضرة عدول من إناء أخبره أن فيه نبيذا غير مسكر » فاما جرع منه قاصدا 
إلى شريه عل أله خمر » فازاله عن فيه مد أن شرب نه ]ور ريل اثراة 
لقيها فى فراشه عامدا لوطثها وهو يظنها امرأته » فاذا مها اجنبية أدخلت 
عليه » أوقراً آنة قاصدا الى الالفاظ التى قرا يظنها هن القرآن وهى يخلاف 
ذلك ف القرآن » أوقتلصيدا عامدا لقتله غيرذا كر لاحرامه وهو محرم فهذا 
وحه ثانى١‏ أوكلاها عمس فوع لانقض.شى” من ذلك صملا ولا إعانا » ولاوجب 
إعا ولا حك الا حك جاء التق بانه و حب جيم د كرا فرقم عتله 
ويكون مستثنىمن الخلة التى ذكر نا منها طرظا »كالنص الوارد فى إ جاب الديةعلى 
العاقلة » لانه فى كلا الوجهين المذ كورين لم ينو معصية » وكذلك من فعل أى 
فعل كان ولينوبه الطاعة لله تعالى فهو غير موجبله أجرا كت 0 ه26 

رامال الى سس بلقم إلى فحت بن ذلك الم راق ل ناهر 
فيه» كقع.دالصائم الى الا كل وهو ذاكر لانهصائم فرض» وكضيربه إنسانا با 
عاتمنهقاصدا لضريه بهطاما بانه قد يمات من مثله ‏ وكتيديلهالقراذعامداعالما 
بأنه لي سكذلك فى المصحف » وكشريه ار وهو مها خمرا » وكوطئه أجنبية 
وهو يع أنها ليست له زوجا ولا ملك يعين » فهذا كله يوجب المكم بالائم 
وعا أتىه النص »6 وإعا قلنا فى قاتل الصيد عامدا لقتله غير ذآكر لاأحرامه:- 

(١)كذا‏ فى الاصل وله وحه 





-لب5ةؤ سس 


. إنهلاجزاء عليه » لقوله تعالى ال َ ومن اد فينتةم اللهمنه» والثقمة 
لاتقع الاعلى عاص » ولا يكون عاصيا بقتل الصيد أصلا إلا حتى يعمد قتله » 
وهو مع ذلك ذاكر لاحرامه حال بانه منبى عن قتله فى تلك الحا » هذاما 
لاخلاف فيه أعنى أنه لايآلم الاىهذه الحال »وكذلك من قصد بنيته الىوفعل 
الطاعة فهومئرد لما صر به من ذلك ووالنفس هى الفعالة 6وفملهاالمءرفة عا تفعله 
وغرضها فيه وهى الحركة للجسد ل فعلها الذى أمرت به بتمامه» 
وما ذكرنامن لتى رجلا فى صف المشركين فظنه مشركا فقتله مدا . وهو 
لايعم أنه مسا فاذا هو مسل» فلا خلاف فى أنه لاقود عليه ولا إِثم » وكذلك 
سقط الاثم ودين المتأول من ا -كام و إن كان عامدا » ليس ذلك الا 
لانه ' يقصدخلاف 0 به وهو لعامه معصية » وكذلك من ا كل لمم خازير 
وهو لظنه م كش أو حنث غير اذا كر لمينه » فكل هذا لاشى" عليه فيه 
ولا قضاء ولا إثم ولا نعزير ولا حد. فان جاء نص فى شى” ما من ذلك كان 
مسقي 0 صلى وهو يظن أنه ل رن لك 
فهذا لم يصل فليصل لقوله عليه السلام: « لاصلاة الا بطهور » وهذالم يصل 
ا ف ل ا 2 لكا 02 إلى 
غير القبلة 6 ذانكان ممن لم يبلغه فرض اجتناب ذلك الشى” ولا فرض القبلة 
فصلاته تامة ءلانه لم يكلف مال ببلغه» فان كان من بلغه كل ذلك فعليه أن يعيد 
الصلاة ما دام وقنهاء لانه علم ووقنها ناثم » اذ لم يصل تلك الصلاة ا أمر » 
ففرض عليه أن يصليها كا أمرء وأمابعد الوقتفلا » لانه لايصبىصلاة الا فى 
وقتها حاشا الام والنانى وإلشكران 6 خصوا بالنص فيهمء وكالدية وعتق 
الككقارة فى قتل الخطأ فهذا مستثنى بالنص من سائر مالم يقصده المرء * 
واعم إن حسويا) ناكد رن ف كل ما ]نا نانسا لا درن فيه 
اله لكنهرة بازمونه ومرة لايلزمونه دون برهان منالله تعالى فى كل 


الى وسمةه 


ذلك » وما يويد ما قانا ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن حمد نا أجمد بن على ثنا مسلم ثنا جمد 
ابن المثنى ثنا مد بن جعفر ذا شعبة عن مرو بن مرة قال سمعت ابا واثل - 
لله نول 15 برسلا فى وآن علد اع انان 
الننى صل الله عليه وسلم فقال : بارسولالله » الرجل بقائل للمغم والرجل يقاتل 
للذكرء واارجل يقائل ليرى مكانه » فن فى سبيل الله 8 فقال له رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ : من قاتل لتكو نكلة الله العليا ١‏ فهو فى سبيلالله» وقد 
روى الاعمش ه_ذا الحديث فذكر فيه « الذى يقائل شجاعة وحمية وغضبيا 
ورياء » وأنه صلى الله عليه وسلم ل عل فى سبيل الله إلامن قائل لتكو نكلة 
الله عزوجلالعليا. فلو أجزاً عمل بغير نية لاجزاً المواد الذى هوا فض ل الاجمال 
بعد الامان » ولكن لاسبيل الى أن بجزى” حمل بغير نية . 

ومن هذاالباب أيضًا المكره على الكغر عفان تمد بلسانه ول إعمد بقلبه 
فل يخرج ذلك عن الاعان » قال الله تعالى : « إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالاعان » فاما راعى تعالى عمل القلب فقط» وقد بين ذلك النى ص الله عليه 
وسل إذ سثل عمن أ كل ناسيا فاخبر عليه السلام أنه لم ينتقض صومهبذلك » 
ولاشك فى أن هذا الصائم عمد الاكل ؟ أولكنهكان ذا كر لصيامه » فصح 
ماقلنا نضا . و بالل تعالى التوفدق 

وقال تعالى : « لاتكلف اكه وديم بهذا قوم فى إبطال ان بحج 
لعن تين 0 لصلى اأحتيى عن غيره أويصوم أحدعن غيره » وقد تا 
ف ذلك خطاً فاحشا » وليس فى م ل معارضة 0 ر النى صلى اللدعليه 
وسل بالحج عن الشيخ الكبير » وبالصيامعن الولى الميت » و بقضاء اللذرءن 


)٠١5:5(> » .فى مسلم فى هذه الرواية « كلة الله أعلى‎ )١( 
4 (؟) عمد ,تعدى بنفسه وبالحرف‎ 


ممه 


الك“ 0 كلما ذكرنا فاى المؤدى هو المكلف ذلك فى نفسه » وهى شربعة 
ألرمه اله تدالى إياها » وافترضها ١‏ عليه » كالصلوات: الجن وسار صسيامه فى 
رمسا » ققد تين فى ذلك فرصا عل الرلىز كنا 12 فى تسد ع شرما ور 
0_7 ع 

على ادائه » لانه ادى 53 كلفه » والله تعالى متفضل على اميت وا محجوج عله 
ل ل ال ل تعالى لاإينقطع » فبطل ظن من 
جهل و ل بين الآبة التى ذكرنا» والا حادرث الع وصفتت: 
لعارضا » وقدتنا قضوافاً از نا أن يؤدى المرءالدين عن غيره » وجعاوا له 
أجرا.بذلك ». وللميت المؤدى عنه حطيطة للددن الذى عليه » وهكذا قلنا 
نحن فى ا نا بادائه 46 الصو وا والصلاة الندورء ولا فرق » 
وأوجبوا غرم فى عم اآر ء الدية وان القائل در ذنقضوا توطم ٠‏ ذان قالوا : 
الاججاع أي ذيك وكذءوا ل 3 عا المج تى لابرىذلك 6 لعنى غرمالعاقلة 
الدية عن كائل اللملاً 

3 قالابو محمد رحمه الله : واحتج مخالفنا 6 فى ذلك شقوله تعالى : «وأن 
ليس للانسان إلا ماسعى © 

قال أبو عمد : وقد بينا فها خلا أن يضباف كل ما قالعليه السلامالىما قال 

ريه ثعالى » فصح أنه تعالى قد يتفضل على المرء 0 بلدقه دعاء ولده لعد مويه 
وليس مم سى 2 و تلحقه صدقة وليه عنه ولس مم سعى »6 وكذليك سائر 
مائص عليه السلام على أنه ا تعالى : « وماه م محاملين من خطاياهم 
من دذى ا لكاذون وليحمان أثقاطهم وأثقالا مع ل « وقال تعالى. 
2 ليحماوا أوزارهم كامة 2 القيامة ومن ار 0 يضلوميم لغير عل 
وأخر عليه السلام 31 دن سن فىالاسلام عمئهة ة حسئة كان لهمثل أجر من حمل 


)١(‏ فى الاصل « وافرضها » بالهمزه وليس ف هذا القءل فى كتب اللغة الا ه فرض 
وفرض س «ااتشديد ‏ وافترض 


00 


وو 


مم الىيومالقيامة 6لانقصس ذلك دن أجورهم شيئًا 4 ومن سن سذة سيئّة كان 
لهمثل وزر من عمل 5 الى يوم القيامة 6لا نقصس ذلكهن أوزارهمشيئًا 

قال أو حمد: وكل هذا متدق. لا تعارض فيه أصلا علا نمعنى قوله تعال: 
«وما ثم بحاملين من خطاياتم من شى" » أى إنهم لايسقطوزعهم بتقليدم إياهم 
إنعا » وللكن للعامل إثمه » وللسان مثل ذلك يضاء وهذابين. وبالله تعالىالتوفيق 
و كذلك ما أمر نه رسول الله صل الله عليه وسلم من أن لاحنط المي تالمدرم ولا 
عس طيبا ولا يفعلى وجهه ولا رأسه وأن يكفن فى ثو بيهعنانه يبعث بوم القيامة 
ملبيا » وما نه عليه السلام فى الدويد أن لابشمل ولايكفن ون دفن 
فى ثيانه 6 2 صلى الله عليه 0 أنه دمعث يوم القيامة وحجرحهة شعت )00 
دما الات لوذدم واريح ريحمسك» فكاد الامرين عمل كلفناه تحن وأازمناة» 
شن فعله أطاع الله تعالى 6وهن ل إبفعله عدى الله عزوجل 4 فتخيل أهل الجبل 
والاستشتات بأوامر الله تعالى واوامر رسوله صل ال عليه وسل فتالوا :إن 
مل الميت قد انقطع» فياليت شعرىمن قالطم: إن هذا تمل أمره الميت !وإنا 
قيل طم: انه تمل أمر نا تحن به فى الميت» كا أمرنا بغسل سائر مو تاناوتحنيطهم 
بالسدر والتكافور والصلاة عليوم فهذا كله سواء ولا فرق. وتأمية درم بوم 
القيامة فضل له حينئذ وجزاءكئعب جرح الشهيد ولا فرق .فبطل كويه أهل 
الجهل والجد لله. وكذلك قوله :2 إن أحستتم أحستتم لاتفسم وإن أسأتم فلها» 
وقوله لعالى: 2 يومالا مزى والد عن ولده ولا مولودهوجازعن والده شيمًا 6 
وقوله تعالى : «يوما لا مجزى نفس عن نفس شيئًا © وقوله تعالى :2و إن تدع 
مثقلة الىحملها لا مل منه شى”ولوكان ذا قربى »وقولهتعالى : « ومن يكسب 
إنما فاعا يكسبه على نفسه » وقوله تعالى:«ولاككس تٍكل نفس إلاعليها ولا 
تزر وازرة وزدأخرى» 

(1) نالثاء المثلثة وفتح العينالهملة 6 أى مجرى ٠‏ 


520000 


قال أو مد رمه الله : فهذاكله لايعارض ماذكرنا البتة »وإتما معناه أن 
أحدا لايحمل إِثم غيره ولا وزره » الا أن يكون سن ذلك العمل السوء فله 
مثل ثم صانميه أأبدا » لان الى مضاف بعضها الى بعض » وقد قال تعالى : 
( مه امات ان ن له نصيب منها ال لك ان 
له كفل منها » وأخبر عليه السلام أن كل قثيل يقتل فعلى. ابن آدم الاول 
كفل منه لانه أول من سن القتل. فعنى الى الاول أن الله لايلتى إنم أحد 
على برى'منه »وأما من اسن الشر ورتبه فله حظ م نكل فعل يوافق ماسن» 
وكذلك من سن الخمير أبدا . فلا يلحق عمل احد أحدا أبدا الا ماحاء به 
لي لا ا ل ا سن ناك 
بتركه » كسائر ماأمر به ولا فرق. وبالله تعالى التوفيق وحسبنا ونعم الوكيل 


الباب الثالث والثلاثون 
فى شرائع الانبياء عليهم العلام قبل تمد صل الله عله وسلم 
أبلزمنا اتباعها مالم ننه عنها أم لايجوز لذا اقباع شثى “مها أصلاالا 
ما كان ماف كروك وامرةا مو نصا باسعه فقط 7 


قال أبوتحد رحمه اك د قد دك نا الوجوه إلى تمدن الله ندال بجاءوالق 
لاحك فى شى” من الدين إلا منهاء وهذا حين نذكر إن شاء الله تعالى الوجوه 
التى غاط مها قوم فى الديانة » حسكموا بها وجعلوها أدلة وبراهين ؛ وليست 
كذلك » والصحيح أنه لايجل الحكم بشى” منها فى الدين رست أشاء 
شرائم الاثبياء السالفين قبل نبيناحمد صلى لله عليه وسلم » والاحتياط » 
والاستحسان» والتقليد» والراى » ودليل الخطاب » والقياس 6 وفيه الملل » 
وتحن إن شاء اللهتعالى ذا كرون هذه الاوجه بابا بابا 6ومبينونوجه سقوطها 


5-3 


وتحريم السك بها .:وبالله تمالى نتأيد 

فأما شرائع الانبياء عليهم السلام الذين كانوا قبل نبينا محمد صلى الله 

عليه وس اناس فيها على قولين : فقوم قالوا : هى لازمة ا عنبا» 
ول ارون : هى ساقطة نا ولا يجوز العمل بشى” منها الا أن نخاطب فى 
ملثنا لفى” #وافق لبعضها فنقف عنده » ا لنبينا صلى الله عليه وسلم » 
قط لعرايع الحالية 

قال أبؤجحد : ويهذا نقول» وقد زاد قوم بيانا فقالوا :إلاشريعة ابراهيم 
صلى الى عليه و 

تال أبو عمد أما شريعة ابراهيم عليه السلام فهبىهذه الشريعة التى نحن 
عليها تمسهاء والبراهين عل ذلك تائم سنذَكرها انشاء اللهتعالى. وانما الاختلاف 
الذىذ كرنا فى ماكان من شير ائع الائبيا 0 النلوم موجودا نصه ف القراق 
أوعن النى صل الله عليه وسل لس اله رآذولا صح عن النى صلى 
الله عليه وسلم فا تعلم من يطلق إحازة العمل مذلك » الا أن قوما أفتوا ماق 
ل لاع 2ن لك مر ل للك 1 ركه ندب ارد 
ملتصق الركة بالجنب ؛ وهذا ما لانص فى القران ولا فى السنة على أنه حرم 
على اليهود؛ نعم ولا هو نضا متفق عليه عند اليهود »وافا هو ثى” انفردث 
. الربانية منهمةوأما العانانية والعيسوية 0 فأمم متفقون على اباحة 
أكله طم . فتحرى هؤؤلاء القوم و فقنا اللهواياهم -أن لايأكلوا فال نذبائح 
اليهود فيه بين أشياخ اليهود لعنهم الله اختلاف ب وأشفقوا من مخالفة. هلال 
وشماى شيخى الربانية . وحسينا الله ونعم الوكيل . 

ومن ا ما وقم لبعضهم قف هذا الياب » والح وشنيعه الذى إشنى. 

: لاهل المقول أن إسبتحيزوا بالله عز وجل من مثله ‏ : أن اسمعيل بن اسحق 
قال فى دجم الى صلى الله عليه وسَلم البهوديين الزانيين : إغا فعل ذلك عليه 
(١١اخامس‏ ) 


- 509 مس 


السلام تنفيذا لمافى التوراة . ورأى هو من برأيه الفاسد أن يرفع نفسه عن 
تنفيذ ما فيها من الرجم على اليهود الزناة المحصنين اذا زنوا » فصان نفسه عما 
وصف هه نبيه عليه السلام 50 الىالله تعالى من هذا القول الفاسد» 
و0 هذا الاعتقاد » فل وكفر جاهل يبل لكان قائل هذا القول أحق الناس 
بالكفر لمتايم مافيه * 

واحتج أيضا ىأن لايقول الامامٍ « آمين » اذا قال « ولا الضالين » بأن 
مومى بنعلب »> السلام إذدما لمي من 0 هرون عليهما السلام فسماهما تعالى 
داعيين 0 تعالى : « قدأجيبت دعو تكا» 

قال أو تمد : وفىهذا الا حتحاج من الفثاة والبرد والسقوطوالمجاهرة 
بالقبيح مافيه » ل 4 نه يقال له قمل كل ششى 0 أخبرك أن موسىعليه السلام 
دعا ومن وأن هرون أمن وإ بدع: وهذا 5 ى" إعا قاله بعض المفسرين بغير 
اسناد الى النى صل الله عليه وسل » ومثل هذالا يوخِذ إلا عن الننى صلى الله 
عليه وسلم اوعن كافة تنقل عن مثلها الى ماهنالك قر ناه هذ ان الوخوان فقددةنه 
المق » ولم يدق بيده الالمجاهرة بالكذب » وان يقفو ماليس له به علم » أوأن 
بروى ذلك عن إبايس الملعون» فانه قد أدرك لامحالة تلك المشاهد كلهاالا إنه 
لهم يقال له ا ول يمن ان 
هرون أمنوم 2 » فأى ذى فى هذا تا يبطل قو ل النى صلى اللهعليه وسلمءن 
الامام 0 واذ امن فامنوا» وقول الراوى : ان النى وهو الامامكان بقول 
إذافرغ منأم القران ف الصلاة 0 .؟هذا ولعلمومى قد ان اذدما » ولعل 
هرون دما اذدعا ا مين أحدها أو رمن واحدمنهما . ونص 
القرآن بوجب أنهما دعوا مع بقوله تعالى: « قد أجيبتدءوتكا » وايس فى 
اله رآن دليل على تأمين وقع منهما ولام ن أحدحماء فيل سمع بأغث من هذا 
الاحتحاج سكا منه 6 اراكل حيلة أو أأرد تمومها من يمحت : عثله ىف 


لدم ل 


إإطال السنن الثابتة 8 ثم يقال له : من عجائب الدنيا أنك جعلت ذعل مومى 
وهرون الذى ريصح قط ناسنا لول عمد سل الله عليه وسلم الصجييح فى 
التأمين » وهذا عكس الحقائق . 

وقد كنا نعجب من قول شيخ من شيوخهم أدركناه مقدماى مشاورة 
القضاة له على جيع مفتيهم » فان ذلك الشيخ قال فى كتاب ألفه وقد رأيناه 
ووقفنا عليه وناولناه بيده » وهو مكتو بكله يخطه وأقر لنا بتألفه وقرأه 
غيرنا عليه » فكان فى بعض ما أورد فيه أن قال : روينا باسائيد ماح الى 
التوراة إن النياء والارض يكنا عل عر ان عند الدرر أر يكن سنة !1 

ذال أو تمد : هذا نص لفظه » فلا أب من الشيخالمذكور فى أنيروى 
ا ا لا درا 
النى صلى الله عليه وسلٍ : 2 اذا أمن- يمنى الامام فأمنوا» » وتأمينه عليه 
السلام وهو الامام عا لم يصح »ن ترك مومى للتأمين وترك هرون للدعاء * 

واحتجوا أأيضاف إباحة قت المسامين وسفك الدماء الحرمة بدعوىالمر يض 
ان فلاناقت4 » ورسول الله صيىالله عليه وسلم يقول : « لوأعطى قوم بدعوامم 
لادهى رجال دماء قوم وأمواهم » فأباحواذلك بدعوى المر يض * 

اراي دار اش امسن سن إن امورل 6ن فى أسراسل 1 
ضرب ببعض البقرة حي وقال : فلان قتلنى 

ل ل ف ل اكات 2 واعاف 22 الل 
والتدارئ” فيها » وذبح البقرة وضربه ببعضها » وكذلك بحي اثهالموتى . فن. 
زاد علىماذ كرنا فى تفسير هذه الا انك لخاد وادعىمالا علم لديه » فكيف 
أن 0 دما حراما ونعطى مدعياً دول . وقد حرم الله تعالىذلك. 
فن أب من محتج بمرافات مايل التى ل 3 فى نص ولافى قللكانة » 
ولا فى خبر مسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مثل هذه العظاتم ! 
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هذا مع أن تلك الخرافة ليس فيهاذكرقسامةأصلا » ولا أنه لايحلف ف القسامة 
إلا اثنان فصاعدا » فهذه الروائد منأين خرجت!وحسبنا الله(1) ولم الوكيل 
ثم أت الىقوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها أذالنفسبالنفس » فقال : لاتأخذ 
بها ولا نقتل مثؤمناً بكافر » ولاحرا بعبد » لأأن هذا من شرائع منكاذ قبلنا. 
رندى احده ف القتالة راف بر عن الى لامرك ورك امل الى 
صلى الله عليه وسلم فى القسامة » ثم ترك هنا نصالله تعالى فى ألوكتب عليهم 
أن النفس بالنفس * 

واعلىماروى فىحديث بقرة بنى اسرائيل خديث حدثناه أجد بن عمر ثنا 
عبد الله بن حسين بن عقال ثنا ابراهيم بن مد الدينورى مناحمد بن الجهم ثنا 
أو بكر الوراق ثنا على بن عبد الله هو ان المدينى - وعياش بن الوليد 
قال على ثنا محى بن سعيد وسفيان بن عيينة قال يمي ثنا ربيعة بن كلثوم 
حدئنىاأى عن سعيد نجبير ان ان عباس قال: إن أهل مدينةمن بنى اسرائيل 
وجدوا شيخا قتيلا فى أصل مدينتهم » فأقبل أهل مدينة أخرى فقالوا قتلام 
صاحبنا » وان أخ له شاب يبى » فأتوا موسى عليه السلام فأوحى اللهاليه : 
« ان الله يأعسك أن تذيحوا بقرة» ‏ فذكر حديث البقرة بطوله و ىآخره:' 
فاقبلوا بالبقرةحتىانتهوا بها الىقبرالشيخ وابن آخيه قاتم عند قبره » فذبحوها 
فغرب ببضعة من لهاالقير » فقام الشيسخ ينفض رأسه ويقول قتلنى ابن لع 2 
طالعليهمرى وأراد أ كلمالىومات.وقال سفيان نا ان سوقة سمعث عكرمة 
ا ل ان ل ال در لا عل 
ات روهال ات لتر © فسا دوا إلى درسى عل الام فقال ٠‏ آل الله 
يأك أن تذبحوا بقرة » فذبحوها فضرنوه بفخذها فقام فقال : قتلنى فلان » 
وكان رجلا له مال كثير وكان ابن أخيه قتله . وقال عياش بن الوليد ثنا يزيد 

1 لفظ الحلالة لم يذكر فى الاصل.‎ )١( ٠ 
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سيد عن قتادة أل انل فى مسرتل ل 
عز وجل إلى مومى : أن اذ بقرة فاضربوه ببضعها 0 لنا الهم 
ضرنوه خذها فاحياه الشعر وحل فاناً بقاته ومكا ,ثم مات ان 
وليه الذى كان يطلب بدمه لوقه ب أن تراك ل جر انلز ركذ 
قائل بعده » 

ونه الى ان الهم : ثنا عمد بن مسامة ثنا يزيد بن هرون أنيا هشام عن 
د بن سيرين عنعبيدة السامانى قال :كان فى بنى اسرائيل رجل عقيم لايولد 
له 6 وكان له مال كثير » وكان ابن أخيه وارثه » فقتله ثم احتمله ليلاحنى أ 
هدق درن فودعة على باب رجل متهم » ثم أصبح بدعيه عليهم » فأتواموسى 
عليه السلام فقال : « ان الله بأعسك أن تذكحوا بقرة 6 فذوها فضروه 
ببعضها فقام » فقالوا من قتلك + فقال هذاء» لابن ل » ثم مال متا فلم لعط 
ابن أخيه من ماله شيئاً ول يورث قائل بعده (1) . وبه الى ابن الهم: حد 
حمد بنالفرج وابراهيم بن اسحق ار بى قال حمد والافظ له ثنا حجاج عن ,١‏ 
جريحج عن مجاهد قال : صاحب البقرة رجل من بنى اسرائيل قتله رجلثم ذكر 
فقا وقالالحربى 0 حسينن الاسود ثنا مر وبن د ثنا اسباط عن السذذى 
0 ودوها 0 0 من طر اق اسماعيل و السعق ين عند اللون اسماعيل 
عن عبد ارهن بن زيد بن أسلم 

ل عه ل سارت ودر ةراف رات 100ل لمان 
سات 7 اإصساد. فكت 5 أزل ا : ولس ف القران فرق 
اك كه هذه الاخبار أ كثره نأنهم تداروًا فى نفس «قتولة منهم فأمرم 
عزوجل أن يذكوا بقرة ‏ فيضروه ببعضها كذلك يحي الله الموفى ويريك آياته 
لعل تمقاون وم يقل تعالى فى القرآن إن الميت قال فلان قتلنى » ولا إنة 

١ )51 :١( انظر الطبرى‎ )١( 





سدكوو- 


صدقفذلك » ولا إن أقيد به » وكل زاد عل قاف القران هيك :15 لفن 

من الرسول عليه السلامفقد أىعظيمة ارات اليد ل وا اكات لل نيه 
ححة,أصلا » لان ذلك كان يكون معجزة واحياء ميت » ومن ماد من الا درة 
فلا شك ف أنه لا بقول الا المق » واما الاحياء فما بيننا فالكذب غيرمأموق 
عليهم » ودعوى الباطل .وت لاتصدكوه فى درم يدعيه ولا ادر بعري» 
لوارث » ولصدقونه فى الدم الذى بوجبقتل عدوه عندم أو أخذ ماله ف الدية 

وحن الآن إن شاء الله تعالى نذكر كل ماف القرآن منشرائّم النبيين 
عليهم السلام قبلنا » ونبين ما اتفق على تركه منها ء وما اختلف فى الاخذ منها 
ثم نذكر ارفك شاء الله تعالى حجج الآ خذين بها والماذعين منها وبالله كل 
التوفيق » فن ششرائّم سليان عليه السلام قول الله تعالى : « وتفقد الطيرفةال 
مالى لا أرى المدهد أم كان من الغا بين لاع بنه عذابا 0 لااذيحنه( ع( 
أو ليأتينى بسلطان مبين » . 

قال أ وممد: وهذا لاخلاف بيننا فى سقوط عقابالطير وإن أفسدتعلينا 

ومنها قوله تعالى : « وداود وسليان إذ يحكان فى الحرث إذ نفثت فيه 
عنم القوم وكنا المكهم شاهدين ففهمناها سلوان » 

قال أو مد : هذا مما اختلف فيه قدعىقوم فبها دعاوى من أن سلهان 
عليه السلامكلف حاب غنم جبرماأأفسدت من ن الروع أو السكرم ليلا ء وهذا 
باطل لانه ليس ذلك فى الا "لية » ولا صح عن النبى صلى الله عليه وسلم » وإعا 
ذكرف بعض التفاسيرالتى لاتصح » وذلك من نحو ماذكر فيها ان ملكين زنيا 
وقتلا النفس التى حرم الله تعالى وشربا الخؤر » وقد أزه الله تعالىالملائكة عن 
ذلك » وان الزهرةكانت زانية فسخت كو كبا عضيئاً متدى به ف البر والبحر» 
حتىادت هذه ار وايات الناسدة نمس أهل الا اد الى آن قال لوكن هذا لا" 
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بقيت. محصنة إلازنت لقسخ كوكيا » والتى ذ كر فيها أن يوسف عليه السلام 
قعد مناصرأة العزيز مقعد الرجلمن امرأته » وقدنزه الله تعالى أنبياءه عن 
ذلك » نك جنا ٠‏ وقد أخير رسول الله صل الله عليه وسلم اجرح 
العجماء جبار » ولاينسند حديثناقة لبراء أصلا (1) 6 واتماهو منقطع من 
جيع جهاته ومن شريمة زكريا عليه السلام قوله تعالى: د قال آينتك أن لانكم 
الناس ثلاث ليال سويا » وهذا ساقط با روى عن الننى صلى الله عليه وسلم 
من قوله :2 لاصمت نوما ال ىالليل» وبالجلة فلم نثومر,!لصمت »ومن صمت عن 
غير الواجبمن السكلام والمستحب منالذ كر فقد أحسن » 

ومنها قوله تعالى:2 وما كنت لد يهم إذ يلقون أقلاموم أيهم كفل مريم » 
فاحتج بهذا قو م المسكبالقرعةتم جر ١‏ ذلك حك فى المستلحق ا ولاد» 
وفى المشكوك فى طلاقها من النساء وفى غير ذلك » وهذا لايلزم بل بطل 
من وجبين : أحدها ان ه_ذاقياس والقياس باطل » والثانى أنه غير مأمور 
به فى شربعتنا . 

ومن شرائع مومى عليه السلام قوله تعالى : «اخلع فل نمليك إنك بالوادى 
المندي وى )© ول ن لانخلع نعالتا فى الارض المقدسة © 

ومنها قوله تعالى 2 حرمنا (؟) كل ذى ظفر ومن البقر والفنم حرمنا 
عليهم شجومهما اللا لا 

قال أو تمد : وهذا لاخلاف فى أنه منسوخ » واذالله تعالى قد أحل لم 
كل ذلك على لسان مد صل الله عليه وسلٍ بقوله : 2 وطعامم حل لهم » 

)١(‏ حديث ناقة البراء » نما دخلت <ائطا فافسدت فيه فتضى رسول الله صلى الله عليه 
وسر « ان حفظ الحوائط باانبار على أهلها > وان حفظ الماشية بالليل على أهلهاوان ماأصابت 
الماشية بالليل فهو على أهلها. رواه احمد فى المسند (4 صه 8 ) ورواه أيضاالشافعى وابو 
داوود والنسانى وابن ماجه » انظر فتح البارى ( ج١١‏ ص 7 ل 29) 

(؟) فى الاصل « حرمنا علري مكل » وهو خطأ فاحش 





يووا 


وهذه الشحوم من طامنا فين حل لم » وا دغمت أنوفم وأوف الجتنبين ‏ 
لما | تباعا لدع وى اليوود فى تحريم ذلك »* 

ومنها قوله تعالى : 2 وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين 
0 نف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والحروح قصاص »6 

قال أو مد : : أما نحن فلا تأخذ بهذا لاتنا ل تؤهر به ©» واما أمى به 
غيرنا » وانما أوجبنا القود فى كل ه -خذا وفما دونه بين المسدين ييا نرم » 


وساوينا فى كل ذلك بين ار اليك ذال آ اك الك تعالى أأيضا 1 


مخاطيا لنا :« فن اعتدى علي فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى عليم » وبقوله 
تعالى مخاطيا لنا : « وان ماقييم فعاقيوا عثل ما عوقيم به » وبقوله تعالى: 
« وجزاء سيئة سيئة مثلها » وبقول رسولالهصالله عليه وسلم :«المؤمنون 
تتكافا دماوثٌ » فأقدنا ىكل ذلك من اللا ر للحر » والعبد واطرة والامة» 
نامع ن العبد للعبد » ولاحر وللحرة وللامة ه وكذلك من الخرة والامة 
ولا فرق قا سدنا لكل من ذ كرنا من الكافر » ولم تقد كافراً من مؤمن 
أصلا لقولالله تعالى: ل ل 
عليه السلام: 2 ولا يقتلمؤمن بكافر © . 

ومنها قوله تمالى : « ولا تعدوا فى السبت > وهذا منسوخ باججاع # 

ومنها قوله تعالي « فاقتلوا أتقسكم ذلك خيرلس عند بارتج » 
. قال أبو تمد : وهذا منسوخ باججاع »* 

ومنها الامى بذيح برة صفراء فاقم لونها » وهذا لايازمى شى من الاحكام 
ياجاع م 

ومن شريمة لوط عليه السلام:2 كذبت قوم لوط بالنذر» : « إنا أرسلنا 
عليهم حاصباً » ولايحل فشر يعتنارجم المكذب بالنذر © وقد احتج قوم فى 
دجم درن فعل فعل قوم لوط بهذه الاابة 


سوووا- 


قال أب و تمد : ونسوا أن فاعل ذلك منقوم لو كان كافرأء وذلك منصوص 
ف القران ف االاءية نفسها اد | تعالى انيم كذبو | بالنذر » وان صبياتهم 
ونسائهم رجوا معهم » ولم يكونوا ممنفمل ذلك الفعل .ونسوا أيضاً قوله تثالى 
: ولقد راودوه عن ضصَيفه فطمسنا مقي © فسكان يلزمهم اذاطردوا أسلم 
الفاسدأن يسماوا عينى كلمن راود ذكا عن نفسه » لاؤالله تعالى اق عين 
قوم لوط اذ راودوا ضيفه » 6) رجهم لما أنوا الذكور وكفرواءقن فرق بين 
0 ذلك فقد نحم فدين الله عز وجل بلا برهان ولا هدى منالله تعالى# 

ومنشريعة بوسف عليه السلام :2« وشهد شاهد من أهلها إن كان قيصه 
قدمن: قبل فصدقت وهو من الكاذيين وإنكان قيصه قد من دير فكذبت 
وهو من الصادقين 6 

قال أبو حمد : وهذا مما لاخلاف فيه انه لا يجوز أن حك به الاان بين 
الناس فى تداعيوم الزنا » ْ 

و ا 

قال أبو تمد تأحتج قوم بهذا ى اثبات اطسل» و ذا لانلوم لان قول 
رسول الله صلى الله عليه ول : « أموالك عليم حرام » مبطل للجعل » الا 
لق بحي 2 نفس الجاعل * 

ومنها قوله ثال: ال ا شاد اج إلا من وحدنا متاعنا عنده » 

قال أو تمد : وهذا لاخلاف بيننا وبينخصومنا فى أنه لاحم به بيننا» 
وانه لايسترق السارق لاجل سرقته » وكان يلزمهم القول به » لانه ليس مما 
على زركه» بل قد روينا عنزرارةبن ااا اله باع حرا دن » ودوشاه 
أيضاً عن الشافعى من طريق غريبة » وقدكان ذلك فى ددر الاسلام ثم فسخ 
بقوله تعالى : « فنظرة :الى ميسرة 6 * 

ومن شريعة أبوب عليه الشلام:«.وخذ يبدكصَنغئا فاضرب به ولاتحنث » 


6 0 


فاحتج هذا قومف إباحة لد الزانىوالقاذف والشارباذا كانوامرضى لعرجون 
فيه مائة أو تمانون أو أر يمون تعراخاء وفى برعين من حلف ليجلدن غلامه 
ككذا ناكذا عله 

قال أو عمد : والذرين ادر دريام فكلام الميت فى أمر بقرة بنى 
اسرائمل أن فلاناً قتلئ - :يون ههنا من ل كت 
ويكنى هذا من قبيح التناقض وفاحشه »وحن وإن كنا نرى الجلد بالضغث 
1 اطي ع2 هد الارى لكر لك ل سل 
لله صل الله عليه وسلم اهامر أن علدالمر رس الى رق ستكول كانه 
تمع راخ » و رى البى 0 

ومن شريعة ا 0 : « إلى كان أنكحك احدى 
ابنتى هائين على أن تأجرنىثماتى حجج فان أتممت عشرا فن عندك وما وك 
أن أشق عليك ستجدى إن شاء الله من الصالمين قال ذلك بينى وبينك أعا 
الا جلين قضيت فلاعدوان عل والله عل ما نشول وكل > 

قال أبو مد : وبهذا يحتج من يبيح التكاح على اجارة الى أحد أجلين ل 
يوقت أحدها بعينه»وهذا عندنا وعند خصومنا لايجوزء لأن الاجارةالمجهولة 
الاأجل فاسدة » لامها أكل مال بالباطل » والتكاح على شى" فاسد فاسد» لان 
كل مالا يصح الابصحة مالا بصح فلا شك فى أنه لا يصح » لاسيا وتلك 
الاجارة المتكح لاحظ فبها المتكحة » والصداق فى ديننا إغا هو للمتكحة 
بنص و لالله تعالى :<وآنوا النساء صدقاتمن تحلة » ولاحظ فههاللاب ولا للولى 

ومنتجائب الدنيا ماحدثناه احمد بن تمد بن الجسورثنا وهب بن مسرة 
ثنا ابن وضاح:ثنا سحنون ثنا ابن القامم قال : احتج مالك فى جواز فعل 
الرجل بانكاح ابنته البكر بغير رضاها بقول الله تعالى عن صهر موسى : 
« إنى أريد أن انتكحكاحدى اننتى هاتين على أن تأجرنى تمانى حجج فان 


الازا د 


أتمث عشرا فن عندك » 

قالعلى : فأى يجب اتبيه من احتحاجه مهذه الااية فبالايوجد فى الا ية 
أصلاء وف الممكن أنها رضيت فل يذكرء ثم يخالف الآية تفسها فى أريعة 
مواضع : أحدها إتاح إحدى ابنتق اك الئاق اكه باجارة» 
الثالث الاجارة الى أحد أجلين أيهما أوفى فالنكاح ثابت» والرابع إنكاحامرأة 
بخدمة أببها . ثم بعد هذا كله : من له بانهاكانت بكرا # ولعلها ثيب . أليس 
فى هذا الاحتجاجعبرة لمن اعتبرة ولعلها بكر عانس وهو لايرى إنكاح هذه 
الاياذنها ورضاها » فكيف والاحتجاج بالاية لا يصح لا قدمنا من أن 
شرائع الانبياء عليهم السلام لانازمنا. 

ومن شرائُع الحضر عليه السلام قوله تعالى : «حتى إذا لقيا غلاما فقتله» 
ثم قال : « وأما الغلام فكان أبواه مثمنين نفشينا أن يرهقهما طفيانا وكفرا» 

قال أبوحمد: ولا خلاففى شريمتنا أنه لاحلة:ل غلام خوف أن يرهقهما 
طغيانا وكفرا # ومن شريعة نوح عليه السلام: «رب لاتذر على الارض من 
الكافرين ديارا إنك إن تذرثم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفاراً » 

قال أبو مد: فأحذ بهذا الازارقة واء تباحوا قتل الاطفال »وفابعنهم 
أن قول نوح عليهالسلام إغاكان فيمنكان فى عصره من الكفار فقطالذين 
أهلكبم الله تعالىء ولم يبق طم نسلا بقوله تعالى .«وجملنا ذرريته ثم الباقين» 
وبقوله تعالى: « ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبداً شكوراً » وحمل نوح 
مع نفسه عليه السلام الا المؤمنين فقط من قومه وولده »وفاب عنهم هليم 
ان رسو ل الل صل الله عليه وسلم سيد ولد آدم هو ولدكافر وكائرة »وان 
عم ركذلك » وقد قال عليه السلام : «أو لس 1 أولاد المشركين « 
ونحن نترك الكفار » ولا تقتلهم بل تأخذ'منهم الجزية ونتكح اليوم وتعاملهم 
0 ان دل لل 6 اطقال اعلا كرك ذا بل دهم 


--0-0--- 


ات ٠‏ ول لزنا رالمد اس رك الكالل ‏ ركد شا 21( إن 
مومى عليه السلام قتل صبيان أهل مدين وقتل يوشع صبيان أهل أريحا 
الاطنال تأهرالك تعالى له يذلاك ٠‏ وهذا فى قر ا ل 71 

ومن شريعة يونس عليه السلامقوله تعالى: ه اذ بق الى الفلك المشحون 
قساهم فكان من المدحضين © 

قال أبو ممد: فاحتج بهذا قوم فى الم بالقرعة وقد مضى الكلام ى 
ذلك »ولا خلاف بين أحد منا أنه لاوز أن بلتى أحد فى البحر بالقرعة . 

ومن شريعة مريم عليها السلام : 2 إنى نذرت لارجمن صوما فلن أ كلم 
اليوم إنسيا » وليس هذا من شرط الصوم عندنا . 
1 ومن شرائع الله تعالى فى بنى اسرائيلقوله تعالى : « ولقد عاتم الذين 
أعتدوا 0 ف الدست فملا طم كونوا قر كان وحن نمتدى كثيرًا 
قلا عدخ ولله تعالى الجد . 

ومن شربعة أهل زمان زكريا عليهالسلام قول أم مرم: 0 إف نذر تلك 
ماق اك محررا »6 

تال ابر عد وهنا عر عار عند نا أصلا , 

ومن شريعة يعقوب عليه السلام : « كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل 
إلاماحرم إسرائيل على تفسه من قبل أن :تنزل التوراة » 

: قال أبوتحد : وهذا الايحل عندنا ‏ وليس لاحدأن يحرم على تفسه مالميحرم 

5 .عزو<لعليه »إلا أن طوائف من علمائنا اختلقوا فى حرم لد والامة 
فال به قوم ومنع منه آحرو» وبالمنع منه تقول .ولا يل لا حذآن حرم 
زوجة ولاغيرها ولاتكون بذلك حراما و لاطلاقا ا فى ذلك » وهى 
0 2 تدك 1 آل 

ومن شرائع بنى اسرائيل 2 وقلنا لهم ادخلوا الياب سحدا 00 


سروت 


قال أبو تمد.: وهذا لابازمنا ٠‏ 

ومن شريعة آدم عليه السلام : « واتل عليهم نبأ ابنى آذم بالمق إذ قربا 
اليا » الى قوله « إلى أريد أن تنوء 
بانمى و إنمك » 

قال أبو تمد : ولا خلاف ف انه لايجوز عندنا التحاك بالقرابين » ولا 
بحلعندنا الاستسلام للقتل ظلما» بل المقتول دون نفسه شهيد. 

ومن شربمة الكتابيين فر رفان أسماب الكيف : « قال الذين غليوا 
على أمرم لنتخذ زعليهم مسجداً» 

قال أبو محد : وهذا حرام فى شريعتنا » وقد قال عليه السلام : « إن 
أولئك كانوا إذا مات فبهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار 
الحاق > . 

قال أبو مد : فهذه شرائع يلزم من قال باقياع شرائع الانبياء عليهم 
السلام أن يقول بها ءوإلا فقدنقضوا أصلهم 

اله ا بقوله تعالى: «وليحكم 
أهل الانجيل عا أنزل الله فيه ومن يحم عا أنزل الله فأولئك ثم الفاسقون » 

0 تمد :وهذا لاحجة طم فيه لاخلاف بين اثنين من المسامين ان 
هذا منسوخ ؛وازمن حك بحم الانحجيل مما لم بأت بالنصعليه وحى فى شريعة 
الاسلام فانه كافر مشرك خار عن الاسام 

واحتحوا بقوله تعالى : < إنا أنؤلنا التو رأة فيها هدى ونور يحك بها 
النبيون الذين أساموا للذين هادوا والربانيون والاحبار با استحفظوا من 
كتاب الله وكانوا عليه شهداء » 

قال أنوحمد: وهذا اا عنى الله تعالى به أنبياء بنى اسرائيل لا مداعليه 
السلام لانه تعالى يقول « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى 


لي - 


الآخرة من الماسرين » وبيان ذلك قوله تعالى فى الألية تفسها: « يحم بها 
النبيون الذين أساموا للذين هادوا » وتحن ليس لنا نبيون وإا لنا نبى واحد 
والانبياءكلهم مسامون.وقدحى الله تعالىوءن أنبياء سالفين نمم قالوا أمرنا بان 
نكو زمن المسامين. وأيضا فقد قال تعالى حاكيا عن أهل الكتاب أنه قالو انا 
كر هودا او نصارىتمتدوا قل يل ملة ابراهيم حنيفا » فصحأن الله تعالى 
نى عن دين اليهود والنصارى وأمر نابدين ابراهيم عليه السلام .وقالتمالى 
« لمبحاجونق ابراهيم ل التوراة والابيل الا من بعده» فصح يقينا 
أن ابراهيم كانت شريعته قبل التوراة وان شريعته لازمة لنا » فن الحال 
الممتنع أن تمر باتباع شى” نزل بعد شريعتنا » وهذا متناقض» فيطل تأويل 
عق الملأ فى قوله تعالى « يحك بها النبيون الذين أساموا للذين هادوا » 
وصح انهم أنبياءنى اسرائيل فقط : 

« فان الوا : لا خلاف بين التوراة وبين شريعة ابراهم ا السلام 
ولا بين شريعتنا » واحتحوا عا حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتتح 
ثنا عيد الوهاب بن عيسى ثنا امد ن مد :نا امد بن ا اد 
بن رافع نا عبد الرزاق تنا معمر عن هام بن منيه عن ار درل اصع سايق 
الله صلى الله غليه وسل أنه قال : « الانبياء اخوة من علات وأمهاتهم شتى 
ودينهم واحد» قلنا طم : هذا حجة عليم لالى » إن تأولم فيه اتفاق أحكام 
قراي) كذبهمالقرآن فى قولهتعالى :« لكل جعلنا مني شرعةومنهاما » 
وأأكد, قوله تعالى عن عيسى عليه السلام :2 ولحل لم بض الذى حرم 
عايكم 3 0 مر اشر 2 ور مكل ذى ظفر »6 وما حرم اسرائيل 
على نفسه » ولحكن معنى قوله صلى الله عليه وسلم : « ودينهمواحد» 
اا يعنى التوحيد الذى ل يختلفوا فيه أصلا 2 

واحتحوا بقوله تعالى ‏ فيهداحم اقتده » 


و”«ة سد 


قال أو ممد : وهذا لاحجة لم فيه » لان الذى أمرنا أن نقندي بهم 
ااخراما صمت بدن ا ود كم ميل قر4 العالى :< واذ أخذنا ميئاق 
بنى اسرائيل لا نعيدون الا الله » فم بئى الآية من قوله تعالى: « وبالوالدين 
إحسانا » فل تأخذه من هذه الااية لكن من أمر الله تعالى لنا يذلك فى آنة 
أخرى . ومثل قوله عز وجل :< شرع لمم ن الدن ارسي + ونا والدئ 
01 ا الك دنا رساك ابراهيم وموسى عسي نالسرا ارلا 
تتفر قوافيه » فنص تعالىعلى أنه مك ات روا فى الدين 6 وهذا 
هو نفس 2 عليه السلام ان دين الانبياء عليهم السلام واحد »)وقد نص 
الله سر لعضهم بترك العمل فى السبت 2 ا ذلك 6 
كل الجر مدة وحرمها بعد ذلك » فصح يقينا أن الذى نهوا عن التفرق 
فيه » وان الذى شرع جميعوم من الدين الواحد ابما هوالتوحيد » واذالذى 
فرق فيه بينهم هى الشرائّع والأعمال الواجبات والحرمات » وهذا هو نفس 
قولنا . وقد قال تعالى :2 ولو لو شاء الله جإمعهم على اطدى » وقال: «ولو شاء 
الله لعل أمة واحدةولك ل فها ؟ نا م » وقال تعالى:2 ولكل وجهة 
هو موايها 4 فصح بالنص انه ته الى فرق بين الشرا لع وبين منهاج كل واحدم 
منوم » وبين وجهة كل واحد منهم » وقد قال ثعالى: : 2 بريد اللهليبين لكم 
ويهديكم سان الذبن من قبلم » فصحان الله تعسالىلايتناقض كلامه »وصح ان 
الذى أمر ا ع فيه سننهم هو غير |أشر الع التى فرق بيذنا و بعنهم فيها » 
فصح أنه الود فى سرى فيه بيهم كلهم فى التزامه » فصح انه هو 
الحدى الذى أمر عليه السلام بان يقتدى مهم . ويبين ذلك أأيضا قوله تعالى 
درك صلى الله عليه وسلم يوسف عليه السلامانه قال: ( إى تركت 
ملة قوم لا .ؤمنون بالله وهم بالآآخرة مم كافرون واته تبعت ملة آبالى اإراهم 
واسحق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شى* 2« 


“00 


قال أو مخد: فبين نصاانهم اتمقوا فى التوحيدخاصة » وإلا فقدنصتعالى 
على أن إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام خرمعلى نفسهأشياءكانت له حلالا» 
لاما فى شرلعة ة ابراهيم عليه ايض » فصحيقينا انه كأن مباحا لاسرائيل 
أن يحرم على نفسه م 2 0 ا و فهى 
شر لعتنا نفسها على مانبين فى آخر هذا الباب ان شاء الله عز وجل ول 
فى شريعتنا أن يحرم أحد على نفسه طماما أحله الله 4 » وقد ججع يعقوب 0 
الاختين »وهذا لا حل فى شريعتنا التى هى شريعة ابراهيم » فاما سسوى نوسف 
عليه السلام بين ملة 0 ودءقوب وشرائعهما مفترقة عامنا ل ذلك ىق 
التوحيد وحده لا فها سواه 

ا م ريه 1 قال : .اذا لتم قوله تعالى على أن ذلك فى 
التوحيد وحده لافيا سواءعر يتم ال اناف وار 2 ا راد لفل 

قال أروت#د : هذا من ات احتجاج يورده مشغبء ويلرّم من قال ذا 
ان يحذف من القرآن كل آنة مكررة » مثل : « فباف 1 لاء زيما تكذبان » 
وغيرها والتوحيد عرف بالعقل ضضرورة » ولكن مايجب الاترار به فرضا 
ولا مح الوعيد على حاحده الل والنار ى اله خرة بالعقل » وإثما وجب 
ذلك كله بانذارالرسل انكر ارت ا رت 
الاقراريه » وجب قط ذلك بالعقل لان العقل لالشرع ولا يخبر عن يعذب 
الله تعالى فى ادر ولا عن ينعم 3 واعا العقل مميز بين الممتنع والواحب 
والممكن. ومخيزائينالاشياء .امو 0 الموجوه المعقول والاظل 
المعدوم المعقولفهذا ماى العقل ولا مز 

وقال بعضبغ تحمل وله تعالى : « 3 اقتده » علىمالم بأتنا فيه لمن 
أنه نسخ من شرائمهم » وحمل قوله : « لكل جعلنا منسكم شرعة ومتهاجا » 
على ما نسخ هن شرائعهم 


حب - 


قال أبو ممد: هذا تأويل منهم مجرد من الدليل» وما تجردعنالدليل فوو 
دعوى ساقطة» وقد بينا الدلائل على أن الذى أمر نا بالاقتداء مهم فيه إعا هو 
التوحيد وحده فقط ٠.‏ 

واحتجوا بقول الله تعالى : «وأن احك بينهم عا أنزل الله» 

قال أبوسمد : وقد ين الله تعالى فى انة اخرى هذه الاائة بقوله تعالى 
«وأنزلنا اليك الكتاب بالمق مصدقا لما بين بديه من الكتاب ومهيمنا عليه 
فاحم بينم با أنزل الله ولاتتبع أهواءث مما جاءك من الاق لكل جعلنامتم 
شرعة ومنواجا » .«ومن يبتغ غير الاسلام دينا فان يقبل منه » 

واحتجوا بقولرسولاللهصى الله عليه وس فىأمر نية الربيع أو الجرح 
الذى جر<تعلى حسب اختّلاف الروايات فى ذلك(١):‏ «كتاب الله القصاص» 

قال أبو تمد : إنا عنى رسو لالّهدصياللهعليه وسلٍ قولهتعالى :« فن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بعثل مااعتدى علي ». وهذا الذى خوطينا به نحنهواللازم 
لناء ولم أت نص على انه عليه السلام عنى غير هذه الا بة أصلا 

فان قال قائل : فلعله عليه السلام إغا ءنى بذلك قوله تعالى : « وكتينا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس » الأّية . وما عامك بأنْه عنى عليه السلام الآية 
النى تلوتم دون هذه # 

فالجواب و بالل تعالى التوفيق: ان البرهان علىأنه عليه السلاملم يعن بقوله 
« كتابالله القصاص» قوله تعالى : « وكتبنا عليهم فيها أذالنفس «النفس » 
ال ف الرراء ولي »وإعا الارش فى حم الاسلام ؛وف الحديث 
المذكور امهم قبلواالارش» فصحانه عليه السلام لم يمن قوله تعالى: « وكتيئا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس » 


(1) قال ابن حجر فى الاصابة (ج ه ص ١م‏ بعد ذكر رواية الجرح نقلاءن سميج 
مسل : < تلك قصة أخري انكان الراوى حفظ والا فهو وهم »> 


) سماخا١؟‎ ( 


حمل - 


واحويا بة ولهصلى الله عليه وسلم اذ رأىاليهود يصوموزيوم عاشوراء : 
الا تحن ن أولى عوسي منوم » 

قالأو عمد : وهذا لاحجة لم فيه © لانه علبه السلام قد أمر إصيامه » 
ولولا أن الله ا لصيامه ما ات تبع اليهود فى ذلك . وقد صح أنه كان 
وم رع لس د ]ا 

واحتجوا أيضاً بان قالوا : لماكانت شريعة الانبياء عليهم السلام حقما 
وجب اتباع الحق حتى بأنى ما ينقلنا عنه 

قال أبو تمد : والجواب وبالله تعالىالتوفيق : إن تلك الشرائع وإذكانت 
حا على الذين خوطيوا بها فلم تكتب قط علينا» وليس ما كان حقا على 
واحدكان حا على غيره » إلا أن يوجبه الله تعالى عليه » وإماكتب علينا 
الاقرار بالا نبياء السالفين » وبأنهم بعثوا الى قومهم بالمق لا إلى كل أحد . 
و يكتب عليئا العمل إشمرا لعوم 

واءتحوا بدعائه عليه السلام بالتوراة يوم رجم اليهوديين » وانه عليه 

السلام سأطم ألم ما تجدون فى التوراة ؟ فلها أخبروه بلرجم وأنمسم تركوه قال 

عليه !١‏ م : « أنا أول من أحيا أ الله تعالى » 

آل أو مد : وهذا لا حجة لم فيه» بل هو تأويل سوء من تأوله 
لاأنه عليه السلام - بالك فى شريمن الول عليه قد أ برجو من أحصن 

من ازالة به إغااذنا عليه الخلام بالتوراء حنم يحمت الهود و تبكية يتا لهم ف 
ركم العمل بما أمروا به » وإعلاما طم بهم خالفوا كتابهم الذى بقرون أنه 
ل منرم ومن ل : إله عليه السلام رج اليهوديين اتبء للتوراة لا لامر 
ال تعالى له برجم كل من أحصن من الزناة فى شريمته الممزلة عليه فقد كفر , 
وفارق الأسلام و<ل دمه » لانه شسب الى النى صلى الله عليه وسم ان 
ونه فيا أمره به فى شرلعته المنزلة عليه » إذ تركها واتبع ما نزل فى التوراة » 


لولاا 


لان اليهود يحرفون الكام عن مواضعه » فن السكفر المظيم 
أن يقول من يدعي أنه مسلم :.إن النبوصلى الله عليه وسلمحك بكتاب قد اخبر 
أنه حرف ..., 

ووالله ! إن العحب ليعظم من ينسب الى رسول الله صلى الله عليه. وسلم 
الم عا فى التو راة فى دحم مودبين ز ا وهو يرفع نفسه اللحوين 
هذا . فيقول: ان قدم الى يموديان زنيا ل 5 عليهما الحد ورددتمما الى أهل 
دينهما » فهو يترفع مما يصف به نبيهسلى اللهعليه وسلم انرأ الى الله تعالى من 
نص ركل مذهب يؤدى الى هث-لى ه_ذه اليوائق والكياو وحسينا الله ولم 
الوكيل . 

واحتجوا عا روى: « أنه صلى الله عليه وسلم سدل ناصيتهم يفعل أهل 
الحكتاب ثم فرقها بعد » وكان يحب «وافقة أهل الكتاب فها لم ينزل عليه 
فيه شي 3 

مار تمد : وهذا الحديث من أقوى المجج علمهم »لاله نص فيه على 
أنه صلى الله عليه وسلم نا كان يحب موافقة أهل الكتاب فها لم ينزل عليه 
فيه شى” ‏ فصح أنه عليه السلام إنماكان بفعل ذلك فى المباح له فملهوتركه مما 
ل ينه عنه ولا أمرنه » وهذاغيرما نحن فيه ٠‏ وإِعا كلامنا فىوجوب شرا لمهم 
مالم ننه عنهاوفى سقوطها حتى تثومر مها » وأما الزى المباح وفرق الشعر وسدله 
فكل ذلك مباح حتى الاأن فمله وتركه 

هذا كل ما احتجوا به قد أ بطلنا شغيهم فيه وبالله تعالى التوفيق . 

ونحن. إن شاء الله تعالى ‏ ذا كرو ن البراهين المبينة قولنا المبطلة قوم 
ولا حول ولا قوة إلا بلله العلى المظيم © 

حدثنا عيد الله بن بوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ا 
اجمد بن مد ثنا امد بن على ثنا مسلم ثنا أو بكربن أبى شيبة ويحي بن حي , 


دموموا- 


“والافظ له قال أبو بكر الع كال ا ثناجابر وقال يحي انا 
هشيم عن عن سيار عن يزيد الفقير عن جار بن عبد الله الانصارى أن رسول لله 
صلى الله عليه وسلم قال : « أعطيت مسال لعطون د قبلى كان كل نى 
يبعث الى قومه خاص-ة ولمثت المكل أججر وأسود » وذكر باق ا 
ونه الى مس -ل ثنا قتيبة بن سعيد وعلى بن ححر قالا ثنا ا"عميل ‏ وهو ابن 
جعفر ‏ عن العلاء بن عيد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة . أن وسول الله 
صلى الله عليه وسلم ا ل فق 
ار قكافة ». 
قال أبو تمد : هذا الحديث يكنى من كلشغب موه به المبطاون » ويبين 
أن كل نى قبل نبينا صلى الله عليه وسلم إعا بعث إلى قومه خاصة »6 وإذا كان 
ذلك صح بيقين أن غسير قومه م يلزموا بشرلعة نى غير تببهم » فصح مهذا 
يققينا أنْه لم يبعث الينا أحد من لذ نبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم . وإذ 
قد صح ذلك فقد قال تعالى : « وإى أمودأغاهم صالما »  :‏ والى عاد أخاهم 
هودا » : « وإلى مدين أخام شعيبا » . وقال تعالى فى نبينا محمد ص_لى الله 
عليه وسل : : و وما ارسلناك الا كافة للناس » وقال تعالى آمر اله أن يقول: 
« إنرسولالله اليم جميعا». مخاطبا با للنا سكلهم» ان دعر الانن 
والجن ا تعالى : «لتنذر قوما ما أنذر اباؤم فوم غافلون »6 
فصح أ نمم م يكونوا مازمين شريعة أحد من الانبياء . وقال تعالى : « أن 
تقولوًا ما حاءنا من بشير ولا در كلتاان الك شمرالع التى بعث مها مودي 
عليه السلام ل تلزم غير بنى اسرائيل حاشا التوحيد وحده على ما بينا قبل » 
م يقول : : « وقالواكونوا هودا أو السارى دوا فل كل 
هل إراهيم حة 6 : « قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا 
ول الى ابراهيم واهءعيل واسحق ولءقوب ل رك رف رك 


الا 0 


وعيمى وما أوق النبيون من دم لا نرق بين أحد منوم وحن له مسامون. 
اموا ككل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فعا هم فى شقاق » 

قال أبو عمد : فصح بهذه الآية أيضا أن الذى تساوى في هكل من ذكر 
الله من النبيين هو ا للازم لنا » وليس ذلك الا التوحيد وح_ده» والا فلا 
خلاف بين حك من المسامين أن شرائمهم كانت ختلفة » فسقط عنا ذلك 
يسع م الا الذى سوى بيهم فيه وموااوة فقط . 

ومن ارك ا قيلنا ك اطل 5ت اله البى صلى الله عليه 
وسل » وأ كذبه فى إخباره أنه م يبعث نى إلا الى قومه خاصة » حاشا » لاا 
خصومنا يريدون منا اثباع شرام من قبلنا » فيوجبون بذلك أنهم ميعونون 
ابن 2 وعدا الاطل والككد ؟ 

وين هذا أيضا قوله تعالى : 3 مايقال لك الا ماقد قيل لارسل من قبلك. 
إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم » وهذه صفة فمل الله تعالى الذى لم يزل 
حكه موصونا مها فى خلة_ه فى علمه وقال تعالى : « أم كن م شهداء إذ حضر 
لعقوب الموت إذ قال لينيه ما تعبدون من لعدى قلوا عبد لك وإله ابائك. . 
ابراهم واسععيل واسحق إطا واحدا و . له مسامون تلك أمةبقد خات ها 
ما كسبت وللك ما كسيتم ولا تسكلون جما كانوا يعماون »> 

قال أبو مم د ان عدا لاك تعالى بين ماسوى, 
بيهم فيه وهوعيادة الله تعالى ولد والاقرار 0 2 م اخيرنا تعالى 
أنه لا يسألنا عما كان أولئك الا نبياء يعملون » واذا لم نسأل عن ملهم فقد 
تيقن كل ذى حس سليم أنما لا نسل عنه فانه غير لازم لنا » ولوكان لنا 
لازما لسكلنا عنه » 

قصح بهذا كلهما ذكرنا وهى براهين ضرورية لا محيد عنها» وأعماهم هى 
شرائّهم التى بعثوا بها» فقد سقط عنا بالنص طلها ء واذا سقط عنا طلبها 


--5م - 


فقد سقط عنا حكها ؛ اذ لا سبيل الى الترام حم شى" الا بعد معرفته » 
ولا سبيل الى معر فته الا بعد طلبه . وبالله تعالى التوفيق . 

وأما شريعة ابراهيمعليه السلام فهى شريمتنا هذه بعينها » ولسنا تقول 
إن اإراهيم بعث الى الناس كافة » وإعا نقول : إن الله تعالى بعث مدا ضلى 
الله عليه وسلم الى الناسكافة بالشسرلءة التى بعث تمالى مها ابراهيم عليه السلام 
الىقومه خاصة ؛ دون سائر أهلعهيره » واعا لرمتنا ملةابراهم لان مدا صلى 
الله عليه وسلم بعث ها الينا » لا لا ذابراهم عليه السلام مث مها . قال أثعالى : 
0 ثم أوحينا اليكأن اتبع ملة ابراهيم <نينا » وقالتعالى: « بل ملة ابراهيم 
خنيفا وما كان من المشركين »> 0 

قال ألو مد : فانيلحت المسألة والج-د لله رب العالمين . 

3 الله تعالى عنا لعض ششرلعة ة اإراهيمي م عنا بعض ماكان 
يلزمنا من شرلعة ديرن الله عليه و سم 

فن ذلك ذيح الا ولاد نسخ عنه عليه السلامما تسخ عنا نا شرله 
تغالى : « ولا تقد اأولاه؟ »6 وبقوله تعالى : « واذا الموءودة سئلت بأى 
ذف قتلت » وبقوله تعالى : « ةد خسر الذين قتاوا أولادم سفها لغير 
عم » ولسخ الاستغفار لامشركين بقوله تعالى : « وما كان استغفار ابر اهم 
لابيه الاعن موعدة وعدها إياه » وبقوله 0 : « ما كان لابى والذين 

“آمنوا أن يستغفروا للمشركين » وقد وعد النى مل الله عليه وسلم مه 

أب طالت بالاستغفار » كما وعدا براهيم عليه السلام نك بالاستغفار » حتى 

بى الله تعالىكليهما عن ذلك . 

0 73 


الاوثان والتنزه عنالاشر' اك الله صيحانه وتعالى وأما تفاصيل الشريعة فلس هناك دليلءلى 
اننا أمرنا بشع ابراهيم بلسبيله سبيلغيره من الانبياء عليهم جيءا افضلالصلاةوامالتسليم. 


سرت 


وأما قول ابراهيم عليه السلام تقومه اذ رأى الكوكب :2 هذا ربى» > 
فانما كان تقريرا للم وتبكيتا » لااستدلالا » ومعاذ اللهأن يقر ابراهيم بالعبودية 
لاحد دون الله تعالى » وم ن كان مثل ابراهيم يمن ن سيقت له من ٠‏ الله تعال 
سابقة عل فى انتخاءه للرسالة والدلا يستدل )١(‏ بكبر الشمس على ربونتها 
بعر رف افك !ا كر منها(؟) . فصح أزذلك تو دخ طلمعلى فساد استدلاطم 
فى عبادمم للنجوم » وان هذا 0 قال: « ذق انك أنت العزيز الكريم» 
أى عند نفسك ف الدنيا » وعند قومك المغرورين» والا فهو فى تلك الخال 
الذليل المهان وقال قوم متكلفون متنطعون : ماذا كانت شريعة النبى صلىالله 
عليه وسلم قبل أن ييا 9 

قال أبو ©# د : فالجواب وبالله ار : .نتن 
ستوالك جوابم » وهو قولكم أن ينبأ » وإن لم يكن نبياً فلم يكن مكلنا 
م من الشعرائم اتى لم ؤمر بها » ومن المداوان كرت فأدورا عا ل يمر 
به » فصح أنه ل يكن ن ألرم شيعًا من الشريعة » حاشا التوحيد اللازم لقومه من 
اي ىل الى وخا ا صانه 
الله تعالى عت دمن الزنا وكشف العورة والكذب والظل وسائر النواحش 
والرذائل التىى سيق فى ىعم الله تعالى أنه مابات وغل اس .لا إلهإلاهو 

ارم 0 نوحا بعث الى أهل الار ضكلوم . 

قال أبوتمد: وهذا خطأء لانه تتكذيب لقوله عليه السلام إن كل نى 
حاشاه إِنما بعث الى قومه خاصة» فصح أن نوحا عليه السلامكذلك ولافرق 
واتماغرق تعالى من غرق منغير قومه»م غرق الاطفالحينئذ وسائرالحميوان» 
ويفعل ربنا تعالى ماشاء لامعقب لمكه » وقد قيل للنى صلى الله عليه وسلم 
:<أنهلك وفينا الصالحون »8 قال : «نمم إذا كثر الحبث »وذكر عليه السلام 

)١(‏ فى الاصل »> ليستدل »> وهو < خطأ واضج(7) فى الاصل « منهما » وهو خطاً ه 


جيشا يخسف ,بم » فقيلله يارسول الله :«وفيهم المكره وغيره» 7 فاخبر عليه 
السلام انهم وإن عمهم العذاب ف الدنيا فكل أحد يبعث على نيته يوم 
اه 00 أ وكلاماهذامعناه » فليس ف إهلاك الله تعالى من أهلك بالطوفان 
دليل على 3 جميعهم بعث الهم نوح » بل نص القرآن مثدت 3 نوحا عليه 
السلام لم يبعث الى غيرةومهالبتة بقوله تعالى : « إنا أرسلنا نوحا الى قومه» 
فن ادعى ان قومه كانواججيع أهل الارض 0 وقفا ماليس له به علم» 
وقد ا بقوله : « ولاثقف ماليس لك به ع »6 ولافى النص ارا أن 
جميع عل الارض هذدكوابالطوفان» لافى القران ولافى الحديث الصحيح » 
والله اعلم » ولا عام لنا الا ماعامنا » والكذب والقول بغير عل لا يستسهله 
فاضل . نعوذ بالله من الخذلان 

فان. تعلق متعلق ا حدثناه عبد الرمن بن عد الله الطمدانى ثنا 
3 اسحق الم كا الفربرى ثنا البخارى نا اسحق بن نصر ثنا مد بن 
عبيد نا أبو حيان عن أي زرعة عن ألى هريرة قال :« كنا مع النبى صلى 
الله عليه وسلم فى دعوة فرفع اليه الذراع وكانت تعجبه(")4 فنوس منها ممسة 
وقال : أنا سيدالناس يوم القيامة (©) ثم ذكر عليه السلام صفة القيامة وفيه 
أن الناس تون نوحا فيقولون « يانوح أنت أول الرسل الى أهل الارض » 
وذ كر باق الحديثقيل له وبالله تعالى التوفيق: ليس لك فى هذا حجة» لانه 
لم يقل الى جميم أهل الارض »؛ وبعض أهل الارض يقع عليه اسم اهل 


)١(‏ هذا اخديث رواه مل من حد. ثأمها ت المؤمنين أم سامة وخفصة ة وعائشة ‏ رضى 
الله عنون .بألفاظ محتلفة ( ج "ا ص٠5؟‏ - 851) 

(”) فى الاصل « وكان يعجيه » وصتحناه من البخارى 

ليم عد الاساد اساد البخارى ىكتاب الانبياء (ج ؟ ص )٠١"‏ ولككن لفظه : 
أناسين القوم بومالقيامة »واما اللفظ الذىهنا ذهو لفظ البخارى فى كتاب التفسير فوتفسير 
سورة ا لع اك ادو الى أبى حيان التبءي 





١ | 


وما - 


الارض » وما كنا لنستجيز تخصيص هذا العموم لولا ماذكر نا قبل من رواية 
جابر وأبى هريرة وشهادتهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن كل نبى 
قبله إعا بعث الى قومه خاصة حاشاه عليه السلام فانه بعث الى الناس كافة » 
ول م لضا ينات : 

وقد قالقوم :إن ادمعليه السلام بعث الى ولده وثم أهل الارض قاطبة 
فى وقنهم بلاشك 

قال أبوحمد :وهذا شغب لايصح» لان الحديث الذى ذكر نا آنا يبطل هذه 
الدعوى . وقد أخبر عليه السلام فى هذا الحديث أن نوحا أول من مث 
إلى أهل الارض . وقد روى ان شيثًا كان نبيا» وإذاكان ذلك فليسآدم 
مبعونا اليه 

فأن قال قائل : ومن أبن استجرت الاحتجاج فى دفم بعث آدم الى أعل 
الارض بفبوة شيث » ولم 3 فى نص يح ولافى إججاع » وانت تنسكر مثل 
هذاعلى غيرك ؟ 

قال أبويمد : فنقول له وبالله تعالى التوفيق :وانها قلنا ذلك لانه قد صح» 
عندنا بيقين انه لم يبعث قط نىالى حميع الناس حاشا مدا صل الله عليه وس » 
فن قال إن ادم ونوحا أو غيرها بعث الى ميم ناس زمانه فه و كاذب بلاشك 
مخالف لحمد صل الله عليه وس مبطل لفضيلته »فلما صح ذلك عندنا عامناأن 
آدم لابخاو من أحد وجهين ضرورة لاثالث هما :إما أن يكون معه نى آخرلم 
يبعث آدم اليه 6 أو يكون ولده لم يازموا شربعة اببهم ادم مك يي المرء فى 
مهده 6ك نىء عيشى عليه السلام » فلعله قد ولد لا دم ولد نىء فى حينخروجه 
الى الدنياء فلا يكون آدم مبموثما اليه والله اعلم : الا أن اليقين الذى لاشك 
فيه أن ادم لم يبعث الى جميع ثاس عصيره 6ولاناس هثالك إلا هو واصرانه 
حواء وولده فقط .وبالله تعالى التوفيق 


-61ما- 


وأما قوله عليه السلام فى الحديثالذى ذكرنا آتها :«إن نوحا أول الرسل 
الى أهل الارض» ولا شك فى أن آدم رسول الله غز وجل فان معناه عندنا ' 
والله أعل ان رسالة آدم عليه السلام انما كانت لاهل السماء كقائلا لهم عن الله 
سن باسماء هثولاء » ومنبئًاً طم بأسهائمم؛ ومسلما عليهم على ماجاء 
فى القرآن والحديث الصحيح 4وانه ل يبعثالى أهل الارض أصلاء وأن أولاده 
واصأته أوحى اليهم التوحيد » ثم بعث الى كل طائقة ننى منها » ثم بعث نوح الى 
قومه خاصة بشريعة م أخبر رسول الله صل الله عليه وسلم وأرسل الى أهل 
الارض بالعذاب العام طم و جميع الحروان بلاشك كلاشريعة الزموها . فهذا 
موافق لما صح ف القرآن من خبره علي السلام. 

وكل من أرشله تعالى فبلاشك انه نما أرسله باع ماء» هذا مالابد منه» 
فوجب أن يعرف عا ذا أرسل الى أهل الارض 7 فل بده الا المذاب العام 
لكل منفى الارض ووجدنا النص قد جاه بارساله الى قومه خاصة لشرلعته » 
فصح ار ولله الجد 

وبذا تتألف الاحادي ثكلهاوالقرآن . وقد رويئافى هذا الحديث تأويلا 
آخرعن قتادة والحكم » وهو ما حدثناه اجمد بن تمر العذرى ثنا أبو ذر عبد 
ابن احمد السرخسى قال ثنا إبراهيم بنخزيم (١)قال‏ ثنا عبد بنحميد قال حدثنا 
بونس عن شيبان عن قتادة قال :بءث نوح حين بعث بالشريعة بتحليل الحلال 
وتحريم الحرام . وبه الى عبدقال: ثثنا أبو نميم ثنا ابنألى غنية (؟) عن الحم 

)١(‏ بالخاء والزاى المعجمتين وبالتصغير 
(؟) ضيط فى الاصسل بغم اله-ين المهملة وفتج النون ولشديد الياءء وهو 6 خطأً» 

والصواب يفتح الفين المعجمة وكسر النون وتشديد الياء » وهو عبد لللك بنحميد بن أبىغنية 


الخراعى السكرف الثقة . له ترجة فى التهذيب ٠‏ الحكم هو ابن عتيبة ‏ بالمين المهءلة والتاء 


مصغر ل بابعى ثقة مشهور ٠‏ 





الماح 
قال : جاء نوح بالشريعة بتحريم الانخوات والاأمهات والبنات 

قال أبو تمد : فتأول هذان الامامان أن نوحا أول من بعث بالتحريم 
والتحليل . والذى يظور الينا فالذى قد مناه أولا والله أعلم : 

سبحم م 0 
تم الجزء الخامس من الاحكام فى أصول الاحكام تأليف الامام الحافظ 
الى مد على ابن احمد بن سعيدين حزم بن غالب الاندلمى الظااهرى 
وبليه الكزء السادس أوله الاب الرابع والثلاثون 
فى الاحتياط وقطع الذرائم والمشتبه 


ا 


حت 


خيفة 
*0. الباب الثالث والعشرون 


٠5»‏ الباب الرالع والعشرون 
5* الياب الخامس والعشرون 
الباب السادس والعشرون 
٠85‏ الباب السابع والعشرون 
5 الباب الثامن والعشرون 


1٠6‏ الياب التاسع والعشروذن 
الباب الموق ثلاثين 


: الياب المادى والثلاثون‎ ١ 


1 الباب الثاتى والثلاثون : 


: فى استصحاب الال وبطلان جميع العقود 
رالررة ولك روط الآ مأو ها تان 
أوسنةعن رسول اللهصيىالله عليهوسم ثابتة 

: وهو باب الحم بأقل ما قيل 

: فى ذم الاختلاف 

: فى أن اق فى واحدوسائرالاقوا لكلهاباطل 
: فى الشذوذ 

: فى نسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا . 
وتسمية الفتهاء المذكورين فى الاختلافه 
عد عصر الصحابة رضى الله عنوم 

: فى الدليل 

: فى اروم الشنريعة الاسلامية لكل مؤمن 
وكافرق الارض ووقتارومالشرائع للانسان 
فى صفةالتفقه فى الدين » وما بيازم كل امرى” 
طليه منديئه » وصفة المفتى الذى له أن 
فى الدين » وصفة الاجتهاد الواجبعلى أهل 
الاسلام 

فى وجو بالنيات فى ججميع الاعمال » والفرق. 


- وما - 


إن طلا لس الي لم قم به علا نا 
مر مو الخطاًالذىلم يتعمدفمله . وبين العمل 
المصحوب بالقصد اليه . وحيث يلحق حمل 
المرء غيره بأجر أو ام وحيث لا باحق 

٠١‏ الباب الثالث والثلانو ن : فف«شرائع الانبياءقيل تمدص الله عليه وشم 
أبازمنا اتباعها مالم ثنه عنها . أم لا يجوز 
لنا اتباع شى”منها الاماكان منهافى شريعتنا 
وآمرنا ين به نصا باسعمه فقط 


( تم الفبرست ) 


السائل) لادرهة 


مشروع جليل قامت بهمكتبة الخانجى لنشر تفالس 
لمن بالليم العلت الاجلاء كد عر 0ل 
0 ا 
٠‏ اعامل لاما 
0 به 5 5 
لان شرف القيرواتى 
7 ماو 00 


0 رشيق د 6 


6» 





السيا كارا ا 


تطلب من 1 الماك بى لشارع عيك العزيز صندوق نوسته كره اذ 
ومن ججيع المكاتب الشهيره 











06 


للا وظائىا لطت لص بن الم و رن 

وهو من ننائس المؤلفات العربية التى تمودنا #يرها بين الناطتيقف 
بالضاد لازيد إلا خدمة العم الصحيح واحياء مائرك لنا السلف الصا 
من اعة الدين ولة الشريعة واأبرزين فى المعارف الاسلامية والتثويه 
كو زم الفاخرة 

فبعد أن طبعنا جلة صالمة من مؤلفات الامام البليل ابن الجوزى 
عثرنا فى لعض سفرائنا بين ربوع فلسطين علي مؤاف له جليل هوكالدرة 
فى عقب مو لفاته القيمة فبذلنا له جهد المال والزمن حتى يسر الله بالمصول 
عليه فبادرثا لتقدعه للطبع مع المناية بالتصحييح وجودة الورق وستبلغ 
ضفْحاته 6٠٠‏ وجعانا منه ١١‏ قرش ورق اصفر نباتى و١٠‏ قرش ورقه 


01 ناعم 








7 


ا اي 


ل شم 


عى بتصحيحه صاحب الفضيلة الشيخ 


( طبع على نفقة ) 


4 00 . 
و 2 ٍِ 0 


ا 204 
0 م 
يسارع عبلا ل مز هر 


- ١ نحطل‎ 


0 


ا ا 
1 
الطيعة الاولى سنة ٠١407‏ ه 
(تنبيه) سنقدم الى المشتركين خاصة بهذا السفر المايل : ترججة وافية عن 
حياة المؤلف تقع فى زهاء "١‏ صفحة » الك حلي يا نشتمل على مواضيع 
الكتاب ومساثله م الاستتصاء » وم ف 1 رحاله موضوعا على الطرز 
اد ك0 في حزء واف التافير 


ا ا ار 











7 سوه‎ ٠ 





وصلى الله على سيدنا مد وآله وصحيةه وسلم 
الباب الرابع والثلاون 
38 
2 الاحتياط وقطم الذرائع والمشتيه 
جح 
قال 0 3 عى بن اجد رحمه الله 9 ذهب قوم المكريم ا من طريق 
الاحتياط وخوف ان يتذرع معها الى الحرام البيحت : واءةت<وا ف ذلك عا 
حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا امد بن فتح ثنا عبد الوهاب ثنا اجمد بن حمد 
ثنا احجد بن على ثنا مسلل بن الحجاج ثنا تمد بن عبد الله بن غير المدالى ثنا 
أي نا 0 عن الشعبيعن النعان بن لشير تال عه يدول : فقت رو لاله 
صل الله عليه وسلم يشول در التعيان 0 الى أذنيه :-< إن الحلال 
دن وإنمة الال بن و ع لشتات لاركايرن كدر من الداس فن اتقى 
الشيبات استيرا لدينه وعرضه ومن وقع ف الشبهات وقع ق الحر ام كالر عي 
20 لان ويك ان برتع فيه وإن لكل ملك حمى وإبن جى الله 
حارمه » . وذكر باقي الحديث . 
قال أبو مد :هداالحدك روي بألفاطم حدثناه عبد ال رمن بن عبد الله 
ابن خالد ثنا ابراهيم بن أحمد البلخى ثنا الفر ري ثنا البخاري ثنا عمد بن كثير 
جانا سفيان عن الي ذروة عن الشعبي عن النعمان نه 0 ابي صلى الله عليه 
وسل : « الحلال بين والحرام بين و بينع) أمورمشتبهة » فن ترك ماشيه عليه 
ان بواقع ما استبان والمعاصي م الله من يرتع حول الى ,بوشك أن 


6 
6 
0( 
6 
كك 
5ك 


سس م انس 


يواقعه » * حدثنا عيد الله بن ربيع ثنا مد بن معاوية ثنا اجمد بن شعيب ثنا 
3 بنعمد الاعلى كاله ن الحرث 5 ابن عوذ عن الشععى قال مت النعياث 
ان بشير يول معت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول » إن الحلال بين 
وإن المرام بين وإن بين ذلك أموراً مشتبهات وسأضرب لم في ذلك مثلا 
إن الله حل 0 م فال حمى الله ماحدرم وإنه من برع حول الى 
1ك ان لدع فيه وانه.من يخالط الريبة بوشك ان مسر »> قال أب خمد: 
ل 0 فروة الاصغر فهومسلم بن سام الجوتي 
وكلاهما ار ثقة * 

فهذا حض منه عليه السلام على الورع ونص جلى على ان ما حول الى 
ليس من الى وان تلك المشتيهات ليست بيقين من ارام » واذا لم تكن ما 
فصل من الجرام فهى على حكم الحلال بقوله تعالى ( وقد فصل لكم ما حرم 
علي ) فالم يفصل فبو حلال بقوله تعالى ( هو الذي خلق لك ما في 
الأرض جيم ) وبقوله صل الله عليه و سام « أعظم الناس جرم في الاسلام, 
من سال عن شيء لم يحرم رم من أجل شالته» وقد بين النى صلى الل 
عليه وشم ف الحديث الذى رويناه انفا هن طرييق افي فروة عرز الشعبجي 
ان هذا إنما هو مستحب لامرء خاصة فيا أشكل عليه » وان حك من استبار 
له الامر مخلاف ذلك . 

وكذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسلٍ في الحديث الذي رويناه افا 
من طريق ابن عون عن الشعبي بيانا جليا أن الخوف على من واقع الشبهات. 
إنا هو أن يمسر بعدها على المرام » فصح .هذا البيان صحة ظاهرة ان معنو 
دواية ذكريا عن الشعبى الى يقول فهب! « وقع في المرام » أنه إنها هو على 
معنى آخر وه وكل فعل أدى الى أن يكون عله متيقنا أنه راكب حرام في 
حالته تلاك » وذلك حو ماءينكل واحد منها «شكوك في طهارته متيقى_ 
ياسة أحدما بغير عينه فاذا 00 مهما حجيعا كنا موقنين بأنه إن فل 10 


)0ن واسمه عروة بن الحارث امداق 





0ك 


ويد اهل مجاسة امسن ا لا حل ١‏ توكديك القرل فى نوي أسدها 0 
ببقين للا بغر بوينة ...وسائر النباظ فن <ككر نا.على ها لا يتيقن فيسبه زم 
ولا تحليل »'وأما ما يوقن تحليله فلا بزيله الك عن .ذلك » ولا معنى ,لول 
من قال هذا عل المقإربة م قال الله تعالى ( ذاذا بلغن أجلون ). اذ لا خلافٍ 
في أن معنى هذا ليس في انقضاء العدة لكن اذا بلغ أجل العدة من الطلاق» 
وهذا هو الذي لا ووز غيره إذ لا حجوزصرف الابة عن ظاهرها بالدعوى . 
ومن دوى في حديث النعيان الذي كي لفظة '« أوشك » فيو زائد على 
ما واد زاك ا د نادة التكل معولة © سك ركد رك ده ارتل اانا 
3 ا كانت 
الاحاديث وطرقها ويصح استعال جمينع أذ ال الولة ‏ فياك تعالى الدرف و يه 

أن اتنا ب ا 0 ]ا ألم ب ع أن السدرى آنا 
أحمد بن على الكساق عكة أنا أبو الفضل العياس ابن مد بن نصر الرافقى 
ثنا هلال بن العلاء الرق ثنا ابراهم ل ل سيل 
عن عبد الله )١(‏ بن بزيد الدمشقى عن د بيعة بن بزيد وعطية بن قيس كلاههما 
عن 'غطية السعدى وكانت له صحمة قال قال رسول الله صل الله عليه وسا 
«لايبلغ العيد أذ ن يكون من المتقين حى يدع 2 ا لابه 0 # 
فالقول ني هذا الحديثكالقول في حديث النعمان سواء سواء وإنا هو حضش 
لا اا 6لا ان من 1 تنب المتشابه وهو الذى لا كك به فليس 

0 الورع » واهل الورع ثم المتقون لان المتقين ج. ججمع متق والمتق ارئف 
ومن خاف مواقعة الرام فبو اظائف حقا * 





(0 ني-الاصل « يزيد بن يزيد الدمثتى » وهو 6 . انظر ترجة عبد الله بون بريد 
قنالوني رزنة 3 15 ). . وأدو عقيل ادجه كد الن رين عقيل روابرو النضر ين ملقم إن 
القاد . والمداك رواء ابن فاه (؟ : 2010) كن آي كر ان ان عه عن اق الاع كا 
الأمناد . ونسيه ابن زجب في جامع الالوم (؟ه) الى الرمذى أيضا . ور ا قَّ 
المستدرك ( 4 : و١ع‏ ) وصححه ووافته الذهى في مختدره'. 





ولغمري إن أولى الناس أن لايحتج بهذا الحديث من يرى قول الله تعالى 
( ولافظلقات متاع بالمعروف ختنا على المتقين ) ليس قرضا » بل قالوا المتعة 
ليست بواجية ققد ضر<-وا نكل ن اللرء هن المتقين ليس عايسة بواجب 
لا سيا وفي هذا الحديث معنى الحض لا الاباب » وفي الآ يه التي تلونا لظ 
تغى الفرض بقؤله تغالى ( خقاغل المتقين:) وكل مل لفظ بالتوحيد اتقى 
الناد فهو متق » إلا أن لفظ المتقين لا يطلق إلا على المستكملين لدرجة 
اللموف أن من صلح في فغلة واحدة من أفغاله فهو صالح ومن فعل فضلا 
فرو به فاضل إلا أن بلا خلاف لا يطلق على المرء اسم صا وفاضل إلا بعد 
أن يبلغ الغاية التي تمسكنه من استمال الطاغات والورع . 
ان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم التكلام المذكور إلا 
1 على هذا الوخة ‏ هذا ان ضح عنه ‏ لانه لو كان ظن +خضومنا في هذا 
الحديث حقا لكان نضه عليه |اسلام ذل رك ها لا بأ به أعظم السك بأنه 
من أعظم الناس ء لان ما لا بأض به هو المباح فعله » فنكان على هذا الثلن 
الفاسد يكون المباح محظوراً » وهذا فاشد لا يظن ان النى صل الله عليه 
وسلم يقوله إلاحاهل أو كافر » لانه يفسب الى الثبي صلى الله عليه وسشلم إباحة 
الشيء للذاس وعم عنه في وت واحد ؤهذا ال لا يقد رعلية أخد » قال 
الله تعالى : ( لاككلف الله نفس إلا وسهها ) وليش استياخة الشيء وااب 
الامتناع منه في وقتواحد فيوسع أحدءفلله تعالى فد كنن من ظن هذا الآن 
وصح ان معنى هذا الحديث ح لو صح ح إها هو على الحض لاغلى 
الايجاب »فلوكان المشتبه حراماً وفرضا ترك (-كان النبي ص الله علية وسلم قد 
0 رةه عليه السلام 0 بفعل ذلك» لكنه 0 عل رو حاف على 
مواقعه أن يقدم على الحرام »ونظر ذلك عليه السلام بالراتع دول الجى»ذالجى 
هو المرام ؛وماحول الى ليس من الى والمشتبهات ليست من اللراغ وَمالح 
يكن حراما فب وحلال»وهذا فيغاية البهان »وهذا هؤ الورع الذي محمد ذاعله 
ويؤجر ؛ولايذم تاركه ولايأئم » مالم يواقع اكرام البين 


ا 


وأما حددث عطية السعدي الذى د كر نا انفا فلا بظن أن فيه ححة لن 
قال بالاحتياط وقطع الذرائع » الاجاهل ميت » لان الى صلى الله عليه و سا 
ل يبين فيه الشيء الذي ليس به بأس » الذي لايكون العيدمن المتقين إلا بن 
,بدعه »فلوكان هذا الحديث صحيحا وعلى ظاهره لوجب به أ يجتنب كل حلال 
في الارض » لان كل حلال قلا بأس به » ولميحص فيذلك الحديث أي الاشياء 
الي لابأس مها لايكو ذالعيد من المتقين إلايأن يندعها » فظور وهي تلك الروابة 
ال لك بالمحتج به(1» وصحأنه لوممح لكان عا ل الودع فقط * 

فان فلتو عا حدث.اه عبدالله بن يوس فثنا أجد بن فتح اذا عيد الوهاب 
0 ن عيسى كنا أذ بن 2 اأجد بن على 0 00 3 بن المجاج يك 
حاتم بن ميمون نا عيد الرحمن بن مهدى ثذا معاوية ؛ ن صال عن عيداارمن 
ابن جمير بن نفيرعن أنه عن النواس بن #ععان الانصارى قال عءعت رسول 
الله صبى الله عليه وسلِم وسيل عن البر و الاثم 00م « البر حسن اماق والاثم 
ما حاك فى 0 رهت أن يبطلع عليه الال ) 2 دعا لاه احا بن 
تمد المسوري ثنا أحد بن الفضل الدينوري ثنا د بن جربر الطبرى حدثي 
مد بن عوف العذا ١‏ بي ثنا مد بن اتععيل ثنا أي كنك ضمظم عن شرح 0 
عبيد قال زعم أيوب بن م 0 او ار ال ل ول لك عسل اذه 
عليه وسلم وقد قاد يسأله عن الحر ام 1 ل فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « إن الحلال ما اط نت اليه النفس وإن الاثم ماحاك في صدرك 
5 هته أأفتاكالناسماأفتوك »ذفالاول فيه معاوية بن صالحّوليس 00 


( )كلا ٠‏ بل أبوعقيل لقة وثقه أهد 0 داود والنسا فى وابن حيان واختلفت الرواية 
قيه عن بن معين والراجيح توثيقه : والحديث صودحه المام والذهى ا سيق 

اا : 00 ؟ ) << قال الت رعول العا ا 
والاثم فقال »> لك 

(») كلا ٠‏ بل معاوية امام ثقة . قال ابن سعد : كان بالانداس قاضيا هم وكان ثقة كثير 
الحديث . اه وقد روى الحديث الترمذى ( ؟ : 58 ) وصحده أيضا فلا عبرة يتضعيف 
ابن حزم اناه 1 


ست با سدم 


وف الثاني مجهولون وهو منقطعأيضا ومعاذ الله أذيكون المرامواللال 
على ماوقع في النفس والنفوس ختلف أهواؤها والدين واحد لا اختلاف 
فيه » قال الله تعالى (ول وكان من عند غيرالله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ) 

ومن حرم المشتبه ماف بذك وحم 4 على الناس فقد زاد ف الدين مالم 
ل ل ل ا و رك عل 417 كال 
بعقله أشياء من الشريعة » ويكتى من هذا كله إججاع الامة كلها نقلا عصر 
عن عصر» أن م نكان في عصره عليه السلام وحضرته قف المدينة اذا أراد شراء 
فى 0 00 31 بلس 1 بوطا او رك 3 لستخدم أو يتملك أي شىء 
كان : أندكان يدخل سوق المسامين أو يلقى مساما يبع شيعًا ويبتاعه منه 
فله ابتياعه مالم يعليه م مالم يغلب الحرام عليه غلبة يخنى معها 
الحلال » ولا شك أن فيالسوق مغمو با ومسروقا وها خوذا بغير <ق » وكل 
ذلك قدكان في زمن الني صل الله عليه وسلم الممهلم جرا » فا منع الننى صلى الله 
عليه وسلم من ثشىء دن ذلك . وهدا هو المشتيه نفسه وقوله عليه السلام أذ 
سأله أصحابه رضى الله عنهم ا ا الك نا 
بذبائحلاندرى أسموا اللهتعالى عليها أملافقال عليه السلام< هوا الله وكلوا » 
ا هذا معناه » يرفع الاشكال ججلة في و 01 
اله عليه وسلم ل ل عن 
الناس على الورعم حضهم النبي صلى الله عليه وسام 6 ونندمم اليه » وأشير 
علوم باجتناب ماحاك في النفس » ولا نقضى بذلك على أحد ولانفتيه به فتيا 
الزام 6ك ى دقض بذك دل اللصلى الله عليه وسلم على أحد» 

وقد احتج بعضهم في هذا بقول الله تعالى : ( لاتقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا ) قالوا قنْهوا عن لفظة « راعنا » لتذرعبم با الى سب الني ص الله 
5 عليه وسل 
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٠ لان أيوب بن عبد الله بن مكرز ليس صحايا‎ )١( 


ل 


قال ١‏ بو محمد : وهذا لاحخة طمفيه »لان الحديث الصحيح قد حاء 1 باهم 
كانوا تقولون : راعنا من الرءونة 6 ولي هذا مسد ؤاعا لات 6 
و بقل الله تعالى ولا رسوله صل الله علية وسلم ان اغا : ميم عن 'قوال 
واعنا لتذرعم ذلك الى قول راعنا» واذ م 3 ذلك نض عن الله تعال 
ولاعن رشوله صلى الله عليه وسلٍ قلا دحة ف قوال عد دونه + : 

وقك قال إعض المحابة فى ار : اها درهت لأا كانت خمولة النام » 
وقال بعضهم : انما حرمت لانهاكانت أ كل القذر. وكلااتقولينغير ضوان ه 
لآن الدجاج تأ كل من القذر مالا تأكل الجير » ول يحرم قط غليه السلام 
الشباج » والثاس كانوا أفقر الى اميل لاحباد منهم الى امير وقد أباح عليه 
السلام ا أكل كيال في حين 4 الخجير “فيطل كلا القولين وفكذا من قال: 
ان الله تعالى اها نبى عن قول « راعنا » لثلا بتذرعوا مها الى قول راعنا » 
فلا حدة في قوله لانه أخير عما عنده ولم سند ذلك الى النى صلى الله عليه 
وسار » ؤهذه الا . به حدحة علي م لاحم لانم إذ بهوا عر: راعنا وأمروا 
1 رشولوا «انظرنا» ومغعى اللفظتين واحد فقد صح بلاشك انه لايل تعدى 
ظواهر الاؤامر بوحه من الو<دوه »وهذه حخةقوية فى | بطال القول بالقياس 
دالفلل والك نكال الارفيق ' 
وشا ذاعا أمر الله تعالل فى نص الثران بأ لا.قووا راع » وأن يووا 

أنظرنا -؟ الى تن الفقبلاء صاب رسول اهصن الله عليه وساوالمعظمين 
له ؛ الذين ل يعنوا بقول راعنا قظ الرءونة » وأما المنافقون الدين كانوا 
يشراون راغا تنون فن الغولة فا كانرا ولتدتون إلى زمر الله الا ولا 
ومنو به ؛ فظبر قين فساد قوطم وكو يهم هذه له 

وثالرا عه تعناون كيني العدة وذخل بها أن 0 في الايد ء لأنه 
استعجل نل 0ك قاو وكدلك رن اتن الات لك اله 
قيل أو له . 


(قال ) : وهذه علة: مفتقرة الى ما تصدخها لانها دعوى فاسدة 


ويقال لم :ومن أبن ل ان من استعجل شيعا قبل اانه حزم غلية في الابد؟ 
م م يلبنوا أن تناقضوا أسيخف تناقض » فقالوا من زوج اه رأة ذات زوج 
فلخل ا فى زوجها 1 حرم عليه في الاند بل له نكاحها ان طلقها زوحها 
0 مات عنها ؤهو قد استهحله قبل 0 » وبازمهم ان من سرق مالا لغيرة 
أن حرم عليه ملكه في الابد لانه استعجله قبل وقته ؛ وان دن قتل آخر أن 
ترم عليه امته في الابد لآنه استحجل تحللها قبل أوانه . ويازمهخ أيضا أن 
لآ رت ولاء موالى دن قثل لآنة استعجل استحقاقه قبل أوانة 0 
تدن ل" لكل ى حر قدت عليه هذا دوت مققوله » ون لأراتكن التكل 
اكاك لاله كدا درت تقتولة؛ بهذا كر ك7 

فان قالوا : قد 0 أن وت هو قبل مقتوله» قلنا: وقد عوت هوقءل 
موت مقنولة باعتياط ومخوذلك ولا فرق 

وأضداب مالك يازموت” الطلاق ثلا من شك أطلق ثلاثا أم أقل 
ويشرقون بين من طلق احدى امرأتيه ثم لم يدر أيتهما المطلقة ونينهنا 
مم فيطلقو نكلتا امرأتيه ويحرمون حلالا كثيراً خوف مواقعة المرام» وى 
هذا عبرة أن اعتير » ليت شعرى !م لشفتون في الاستباحة من مواقعة 
الدرامأماتشفقون فيقطعهم بالتحريم وبالتفريقمن مواقمة الحرام في تحرعهم 
مالم رمه الله تعالى ؟ وقد علم كل ذي دين ان محري المرء ما لم يصح رعه 
عنده تدرام عليه 6 فقد وقعوا في تفس ما خافوا بلا شك » ومنالعجب ان 
اك 0 يقع فيه غيرثم -ولعله لابقع فية_قد ا وقعرم يقيناً فهو اقعت, 
1 00 نهم حرموا مالم تحرمه الله تعالى » ونحرم الحلال كحلل الحرام 
ولا در 

و 0 كل العجب انهم >تاطون بزمهم على هذا الذى جل 
أي ام رأتيه طلق خف أن بوافع ” يالألن دشر لا يدها لكان قد أوقع 
حرام ا بعامة بعيثة ولا.يتقون الله تعالى فيختاطون على افير الي دروا 
بالاختياط عليها ! وقال طم دعم تفاق ( عل>؟ أتفسك لا شرع 0 اضلإذا 
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لاهو د 


اهتديتم ) فيحرمون عليه الثانية الى هي امرأته بلا شك ولم يطلقها قط 
فيخردونها عن ملكه بغير إذن من الله تعالى » ويبيحون فرجها أن لاشك 
في انه حرام عليه من سائر من ينزوحها من الناس وهي غير مطلقة ولا 
منفسخة ولا متوفيعنها » فيقعون في أعظلم مما صانوا عنه غيرث4لا نالشاك في 
الطلاق لو واقع ذلك المرام لكان غير 1 ثم » لانه لابعامه حراماً بعينه» وثم 
يديحون شيعاً لاشكفي انه حرامغيرمياح » وقدكان الاولى بهم أن لايقدموا 
على اباحة المرأتين اللتين لم يطلق احداهما بلا شك للاجنبيين » فصاروا حلين. 
للفروج م فاهم ك0 ١‏ بالطلاق على المراة ل تطلق من 
ا ل كن 
تزر وازدة وزر أخرى ) ولا يحل لاحد ان يماط في الدين فيحرم مالم رم 
الله تعالى» لانه مكون-ينئذ مفثريا في الدين؛والله تعالى أحوط علينامن بعضنا 
عن انكس » ةلفرض علينا أن لا ترم الا ما حرم الله تعالى » ونص على امه 
وصفته بتحرعه » وفرض علينا ان نبي م دا ذلاك شصه تعالى على لد 
مافي الارض لناء الا ما نص على رعه » وأن لا نزيد في الددين شيئًا لم يأذن 
به الله تعالى » قن فعل غيرهذا فقد عصى الله عز وجل ورسوله صل الله عليه 
ران ل ال" 
ثم عطفو 5 
عليه أربعة عدول 4 أعتق خادمه هذه مذ عام كامل وهو منكر 
لذلك » وهو مقر بوطئها »فيحكون بشبادتمم حين ادائها» ولا محدونه على 
وطء حرة بلا إنكاحء فهذاغاية الاقدام على ال رمات ! فاين الاحتياط 4 
والعجب أنهم يكذبون الشهود اذ لم يحكوابنص شهادتهم ولم يشهد القوم 
بانها حررت الآن » وانما شهدوا أنها حررت مذ عام وكانوا غيبا الى اليوم » 
وفي هذا من السقوط والاقدام غير قليل * 
ويقال لمن جعل الاحتياط أصلا يحرم به مالم يصح بالنص محرعه انه بيازمك 
أن حر مكل مشتبه يباع في السوق مما يمكن أن يكون حراما أو حلالاء ولا 


رقن بان حلال داك حرام»ويازمك أن حرم معاهلة من قي مالاحر اموحلال. 
وثملا.يقولون بشىء من ذلك»وهذا نقضلا 1 م في الحم بالاحتياط »ودفع 
الذربعة والنهمة » وقد تناقضوا فيهذه المواذ 

وقال بعضهم عحتجالامرو طني الحسك ب الاحشياط م لل أرق 
سيت ب كتحري الله ا اح ما تكح الو ' باء » خرم ذلك بالعقد وان لم يكن 
وطيء * قالوا وأما التحليل فلا يدخل الا تأقوى الماك ملعيال لضفه 
اروجها :لاما لاحل له بعقد زوج الخر حتى يط 

0 تمد : وهذا لاححة لم فيه » واعا اتبعنا في كلا الموضعين النصين 
الوادد.ن فيهما »وقوطم ان التحريم يدخل أرق سبب »والتحليل لايدخل الا 
كلظ سيب »6 1 لادثيل عليهءلة” نه بيات به نص و لا اتفق على صحته» 
2 ن ذوحدمم نر عا لايدخل الابأغلظ سيب »وهو ان الله تعالى حرم | 0 
الى دخل المرء بامها وكانت في ححره عفار بدبة لاحرم الاعا نص الله ةا 
م انان 5 منهم لانحرم بالعقدعنى أمها 2 لكلل 
في الاعات المغلظة المعظمة باسم الله تعالى يدل باطعام عشرة مساكين 
بالاشياء الذى عراكات 2 لاديف فاك قان فوا اا ربك مدان 
المكان بالنص » قائا لم وكذلك ريم ما تكح الاناء وليل المطلقة ثلاثة 
بوطء زوج ا بالنص لاعا ادعيتم منرقة سبب وغلظة * 

ووحدنا النىصلى الاعليه اكد حرم على نفسه ما أل الله تعالل لهاك 

غيم عليه بذلك» ولا أغلظ من ريم النى صل الله عليه وسلم “فلم بيدخل 
التحريم بذك » اذ ل يكن ذل بذلك عليه ل من تلك الين يكفارة » 
فدخل التحليل أو سيب وادرة » فنطل ما ادعوا من ذلك 

ا يضا فان حجتهم بأن المطلقة دل أزوجها الاول إلا باغلظ سيب » مم 
رم بالوطء دون الا/زالفقد نقضوا أصو ف ذلك اعفان التحليل 
لسببت الك الك 0 اله" درل لاحل للاول 
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الا بان يظأها الثاني وينزل والا فلا» وخِغل الانزال تمام ذو قالعسيلة » وثما 
لا يقولون يذلك » 

ا. إفاهم «بيحون لامرء نمكاح من ذى بها أبوه » ولا ير مؤلئت.» 
عليقه اثر أن زي 2 وما » فهنا لا يدخاون التخريم 5 شيت 
بل بأغلظ سيب وهو اللمتقق عليه في ولك الال » 0 ن ققل الم ان 
مرة واحدة فيد خاؤن التحليل على الم الم رام الذي ل ات ارق 
سيب »6 وغيرثم لا , ليح دمه الا ناقرار أدبع مرات شت عليها 0 عنه| 
أضلا » وكل هذا تناقض منيم يخم ا تازه م ن أن التتحريم يدخل 0 
الات و دن امسن الا اأعلط الاساقا » 

وما سطل قوط فاية الايطا آل قوك الله تعالى ( ولا تقولوا لما تضف 
الس المكدك هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ) 1 
كل أنأيم » ما أنزل الله ل من رزق غلم 2م وكازلا دل 
انه ادن 1 م أم ع الله ترون ) قصح 6 اتن الا , تين أن كا ل من حلل ل 
حرم مالم بأت اذن من الله تعالى في حر عه أوحليله فقد افترى على الله كذبا » 
00 0 ادال تعاك قد أل لنا كل ماخلق في الارض إلا 
: 00 لامرك بالنض لقؤلة تغالك ( خلق لشكرما في الاأوض جيه ) 
ولقوله تعا لى ( وقد فصل ل ما حرم عليكم ) فبطل بهذين النضين المليين 
أن رم أحد شيئاً باحتياط أو خوف تذرع * 

ام فان رك الله صبى الله عليه وسلم 1 من توم أنه عدت أن 
الا يلدت أل ذلك وأن بمادى قى صلاته وعلى كك م طهارته -هذاني الضلاة 
اك الشرائع - حى سدع صولا أو يشم راة» فاوكان الك 
بالاحتياط حَقا لكانت الصلاة أولى ما احتيط ها ولسكن الله تعالى لم حجعل 
لغير اليقين 06 ٠.‏ فوحت 8 ذكر ا ان كل ما تيقن 2 عه فلا ينتقل إلى 
التحليل الا بيقين عدر من 0 00 » وكل ما تيقن ليله قلا شبيل أن 
«نتقل الى التحريم الابيقين آخرمن نص أواماع » وبطل السك بالاحتياط » 
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مج ا لاجم الا لليقين وحده » الا كم هو أن له حرم الأر ع 
شيا الا ما حرم الله تعالى ولا بحل ياك 0 حل اك ل يطل بهذا 
أن تطلق امرأة على زوجها اذ شك أطلقها أُمْ لا لانها زوجة بيقين فلا حرم 
عليه الا بيقين آخر + من نص 3 اججاع و بالله تعالى مييق # 

ذمم بدى لقد أدامهذا الاصلالغاسد الى أن حكو | فيأشياء كثيرة بالمة 

إلى لاحل 2 ّ بطلوا ا با هوا 5 م 1 6 ا مم2 
ا ة لهم بشهادة الزور والحيف . والمك م بالمبمة ب راء لا ار 
بالظان » وقد قال تعالى 0 لقوم قطعوا 3 فال كال( وظننم ظن 
الوم وكنم ارال سال ل د ا طلا انظ ااا 3 
كن عستيقنين ) وقال تعالى ( وما هم به من علم إن ,تبعون الا الظطن وإن 
0 الل )لاك ا يت 
8 ولقد جاء مم من دهم المدى ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسام 

نا كد الحديث « 


0 


ال أ عل - فكل من حكم بهمة أو باحتياط م ان ان 
لشيء خوف ذريعة الى 0 0 1 م بالظن واذا 0 بالظن فقد 
كن بالكذب والباطل » وهذا لا يحل رو حت 1 م بالحوى و للحق 
نعوذ بالله لله مكل مذهب أدى الى هذا» مع أن عدا اذم فى ذاتهمتخاذل 
متفاسد متناقض لانة لد لاقل بالهمة من ان واذاحرم شيعا حلالا 
خوف تذرع الي حرام فايخص الرحال خوف 3 يزنوا وليةتلالناس خوف 
ان يكفروا وليقطع الكات خرف ان تر تمتها لخر . واطية نذا 
المذهب أفسد مذهب في الارض لانه يؤدى الى ابطال المقائق كلها . و بالله 
تعالى التوفيق * 
فآن تعلق متعلق بقول لذو صل الله عليه وس لعقية ن للا راك اذ ” زوج 
ابينكت 6 إهاب بن عزز ف تت السوداء فقالت إى وري 6 فال له رسول 
١‏ الله صل الله عايه وسلم « دعها عنك كيف بك وقد قيل » فهذا لا يقوله 


دسول الله صلى الله علية وس إلا وقد صح عنده وجوب الحم قول تلك 
إل مة السوداء » والخير اذا صح عند الحاكم والشبادة اذا ثنتت عنده أزمه 
0 ع هما * 1 
فان قال قائل لم يكن ذلك من قول الامة السوداء شبهادة لوجهين : 

أحدما انه لم تتؤد ذلك عند رسولالله يي لى الله عليه وس ونا أخيرت بذلك 
عقية ن الحارث» وليسحم الشبادة إلا أن الإخاقن عند الاك والوحه الثا في 
أنه صلى الله عليه وس قد قال « إن ادم لمر 3 نصف شهادة رحجل » فلا 
2 كان 0 شهادة المرأة كشبسادة 
رجل » فكيف أن كن كتيادة رحلين » ولا سبيل لذ يكون الى 
صل الله عليه وسلم يأمر عقبة بأن يدع زوجه وينهاه عنما بالظن الذى قد 
1 ابي صلى الله عليه وسلم أ كا ال ل را ار 

بالنى عل الله عليه 0 » لاسما فو الفراق بين الزوجين الذى عظمه الله تعالى 
يقوله عز وجل ا للسحرة ( فيتعامونٍ منهما ما يشر قولت به بان اأرء 
وزوحه ) فاذ قد بطل 0 حديث إل مة السوداء شهادة 5 بالظطن 
فلم ببق ق إلا انه خير صدقه النى صلى الله عليه وسلم» م» وعلم صوةه للضي به 
قيل انا قولك م 2د عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقدأدى 
شهادتما بذلك وقوطا اليه صل الله عليه وسلم الثقة وهو المقول لة ذلك 
وشهادة واحد على شهادة واحد عندنا حائزة * وأما قولك إنه صلى الله عليه 
وسا قال « شهادة المرأة نصف شمهادة الرجل » فنعم وهو عليه السلام القائل 
لماذكرت » وهو القائل لعقبة بن الحارث « دعها عنك 6 فبو عليه السلام 
ف اد |1 رات لياه الواحدة مقبولة فى هذا المكان بهذا 
الحديث ء وأما فى سوام فامرأنان مقام رجل بالنص الأخر الذى ذكرت» 
ولا حل ترك أحدها للااخر »* 


هذاعن أن المالكين اللا كن ن بالاحتياط وقطع الذرائع ف المظائم 
ةل سا ورك ازوج وامرأته : الى قد 


داه د 


طن ولايفرقون بيئهما بذلك» فهم مخالفون النصوص ها نرى حيث كان 
0 م فيه متعلق» ويفرقون بالاحتياط حيث لم اث فيه نص يتعلق به 
متعاق وبالله تعالى التوقيق * 

فان احتجوا بها ح_دثنا أبو العباس أحمد بن تمر بن أنس العذرى أنا 
اللدن ان أحجد بن فرأس ثنا أجد بن د بن أجد بن سهل المعروف سكر 
ابن المذاة دنا 3 م اإراهم بن عبد الله عي ثنا ممرو د العْماى 
كنا الماعيلن 3 أنى اوس عن خسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده 

ن عم الذارى أذ رسول الله صلى الله عليه وس قال «كل مشسكل حرام 
0 فى الدين اشكال » فبذ! حديث لا تقوم به حجة لضعف سنده ! 
حسين .بن عبد الله.ضعيف 2١(‏ وأبوه وجده غير مشهورين فى أصحاب النقل* 

ل ا ل 0 0ك كبا 
التوقف أوترك التوقف ‏ على ما قد قسمناه فى غيرهذا الموضع 5 دي شين 
الام رام م من الخحلال» لان هذا المكان فيه يقين حرام يبلزم احتنابه ذ 0 وهذا 
لاف القكراك فيه الذى لابقين فيه أصلا # <دثنا تمد بنسعيد بن نبات 
ثنا أحمد بن عمد البصير ثذا قاس م.بن أصبغ ثنا حمد بن عبد ادم اطدني ثنا 
#دبن الى ثنا عبد الرجن بن 0 ثنا سفيان الثوري ءعن 2 د 
ابن سامة عن ابن عمر قال « إن اك 2ك إن يان مياسره ا يحب أن تو ى 
عزا تمه » قال فذكرت ذلك لعيد الرحمن الرحال فقال: قال ابن عباس « ان 
ان اا فلل ليم ]ان تن 252 و 6 ال 022 م0 
ان مهدى عن سفيانالثوري عن منصور بن المععدر عن ماللك نار ثْ عرق 
“مرو بن شرحبيل قال قال عبد الله بن مسعود « ان ان ا 0 
مياسره كا بحب 0 0 عزا عه » 

قال ابو تمد - فهذا يبين أنه لا وز التحرى في اجتناب ما حاء عن 





)١(‏ بل كذيه مالك وأيو حاتم . وقال البخارى «متكر الحدءث ضعيف» وانظر لسان 
انان 0 95ك) 


“الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لوأك 5ك 
دق وسئة ودين » فنطل ما تعلة ول بون الاحتياط الذي ل رأث به نص ولا 
اجماع . وبالله تعالى التوفيق وهو حسينا ونعم كل #6 


الباب انامس والثلاثون 
5 الاستحسان والاستنياط وف الرأى وابطالكل ذلك 


قال يود رمه الله انما ججعنا هذا كله فيباب واحد لانها كلها أألفاظ 
واقعة على معنى واحد لا فرق دين شيء من المراد بها وان اختلفت الالفاظ 
وهوالحم عا رآ الحاكك أصلح فى العاقبة وفى الخال » وهذا هوالاستحسان 
ل اك برأبه دن ذلك وهو استخراج ذللك الحم الذى 1 5 

قال ا مالكيون بالاستحسان في كثير من مسائلهم . روى العتي خمد بن 
جد (1) قال ثنا أصبغ بن الفر ج جَال ممت ابن القاسم يقول قال مالك : 
لسعة أعشار العم الاستحسان قال أصيغ بن الفر جالاستحسان في العلم 0 
أغلب من القياس ذكر ذلك في كتاب أمهات الاولاد من المستخرجة * 

ا ان ان لاسلس ل درن 
أصحاب مذهب أبي حنيفة أجد بن تمد الطحاوى فاأما القائلون به فاننا هدم 
يقولون في صكثير من مسائلهم إن القياس في هذه المسألة كذاء ولكنا 
نستحسن فنقو كّ غير ذلك 

قال عاك : واحقج القائلون بالاس تحسان بقول الله عز وحل ) الذين 
تحدروق القرك متدرر #3 أحسنه أولئك الذين هدام الله وأولئك ثم 
أولو الالباب) 


الي سيك كس سدم 





00 الاصل « مد بن 2ه>. وهو 1 بل هو مد بن أحهدين عيد العزيز أو عيدالت 
مؤلف المستذرحة مات سنة ه8” انظر الديباج ( 85؟ ) والانساب ( 85*) 





د ةسه 


قال أبومحد : وعدا الاحتحاج عله لاطم» د نات نال ميقل فيتبعون 
الاين واعا قالءز وجل م والاديال ماوافق 
ال 0 وكلام سول الله عل الله عليه وعاة هذا هو الاجاع المتيقن 0 
مسلم. .ومن قال غير هذا فايسهساها » وهو ا بينه عز و<ل اذ يقول :(فان 
تنازعم ف شيء فردوه ال ا ا كنم نك واليومالا- خر) 
و بقل تعالى ره إلى ها لستدميوق” 

ومن الخال أن يكون اللقفها استسادوز رشازلة نه لوكا ذلك لكان 
الله تعالى بكلفنا ما لا نطيق» ولبطلت الحقائق ولتضادت الدلاثل» وتعارضت 
البراهين» ولكان تعالى يأّمرنا بالاختلاف الذيقد نهانا عنهه وهذا حال.لانه 
لاوز أصلا أن يتمق استحسان العاماء كلهم على قول واحدء على اختلاف 
مهمو طم باعهم و ا غر اضهم» قطائفة طيعما الشدة وطائفة طبعها اللين» وطائفة 
طبعها التصميم » وطائفة طبعها الاحتياط » ولا سبيل الى الاتفاق على 
0 شيء واحد َع هذه الدواعي والخواطر المبيجة » واختلافها 
واختلاف ننا 2 با ومو<ياما » و 0 06 المنفين كَل اسن نو] فااستشيحة 
الماللكون ود 0 ا ل فك ]يه 2 امه ون 
فبطل أن يكون اق في دين الله عر وجل «ردودا الى استحسان بعض 
الناس» وانا كان يكون هذا وأعوذ بالله ‏ لوكان الدين ناقصا » فاما وهو 
:ا نام ار فيه »مبين كله منصوصعايه » 1 مايه فلا معى أن استحسن 
شيدًا منه أوكن ةا ولا لر: ن استقبح ا إضا شيمًا منه أأودن ن غيره 

والمق<ق واذاستقرحه الناس» والماطل باطل وان استحسنهالناس .فصح 
أن الاستحسان شهوة واتباع للبوى وضلال. وبالله تعالونعوذ من الحذلان* 

وقد روى الفتيا بالرأي في مسائل عن الصحاية . 
فان قال قائل : اذقد ظهر الفتيا بالرأى فق الصحابة م على الرضا به. 

قيلله و بالله تعالى التوفيق : ليسم تقول بل لرقال قائل:امم رضى الله 

(م ؟ - الاحكام ج5) 


اك 


عم اججعوا على ذمه لكان مصيبا » لانالذينرورى ى عممم الفتيا ممم رذى الله 
عم مائة ونيف وثلاثونء لاحفظ التكثير منهم من الفتيا الا عن عشرين » 
ثم لا حفظ عن د من دؤلاء ا بالرأي »ولا أنه 
دين رداك لازم بل 1 رم فى روىعنهذم ما أخير به م ن الرأى » وعلى 
أي وجه أفي به من أنه غير لازم . ا : 

ثم تعكس عليه مالس الفتس أله : أعصم أحد من اللطأ بعدرنيو لاللدصي الله 
علية كوس ذن قوطم و مل السلين: :إنه بعصم 00 ٠‏ اعمط بعدالني صلى 
اللهعليه ل »وإذكلمندو ا ويصيب »عفاذ الامركاك ا فيسو لاحد 
أنيقول انمق بأ ججعواعلى الخطاً؟ وأرادتصحيح الخطأً يذلكوهذام 0 

واعا يكون ااي اذا أجمعوا على صحة الاوفركيمط اقم 
إبصحح اه مهم القول الرأي » وأيضا فانه ليس مم متهم 0 أ رأبه ف 
اا موافق لنص ء كه االسر كنت 
فان الواجب عرض تلك الاقوال على القرآن والسنة “ذالقرآن والغنة ييدان 
بصحة قول من واذق وله النص » لامن قال وأبه . وبالله تعالى نمأ يد * 

واحتجوا في الاستحدان بقول يمرى على أل نتمم وهو: مارآه المساءون 
دشنا فهو عند الله حسن . وهذا لاتعامه يتستد الى رسول الله صلى الله علية 
وسلم من وجه أصلاء وأما الذى لاشك فيه فانه لايوجد البتة في مدند 
يس » واعا نعرفه عن ابن مسعود . 

كا حدثنا المياب قيعي عن تمد بن عسى بن مناس عن حمد بن مسسرور 
عن يونس بزنعيد الاعلىعن ابن وهب أخبر تي عبد الله بن يزيد عن عبد اا رمن 
ان عبد الله بن عتبة عن عاصم بن هذلة عن شقيق عن عد الله بن مسعود 
كر 


)١(‏ قناار ٠ردوك‏ ص د 0 حزم لم برو مرفوعا كك 
عبد الرحمن ين الدبيع الشيياني ىكتاب ييز الطيب من الحييث وقال 500105 
< رواه احمد ني كتاب السنة لا المسند عن 3 مسعودهوقوفا 6 وهو <سن» وكذا أشرحه 
النذار والطيادى والطيراني وابو نيم في ترجة اين مسهود من الحلية » وقد رواه الطيالنى 
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قال 1 تمد : وهذا ام من 6 كان انهم فيه متعلق » لانه 
إعا يكون اثيات اماع المسامين فقط » لانه لم يقل م 
فبو حسن » واعا فيه ا التدوق ا هو الاججاع الى لاجوز 
له عض المسامين 0 بالاتباع 5 ')غيرم 
من المسامين 6 ولوكان ذلك لكنا 0 بالثذيء وضده » وبفعلشىء 5 
م © رعذ ال لاسبيل اليه 
ثم تقال لهم : ما معى توا -ك:الاستحسان في هذه المسألة وج هكذا # 
كوا 0 و ذلك اه حوابين : أحدهما ا عليه فما قارب عصر 
0 حنيفة ا » وهو الذي برونه يط أو اخ ارد انارت من ٠‏ العادة 
والمعبود »أو أبعد من الشناعة . وهذا كله بالجلة راجع الى ماطابت عليه 
أفسوم . وهذا باطل » يقوله تعالى : (ومهى ا للف عن المموى فان الحنة 
هى المأوى ) وقال تعالى : ( ان النفس لأمارة بالسوء ) وبقوله تعالى : ( بل 
اتبع الذينظاموا أهواءثم بغير علم ) وقال تعالى : ( ومن أضل ممن اتبع هواه 
بغير هدى من الله ) وفي هذه الا ىِ إنطال أن يتبع أحد مااستحسن بغير 
برهان من نص أو إججاع . ولايكون 0 ارد على العياد 0 من ٠‏ الله 
خالقهم ودازقهم ود اع الرسل الهم . والاحتياط كله اتباع ادر الله تعالى 
به » والشناعة كلم اخالفته . ولادعى لما نافرته فاو 1 2 وهنا ظه 
ظنون فاسدة الك من يمرن ععرقة ة القاء دق ٠.‏ ولاحسن لتر 
الله فاك به ورسوله صلى الله عليه كم 5 | باحاة 62 ولا قبح ولا م 





في مسئده سيا ذكر ابن الدبيع س ص50 برقم 943 ) وافظه : < حدثنا المسعودى 
هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتية الذى فى اسناد اين زم عن ءاد لل 
عن عبد الله قال .- الله عن ودل نظر في قلوب العياد 6 فاخخار يدا قعثة برمالاته » 
واتتخية بعلمه » م1 ظر ف قلوب الئاس بعده » فختار له أصحايه 2 جابم 1 نصار دشه 
ووذراء أبيه صلى الله عليه ومسل ء قارآه المؤمنون 1 فهو عند الله حسن » وما رآة قبيدا 
فهو عند الله قبيح » وهذا اسناد صرح . 1 

)١(‏ فى الاصل : « رواه » وهو خطا 





2-2 


الامائمهى عنه تعالى مسري صلى ا الله عليه وسلم . 

درا ل نان 10 لتر ل 6ر501 

د تك الدع ا ا 0ت ل 
القياس من ديو اننا هذا . و بالله تءالى التوفيق * 

ظ انك 0 22 رك د ا ساد لك 
فقد صمح بطلان دلالة القياس باقرا رارك » وصح بالبرهان الضروري ابطال 
القيا سكله جملة .هذا العمل » لا ناللق لارتضاد ا » ولايضاد 
رهان برها 1 إذاء لان معى المضادة 1 بطل أحد المعزيين اله خر . والكشىء 
اذا أ بطله اطق فقد بطل » والناطل كرون حقا في 2 باطلا . واذا 
ل 2 1ن 2 مضا درا 2 إن كن كه ساد 1 فا 0 إن ان 
لك ا 5 انا 22 اك 0 0 
فنوع القيا سكله متفاسد »؛ ميطل بعضه بعضا » فه وكله باطل 

ازاقالرا . أن اللد يك 0ض سمه ركتالك ادي عل ساكل 
النسخ » وكذلك النظر » وليس ذلك دليلا على بطلات جميع القرآن 
رادت والنرا 

قال 0 رول 3 
أن بطل آي 1 3 ا ار » الا من 0 النسخ » 


وداللهتءالى التوفيق : هذا عمويهشديد » ولانجوز 


أو يكو نخد المديثين ضعيف النقل » فليسداخلا ينكد فما أءرنا بطاعقه . 
وكذلك النظر » لان النظرالصحيح انما هوالبرهان » وانها تأني أغاليط وشبه 
يظن قوم أنها برهان وليست برهانا » فليس هذا داخلا في النظر » وليس 
ماقلم في القياسين من هذا الباب في ثىء»ء لان القياس ليس فيه ناسخ 
ولامنسوخ» ولاقلم كك القياسين موه ليس قياسا » بل قلم ام 
قياس ا ا ركم أ ا ا أثم ترون 
أنه قياس . واذا كان 0 النوع باطلا فب وكله ول مر ان مجمع 
الحق والباطل نوع واحد أبدا 








0 
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ولايظن القائلون بابطال الاستحسان » اطاربون الى القول بترجيح 
الال رسيت كن ة الاشباه - 0 يتتخاصون من هذا الالزام بها فزعوا 
اليه » لانهم على كل حال قد أ بطلوا العلة المرجح عليها الاخرى » وأبطلواحكم 
ا ا ان 
ان 1 الاشيا لا به ولامن أحله 2 
واحد» ولابودب الاشتتباه اتفاقا في الك . فقد بطل المم بالتشابه 
وا العلل : و بطل يذلك القول 0 بالقيا س جملة . كل طريق م م ابطل 
لضه بعضا » و كذب بعضه بعضا » وتناقض وتفاسد ‏ : فهو 0 فاسد باطل . 
والحولا .عاض الم قأبداً » ولارقو م دليل على صحةضدن في 0 

وقد الغترتك مالاك رحمه الله باحق ف هذا 0 06 قلده ها حدةا 
رحل من عدا بنااقعه عدا رجن بن ال 0 دن خليل ثنا خالد سعد 
ا ل ا ل ا راك 
انمسكين عن ابن القاسمعنما ا ال 
0 عستيقنين : 

قال اه ودن نقول أن قال بالاست<سارت :ما الفرق بين 
1ت واستقبحه غيرك » ودين مااستحسنه غيرك واستقيحته 
ا ل ال ا 
اك 0 إن كالى الدرفيق 

0 الاستنياط » ف فا نهل القياس ريا تعوا قيا يأسهم لماه » وهو 
مان ل 0ت ابا لور ار ري الاي لاي ا ا 
وهو غيرها » فالاستنياط هو استخراج م من لفظ هو خ-لاف لذلاك 
المسكي وهذا باطل 

ومنالعجب أنهم احتجوا فياثياته بقول الله عز وجل : ( ولو ددوه الى 
اسروك ولاك ارواك الام متهم لعلم الذين (ستنيطونه منهم ) أرعناه ن عظم 
جاه ر مهم الدالة على رقة دين من أحتج بهذا في اثبات الاستنياط ما أن 





أعتير به 1 على من اح لا الظ إن بكلامه . وهذه اله ببه ة ميطلة للاستنياط 
بلا شك » لان « لو »ني كلام العرب - الذى بهنزل القرق -- حرف يدل 
على امتذاع الذيء لامتذاع غيره » فنص تعالى على 0 المستنيطين لو ردوه الى 
االصفك وانه امن العام الناقلين لسن الي صلى الله عليه وسلء » لعاموا اق 
فلم بردوه 'واتكلوا على استنباطهم فلم يعاموا الحمق. هذا شفىء ظاهر لا موز 
أن يحتمل تأوبلاغر اال أعظم في | بطالالاستتباط من هذه 
الاية » لو انصفوا | نفسهم 

وقد قال بعضهم: :إن الضمير في « مم م» من قوله تعالى 1 لستنيطو نه 
منهم ) راجع الى شولك ولكى اك ار »لا الى الضمير الذى في « ردوه» 

قال ابو محمد : وهذا ايسعخرج للفظ الا ءة عن ابطال الاستنباط الذى 
بريدون 0ن انكانكاذ ع عي ل يه دينكك الى او قود الك 
النضوك وك اولك الامر م 0 لعام الحق الذين 0 
رن ان 

قال أبوتمد : وهذا قولنا لا قوهم » لاذكل قول أخذ ءرن النى 
صل الله عليه وسلم وعن الاججاع فهو حق بلا شك. وانا ينكر علبه-م أن 
بستخرجوا من كلام الننى صلى الله عليه ودام ومن اججاع الامة معى لايفهم 
من مسموع ذلك ال سكلامءر لا يشخضيه و 1 اللغة العر د بية 4 فهذا دو 
الذي داموا نصره وخالفناتم فيه ةا عن ا لني كل الله عليه وسلم 2 
وعن الا ة الناقلين لاحك عنه صلى الله عليه وسام. ومن استجاز مثل هذا ٠ن‏ 
الوه في دين الاسلام فلا ستحيزه من له دين أو عاد 

2 2 فى 222 رول عل ال وان 
عمر قال : 5 فكنت أنا الذى استدعات ذلك الامر » فلا ححة طم فيه» 
بل هو علهم لالم » وهو حديث حدثناه عمد الله ن بوسف ثنا امد 
ان فتح 0 بان عيسى ثنا اجد بن مد ثنا احمدن ا حدثي 
نام ان الى نا عك رمة بن عمارعن معاك أي 5 


50 


لصت حب عسطف ا دا اروس ارد ل وا ام و انوت زنكو 1ك ردي كارن ل فل 


حذثى عيذ لان العياس حدثى م ر بن الحطاب - فذكر حديث ايلاء النى 
صلى الله علية وسل م ن وليه وان عمر قال - : « فقلت يا رسول الله» 
ا ا ل ا 
ل مل نان وأ كراتس رن لك فلكت 2 وز 1ن 
بكلام إلا رجوت ان يكون الله يصدق ةولى الذى أقول» ونزلت الا ابة آية 
2 لفك إن لا ا 7 سك وإن ظء | له 
را 0 المؤمنينٍ والملائكة بعد ذلك 0 
ل 1 ا 1 0 إطلق [ رَسَول الله 
دلى الل عليه وسلم)( ا أ 6 
الام وأو الخو ف أذاعوا به ولو ردوه الى ارسولوالى يلك لاد رمم لعامة 
الذين الستئيطونه منوم ) قال عمر :0" فكنت أ آنا الذى استنيطت ت () ذيك 
الادر وأذل الله عز وجل 0 التخيير » 

ا ل ل 0 
وفمها عكرمة بن عمار وهو مذ 5 ع » وقد روينا هن طريقه دكا 
ل ا مكدر ل لز هذا لاسا لت مكمه ن عارك اك 
أي ز ملعن ن ابن عماس » هكذا لا شك فيه » ليس في فكي بيك مهم غيره» 
وهذا الحديث الذى فيه أن با سفيان نن عرب بعد أشللامة كان ال دون 
محتذيو نه » 0 0 البي صلى الله عليه وسلمأن زوج ابنته أم حبيبة وآن 
لستكتب ابنه معاور 0 لستعمله يعي نفسه - ويوليه 

قال أبو ل ا ران عح رسول اللهصي الله 
عليه وسلم أم حديية كان دهي بأدض الحيشة مهاحرة» وآ ك0 عكة 
قبل الفتح عدة طويلة »و " - مأبو سفيان الا ليلة بوءالفتح» ولاق الصحيح 

)4170 455 51( زيادة من صديم مسل‎ )١( 
>» (؟) ليس في مسل لفظ « قال عر‎ 


)0 في مل «فكت أناا | استنيطت » بحذف«الذي» وكذلك هو ني تفسير اوكثر 
اه :2 وال ار : 4 


0 


عن لنى صبي الله عليه وسلم قوله - 2 أن | لانستعمل على عمانام ن اراده 4 رونا 
ذلك من طريق لاد رى .فظهر كد ار عكر م4 4 بن عمار بيقين 
لآ شال 0ه ولا عار د رورة هذا اط دن أن 0 بن عمار وضعه » 
او دن كدت و2 ل نلف عر ل ]يرل وكراعا اسه 
و ل ا 

رمح - وض الدرمي- ار م » لان فيه أن آي 
التخيير زلت يومئذ » وهى حخالفة لك عمر واستنياطه » ادن فيه لو 

- الا أنالذى استنبطه عمرليس فيه ذ كر التخييرطن؛ ولا أشار اليه. ثم 
ليس ا ار ا ا 1 لا 
ان إن ل وهنا مر لابه سل» وأن دن سواه 
والمؤمنين» وهذا أرضاً متيقن بنذ ريه كل 0 قبل أن 00 ولس هذا 
هو الاستنباط الذي يشيرون اليه » وعنعه نحن » هن إخراج 5 م في شرع 





052 ا 0 زم اتحاء + د ديدعل 0 م بن عمار» ورماه 4 ام رمه به أ قبله » 
وشذ ىهذا 0 





1 » فان 06 هه ده وثقه يحي بن ا وأ أبوداودوالدارقطى 
وغير دضعفو من ١‏ تنكام فيه عا روماه بالط فى يعض حل : كه ويخاصة 0 ته عن يى نآ أيكثير ع 
ا اح 52 0 معه رى الراوى يوضع الحديث» وعدت ماق ل لاء ا 0 
أيه يأنه موطوع حدديث ضيح مخرج في تيح مدل وطعنه فيه لا قيمة له 0 
الحديث الذى رواه عكرءة هذا ني قصة أبيسفيان رواء مل و (01: 2905م 
ابن <زم ا ه موضطوع زعم غير د 2 واستدلاله 0 1 أم 5-5 دبة كان إبالطيشة غبركاف» 
فان الروايات في هذاختلفة » فقد نقلابن حجر ىق الاصا بهم : 0 الرواية عن 5: لقان 
زواحها 0 بعد 0 قدمت المديئة وتمل 5 00 وأعة ل 307 ا دي عقيإ ل عن 
الزهدري ؛وفها 0 0 قتادة رد علىدعوى ابن< حزم الاججاع على أن النى ي على لله عليةوس 
انما تزوج أم حبيية وهئ بالميشة » وقد تبعه على ذلاك ججاعة آخره 3 2 كن ص الاثير 

في أسد الذاية »6 

وبعد فآن اط سكم يوضع حديث في 1 الصحيحين أمرهشديد ؛ وقد رى <فا ظالسنة 
أحاد مها وحكموا فيا بالدرجة العايا في النقدوالتعايلٍ وصعة النظر في الاسا نيد واللآون . واعل 
عكرمة وهم فى هذا الحديث . وان يكون هذا 1 فى اطراح سائر ما روى . والله اللوفق 


- 





اي 


مان مس 


الدين ليس له نص في قران ولا سنة . فبطل تعلقهم بهذا المير جلة . والجد 
لله رب ا لعالمين 

ان ارأي امم احتحوا فق تصوبب القول به بقول الله عز وجل : 
(وشاورم في الامرفاذا عزمت فتوكل على النه) وبقوله تعالى: رط عرثم شورى 
يلم ( ومن كايا بالار الصحي.ح ف مشاورة ة النى صلى الله عليه وشم 
1 فما يعملون به لوقت الصلاة قبل نزول الاذان » فقال بعضهم أ 
وقال بعضهم :: بوق » وقال درم : ناقوس 

وها حدثناه |حمدين يمر بن كا أ بوداوذ ثنا عمدالله بن احمك السرخسى 
نا إبراهيم ابن خزيم ثنا عبد بن حميد ثناعيد الرزاق أنا نا معمر عن الزهري - 
وذكر حدرث مشاورة الني صلى الله عليه وسلم صا به ف القتال بوم الحديبية 
قال الزهرى : فكان أبوهربرة يقول : «م داق ا ك0 0 
مشاورة لاصحابه من ردول الله صل الله عليه وسشلم» 

حدثنا المهلب ثنا ابنهناسثنا ابن مسرور ثنا يوس بن عبد الاعل نا 
ا.بنوهب ا ا تشيط عن ن عمد الله بن عيد ا رمن ن أن <سين (١أقال:‏ 
«سكا ل وسو الله صلى اللهعايه وسلمءن المزم» فال :لستشير الر<دلذا ارأي» 
ثم تمضى ال كاناءرك ك به »6 

وبه الى انوهب اوم عيد الءزيز بن عد الدراوردي عن عيسى 
الواسعلى (") برفعه قال: «ماشقىعيد عشورة ؛ ولا سعدعيد استغى إرأبه 3 

حدثنا احمد بن حمد الطلمبي ثنا ابن مفرجثنا ابراهيم بن أحمد بن فراس 
ثنا جمد بنعني بن و سعيد بنمنصور ثنا فرج بن فضالة ثنا حمد بن 
عبد لاعن 1 انيه عرصداقاين بن عمرو ا أنه قال : «حاء خدمان 

00م أعرف *نهو 

(*) هو الصائغ راوى مئن نديد بن متصور عنه كله ذكر في تذكرة الحفاظ . (8:7) 
وفي المذيب (4: 15) 


لالج سم 


نان ال درلاكت 12 اث عليه وسلم » فقال لى : يمرو اقض بيهما 2 
قلت : قث أولى لامي بيانى الله» قال : وانكان» قلت : على ماذا أقضي! 
قال : إن أ القضاء بينهما فلك عشر حسنات » وان اجهدت غنات 
لاك حسئة» قالسعيد بق منصور: وحدثناه فرج بن فضبالقءن ربيعة بن بزيد 
عن عقبة دن عامر ء عن رسول الله صل الله عليه وسلم مثله » الا آنه قال : « إن 
أصريع فلاك عشرة 0 ور وان أخطأأت فلاك 1 واحد ( 0 

ا عمد الله بن ع 0 5 عبد املك بن مر الذولاق ا 322 
ابن ا ل ا ان 0 0 ِ مر ثناشعية عر ٠‏ 
ألعون 0 لك الك عن ارت 0 ن مرو بن | حي خى المغيرة 3 شعية 
0 أناس مل ورين أعداب فعا :دأن رَحَوَل الله صلي الله عليه وسلم 
ل ل 5 تقضي اذا عرض لك القضاء 8 
قال : أتضي بكتاب الله عز وجل ؛ قال : فان محمد في كتاب الله 9 قال : 
فيسنة 0 0 اللدصلى الله و فال : فاق " شرل اك ل 
0 الله + قال أجنهد رأبي ولا 3 » فضرب رسول الله صلى الله عليه 
وس 0 قال : الججد لله لله الذى وفق رسول رشول اللهلا حىئ 1 
الله » قال 1 داود وثناه مسدد قالثنا > ى بن سعيك القطان تناشعية )4( 
0 أبوعون- هو 3 دن عديد الله ألثقني - م0 ن الحارث بن #مرو ع ن ناس 

هن أصداب معاذ عن اد 017 0 الله صلى الله عليه وسلم ذال 


المن «( 0 معئاه 


(١)الحديثرواهاً‏ يضاً احمدنيمسنده(4 :ه ١‏ ؟)عن بي النشمرعن الفرج ن فضالةبهذ ن الاسنادين 
هن حدديث تمرو بن العا صوعقةبة إن عامر . وهوحديث ليس اسناده بذاك فيه فرجبن فضالة 
وقد ضعفوه 

. (؟) فيالاصل «ففيسنة» وضححناه من ألى داود )8*٠:9(‏ 

ع لاضن «صدرى » وص ا من أبيداود 

) ع( فى أبي داود «عن شعية» .وحديث معاذ هذا رواه ابن عبدالبر (:هه ل 5ه) 


كتب إلى .وسف بن غبدالله بن عبدالر الثْري (21 .قال ثنا عبد الوارث 
ابنسفيان ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبدالسلام الحشى قال ثنا ابراهيم 
ابن أي الفياض البرقالشيسخ الصاح تناسلمان بن بذيع الاسكندراتي ثنا مالك 
لين الى عن ى بن سعيد الانصاري عرل سعيد بن الم 0 علي 
ابن أب طااب قال:«قات :يارسول الله» الامر ينزل بنا ل 0 فيه قراان ولم 
2ه تبك شن : وال ادا له لكان - آو قال نكن كين 
المؤمئين » فاجملوه شوري بيك ولا تقضوا فيه رأي واحد » 
حد ثناعبد الله بن دبيعثنا عبد الله بن كد نعمان الاسدى ثنا امد بن خالكد 
ثناعلى بنعبدالعزيز ثنا الحجاج بن ب الالال : ثنا عبد اليد بن بهرامثنا شهر 
ا نح<وشب حدثي ابن 2 أن لاله فل الله عليه وس لما خرج الى 
بي قريظة وانكي قال له أبوبكر 2 ١‏ رش ول اكات الا إزيدم حرصاً 
على الاسلام أن بروا عليك 0 00 الدنيا فا نظر الى الملة الى اعدذاها 
لك سعد بن عبادة فاليسها » فايرك اليوم 4١‏ اشمركوذ 0 0 
اك 0 وأم الله لو تنتان ل على 3 واحد ماعصيتكما ففمشورة 
0 ؛ وقد ضرب لى دلي فأ لكل الاك كر ال 
وميكائيل » ذأما ابن الطاب فثله في الملائكة كثل جبريل » ان الله لم دمر 
5 قط الا ربل » ومثله ف الا نديا ل ثل نوح اذ قال : (رب 0 على 
الارض من السكافر بن ديارا) ومثلابن أي قحافة فى الملامكة كثل ممكا ثيل » 
اذ يستغفر لمن فيالارض» ومثله في الانبياء كمثل ابراهيم اذ قال : (رب امن 
أضلا كي من الئاس 0 د 0 انه فى 06 عصالى فانك غفور رح م( 


واو اي تتفقان لى على ادرواكه م كا في مشا ورة 1 2 


ف المشاورة كال جيريل وممكائيل ونوح وارهم » 


(1) هو الامام حافظ المغربابوجمر بن عبدالبي انكل يفر كن أنران أبن حزم ل 
توني ابن عبداابرسنة (©41) واين حزء(” 4 ه) أوسنة لاه ؛ وهذا 0 يث رواه اينعبدالبى 
في كتاب « جام ا وفضله »© (5:7 ( بهذا الاسناد وبا كاد 0 عن أبن أل الغ ياض 


لك 


قال ةكد : هذا كل ماموهوا به من ن الحديث ( ا : قد <اء النص 
دوجوب طاعة ار منا حموما » فهو فيا قالوه بأمم أيضا * وقالوا : 
قد اتفقنا على وجوب دم الامام اذامات امام ولا نص على ام مام بعيئه » 
فثيت أنه اعما يقدم بارأى والامامة من قواعد الدين * 

7-7 روا عن الصحابة ماحدثاه أحد بن مد الطلمتكى ثنا انن مفر ج ثنا 
ابراهيم بن أجمدن فراس ثنا#دبن على #ناسعيدن منصورثنا سفيان بنعيينة 
عا معاوية ‏ هو خمد بن خازم الضرير ‏ كلاها عن الاعمش عن >-ارة 
ابن مير عنعيد الر من بن يزيد قال: أ كثر الناس على عبد الله بنمسعود يوما 
فقال : انه قد أني علينا زمانلسنا «قغى ولدنا هتالك» إن 0 
باغنا من ال مور ما ترون » فنعرض قطباء مك بعد اليوم» فليقض عا في 
ات الله تعالى » فان جاءه أمر ليس فيكتابالله تعالى » فليقضعا قذى به 
نبيه عليه السلام 0 و تاث الله تعالي وليس فما قضى به 
النبى صلي الله عليه وسل فليقض عا قخى به الحو ن » فان حاء در ليس في 
اكتاب الله تعالى ول بض 0 السلام ولميقض به الصالمون» فليجتهد 
20 “© ولتقل : : إني أري وات » فا نا هلال دين » والرام بين» وبين ذلاك 
أمور متشابهات » فدع ما بريبك الى ما لا يريبك . 

حدثنا حجام ثنا عبد الله ن ا بى نا عبد الله بن؛وأساأر ادى 
ل ة ع ةا 0 أني 0 
القا.م بن بن عبك الر من دن عبد الله دن مسعود ع بيه عن عب بد الله بن مسعود 
مثله بمامه » وزاد فيه : 0 ان م لا يعرفه فليقر ولا ستحى 

وبه الىا بنشيبة 0 سفيان بن عييئة عن عبيد الله 5 ألي يزيد عن ابن 
عباس : أنه كان اذا سكل عن أمرفكان في القرا ن أخبربه » فان كن ف 
ال 0 فكاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 به فانم يكن فعن أي 
بكرو يمر » فان لمكن اك 

حدثنا اجد بن د الطامكى ثنا ابن الفرج ثنا ابراهيم بن اد بن 


0 


6ك 


ُ فراس 5 بن 0 بن ريد 0 شرعيك , إن هنصور #نأسفيان بن عيينة 00 
حدثى عبيدك الله كم أي يزيد قال 9 : شهدت ابن عماس اذا سكل عن شيء 
ذان كان فيكتتاب الله تعالمقال به » فانلم يكن في كتاب الله عز وجل وحدث 
به عن ل ات كال الله عليه وسلم قال به » وان يكن 7 الله 
ولاحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ولاأخير بها ع نأي بكر و 
احنهد وقال رأنه 0) 

وبه الى سعيد بن منصور : فنا هك ارا سيار عن الشعبى قال : لا 
بعث عمر شريحا على قضاء الكوفة قال : انظرماتبين لك هن كتاب الله فاتيع 
فيه السنة » وما لم يتين للك في السنة فاجتهد فيه برأيك * 

وبه الى سويد بن منصور : حدثنا سفيان ن عيينة 00 أبي اسدق 
الشيبائي غن الشعبي قال : > ب تمر الى شرح ار في كتاب الله 
فاقض بهولايافتنك 0 0 لم يكن في 5 ابالله فما في سئةرسو ل الله 
صلى الله عليه 0 فا يكن في كتاب الله ولااسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسل فاقض ها قذى به ا عة المدى » فان م يكنني كتاب الله 0 وجل 
ولافي سنة رشول الله صلى الله عليه م ولافما قؤى 4 ألمة المدى فأنت 
بالخيار إن شت أن 2 بكار أبك » وإن شئت أن تؤامرني » ولا أرى 
مؤاهر تك إباي الاخيراً لك # 

0 “جام 0 ثنا الباجي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقى بن علد ثنا 
أبو بكر نأي شيية ثذا على 0 مسهر عن 0 اسدق الشيها الي عن الشعبى عن 
شرح أن تمر بن اللخطاب كتب اليه.: اذا جاءكاشىء في 1 


' ولايلفتنك عته الرحال.» فان جاء أمر ليس في كتاب الله فانظر سنة رسو لالله 


)١(‏ من اول « وأبو معاوية ‏ هو عمد بنخازم الفر يرب »© الى < ثنا فيان بن كيين 
سقط من النس<ة المصرية وصححتاه من الاندلسية . 

(؟) بهم الماء وتخقيف المم وبعدها الف ثم م 

() هذه الاسا نيد الاربعة إلى ان مسءود وان عياس كلها صحيحة . 


ساو سد 


صلى الله عليه وسلم فاقض بها » فان جاءك أمر ليس في كتاب الله ولاسنة 
رسول الله صل الله عليه وسلم فاقض با قضى به أ عة الهدى » فان لم يكن في 
كتاب الله وم يكن فيه سئة من رسول الله صلى الله عليه وسلم و شكلم فيه 
أحد قبلك فاخثر أي الامرين شئت : انشئّت أن بد رابك وتقدم فتقدم» 
ران عت إن ل در فنا درك ولاارى ار الا لك لا 

قال أ بوتمد : هذا كلماموهوا به مانعلم طم شيعا غيره » وكله لاحجة 


4 في شيء منه *# 


0 


اما قوله تعالى : (وشاورثم في الامر) وقوله عز وحل : ( وأم رهم شورى 
بهم ) فا نكل خالف ومؤالف لاعتري أن ذلك ايس في شرع شىء من 
الدن » ولو أن ل : 3 الصلاة فرضت برأي ومشورة » أوقال ذلك 
في الصيام أو المج أو في شىء من الدين» لكان كاذبا كفنا كافرا مع ذلك » 
وكيف يكون هذا مع در لاك سال (ولات ررك 2 الت اكيت 
هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذي) وقوله تعالى : ( قل أدأيثم 
0 الله 5 من ردق ُ 3 مئه حراها وحلالا قل الله أذن كك أم 
على ل 1 يك اليم من ديم ولاتتبعوا 
دن دونه أولياء قليلا ون ( وقوله : ) تلاك حدود الله فلا تعتدوها ( 
قصح يقينا أنه لم يمل الله قط الى الصحابة حرا ولا نحليلا» فقد صح أنه 
ل يأمره الله ال قط عشودعم فق شىء دن الدين لاما بت قوله تعالى 3 
١‏ فاذا عز ات فتركل عل الله ) فصح أنه ليس في الايْة التي شغبوا بها قبول 
دامم اصلا » بل رد تعاك الا مر الى القية صلى الله عليه وسم فما لعزم عليه 
مع التوكل على الله . 
جع 7 ُّ 

وكيف يسم مسد أن مخطر هذا الجنون بباله مع قول الله عز وجل : 

( واعاموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ) ! فكيف 








() رواه ابن عبد البر ( ؟ : ده - لاه ) بألفاظ وأسا نيد متعددة هرجءها كاها 
الى الشبى وانظر سات النساي ( 55 5 ) 


00 دأي قوم لو أطاعهم لوقع العنت عليهم في أ ا أمكيف 
يدخل في عق لذي عقل أ النى صلى الله عليه وسلم 56 عليه طاعة مها 
هذا هو الكفر الحض والسخذف اليين » بل طاعته هى الفرض عليهم الى لا 
يصح للم إعان إلا بها . قال الله تعالى ل ل شاره 
فها 0 بيهم ثم ل يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويساموا تسلما ) # 

ثم ان وحوه الجق فى هذه المقالة حمة بادية » ليت شعري ! كيف كان 
0007 إل مر لو اختافوا عليه في الشرع ! ذان قيل : لا يلزم إلا العاتيم. 

خرجنا الى الكلام ا وبطل الكلام فى الرأي » وقد كتينا في 

دعوى اديه ما فيه كفاية . ولله تعالى الجد »* 

واس فلا فرق بين جواز شرع شريعة من اناب 3 رم 5 إباحة 
بار ل ولا رسوله عليه السلام 0 0 0١‏ الشركة شرعبا 
الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسا1 بارأي » واللمه فرق بين هذين العملين 
متك بالباطل «فكر » وكلاهما كفر لا خفاء به 

فصح 1 أن الذي أأصيرة 2 الى عشاودمم فيه » وغيطهم ن يكون 
أمرثم فيه شوري بيمم » إعاهوما ببح طم مر فقط » 
ا دن بدك على 8 فلان » وأي الطرق إلى من بغزو م ن القبائل أقصد 
وأسهل 0 يكو ذالزول ل 1 
أي خياط أدفع ثوبي » وأي لون ىق ف أن اضيخة : ومثل هذا ولا مزيد. 
وقد يكون عند الصحابة من المعرفة بالطرق المساوكة والمياه ما.ليس عنده 
عليه السدلام* 

ل ار ل ا ان 
يكون لسواه حظ في ذلك معه ولا بعده . وبالله تعالى التوفيق . فظهر فساد 
عريهم دن 3 





)١(‏ فى الاصن ( وهى ») وهو ع ظاهر من السياق 


اليم سد 


وأما المغاورة ة الى كانت قبل نزول الا ا فأعظم ححة ة عام 0 
ذلك أن الامر دك مباحا كل ما قالوه » " ينزل في ثبى ء منه إنها ب ولا 
1 عع وعدا كر فيه المشاورة الى اليوم 6 إنه ل ياد عليه السلامفي 
ذلك 0 من ادائهم » بل عا صو يهالوحى مماأريه في منامه عبد الله نزيد» 
واولا أن النني صى 0 مع ار بالأذان ما حاز الالتفات الى رويا 
عبد الله بن زيد ولا الى رؤيا غيره : فصح أن آراءم رفضى الله عنم لاريازم 
قيوطا 2( 0 اراءء ن يعدثم 5 

نا الخير عن 3 حريرة 8د اوليك عير 1ك :لاه 
من رسول الله صلىالله عليه وسلم © يعقب 5 ر الزهرى لأشاورته عليهالسلام 
أصدابه في القتال يوم الحديبية فهو نف سكلامنا هذا » على أ نكلااخررين 
مرسل » لان الؤهرى لم يلق أبا هريرة قط » ولا شمع منه كلمة » ولم 0 أن 
خاودم في ماب امروب وتعحيلها 7 رف * 

م احير الذي فيه : <ما «ما الحزم ؟ فقال : أن تستغير الرحلذا ارأي ثم 
فى لما أمرك به» - : فرسل 0 بعيد عن الننى صلى الله عليه مره 
5 نه قد #تلف عليك الرحلان ذوا اارأي فل مهما تمغى 7 حاشلله 0 نطق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم بهذا الباطل * 

م الخير :«ماشقى عبد عشورة» - : 00 
وحن لا نكر المغودة في غير ال 6 اك كر بل تكفر من إشاور 
أيصل اليس أم لا 8 أيصوم رمضان أم لا ؟ . ونقطع أن مسا لا مخالفنا 
في هذا 3# 

وأما حديث تمرو بن العاص فأعظم حجة عليهم » لان فيه أن الاك 
الجهد يخطى” ويصيب ؛ فاذ ذلك كذلك خرام الحك في الدين بالخطأ » وما 
0 ا ال انا امنا » فبطل تعلقهم به # 

نا خبر على وضوع مريت » ما كان قط من حديث على » ولاهن 
حديث سعيد بن المسيب » ولامن حديث #بى بن سعيد » ؤلا من حديث 


سس لمم مك 


مالك » ول بروه قط أحد عن مالك الا سلما بن بذيم الاسكندراني وهو 
عهول » ولا رودن 0 وضكه و دلكهه حمن وضعه . وهذا خير 
لحن دان بروبه » واللكذب لا يعجز عنه من لا" رسقى الله تعالى (1) 
ورهان كذي هذا الحديث اه لا جوز المتة ا 0 الا بي صلى الله 
عليه وس كلام ل في الدين بالناسلا قرا" ن دوي 
من النى صلى الله عليه وسلم مع قوله عليه السلام : م دعوتي ىما ركتكءنها 
هلك من كان لم 6 مسائلهم واختلافهم على أنبياتهم » فاذا أم رتك 
وه نازر[ مقه نا [لمطاات م » واذا ميتم ء 0 ا الله 
تعالى : ( اليوم أ كلت تلم د ) فقد أخر ج عليه لماص ما ' نص فيه 
1 ر أ بنمبي عن الفرض والندب والتحريم والشكراعة ) ودر ه برك مالم 
مر 1 نا بقاء في ججلة المباح المطلق » فصار من الحا الممتنع عر 
نازلة لا حم ها في النصوص » 
0 حديث ابن غم ففيه ثلاث بلايا : إحداها أنه مرسل » والثانية 
عبد لدان ل رعرع لاك لكاي در ار عرض وله 
ْم أو صح لأ كان هم فيه متعاق » لانه ليس فيه 0 لعاف كد > 





)١(‏ قال ان عيد البر عقب روايته ( ؟ : 5ه ) : « هذا حددث لاءرف من حديث 
مالك الا بهذا ااسناد ولاأصلن له في حدرث مالك عندهم ولاني حديث غيره » وابراهم البرق 
وسلوان بن بزيغ ليسا بالفوبين ولامن حتج به ولا.عول عليه » ووة اسءه في حامم بيان 
الء » طبع الادارة المنبرية « سلهان بن بديع » بالدال و عا 0 

وفال اين حجر ني ارق المذان 755 52 ل الدارقطي فيغرا ” نب مالاك 0 
: رد به أبراهيم بن 0 الغماذ ض عن سامان » ومن دون مالك ضديف »© وساقه الخطيب في 
3 أب الرواة عن مالاك من طن , د ق ابراهم عن عن سامان وقال دعت عن مالك »> 
020( دح 6 3 لازما ايكون متعسديا » قال في لكان 2 ودح الثغىء دعل دحأ >« 

(؟) عيد الجيد 'قة ومن تكلم ة فيه ذانها أ نكر عليه أحاد ث 6 زايا عن شبوا ومع هذا 
فقد صحح أ ابو حام واحمد بن صالح المدمري أحاديثه عنه » وقال أحهد دن ل 2< حدرعه 
عن شهر مقارب » كان بحفظها وهي سيعون حديثا 6 


سام 01 


مس ءوض 


ذقط لا قمول 0 غيرها » وهذا خلاف عمل أهل الرأ ىكيم اليوم ملي 
فيه .قوط إلا في ليس حلة » وهذا مباح لا عنع م من قمول اك خادم أو عيك 
أو خار » إن شاء الذي 0 عليه بذللك » . ثم فيه اختلافهما » فيطل التعلق 
كك خالفه رأي 5 خر 

وما احتحاجهم بوجوب طاعه أولى الأمر مناء فقد قلنا قي ف ذلك كيل 
0 » وانه لا يخلد دأيهم 010 بوحد فيه اختلاف بيهم أو لايوحد» 
فان وحد اختلاف مم فليس بعضهم بقبول رأبه 0 دن بعض »6 وان لم 
بوحدد فيه اختلاف ذقد قانا : ان القطع 1 نه اجاع أو ولى الامرباطل ممتنم' 
لا سييل اليه ؛ مع 5 قول الله تعالى : : ( اليوم أكات ل دشم ) ميطل 
لدعوى من ادعى أنه تعالى أمرنا: بطاعتهم فها ليس فيه نص أو فى خلاف 
النص » لانه شرع شريعة لم يششرعبا الله تعالى » أو ابطال شربعة شرعها الله 
تعألى » وكلا الامرين كفر لا وز البتة اججاع العاماء عليه » وقد وز الوثم 
ف هذا على الطائفة » فصح أننا اغا أمر: رنا بطاعهم فيا بلغوه الينا عن رسول 
الله 0 الله عليه وسلم فقط : 

ما ماقالوه في الامامة فقد نص عليه السلام على أن الاعة من ام 2 

مر بأن نفي بديعة الوك درك ان ارون على البر والتوى» وأن لمع 
ونط يمع أن م قاد نا بكتاب الله عزوحل» فيذه صفة اذا وحدت فيأى فؤوينت 
فطاعته واحمة ال ل نه صلى الله عليه م بعث اليكل من أي الى 
يوم القيامة » فلا لق للامماء المعلقة على أعسان الرحال قى ذلك أصلا 6 
وعدا اموا فى الكفارات والصدقة على المسا كين وكالضحابا » وغيرذلك 
من سار الشريعة » وكا مره تعالى بي اسرا ا ةّ كان شرة بعيمها» 
واعا ترد الاحكام فى الانؤاع الحا معة للا شخاص » ثم فى أي شخص تفنذ 
دك أجرأ . وهذا لاخلاف فيه من د ٠‏ وكالنض على الماء » فبأىماء 
تطهر أجزاً. واا يبطل الرأى في شرع الشريعة ها لانص فيه ..فظهر عو يم,م 
بهذا في ارأي* 2 


2 


ال - تلسار الايد 


- ا كك 


م خبر معاذ فانه لانحل الاحتداج به لسقوطه 6 وذلاك أنه لم روقط 
لمن طريق المارث بن عمرو وهو يبول لايدري أحد هن هو # حدثى 
جمد بن تمد العذري ثما ابو ذر الطروي ثنا زاهر ن أحند الفقيه ثنا ريه 
بن مد النيسابوري افا تمك بن اعميل الخاري - هو مؤاف الصديعم ب 
ار ذلا يث » وقال: رفعه في اجتهاد دارأي » قال المخارى : ولا 
يعرف الا دث الابهذا ولايمح . هذا ١‏ نص كلام البخاري رمه الله في تارضخه 
١ 7‏ »ثم هو عن رجال, 4 ن أعل مص لاندرى من 8 ثم زرف 
قغل في عير الصحا به ولا 5 6ك مهم 6 م ثم كت قط في عصر 
التابعين دى ان ل 0 ن لاندرى هن هو قاما 5 
ارأي اك ده طاروا به كل مطار ؛ وأشاعوه فى الدنيا وهو باطل 
لأأصل له # 

ثم قد دداه اضرا 1 اس_حاق الشيبالى ءِ ن أني عون ن الك فيه شعية ) 
ا 1 ثقة ها حدثنا جام. ا 0 ر الطامتكق قال جام نا ١‏ وقد 
الباجى ثنا عيد الله إن ونس نا بقهئ نا ابو بكر بن الى شيية» وقال الطامتكج 
8 اه 3 | اإراهيم بن أخدا بن فراس #نا مد بن عك بن زريد #نا شعيد 
ابن منصور » ثم افق ابن الي شيبة وس عيد كلاهما عن الي معاوية الضريز” 
ثنا ابو اسحق الشيياني عند بنعبيد الله الثةفى ‏ هو ابوعون57)-قال 
2 لابعث رسول الله صلى الله عليه وسلءمعاذا الى الون ن قال : بأمعاذ بم أقضي؟ 
قال: : أقضي عا في كتاب الله » قال : فان حا 1 0 5 تاب الله 9 قال : 
الى عا قضى :به نبيه صلى الله عليه وس-لر » قال : فان حاءك أه ب ارالك 
كتاب الله ول يقض به نديه 8 قال : أقضي عا قضى به الصالمون » قال: فان 





)١(‏ كذا نقله فى الهنثيب عن التارج الاوؤسط وفو نص كلامه أأيضا في التارخ الصغير 
1 ل 0 في الهديب عن ن التارمخ لكر للدذارى أيضا :< روى عنه أو عون 
0 ع ولا عرف الا .هذا وهو 1 « 8 نظر كلاما مفصلا 3 ادا اد في 
عون المعبود شرح أبي داود 1 

(؟) ني الاصل « ابن غون 4 وهو خطأ 


جاءك أمر ليس في كتاب الله ولم بقض به نبيه ولاقغى به الصالحون ؟ قال: 
أؤم المق بدي » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الجد لله الذي جعل 
رسول رسو لالله يقذى ا برضى به لا 11 ماك رأبي» 
لت ردرلة ا ؤم الحق » هو طلبه لمق حى قبده حييك: الارزرجه 
اأقرر امه وذو الترلاك سان الال سان الللك فيه وار لا 

على أننا قد حدثنا اججد بن تمد الطلمكى ١5‏ امد بن عون الله ثنا ابراهيم 
ابن امد بن فراس ثنا احمد بن #_د بن سام النيسا بوري قال ثنا اسحق بن 
راهويه قال قال سفيان بن عبينة : اجتهاد الرأي هو «شاورة أهل العلم» 
ل إرأيه » 

وأيضاً نانهم خا لفو نما فيه» تاركونله» لاذفيه أنه يقضي أولاعافيكتاب 
الله فان1 د ىكتاب الله خينئذ يقضي بسنة رسو ل الله صلىالله عليه وسل» وثم 
كلهم على خلاف هذ ا» بل ينركون نص القرآن إما لسنةحيحة» وإما لروايه فاسدة» 
كا وكوا مسح ارجلن وهو نص القران (رواية جاءت اتدل » وك وكوا 
الوسية لو لين والافر بين لرواية حاءت 5١‏ لا وصية لوارت 4 وي ركرا 
حلد امن وهو نص القرآن لظن كاذب في تركه » وهثل هذا كثير » فكيف 
يرز لذي دين أن محتج لشيء هو أول الف له ! »* 

وبرهان وضع هذا الخير وبطلانه هو أن من الباطل الممتنع أن يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: « فان لم م في كتاب الله ولا في سئة رسول 
الله » وهو يسمع قول ربه تعالى : ( اتبعوا ما أنزل اليكم من رب ) وقوله 
كل : ( اليوم أ كات ل د ) وقوله تعالى: ( ومن يتعد حدود الله 
فقد ظلم نفسه ) مع الثايت عنه عليه السلام من تحر القول بارأي في الدين 
من قوله عليه السلام: «فاخذ الناس رؤساً جوالا فأفتوا بال رأي فضلوا وأضلوا» 
ثم لو صح لسكان معى ذوله: « احترد دأى » اها معئاه أستنفد <هدي حى 





)00 0 غير مقبول » ولافرق في الدنى دين الاحهاد في قصد بق وبين الاجتهاد 
في الرآى ؛ وقد ورد عن ابن مسعود أثر عءى هذا الحديث رواه النسابي (051:50*) 


ببيةاصصم ‏ 2ظ. حص يد ا و ا ا ا ال ل 0 ا علي 52 


أري الحق في القرآن والسنة ولا أزال أطلب ذلك أ بدا * 
2 وام فاواصح لكان لا خاو من 0 م أن يكون ذلك 
أعاذ وحده» فيازمم أن لايتيعوا ا إلارأى معاذ » وم لا.قولون 
ا 1 كون 5 وغيره » فا نكان ذلك فسكل من اجمهد أنه فقد فعل 
0 به » واذ ال م رك إفان كل » ن فعل اام به فوم كلهم حقون 
اك منهم أو لى بالصوابءن1. خر» فصار القءلىهذا في المتضادات 4 وهذا 
خلاف قو طلم» وخلاف المعقو ل بلهذا المحال الظاور ملل حرف اليد 
0 إينصر قوله ححة » 00 غالفه أ رض قد اجمهد واه » وليس في المذك 
ا 001 الا الات ولا مزيد » فلا يجوز لم أن 
زدوافة ردحا 00 و كلدك وها فليس أحد أولى من أحد 
هذاء لا وخا أن د 0 5 نغيره 6 
ومن الال البين أن يكون ماظ» اللبال في حديث معاذ - لو صح - 
أن يكون عليه السلام 0 اد أن كان رأبه » وحرم 0 » وبوجب 
الفرائفض رأنه » ولسقطها راد به » وهذامالا بظنه ملم 
شه بر ماد كنا البنة 8 
وقد بين نا رسول الله صلى الله عليه وسم ما تقع فيه المشورة منه » 
وفرق بينه وبين الدبنم) حدثنا أجد ينهد بن عبد الله 0 0 
ابن مفر ج القاضى ثنا تمد بن أبوب الصموت الرقي ثنا أحد بن مرو ن 


» وليس في الشر بعة 


عبد الخالق البزار ثنا ممرو بنعلى ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سامة هام 
ان عروة عن أبيه عن عالشة : م« أن النى صلى الله عليه وسل م عم احناةا 
فقال: ماهذه دن #قالوا: النخل يو برو نه » فقال : لو لم 0 لصلح» 
ا واعنه فصاد شيصا » فذكروا ذلك للنى صلى الله عليه وس فةال : 
اذا كان شيعا 00 0 فدأنم » وانكان شيعا دن 0 ر دشم ذالي »ب 
وبه الى اليزار : ثنا هدبة بن خالد ثنا حماد بن سامة عن ثابت البمناني عن َس 


« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عم صوتا في النخل فقال ماهذا ؟ قال : 
يرون لكر قال : لو تركوها لعاحت » فركوها 0 
فأخروه بذلك فقال: أنم أعلم با يلحك ل د رتك. ذالى» 

2 قال أ بو مد : فوذه عاذ شة وأنس لم يدعا فى دواء ما أشكالا » وأخيرا 
أنه عليه أ كلام أعامنا أننا أعلم عا يصلحنا فيدنيانا منه » فنيهذا كان إشاور 
أصا به 2 0 أنه عليه السلام دعل 1 ا اليه لا الى - اير 
اله" خرة هو الدين والشربعة فقط » فلم عل ذلك عليه السلام الى لحد شراك 
وبطل بذلك رأى كل أحد» وحرم القول بالرأي جبلة فى الدين . وبالله تعالى 
التوفيق . 

وهذا يمين معى قول الله عز وجل : ( وما نطق عن اطرى إن دو إلا 
وحى يوحى) انه اعا هو 0 لدرخ » فسكل ما نكم به النى صلى الله عله 
وسم في شىء »ن تحريم أو تحليل أو ايجاب .فهو عن الله تعالى بيقين » وما 
كان من غير ذلك ك5 قلنا » لقوله 0 0 اذ قيلله مد بق 
فقال : « عقرى حلقى © وكةوله عليه السلام : « الي امخذت عند الله عهداً 
أعا أدر ىء سينته 1 لعنته في 0 أو حلدته فاجعلها له طهرة 6 1 
قال عليه ه السلام » ومثل قوله عليه ال لاملذى اليدين ثم تقعر ولا نسيت» 
وهذا مين قساد دول دن اعترض عثل هذا على سادر أواامرة عليه السلام 
لير ل ف ذلك باسان أعل الالاد الع ضين في الاسلام . ونعوذ 
الله من الحذلان . 

حدت ام 0 م المذرى تا آرو دراط وى 5] 2 ال نامدن 
ويه السرخسىثنا ابر إراهم 0 خزيم الشاشى ثنا عبد بن حميد ثنا عبد الرزاق 
0 سفيان الثوري عن عمد اله على عن سعيد بن حمر ضِ ابن عباس 0 قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام «من قال فى القر ان رأبه ا مقعده 
من الثار 6 


قال عبد وحدثئأه اع عديد الله بن مومى 00 نعيم عن سفيان الثوري 


عه 
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لولاا حت 


عن عبد ال 0 عن سيك إن حيو عن ابن عباس عن الى دلى الله عليه 
وسلم قال : « من قال ف القران بغير علم فليتواً مقعده من النار 6# 
حدثنا جام بن أجد نا عبدالله ين مد بن على الباحى ثنا د بن عبد الملك 
ابن أعن ثنا أجد سن 0 5 ور اإراهم , 1 الكلى ثنا وكيع 
العام بن عروة عن أبيه عن ن عبد الله بن مرو د 2 
الله صلى الله عليه وسام: : « لايتزع الله العم مو كوب ابطللة والكرن ن يتزع 
العلم عوت العلماء » فاذا ببق عام ل 1 جهالا فقالوا باارأى 
ا اه 
حدثنا عبد اارحن بن 2د اك المسدان 01 اسحق الباخى ثنا مد 

ابن بوسف الفر ري ثنا 0 بن ا“ععيل البخار يِ 0 0 بن تليد ثنا ابن 
وهب حدثى عبد الرحمن. بن شريح وغيره عن الى الا سود عن عروة قال : 
حج علينا عبد الله بن ممرو بن العاص 0 ل : سفت الذى عل الله 
عليه وسلم يقول  :‏ ان الله لايتزع الع ا اموه انتزاعا » ولكن 
0 عه مم م مع قمض العاماء بعاموم » فيدقى ناس حهال يستفتون فيفتون 
0 ره ويضاون له 

1 انا مارووه عن ان مسعود من قوله ١‏ يديد 5 © فهو خبر لابصح» 
لان مد بن سعيد ن ات نا تال 0ا اع بن عون الله ثنا 7 3 
أي ة بن عبد السلام الخشي 0 بن لبشار ثنا خمد , ن أبي عدذى 
ثنا شعية ا اله عمش عن تمارة لخد عن حريث بن ظهير قال الامش 
أعية قال قال ابن مسعود : لقد أى عيكم <بن كل ومان هناك » 
3 0 ينصه . فصح أن الأمش شك فك عر عن ابن مسعود أم لا. 
م لوصح لكان معناه : فليحهد 1 2 أي ليحبك نفسه حى نرى السنة في 
ذلك » يسن هذا قوله ف امير نفسه : ولايقل ابي عا ا 6 فمهاه عن 
أن يفول أرى » وعدا عى عن الفقيا بارأي ؛ وكذاك ذوله فيه نفه: 


)١(‏ صحيح البخارى (* : *"1 ) ني كتاب الاعتصام 


السااوع ده 


فدع مايريبك الى مالا يريبك » وان الخلال ببن» وان الحرام بين » و بدنهما 
معنيات 6 فاعا دصر بالتورع والطلب فقط . 

وما الرواية عن عمرذاذفيها نضا 0 بين اجماد رأبه أو الثرك» ورا 
الوك خيراً له » فصح أنه ل بر القول اناكم اه 0 ن الأق لاخيارفي ركه 
اله . ثم ثم خالفون افيه أيضا مما ذكرنا من أنهم لايبدوؤن بالطلب في 
ا ل ا 3 ان ل دل آن لما يصح من السان 
وما !يصع » وهذا خلاف 1 عمر فى ذلك الخير ك0 جتحون لشىء 
م أول >#الف له » هذا 0 5 ظاهر ذلك الخير الانقطاع . 

وأنا خبر عبيد الله بن أ بزيد عن ابن عراس فليس فيه أن ابن عباس 
ا بذلك عن 1ك صر به » فائعا هو ظن من عديد الله » والثابت 
عن ابن ملك الى عن قلي ام كز وم + 

م قصة خالفوا ذمها ابن مسعود وتمر وابن عباس ! فاوصح هذا عنم 
لكان البعض ماخالهوث فيه » فليس بعض حكبم أ اولى بالتقليد من بعض » 
مثل كج عن تمر عمر وابن ن مسعود وأبن عياش م ن القول 0 من السعدر 
برى أنه ليل فاذا به مهار قصومه تام ا مم ثلاتهم قْ البر بو ع 
حقرة » ومثل 0 

وأما مارووه عن بعض الصحابة من الفتيا بالرأي فانها أفتى مهم من 
أفى 0 ل 0 الاخبار بذلك أو الصاح» لاعلىاً نه حك باتء ولا على 
5 لملا" قال 0 :اعاذهوا ارأي الذي 6 به على غير 
ل كن اث المردود الى مايشيهه من قرا أوسنة » 
فقلنا لم : هذه دعوى متم 64 فانوجدم 0 ا فل كك عقال 6 
وإلا د 11 مم علوم » فنظرنا فلم 02 قط عن الاك من الصحا 0 تصح 
ندل على الفرق بين دأي وهر عن شمه لما في الة اذ 0 وبين غيره من 


)١(‏ هذا 0 ضعيف حدا وقد كان كثير مهم محلم : ها بداله من ن الرأى فيا جد 
قيه نضا يعد الاق الخدم ن كلما ت الشربعة 0 ضروري لاثراة بصطح 
حلا لتذاع . 


59 ”ارا 


ار 





ا 
ال إلى للك تكديةء 6 00 رو )| ارط و آلا 
زر 0 ا عن مر ووجدنا ةوطم فى ذمهم الزاي 

اك به على ماقلنا: ار : 

كس 3 د بن سعيد بن نيات كا |احمدبنعون الله 5 م إن اصمغ 
32 إن عمد لخادم ادو فا جمد بن المذى 0 عمد الرحمن دن مبديثنا 
سفيان الثورى عن ألى اسحق السبيعي عن حارثة بن مرب قال : حاء ناس 
من أهل الشام الى عمر بن الخطاب 00 ا ورقيقا 2 
1 أن يكوذلنافيا 2 وطهور » فقال عمر : مافعله صاحماي قبلى اه 
ار اك مد صلى الله عليه وسلم » فقال له على:: هو حسن إن ل 
تكن حزية يؤخذون م بعدك رائية . 

000 نص ماقلنا من أمم لابرون كاف اه 
1 ّ ناكا 

وأيضا فقد روينا عنهما وعن غبرهما في إبطال الرأي آثاراً أصح م 
شغيوا به 6 ولسءا إوردها احتحا جا . مها 6 إد لاححة ف 1 إلا ف لت 
صلى الله عليه وسلم أوفي اججاع متيةقن لاخلاف فيه » واتما نوردها لنازممم 
ا كا 6 وهو ادم م 6 لالب >:حون عثله » ومن حعل شيعا ما 
حجحه ة فىمكان ما» زمه أنمعله حيده فيكل مكان 6 وإلافهو «تناقض متحكم 
في الدين بلا دليل. 

اا ذداطرو يي ا اه 
بن خزم 0 عبد بن حميد نا 1 ااام ضخ نام بن م مر لمحي عن ابن 
> ل لكر الصديق : أي أرض تقاني راف اد ظاء إزفلك 
في 0 الله يكير ماأراد # 

حدثنا حمد بن سعيد النيائي كنا امد بن عو ن الله ثنا قاسم 27 
0 حمد عبد السلام اطذى ثنا عمد بن بشار ثنا ابن ابي عدى عن شعية عن 


)١(‏ إشير الى كناب مر رذى الله عنه الى اك موسى ات رف الذي فيه « واعرف 
الاشباه وقس الامور » وانظرماقلناه فيه .مامش « الى » ج ١‏ ص وه في المكلة ٠٠١‏ 


الامش ء عن عبد الله نمرة عن ألي معمر عنالي بكر الصديق قال؛ أن 0 
تقلنى وأي مماء تظانى ان قلت في كتاب الله رأ أو عا لاأعل» 
حد ةنا المباب 0 )0 ابن ماس 5 د د بن «سترور 0 وس إن 

عند الاعلى 0 ولس بن لزيد عن اسن بن شهاب عن تمر بن 
الحطاب قال وهو على الاير : 0 الكاس أن ارأي اعا كان من رسول الله 
ضلى الله علية- وسلم مصييأ 7 الله عزو حل كان بره » واعا هو منا 
ٌ بوبه الى ابن وهت 0 عبد الله بن عياش عن ابن تلان عن عميد الله 
ابنيمر أن يمر بن الحطاب قال : اتقوا الرأى في دم #* 

: ادنك ل القرى )0 حنة ]ا امن بن عبد الله إن 52 بن على اليادى 

ع 5 

وعيد الله بن مد بن بوسف الازدى القاضى قال امد ثنااي » وأقال 
3 عنا شهل دن اإراهم قال عبد الله الباجبي وسهل: 5 1 بن فطيرس 
9( انا أجن بن 2 رودق الصوفي كنا عسك الرحمن بن ثشريك حدثى 
ألى عن عالد عن الشعبى تلق ريز بن حريث قال قال 0 بن الخطاب: 
اباك وامناك الرأيئ» فامهم ا السين 6 أعينهم اله حاديث كرفا 
فتالوا بالرأي فضلؤا وأضلوا كت الى الهرى أخبر نا دين خايفة ثنا حمد بن 
الحسين البغدادي ثنا ابو بكر بن الى داود ثنا تمد بن عبد الماك القزاز ثنا 
ابن الى عريم- ثنا نافع بن يزيد عن ابن اطاد (0) عن شمد بن ابراهيم قال 


ان ف اسل 595 الك نما رهز كلا 

)وراك ابن عبد ابر من طر يق سحنون عن ابن وهب )١814:1(‏ 

م( جامع يان ارج * ص 01286 

)4(٠‏ بالتصغير 8 قال شارح الناموس :< وقد عدا قطوسا 0 وذو الفطيسي إقيلة 
بالمثّر تب». ووقع فى جامم يمان الل «عد بن قطيس » فى هذا الاسناد اتيك له , د 

: 

وقد رن هارا في جامع يان العل بام وعد بن قطيس »> كاني ١(‏ ؟) قللله الاصح 

(») ف الاصل وجامع اك 0 (7: 0126 ان لي بالياء وهو خط 
قمما والفضواب © فباء وهو باد َ عبد الله بن فاضا الليى” 








قال © ر بن الخطات : ايا ؟ وارأي » فان أصحاب الرأي أعداء لايم 
ال حاديث ان بعوهاء وتفلتت 0 ان غناوه فقالوا في الدرين رأممة 

ل ابت نان اس عر أ ن مسر وار ع. ن ولس بن عيد الاعلى 

عن ابن وهب أخبرقٍ ابن ن طيعة عن ابن الماك عن ٠‏ مد إن ابر الى 3 
عمر بن الاطاب قال. أصبح أصحابالرأي أعداء السن » أعيومأن يعوها » 
وتفلتت آذ برووها » فاستقوها بارأي 4 

حدكد أاغعيد الله إن دمع 2ل 1 0 بن 0 ثنا ابن الاعرالى 
ثنا ابو ا السحستئا ف 0 اك ريب 0 ن العلاء تنا حفص بن غياث نا 
الامش ا ين 0 بن الى طااب قال .. « لوكان 
الد, الى اك لعفل الممارك بالمسح م عا » وقد ار رسو لالم 
صل الله عليه وسلم بمسح على ظاهر الللفين 8 0 


حدثنا عبد الله د ع مد الله بن حمد , إن فاك عن جاه بن 00 


بن دايع 
على بن عبد العزير عن ن اطحاج ١‏ ل 0 7 0 قتادة 0 
علي . القضاة ثلاثة » رحل حاف ذهو ف النارك ورج ل احهد رأبه فاخطاً فبو 
في |اذاد» ود جل صاب فهو ف ا )0 # : 
حدثنا جام لي 22003 اك ار رس ضيفي 
ابن لد ثما ابو بكر ابن الى شيبة #ا شيابة ابن سوار عن شعبة عن قتادة 
فال نعمت رفيعا أبا العالية يةولقال على بن الى طالب . القضاة ثلاثة .اثنان 
فق الثار وواحد ف ال 66 رحل حار شحيدا ذهو ف الثار » 0 داك الحق 
مكنا فهو في النار » 5 ا ا صاب فهو والجنة. اللذاض ادة الا 








0 ف الاصل 2 عم » 1 من جامع 3 العلى 1 

0 فىابي 0 م :<على ظاهر 6 ل ان حجن في الناخيص 2 
صحيييح . وفى لوغ المر ام : اسناده 0 

0 هذا اله 0 5 0 بر الذي بعد هذا وهو يدل على خلاف ماراه الاؤلف:. 
ويكد ذلك روايئه مرفوعا دن حدارث برودة وفيه ؛ « وقاض قفى وهو دعر فأهلك 37 
الناس فذلك في الثار» انظن ابن عبد اليد (" 6 )٠‏ وتتيذكره :املف رافظ ادن 


لبي العالية : أرأيت هذا الذى أراد المق فأخطاً ؟ قال :كانحقه اذا لم يعلم 
القضاء أن لايكون قاضيا )١(‏ # 

حدئنا امد بن حمد الطامتكي ثنا ابن مفرج ثنا ابراهيم بن امد بن فراس 
ثنا مد بن علي بن زيد ثنا سعيد بن منصور ذا فرج بن فضالة عن مالك بن 
زياد قال معمت راك إن ماللك وقال له حمر بن عدك العزيز : ياعر اك ماقو لاك 
ف القضا 5+ فقال :يا ص الوكين القضاة ثلاثة :ذ 00 ولي القضاء ولاء 
له بالقضاء » فأحل 0 وحرم حلالا فهو في الذار على أعرأسه» ودحل ولي 
القضاء وله بالقضاء فاتبع اطوى وترك الحق فهو في الثار على أم رأسه» 
ورحل ولى القضاء وله علم بالقضاء فاتيع الحق ورك اطوى فهو لستقام به 
4 سكن ام » وان هو مال سللاك به مسلك أحا به . 

قال أبو تمد : وقد روى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دوينا 
بالسند الصحيح اكنال سعيد بن «خصور لف ل ار 
هاشم قال : لولا حديث ابن بريدة عن أ أن ولاك صلى الله عليه وسلم 
قال : « القضأة ثلائة» اثناث في النار وواحد في الجنة : دجلعر ف الاق فقذى 
به فهو في الجنة » ورجل قضى بين الناس بهل فهو فى الئار » ورجل عرف 
0 فهو في النار » -- : لقلنا إن القاضي اذا اجتهد فليس عليه شىء . 

نعم » وعن تمر بن الطاب رو يما بالسند المذكور ال رك 
كما يعقوب بن عسد ارحمن الزهرى ك9 مومى بن عقبة قال : خطب مر بن 
الحطاب بالجابية ‏ فذ كر الخطبة ونهاانة عراقال - : لين لمالك ك هلاك 
معذرة في تعمد ضلالة حسيها هدى » ولا في ترك حق <سبه ضلالا 

قال أبو مد : ليس هذا غالفاً لقول النى صلى الله عليه وسلم : « اذا 

0 بد الحاكم ا فله 0 » لان هذا نورك بالمن ءوسا رمام 


لنبنبننبببب-إ بيب بإ ب يبي ببببب ل 


20 واه اين عيد الي بمعناه من طريق عل بن العد عن شمية ( ؟ : إلا 
رواء ابن معنا من ريق عل بن د 


0 


9 





اح 8ع سس 


قيل فيدن عرف باق فلج مقدراً )١(‏ أنه على صواب» «خاباً لفظنه الكاذب 
على بقين ما جاءه من الطدى والنور (5) 

وبه الى سعيد بن منصور : حدثنا <الد بن ع.سد الله عن أي سنان عن 
سعيك بن حير ء نابن عياس قال : 0 فتيا يعمى بها فا لها عليه ٠‏ : عي 
مخطىء ذيها فيخطى 6 

نا عبد الله بن دبيع لقني 0 2ك بن اد د الي نا سعيد بن 
السكن ثنا 0 يي تنا التخاري اتنا دومى إن اسعاءمل تنا ايو عوانة ون 
0 رن أب وائل قال قال سهل بن حنيف 1 اتا اا 
آراءم (؟) عنى ديم » لقد رأيتني يوم ألي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر 
رسو[ الله صبى الله عليه وسلم إرددنه »6 


حدثنا عبد الله بن بوسف ثنا احمد بن فتح ثنا أأبو العلاء عبد الوهاب . 
ا بنعيسى كنا امد ١‏ نخد ثنا امد 0 ن علي 5 0 الجا 2 لحري بي أزبر اهيم 
ابن اس هلك 0 0 0 ١‏ سامة عن الاك بن ول () عن أي حدين 
عن أني وائل شقيق بن ٠‏ شلك قال : فعسم ل بن حنيف 6ن يقول : 


» البموا أرامم ١‏ *) على ديتكم » فلقد دأيتتي ان 
أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسام ارددته » (5) 


)١(‏ في الاصل « مقدارا » وهو غطأ 

(؟) كلا ول هو تخالفه جد الالفة . أما ءن قغى بين الناس حاهلا: بالقضاء فليس من 
يعذر بعذره ء فقد تكلف ماليس له ء ولا يسمى هذا مجتهدا في طلب الحق تزاف 

لب ف صحيخ البخاري في كتاب الاغتصام ( 0 رأيكم « 

(14) كدر اليم واسكان الغين المعجمة وقح الواو 

(©) ني مسر (5: 25 ) < رأ كم » 

30( لعل اماف رواهبالء: ى من حفظه فانالذى فى 300 : « ولو د أرد 0 ردول 
الله صلى الله عا له ول ها فتدنا مزه في عر الك انفقجر علينا مله خهم . و<واب «لو» 
ذو فك قال النووى تقدبره أرددثه وخهم بيغم الاء الممحمة 6 الصاد المهملة . قال 


ف الاسان :2 خهم كل ثىء طرقه وحا أيه ع«( 


2-2 


حدثنا اد بن عمرثا 0 ذر م ا عبد الله بن |حمد ثنا ابراهيم بن خرجم 
نا عيك بن ميد 5 0 على الجعفي 35 زائدة عن الت عن 0 ر عن 
ييل بن حمير عنابن ن عماس قال: كه ن قال في الة راث رأيه فليتيو 0 من ن<هم 
حدةنا 1 لهات 1 أبن بن مناس 1 أن بن مسرور 5 نولش 2 ن عمك الا على 
ثنا ابنوهب أخبرى 1 بن بكر عن الاوزاع فى عن عبدة , ا ليابة غن 
0 بن عباس قال :-م نأحدث 0 لبس فكتاب 1 الله عزن وحل ول : عض ف4 سئة 
من:رسول الله 0 الله عل 4 وسلم لم يبد على ما هو منه اذا لقى اللهعزوجل 
انا بدو لس بن عبد الله القاذفى ثنا أحد 3 عند الله بن عبد الر<يم 08 
أجد بن "خالد هذا حمن * بن عدف الس حلام الحمشي ثنا عمد بن بشار مثا 0 بن 
عبيد العمريثنا ميارك , ن فضالة عن عبيند الله دن عمر ع ننافم عن ابن معن 
عبر ل را إداءم على الدين » فاقد رأبتى وافي 
لأدد أمر رسول الله صل الله غليه وسلم اه والله ما آلو » وذلك 
يوم أى بعندل والكتاب يكتب ٠‏ فقال أكتبوا : به م الله الرمن ارحيم » 
فقالوا 2 باموك اللهم 2 فرذي ول الله صلى 5 علية وسلم وأبيت 2 
فقال : : يا مز الي قد رضيت وتأنى ! » » : 
قال أبو مد ا كل ل ل عباس : وال 
ورد بعد هذا عن ” عمر وابن مسعود - ع ولاسبيل ط الى أن بأتوا 
دان عن صاحب شت 5 التصويب للفتيا بارأي » فال وحجد 00 ما فيا 
ن أحدم وأى قلايد 5-7 3 الود 0 التترؤٌ دن ذلك 2 ا عيك كت 
ايع ث د ينمه اوبةثنا دين ن شعيب أن على بن <معجر. 0 على : ن *حهن 7 
ن داود ؛ نان هنك ع د نْ علقمة ع الله بن مسعود دأنه أناه 
قوم فقالوا : ان رحلا منا ذوج 0 31 و رض صداقأ وم حجمعها اللجه)90) 
دم مات اة عيدك الله : : ما 5 06 شىء هك فارقت رسول الله صوالله 


عليه و 0 


ااا من هذه فأتوا؛ الل اا اليه ( فيها )17) شور ا 
ا 0 








ع /43/ سد 


3 0 . ا 
نمقالوا له في الخرذلك : من ا ان ١‏ نالك ونث أخية (0) صاب رشتولة 
الله صلى الله عليه وسلم بهذا انبلد ولا بهد عندك 0( + قال : رسأقول فما بد 
رأي فان كان 0 من الله وخده( لا شريك له 0 6 وإن كان ا 03 
ومن إن 4 والله ورطوله رق «( ار 1 ديث وف آخر 0 ا 
الله عنه إذ أخبر بالسنة عن الى صلى الله عليه وسنلم فى ذلك بوفاق م أفى 
به : « فا ري عرد الله قر ح فرحه يومد د إلا باسلامه (4) ».ويه الى أحجد 
ابن شعيب 0 عيك الله 0 *) بن مد دن عمد ار من الزهرى* 5 1 
ع 

عيك 0 دن عبك الله عن زائدة عن منصورءعن إراهم عن علقمة والا سود 
٠. 1 5 5 9 2 ٠. 4 35‏ 2 
قالا : الى عبد الله بن مسعود في رجل 6 امراة و1 بغر ضض ها » فتوق 
9 0 39 - ©. م 
قبل أن يدخل بها » فقال عبد الله.: سلوا هل تمجدون فيها أرا 9 وذكر باقي 
الحديث * 

يك بن سعيك بن نيات 0 عيدك الله بن اك دن قاسم القلعى إلى 





)١(‏ الاخية يفتح الهءزة وكمر الاء المعجحة وتشديد الياء . قال في الاسان #«وفحديك 
مر اله قال لاعباس : أنت أخية آباء ردول التةصلى 'شعليه ول أراد بالاخية البقية: يقال 
ا ا ب ات 1 ال 1 اله لفل 
ردول الله دلى الله عليه وح ورتمسك به »> وني النساتى : « وانت من حلة اصحات د 
صلى أللّه عايه و 0 وهو ظاهر 

4 لدان دولا مدء اك‎ )١( 

(*) زنادة دن النساني - 

. (4)ني 0 « وهكذ بأعلامه »6 محذف الا > وهو خط صوحناء ءن التسائي ١‏ 

(5) ف النساتي ( 15:9 ) «عيد ارحمن» وهر 2طأ. وما هذا هو الصواب . 

(1) هكذا هوهنا «القاعى»وسياً ني كذاك بعديضم صةحاد بهامش الاعل7صحيح ذلك الى 
« القايعمى » والصواب انه القامى لان قاءة ابوب مدينة.عظيمة بالا نداس ذكرها باقوت في 
النجم 53 : « بنسب اليها 1 5 اهل الل :همع عد يان قاسم بن غرم *ن ن أهل قلءة. 
بوب كي الاعد ات ١‏ حدتاعة 0 بن مد الثغري وقال توؤوستة 44 * 
قاله ابن ا فى» وقال أأيضا فى مادة «ثغر » : «واماثغر الا نداس فينسب اليهايو' تخد عيد. 
الله بن تمد بن القاسم بنخرم. بن خلغت الثقرى من أهل قلعة أ.يوب.. ... ..تورحلإنى اشرق 


00ل 


ثنا مد بن أجد الصواف ثنا إشر بن »و سى بن صالح اله سدى ا 6 الله 
ابن اير الجيدي 0 سفيان بن عيينة عن 5 0 عن سل صرح - هو 
أب والضحى- عن مسروق قال 3" 0 بها الناس من علم منكم عاماً 
فليقل به 0 ل بعلم فليقل ١1‏ لا بعلم : 9 أعلم » ثان 0 0 :أن إيقول 
لا لاه )م » وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: (قلما مال 
ا و ا الك )اك 

قال أبو مد : هذافى غاة الصحة »* 

وكل ما روشاه الآن عن مر 0 مسعود وابن عباس ين مرادثم 
قوط :2 فليدهد دأيه 0 يمع ذلاك عنم » وانه ليس 0 القول في الدرن 
الى ساف لك أن ب#تهد <نى ررى الأ في القران أو السنة * 

حدانا جام نا الياجى 0 عيك الله بن لك 8 | بقى بن كد ك0 

ع 

ابن أي شيية كنا يزيد بن هروث انا حماد بن سامة عن قتادة ان أ مودى 
الاشعرى قال : لابنيغى لقاض أن يقغى حى يتبين له الاقم يتدين له الليل 
عن اهار 2 فبلغ ذلاك 7 ل نا امطاب فال صذق” 

قال و مد : هذا بين ا 1 ميزوا القول بارأى الذي اعا هو ظ 
ودين أنهم كانوا روث خير الواحد بوجت العل والقطع 4 ولابد : 
: أخبرلى د بن سعيد بن نيات 0 جد بن عند اليصير 0 قم بن 
أصبغ 02 بن ن عمك السلام الى 2 بن الى 0 مؤمل بن ا«عميل 
ل الشيياق عن أ الضح و0 
قال : 0 لعهر بن امطاب : هذا مانا الله 0 مر » فال ممر: 
لت ا ا ا ا ا 02 





سنة +0" قسحهم ببغداد من كك على 00 ٠٠‏ وقدم قر طبة فيسنة و لالاو قر أعل مهالثاس 

قال ابنالفرضى ات عاء لكا 3 كيرا ناد الى التذن فأقام ال ا لك وان بعد من 

اافرسان وتوق سنة 8" بالثغر من ٠شرق‏ الانداس » فهذ. | ابن ذاك ويفسيا أنالىقرعةأ.وب 
)١(‏ هذا الاثى رواه ايضا ابن عبد الب باسنادين آخريق (5: 01.) 


داوع د 


حدثنا بوأس بن عبد الله ثنا امد بن عبد الله بن عبد الر<م ثنا امد بن 
كاك ثنا مد بن عبد السلام المشي ثنا حمد بن بغار ثنا بى بن سعيدالقطان 
ثنا عالد عن الشعبي عن مر قأل قال عيد الله ن د : يذهب العاماء 
وس ى قوم يشولون رأهم » قال المي : لعن ن الله آرت : 

قال أ بو تمد : والله ما ا قط ل من الصحابة رضي الله عنهم باجتهاد 
اه 7 ترى » بعد أن يبحث عن ا فتغيب عنه » وهي عند غيره بلا 

شك » م لامعل أيه ذلك الا مما يخاف الله تعالى فيه » ويشفق منهويشيراً 

من النزامه » وكذلك كان التابعون 0 اله » فق اليوم ناس يي 3 
سطاورت به كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ تعوذ بالله 
من الحذلان 

وقد رو نا ل 1 كا 1 
مير ااي أس , بن عبد الاعلى ثنا ابن وهب أخبرنى عمرو بن الحارث أن 

مر كَ ذثار أخيره : أن عمد الله بن عمر كان اذا ' سمافه ثيء ف الامر 

يسأل عنه قال : إن شكم ثم أخبرتكم بالظن » قال مرو بندينار: أخيرتي بذلك 
طاوس عنه . 

قال أبوحمد : وهذا سند في فاية الصحة. وحدثناه يونس بن عبد الله ثنا 
بى بن مالك بن عائذ7١)‏ ثنا عبد الرحمن بن اتعماعيل أ بو عيسى الحشاب ثناأ بو 
جعفر أحمد بن تمد بن سلامة الطحاوي ثنا يونس بن عبد الاعلى انا ابن 
وهب أنا مرو بن الارث قال قال لى مرو بن دينار أخبرتي طاوس عن ابن 
21 كر إذا ستكل عن اس لم يبلغه فيه شيء قال : إن شكم 
أخبر تم بالظن 

2 ل 0 0222 درق كل : ختراا 
بوسف يعقوب بن شيبة ثنا مد بن حاتم بن ميمون حدتى يعقوب بن 
)١( <‏ عاك باهمزة والذال المعجمة . وحبى هذا له ترجة في تذكرة الحفاظ (1517:5) 

0-7 


داوم سه 


ابراهم بن سعد الزهري 0 أي عن ابن اسحق حدثى ىم بن عياد إن 
عيد الله بن الزبير عن عد الله بن الزبير قال ؟ ذا والله لع ان بن عفان 
بالمحفة ومعه رهط هن أهل الشام مم حت إن مسامة الفهرى » اذ قال 
عمان دوذ" ره الفتع 0 الى الحم - : أن أتموا المج ووامارو ف 
أشور المج » فاو أخرنم هذه العمرة حى 'زورواهذا البيت زودثين كان”ك 
ل » فان الله قد أوسع في الخير » فقال له علي 22ت الى شنة رشو لاله 
صلى الله عليه وسلم » ورخصة رخص الله اد مها ف 0 به » تضيق عاييم 
0 وتنوى عنها » وكانت لذي الحاجة ولنائي الدار 00 4 مأهل بعمرة و<ج 
0 فأ ل عمان على الناس فقال : وهل ميت عنها ؟ ان / أنه عنها » اعا 
0 أشرت به » فن شاء أخذه ومن شاء تركه 

اك إلي 0 : حدثنا امد بن سعيد ثنا ابن ن أني دأ ثنا ابن وضاح 
5 اإراهيم ؛ ن خمد بن ووس الفريالى ثنا ضمرة بن ربيعة عن عمان بن 
عطاء هو ارا الي إءعن اه كال ايف ا ص النظر » أن بقول 
الل د 1 ناذا لل 115 ولكل فك نكل ع0 

0007 ري 0 امسن بن علي األواتى هنا عار6(؟ *) ثنا ماد بن 
زيدِ عن سعيد بن ألى صدقة عن ابن سيرين قال :لمكن 0 بعد الني 


صلى الله عليه وسام 5 5 يعلم من أى بكر 6 ول يكن لان 2 1 8 . 


لا بعل ك0 0 » وإن أبا بكر زات به (1) قضية : جد في 
50 الله تعالى منها أصلا » ولا في السنة أثراً ؛ فاجتهدٍ رأبه ثم قال : هذا 
دأ ناذيكنسوا؟ و ن الله عزوجل » وإن يكن 0 لل و امار الله 0 ف 


)ف الاصل «ولنا ار »© وهو 0 من جامع 1 يان العلم 0: 6 
2( جام كن العلى ( 5 : 88 ) 
(١‏ يالراء كله )0( في الاصن «(فيه »> وصعددناه دن جامع عن العلم 


(ه) رواه ابنعبد البر (.: ٠ه‏ - ١ه‏ ) وفيه حذف ما يتعاق بأنلي يكن ولعله 
خط دن الناسؤين فيصحح هناك 








لدوم سد 


كتب الي الفري قال فرات 02 عد الوارث بن سفيان أن قاسم بن 

أصبغ أخبرثم قال قن كر بن . جاد ثنا مسد دابن مسر هد ا #َى بن سويد 
القطان ع,: ن ابن جديج حدثى سامهان بن عتيق عنطلق بن حديب عن الاحنف 
ابن قيس عن عبد الله بن مسعودء ن النني صلى الله عليه وسلم قال : « ألا 
هلك 3 6 ألا هلاك المتنطعون 6 ألا هلاك المتنطعون» « 

01 العري: حدثنا عرد الله بن ٠‏ مد (1) ثنا عمد الله بن مد القاضى 
0 ثنا حمد بن ابراهم بن زياد بن عبد الله الرازي ثنا الحارث بنعبدالله 
جمدان 60 ثنا عمان بن عبد الرحمن الوقاصى عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هرررة 0 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تعمل هذه 
الامة ل م 
0 بارأي » فاذا فعلوا ذلك فقد ضلوا > 

الي الري: حدثنا تمد بن خليفة ثنا حمد بن سين الاجرى ثنا 
د 0 بن اللهيث كنا جيارة بن المغلس ثنا اد بن 42 بى الالح عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب ع ن أي هرررة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
«تعمل هذه الامة برهة بكتاب الله تعالى » تم تعمل رهة بسنة رسول الله صلى 
الله عليه 00 م تعمل بعد ذلك بالرأى » فاذا عملوا بالرأي ضاوا 0 

كتب إلي القري : أنا أ بو زيد العطاد : ثنا علي بن خمد بن ن #مسسرور 5 
أحمد بن داود نا سحنون 5 ابن وهب أخبر ني ابن طيعة عن عديد الله بن 
أني <دعفر قال قال ع ممر ب الخطاب : السنة ما سس أله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسلم »لا تجعاوا خط ارأي سنة للامة (4) 





)١(‏ فابن عبد البر ( ١١4: ١‏ ): «<عبيدين تمد > (2) فى الاصل « بن 
هدان » وصححناه من ان عيد البر 

(0) ابنعيد الب («# : )١4‏ 

(») ابن عبد الى( )١١5: ١‏ 


ست لام سم 


كتب إلي الْري: حدثنا احمد بن غبد الله بن حمد بن علي الياجي ثنا 
الحسن بن افعميل المهندس ثنا عبد الملك بن حر ثنا مد بن اتععيل ثناسنيد 
ابن داود ثنا >حى بن ا هوابن أي 0 عن 0 إن )0 
خالد عن عادر الشعبي ل 01ت قوم ناوه عر أفاء فأخيرم 
ف 3-0-3 َ ْم و و أخبر ناه » قال 0 فاخيروه ل م 


يبرل ل 000 

وبه نصا الى سنيد : ثنا حماد بن زلد عن تممرو بندينار قال : قيل طابر 
ابن زيد : امهم يكتبون ما سمعون منك » فقال: إنا لله وإنا اليه راجعون » 
يكتبون أي أرجع عنه غدا (0 

0 عيك الله دن دبعم 0 ابن ن مغر رج نا فل م بن أصبغ 5 ضح 
08 ابن وهب عن الليث بن سكد ال : أن ربيعة 00 اليه يقول 2 
٠. ٠ 00 . 7‏ 
أ نكل عمو سه منتظرة زوحا ف غممه ان نفقةها ماء» ورب من يكون لاوجل 
ذلك عليه لكانت فيه هلك دنياه وذمقه » فالارأة ذات الرو ج في نفقتها 
2 3 مير انها وبين هلاك زو<ها ؛ وان قائلا ( يأر عن عض الناس 
بالمد, نه غير ذلك » وهذا 0 ذا » والسنة أملك بذك 

حدثنا اك بن عيد الله ثنا امد بن عمك الله دن عمد الر<يم 8 ادبن . 
كاك ”نا جك بن نغ عيك لدم المي 2ك بن إشار بنداد 0 ى الع 
القطان ثنا 1 بن مسلم أن عامراً الشعبى قال له في مسألة من النكاح سأله 
عنها ف حديث ان أخبرتك رأبي قبل عليه 00 

كتب الى الرى : حدثنا تمد بن خليفه ثنا تمد بن الحسين الاجرى. ثنا 
دنه بن د الفرياق نا العاتن ان الرايد ان 7ر01 ]اي فت الاوراكي 





() ابن عبد البر (1: )01١‏ 
(؟) روى ابن عبد البدكامة تقرب من هذه في الءنى ( ؟ : 17” ) 


امم لاو سنت 


يقول : عليك باأثار مى :لك و إن رفضك الناس» وزإياك تواؤاء: الرحال وإن 
زخرفوا لاك القول 
قالالفريابي:وحدثنا احمد بن .ابراهيم الدورق فوت عيد الرمن بنمهدى 
قو ل تعءت جاد بن زيد يقول : قيل لابوب 8 : مالك لاتنظر في 
الرأي؟ فقال أبوب: قيل للحإرمالك لاتمتر فقال : أ كره مضغ الباظال :(21 
كتب الى القوئى :: حدثنا عبن الواراث 0 ثنا قاسم نن اصيغ, ثمنا 
أحد ن زهير ثنا ا موطئى ذا ل بن عياش عن سوادة بن زياد واو ن 
حر عن ضر ن عد ركاه كن إلى النائن ,إنه ارا لاك مع 
سئة ة سما رهول الله صلى الله عليه وسلم (0)# 
وبهالى قأسم: حدثنا ابن وضاح ثنا بوسف بن عدي ثنا عبمدة بن ميد 
عن عطاء بن السائب قال قال الربيع بن خيثم 0 ايم ل الجل 
لذيء 00 الله 0 هذا ا عنه » فيقول الله 'عزوجل 2-0-7 1 حرف 
و أنه 0 يقول: إن الله تعالى ل هذا ماهر به » فيقول الله تعالى : 
كذبت لم أحله ولم آم به (©) م 
الى : حدثناحمد بن خليفة ثنا تمد بن المسين الأجرى ثنا 
0 ن الى داود السجسةاني ثنا أحمدبن : سخان قال تععت الشافمء ي يول : 
مثل 8 ينظر في الرأى ثم يتوب منه » مثل الجنون الذى قد 0 01 
ل ) مليكون قد هاج به #« 
وبه الى ابن أبي داود السحستاتي قال سععت الي يقول تعمث أحمد بن 
<نيل بقول : لاتكاد ترى أحداً نظر في هذا الرأى إلا وفي قلبه دغل * 
كتب الى الذري : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمذالي ثنا 
. يوسف بن يعقوب النجيرمي بالبصرة انا العباس بن الفضل معمت سافة بن 
)١(‏ ابن عبد البر (5: ه4١)‏ (؟)ابن عبد البر (؟: 4*) (») هكذا ضبطه في 


الخلاصة بتقدم الياء على الثاء وضمطهفي الثقر ٠‏ ب بتقدم الثاءعلى اليا مصغرا (4) ابنعيد البر 
١:5:9(‏ ) (0ه) ني ابن عبدالد (؟ 1 فاعقل »© بالعين المهءلة والقاف 


لمج سدم 


ل م ا ل ل ل لت 
0 3 حنيفة ( كله رأي )('أوهوعنديسواء 2 وإغا المحة الأاثار »# 
0 مد بن حارث اللشني انا ابو عبد الله حمدين 
1 الاين نومت أيا عنان يد إن مد بن له بقول هفعت سحنون 
أو اميك قزل ف طاأاصيم مامد ارأي ل 50 
الفروج واستحقت به المقوق ! غير أنا رأيناه ضاطا (5) فقلدناه »* 


كنب إلى العري : انااعياد الزعن بض" 5 دف برق سيك ون 
حزم ثنا عبيد الله بن حى إن بحى عن أبيه بحى 0 حى أنه كان بأني ابن 
وهب فيقول له : من ابن لاقتنال م ن عند ابن القا مم فيقو لله:اتق 
ان نه الئل دأي * 

قال أبو محمد : ققد ثد ت أن الصحابة دذى الله عنهم ل يفتوا دأ على 
عيول انام » ولاعلى أنه 2ن لكن عل أنه ظن يستغفر وذ الله 0 
9 على سبيل 0 بين اللفكين فلا للم أ بحت بشي ء ألى عم عل 
هذه السبيل وما التابعون فقد 0 ا رنا ممم طر طُ ارفا شاك 


وحدثنا أيضا ونس بن عيد الله القاضى قال ثنا حى بن عاذ ثنا هشام 
ابن محمد بن قرة عن أني جمفر أحمد بن مد بن سلامة الطحاوي ثنا 
ابراهيم بن مرزوق ثنا مسلم بن ابراهيم ثنا أبو عقيل ئذا سعيد المربرى عن 
أني نضرة أنه قال : معت أبا سلمة بن عبد امن بن عوف يقول لاحسن 
ابن أني امسن البصري - وقد قصدته انا والمسسن 0 
: بلغي انك تفي رأيك» فلاتقت رابك الا أن كران سه عن رسول 

الله صلى الله عليه وس 4 كتايا منزلا »* 
وبه الى الطحاوي : حدثنا سامان بن شعيب #نا خالد بن عبد الرحمن ثنا 


)١(‏ ف ابن عبد ال (9؟:48١-‏ 5؛١)‏ « الاوزاعي 6 يدل الشافمى 
(؟)زيادة من اونعبدالير(") في ابن عرد الب (؟5:1١41‏ 1 نار رأخار لا صالحا »> 





هدؤة هه 


مالك بن مغول عن الشعبي قال : ما جا به مؤلاء من أحعات زسول الله" 
صلى الله عليه وسلم مفذوا به» وما كان من رأيهم فا ارحوه في المش 2# : 
حدثنا احمد بن تمرثنا أبنو ذر ثنا زاه رين أجدئنا رون بو ممدتنا تمد بن 

اميل البخاري ثنا تمد بن >بوب ثنا عبد الواحد ثنا الروقان بن عبد الله 
الاسديأذاً با وائل شقيق بن سامة قال له: إياك ومالسة من يقول :أدايث 
املاع 2# 

ا بو خد: وقد رويناء ان الشعي أندقال : قد ترك مزلاء الارأبتيون 
ا كا الل لاك ١‏ 

حدثنا عبد 00 بن سامة صاحب لنا ثنا أحمد بن خليل ثنا خالد بن 
سعد أخبرني مد بن حمر بن لبابة أخبرتي أباذين عيسى بن دينار - وكان 
فاضلا - غن أبيه عن ابن القاسم عنمالك عن ابن شهاب قال: دغوا السنة 
نشي لانعر موا هاباارأى »قال أبان : وكان أني قدأجع على ترك الفتيا بارأى 
اح الفتيا بما روى من الحديث » فاعحلته المنية عن ذلك * 

حدثد ١‏ المهاب ثنا ابن مناس ثنا ابن مسرور ثنا بونس بن عبد الاعلى ثنا 
ابن وهب أخبر ني سعيد بن أبي رت ع 0 الاسود هو حمدبن 
لمن بن نوفل م عروة - قال الممكتررد بن الزبير ,يقول : مازال 
أمر بى اسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أيناء سبايا الام 
فاخذوا فهوم بالرأأى فأضاوثم (0)ع 

وبهالى ابنوهب : حدثى ابن طيعة (5) : نرجلا سأل سال بن عمد الله 
بن عمر عن شى" » فقال :لم أسعع في هذا شيئاء فقال له الرجل 0 
كك الله رأيك »قال :لاه م غاد عليه » فقال إني رق ريك » فقال 


)١45: ابن عبد الى(؟‎ )١( 

(؟)رواه ابن عبد البد (5:؟١)‏ من طريق ابن وهب عن >ى بن ل عن هجام عن 
عروة » ورواه أيضا (؟ ار طاريق سفوان بن عييئة عن هشام 

(*)رواه ابن عبد الير نقلاعن ابن وهب عن ان شيءة عن لد بن هران عن ذالم ونعيد الله 
ان تمي عمناه(؟ : 57 *) 


سا كاه سم 


له سالم 20 إن]- لك ران ثم تذهب فأري بعد ذلك ران غيره 
فلا أجدك * 

دنا د إن سند ا نات فا عاك بن د القدة )نا ] وكلن 
بن اهن قراف 2 20 ون وس الى 161 اله ا ارد 
الد ىفل قال ان ن عي :لراك كر الا لت ل عر داك ري 
حئيفة بالكوفة والبتى بالبصرة وربيعة بالمدينة (؟) 

قال بوتمد: هو لاء النغر- فر اللهلنا و 0 2 لمن فتحبابالر أي وعول 
عليه؛ واعترض بالقياس على حديث دسولٍ الله صلى الله علية وسلم »عوتلك زلة 
عام » ووهلة فاضل 2( ع الله المع كنةه آمين # 

كتت الى الغري يوسف بنعيد الله : انا عبد الله بن مد بنعبدالمؤمن- 
هو ابن الزيات - ثنا ابو عبد الله مد بن امد القاضى المالكيالبصري ثنا 
مومى بن اسحق ثنا ابراهم بن المنذر ثنا معن بن عيسى قال تعمعت مالك 
ابن أنس يقول : إِنا اذا بشر أخطيء وأصيب » فانظروا في رأبى » فكل ما 
وافق الكتاب والسنة تفذوا بهه ومالح )يوافق الكتاب والسنة فاتركوه * 

أخبر ذا بعض أ ها بناشمد بن الي نصرعن الى تمروعمان بن أي 00 
أبو نعيم باصبهاق ثنا عبد الله بن عمد ين عبد التكريم ثنا الحمن (ق مفصرورر 
ثنا الحندى قال قال مالك بن نس 5 وأضحاب ارأي فانم أعداء السان * 

كدي ان أي نصر ثنا عمان بنأبي بكر ثنا أبو نعم ابراهم نن عبد الله 
بنا مد ب ناسحق ل 2 ان اط ل ا نر [ل مك آله 
َن ماه فقال له : قال اك الله صلى الله عليه وسلكذاء » فقال ازحل : 
؟دأيت » فقال مالك : ( فليحذر الذين حالفون عن مر 0 أن تصييوم فتئة 


و نصيموم عذاب اليم ( 


)١(‏ هنا مر|' مش ىالاصل «القليمى © وعليه علامة التصحيح وقدحةقنا فيا مفى ان صحته 
2 القلعمى »> نسية الي قلعة أ بوب 

(9)دروق متنا ع أن اعد ار اماد كر 51140 ) 

(©) ني ابن عبد البد ( ؟ : ؟* ) : « وكل مالم يوافق» 


بيه سح 


حدثنا عيد الرحمن بن سامة ثنا احمد بن ,خليل ثنا خالد بن رسول ثنا 
عبد الله بن بولس المرادى ثنا بتى بن مخلد ثنا سحنون والخارث بن مسكين 
عن ابن القاسم عن مالك : أنهكان بكثر أن يقول : ( إن نظن إلا ظنا 
ومانحن عستيقنين ) * 

وبه الى خالد قال : سمعت مد بن عمر بن لبابة يقول ل 
مالك بن على القرشي القطني الزاهد - و اذا خيراً نهدا فيالعبادة - 
قال أخبرني القعزى قال 3 على مالاك بن الى ف عرضبه الذيماتفيه 3 
فسامت : حلفت فراً 582 » فقلت : أبا عبد الله الى سكيك ؟ فقال 
لى : يا ابن قعنب وءالى لا أبعي ! وهن أحق بالبكاء منى ! والله لوددت اني 
ضربت كل اه فت | برأبي سوطاً ا 2 1ت لى السعة فما 
قد سيقت اليه » وليتى 1 أفت بارأي أوي ال 0 

وبه الىخالد : حدثنا امد بن <الد أنا مى بن عمر أنا الحارث بن مسكين 
انا ابن وهب قال قال لى مالك : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إما مام 
المسامين وسيد العالمين كال ع6 ان الشيء فلا كيت حوى ف 4 الوح تي ٠ن‏ السماء 

قال 0 د : أفيحل لاحد صصح هذا عنده ع الدج كاك عليه وسلم 
الذي ادا ديننا » َم فى بعد ذلك بغير 0 به 006 ؛ فشكل 
ارأي والقيا عاد الله من ذلك 

أخبرنا امد بن حمر ثنا امد بن مد بن عيسى ثنا مد بن غندر ثناخلف 
ابن قاسم ثنا ابو الميمون عبد الرحمن بن عيد الله بن عمر بن راشد البجلى 
08 0 زرعة عمد الرحمن بن ممرو ا مسهر ثنا سعيد بن ع._د العزيز 
قال :كان اذا 0 لا جيب حى يقول : لا <ول ولا قوة الا بالل العلى 
العظيم » هذا دأي وارأي علي ء ونصيب 

قال 1 عد : ويقال أن ن قَضى بارأي فى الدد ن خلل به و<رم ماي 





)١(‏ دواه ايضا ان عبد الى ( ؟ :ه؛١)‏ من طرق محمد زن عمر ين لبابة معتاه 


سان لل 


ا عنك في قولك با ا ل اك 
حرم هذا أو ارحب هذا أعنك أم 0 الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وساط ؟ ذان كنت " خير بذاك عن اك ال آذ عن رسوله صلى الله عليه وس 
كنت كاذياً عليهما لانك 0 مالميقه الله عاك واه ديه عليه 0 
وإن 3 تقول ذلك عن نفسك فقد صرت عمللا و>ر 8 ا »وى 
هذا ما فيه نعوذ ذ بالله 0 وأض فانك تصير ا على الباري عا الى 
وكا لان تازم في دينه ‏ الذي بشرعه شورا. - انما تشرعها 
أنت » وفي هذا البرهان كفاءة . و بالله تعالى نتأيك 

حدثنا احمد ين عمر بن أأنس ثنا الحسين بن يعقوب ثنا سعيد بن فاون 
ثنا يونس بن © بى المغانى شا عبد الملك بن حبيب ل ابن الماحشون 2 
قال قال مالك بن الي :هن دك في هذه الامة اليوم شي كن ن عليه 
سلفها فقد زء 00 الله صلى الله عليه 000 ذان الرسالة : لان الله 
تعالى «قول : ( اليوم أكلت ل م اكت م دك تعدى ركيت 
لكم الاسلام دينا ) فال يكن يومئذ ديا لا يكون اليوم ديئاً . 
ذ كر الطحاوي عن أني حنية 0 10 داق 6 فُن نان كار 


من4 قملناه . 


حدثنا مهمد بن سعيد بن نيات ثنا اتهميل بن اسحق اليصري ثنا خالد 
ان سعد ثنا حمد إن إراعيم بن حيون المجارىٍ 26 إن بن اجد بن 
ول سيت أى ول للدت الي حب الإنا فن الى أي 

دكن هام 5 عباس ن أصبغٍ 2ك بن عومد المللك ن أعن 0 
ل ا 01 الجل يكون ياك الا هد 
فيه إلا صاحب حديث لا ا تدده 7 سقيهه ادك دأى فشارك 
به النازلة » من ال #فقال أي ل صاحب الحديث ولا 0 م 
اارأي :عرف الخدت ادر ىق أى حنيفة 

قال أبو 2 امدق د رحمه الله » لان هن لعن عا باغه عن رسول 


ع 


الله صلى الله عليه وسلم وهو لا ,دري ضعفه » فقد أجر يقيناً على قصده إلى 
طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 د كال ٠‏ وأعامن أخذ رأي 
أي حنيفة ةأو رأي ار عرس 2ك ان عالم رن ان تثال قل 
بالاخذ به » وهذه مععبية ة لاطاعة 

وقد تيرأ كل من تري من الصحاة والتابعين ومن الفقهاء هن الر أي 6 
وندموا على ما قد ا منه » وتبروًا من قلدم فى فى شيء 5 1 
ثمن دان ربه تال رأي قد ع ى الذي 1 أن يشرب 0 كاله 1ه 
سوط ! ولعلها اذاه من عشرة الات ال !ومن ل من دان ربه تعالى 
رأى من قال : من أتانا بخير هن دأينا قبلناه! ولا شك عند كل ذي مسكة 
عقل من ن المسامين أن كلام الله تعالى وكلام تمد صلى الله عليه وسام خير من 
رأي أي حنيفة ة ومالك . هذا مع ماقد ا فيهذا الياب هن ن الاحاديث 
الصحاح عن رسو لالله صل الله عليه وسلم في رم لفيا بارأي وءن لبر اهين 
القاطعة ف ذلك . وحسينا الله ونعم الكل 


الباب السادس والثلاثون 
في إبطال التقليد 


قال ابو مد على بن اد : اعتقاد المرء قولا من قولين فصاعداً مما 
اختلف فيه أهل العييز المنشكلة ون ف افانين العلوم -: فانه لا لو في اعتقاده 
ذلك م.: 0 : 00 اعتقده ببرهانل صح عنده » رن 
اعتقده بغر رهان صصح عنده . فان كان اعتقده بيرهان صح عنده فلا لو 
0 1 5 1 . . 5 2 
ايضا دن احد وحهين : إما أن يكون اعتقده ببرهان دق صحوح يي ذائه » 
له اعتقده لثشىء بان أنه برهان وليس برهان » كه لاب 
وكعويه موؤضوع وضعا غير يلم . وقد بينا س0 برهان حق صحيح في 
ذاته في كتابنا الموسوم بالتقريب » وبيناني كتابنا هذا أن البرهان في الديانة 


2-2 


إعا هو نص ال رآ »أو نص كلام صحيح النقل مسند الى الى صلى الله عليه 
وسلى » ه أونتائج مأخوذة هن مقدمات محلم دن ن هديو ن الو<هين * 

و القسم الثاني الذي هو شغب ريظن 0 رهان ول برهاناً 2 فن 
أنواعه القياس » والا خذبالمرسل » والمقطوع ؛ والبلاغ » ومارواه ا 
والمنسوخ ؛ والمخصص » وكل قضية فاسدة قدمت بالوجوه المدوهة الى قد 
بيتاها في كتاب التقريب د 

وأما ما اعتقده المرء بغير برهان صح عنددفانه لامخلو من أحد وجوين: 
إن كرن اعفد لدىء اإفنفتةه 0 اهء وفي هذا القميم بقع الرأي 
والاستحسان » ودعوى الاطام . وإما أن 0 ل 3 ابعض ء* 
دون الني صلي الله عليه وسلم قال » وهذا هو التقليد » وهو 0 عن 
قإدت فلانا ال مر »2 أى حعلته كالقلادة في عنقه 

وقد استحبى قوم من أهل التقليد من فعلهم فيه » وثم يقرون ببطلان 
للدم الذي يقع عليه هذا الاسم » فقالوا : لانقلد بل نتيع 

قال أبو تمد : ولم يتخلصوا بهذا القويه عن قبيح فعاهم ل ن الرم 
2 ا اسم شاءوا » فانهم ماداموا ا ن بالقول 
ل ن فلانا قاله دون النى صلى الله عليه وسلم 3 فهم عاصون لله ال « ل مم 
اتبعوا من لم بأمرم الله تعالى باتباعه * 

ويكفى من بطلان التقليد أن يقال لمن ن قلك اسانا بعينه : ما الفرق بينك 
وبين م قن 0 قلدنه » بل قلد من هو بأد ادك 3 منه وأفضل مه 3 
فان قال بتقليدسكل عالم »كان قد حجعل الدين ا . ره الضدين 5 ف 
الفتيا » هذا مالا انفكاك منه » لكن شغبوا وأطالوا » فوجب تقصى شغبرم» 
اذ كتابنا هذاكتاب تقص لا كتاب ايكهاز . وبالله تعالى نتأيد»ه 

ذل ار ند : و ذا رون - أن شاءات - دوه اماد ور مر 
فوط, في التقليد » ومبينون بطلان كل ذلك بول الله وقوته » ثم نذكر 
البراهين الضرورية الصحاح على ابطال التقليد جملة . وبالله تعالى التوفيق * 


0 


فيا شغيوا به أن قال بعضهم: ل لمر 
١‏ ل ل امن أن 
يتكلف إراده ؛ وإءا وافقهم يتوافق أهل الاستدلال فقط» وما نعرف 
رواية 1 ابن مسعود 0 ال ول الا رواية ضعيفة لا تصح ف 
مسآلة واحدة » وهى فيمقاتعة الجدالاخوة مرة الى الثاث ومرة الىالسدس » 
0 نظائر هذه الرواية لو تقصيت ' ع أدبع كله عا جاء فمها 
اضا الث أبن مسعود انفذها يقول 6 ان عم ركان الحليفة وابن مسعود 
أحد عماله فقط * 

0 اختلافهما فاو تقصى ليلغ زوك دن مائة عا : وقد م بعك 
هذا بحو ورقةين سنك كلدك لك كرو من اتباع ابن مسعود تمر »© ودينا 
وهى تلك الرواية وسقوطها # 

وما حضيرنا 0 ٠ن‏ خلاف ابن مصحرة ادر في أعظمقضاياه وأشبرها 
ما حدثناه مد بن سعيد الثاني ثنا اجد بن عون الله ثنا قاسم سن أصبغ 9 
جمد بن عبد السلام المشى ثنا ممد بن بشار ثنا تمد بن حعفر ثنا شعية عن 
الحم بن عتيبة (')عن زيد بن وهب قال : انطلقت أنا ورجل الى عبد الله 
ابن تشعوة شاله عنام د »واذا هو يصلي ورحلان قد اكتنفاه عن عينه 
وعن يساره » فلما صلى سألاه الخطاب (") فقال لا حدها : هن أقرأك ؟ قال: 
أقراًنها أبو عمرة أو أبو حك المزتي » وقالالا نخر :أقرأنيها عمر بن الخطاب 
0-0 بل الحصا بدموعه وقال له : اقراً ما أقرأك عمر » فانهكان للاسلام 
حصنا مين بدخل الناس فيه ولا رجون منه » فاما ا عمر انه 
الحصن نفر ج الناس مْن الاسلام (5)» قال : وسألته عن أم الولد » فقال : 
تعقق دن نصيب ولدها 

0 بيغم المين وقتح التاء الفوقية والياء » وفيالاصل «عييئة » بياءين ونون‎ )١( 


(0) كذا ني الاصل 
() هذه القطمة رواها الحم ني المستدرك (.* : + ) من طرق أني جحيفة عنا بن 





525 


ا ل ل 
0 على مافي لل ار رت م5 ل: كذالفه 
ف أمبات الاولاد »فلا راهن ادم 0 1 هال سادمن 6 نم .ن 
ل ل ا ٍ 

وهن ذلك أذابن مسعود ل الادات كا ن يطيق في الصلاة 6 ومر 
كان ضع اليدين على ك0 وينهى عن التطيق » وكان أبن مسعود بضرب 
الايدي لوضعها على رلك : وابن مسعود يقول ف ارام :هى عين 4 ومر 
يقول 'هى طاقة واحدة . وكان ابن مسعود يقول ف رحل زىق بامرأة ثم 
. 0 ع 0 0 
زوحها : لاإزالان زانيين ما احتمعا 4 ومر عر الزابي ا دوج الي زقى 
مها : وابن مسعود يقول : ع الامة طلاقها » و تمر لابرى بيعها طلاقا . 
وخالفه في قضابا كثيرة جدا * 

والعحب كله من حتس بالكذب و د ابن 05 يلد عمر 2 وثم 
لااررون تقليد عم د مشعواد فك أقواط) »واعا يقلدون من ل قلده 
قط ابن مسعود ولا 3 0 في حنيفة ومالك والشافم 0 عقدار 
من حت عثل هذا ف الغماوة والخبل» وقوله غخالف 1 احتج به 

كدت كجوز 0 يعلد اين مسعود عمر ؟ وقد حدثنا عيد الله بن بوسف 
ثنا اجد 0 بن فت فنا عيدك الوهاب بن عيسى ثنا اأجد بن مد ثنا احجمد 0 ن علي 
0 سام بن لحجاج كنا اسحق بن بن راهويه ف عيدة 9 ن سامان كنا الاين 
عن أ وائل شقيق بن سامة الاسدي 0 عيك الله بن مسعود قال : لقد عم 
اك ل الله صلى الله عليه وسلمءأنى اعلمهم بكتاب الله عزوجل» واوأءلم 





مسعود قال : < ان كان عس حصنا حصينا ريدخل الاسلام فيه ولا خر ج منه 6 فلما أصيب 
عمسن انثل الحصن فلاسلام نخر ج منه ولا دخ ليه اذا ذكر الصاطون خيلا بعمر »> ورواء 
ابن سعد في الطبقات ( ج * ق ١‏ ص 57١‏ ) عن اسحق الازرق عن عبد الملك بن أبي 
سلمان عن واصل لحي عن زط بن وهب 3 5 ف الاصل بمعناه 6 ورواه عن 
الفضل إن عئيسة عن شعية عن الكم عن ز بد مختصر 0 


سا6 اد 


1 ا دا أعلم( ا ا ا و ات 
خحمد صلى الله عليه وسل »فا هعم تأحدا 2 ذلك عليه (ولا لك 
ويه المومسلم : ثنا أيوكريب (ثنا)(؛ )يحى بنآدمثنا قطبة(* عن الامش عن هن 
. ا عن ن عمد الله بن مسعود قال : والذي لاآله غبره٠٠‏ من كتاب الله 

0 سورة 0 أنا أء حيث 'زلت» وما من آية إلا أن 5 كار 
أعلم أحداً هو أعل يكنات الله تعالى مى تناغه الابل ركيت اليه (0 

]للد رسلا 0 الله عليه وسلم 
ال ك0 ري ره وف دين 
أهل نت ' الذي صلى الله عليه وس من كترة ا #0 

وقال )أ ابو مسعود اليدري - وقد فيك الله بن مسعود :وها أء 
دسول اللّوصلى الله عليه وسام ترك بعده أعل عا ا 'زل اللهتعا لى من هذا القاتم 6 
فقال 1 موسى : لقدكان يشهد اذاغينا » ويؤذن له اذ <حينا. روينا هذا 
اد المذكور الى مسام نال 1 |5 يب محمد بن العلاء الممداى ا 
كى ن 1 دم ثنا قطية(0) عن الامش عن مالاك بن الحارث ء أن ال حوص 
انه عم أب رد ا مومى يقولان ذلك 

قال أبو مد :6 نكانت هذه صفئّه وهو خرانه ما من آية في ال اك 
إلاوهو عل فما أنزلت ( 0 3 ظن به ذو عقل له بقلدأحناً من الناس#! 


(١و8*)‏ الزيادة م ي الموضعين كن فل ( 5 : 200960 

)02( في الاصل 8 حلقة »> وصحناه من م 

(4) سقط من الاصل خط 

(5) في الاصل « عطية » وصححناه من مسل ( ” : (ه؟ - ؟ه# ) وقطبة بثك 
القاف وسكون الطاء وقتح الباء الموحدة وهو ابن عبد العريز بن سياه الاسدى ااني . 

(7)رواه اينسعد فيااط بقاتعن ىق نع الرملى عنسفيا عن الاءمى 6 57 
مض ؛ .)١‏ والدى قيله رواه كا ) ص ه١٠١‏ )عن عفان اه 
زياد عن الامش 0 مسل(؟ 0 

00 في الاصل « عطية »6 وهو خط 


مم 


كك 


هذا ءال متنع ‏ لاسبيل اليه » واتما يقد من مهل ال ْ في النازلة يان 
بقولءن ن بقدر أنه 0 اذيقلد اموه عمر؟ وقدكاناحدثنا 
تمد بن سعيدك ثنا أحد بن عون الله ثنا قاسم بن أصيغ ونا جمد بن عبد السلام 
الو 5 د إن إشار اكثار كنا جك إن عدى وأبو داود الطبالسي كادهرا 
عن 0 بنمرة عن نأي عبيك بن عيد الله بن مسعود عن مسروق 
قال ماشبوت أصحاب النبي صل الله عليه وضلم الابالاخاذ(1) فالاخاذة تكفي 
الواحد والاثنين والثلاثة » والاخاذة تكفي الام من الناس »واي أنيثت 
عبد الله بن مسعود وممر وءمان » فوجدت عيد الله كفاني » فازمت 
عيك الله 9 
قال ارو مد : فقد بين مسروق انهكجريهم فوحد ابن مسعودلايةصرءن 
مر في العام » بل كلام مسروق بدل على :تقدم ابن مسعود عنده على عمر في 
العلم ولذلك كتفي ؛ به عنه * وقد ذ كرنا في باب الاججاع من كتابناهذات 
في باب من ادعي أن الاجاع هر اججاع عل المدينة - :صفة معزلة ابن مسعود 
عند عمر فى الملم فى كتابه الى أهل ال 0 
ع بعضوم بان قال لا بد من التقليد لانك تأن المزار فتقلده فى انه 
سمى الله عز وجل» وممك نان يكونم سم وهكذا ف كل قن 
قال أبو د ااا إما كان عيزلة اجير ف اذهل » وإكا كان رفيق 
لكرق. 2 لاستحى ولابتقى الله عز وجل » فيقال له : إنكان 0 تعنذك 
تقليداً » فقلد كل فاسق وكل قائل ؛ وقلد المهود والنصارى فاتيع دينهم » 
لانا لاأنا كذيك نبتاع اللحم متهم وتصدقهوم أنهم هوا الله تعالى على ذحيم 0 
نبتاعه من المسلم الفاضل ولافرق » ولافصل بين ابثياعه من زاهد عابدوبين 


)١(‏ في الاصل ,الدال المهملة في الكلوهو خطأ ٠‏ والاخاذةبكسر 00 وبالحاء والذال 
المعجمتاث تمع الماء شهيه بالغديرء وحمعها احاد وأحاذات © والااد اءل أن كول كك 
للاخاذة لاجمعا . والهءم ى أن فيهم امي والكبير والعالم والاعل ٠ ٠‏ قاله في الاسان 


(؟) روى ابن سعد في الطبقات حوه باسناد آخر ( ج؟ ق؟ ص١*١)‏ 





عت اه" مس 


ابتياعه من مهودي فاسق ولخاارة ولا فضيلة لذبيحة العالم الورع على ذبيحة 
ا لفاك اقل كل قائل ع ور الا رض أن للفو ١‏ كل 
ذبيحة كل حزار من مم نأو ذي . فان قال بذيك خرج عن الاسلام وكفى 
مؤّونته » وازمه ضرورة 0 لاة د عالماً دعيئه دون ٠نسواه‏ كم أنه لايقلد 
جزاراً بعينه دون من سواه » وإن ألى من ذلك فقد أبطل احتجاجه بتقليد 
الزار وغيره » وسقط كويبه . 

1 ليعلم الماهل أن هذا الذي شغب به هذا المعوه ‏ من تصديقنا 
المزار والصائع وبائع 2 ل كلذ » واعا صدقناهم 0 
النص 1 ر بتصديقهم »وقد 0 كك رول الله صل الله عليه وسل عن 
هذدالمسألة بعيما. » فتقالوا :ديا رسو لالله انه بأني قوم حديثو عهد بالكفر 
بذبا لاندرى أسوا الله تعالمعليها ؟» فقالعليه السلام : « قهوا الله ألم 
وكاوا » أو بي قأل عليه السلام . وأمر تعالى بأ بأ كل طمام أهل | الكتاب 
وذيا م .فا 0 ف تقليد رجل بعينه بذص على اكاب تقليده » 11 اا 1 
على اهاب تقليده » صرنا اليه واتيعناهم » ولم يكن ذلك تقليداً ذيكذ ؛ لآن 
البرهان كان يكون ينكد قد قام على وحوب اتثباعه * 

واحتح 0 3 قال : دوى عن #ر أنة قال 0 ل ستحى من الله 

طَ وجل أن أخالف أب بكر »# 

قال أبومحد: وهذا بطل من لخسة أوجه: أوطا أن هذا عدبت مكدو 
#ذوف » لايصح منفرداً هذا اللفظ يما اع » واعا حاء بلفظ إذا حقق 
9 ححة 3 علييم »وس:ورده عند الفراغ ك6 حححبمثم الابتداء بالا<: تحاج 

عليهم ف هذا الياب ان شاء الله تعالى »** 
والثان أن خلاف ممر ل في بك ام من 3 بمجهله من له أقل غلم 


حت هامسا 


اانه 


بلروايات . فن ذلك خلافه اياه قي سبى أهل الردة » سباثم أبو بكر » وبلغ 
الحلاف من تمر له أن نقض حككه في ذلك » وردهن <رائر الى أهلين » إلا 
من ولدت لسيدها منهن . ومن حملن كانت ذولة الحنفية أم عد بنع (1)» 

وخالفه في قسمة ارا الممتتحة » فككاق 0 بكر إرى قسمنها » وكان 
عمر برى ايقافها وم يقسمها * : 

وخالفه في المفاضلة أيضا في العطاء » فكان أبو بكر برى التسوية » 

وكان عمر يري المفاضلة وفاضل * 

افا ب ذلك ما حدثناه عيد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا 
تمد بن بكر ثنا سليان بن الاشعث *نا تمد بن داود بن سفيان وسامة بن 
شبيب قالا ثنا عيد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن سال عن ابن عمر قال 
قال عر . إي إن ل استحلفن سول ان صلى عليه وسليم يستخلف» 
وإن أستخلف ذن أبا بكر ( قد ) (9) اشتخلف » قال ابن عمر:فو الله ماهو 
إلا أن ذكر دسول الهعليه وسلم ( وأبا بكر) (؟)فملمت أنه لايعدل برسول . 
الله صلى الله عليه وسلم أحداً » وأنه غير مستخلف 

قال أبو تد : فهذا نص خلاف تمر لا لي بكر فيا ظن أنه فعل النى 
صل الله عليه وام . وقد خالفه في فرض الجد» وفى غير ذلك كثيراً 
بالاسائيد الصحاح » المبطلة لقول من قال : إنه كان لايخالفه * 

والثالث أن هذا لو صحكأوردوه وموهوابه - وهو لايصح كذلك- 
لكان غير موجب لتقليد الك وألي حنيفة » ولا يتمثل فى عقل ذى عقل 


)١(‏ هي خولة نت جعفر بن قيس ن هلله ؛ وكانت أعة سوداء من مي بى حنيفة و 
تسكن منهم . أنظر طبقات ابن سعد ( 5 :55 ) 

( و”) الزيادة فى الموضعين من أني داود (9: 54258 ) ورواك م والترمذى. 

وانظر طبقات ابن سعد ( ج * ق ١ص‏ 548 - 45؟ وده" )والطام (” : وة) 


ها 


أن في تقليد 0 لأبي ا يي الك أهل زماننا لمالك وأني حنيمة ! 
فبطل عومم با ذكر وا 

والزابع أن المحتج ا م لي أن يكون أوقح ال ناس وأقلوم 
حياء له احتج عا #الفه 6 وانتصر عا 1 5 ثه لاستحى ما - 
هذه عمر لان الحتجين هذا يخالفون أب بكر ومر في أ كثر أقواطها . وقد 
ل المالسكيين لما رووا في الموطاً عن أبي بكر وعمر فما خلا من 
كتابنا « فأغنى عن ترداده » وبدنا امهم رووا عن أني بكر ست قَضَايا خالفوه 
منها في خمس » وخالفوا عمر في نحو ثلاثين قضية مما روا في الموطا فقط . 
فهلا استحيا هذا الحتج را وه إن ل كر وك 
وإلا فقد أقر 2 درك المق اد رك دول مر » وهو بحتج بقوله فى 
اشات التقليد * 

والكامس أنه لو صح أن حمر قلِد - وفل أعاده اد ذلك - لكان هو 
وسائرهن خالفه ار واطارا التقليد 0 ره أقواهم الىالنص» 
فلاءها شهد لاحن به » والنصلشهد لقول م ن أبطل التقليد * 

واءت<وا عاأحدثناه عد بن سعيك ثنا اججد بن عون الله ثنا قاسم بن 
عدخ ثنا الحشى ا شدار 10 0 شعمة عر ن حابر بن بزيد المعنى عن 
الشعبي: أذ جند باذ كرله قول فيمسألة كله لابن مسعود »6 فقال حندتب: 
اك لجال ما أكنت ادجم قوله لقول أحدمن الناس * وبه الى الشعبى عن 
مسروق قال : كان ستّة اك النى صلى الله عليه وس تون الناس : 
ا » وجمر بن الخطاب » وعلى » وزيد بن ثارت » وألى” 0 2« 
ا مومى الاشعرى » وكان ثلاثة ممم بدعون قوطم لقول ثلاثة : كارتف 
عبد الله بدع قوله لقول عمرء وكان ابو مومى يدع قوله لقول على ؛ وكان 
زيد يدع قوله لقول ألى بن كعب (1) 





(١)انظر‏ ابن سعد (ج #اق #اص )٠٠١-١١9‏ 


قال ابو يتمد : وهذا لا ححة فيه لأوجوه : 1 أن راوى هذين 
الخبرين جار الجعنى وه وكذاب » فسقط الاحتجاج به 
ع 2-0 
وأيضا فقكذب هذا الحديث الاخير بين ظاهر » بما هو فيالشبرة والصحة 
0 6 وهو أن خلاف ان مسعود لعمر 1 ان 1 يتكاف اإراده » 
وخلاف أبى موسى لعلى كذلك » ومن حملة خلافه إياه امتناعه من بيعته وهن 
حضور مشاهده » وليس فى الخلاف أعظم عن هذاء وكذلك خلاف زيد 
لأى في القر ات والفرائض وغير ذلك - أشهور من 0 0 3 فوضح 
0 حار ف روايته هذه 
والثالث 4 لوصح كل هذا لكات عليهم لام ا 3 الذين كان و لاء 
الدكر رون بقلدون ذم م6 3 غير الذين يقد هزلاء لمتأخرون لدم م6 فلا 
ححة 1 ن فلك مال 6 وأا <نيفة والشافعى 0 قلد عمر وعليا 1 سنا » للد 
ححة ة عليوم 59 نه إن كان تقليد مء لاء 1 » فتقليد مالك والضفي وأى 
حنيفة بال » وانكان تقليد من 0 باطلا فتقايد من ١‏ راط ذُ ن المهال 
الماطل أ يلد ان مسعود تمر 1 غيره ؛ مع ما حدثناه الراك عن ان 
مناس عن ابن «سرور عن بو نس بن عبد الاعلى عن ابن وهس قال تععت سفيان 
6 - ط 5 . 
يمحدث عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حميشءن عبد الله بن مسعود أنه كان 
ل اد ]0 متعلما ولا ا ا ل 10 1 
سفيان ء أن الزعراء عر: 9 الاحوصء نان مسعود : ان الامعة 1 
الذي حقت 0 ديئه الرحال 0 
كر اطيزة وتنشد يد ل المفتوحة 
020( مضارع 0 » من ن الازرداف على المقيبة, يقال راك خافه علىر كه أي 
حعله وراءه حقيبة ء والمءنى ١‏ +الذى بقلد دينه لكل ا أي فى ديئه نايدأ لدين غيره بلا 
<جةولا برهان ولا روية . مقتهس من اللسان 
(؟) رواه ابن عبد الب ( ؟5-141:5١١)‏ عن عبد الرحمن بن >ى عن على بن #د 
عن اد ن داود ءن سدتون عن ابن وهب باأسناده ٠‏ ولفظه : « اغد دالا أو كا ول 
تغد امعة فيا بين ذلك . قال ابن وهب : فسألت سفيان عن الامعة فدئى عن أني الزعراء 


مالو هد 


واحتدوا أذ بالاأعمى بد لعل القبلة ؛وبااراكب في السفينة بدله الملادحون 
على القيلة وعلى الوقت 

قال ابو خحمد: وهذا لا حدجحة طلم فية » لا نه 6 ا الحبز 0 
باب قبول الفتيا ف الدين بلا فيل »ولا دن بان رم اهدر كان مباءا 6 او 
اهاب فرض لم يكن واجدا » أو اسقاط فرض قد وجب . وهذا الذدى ذكروا 
ليس تقليداً » واءا هو اخدار » والذاس عون على قيولخبرالؤاخدق أشتياء 
007 : منها اطدية 2( وال اذكاك الزوج على الزوحة 2( وقبول ) قول ( نان 
ا 3 الذمية والمساءة : اما طاه ر فيستباح وظطرها 00 بعك ع 4 0 
وغير ذلاك اول الأعمى عر الخير له عن الوقت والق.لة 5 ونع له 
تصديقه - أ قد قام الدز ل على ضصحته » 11 كر هذه الا, مؤر تؤحت العلم 
لظن ان كر تك م 

واحتج بعضهم بقول الله تعالى : ( واتبع هلة ابراهيم حنيما ) 

0 1 أ“‎ ٠: 

قال ابو خحّد: : وهدام ن القحة ما هو! لان الشى ع الذى 0 4 الله 
انس نفليدا وللكاه برهان ضرورى » والتقليد اما اهو ا: اع ل ادر عن 
وحل باثياء» .واما التقليد الذى خالفهم فيه : هو د قول رجل ثمن دون 





0 اد م0 ابن #سهود قال : كذا تدعو الام عة في اماما مة الذى ريدعى الى اله عام 
يذهب معه بغيره ٠‏ وهو فيكم اليوم ا ديئة الردال »© م رواه واسناد 3 عن ونس 
عن سفيان وهو ابن عينية » 2 الزعراء دو #رو بن مرو - ويقال ابن عامر ب الجشءي 
وأب و الاحوض شمه . ٠‏ وفي لت كان غك ؛ 8 الرافقة والامم الذي لا رأى له ولا عرم فبو 
: يتابم كل حك على رأبه ولا ثبت عل ثىء واطاء فيه لاميالنة »> م قلعن ابن هود 
كم عد ني الماهلية الامعة الذى يبع الناس الى الطعام من غير أن يدعى » وهذا 
أدق مما نقله اين عبد اله . وثقل في الاسان ا نضا عن 
قال الذى ,قول نا مع الناس » 

)١(‏ لفظ «قول» سقط من الاصل وهو لازم اراق السكلام 

)2( في الااصل «وطتئها» وهو طن 


مسءود : « قيل وما الامعة ؟ 


ن ابن 


- ول 


النى ضلى الله عليه وشم » ل يأمر نا ربنا بأتباعه بلا دليل يصحح قوله » لكن 
لان فلاناً قاله فقط » فهبذا هو الذى يبطل » ولكن من لا يتقى اشأعر 
وجل من فد اللن ا بعر عن 4 الاطلة راك الال ل 
ولا مال الى ها اداه ذلك - أو قع على اعتقاد الحق الذى قد ثبت برهانه 
امم التقليد ؛ فسمى الانقياد بر الواحد تقليذاً » وسمى الاجاع تقليداً ؛ 
وسمى ار الى 0 الله عليه وسلم فيا أ باتباعه من هله ابراهيم 20 
السلام 6 

فان أدادوا منا تصحيح هذه المعالى فهي صحاح» م النص بو جو بها» 
ا أن ينتطرقوا بذلاك الى تقليد مالك واا اشافعي وأنى حنيفة فذلاك 
حرام وباطل » وليس في اتباع مللة اعم ما بوجب اتماع مالاك وألى حنيفة 
والشافعي « ل م غير ابراهيم لدو باتياعه » و هر قط باتباع وؤلاء 
المذكورين » واعا هذا عنزلة من 0 ؛ وسمى الكبش ختزيرا » 
فليس ذلك مما بحل الإنزير ورم الكبش.. وكذلك اها حرم انباع ٠ن‏ دون 
الذي صبلى الله عليه 00 بغير دليل 0 ونوحب اتباع اد مل على وحوب 
اتماعه » ولا نلثتفت الى من مزج اله مماء » فسحمى اق تتليداً ؛ وسح الباطل 
اتباعا . وقد بينا قبل و بعد أن الاقة العظيمة انما دخات علىالناس - كن 
5 أهل الشر والفسق والتخليط والسفسطة وليسوا علهمدينهم ‏ : فن .قبل 
اشتراك الا مماء واشتباكها على المعانى الواقعة نحنها » و 0 ٠١‏ في 0 
لاقت التاق كيهب بالاسماء الخلفة » فاق وجدنافي الاخة اما مشاركا 
حققنا المعالى الى تقع لحته» وميز ناكل معنى منها بحدوده التى هى صفاته الى 
لا يشاركه فيها سائر المعاتي » حى لوح البيان » فيلك من هلك عن بينة » 
ويحى من حى عن بينة» والله تعالى بادس على من لبس على الناس. و بالله تعالى 
التوفيق 

واحتحوا با حدثناه تمد بن سعيد بن نبات ثنا امد بن عون الله ثنا 


ره 


قاسم بن اصدبغ ثنا الحشى * ل ا ل 00 
عن حصين عن ابن أقالبل: : قال:2 حدذثنا أصحاينا أمكانو اذا صاوا مع النزى 
صلى الله عليه وسلم فدخل الرجل أشارو اليه فضى ما سيق به » فكانوا من 
بين قائم م وقاعد ومصل مع لاك صلى الله عليه وس 6 حى جاء 
معاد فقال ره على حال إلا كنت ننه فقال رسو ل اللوصل اللهعليه دل 
ان معاذا قد سن كك سنئة فكذلك فافملوا 50)) 





)١(‏ ني الاصل ( عمر بن مرة > وهو خطأ 

(؟) هذا الحدءث جزء هن حدّرث طويل عنمعاذ: « أحيلت الصلاة ثلائة أحوال وأحيل 
الصيام دنه وال » رواه احمد ني المسند (ه :1 45؟) مطولا عن أني' 1١‏ نغر وبزيد بن 
1 عن المسءودى عن تهرو بن مرة عن عمد الرحمن ين أ ليلى عن مغناذ » وفيه بدء 
الاذان » وروى هذا الازء فقط ( ه ؛ **؟) عن عبد الصمد عن عبد العزيز بن مسلاءن 
الحصين عن عبد الرجمن بن أنيا ىعن معاذ ؛ ورواه بو داود مطولا(١ )١58:‏ هن طريق 
شعية عن هرو بن مرة قال : «سءعت ابن أبيليلقال : وحدثنا أصعاينا »> الخ .. وني اثناعه 
ما يدل على أن تمرو بن هرة سمعه اريضا من <صين بن عبد الرجن - وهو امقر مكهت 
ا أن لك وقد عا 5ن فول ال 1ل : « وحدثنا أصتابنا > لانمل 
درك هعاذا وان أدرك كثير | من الصحابة » ولسكنقد ورد التصرع بأنه روى هذا الحدرت 
عن أحعاب الني صلى الله عليه وسل » فروى البيهقى في السان السكبرى ( 45١ : ١‏ ) من 
طريق وكبع عن الاعهم ش عن مرو إن هرة عن عبد الرحمن بن َك الى قال: «حدثنا أصاب 
يمد صب الله عليه 0 )» فذكر بءضه مختصرا ٠‏ وكذلك روى الطحاوي في معام ى الاثار 
(75:1)من طررق وكيع 2 وأعله البمقى ان ف روا الك التررق عن عيد الرحمن 
عن معاذ » وفي غيرها عن عبد الرتن عن عبد الله بن زيد وانه لم 0 والعقيه 
بنالتركاني فقال: 2 الطر بق الاولالذى ذكره البويقي رحاله على شرط الصحييح؛ وقد صرح 
ؤمه ابن أبى لولى باك كاب تمد صلى الله عليه ومسل حدثوه » فهو متصل » لما عرف هن 
اس السنة في عدالة الصحاية رضى الله عنم » وان <هالة الا م غير ضارة » وقال 
اين حزم 1 اسناد في غابة الصحة »© ونقل ابن حجر في التاخيص ( ص 76 ) عن ابن 
0 شيبة وابن خزعة « ثنا أصعاب عمد » وقال : < فتمين الاحل الاولء ولهذا هما 
ابن 500 اليد »6 ولا ندري أبن صمح الأؤلف هذا ولعمله ني الى في أبواب 
الاذان » فلك كان هذا فان م نه لعجب ! فالحد بث واحدء وطرقه متعددة © ويعضم إرويه 


قال ابو جمد : وهذا حديث ما أزى» لم يذكر ابن ألى كل من جاده به 
والضميرالذى قي «كانوا » لا بيان فيه أنه داجع الى الحدئين لابن أي ِ! «لى » 
بل لعله راجع الى العبحابة غير الحدئين لابن أَنى ليلى » ولا :ؤخذ المقائق 
بالشكوك . )١(‏ 

وحدى لوصح هذا الحديث كانت فيه حدحة أو<هوين : دم أن الذين 
يقلدو: 3 غير معاذ » فلوصح تقايد معاذ (5) ماكان ذلك إلا ميطلا لتقليد 
مالك وأى حنيقة ة والشافعي . والثالى أن فعل معاذ " 2 2خ إلا دك 
1 ل لله صلى الله عليه وسلم» مع به » لا بفعل معاذ 0 
حينئذ مع ى أن 0 0 عه 6 أى فعل فعلا حعله الله ل 3 6 ها فاعا 
02 2 3 السلام فقط » مع أنه حديث مرسل لا يحتج به 

وقد روها عن معاذ ما سطل ظثن. ن الظان فق هذا الحديث وما سطل به 
التقليد » وهو ما حد ثناه تمد بن سعيد النياتى ثنا احمد بن عون الله ثنا قاسم 
بن أصبغ كنا مهمد بن عمد السلام عقي ا عن ن بار بندار كنا 20 1 
شعية ة قال اتيأنى مرو بن ٠رة‏ ة قال “ععت عمك الله دن ٠‏ سلمة بقول : قال معاد 
ابن حمل كم العرب كيف تصنعون ن بثلاث؟ دنم ا تقطع أعناقكم »وزلة 
عال» ووجدال المنافق بالقرآن # فسكتوا » فقال معاذ : أما أما العالم فان اهتدى 
فلا تقلدوء دينع » وان انتكن فلا تقطعوا منه أناتك »نان المؤمن - 1 قال 

3 ع 0-0 - 

المسلم - يفتئن ثم يتوب»ء وأما القرآن فان له مناراً كنار الطريق » لا نى 





كاملا وغيره مختصر » والمتتبع 5 بع طرقه وما ورد من الفا ظه علواه | ليقين أنه حديث 3 
صحيح » وأن عبد الرحن سمعه من الصحاية عن قصة «عاذ وعبد الله بن بزيدء وكان تارة 
إيسئده المهما عل انار نه ادكه ا« عدا الما » أن كان في الظاهر را فهو في الطقيقة 
موصول »؛ وهذا محقيق دقيق ا لله 

)١1(‏ كلاء بل صرب الرواية يدل على اق الذبن أخبروا ابن أبي ليلى هم الذين صلوا 
والسياق واضح المراد منه . وليس في صحة هذا <جة علىصعة التقليد م قال المؤلف 

(؟) في الاصل «تقايد غير ٠ءاذ4‏ وهو يخالف المنى المراد فلذلك حذفنا لفظ «غير » 


لاجد 


على د قا عامم مه فلاتسألوا 1 006 م تعلهوا فكاوة الى عاله » 
وأما الدنيا فنجمل الشغناه في قلبه فقد فاح كوه نلا فليست بنافعتهدنياه (1) 

قال ابو ممد: رح الله معاذاء لقد صدع 0 » وى عن التقليد 
ع 0 باتباع ظاهر القر ان » وأن لا يمالى هن خالف فيه ا 
بالتوقف فيا أشكل . وهذا نص مذهيناء وبالله تعالى التوفيق 


ومن العحب احتحاجهم بهذا الخير »ولا يدرى 1 اذا ! فان كانوا 
ا بذلك تقايد معاذ وانه كان َك اي فقد داء عله أنه كان بورث 
ام من الكاذ ر فيقلدوه » وإلا فقّد لعيوا بديموم » وانكانوا ريق 4 
فى ابجاب تقليد ألى حنيفة ومالك والشافعى » فهذا حمقما سم بأظرف مزه ! 
ون تقل يك معاذ هن تقليد هو لاء ؟! 

واءتج بعضهم بقوله تعالى : ( مد رسول الله والذين اه عل 
لكر ركه بيهم ) الا نه وبقوله تعالى 0 الله عن المؤمنين إذ 
كك 2 الشجرة ) وبقوله تعالى : ( وكلا وعد الله السنى ) وبقوله 
كل 1 سابقون الاولون من المياجرين والانصار ) . فقالوا : من أثنى 
الله تعالى عليه فقوله بعد من م 20 

واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم : «عليج بسني وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدى (5) » وا دوي عنه عليه السلام .ن المديرء ث الذي فيه: 
« اقتدوا بالذرين هن بعدي أني كرورم 00 ونوا : ان الصحابة رضي 
الله عم شهدوا الوحى يي فوم أعم عا شهدو اء وقال بعضهم : قول ارما ن 
الصحا ابه حي » وك مك أن داقض * 

واحتجوا بقوله تعالى : ( أطيعوا له وأطيعوا الرسول وأولي الامر 

)00 هذا اسناد صحيع » ورواه ابن عبد البر( ؟ : ١1١١‏ ) من طريق عبد الرمن 


, عبدى عن شعية بهذا الا-ناد » ورواه أيضا دن ورك سلهان كول معاد‎ ١ 
5 5" 3 ف بدي سن ورد‎ 
ان ال سكلام عليه 0020 ا كا‎ 2» 


ارت 


) وعا روي من : « أصحابى كالنجوم 1 م اقتديثم الع ااه 
قال أبو مد :كل هذا لا دحة 0 » بل الا بات اله ير ذكرنا ححة 
عليهم » أما قو له تعالى : ( د رسول الله والذينمعه أشداء) اله "به » وقوله : 
( لقد رضي الله ء ن المؤمنين ) الآاية » وقوله تعالى : ( وكلا وعد الله م 
وقوله تعالى : ( والسابقون الوق د الماح رن والانصار ) - : فانا هذا 
كله ثناء عليهم » دضوانٍ الله علييم 6 وم نتازع في الثناء عليوم ول | الجد 1 
ب قد 1 طم 3 وأعلم يدي دن هؤلاء ا تدان هذه الا يي في غير 
00 » لاننا حن . اغا ركنا أقوال الصحانة لقول محمد صل الله عابم 
الذي بحب من .حقه عليه لدم عليهم » كالذي 2 ب من حقه علينا ولا فرق » 
والذى ألزموا طاعته م) ألزمناها سواء سواء وم اعا كوا أقوال الصحابة 
- الذرين ادتجوا في فضلهم : عا ذكرنا - لقول 51 ااا والشافعى 
واها قلنا رن ن: ليس وجوبالثناء عليهم عوجب أن يقلدوا د 
رسول الله صلى الله عليه وسام أن أبا كر وعمر - اللذين ٠‏ هما أفضل رجاهم 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ح قد أخطاء ما حدثنا جام بن امد ثنا 
عند الله بن اإراهيم 5 0 زيد المروزى ثنا الفرري نا 0 عن اناعم 
بن مومى ثنا هشام بن بوسف أن ابن جر يح أخبرثم عن | 0 
عدا ار أ ام تدس رك نيك عم على اني ص فى الله 
عليه وسل » فقال أبو بكر :مر القعقاع بن معبد بن زارادة » قال عمر : بل 
أمر الاقر ع بن <اإس ل 0 بكر : ما أردت إلا خ-لافي » قال 0 
ما 351 خلافك » فماريا حَى ارقن تار انيما 6 فيزل في ذلك: 01 ( يا 
الذين آمنوا لا ترفعو أصواتكم فوق صوت الني ولا تبروا له م 





)١١(‏ سيانى أيضا ان شاء الله (؟) الذى ني البخاري ل لك 
آمنوا لاتقدموا بين ببدى الله ورسوله )» ولم ل باقي الكت : 


سس “ا سسم 


عض ليع 3 خبط أعمالكم وأثم لا نشعرون ) حى انقضت » يعني 
الا 'ية (0 »# 
قال البخاري : ثنا مد بن مقاتل ثنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن ألي 
مليكة قال قال ابن الزبير : فسكان عمر بعد ذا حدث نيس الل عليه َّ 
( بحديث لك 00 امار م لسمعة <دى 0 كال البخاري: 
نا إسرة بن صفو ان بن جبيل 6 ثنا نافع بن عمرل؛ )عن ابن ألي مليكة قال : 
كاد الميران لكان : أ 1 بكر وعمر كرفا 0 3 ر سوال الله 
صلى الله عليه وسلم * 
وكا حدثنا عد الله بن دبيع عن تسد بن اسحق , 00 ”5 
الاء راي عن ن أي داود قال 0 00 تلته 
1 ثقابه ا معمر عن الزعرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن 
مسعود عن ابن عياس وال 0 2 هريرة محدث : <م 3 رحلا الى 
صلى الله عليه وس_لم فقال : ني أت الالة دقيا » فعيرها 01 05 2 فقال 
الذي صلى الله عليه وسل : حتت بعضا راخطات بعضأ قال أفسمك 
يا رسول الله بابي 0 6 - لتحدثي بالذي (1) الات : يه » فقال الذي 
ل ا ل ل 0 2 
قال أو محمد : فن م فغير 51 يوؤخذ قوله بغير رهان لصححهء 
والني صلى الله عليه و م اذا كان منه - على طر بق ارادة المير ‏ ما لابو افق 
ارادة ربه تعءالى 1 قره تع_الى على ذلك حدى سين له 0 0 بكر رضي 


)000( في الاصل ام 6 ك2 يله معنى . (؟) زادة من اليخارى (+: ١١‏ سأارج 
0 «بسرة» بايا ءالمثناة والسينالمهملةالمفتوحتين (4) في الاصل « نافم مولى ابن تمر » وهو 
خطأ صححناه من البخارى(؟ ا ومن 5.تبالتراجم (ه) فيالبخارى هكد اير انأن 
ل ار () لفظ هد بأبىأ نت» ايسني أبى داود (7) فيأنى داود « ماالذى» 
ٍ 0 حديث طويل فى ألى داود ( 4 : 4 "8 ) واختصره المؤلف ٠‏ ورواه البخاري 
( * :3006 ) وسل ( 9 : 505 ) وغيرما . 





اك 


لله عنه فقد رام من الننبي صلى الله عليه وسلم أنيبين له وجه خطته فها عبر» 
قلم حن عليه أل س الام # 

وأنا 8 تعلقوا به ع روى تنه صلى الله عليه 00 . ٠ن‏ قوله لاى بكر 
ور 2 لولا اختلافكما على > تخا لفت « رك ذلك ان هذا خير لا شح 
ولو صح لكان حدحة ف ابطال تقايدها 2 درك 5 الامر . المودود فيرما ع 
رسول الله صلى الله عليه و ن الاخد برأم قُِ 1 الدزيا 2 فةرض 
علينا اتياعه عليه السلام أن ل 0 بقوط في 00 الشربعة . وهذا بين 

وأما قوله عليه السلام : « علي بسني وسنة الملفاء اراشدين () » 
فقد علفنا أنه عليه السلام لا ا عا لايقدر عليه » ووحدنا الملا ليان 
بعده عليه لشم قد لحل اختلاة شديدا » فلا بد ٠ن‏ ل كاده اك 
لا دابع لما : إما ل تأحذ كل ما اختلفوا فيه » 3 ها لا سبيل اليه » 
ولا إبقدر 5 3 2( إذ فيه الشيء وضددء ولا سييل | أن ورت 0008 
ل دون الاخوة 4 بقول أي بكر وعائشة 6 وبورثه الثلث فقط وبافي ذلك 
للاخوة على قول عمر » ويورثه السدس وبافيه للاخوة على مذهب علي » 
وهكذا ف 0 ما اختلفوا فيه » فيطل هذا الوه » لانه ليس فى استطاعة 
الناس 1 يفعلوه 3 فهذا وحه * 

ع ا 0 : 

أو يكون مباحا لنا أن نأخذ بي" ذلك شئناء وهذا خر وجعن الاسلام» 
لا نه بوجت 0 دين اله كال 0 لا الى اذتيارنا » فيحرام كل 
واحد منا ما يشاء ويحل مايشاء» وحرم أحدنا ما حلله الآخر» وقول الله 


ا أحمد فى ا رم ل اك 


ورواه أبو داود فى 0 ص 59م 88٠‏ ) ورواه الدارى (ص )1١6‏ 
ورواه الاك 8 ف المتدرك 1 سا نيد مختلفة( ج اص 58-58 ) ورواه 0 صن 
1١‏ ؟١١)‏ وزواه ابن ماحة( ج ١‏ ص -010 )وده الاك كر ابه كرك 
ال كناك الاعتصام ببالكتاب أوالسنة للبخاري 9 وهو غير تأت الاعدضًا 0 هو 1 
أبواب الجامع المحم وصححه الترمذي والهاكم ووافقه الذهى 





حل رما سا 


تعالى: ( اليوماكلت لم ديم ) وقوله تعالى: (تلك حدود الله فلا تعتدوها ) 
وقوله تكالل (٠‏ ولاانارةوا): بطل هذا الوجه الفاسد » ويوجب أن 
كان راكنا حينئُذ فهو حرام الى يوم القيامة » وما كان واجنا يومئذ فوو 
واحب الى 0 القوامة 6 و4 كان حلالا يواعد ذهو كلدل الى يوم القيامة 

اك فار كان هذا » لشك) اذا ا حذا بقول الواحد مهم فقد 5 ع 
3 لال خر منهم » ولابد من ذلاك » فاسنا حينكذ 00 لسنتهم » فقد حصلنا 
في خلاف الحديث ار وحصاو! فيه شاوًا أو أبوا . ولقد أذكر نا 
مفديا كان عندنا بالاند لس 2( وكان حاهلا ؛ فكازت عادتة أن بتقدمه رجلان» 
كان.مدار الفتيا عليوها في ذلك الوقت » فكان يكتب حت فت اهما : ول 
عا قاله الشيخان » فقضى أن د كك إل إن اختلفا ء فل 02 حت اا 
ماذ ا ا قال له عض كه خف : إن الشيخين اختلفا +! فقال نا 
أختاف الت !! 

ل حمد : فاذ قد بطل ه_ذان الوجهان 03 مق الا الوحه الثااث » 
وهو 0 أجمعوا عليه » وليس ذلك الا فيا اجبع عليه ساثر الصحابة 
دضوان الله علييم معوم » اين ال ني صلى الله عليه وسلى والقول مما 

اه ون سولاك صلى الله ار لام باتياع سين الخلفاء 
الراشدين لا خاو ضروارة من أحد و-وين : إما أن بكرن عليه السلام أباح 
أن السئوا سانا غير سننه » فهذا ما لا يقو 0 » ومن كار هذا كم 
وارتدو<ل دمه وماله » لان الدي ن كله إما واحت ا غير واجب» وإما < حرام 
وإماحلال» لا قسم في الديانة غير هذه الاقسام أصلاءفن أ باح أذيكو ذللخانناء 
الراشدين سنة م إلسئها رسول الله صل الله عليه وسام ء »© فقد أباح أن بحرموا 
شيئًا كان حلالا على عهده عليه اكلام ل ات )3 لوا شيئًا <حرمة 
رسول الله صلى ا 0 أن يوحبوا فريضة لم نوح.ها رسول الله 


صلى الله عليه وسلم 0 سقطوا فر يضة فرضها رسول الله صلى الله عليه 


سح ريا سد 


و سقط الى إن نات ؛ وكل عدن الور ل وار ما شا درو 
كافر مشرك باججاع الامة كلبا بلا خلاف . وبالله تعالى التوفيق . فبذا 
الوجه قد بطل ولله الجد » 

وإما أن ككون لور بأئها باعوم في اقتدائمم إسنته عليه السلام 8 فبكذا 
نقول » ليس 0 هذا اك وحها غير هذا أصلا * 

وقال بعضهم : | : عا تتبعهم فما لا سنة فيه . 

قال أبو تمد : واذ لم يرق الا هذا فقد سقط شغبهم » وليس في العالم 
شيء الا وفيه ندئة منصوصة » وقد بينا هذا في باب ايطال القياس مر ٠١‏ 
كتابنا هذا . ودالله تعالى التوفيق . 

واحتجو اما أخبرناه عبد الله بن ربيع قالثنا تمد بن معاوية ثنا امد بن 
شعيب أ أنا تمد بن بشار ثنا أأبو عامر ثنا سفياق ‏ هو الثورى - عنالشه. ان 
22 الددى ع0 فرح ا ا مايه 
نانس عا ا الله ؛ فان ' يكن 0 الله 0 رسول الله 
صل الله عليه وسلم » نان ل يكن فى كتاب الله ولا في (5) سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فاقض عا قغى به الصالحون » فان ل يكن في كتاب الله ولا فى 
سئة له عليه اوسلرو 0 فيه الصالحون ات فتقدم وإن 
شئت فتأخر » ولا أرى التأخر إلا خيراً لك والسلام ( عليكم ) (0) 


قال أبو محمد : وه ]| عليهم لا لهم لان عم رَ عمر لم يقل عا قذى به بعض 
الصاهين 6 واعا قال :ماقفضى 4 0 5 فهذا هو اججماع 5 الصالحين 2 
وى هذا لدت الادة عر رك لمكم بالقياس واذتياره لذلك . 





)020( قى الاصل < فسنة » يدون باء الحر ؛ وصمححناه الا 0 
(؟) حرف « في » زدتاء من التساى (9) كعه د علكك © رذناءا كن التكاق 


م هيا ا 







ويقال لم في احتجا جهمما روىمن الامر بالعزامسنة الخلفاء ااراث 
المهديين ‏ : هذا ححة علي » لازسنة الخلفاء اراشدين المبد مدي ن كلهم . 
خلاف 0 أن لا.قلدوا 0 0 لايةإد بعضهم بعضا » راك 1 
سن رسول الل صلى الله عليه وسلم حيث وحدوها عدوا ال لها وه 
هاء وقد أنكر ممر رضى الله عنه أشد الا ذكار على رجل سال عن مس 
0 فاما فنا ه قال له الرجل : هكذا أفتاى رسول الله صلى 
بس 6 فين عم ر بالدرة 1 له 000 ن ثىء قد 00 فيه 0 


6 0 
قال 0 ار كن 1 0 م ف هذا الذى اتفقوا فيه ١‏ 
روك التقليد» وفما أججمعوا علية من ن اتباع سان النبى صلى الله علية4 وس 
وفما هوا عنه من التكلف » فانه يوافق بذللك الحق وقول الله تعالى وذو 
رسوله عليه السلام » وهؤلاء األفاء قد خالفهم ٠ن‏ في 0 6 فقد خاله 
عمر زيد وعلى م » وخالف ان عدر ا مر 0 بكر في قط 
كخيرة » فا مني أحد قال لمن خالفه :لم الفتتى وأنا امام ؛ فلو كان تقليد 
ل رك ان 2 اواك 
كا كوبه هن احتج بقوله تعالى : ( اه ر متي ) الك 
مبطلة للتقايد ابطالا لاخفاء به » وه ي أعنم الحججعليوم »لأنه تعالى اغا أطْثر 
بطاعهم فيا نقلوه الينا عن رسو لالله صل الله عليه وسلملاني غير ذلك 2١7‏ واإأن 
قالوا: بل فماقالوه باجنهادثم» قلنا: قد سلف مما ابطالهذا الظن» م لوس ذلك 
ل 0 لاني بعضوم» له ذالله عزو جل ميقل و بم ضأولى الا «لآر 
منكم» واها أمر ناباتياع أولي الامر منا » وممأهل العلمكلهم » فاذا أ ججعواعلى مر 7 


)0020( هذا خطأ فى تفسر معى ارا الامر ٠.‏ وقد دنا ذلك في هاه ش دج وص ١١86‏ »> 
1 5 7 
هن هذا الكتاب 







و 


فلا #دلاف في وجوب اتباعهم » وقد بين تعالى ذلك في الآ ية نفسها » ول 
يد عذا في لبس ».فقال :الى ::( فان تنازعم في شىء فردوه الى الله والرسول) 
كاك عند الثنا 2 الرد الى أو الاء, د الىالقران والسئة 
واعا ا بطاعة امك كر ا ما يكن ن تفازع . وهذا هو قولناء 


تأأما الرواية : « إن معاذاً سن لك » فقد قلنا : انه حديث لاريصح 
06 مح لماكانت هم فيه ححة » لان الدخول مع لامام كيف 0 
من قبل انا فعله » لكن م صلى الله عليه 4 وسلم 
به وأمر به » بقوله عليه السلام :م ماأددكم قصاوا وما فاتك 0 
فد فعل معاذ في تطويل الصلاة 1 غضب منه عليه 00 وماه عن 
الم إدة » فلوكان ما فعل ماد سنة > لكان تطء يله الضادة اذ إذ أم ا ام 
هذا 0 2 فصح أنه ليس فعل معاد ولا غيره لمالا 00 يأمر ما النبي 
صل الله عليه وسلم وبصححما . وهذا قولنا لا قوطم # 

كا الرواية : « اقتدوا باللذين من بعدى 6 خُديث لايصحءلانه مر وى 
عن مولى أرب ى وول(" ؛ وعن الفضل الضى وليس محدة عم حدثنا احمد بن 
تمدين الجسور منا أحمد بن الفضل الدينورى ثنا مد بن جرير مناعبدالرمن 

بن الاسود الطفاوي ثنا تمد بن كثر الملاتى ثنا المفضل الضى عن ضراد بن 








)١(/‏ كلا يل هو حديث صحيبح رواه ه الذمذى ( ج *ا ص * * ) وقال « حسديث 
لال مولى ربعي 51 ابن 0 . وقد 0 فيه على عبد الملك 
انم / عمير فقال بعضهم < عن عيد المللك عن ربهء بدي سس 0 ان » وقال بعضهع عن عبد املك 
عن دل مولى ربعى عن ربعى » م وَل أصحواً كترء وقد اختلف 0 الاختلاف ني 
روا 3 ة سفيا الثكورى وسفيان بن عييتة عن عيداللك بن عميد. ولذلك قال الاك ارك 

3 أن رإواء أ 1 د كدير 6 حديث هن 1 ماروى ف فضائل النش.<ين » وقد 
أقام هذا الاين الثوري ومسعر ىن الجانى وأقامه 1 رضأ عن مسعنر و وكيع وحفص بن عهر 

اللا بلى » م قمر بروا: ته عن أن عييئة الجيدى وغحره وأقام الادسناة عن ان عيدئة ة اسحق بن 


يي الا باع فتيت ها ذكرنا صحة هذا المديث» (ج+ ص ١6‏ ) ووافته الذهيعلى تصحيحه 


امه 


هدرة عن عيك الله ن أي الطذيل اليم عن حدته عون بن النبى صلى الل عليه 
وسلم قال ؟ 2 اندو باللذدين من بعدى أى لكر ويمرء واهتدوا بهدى عمار» 
0 يعهك ان أم عبد 6 * 
وم 2 بن قاسم قال د أي قاسم بن د بن قاسم بن أصبخ 
قال حدثي قامم بن أصيغ ثنا التماعيل بن اسحق القاضى ثنا حمد بن) كثير 
نا سفيان الثورى عن عبد المللك بن تمير عن مولى أربعء بعى عن دداى عن 
حذيفة ة قال : قالرسو ل الله صل الله عليه وسلم 2 الوا بالمذبين ن بعد, أبى 
بكر دمر 6 اا دق تمار» وعسكرا يمهك عن 0 6 
نا كا عن بعض أا ينا عن القا اضى ألى الوليدبن ن الفرك عن 
ابن الدخيل عن العقيل ثنا تمد بن الماعيل ثنا شمد بن فضيل ثنا 1 ثنا 
سال المر ادى عن مرو بن م عن دبعى بن حراش وألى عبد الله دجل هن 
اصداب حذيفة عن حذفة *« 
قال ابو محمد : سال 0000 وقد نى بعضهم المولى فقال : 1 لال 
مو لد بعى 6 وخو 0000 بك ٠‏ د رالا 6 تج لكان دام لا طم» 
يه مم - ثهنى أمحاب مالاك وى حايقه ة والشافعى ّّ أئرك الذناش لإى 0 
وتمر » وقد بينا أن امات مالك خالفوا أبا بكر مما رووا ف الوط خاصة 
فى خمسة ا 6 الوسر فى نحو ثلاثين قضيدمما رووا ف المو طأنتااية» 
وقد ذكرنا ايضًا أن 0 0 بكر اختلفا » وأذاتياعيما فا اختلفا فيه متحذر 
ممتنع لا يقذر عليه أحد »* ١‏ 
وإنها الصد.ح فى هذا الباب ما ناولنيه بعض أصحابنا وحدثنيه أضا 
)١(‏ هو مالم بنعبد الواحد المرادى الي أبو العلاء ضعقه ابن مين ء وذكره ابن 
حبان في الثقات ووثقه الععلى وقال. الطحاوى « مقبول الحديث »> ورواءته هذه رواها 
امدق ( 2 :55) ' 


اك 





5-0 


يوسءك بن غبدالله بن عبد البر الرى كلا ها عن أبى الوليدعيد الله بنبوسف 
القاخرلى عن ابن الدخيل عن العقيل ثنا تمد بن اتعاعيل ثنا امعاعيل بن أبى 
أوس) غن عبد الله بن أي عبد الله اليصسرى وثور بن زيد الدبلى عن عكرمة 
عن ابن عباس قال قال الى على الله عليه وسلم : « اعقلوا أمها الناس قولى» 
فقد باأغت.» وقد تركت فيك أبها الناس ما إذاعتصمم به فلن تضلوا : كتاب 
الله و«منة نبيه » * 

ا الى العقيل ثنا موسى بن اسحق ثنا جمد بن عيذ الحار لى ثنا صا 
بن 0 الطلجى عن عبد العزيز بن دفيع عن ابى صالح عن أبى هريرة قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم اميك فيكم شيئين لن تضلوا 
بعدا أبدا ما أخذ تم بهما أو عملم هما : كتاب الله وسدى» ول يتفرقا <تى 
برد على المحوض 6* ١‏ 

وما الرواية: أصحالىكالنجوم » فروايةساقطة ؛وهذا حديث حدثنيه 
أن العباس أجد بن عمر بن انس العذرى قال أنا أبو ذر عبد بن أحمد بن 
عمد المروى الانصارى قال أنا على بن عمر بن أحمد الدار قطى ثنا القاضى 
أجرد ب نكامل خلف ثنا عبد الله بن روح ثنا سلام بن سايان ثنا الحارث بن 
غصين عن الاعمش عن أبى سفيان عن حابر قال قال رسول الله صلى الله عليه 
و : « أصحافىكالنجوم » أيهم اقتديم اهتديتم »قال ارومد :ابوسفيان 
ضبعيف 00 والحارث بن غصين )0 هذا هو 1 وهب الثقنى » وسلام ن 
سهان 4# بروى الا حاديث الموضوعة » وهذا مها ادك 2 فهذه رواية 





)١( | ١‏ هو طلحة بن ثافم القرتى الواسطى وليس بضعيف قال الإذار: «هوف افسه ثقة» 
١‏ (؟) بشم الذين الممجمة وقتتح الصاد المىلة.. والحارث هذا ذكره الطومى في رحال 
اأنشيءة وابن حان في الثقات وله ترجة في لسان المبذان 

١‏ .(؟)نق الهذيب « سلام بن سل ويقال ابن ليم أوابن سلهان والصواب الاول » . وى 
اسان الميذان فى ترجة الحارث بن غصين « وعنه سلام بن سايم » فهو هو . قال ابن حبان 
«روى عن الثقات الموضوعات كانه كان المتعمد لها» وقال أبونعيم فى الحلية «متر وك بالافاق» 


له ا 


5-2- 


ساقطة من طريق ضعف اسنادها * 

1 الاو “مر يوسف بن عبد الله بن عيد البر القرى ا 
للدت روي هاا طن 16 اسم ا ا ال 
ابن المسيب عن ابن عمر » ومن طرتق حمزة اوري عن نافع عن ابن | عمر # 
قال : وعبد الر<م بن زيد وابوه متروكان » وحمرة الأزرى مجبول 3# 

1 الى الغرى حدثنا مد ن ابراهيم بن سيك أن أ غيد بنامفرج 
حدمم قال ثنا مد بن 5 اسروك قال قال لنا | البزاد 1 ماما إإروى 

عن النى صلى الله عليه و سلم اك الى كالنحو م با بم اقتديم 0 «( 
| كلام 0 ينصح عن النبى صلى الله عليه م 7# 

قال الى مد : فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت اصلاء بل لا 0 ا 
000 3 ن الله تعالى بقول ف صفة بيه صل الله عليه وسلم : (وما نطق 

عن الطوي ان هو إلاوحى يوجى ) فاذا كا نكلامه عليه السلام في الف بعة 
<قا كله وواجباء )١(‏ فهو من الله تعالى بلا شك » وما كان من الله 4 :الى 
فلا اختلاف فيه » شوله تعالى: 0 ولوكان من عذد غير الله لوجدوا فيه احثثلانا 
كثراً) » وقدمنى تعالى عن التفرق والا<تلاف بقوله: (ولا تنازعوا 1 ذفن 
ال سولاك سن ان ع ل سم 3 كل قائل من الصعمابة 
دَذَى الله عمهم 2 وفيهم من بحلل الشىء » وغيره ممم 5 » ولوكان ذلك 
لكان 6 لج ر حلالا اقتداء له بن جذوب »ولكان ا كل البرد للعناتم 
حلالا 0 0 طلحة » وحر 8 اقتْداء بغيره 6 2ك اسل 
كال واجبا اقتداء بعلى وءثمان وطاحة وأبى أروب وأى بن كعبب» 
محراكا لكان با نغة وابن حمر » ولكان بيع لكر قبل ظهور الطيب فوا 
خلالا اقتداء بعمر» حر ام اقتداء بغيرهمهم » وكل هذامرو ىعند تابالة سان 01 


(4) فى لسخة « ووحيا » 





كك 





الصحيأة » تركناها خوف التطويل مهاء وقد بينا آثما اخباره عليه السلام أبا 
بكر باه اخطا * 
وقد كان الصحابة يقولون 1 ا ممم فىعصيره عليه السلام » فمملغه ذللك» 
ا المصيب ويخطىء المخلىء » فذلك بعد هوته عليه اللام أفثى 
وأكثر. ف ن ذلك فتيا ألى السنا بل لسبيعة ال 1 ف العدة لخر 
الاحليل » فا 0 عليه السلام ذلاك » و 51 فتياه باطل ٠.‏ وقد ا عدن 
الصحاابة :وهو عليه ااسلام حى ‏ بان على الزاتى غير المحصن الرجم » حدى 
افتدااه والده مائة شاة ووليدة » فابطل عليه السلام ذلك الصاح وفسخه . 
وذكرا عليه السلام السبعين ألما من أمته يدخلون الحنة وجوهوم كالقمر ليلة 
البدمر » فقال بعض الصحابة : ثم قوم ولدوا على الاسلام فا الى صلى الله 
عليها وي قائل ذلك . وقالوا ‏ إذ نام الى صلى الله عليه وس_لم 1 صلاة 
الصبيح ‏ : ما كفارة ماصنمنا 8 فأنكر البى صل الله عليه وسل قوطم ذلك . 
وأداد د طلحة بحضرة بمحضرة سمر بيع الذهب بالفضة لسيئة » فأنك 01 ع6 
ا أن النى 1 الله عليه وسلم<رم ذلك » 0 يلال صاعين من كر بصاع 
من أكر “ف ذكر النى صلى الله عليه وسلم ذلك » وأمر ه بفسخ تلك البيعة » 
وأتبره أن هذا عين الربا . وباع بعضالصحابة بريرة واشترط الولاء » فألكر 
الذي ن صبلى الله عليه وسلم ذللك » ولام عليه . وقال عمر ل هل هحرة الحيشة : 
2 ا ردولالله صلى الله عليه وسلم م 2 فكذبه الى صلى الله عليه 
وسشلٍ في ذلك وال عار :كنا ابيع أعهات !١‏ ال ولاد ورسول الله صلى الله 
عليه وسللم حى بين را ران او دين 3 كانوا رجو ذزكة الفطر 
ل يك 
0 القر ا فر لاك عاد الفلا أبام الى دض .او قال 
فوم من العيحابة #ضرة النى صلى 1 عليه 0 0 0 ما 
3 ل كا كاه 0 نكر ذلاك الابى صلى الله 0 


0 





وسلم . وكان على يغتسل ٠‏ الى والدو ى صلى الله عليه وسلم حي 1 


ذلك لك عليه السلا وال 1 وغيره ع إد ر<. سيف ا 
ىو 1 6 


00 ا ساعد د 0 0 00 لى الله 
علية وس ل يناول القدح أ 07 اذل عن إسار النى صلى الله عليه | وسلم » 
تأي ذلك النى عليه السلام 6 0 أن الواحب غير ذلاك » وهو أذ 8 وله 
ال عن ذال عن » وكان عن عينه أعراي . وبمعك عمار في الثراب > انتمعك 
الدابة » فأتكر ذلك اله كا النى عليه السلا/م على 
عمر نداءه اياه مر عليه السلام العتمة ‏ وقال له :. ما كان 6 اك 
ادوم رسول الله صلى الله عليه شل وثال أسامة اذقثل الرحل 11 أن 
ام يارسول الله اتا قاطا 0 » فقال له الى علية الس لام: 
هلا شققت عن قلبه ! وأنكر ا ا ان 
أسامة : وددت أنى لم أ كن اسامت إلا ذلك اليوم ٠‏ 0 
يقول بلسانه ماليس في قلبه » كر ذلك رسول الله صلى الله عليه 0 
كد فعله بدي جذعة . وتنزه 0 مهم ع نأشياء 00 أغليه يه السلامفا . رَ 
ذلاك عليه السلام رطقب مئه ٠‏ وتأول 0 أنه خط اذ قل وهو صا 7 َ 
تغطأه عليه السلام ف تأويله ذلك 0( 0 أنه لاشىء عليه فيه. وت ول 
الانصارى ثقميله عليه السلام وهو صانم » واصماحه حنيا وهو 0 2( ان 
ذلاك خصوص له عليه السلام اه عليه السلام في ذلك وغضب منه . 
0 عدي في اطايط الابيض انه عقال 0-1 » والنى عليه السلام حي * 


وأعظم من ٠‏ هذا كله ا ر أهل الحدسيةء ن الحاق وار الالال ؛ 


اذ 2 بذلك عليه السلام 4 حى غضب وشكام اك أم سامة 0 المؤمنين » 
وكل ماذ 0 عفوظ عدن لد سا نيك الصحاح الثا ثُ 0 





سكملم- 





#اخبرى أحمد بن تمر ثنا ابو ذر ثنا زاهر بن امد السر حمى ا ابو جمد 
يله بن سد النيسابورى أنا تمد بن اسمعيل البخاري ثنا أبو النعيان ثنا 
جاد ول زيد عن بحى ن سعيد قال سءيد ‏ هو ابن المسيب فد مر 
ف الا. أم وفي ال ي تليها سن وعشربن » قال سعيد : ووحد بعد ا 
لك م فى الاصابع عشراً ا يذلك » 
الميرتى حمد بن سعيد ثنا احمد بن عو ن الله ثنا قاسم يي 
نا بندذار ثنا يحبى القطذان عن شعبة عن 3 و عن مسروق قال : 00 
اإن 1 عن نقض الور » فقال : لس أدويه عن 1 اع .هو ثىء ء أقوله 
الى * 
قال ابو حمد: كك جوز تقايد قوم طون ويصيبون ؟ 7 أم كف 
لل حى الل تال ان درل في فتيا الصاحب ‏ : مثل هذا لا يقال 
بارأى 0 فقد قالوه بأ انهم وأخطوا فيه * 
حدنا مدن شد ن سات نامك ن عون الله ثنا قاسم بن أصيغ 
ناطفق كنا بندار ثنا غندر ثنا شعية ة قالتمعت أ با اسحق يحدث عنّرجل 
من بي سايم قال : معت أبن عباس يقول في الم زل : إن كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال فيه شيئاً فووي قال » اك أن ل برأبى : هو زرعك 
إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته *# 
وناك عل ونه لسن هي وى رلك 2 226 ال شرل الك 
صل الله عليه وسلم فيه بشيء . وقال عمر : الى أى ار الكلت وال 
معاوية في بيع الذهب بالذهب اد ا ٠‏ وقال ابن مسعود في 
قصة بروع بنت واشق : أقول فيها رأ ا فن ٠‏ الله وانكان 
باطلا فني» والله ورسوله ران .ونال ران لمن 0 رمتعة المج : 
قال فيها رحل برأيه ماشاء » يععى عمر . وقال عبيدة لعى : رأيك في الماعة 
أحب الينا من رأيك في الفرقة كك أبو هربرة في حديث النفقة -وزاد 





بم م 


في ره زيادة فقيل له : عذا عن رسول الله صلى الله عليه يم ؟ قال : 
لاهذام ن كيس ألى هريرة . ف حرا رمي ان ع لفرت أل لور 
داهم » وأهم قد خطؤن في ذلك » ا بذلك بطلان قول من كر نا # 

اتا عبد الله بن «وسف عن أجد بن فتح عن عبد .الوهاب بنعيسى 
عن أحمد بن 0 ن امد بن على عن مندلم ثنا ابو كريب والسدراة 5 
راهويه قال سدق آنا عنس إن رو نس وقال أبو حكريب كام ماي 
والافظ له » قالا جيم 0 ن الاعمشءن مسل ‏ وهو ا الضبج اي عن «سروق 

ن عالشة قالت : « ترخص رسول الله صلى الله عليه وسام في أمرراستازه 00 
عنه ناس من الناس » فبلغ ذلك النى صلى الله عليه وسلم فغضب حى بان 
الغضب في وحهه » ْم قال : مايال أقوام برغرون عما رخص لى فيه ! فوالله 
ل ا أعامهم بالله .وأشدم له خشية * 

قال 0 مد : وروآه مسللى أض عن زهير بن حرب عن جر برعن الامش 
سنده فقال : « بلغ ذلك ناسا هن أصحابه »© * 

حدثنا احمد بن عمر ثنا علي بن المسين بن اتن ا كل ان 
شعيان وعمر بن حمد بن عراك ألا ثنا أججد بن مروان ثنا ال اتعميل حمد 
ابن اتعميل الترمذي ثنا حرملة عن ابن وهب : سثل مالك يمن واكك بحدشين 
ختثافين » حدثه هما ثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسل » 0 من ٠‏ ذلاىك 
قِ سعة ؟ قال : لا والله حتى يبصيب اق » وما الحق إلا فى واحد» اتولان 
#تلفان يكو نان صوابا ! ما الحق وما الصواب إلا في واحد. 

قال ابو تد : وهذا حدة على المالكيين القائلين بتقليد من احتحجوابه 
عد دالت واد سيريا 

فصح بكل ماذكرنا أنه لا يحل اتباع فتنيا ماحب ولا تابع ولا أحد 





)١(‏ سقط من الاصل « عن أحمد بن حمد »> وهو ضرؤرى في الاسنادم مفى مرارا 
ل رع ا سن” "٠‏ ) «فتئزه» روالحديث رواه أ ضا البيذنا رى(ج"س١51)‏ 


دوم “لا 3 بوجمها نص 31 اجماع 2( و بطل بذلك قول من قال 5 فما رواه ”" 

ااا ا ماصح عن النى صلى الله عليه وسلم ‏ : مثلهذا لايقال 
5 ع 

بااراى . وصح أنه قد على ء المرء ممم فيقول برايه ماخالف ماصح عن 

النبى صلى الله عليه و سم 2# 

واحةت<دوا 0 من بيع أعبات الاولاد » وعا روي من سه 3 وضع 
ال يدى عا لك ف الصلاة 6 ودن قوله في جوابه لعدرو بن العاص » اذ 
قال له وقد احثل :حد دون غير ويك » فقال لو فعلها لصارت سزة # 

قال ابو مد : وهذا لا حجه ة لحم في ذيء منه *# 

1 2 ات ولاه فقد خالف في ذلك أن بن مسعود وعلى وزيد بن 
ثابث وابن ع.اس عمر » ان يعون » فا الذى جعل عمر اواك بالتقليد من 
١‏ دؤلاء 9 واعا 8 من يعون لنص 5 تت د ذلك , قد ذحرناه ف 
كتاب الايصال الى فهم اللحصال . وقال أصحابنا : اها منعنا منذلك لاحجاع 
الامة عل لى المنع من دمعهون اذا حمان دن ساد امون 2( ثم اخت تلقوا في عون بعك 
الوضع » فقلنا نحن ل راك ما اتفقنا عليه إلا بخص 3 اجماع ار 6 0 دّ 
لقولنا باستصحاب الهال * 

ونا لع الايدى 5 ادف 6 فقد صح هن طريق ألى حميد الساعدى 
عن الني صلى الله عليه وسلم 1 وضع الايدى على 1 2 في اركوع 7 

وأما قول يمر : لو فمئما لسكانت سنة » فليس على ما ظن الجاهل المحتتج 
بذلك في التقليد» ولك ن معى ذلك : لو فعلها لاسئن بذلك المهال بعدي » 
فكر )0 عم أن شعل شيعا ياحقه 1 الال بالسين »يا قال لطلحقف# 
اذا دأي عليه ثو بأ مصيوفا وهو محرم - : :انم قوم بقتدي بم » را 1 ك 
من يقول :رايت على طلحة ثويا مصيوفا وهو 0 6 أوكلاه] هذا معناه * 
فعلى هذا الوحه قال مر : أو 1 8 لعانت سه 6 لاعلى أنه لسن ف الدين 


)١(‏ فى الاصل « ذكره »> وهو خطأ ظافر 


- ولاب 


مالم ينزل به وحي » وقدكانوا رضى الله عنهم يفتون بالفتيا فبلغهم عنالنى 
صلى الله عليه وسلم خلافها » فيرجعون عن قو لم الىالق الذي بلغهم »وهذا 
الذي لا يحل غيره * 
وقد فعل أبو بكر نحو ذلك في الدة » وبحث عن فعل النى صلى الله 

عليه وسلم في ذلك » وفعل ذلك عمر فى الاستعذان ثلاثا » حى قال له أبى 
بن عذابا على اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم » فقال 
عمر : سبحان الله ! انما ممعت شيئًا فأردت ان أتثبت . ورجع عن اتكاره 
لقول أني موسى و ف -- إملاص ام 0 0 عنه فوحده عند 
المغيرة بن شعبة . وكذلك أمر الجوس . وباعمعاويةسقاية من فت ار 

من وزنها » حى ك0 ذلك عليه عمادة ن الصامت ؛ و بلغه أن لذو بى صلى الله 
عليه وسلم - مى عن ذلك اناة 0 قسمة مال الكعية 5 فقال له 1 

« ان النبى صلي الله عليه وسلم ل دعل ذلك > فأمسك عر .وان برد الطيض 
حى يطهرن ثم يطفن بالبيت » خى بلغه عن النى صلي الله عليه وسام خلاف 
ذلك» ا . وكانبري المفاضلة في دية الا صا بع » حى بلغه عن النى 
صبلي الله عليه وسلم للعاولة بدعا © در رجع عن قوله الى ذلك وثرك ل # 
دكن ل رى تورك 1 ر من دية زوحها » <حى بلغه عن البى >لى الله 
عليه وشم خلاف ذلك » فيرك قوله ودجع ألى ما باغه * وكان ىعن متعة 
المج » حى ٍ, وقف على ا صلى الله وسلم أمرم! 6 كك قوله لحك 
١‏ بلغه # وأمر برج منونة زنت » حى أخيره على أن النى صلى الله عليه 
سم قال كلاه كن المجنون قد رقع عنه القلم » فرجع عن رجها * 
ومى عن الاي ا سماء الا نبياء » فأخيره ةن النبي صلى الله عليه و سا 
اكناه أيا تمد » فأمسك ول يماد علي النهى عن ذلك * وأداد ترك الرمل في 
المج ثم 552 أن 2 صلي الله عليه وعم فعله » 0 عما نا من ذلك. 
ومثل هذا , 





لدكعك هه 


كن للك سرك ل ل ل ا اتن 

فى فتهاهم » فكيف يسوغ لمسلم عدن بال واليوم الاخر أن يقول ا إنطره 
ع ع8 ع 8 

السلام يأمر باتباعوم فما قد خطأثم فيه ؟ وكيف يأمر بالاقتداء بهمفى أقوال 
قد نباهم عن القول .ما + وكيف يوجب اتباع من يمخطىء ؟ ولا ينسب مثل 
هذا الى النى صلى الله عليه وسلم إلاافاسق أ حاهل » لابد من الحاق احدي 
الصفتين به وفي هذا هدم الديانة » وا#اب اتباع الباطل » وكريم الشىء 
ويليله في وقت واحد » وهذا خارج عن المعقول » وكذب على الذي صلى 
الله عليه وسلم 6 دو تكن عليه 2 ف العا نعوذ بالله ٠ن‏ ذلاك * 

اما قوطم: ان الصحابة دكضى الله عم ددم الوحي فوم أعلم ب4 . فانه 
يان مهمعلى هذا أن الثابعين شهدوا الصحا بفهم اع 6 »فيحب تقايد الما بعين » 
وهكذا 0 رن #حى يبلغ لكر الينا فيدب تقايدنا هذه (()ا ضيه 
دين النصارى في اتباعهم أساقفتهم » وليست صفة دينئا . و الجد لله رب العالمين* 

وقد قلنا وقول : ان كل فا احتحو| ,4 ها ذ كرا لوكان حقاً لكان علوم 
لاط 4 لاله ليس ف تقليد الصحابة م بوحب تقليد مالاك وابي حنيفة 
والشافمي + فن العخب العحي بأنهم بقلدون مالا وأبا حنيفة والشافعي » 
فاذا انكر ذلك عليم ادشدوا بأشياء بروموذ ما إمهاب تقايد الصحابة 4 وثم 
خالفون الصحابة خلافاً عظما ! فهل يكون أعجب من هذا ! ونعوذ بلله من 
الحذلان *» 

وليس من هؤلاء الفقراء المذكورين أحد إلا وهو يخال فكل واحد من 
الصحا 3 قي مين من القضايا وفي كرات منها » فقّد بطل مانصروا» وتركوا 
ماحقةوا » وقد ذكرنا فى باب الاجاع ابطال قول من قال باتباع الصداحب 
الذى لا الف له يعر ف من الصحابة » وبينا هنالك أنهم أثرك الئاس لذلك» 
وأنهم قد خالفوا أحكاما كثيرة لعمر » بحضرة المهاجرين والانصار » ل برو 





<2 نسخة < وهذا‎ ) ١( 


3-0-7 


عن واحد متهم اكار تفعله ذلك » كاضعافه الغرم على حاطب في ناقة أرق 
وغير ذلك » زيضاذنا َّ فك مدي !1 - 0 فيه كن من ا 2 
ولاروى عن د مهم ا للك فمتد 0 0 وم يشهدون أن حم 
العا الذي لا يعرف له الف من الصحابة هو الوق » فقد أقروا على 
6 أنجم ركواا المق » وا م أصروا على مافماوا وهم يعامون * 
ويقال طم ع 6 :كيفكان حال حم الصحابى الواحد الذى لا يعرف له 
خالف قبل 1 000 تاكول ا كان لازما 31 يؤخد به #أوكان قن لابين 
فان قال :كان غيرلازم 2 ادي أن ذلك المم ف الدبن وجب بعد .أن كان 
غير واجب » وهذا كفر » وتكذيب لله عز وجل في قوله : ( اليوم 1 
كا د( » وان قال : كان لازما » فقد أب ازومه قبل الاتعار» 6 
. وسقط شرطهم الفاسد في الانتشار » وهذا القول الفاسد يبوجب 5 دين الله 
مترقب » فان انتشر لوم » وان لم ينتشر لم يلزم » وهذا حكفر بارد » وشرك 
وسخف . وبالله تحال قوق 8 
وثم مخالفون 1 وزيد بن ثابت في قضاء عمر في الضلع حمل » وني 
الترقوة حمل » وفي آضاء زيد في العين الا : عة عائة دينار » ولا يعرف له من 
الصحابة الف » تى نحم بعضهم فلم يستحي من الكذب فقال : اا كان 
ذلك مها على وجه الحسكومة * 
قال ابو مد : وفتة دعوى فاسدة لا دليل لم على صحما أصلا » ولا 
يعجز عر مثلها لح . ويقال لم مثل ذلك في تقويم الدية بألف دينار » 
لفت درثم » ولا فرق * 
اا ابن ممر ا رزة ة في قوط :أن كل متا بعين فلا لمع بيهما حى 
يتفرقا 1 با بدامهما عن مكان ألبيع » ولا يعرف ما خالف من لحان 3# 
وخالف مالك ابن عمر وابن عماس في قوط : ان استطاعة المج لق 
إلا الزاد والراحلة ‏ 


-ف- 


وخالقوا حابر بن عبد الله ف نهية 2 الا ولا عرف لان 
عر ولا لان عبان ول" ار في هاتين المسألتين, - : الف من الصحابة * 

لمات له ي أم سامة وعمان بن أى العاص نل ل 
أقعمى ا رن يوماء» ولادءرف طها في ذلك .مخالف من 
الصحابة د 

وخالف مالك ابن مسعود وأا الدرداء والزبير وقدامة بن مظعو نفياباحة 
نكاح المريض » .وجواز ميرائه للدرأة » ولا يعم لطم من الصحابة مخالف 
فى ذلك * 

تخالفوا آنا بكر وعمر وخالد بن الوايد وسويد بن مقرن في اقادمهم من 
اللطمة » ولا بعلم فى ذلك خالف من الصحابة * 

قال ارو عمد . وقد | طلا في باب الاين قول من قال باتباع الا كثر 
وهذه فصول يوحب نكرارنا إباها أنها تقليد صحيح » 0 فى باب 
التقليد 6 وادعوا م 6 اججاع 2( فوحجب التنميه علي ا ف باب 
الأججاع لذلك يد 

وقد بينا هنالك وفي باب إل خمار هن كتاينا هذا بطلان قول من نبقاك: 
عال ان 2 ب حم اده فى فقيل الله عليه وسلٍ عن ا ا كله 3 قل » 
لكر حديث ألى 1 :أن اخواني دن ا لاجر بن كان لشغليم الصفق 
١‏ سواقء وان اذواني »و الانصاركاق يقاوم القيام على أمواطم 4 رك 
در لي 0 رسول الله صلى الله عليه يه وسلم» وهذا الحديث ا 
منقولا من طريق الا د فان البرهان إيضطر الى تصديقه , لانه لا شك عند 
كل ذي عقل ومعرفة بالا ذيار » أن الصحابة رضي الله عنوم كانو افي حك 
شديد من العيش» وكانوا مكدودين فى محارة» بض بوذهًا 0 بلاد العرب » 
على خشو اريك اعرالاء وف كل يعانوته بالنصح والكد الشديد» فاذا 
وحد أحدم فرحة حضر وتمع » فيطل قول من 5 قال : إنه لامجوز أن غيب 


! 


0 


حكه عليه السلام عن الاكثر ويعامه الأقل » وصح ضد ذلك لما ذكرنا . 
وبالله تعالى التوفيق * 

وأيضًا فنقول أن ٠‏ قال باتباع لكر : إنه يازمك أن تعد مكلوم 2 ْم 
عرف من قال 0 > وتعرف عدد من قال بالقولٍ الثاى » وهكذا 
اه قط في شيء من مسائلهع . وقد ل ل 1 مرا 
لم تقولون مالا تفعلون كبر مقت عند الله أن تقولوا فالا تفعلون) * 

ونقول طم أظّ اا قل بالاكثر عدداً ف الوه اذا اختلفوا ؟ على 
أن عليا «قول 0 »قاد ن تقليدم الامام الصحابى 8 و أبن 1 باتباع 
الاكثر عدا ؟ نان ا النص منعنا ٠ن‏ ذلك : رركا قوهم : ان الصحالى 
أعلم مناء ولااشك أرف عليا رضي الله عنه قد عرف م 0 الوارد في 
الشهادات كالذي عرف ماللك 1 بو حنيقة ة والشافعي مع أن النص لم برد ف 
عد القاوة إلا في الزنا والطلاق والديون فقط * 

وقد رجع الصحابة من قول الى قول » وخالف كل امام متهم الامام 
الذى كان قبله » فقدكانت الضوال أيام عمر مرلة لا عس » ثم رأى عمان 
رقدة؟ )اف فيه م آنا كر كيل هذا. وقد .بى عنان عن 
القران » فلبى على بهما معا » قاصداً معلتا يخلافه » فلما قال له في ذلك » قال 
له على : ما كنت لالرك سنة النى صلى الله عليه وسام لقو ل أحد » 

وحدثى امد بن عمر ثنا أ بو ذر ثنا زاهر بن احمد انا زتجويه بن حمدثنا 
ل إن اتعفيل البخارى ثنا مد بن .و سف ثنا سفيان عن أضلم المنقرى17) 
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال : قات لابي بن كمب لما 
07 الناس في أعر عَنْمان : أيا المنذر . ما المخخرج من هذا الامر # قال : كتاب 
الله تعالى ما استيان للك فاعمل نه وما اشتيه عليك فكله الى عالمه (؟) * 

)00 بكس اليم واسكان الئؤن وفتح القاف 
(0) هذا الثر ليده في صحيح البخاري وما اظنه فيه » لان سل المنقريترحم لوف النية.يب 


وعليه رقم ابى داود فقط ا الاثر فى البذارى لوضع ّ عا على ترجة أسل 





كوو - 


قال ابو محمد : فليقلدوا علياً وأباً في هذا » فانهما على المق المبين فيه 
ءِ 
الذى لا حل خلافه اصلا * 
وهؤلاء ممر وعلي وابن عياس وابن مسعوة روث رد فضلات الموارث 
على ذي الارحام » وذيد بن ثارت وحده بدى رد الفضل على بيت الما ل دون 
ذوى الارحام » وان كان خصمنا لك 0 شافعيا فقدثرك قول الاعة من 
الصحابة وقول جور ميوم 62 0 يقول زيد وحده » وح ذلك فعلوا فى 
3 3 5 ع 0 
الاقراء ؛ فقالوا : هى الا طهار » وحمهور الصحابة على انها الحميض» والاقل 
ع. 
على اها الاطهار * 1 
فان قالوا : قد جاء النص: «اذزيدا أفرض>» قيل هذا حديث لايصح»(2 
00 صيح روا ه المام في المستدرك (ج * ص 0 
مسدد : « ثنا عبد الوهاب الثقق ثنا خالد الحذاء عن ألى قلابة عن أنس بن مالك قال قال 
عرال امل الله عليه وسل:أر حم أمق بأمق أبو بكر وأعدهم ني أمر الله تمن وأصدقهم 
دناء مان وأقرؤهم لكا الله أ نكعب وأفرضهم تَُ بن نابت وأعلميم بالحلال 
وال رام معاذ » ألا أن لعل أمة أهينا وان أمين هذه الامة أبو عبيدة ن المراح » قل 
الماك : « هذا اسناد صحيح على شرط الشيذين » ووافقه الذعي وهو» لا وتكررق 
ا 0 ١ج‏ 6 11 ) الفقرة الاولى فيه ف ارج أي لكر ةن طر يقن 
خالد عن أبي قلابة عن أأنس مرفوعا ٠.‏ وروى كم بهذا الاسناد ماجاء فى 7 0 03 
ص ٠١5‏ ) وكذلك روى ماورد في عنممان ( ج * ق ١‏ ص 4١‏ ) وكذلك ماجاء ني أبي بن 
كعب (ج *# ا ق#8 ص "م ٠‏ وج “*ق " ص36 ) وكذلك ماورد ني معاذ ( ج ” ق " 
2 0011 وروى ماحاء في زد 2" 
5 اط ١١‏ )فال : 215 ] دان عد الت الا , سدي نا ا ل اين 
أى قلابة عن ا ان مالك قا لقال رسول الله دلى الله عليه ود : أعلمهم بالفرائض زيد. 
6 عفان بن مسل ”نا وهيب ثنا خالد الذاء عن أبى قلابة ع ال بن مالك عن الني 
صلى الل عليه وسلم تال : 00 ف زيد بن ثابت »© وهذه ا سانيدكلها صيحة لا ظ 
صحتها على مثل ابى تمد إن حرم رجه الت فلا أدر ىكيف جزم قولا واحدا بعدمصحة الحدرث 
١ 3‏ ينصل اليه هذه الكت : و عند الله . وقد ورد هذا 0 موقوفا هن كلام 
ر أنه خطب فقال:< من أراد أن حآل عن الثراان فليات ألي ! برق حت وان أواد أن 
1 عن الحلال وال رام فلأت معاذ بن 0 ومن نااك أن ال عن الفرا كض فا 3 


بن ثابت ومن أراد أن يسسأل عن امال فليأتنى ذالى له خازن »> رواه ا وقال « ضيح 
عن شرط الشيذين ول 2خ رجاه رج # صن للك 0 





ع قث سس 


ولو صح لكان عليك »لان في ذلك الحديث « ومعاذ أفقبم » فقلدوا . 
ا فق الفتيا 6 وق فقتل الأرئد دون أن ستنات 0 وفي توريدث الأؤمن من 
التكافر » وفى أشياء كثيرة خالفتموه فهها * 
- 5-0 ع 

واحتج يعضوم بقوله نااك 5 10 خير أمة اخرحت للخاس تامرورت 
بالمعروف وتنهون عن المتكر ) وبقوله تعالى:( لتكونوا شهداء علىالناس) * 

قال ابو تمد : وهذا لا يوجب التقليد » لأأنه قد بينا أنهم لم يتفقوا إلا 
على مالا خلاف فيه » وءلى الاخذ دن النبي صلى الله عليه وسلم » وانكار 
دأيهماذا كان فيه(١)خلاف‏ لاسن » وعلى ماقد خالفه مو لاءالحاضر و كالمساقاة 
الى غير أجل » لكن نقرك ما أقرك لله تعالى و تخرجكم اذا شئنا » وغيرذلك 
2 ل ركد وا ]) ]رات لك علاة الكمان 
بعد العصر طول مدة عمر » فاما مات عمر رجع يصليهها » فسأله عن ذلك 
سائل فقال :كان مر يضرب الناس عليهما * 

وقال ابن عباس قولا فقيل له : أبن كنت عن هذا أيام عمر 7 فقال: 
شيكه» 01 يذلاك >ى نْ عبك الرحمن بن مسعودثنا ابن 6 5 ابراهيم 
بن جاد ثنا اها عيل بن اسحق نا علي بن عبك الله بن المديبى م يعقوب بن 
أبراههيم بن سعد ثنا ألى عن ابن اسحق حدثى مدبن ملم بن شهاب الزهري 
عن عبيد الله بن عرد الله بن عتية بن مسعود أنه كان عند. اين عباس “نكر 
عول الفرائض 0 ابن عباس 6 فقال له زفر بن أوس : فا فنك ا ابن 
عباس أن لشير هذا اراي على عمر ؟ قال : هته * وقد رويئاعن ابن غياس 
من طرق صحيحة أنه ثم أن يسأل عمر بن امطاب عن المر تين الاتين تظاهرتا 

93 ع 0 
على رسول الله صلى(الله عليه وسل » فيقى سنة كاءلة لا يقدم على أن إسألاءن 
ذللك هسمة له ا 
1 ع 8 ع 

وروبناعنه انه قال : كنت اذرب الناس مع مر على الركمتين بعك العصر» 


م اه تر 


ا 1 








خوك 


: ثم ويئا عنه القول بصلامهما ا 
احمد بن عبد اليصير ثنا قاسم بن أصبغ دنا اللي دار ا 56 ا 
قعية فى أي جرة )١(‏ قال قال لى اي عباس ١‏ لد رف عر ترك الداسس 
على الصلاة بعد العصر » وقال ابن عماس : صل إن شتت ما بينك وبين أن 
ال 
وقد ذكر ابو موسى حديث الاستثئذان » فهدده تمر بضرب ظهره وبطنه » 
فصح بهذا أن سكونهم قد يكونتقيةللاسلام » أو لثلا بقع تنازع واختلاف» 
رفك بكرن نكا ٠‏ ]و لا شاءالك ٠‏ ول ع وا رك 1 ول سكواه 
ححة إلا 0 الله صلى الله عليه م » فان قوله وسكوته حدحة قامة على 
ما علم * : 0 

واحتج بعضهم بأن <> الامام لا ينقض علا ن آنا بكر ساوى بينالناس» 

وان عمر فاضل بينهم » فلم برد أحد ما أعطاه أبو بكر * 

ل د : هذا ل 0 6 0 ساراء إلى وفك 
عمر ليس حكاء وانما هى قسمة مال موكولة الى اجتهاد الامام » مئاحله أن 
يفاضل » ومباح له أن يسوى؛ وليسهذا شريعة تحليلولا نحريم ولاايهاب » 
وقد دون تمر ولم يدون أبو بكر ء وباجلةفةد يخعطىءالامام»ا بعلىء غيره » 
واتباع من يجوز أن يخطىء هو الك بالظن » وقد نبى الله تعالى عن اتباع 
لان * 
كا وجوب طاعة الاعة فذلك <ق كل امام عدل كان و يكون الى يوم 
القيامةء وانما ذلك فما وافق طاعة الله عز وجل وكان <قا » وليس ذلك في أن 
يشرعوا لنا قولا ل يأتنابه نص ولا احجاع؛ و باجلة فبكل»٠‏ تكاءوا به فيهذا 
الشكاق وموهوابه على المسامين وسودواكتهم عا سيطول الخدم عليه 
يوم القيمة ‏ : فهم أثرك الناس له و أشدمخلانا للائمة الذين أوجبو اتقليدم 
المو<دة . وفي الاصل « ابى حمزة » باطاء المملة والزاى وهو خطا 


59-6 

فيه » وقد بيئا ذلك في غير مكان من كتبنا . وبالله تعالى التوفيق * 

واءتج يعضوم ١‏ عا حدثناه »الوب ف امات 0 أبن مسرود 5 ك0 
بن عيك ان 5ك ابن وهب أخبر لي ي هن جمع ال وزاعييقول : حدثى عيدة 
إن أي ليابة أن ابن مسعود قال :ألا إلا يقلدن رجل رحلا ديئلة م6 إن آمن 
0 لك ل ا ل اك اللا 
فان المى لا يمن عليه الفتنة . * 

قال د محمد : وهذا باطل لان ابن وهب ل يلسم من إأخيره » ولا تي 
عيدة بن ن أي لباب 0 مبيعود 6 3 أنه كلام فاسد » ل ن الميت اه لا 
تمن عليه الفتنة اذا أفتى با أفتى » ولا فرق بينه وبين الى في هذاء هذا 
ع ان سم دن الفا فالتقلن ع هداالاء زاك . وهر الت وف 
بالباقلانى ؛ )١(‏ قال : من قإد فلا يقلد إلا المى » ولا يوز تتقليد: الميت » 
فكان هذا طريقاً منالضلالة جداء لأأنه دعوى فاسدة بلا برهان » وقول - 
حي م دع قاله قبله أحد * , 

اخيرلى أحمد بن عم ر العذرى ثنا اجمد بن - بنعيسى الباوى عندر 00 
ثنا خلف بن قادم ا 0 الميدون عبد ار من بن عبد ألله بن شمر بن راشد 
المبحلى ثنا ابو زرعة عيك الرحمن بن مرو النضرى الدمشقى دنا ابو مسور 
ثنا سعيد بن عبد العزبز عن افعاعيل بنعبيد الله ع نالسائب بن يزيد بناخت 
0 3 جمع مر ن المطاب بيقول 5 ان حد يشم شر الحديث 6 إن كلامم شر 
السكلام » فانم قد حدثم الناس حى قيل : قال فلان وقال فلان » ويرك 

(1) هو القاضى أبو يكر بن مد بن الطيب الباقلاني التكام المشبور 
2( كذا] في الاصل بالعين المبملة ووضع عليه علامة الصحة < كث » والمروف 

كتب التزاجم « غندر »6 بالذين المعجمة المضمومة واسكان النون وفتبح الدال المهملة وضمها 
وهو لقب «تمد بن جعفى صاحب السكرابيسى» ولم يذكر الذهي في المشتيه مايدل على أن 
هناك لقبين أحدما بالهلة والا خر بامعجمةكعادته فى التفرقة بين الاسمين اذا تشابها خطا 
أو خيف اشتباههما عليا القارىء بالتصحيف » ولم أجد ترجة لعندر هذا . 


ده باه 


شيئ كك 


37 تاب الله » من كان متم قائما فليقم بكتاب الله وإلا فليجلس . فهذا قول 
عر رلأفضل قرف على ظهر الارض » فكيف لو أدرك ما نحن فيه من َك 
القران وكلام مد صلى الله عليه وسلم 6 والاقيال على ما قالمالاك وابو حنيفة 
الشافعى ! وحسبنا الله ونعم الوكيل» وانا للهوانا اليه راجعون * 
وأحتج بعضهم فيذلك 00 قول المقومين لا“ثمان المتلفات » والشهادة 
على أمثا اا » وهذا من بابالشم اذه ادر ؛» لآ من باب التقليد » لاءن الله عز 
ل نا بالانتصافهن المعتدى عثلما سل الشاهد _ 
بأنهذا الغىمائل لقيمة كاذا ‏ شريءة حرءها الله ولاأوجها ؛ ولكنا عامناه 
عالما بتلاك السلعة أو تلك المرحة » فقيلنا شهادته في ذلكعلى الظالم » وليس 
هذا من باب قال مالاك ا حنيفة : : هذا حرام وهذا واجب وهذا مماح » 
فا لانسفيه ولااجاع » وقد أمرنا بالشبادة على الحقوق و بقبوطاء و باح ححَّ 
مها» وكل ا به ؛ فلاس تقلينا 8 فينيغي أن ن انقى الله ع وجل 0 لابلبس 
على المومنين » فليس قي كان ا و بف الكمم عن مواضعه» أشد اماد 
نان سل المرء جليسه» الذى أ حسن الظن به» وقعداليه ليعامه دين الله 00 
إنسمىله بام التقليدالحرمشر بعةدق؛ثم يدسله معها التقليد الحر م» فيكو نكن 
دس السم فيالعسل» و البنج فى الكعك» فيتحمل إغه ولثم ّ من اتبعه الى يوم القيامة* 
ردك دل 22 هل اليل لور مالظ لضاعت إمرنا 
قال 1 32 هذا كلام فاسد من وجوه دن أنه يقال 4 ل 
ركنا النقلة لضاعة أمورنا اء لاننا لمتكن ندرى من تقلد من الفقهاء 
المفتين»ومم دون ن الصحابة ريك 3 ن مائي كل معروفة ة أسماؤم » و فىاللقيقة 
لايدرى عددم إلا الله تعالى » إذ بالضرورة نذرى أنه قد كان في كل قرية 
كبيرة للسامين مفت» وفيكل مديئة ٠‏ نمدائهم عدة من المفتين» رن 
قد ملا وا الاارض من السند إلى اخر الا ندلس وسواحل البريو اد 
شواحل الدن الى ثغور أذربيحان وإرمينية فا بين ذلك ٠‏ والجد لله رب 
العالمين * ١‏ 


السدجوسم 


وا أبضا فآن النظر به صلا إل مور لاضياعها » وأيضا فان كل امك ع 
مكلف أن ربك ما مخصه من 3 ديئه على مابيذا قبل» نما يجب ب عل ىكل أاحد 
من معرفة ة أحكام صلاته وصيامه» ومايازمه مارم عليه» وما هومياح له 
وهذاهو النظر نفسه » ليس النظرشيدئًا غير تعرف ما مر الله تعالى به ورسولهاصلى 
الله عليه 0 ا الله تعالمواضاعة أمورنا لازمنا ذللك» 
ام بى اسرائيل قتل ا إذامروا بذلاك»وهذا أعٍ من اضاعة الامور» 
وقد أمرنا هرق الجورء وطرح الجيف» وري السمن الذائب يموت فيهالفأر» 
و<رم عاينا الرباء وفىهذا كله اضاعة موا عظيمة طا قيم كثيرة» لوا بيحت 
لكانت من أنفس المكاسب وأوفرهاء فكيف وليس في النظراضاعة أمر » بل 
فيه حفظ كل ثىء وتوف فية كل الامورحقها | ولله الجد . وقد صح عن الصحابة 
ألم قالوا بادا م » صح ذلك عن ألي بكر وان مسعود وتمر وعلي وغيرث ؛ 
ف يقول انول ف هذا دأي » فا كان صوايا 0 الله » وإنكان 0 

فى » وزاد بعضهم: ومن ن الشيطان » والله ورسوله 1 ن. وفعل ذلك أ 
من بعد م فاذا صرح ذللك صح 3 تبرأوا من ذلك الرأى» وهبروه على الناس 
ديناء» خخ رام على كل من 0 ن أن من 00 بشىء دين به إلا أن 
ينصح به نص عن الله تكالكة أوعن رسوله صلى الله عليه كيم 

حدثنا حمد بن ن سعيد بن نبات ثنا عبدالله بن محمد , إن على الباجي ثنا امد 
ابن <الد ثنا أبو على الحسن بن أحمد قال حدثى تحد اميك ب ماما 
ثنا حماد بن زيد عن الى بنسعيد رده الى أبى العالية فال قال ابن عياس : 
ويل 2 هن عرات ا قيل له: وكيف ذلك؟ قال: : يقول العالم من قبل 
[١‏ يعم ببلغه عن الى صلى الله عليه وسم 1 ه64 وتمغى الاتباع 0 
قال حمادين زيد: حدثنا النعمان بن راشد قال: كان الزهرئ ريا أملى على 
حى إذا جاء الاي ووقدية عليه فا كيه و قول: الكسسه آنه رأى) ب شرات» 


)١(‏ بكر الهاء وفتح السين المملتين . وهو من شيو مسل وأ داود ماتسنة مم؟ 


سااو ةا 


و لعلك أت يبلغك الشيء فتقول ماقاله ابن شهاب الا بأثر فليعلم 
أنه رافي * 
قال أيوممد : لم يدعا رضىالله عنهمًا منالبيان شيعا الا أنيا به » فأعلمك 
ابن عباس أن كاتب ري العالم و الآخِذ به له الويل » وأن العالم يقول برأيه » 
وله يازمه ترك ذلك ارأي اذا هعم عن ع الي صلل الله عليه وسل خلافه » 
وأعاءك الزذهري 4 قول برأيه » وباك عن 3 تقول فها أتاك عنه : إنهلم 
يقله إلابأثر » وهكذا يفعل هكؤلاء الجهال » امهم يقولون : ل يقل هذا مالاك 
وفلان وفلان إلا بعلم كان عندثم عن الزبي صلى 0 عليه وسل » فيكذبون 
على الني صل الله عليه وسل » ويحكون بالظن دكن انين عو لك 
من اللذلان 3 
واحتج بعضهم ف اثبات التقليد بغريبة جروا فييا علي عأد مهم في 
. الاحتتحاج كل ما جرى على أفواههم » وذلك الحديث الذى فيه : « إن ابى 
كان م على هذا » كنا :فق دكا نالناس يفتون ورسو لصل اللهعليه سل حى 
قال 0 :وهذا أ حجة وعليم في بطال التقليد» لان المفتين اختافوا 
في تلك ك المسألة ودسولٍ الله صلى الله عليه وسلم حي 2 فأفنى بعضهم على الزافي 
غير ا حصن يال 6 ا بعضم عليه عاد مائة وتغريب عام فكان هذا 
التنازع لما وقع قد وجب فيه الرد الى الرسول عليه السلام ؛ فرد الامر اليه 
5 بالحق وأبطلٍ الباطل » وهكذا .الام الآن» قد اختلف المفتون 
نى الآن في تلك المسألة بعينها » فقال أبو حنيفة : عليه الجلد ولا تغريب 
0 حراً كاد عبداً » وقال مالك : علية الهلدوالتغريب إلاأنيكوزعيدا» 
ِ قلنا يحن وأصحاب الشافعي : عليه الملد والتغريب على العمو ًّ » عبدا كان 
أ غير عبد » فوجب أن برد هذا التنازع الذى بينئا الى الذران والسنة » 
فوحدنا نص السنة يشبد لقولنا » فوجب الانقياد له . فبذا الحديث يبطل 
التقليد مجلة » وتحن لم نتكر فتيا العاماء لامستفتين » وانما أنكرنا أن يؤخذ 


عدا ؤوءةأ سه 






مها دون برهان يعضدها » ودون رد طا الى نص الم رن والسنة» لان ذلك 
بوحجب الاخذ باعاطاً » واذا كان في عدر عليه السلام + . ن دفي 0 2 
فوم من بعد موثه عليه السلام 0 وأفشى 3 فوجب بذلك ضرورة : أن 
نتحفظ من فتيا كل 1 مالم تنسند فتياه الى اله رآن والسنة والاجاع © 
ٍ واءتدوا اس فقالوا : إرنف الصحاية رضي الله عموم شهدوا ا 
الا وامر منه عليه السلام » وما خرج منها على دذى » وما خرج منها على 
غضب » فوجب اتباعهم في فتاويهم لذلك . 
قال 0 تمد : فيقال طش وبالله التوفيق : إن رسول الله صلى الله .عليه 
إعا بعث ممينا على كل من أي الى يوم القيامة » لا عل أصحا به وحدثم» 
فكل سبب من غضب 1 رضى يوحجب 5 فقد نقاوه الينا » وزمهم أن سلغوه 
0 ظَ 6 بقوله عليه السلام :2 ليبلغ الشاهد الغائبفرب 3 أوعى كك 
شايع » فقد نقلوا كل ما شهدوه من ذلك إذ لم ونوا في سعة من كانه » 
وقد أعاذم الله من ذلك » كا شيعا ما وجب 2 فيالشريعة ‏ مما 
موا ا م شاهدوا - لاستدةوا أقبح الصفات » وقد أعاذثم الله من 
ذلاك وازههم عنه » فلم يقتصروا رضى 3 الله عنم على فتا مم » دون تبليغ مغهم 
ا “ععو| منه عليه السلام وشاهدوه منهءم نقلوا الينا غضيه على الانصارى 
الذي أداد 0 بقول بالخصوص ف قبلة الصام » وغضيه على معاذ في نطو يله 
الصلاة اذكان إماما » وغضيه على هن تنزه مما فعل عليه السلام » وغضيه على 
الهودي اذ قال : والذي اصطفى موسى على البشر » وإعراضه عن عمار 
إذ ماق » دعن عائقة وناطمة اذ علةنا الى ين المزينين » وسروده بقو 0 1 
المدلجي في الاي بن ريد » وسروره بأجماع الصدقةبين يديه إذ 0 بالصدقة 
١‏ لاا مالجتا بوذ ع )0 ؛ وأشاحته بوجهه المكرم ‏ عليه السلام 





)١(‏ فيالاسان : د وني الحدريث أ" اناه قوم يحتاى امار أى لايسمها » يقال : احتيت القميص 
الظلا م أي دخات فيهما » ٠‏ وقيه يض :2 القار : كل شملة مخططة من 5 ا الاعراب 


لدالواة ]أ مده 






وأفضل التديات- اذ ذكرالنار» أورده مسلٍ في كتاب الركاة »(1) وحياءه عليه 
السلام من الانصارية المستفتية في غسل الحيض » ووصفه الجبة الي على 
البخيل اذا أراد أن يتصدق » واشارته عل ىكعب بن مالك بيده في اشتقاط 
النصف من ديئه على ان أي حدرد » وتعحيه بنظرهدوهيئة وجهه هن العباس 
اذ احتيل الال الل » دون 3 يكون مئه عليه السلام ف في ذلك كلام 6 
وضر به غليه السلام بعود فى بده بين الماء والطين فى حديث أبي «ودي »6 
ومثل هذا كثر حداً» 
ْ 9 ل ا لك ال ا سار 
إباحة أو ندب 31 ا : إلا وقد نقلت الينا » لان كل ذلك ماين به عليه 
السلام مراد ربه تعالى » ولو كتمواذلك عناء لالدو ١‏ 0 مهم» ولواقتصروا 
على تبليغ بعض ذلك دون بعض » لدخاو ا في جلة ءن م » ولسقطت 
عدالهم بذلك » وقد زهي الله تعالى عن هذا » 1 ديئه» واضى اميق 
اليئا 0 بعك جيل » الى أن بأي 0 ررك ) يوم لايتقع 0 إعاء مما 
ا قل ا في ايعانها خيرا ) * 
وقد عاموا رضى الله عنم أن فتاويهم لاتلزمناء وانها بازمناقبول مانقلوا 
الينا عن نبيئا عليه السلام » وقد خالف بعض التابعين الصحابة محضرمم فا 
لك الصحابة عليهم ذلك كي أنكروا علموم غالفة 0 2 كفعل ابن يمر 
ف انه » إذروى حديث الحذف » وحديث الهى عن منع النساء الى ا مساحد 





فهي هرة جمبها ار ١‏ أنذت دن لون 0 ا فم دن السواد وال دض ؛وهى من 
الصفات الغالية » أراد أنه <اءه قوم لابدى أزر مخططة »ن صوف »© وحدرث مجتابي قار 


أو العياء رواه 0 0ج ١ص‏ 4لاء سل 9!؟ ) من حديث <رير بن عبد الله البجلى 


)620( صحييح 0 “ع١‏ ص58 ) من حديث عدى بن حاتم 


5300 







فقال ابنه : لا نفعل ذلك » فانكر ابن عمر ذلك انكاراً شديداً » )١(‏ وكان 
لا بنك ر على من خالفه فىفتياه » وكذلك سار الصحابة رضى الله عنهمء كاتكان 
ابن عباس على عروة وغيره معارضة حديث النى صلى الله عليه وسل بأني بكر 
وعمر ؛ وكاتكار راث ن الحصين اذ كك الحياء - على من عار ضه 
عا كنت في المنكمة» وكذول أي هريرة : اذااحدةتك عن النى صل الله ' 
عليه وسليفلا ثغرب له الامثال» في حديث الوضوء ما مست النار. ووحدنا: ٠‏ 
ابن عباس 1 يشكر على عكر مة غالفته له في الدب .ىا ينكر أ بو هريرة على 
من ذالفه محديث النى صب الله عليه وسلٍ فى افطار م نأصبح 10 ٠‏ وجيعهم 
رضى الله عموم على هذا السبيل » لا ينك كل 0 يخالفه في فتياه » وينك ل 
من <الف روايته عن الى صلى الله عليه وسلم 0 , ولكن أصحابنا 
- نغفر الله ل ددم 0 عن الواجب علمهم من تدبر أخكام 
ال رآ » ورواية 01 الزىصبى الله عليه وسل » واختلاف العاماء » ومعرفة 
مراتب الاستدلال المفرق بين اق والباطل» وأقباوا على ظامات يعضها وق 
بعض» من قراءة كه 1ك بردم رن م نالك ون 010 سي . 


(١)المذف‏ بالماء والذال العجمتين هو الرى بحصاة أونواة أونحو ذلك بين اصيءينأ وبتحو 
الخذفة والمقلاع . وقد أنخطأ ابن حزم هذا في نسبة الحديثين لابن عمر؛فان حديث النهبى عن 
الخدذف؛ اما هو من حديث عبد الله بن المنفل حدث يه رحلا من أجعابه ين رآه يفعل هذا 
1 ا 1216 ل أن لا يكلم . رواء مسل ( ج” ص )١١5 - 1١5‏ وحديثالمى 
عن منع النساء هو حديث ابن تمر.رواه مسل (ج اص 5؟١‏ )والذى قال لانفعل هو 
بلال بن عبد الله بن من 

(5) بغم لمم وفتح العين المهملة وتشديد الكاف المفتوحة .أي مكنظة عا فها عمن قوهم 
رجل معكم صلب الاحم كثير المفاصل ثبه بالعسكم - كدير العيث واسكان السكاف ل 
وهو العدل الذي فيه الاوعية من صئوف الاطممة والمتاع . وأصله من عكم المتاع س وبابه 
ذرب ل أي عد درط رعران رجسطه وحمل فيه اللمتاع وإشده ويسعى حك م مر 
العيث . مقتيس من الاسان 

(") كالدوثة فائما 0 3 أ م على هذا ا وكنيرها من 5 نب الاقدمين رحرمالت 


حدا وهس 






حوابات لادلائل علا » وأفنواق. ذلك أعمارتم» ارين أيشوم من معرفة 
المقائق وظاموا من اغثر مهم » والا” قل منهم مئلوا أنفسهم في ا نواع القياس 
ومخضيض |الغلل © واستخراج علل يأذن . 7 الله تعالى ولارسوله » ولايقوم 
على صحجتها برهان » دخو أيامهع بالترهات » ولواعتنوا عا لدم الله تعالى 
الاعتناء به » من تدير أله ا ( وتتبع سان كن الذى صلى الله عليه وسااة 
لاستئاروا واهتدواء ولاستحقوا بذلك الفوز والسبق . وما توفيقنا 


وقد قال 0 من قوى حهله وضعف عقله ورق دنه : اذا اختلف 
العالمان وتعاق أحدهما حديث عن النى صل الله عليه وسلم ا 0 ون 
الأكخر بقول يخالف ذلك الحديث وتلك الآية » فواحب اتباع ءن خالف 
الحديث ء لاننا مأمورون بتوقيرثم ؛ وحن عالمون أن هذا العالم لو تعمد 
خلاف رسول الله صل الله عليه وسلِء لكان كافراً أوفاسقاً » وفي براءته من 
ذلك مايوجب أنهكان عنده علم يوجب ترك ذلك الحديث » ودفع حك تلك 
الآية» | يكن عند القائل مهما » وبهذا يوصل الى توقير جيعهم * 

قال أو عد : وهذا القول فيغاية الفساد من وحوه: أحدها أن قائل هذا 
0 أي المذاهب كان - اه الئاس لهذا الاصل ؛ ويازمه أن بيع 
الجر تقايدا لسمرة » وأن لاببيح التيعم لاجنب في السفرٍ أصلا تقليداً لعمر » 
وأن 2 الثار قبل أن يبدو ضلاحها تقليداً له » وأن سقط الكفارة 
عن الواطىء ف مهار رمضان ل لابراهيم النخعي وحمد ن سيربن و 
ان جبير » وأن يتعمد بالجلة كلقولة خالف صا<مها الحدرث والقران فيأحد 


6 مها ء وهذا مالا يفعله فسلم » وفيه رك لذاهموم ف الا كير »# 


ومنها أنه لوصح ماذكر هذا الجاهل لوجب تفسيق ذلك العام ضرورة» 
ولاستحق لعنة الله عز وجل 6 لانهكان يكو نكاكا لعل عنده عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ومن فعل هذا فقد استحق اللعنة بقول الله تءالى: ( إن 


6٠ا‏ اك 






الذين يكتمون ما أزلنا هن البينات واطدى هن بعد مابيثاه لثائنفي الكثتاب 
أولئك ب يلعنهم لله ويلعهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينؤا) * 

فيضا » فاوكان ما ذكر هذا الماهل لكان ذلاك النص - الذى تومه 
عند هذا العام الخخالف لالحديث - قد ضاع ولم ينقل » وهذا باطل » لان 
كلامه عليه السلام كله وحى » والوحجى 5 « والذكرحفوظ ٠‏ قال الله تعالى: 
( إنا حن نزلنا لذ كر وإنا له الحافطوق) * 


0 فيقال ذا الجاهل : ولعل هذا العالملم يباغه هذا الحديث » أو 
بلغه فنسيه حملة» أ / سه لكنه ' خطر على باله إذ خالفة 1 لسى عم 
أن بين يديه مد بن مسامة صاحب رسول الله صلى الله عايه و 0 
وك الانصارى صاحب رحل الى صلى الله عليه وس )0 0 0 
ري عامله عليه السلام على بعض العن » وهذان لا يعرفان إلا بكناماء 
فى للق ا( كي الناس لا يعرف اتعبما البتة ‏ : فنهى عن التسمي بأسماء 
الانبياء علوم السلام » فاذا جاز يا ترى أن لاعر ماله ثىء عو دين يديه 
وفى حفظه حى ينهى عنه » فبو فما عكن مغيبة عنه أمكن واحرى 5 
ذذى عر نضا دوله تقال 7( إنك ميت وإنهم ميتونض ) حين موت الني 
صلى الله عليه وسلم فقال : والله ما مات ولاعوت <دى ا كلنا » دى 
تليت عليه هذه الآة عر مغشيا عليه ثم قام وقال : والله لكالى ما تمعتها قط 
قل وفي هذاء ويم : 3 عن المغالاة ف صدقات النساء » دى ذ ذكرته المرأة 
بقول الله تعالى 0 1 ند إحداهن قنطارا ) فأعترف بالحق وذجع ءن ن قوله » 
وقد كان حافظا هذه الا كية» ولكنه لم بذكرها في ذلك الؤقت . وما نسى 
عمان رذى الله عنه -وهو أتخفنخل الناس للق ران قوله تعالى : ) وحمله وفصاله 
ثلاثونشهرا ) فأمر برجم الى ولدت لستة أشهر؛ وهوحافظ للاية المذكورة 





)١(‏ لم أجد وصف أي يوب بهذا ني التداجم الى تبان يدى. 


لا لهأ سه 






حى ذكر مها ء فذكرها وأمر أن لا ترجم * 
1 لعل ذلك العالح كان ذا ا | لتلك الا . به وذلك ك الحديث ولكنه تأول 
تأوبلا ماء من خصوص : أسخ : عا لا ببصح وحهه » ”ا فعلوا دذي الله عم 
في بيه عليه السلام عن لوم الجر الاهلية فقال بعضهم : لاا 
كانت للنأس )00 » وقال بعضي 0 ا مالم 00 » وقال يعضوم : لامها كانت 
تأ كل القذر » وقال بعضهم : بل حرهت البتة » ومثل هذا ع » فهذا كله 
2 اك الحديث > من العاماء السالفين ح عن الفسق وعن امجاهرة 
بخلاف نص القرآن والحديث » ومعصية الني صلى الله عليه وسام الموجبة 
سخط الله تعالى »* 

حدثنا مد بن سعيد النياق ثنا امد بن عون الله ينا قاسم 3 أصبغ 
0 المشي ثنا شدار ثنا غندر ثنا شعيةء نأي اسحق السديم بي ءن ألي عبيدة 
ابنعيد الله بن مسعود عن أبيه (1) قال : أشد الناس عذا ب ببدم القيامة ا 1 
ال يضل الناس بغير ما دل الله » ومصور » ورحل قتّل ندا أو قله في # 

قال أبو تمد : فنعيدٌ الله من سلف من القصد الى هذه المرتية » واعا 
البلية على من :دين عا عالم بؤده اليه اجتهاده » ثما هو 0 مقر | أنه 1 ينزله الله 
تهالى » وكل من سلف من الاعة رذي الله عم اا أدام الى ما | أفتوا به 
اجنهادهم » فالمخطىء منهم 1 د أجراً واحداً » هذا لا ينان بهم 
مس اه 

وأما أن يكون عندثم علم عن رسول الله صلى الله عليه وس » 1 


(١)كذاني‏ الاصل ولعل صوابه د لاأنها كانت ولة الناس» كا هو ظاهر . والذى 
قال هذا هو اين عبات انظر يح عسل ( ج ؟ ص ١١١‏ ع ؟١١)‏ ونيلالاوطار(ج١‏ 
صيةلا م ل 84») 

(؟)أبو وييدة بن عيد آلله» قي ل أسمه كنيته وهو ار وقيل أسمه امن »وهو لمسمع 
هن أيه اك خديئه عئه 00 ويذلك جزم كثيى من الحفاظ » وروىالترمذى( ج 00 


عن عدرو بن مرة قال : «سألت أن عبيدة بن ن عبد الله: هل تذكر عنعيد الل شيئًا © قال :لا» 





سس فاه أ شب 


لك ١‏ الحديث المتقول 6 و ماغوه ولا نقاوه - نم مبرؤٌون دن ذلاك 
وميزهون عنه » لان فاعل ذلاك ملعون » م الخطاً ال ذلك منفما يا عنهم» 
بل هو ثابت عليهم وعلى كل لشر . فصح : عا ذ كرنا أن التأويل الذي ذكره 
الجاهل الذي ا قوله ,» ودام به اثبات التقليد » هو الذى يوجب -او 
صبح ‏ على العاماء الفسق ضرورة » ويوجب طم اللعنة » 0 أعاذم الله تعالى 
من ذلك » وأنا 0 ن فنازههم عن ذلك » ولكنا نقول : :عم يصسور”ك 
ويخطئون » وإن 1 ما قالوه مردود الى الم 0 والسنة ومعروض علبهما » 
فلا 6 شهد ال راك والسئة فبو ع » وغيره متروك » معذور صاحبه 
الذى قاله » وول با هاده » وأما مقلده ومتبعه فلوم ا م عاص لله عزن 
وجل ٠‏ وبال تكاك ان 4# 

1 ر بعضوم أن ابراهيم الخد قال لى رادي بتو دو ون الى الكو عن 
ماتجاوزتما وأنا أقرؤها ( الى ام اه 

قال ؟ أبو حّد : هذا كذي على اإراهم » وأو صح م شحو بهء ولكان 
ذلاك ا م م عظما 0 ابراهيم معصوم م م ايل » فكيف ومح 
عنه » لان راويه عنه 0 حمزة )0 فون وهو شافط حدذاآ غير ثقة ». واعا 
الصحيح عنه خلاف هذا من الطرق الصحاح » م حدثنا أحمد بنيمر بن انس 
ثنا أو ذر اهروي 0 الله بن أ لد بن حموءه الس رخسى ثنا امن 
خزيم ثنا عبد بن ميد |( 0 ل اا ا 0 انان 


0 باطاء المملة والزاى» وهو أبو حمزرة الاعور القتصاب السكونى لزاغي 6 ضرق 
٠‏ قال ابن عدي : 0 1 حاديثه خاصة عن ابراميم 0 نا ببع عليه «( 

0 بكسمر ال لكاف ونشد, ند السين البعلة . هكذا ضيطه 0 حعور في التقر ب» وباقوتني 
معجمالبمدان (ج لاص ١9؟)‏ وضببطه السيوطى فى اب الاباب يفتح | الكاف وتشدبدالشين 
السجة «( والاول التسي ان مديئة ا السحد اتدعى 0 « كير الكت ولشد, ل 
المهملة» والثانى نسية 00 © بفتح السكاف وبالمعجمة وهى قراية على ثلاث قم ار اسخ هن 
حردان » قال باقوت (ج /اص4 5؟5) : < وقال أبو الفضل ا اللكدى مزسوب ل 









ساؤروااات 






صالح عن أي ي الصباح عن ابراهم النخعي قال : لا طاعة مفترضة الا لنبى 
وم حدثنا جام بن حل عن ع الله بن اإبراهيم الاصيلي عن أبي زيد 
المروزي عن مد بن يوسف الفربري عن البخاري مهد بن اتععيل ثنا تمد بن 
بوسف ثنا سفيان - هو الثوري ح عن منصور عن فدعيك بن جبير 0 : 
كان اين حمر يدهن بالريت ء قال : فذكرته لابراهيم النخعى فقال : ماتصنم 
بقوله # حدثى الاسود عن عائشة قالت : « كأ في أنظر الى وبييص(2) الطيب 
ف مفارق رسو ل الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم © * 

قال ابو تمد : فهذ| الذي يليق بإراهيم رحمه الله » وهو آذ لايلتفغت 
الى قول (5) ابن عمر اذا وجد عن النني صلى الله عليه وسام خلافه » نكيف 
يظن م من له مسكة عقل أن اواهم رك قول ابن مرلشيوء دواه عن الاسود 
عن عائشة عن الني صلى الله غليه وس » ويرك نص القرآذلقوم " السمهم !! 
ما ريظن هذا بابراهيم وينسيه اليه إلا وقاح سيذيف حاهل . وبالله تعالى تعوذ 
من الخحذلان . 





0 با وراء النهر » ممم عيد ا حيد الكعى وفي م كعرة 6 واذاعرث ١‏ كتت بالسين 
وقد تقدم عن ابن ما د مابرد هذا » وقال ل الذهى في في الشتيه (ص 7 4) : < الكدى 
بكسر واهال نسبة:اليكس تعر يسكش وهذا ينسب اليها أأيضاكمى وهي مدينة بما 0 
اللمر, قال باقوت : قد :عرب فتكتب مبملة؛ وأهلتلك الديار لايقولونها الا بالفتتح ومعجمة 
وهم أعرف 6 و إيضا فهو أ أعجمى يلعب به ذانا أي فا كول فقال © تذلك خارى 
وسجر تند قو م جميعهم يقولون كس با 0 رامال و ال ل زر كان 
دئرت 6.ذن الاولى عبد بن حميد الحافظ مات سنة 45؟ »> فترى من ل هذا إن الراجح 
الك وال ل لك 

:)١(‏ ني الاصل < مام بنأحمد بن عبد 3 > وهو غطأ بلعبدالته بن ابراهيم الاصيبى 
شيخ حمام بن أحمد 

م( ف الاصسل بالضاد المعدمة وهو 0 ا 5 ن اامخارى رج م )"1١1/‏ 
والوييص يفتيح اواو وكسر الياء الموحدة وآثره الضاد المهملة هو ادق 

(9) .فى الاصل « أن.لا ,يلتفت قول »6 محذف « الى »> » والتفت فعل لازم غس متمد 


2 






وق 0 بعظيمة فقال :إن ممر بن عبد الغزيز قال : حدث للناس 
أحكام عقدار ما را هن الفجور 00 

قال ابو مد : هذا من توليده ن لا دين له » ولو قال مر ذلك لكان 
مرئدا ع ن الاسلام » وقد 11 الله تعالى من ذلك ا منه » ذانه لا يز 
تيديل أحكام الدين إلا كافر * 

والششيج عن حمر بن عيد الءزبز ماحدثناه جام ن أأجمد عن عيد الله بن 
ابراهيم عن ألى أججد المرجاني عن الفرري عن البخاري ثنا العلاء بن عد 
الجنا 1 ثنا عمد العز رن 1 0 عن عيد الله ن دينار قال كن ممر بن 
عبد العزيز الى أي 1 بن <زم : انظر ما كان من حديث رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فا اأكتبه » ذاني خفت دروس العم وذهاب العاماء » ولا يقبل 
إلا حديث رسول الله صلى الله عليه 000 


قال ابو خحمد : فبهذا عمر بن عبد العزيز ار ولا يجيز إلا حديث النى 





)١(‏ هذه الكلمة لعمر بن عبد العزيز في حفظي بلفظ « تحدث اناس أقضية 
بقدر ما أحدثوا من الفجور ».ولا أذ كر أن قرأنا وحفظها » ولا أعلم ا 
إسنادها » وقد حاولت أن أجد ذلك فلم اوفق » وهي كلمة حكيمة جليلة » لاك 
فهم ابن حزم » فان معناها ات الناس اذا اخترعوا الوانا من الاثم والفجور 
والعدوان استحدث طم حكامهم أنواعا من العقوبات والاقضية والتعزير ب ماجيل 
الله من سلطان للامام ‏ يقدر ما ا بتدعوا من المفاسد » ليكون زجرا للم وتكلا 

) *) فى الاصل « عبد العزيز بن مسامة » ودو حطاً 

(9) قوله « ولا يقبل » ال ليس من كلام تمر بن عبد العزيز » وهذا الاثر 
0 اسناده في رواية الكشيي وابن عسا كر وكرمة » واما 55 يدون 
انام م . وفيالرواياتالاخرىمنالبخاريقال بعد الاثر: « حدثنا العلاء بن عبد 
امار قال حدثنا عبد الغزيز بن مسلٍ عن عبد الله بن دينار بذلك عي حديث تمر 
إن عبد العزيز »الى قوله ذهاب العاماء » فهذا دليل صريح ع ان قوله 


اهلا 






صلى الله عليه وسلم وحدء* 

وروي ايضا ا أن عمر بن عمد العزيز لل أليه عدى بن عدى الكندي 
عامله على اأرمز شرك آنآ 0 البلاد سرةٍ ونقبا» أفا خذم 
بالظنة أم أحكم 0 المق + فكتب اليه عمر بزعبد العزيز : أن حلم كن 
فن يصاحه الو ق فلا أصاحه الله » قال:فا خرحجتمما الا وم يأصاح اليلاد. 

قال أبو تمد : والذى اخترع هذه الكذبة على عمر بن عبد العزذ لايخاو 
اعد وان : كان كا ن كافرا أو زنديقا ينصب للاسلام الحبائل » 
أويكون جاهلا يدر اد ما أخر ج من 0 ا إحداث الاحكام 
لا لو من 0 أربعة أوحه : إما اسقاط فرض لازم كأشقاط ادكو الصلاة 
د عق م د ا الك اذ بعض المج ل عد الا ار لك 
القذف » أو اسقاط حميم ذلك » وإها زيادة في شىء منها 0 إحد اث فر ض 
جديد » وإما إحلال محرم 25 تحليل 1 م المزير وار والميتة » وإما تحريم 
عا ل كتحرم لحم الكبش وما أشبه 0 » وأي هذه الوجوه كان » فالقائل 
بهكافر مشرك » لا<ق باليهود والنصارى ؛ والفرض على كل مسلم فقتل من 
أجاز شيعًا من هذا دون استتابة » ولا قبول توبة إن تاب » واستصفاء ماله 
لبيت مال المسامين» لانه ميدل لدينه » وقد قال عليه السلام : «من بدل دينه 
ناقتلوه © ومن الله تعالى ندوذ من غضبة لباطل أدت إلى مثل هذه المبالك - 

واحتجوا بكتاب أي بكر المصحف بهد أن لم يكن توما » ود كرو 
ا أنه قال : افتقدت ايه قن ن سورة واه وعى : (لقد 
داء ُ ول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم ) ال َ © فلم أحدها إلا عتلك 


« ولا يقبل » ال لبس من كلام تمر . انظر شمر حالعبي على البخاري طبع 
المطبعة المنبرية (ج ”ا ص )1١-159‏ 





0 






دجل واحد (© “دك قاف ذلك شاد رات ع الى كانوا لا دون 
الك به إلا < ى إشهد عليها رجلان » وهذا كله كذب بحت هن توليد 
الزنادقة 0 

ا جع أي بكر رضى ل فنع » ووحه ذلاك بين » وهو 
آذ الني فال الله عليه وسلم كان ينزل عليه ال ران مقرقا » ام ر بشم الا ب 
النازلة الى آية كذا م ن سور ةكذاء فلم الك كل الاق 
مضرحف جامع لحل ذلك ؛ فلما مات عليه السلام واستقر الوحي » وعلم انه 
0 ربد ذه ولا :1ل > كتبة أبو لكر <ينئد وألبئه * 

وأما افتقاد زيد بن ثابت الآآية فليس ذلك على مآ ظنه أهل المهل » 
واعا معناه أنه لم يدها مكتوبة إلا عند ذلك الرجل » وهذا بين فى حديث 
حدثناه عد انارق بن عبسدك الله عن أبى اسدق البلخى عن الفريبورى عن 
الخارى: حدما أبو العان أنا شعيب عن الزهرى قال : أخير ني اا 
ان ديك بن كانت أن زيد بن ثابت قال : « لما نسخنا المصحف في المصاحف 


لابب ب سبحي يحِ يِب ِب ييح 


)١(‏ الذي في البخارى (ج وص موس جوع) أأنووجدها مع أبيذرعة الانصارى 
١‏ يدها مع حك غيره » وانظر تفصيل (١‏ كلام في جع القران فى شرحي البخاري لابن 
حدر والعري فى اك < فضائا ل القران 2« وني الاتقان لاسو طي فى 0 الثا من عشر» وني 
التبيان ينا العلامة الشيخ طاهر المزائري رجه الله( ص 8< - ٠١‏ ) وني طبقات 
!نشد رج وق ا ا د ) وفي المستدرك (5:9؟5؟) 

(؟) قال السيوطي ف الاثقان : «أخرج ان أي داود من طري.ق وى بن عبد الرحن 
6 بن حاطب كال :5 قدم م طقال كن الى هن رسول الله صلى الله عليه وم فيعاً من 
القرإن قل .أت ببه6 وكانوا يكت بون ذلك ىق ال مصحف والالواح وال اك وكاو ل شيل من 
اعد شيعا دي يشهد شهيدان . وهذا يدل على ان ززيدا كان لا يكتنى جرد وحدا نه 00 
دى شبد به من تلقاه سانا مم كون زيد كان يحفظ فكان يشمل ذلك مبالغة فى الاحتياط »6 
والطلع على ما ورد في تاريخ جم القرآن يطمان الى صحة ما زعمه ابن حزم كذيا 

(؟) فى الإخارئ (ج ؟ ص 5؟ ) < عن خارجة »> 


مو 






فتدت )١(‏ آية من سورة الاحزاب » كنت أقعم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقرؤٌها » ل أجدها (9) مع 6 إلامع خزعة بن ثابت » الذى جمل 
رسول الله صل الله غليه وسل شهادته شهادة رجلين (؟) : ( من المؤمنين 
رحال ملو ما عاهدوا الله عليه ( 3# 

قال بو متمد : بيان ما قاذا منصوص فى هذا الحديث نفسه » وذلك أن 
زبدا حى انه مم ال به من النى صلى الله عليه وشم 6 فقد كانت عي 
زيد أيضا ء وقد بدخل هذا المدت ل ري أن خارجة لم بحك أنه اتععه 
من أبيه 6 واد 0 فقد حدثنا عبد الله بن دديع الميى قال ثنا خمد , بن معاوية 
المروافي ثنا احمد بن شعيب أن تمد بن معمر ثنا 9 داود هو الطبالني- 
ثنا 9 عوانة عن فراس ء ن الشعبي عن «سروق عءعن عائشة : « اها أخيرئه 
أن فاطمة, بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن در لاك شلا 
عليه وسلم سارها قبل وفاته فال لا : ان جيدبل كان بيعادضي القراذفي كل 
عام مرة » وانه عارضي به العام مرثين » ولا أرى الأجبل إلا قد اقرب 5 
وذكر بإقي المديث 40) فهذا نص جلي على أن القراك إعا ججعه وألفه الله 
تعالى » وأقرأه جديل للني صبلى الله عليه وسل م في عام * موثه مرتين ما هو » 
وأنه ) ممه أحد دون الله تعالى » ا هو الام ز2د عل ذلك جع 
الاول * 


)١(‏ ني البخاري « قال نسحت الصحف ف المصاءف ففقدت » الم 

(9) فى اليذاري « يقرا ,ا فل أجدما > الخ 

2ق البخارى زيادة « وهو قوله » ٠‏ وهسذا الحديث رواه البخارى ى مواضع 
متعددة من الصد. 

(؛ ) الحديث اختصره المؤاف » وقد رواه النساني نيكتاب خصائصعلى بن أنى طالب 
المطبوع بالمظبعة الخيرية عصر سنة مه١(‏ ص *# ) وهو قسم من . من سن النساني فى بعض 
وانا: وهو فى مسند الطياادي أبضاً هذا الاسناد كدارم 1808) 
2 3 كرا 








سروت 






رارضا فقد حذثنا اكد بن د المسورى ثنا وهب ورد وَئنا ابن 
وضاح 0 بن ألي شيبة 5 1 معاوية عن الامش عن أبي ظبيان 
عن ابن عباس قال 2 أي القراءئين تعدون ذل #قلنا: قراءة عبد الله » قال: 
ان رهول الله صلى الله عليه وس كان يعرض عليه ال 0 2 كل رمضان عرة 
ا العام الذى قمض فيه » فانه عرض عليه ءرثين » خضره عيد الله فشهد 
ا وما بدل » 
قال أبو جمد 0 ظبيان هو حصين )١(‏ بن حنداب الى »وقد ذكرنا 
من جع لقنا ذعبلىعهده عليه السلام» ولا شك أزهذه اله يه في جلته عندثم» 
لومم إلاعند خز زعة عوحب | 0 ن إلاعند خز زعة» 
كل منقراً على مان وأنى الدرداء وأى وابن : مسعود وعلي قد د رأوا علبهع 
صاخ ار بة بلا شك » وفي هذا كفاية * 
وقد روي قوم أن الاابة الي افتقد زيد هي م . ن سورة براءة وهي 
( لقد جا رسول ن أنفسم ) وهذاكذب نحت 0 ١‏ نقا * 
وأيضاً فقد روي عن لبر : أن آخرسورة : زلتسورة براءة » و بعث ها 
النى صلى الله عليه وس علما يا فقرأها على أهل الموسم علانية # 
وقال بعض الصحابة وأظنه جابر بن عيد الله 0020 ماك: 8 لسعى براءة 
إلا الفاضحة * 
قال أبو شمد ال مم ار سم وتدرع م 0 
ن أهل المدينة 6 يكون منها ا ب خفيت على الناس ؟ هذا مالا إنظئه + ن له 
رمق وبه حشاشة * 
)فى الاصل 2 ابو طبييان «< بالطا ء الموملة وهو خط بل هو الم لمعدمة 6 وقيه ا م 
« حصن » باكر مير وهو خط بلهو ٠١‏ التصغير 
0 مامش الاصل اما هو ابن عياس » وهذا صحيح فآان الذى حكى انما كانت 
تسمى بذلك أينعباس وعمر . انظر الدر الل ثور لاسيوطى ( ج * ص ٠١8‏ 1 0 


(م-م) 





ا 






ويه اذم هذه الاخيار مأروشاه بالاسانيد الصديحة أنه عليه السلام: 
« كان لا يعرف فصل السورة حى تَزل 0 الله امن الحم » وانه عليه 
السلام م ترك عليه الك ك3 ة فيرءها ف مكانها 6 ولذلاك جد اآبة أل كلالة 
5 دوهي الغر اآنة 5 نزلت دوهي فق سورة ة النساء ‏ في ل لدجم واتداء 
سورة : ( افر ا م ربك ) والمدر - : في ا المصحف » وها رلك 
فح بهذا 5 رثبه 5 ال" ى ورثيه السوره أخوذة عن الله عز وجل الى جير يل » 
ا الى لبي عليه السلام طن زه الي انك الت كد رت ال فل 
الله عليه و وسلم » ولوكان ذللك ما كان ال أن منقولا نقل الكافة * 

ولا خلاف بين المسامين والميبود والنصارى وا هوس أنه منقولء دن تمد 
عليه السلام نقل التو 0 5 

ويبين هذا أيضاً : ماصح أنه عليه السلام كان عرض القرآن كل ليلة فى 
رمضان على <بريل 6 فصح هذا أنه كان ملقم هو على عهد رسول الله 
صل لله عليه وسلم » وقوله عليه السلام : « تركت فيكم الثقلين كتاب الله 
ال بدى »6 والاخاديث الصحاح أنه عليه السلامقراً ال مص وااطور واارسلات 
قٍِ صلاة ا مغرب 2 وان معاذا قرا في<يا ث4 عليه السلام المقرة فيصلاة العثمة 
وأنه عليه السلام خطب بق لكان الجيد ؛ و 0 عليه السلام : خواتم آل 
عر راث وسورة النساء » وار عليه السلام أن يؤخد ل الى 0 من ا هن 
ألى وعد الله بن مسعود وزيد ومعاذ» وقول عيك الله دن يمرو 3 العام 
لبي عليه السلام ف قراءة القرا ١‏ ذكل ليلة» ا عليه ال 00 أن لا 0 
في أقل من ثلاث » والذن جعوا القر ١‏ ل في حياة أل بى صلى الله عليه وسام 
جاعة دكن مم6 اك )00 وزيد وأىومعاذ وسل دن عبيد(؟) وأبو 

)00( ابو زيد هذا من ممومة ان بن مالك وقد شبد بدرا ؛ ورجح ان حجن أنه هو 
قيس إن السكن بن ذعوراء وهو الذي اختاره ابن سعد ني الطبقات . انظ الطبقات ( ج؟ ' 


ق »ص "١١)و(ج؟قاص‏ 2 وصهه؟) 
(؟) « عبيد »6 بالتصغم وسعد هذا شبد يدرا ذا والمشاهد كبا » قل شريذا ام 





6ؤؤ مس 


الدرداء» كار عليه السلام عبد الله بن ممرو شراءة القرا ن فى أيام لاتكون 
أقل من ثلاث » فكيف كر ا وجمع وهو غير مؤٌلف !هذا غال لامكن 
البتةء وهذهكلها أحاديث صحاح الاسانيد لامطعن فيهاء وبهذا يلوح د 
الاخمار المفتعلة ا لان تلك لاتصح من طريق النقل أصلاء فبطل ظنوم 
أن 1 جمع أله 0 وألفه دون النى صلى الله علميه وس *« 
وما بين بطلان هذا القول ببرها نو اضح أذف يعض المصاحف الى وحجه 

اسان رمن الله عنه الى الاق واوات زائدة على سائرها 6 وفي بعض 
ا 3 آذ الله ه و الغي اليد ) ف ود الحديد 6 وفي لعضها 
بنقصان ) لق ) * 

0 يضاً فن ن المحال أن يكون عَمان دضي الله عنه أثراً الخلفاء و أقدمهم 
صحمة وكان #فظ القرا كله ظاهراو قوم به فى ركمة : - ويرك قر اءتهالى 
حلم ن م الي صلى ا 0 قراءة زيد » وهو 
صبى من صبيانه ؛ وهذا ما لالظنه إلا جاهل غى * 

ومنها أن عاصما دوى عن زر )1١‏ وقراً علية ب» وذد ل يقر أعلى زيد » ولا 
على من قرأ على زيدشيئا » إلا أنه قد صح عنه أنه عرض على زيد فلم خالف 
ابن ع مسعود # 

وهذاان ن عامر قاريء أهل اله 2 ل ما » ولا على .ن 
على لكر 6 واعائر ا على اف الدرداء دوهن طربق عماذ رضي اللهعمهما 6 1 

جزة ل 0 طربق زبد شيئاً د 


وقد غاط قوم د ول رسول الله صلى الله عليه وسلى » 


2 
”لابب ب ب ببياابِسسي7 بيعب يببسب ب سبح ح 


القادشية سنة 5 انظر الطبقات ك3 13 ص1 3015-١‏ )د (ج*ق'ص 7 ( 
والاصابة وغيرها 

ل بكر الزاى ود لاون ابن حيدش » وكان عأما بالقرآن > قارعاً فاضملا 
وهو مخضرم ادرك الماهلية ومات سنة 86 أو 8١‏ وعمره ١81‏ -ئة 








سوروت 


وا اتفق عليه عاتاء الامة ‏ : تقليداً » وهذا هو فعل أهل السفسطة » 
و والطالبين لتلبيس العلوم وافسادها » وابطال الحقائق » وايقاع الخيرة » فلا 

بىء أعون علي ذلك من نخليط الاسماء الواقعة علي المعاقي ومزجها » <تى 
ةا سم الباطل » ليتفروا عنه الناس» ويوقعوا على الباطل اسم 
الحق»ليوقعوا فيه 'منأحسن الظن هم» را روه عل لاس 6 كي عن 
فساقباعة الدواب أنه يسموذأواديهم 1 الملاد» فاذا عرض الطيار للبيع 
أقمم بالله : إن البارحة نزل من بلد كذا وكذاء وهو يعي الا دى الذي 
اعتلف فيه ؛ ويظن المبتاع أنه من 1ل الذكرر 2 فنا نعل عل اكير 
والفسق » وفاعل هذاف الديانةأسواحالاواعظم جر مامن فاعله فيساثر المعاملات 

ناعل الآان : أذقبولماصح بالنقل ء ن الني صل الله عليه وسلم » وقبول 
ما أوجبه الم ان بتصكه وم 0 وقدول م أججعت عليه الا مه 2 : اليس 
تقليداً » ولا بحل 5 3 أن إسميه تقليدا » لآن كك ل شكال 0 
ومزج المق بالباطل » لان التقليد على الحقيقة اها هو : 0 ل ما قاله قائل 
دون النى صلى الله عليه وسلم بغير برهان » فبذا هو الذى أجءت الامة على 
النادميته نقليدا » وقام البرها على إطلائه » وهو غير ما قا البرهاذءلى صحته» 
2 رام أن يسمي الحق باس الباطلء والباطل بام احمق » وقد قالتعالى: ( اذهى 
إلا أسماء فعيتموها أنم وآباوك ما أنزل الله مها من سلطان) وقد أنذر عليه 
السلام بقوم لحرن دراه اسمبا 3 

وقد احتج بعضهم في ذلك بقوله تعالى : ( ولينذروا قومهم اذا رجهوا 
اليهم )تالوا: وقد أوجبالله تعالى على الناس قبول نذارة المنذر لطم » قالوا : 
وهذا أمر منه تعالى بتقليد العاي للعالم . 

قال ابو مد : وهذا لاححة طم فيه » لأأن الله تعالى لم يأمر قط بقبول 








(1) بفتح الهزة والواو وكسر الراء وتشديد الياء . جم آرى بالد وتتشديد الياء وهو 
حبس الدابة 


نااك 


6 قال المدر طلقا لسكنه يكال : أعاآء, بشبول ما حكن ذلك المتدر فى 
تفقههم في الدين عن النى صل الله عايه وسلم » وعن الله عزوجل « لآما اخرع 
برع من عند نفسه » ولا ما ذادٍ زائد في الدبن من قبل اه ومن ٠‏ تأول 
ذلك ل الله عز وجل » كد ل حدهن الخخاوةين أن الشرع شر بعةغير منقولة 
دك الدى صلى الله عليه وسلم ل : فهك اكمر وحل دمهوماله » وقد اعمى الله 
من 0 ذلك مفتريا فقال تعالى : ( الله أذن لم أم على الله تفئرون  )‏ 
قال ابو حمد : وظن قوم أنهم مخلصوا من التقليد بوجه 0 
بالدخول فيه ار عنصره » وهو 5 سطاون ا د ما وحدوا 
أسلافىم عليه فقط » ثم ثم لا يبالونأشغباكانت تلك الحجاجأم 0 يضر بون 
عن كل <حة خاافت قوط © فا ناكاك 1 ب 31 حديثًا تأولوا 1 التأو يلات 
البعيدة » و عن مواضعبما » فدخلوا فيقوله تعالى: ( رفون ن الكام 
عن مواضعه ) فان ن أعيام ذلك قالوا : هذا خصوص » وهذا رك » وليس 
عليه العمل * 
قال ابو تمد : وهذا أقبح ما يكون من التقليد وأطمه » كالذي يفعل 
مقلدو ماللك وأ ف حنيفة والشافعي. 6 فاهم 98 باخذون من الحمجاج ماوافق 
مذهبهم 4 وان كان خبرا م أو شغبا فاسدا وا خالفه » وان 
كان نص قران 1 خبرا سنن هن نقل الثقات 
والعحب أنهم بذمون التقليد » ويقولون 0 المقلد عاصلله» ويقواون: 
لاوز أن يؤْخذ من قول أحد إلا ما قامت غايه ححة » ويقولون: : ليس 
5 بعك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله وييرك» 6 ثم إهم 
مع هذالا يغارةقون قول صاحيهم بوحه من الوحدوه ! * 
و أما اهل بلادنا فليسوا من يتعى يطلب دليل على مسا لوم » وطاليه 


)١(‏ في الاصل « شققوا » وهو خطأ ظاهر 








ا 


منهم ‏ في الندرة ‏ إعا يطليهما ذكرنا انما » فيعرضون كلام الله تعالى وكلام 
ازسول عليه السلام على قول صاحيهم » وهو الوق يا ونصيب » 
فان وافق قول الله وقول" رسوله عليه السلام قول ا دوا به » وان 
خالفاه تركوا قو لالله تعالى جانيا » وقوله عليه السلامظبريا » وثبتوا علىقول 
صاحيهم » وما تعلم في المعاصى ولا في الكبائر ‏ بعد الشرك المجرد - أعظم 
من هذه » وانه لا “شد من القتل والزنا » لان فيا ذكر: الاستخفاف ,الله 
عز وجل وبزسوله عليه السلام وبالدن » ولا “ن من ذكرنا قد جاءته موعظة 
من ربه فل يذته » وعاد الى ما بي عنه “وعرف أنه انلك فتدين به واستحله 
وعلءه الناس ء وأما القائل والرالي فعالمان بأن فعلبها خط » واعها مدناق» 
فهما أحسن حالا “من دتينا » وقد قال تعالى :(فن حاءه موعظة من ربه 
فانتهي فله ما ساف جره الى الله ومن عاد فأوائك أصحاب النار فيها 
<الدون ) # 

هذا وثم يقرون أن الفقباء الذين قلدوا ميطلون للتقليد » وأنهم قد نهوا 
أصحابهم عن تقليدثمء وكان أشدم في ذلك الغافعي » فانه رحمه الله بلغ دن 
التأ كيد فى 0 0 الا ثار » والاخذ عا أوجبته الحجة - : حيث لم 
يبلغ غيره » وتيراً من 0 يعلد 1 2 وأعلن ع بذلك » نقعه الثهبه وأعتم أدره» 
فاقد كان سببا الى كي دار ء حالا من يعتقد أن التقايد 
ضلال » وأن التقليد هو اعتقاد القول قبل اعتقاد دليله » ثم م لا يفارقون 
التقايد في شىء من دينهم ! وهذا مع ما فيه من الخالفة لله عز وجل ففيه من 


)١(‏ قال المزنى رحس الله فى أول مختصره في فته الشافمى - المطبوع مامش الاأم 
للامام : د اختهمرت هذا السكتاب من عل حمدين ادريس ال شافي رجه الله ومن مدنى قوله 
كرك على من أراده »مع اعلاميه هيه عن تقليده وتقليد غيره ؛ اينظن فيه لدينه ومحتاط 
فيه انفسه » والمزني هو تلميذ الامام الشاقمى وخر يجه » وقد أدى عن شيذه الأمانة, 


ووضع عن كاهله هلها ٠رضي‏ الله عنه, 





سواات 


نقص العقل والعيين عظم . نعوذ بالله من اللذلان » و نسأله التوقيق والعصمة» 
فكل شىء بيده . لا! له إلاهو * 

وحدثت طائفة (1) من الاشعرية » أبدعوا في 00 بالتقليد قولا طريفا 
فى السخف » وهو 3 قالوا : الفرض على العانى اذا للك به النازلة أن كال 
عن أفقه من في ناحيته » قاذا دل عليه سأله » ذاذا أفتاه زمه الاخذ بهء ولا 
بحل للعامى 0 كعد بقول ميت من العاماء » قدعا كان 1 حديثاً َه 0 
كان 1 تابعا» أو من ادن فان زلت يذلك 1 تلاك النازلة بعيمها مرة 
أخرى 1 مز له أن اأحكد بتلك الفتيا الي | أفتاه ذلك الفقيه مها » لكن 
يسأله مر ثانية 0 ال غيره فا أفتأه به حذ 4 عسوا فاه الفتيا 
الاولى 0 غيرها » وقالوا : انالفرضعبى كل حك اعا هو ما أداه اليه اجمهاده 
فما لا نص فيه » فكل مهد فى هذا الموضع فهو مصيب * 

قال أبو تمد : ويكفى من بطلان 00 القول أنها كلها قضايا مفتراة » 
ودعاو 0 بلا برهان أصلا #« 

انرا الاك كال ارا أهل الذكر إن كنثم لا تعلمون ) 
قلئا : ضدق الله تعالى » وكذب عرف قوله » أهل الذكر مم رواة السئن عن 
الني صلى لله عليه وسلٍ » والعاماء بأحكام القران » رهان ذلك قوله تعالى : 
( انا تحن نؤلنا الدب ر وانا له لحافظون) فصح ,أن الله تعالى انها أمرنا بدؤاهم 
ليخبرونا بعا عندم من ان تالا ا يشرعوا لنا من الدين مالم 
دن ا ان ال ار رانم الفاسدة وظنونهم الكاذبة . وف هذا كفاية . 
وبالله تءالى التوفيق * 


» في نسخة ( وطائفة‎ )١( 

(؟) كذا ني الاصل بكر الواو وهو صواب » فانه يجوز فى حم ذفعلى ست مثلثة الفاءس 
فت اللام وكسرها 3 وقال بعضهم 5 لك و 6 وهوالمفبوم من كلام ليو نه » وني حدرث 
« لو أعطي التاص بدعاويهم > ١‏ اه مقتبش من المصباح المنيد 


1 
فضل 


نال أب مد : قد د ارنا كل ها موء نه القائاون بااعتاءك . و0 لاك 
وانتقاضه بءون الله تعالى لنا ء ولله الجد . وتحن الان ذاكرون ما قاله الله 
تعالى فى ابطال التقليد » ونبين وجه الحجاج فى بيان سقوطه » وأنه لا يحل 
تصريفه فى دين الله عز وجل أصلا » 

فن ذلك أنه يقال من قلد : ما الفرق بينك وبين من ذلد غير الذي قلدت 
أنت ؟ فان أخذ محتج فى فض لمن قلد ووصف سعة عامه » سكل :أ كان قيله 
أحد أفضل منه وأعم : أ ل يكن قبله أحد أعلم ننه ولا أفدل هه 

فان قال ا يكن قبله أحد ال مه 6 كلدت رسول الله صلى الله عليه 
وسم فى قوله إننا لا ندرك بانفاقنا مثل لكك ذهما نك حك من اك 
ولا نصيفه » و بقوله عليه السلام : « انه ما من عام إلا والذى بعده دونه » 
وقائل هذا مخالف للاجاع » وخارج عن سبيل المؤمنين » ولاشك عند كل 
«من أن أبا بكر وعائشة وعليا وعمر ومعاذاً وأبياً وزيداً وابن مسعود 
وابن عياس - : أعل عا شاهدوا من نزول ال 5 دسول الله دلى 
الله عليه وسام 6 راففل من سفيان الثؤرى والاوزاعي ومالاك وأبى حنيفة 
وأ بوسف والشافعي وابن ن القاسم وداود وخمد للد وعد بن حئيل 
وألي : ور * 

ودؤلاء الفقهاء دحوم الله ثم الذين قلدتهم الطوائف بعدم» ما نمم 
الان على ظبر الارض أحداً يقلد غيرم » لا سيا وقد حدثنا أحمد بن حمر 
العذرى ثناعلى بن الحسن بن فهر ثنا القاضي أبو الطاهر حمد بن أحمد 
الذهلى )١(‏ ثنا جعفر بنتمد الفريابي حدثنى احمد بن ابراهيم الدور قحد:ني 


)١(‏ ابو الطاهر بالطاء الموملة » والذهلى بم الذال المعجمة واسكان الهاء » وى الاصل 
«أبو الظاهر» بالظاء المتالة و«الدهلي» بالدال المهملة وهو خطأ محناءمن تذكرة المفاظ 


--0- 


ايم بنجيل » قلت لمالك بن نس : يا أبا عبد الله » ان عندنا قوما وضدوا 
كتبا يقول أحدثم : حدثنا فلان عن فلان عر خمر بن المطاب بكذا» 
وحدثنا فلان عن ن ابراهيم بكذا اعد بقول ابراهيم » قال مالك : صبح 
عند قول عمر 5 اعا م هى رواية كا صح عندثم قول ابراههم » فقال 
مالك : هو لاء إستتا بون * 

قال أبو تمد : فان قال: بلى» قد كان من ذ كرتم وغيرثم من كان بعد من 
35 رم ومع عؤلاء الذ كورين وقبلوي أفضل متهم وأعل لدان ع ٠‏ قيل له : 

فلم تركت الافضل والاء » وقلدت الآ نقص فضلا وعاما * 

فان قال : لانه ألى بعد الاولين «تعقما . قيل له : فقلد من أى يعدم 
كا متعقيا على هؤلاء * 

ذان كن مالتكا أو شافديا أو ما أو سفيان) أو أوراعيا فول له 
فقلك أجد بن حثيل » فانه أتى بعد هو لاء » ودأى عاموم عم ل » وتعقب 
على جيعهم » ولا خلاف بين 0000 فن عاماء عن السئة ل امات 
ديق منوم ات اارأى - فى سعة علمه وتيحبحه فى حديث. النى 
صل الله عليه وسل وفتاوىالصحابة والتابعين » وفةبه وفضله وورعه ومحفظه 
فى الفتيا » أو قلد اسحاق بن ابراههم الحنظلى » فقد كان كذلك مع دقة النظر 
وه الفهم » أو قلد أبا ثور » فقدكان غابة فى ذلك كله * 

واذكان <ئيليا قيل له : قلد خمد بن نصر المروزى » فانه ا قَ متعقيا بعد 
أجد » ولقد لقى أجمد وأخذ عنه وحوى عامه » ولقى اكاك مالك 
والشافعي كاك اكاك أي حنيفة وأخذ عاميم » وقد كان ف الغاية 


الى لا وراء بعدها » في سعة العلم بال 0 للدت لان والمجاج 


2 
(ج؟» ص 9*5 ) فىترججة ث.ذه والفريانيمن كتا ب قضاةمعر للكندي ( ص" ؛ ) ومن ماحتقا ته 
(صامه-كمه) وله هناك ترجة مطولةوهوابوالطاهر تمد ين | حمد بن عرد الله بن نر السدومى 


الماكيود سئة 71/9 وولى قضاء المصرةسئة ٠‏ مدمشقموليقضاء ال لك رون 
ومات سئة #519 )١(‏ فى الاصل < بين احمد » وهو خطأ 





ااه 


ودقة النظر » مع الورع العظيم والدين المتين » أو حمد بن جربر الطبرى » 
فسكان في عامه ودينه بحيث عرف » أو الطحاوى » فق دكان من العلم بالقرآن 
والحديث واختلاف الئاس والآثار ميث قد عرفه أهل العلم» أو داود بن 
على » فسكان من سءة الروايه والعلم بال ران والحديث وال ثار والاجاع 
والاختلاف » ودنة ة (1) والورع حيث لا مزيد » وقد أى متأخرا متعقيا 
مشرفا على مذهب 3 من تقدمه * 

فان قلد داود قيل له : قلد من 0 بعده متعقيا عليه وغالفه » كرلده 
وابن سريج ل بن نصر المروزي والطحاوي » وهكذا بدا 
لد الا خر فالا - خر»ء وهذا خروج عن المعقول والفلاتا » وعن الدبن جملة * 

وحى لو مالوا الى تقليد الل ابطل عليهم بأن الافاضل على خلاف 
ذللك »2 فقد ةر الى قول المر 3 من عرض النساء » إذ ثم بالمنع من المغالاة 
في الصداق 2 وجمر أفضل منها بلا شك « كان و بكر وعنر بجمءان 
الصحابة ويسألانهم ' فاوكان قول الا فضل واجيا أن ,تبع » لما كان لجعهما 
الصحابة معنى » 7 مهما نعل من حجعا ليعرفا ما عندهم » ولكانا فى 
ذلك مخطئين * 

وكل هذه أقوال فاسدة لا برهان على صحة شىء منها » وليس طاريق 
دل دن طربق الا باع في ثىء » فقد طىء لىء الفاضل فيحرم اتياعه على 
اخلط > 37 نقص ذلك من فضله شيئًا » وقد ذال رسول الله صلى الله عليه 
وسم ل بي الدرداء : « سامان أفقه منك (5) 6 اذ منعه سامان من قيام جيع 


آذ ل ل ل لال ب ب ب ب ب ب ب ب ب | _ اااي سس 
)١(‏ كذا الاصل ولعل صحته < ودقة النظر »> 
(؟) لسية ابن حجر فى الاصاية 9 01 ا البخارى » وليس فيه هذا 
الافظ دل فيه قصة مو اه لذ ىال رداء فى تالت الصوم (ج ١‏ ص 2078 ) وني 
ات الا 5 (ج “ص ه؛١‏ ) وائما هذا لظ رواء الطيرانى عن تمد بن سر بن هرسلا 
يافظ « عور سلمان انته منك »© ذكره ه ابن حجر في الغتيح الح م ١517‏ ) ورواه 
ا بن سعد في الطبقسات لت 5 ص )١‏ بلفظ < عوبر سلمان أعل منك »> وعومر هو 


دسورات 


الايل ومن موارة الصيام 2 فكان سامان أ منابي الدرداء » وكا د 
الد, رداء أفضل من سامان » فأبو الدرداء بدري عقبى 2 ]200 سامان 
منة 6 و دل مشاهد سامان فالحندق » فقد شود عليه السلام أن ال الت 
فضلا أنم فقا » وقد قال عليه السلام :م 5 امل فقه الى من هو اه 
منه » وقد َل عليه السلام : « ورب 0 أوء ى هن سامع ») واعا خاطبت 
بذلك الصحابة » فغير متكر ماذكر نا . وبالله تعالى التوفيق * 
ويكنى من هذا أن كل ماذكرنا من الفقهاء الذين ذلدوا مبطلون لاتقليد» 
اعون 6ك كانعرن ننه » در ون أن فاعله عل باطل . وقد حدثنا حمامعن 
الماجى عن ١‏ 6 القاذضي عن المازني ءِ ن الشافعي : أنه مهى الناس عن تقايده 
وليك 0 ( وحدثنا عبد الرجمن ن سامة ثنا امد بن .خليل ثنأ 0 بن 
سعد ْنا أحمد بن خالد أنا يبي بن عمر أنا الحارث ٍ مسكين ثنا ابن وهب 
قال © فعت ]لكا 0 القاسم لس 1ن بعد أهل المدينة د اريم 
من أهل مص ء قال له مالا : صن ان عاموا ذلك ؟ .قال : منك يا أيا 
عبدالله » قال مالك : ما 0 كاف لدر اها 
قال أبو تمد : كيف وقد أغنانا الله تعالى عن ةوطم في ذلك بما نص في 
كتابه من ابطال التقليد ! فن ذلك قول الله عز وجل : ( مثل الذبنانخذوا 
0 3 اك كبوت امخذت حاون آدءر ابوت ليت 
القكيرت) ثم قال الله تعالى على أثر هذه الأية : ( وتلك الامثال نضضربها 





اسم ابي الدرداء وكان يقوم الايل ويصوم الثهار ويغلو ف العبادة »قنهاه سلمان وأمره بالقصد 
فيها »فرذى النى صلى الله عليه وسل يما صنع سامان وذى الله عنه 

)١(‏ هكذ رسءت فالاصل بالاء المبملة وتشد يدازاي المفتوحة وضماطمزة ونقط احرف 
دول مما على انه نون وم ينقط الثاني : و تيم ها معي ولا وحدئا ما يناسب الى هنا 
6 ار 2 إن يوافق رسم هذه الكلمة . والله اعل بصوابها 

(؟) هكذا قال المزني في اول مختصره كا مفى في حاشية ( ص )١١8‏ من هذا المزء 


-- 


للناس وما يعقلها الا العالمون ) * 

قال ارو د :قن امخذ رجلا اماما عرض عاءه قول ريه :الى وقول 
نديه عليه السلام » قا وافق فيه قول ذلك الرجل قبله » وما خالفه ترك قول 
ربه تعالى وقولنبيه صبىاللهعليه وسلم » وهو يقر أنهذا هوةولاللهءزوجل 
وقول رسوله صلى عليه وسلم » والتزم قولامامه  :‏ فقد اذ دوناللهتعالى 
ولياً » ودخل في جملة الآية المذكورة . 

الهم اننا نبرأ اليك منهذه الفعلة فلا كبيرة أعظم متها * 

وقال تعالى : ( أم حسبتم أن تركوا وما إعل الله الذين جاهدوا متم ول 
شخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمئين وليحة ) * 

قال أو مد : ولا وليحة أعظم ثمن جعل رحلا بعينه عياراً على كلام الله 
تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام سائر عاماء الامة » وقالتعالى : 
(.بوم تقلب وجوههم في النار يقولون ياليتنا أطعناالله وأطعنا الرسولاوةالوا 
ينا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضاونا السييلا ) وقال تعالى : ( فأتو ابكتايم 
ان 2 صادقين ) وقال تعالى:( قل هانو بر هانكم ان كنم ادن 0 

قال | بو تمد : فن لم يأت بكتاب الله تعالى شاهداً لقوله » أو ببرهاذغلى 
صدققوله » وإلا فليس صادقا » لكندكاذب آافك 2 على الله عزوجل» ومن 
أطاع سادته وكبراءه وترك ما جاءه عن الله تعالى ون رسوله صلى الله عليه 
وسلم ققد شل 4 سف الشراناء راستدى الرع الار ا عرد بك ما ونا 
أدى اليها #* : 
وقال تعالى حاكيا عن الجن الذين أسامو | مصدقا لمم ومثنيا عليهم : ( وأنا 
ظانا أن لن تقول الانس وان على الله كذبا ) فبطل ظنمن ظن ذلك فيرئيس 
قلده » لم يأمر الله تعالى بأن يقلده » * 

وقالتعالى: ( اذ تبراً الذيناتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذابوتقطعت 
م الاسياب ) * 


اها 0 


قال ابو مد : هكذا والله يقول هؤ لاء الفضلاء ‏ الذين قلدمم أقوام قد 
هوم عن دم فاهم رحمهم !! الله تيراوا ف الدنيا كه دن كل من 
قلدثم » وفاز أولئك ال فاضل 6 خيار » وهلك المقلدون » بعد ما مععو| 
من الوعيد الشديد » والمي عن التقايد » وعاموا أن اسلافهم الذين قلدوا 
قد هوم عن تقليدثم » وتيرأوا منهم ! إن فعلوا ذلك * 

ومن ذلك ما حدثنا اد دن مر ثنا على + بن الحسن بن فهر ثنا ابوالطاهر 
مد بن احمد الذهلى ثنا جعفر بن محمد الفر نابي ثنا مد بن اسعاعيل ثنا عبد 
العزيز بن عبد الله الا ويسى ثنا مالك قال :كان ربيعة يقو للا بنشهاب : ان 
الل لش الشمه حالك » نا ول رأىف » من شاء اده وحمل بهة ومن شاء 
تركه . وقد ذكرنا قول مالك وندامته على القول به * 

وقال 0 حئيفة : عاءنا هذا رأى » من أنانا بير منه قبلئاه منه * 

وقال ع وحل : (واذا قيل هم اموا ما أنزلالله قالوا بل نتبع ما ألفينا 
عليه ان 31 لوكان ابام لا يعقلون شيعا ولا متدون ) * 

قال ابو 3 : وهذا نص ما فعل خصومنا بلا عل ولا تدرء2 بل 
العرض عليوم الآاية والحد إيث الصحيح- الذييةرون بصحته » وكلاهما مخالف 
لذاهمب لم فاسدة - ف عابورنء» نْ قيوطا “ل نفارق ما وحدنا عليه ١‏ ا 
وكبراءنا » فقد أجابهم تعالى جوا باكافيا . وحسينا الله ونعم الوكيل * 

وقال تعالى : ) ومن عن اتبع هواه بغير هذى من الله ) وقال 
تعالى : ( أفرأيت من اد إطه هواه وأضله الله على علم وحم على سمعه وقلبه 

: ع 

وحعل على بره غشاوة من هلبه دن بعك الله افلا تذكرون ( 2 

قال ابو 2د : هذه صفة ظاهرة م نكل مقإد 2 بعر فهأ من نفسه ضرورة» 
ل نه هوى تقليدفلان فلانفةإده بغيرعل» ووحدناه لإينتفم بسمعدقها لسمع من 
لا الالة لمذهيهة» ولا أ نتتفع بببصره فما دأى من ذلك» ولابعقله فما 
علم من ذلك » ووجدناه ثرك طلب الطدى من كتاب الله تعالى وكلام ننيه 


ابي 


صلى الله وعليه سلم » وطلب اطدى ممندون الله تعالى » فضل ضلالا بعيدا . 
فواحسرتا عليهم ووا اسقاطم * 

وقال تعالى . ( قل أندعوا مندون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا ورد على 
اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي اسمهوته الشياطينى . رض حير اذلهأصحاب 
بدعونه الى الحدى ائتنا قل ان هدى الله هو ا هدى ) * 

قال ابو ممد : وهذا نص فعل المقلد » لاأنه النزم اتباع م من لا ينذفعه ولا 
إنضره ولا لمم ببومالقيامة» و ولا بنيله من حسناته <حس:ة» وله يط عنه من 
شيعا ته سيئة » وكذلك دعاه أضحابه الى اللهدى بزمهم فأكذيهم تال 
وقال :(ان هدى الله هو الهدي ) فلم حمل هدى إلا ما حاء من عنده تعالى» 

وقال تعالى : ( واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها ا نا والله ا 

ما ) وهكذا فعل المقلدون فانهم أباحوا لوم السباع والجر الاهلية » وقد 

00 الرسول عليه السلام ا 6 نا الناسى » والزموا شر لعة 
الكفارة الى » » وقد جاء نص القران والسنة باسقاط ذلك كله » فلما 
روا أن ذلك كله لاوا : وجدنا عليها | باءنا والله 0 نام 

وقال تعالى ذاماً لقوم قلدوا ١‏ أسلافهم » وحاكيا عنيم مم قالوا 0 انا 
وجدنا آباءنا على أمة وانا على | ثارم «وتدون ١‏ وكذلك ما أرسلا من قللك 
في قرية من 1 إلا قال معرفوها انا وجدنا ا ءا ع 1 وانا على | آثارثم 
مقتدون قل )١(‏ أولو جتتم بأهدى ما وجدتم عليه | ابام ) * 

وقال تعالى : ( واذا قيل ط م تعالوا إلى ذا يال الله وال ال سول فوا 
حسينا ما وحِدنا عليه ؟باءنا ين ا باو لا يعامون شيئًا ولا يبتدون ) 
وذال كان (ولا إتتبعو | خطوات الشيطان انه ([ م عدو مبين اما مر 
بالسوء والفحشاء ون وا على اله مالاتعدون درفل م م اتبعوا ما أئزل 
الله قالوا بل بل نتبع ما لفيا عليه ١‏ أ باءثا م 5 ياوثم ل يعقاون شيئًا 
ولا مبتدون ) * 


« قل » على الاهر 


الو 


ومن قلد فقد 1 على الله ما لا يعلم » هذا نص كلام ربالعالمين » الذي 

اليه معادنا » ودين يديه موقةنا 6 وهوسا كلئا مما را 4 باون ذلاك» ومجازينا 
سب ما أطعئا 5 عصينا 2 فليتق الله على نفسه أعرؤٌ ! لعل 5 وعد الله <ق »2 

0 هذة عبود ربه اليه » وليتب عن التقليد » وليفتش حاله » فان رأى فيها 
هذه الصمات اله ى ذمها الله تعالى » فليتدارك نفسه بالتوبة منذلك 3 وليرجع 
الى إشري قبولٍ دول ربه لعا اذ يقول )0 0 عبادي الل إستمعون 
القول فيتيءعون ة أولغك الذين هدام الله وأولغك م" رار الو لياب ( 
0 من حرم هذه البشرى » وخرج عن هذه الصفة المحمودة نأل 
الله أذ يكتبنا فيعداد أهابا « أذ رشتنا فى جلتهم. 1 فقد فاز من وصفه 
الله تعالى 1 هداة,» اه مدشر » وبأنه من أولى الالباب » وهذه صفةمن 
استمع الا قوال فلم يلد 6 واذتثار احم 4 5 حسن هو هو ما 2 الله عرز 
وجل ورسوله صلى الله عليه وس لم بالمسى » ما وافق القر نا والسشةة 
و بالله تعالىالتوفيق * : 

ؤقد رصح بنص كلام الله تعالى بطلان تقايد الرجال والنساء جملة » وترم 
الع الا باء والرؤساء البتة » وعلى هذاكان السلف الصاح . 

دنا عد بن سعيدك الثيالى نا أجد بن 0 الله 5 ادم بن أصر 
5ن حمد بن عبك السلام المشي ثنا حمد بن بشار ءنا مد بن جعة ر غنار نا 
شعية عن عادم الادولء ن الشعبى : أذ أب كك ر قال فيالكلالة : أقضيفيبا» 
فانْ 05 أن صوابا من الله 6 وان كن حط 0 و«دن االمظان 2 واللهمئه دي 
وهو مادون الولد والوالد 6 فقال مر بن الخطاب آى 1 سد مجت تى هن الله أن 
أخالف أنا بكر »# 

ول ار تمد هذا هر اللد يك الدى ٠وهوا‏ ه واس اوا الكدث 
بإبراده مفرداً م قله 6 واعا استحى مر من غالفة أبي بكر رضى الله عمهما 
في اعيرافه بالخطأ » وانه ليس كلام ه كله صوابا » لا في قوله في الكلالة * 


حدم د 


ورهان ذلك أن مر ر عند موثه أنه م يقضقٍ الكلالة بشىء » وقد 
اف اه ل يشهمها قط » وحى لو صح أنه واذق 3 بكر فى الكلالة فى 
الحذك المذ كور »لما كانت فيه <<ة » 6 قن الشعبى داوي الحديث ل يدرك 
م سد روابته فعن على » على اختلاف فى رؤيته(1) له أيضًا #0 

ا ان وار 0 ا 2 له 
ابن عون الله عن قامم بن اصبغ عن الحفى عن اكذار عن إن أي عدى عن 
شعية عن وى بن سعيك الإرعادى عن سعيد بن ن المسيب قال ؟ قال مر بن 
الحطاب حين طعن : الي / 0 2 الم شيعا 3 

وأما الاختلاف عنه رضى الله عنه في الكلالة فهو أن ماما حدثني قال ثنا 
0 إن مفر ج عن عيد الاعلى بن 3 بن م م 2 نالدبرىعن ع عمك 
الرزاقعنمعمرعن الزهرى عن سعيد بن المسيب : أن مر بن ن الخطاب ك2 
ف الجد والكلالة كتابا» فكث يستخير اللهيقول : الله ات 00 
2 <ى اذا طعن . دعا بالكتاب حي قل يدر أحد كان فيه »فقال : 
اني كنت كتيث لد والسكلالة كتاباء وكنت الور الله فية » قرأ قم 
أن اك ال نكمم عليه * 

قال عبد الرزاق : وحدثنا ابن جرح أخبرني ابن طاوس عن ابيه عن ابن 
عباس : أن عمر بن الخطاب أودى عند الموت فقال : السكلالة يم قلث » قال 
ابن عباس :“وماقلت ؛#قال: من لا ولد له 

قال ابو د : هذا اصح سند برد في فى هذا الياب عن عمرء لاتصاله 


وعدالة ناقليه 6 و إمامهم وصحة ع 0 هن لعض » وهو كا ثرى خالف 
ءاد > و لكلاف لان > ركان يقول : السكلالة من لا ولد له 





» ني الاصل < على اختلاف من رق ته » ولماجد «اختلف »> يتمبى + < من‎ )١( 
(0؟)اه داز 2 كا هذا قريِياً‎ 


0 


وعمر عند الموت ,يقول : السكلالة من ن لاولد له فتقط » بالسند الذى لا داخلة 
فيه فيطل 6 بهذا ما رواه الشعبي » الذي 0 دوين عليا رضى الله عنه 
بام لكوفة 6 في الرحية » هذا ان صح ا م 

أخبرنا د بن سعيد النبائي 0 اجمد بن عون الله ثنا قاسم ن أصبغ 
ثنا جمد بن عيد السلام لمشي ثنا مد بن بشار ثنا مد بن جعة عدار ثنا 
شعية عن ن عاصم عن الشعبي ال : سكل عد الله بن مسعود عن ام رأة توفي 
عنها زو<ها و برض طا + فاختلف اليه شمرا » فقال : ما سئات عن شيء 
مذ توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد على منه ء لمرازل فيه قرآذ ناطق 
ولا سنة ماضية» أقغي ي فيهاء فالت يكن صوابا فن ٠‏ الله 1 ا فن 
الشيطان » والله منه رىء : وذكر 5 00 

0 عمد : فهذا ابن مسعود يعر ف بالط وعقيب السن عنه » وفي 
هذه القصة سنة صحيحة خفيت عنه » 5 عامها بعد ذلك » ولا 0 الى أن 
بيوجد عن أحد من العبحابة ة والتابعين غير الاعيراف2واز المطاً عليوم . 

والصحيح من رواب الشءي ف الى الذي ذكرنا هوما أخبرناء 32 
ان سعيك بن نيات عن اد بن عون الله عن قاسم بن أصبغ عن الششي 
عن بندار عن غندر 0 شعية عن #ى بن سعيد التيبعي تيم الرباب قال: 


)0( القدم هذا الحدرث في هذا ااز زء(ص د - "(؛ ) فرواه المؤلف باسنادين من 
طر يق النسائى » وندارؤاة 1 6 اسان ل 15 6 نيد مختافة » ورواه الترمذى 
8١:10‏ 1 ورواه بو داود ( ؟ : «.؟ م١٠‏ ) وابن ماجه (159:1) 
والماك ني المستدرك وصححه على شرط الشيذين ووافقه الذهي ( 7 0-18٠١:‏ ١اور)‏ 
ونتل الشوكن 9950 )2ن المؤلف اانه قال د « لاامتور اه اضحة استادء © ٠‏ واعا 
يلاحظ هذا أن ب الاسناد ازمالا الا نه عن الشعي عن عيد الله بن #سعود » والكن لا م 
هذا لان الثميرواه عنهسعروق وعن علقمة» كل منهما عنعيد الله »كا في رواياتالتسائى 
وابن ماجه والا كم 


5-6 


اعد | سم 


تومت الشعبي يحدث عن م زعن عمر قال : ثلاث وددت أن رسول الله 
صلى الله عليه وسللم يقبض<ى يبين لنا فيه نأمراً يتنهى اليه : الجد والكلالة 
5 6 وأيك الريا 6فبذا هو المتصل م من اليك لاشعي 

5 إنا تقول : ان العحب ليطول تمن اختار د ,أقوال السان بعينه 
م تصحية من ن الله عز وحل مر » ولا ظبرت عليه 3 » ولا شهد الله له 
بالعصمة عن ٠‏ الخطاً ولا بالولابة ! وأعحت من ذلاك إن كان ٠‏ ن التابعين من 
دومم 2 0 لا يقطع علي غيب اسلامه » ولا بيد مقلده 06 من حسن 
الظن به » أنه في ظاهر م ه فاضل ل المسامين »لا يقطع له على غيره 

من الناس بفضل ».ولا يشهد له على نظرائه ابعيق !إإان هذا 3 الضلال 
المبين . فليت شعري ! ما الذي أوجب على ه أن عيل اليه » دون أن عيل الى 
غيره » ممن هو مثله في الظاهر 5 أفضل منه في الطاهد 2 في الحقيقة » 

ن سابقى الصحابة » <ىصاروا يتد ينوذبقول فيد 3 » الذي هو وسيلمهم 

1 الله تعالى » لا برجون النجاة من ل 

وتمهدم - المسا كن في أعود دنياثم لايةلدون أحداً » ولا يبتاع 
حدم شيئًا بدرهم نا دونه أو فا فوقه إلا حى سه (01, ورد أمل حودته 
وبتقى الغين قية 6 وهو لاتقى الغين ف دنه الذي فيه هلا كه ا او مم 4 ف 
اله بد » فتحده قد قبله مجازفة » وأخذه مطارفة : هات ما قال مالاك وان 
القاسم وسحنون ال5] ]و نل آر يم وار رف ويل 
ان الأسن! إن كان حنفي) » أو ما قال الشافعي! إذكاق شافعياً ءولا مزيد * 
1 ووالله لوأن وؤلاء - ريمالل 0 رضي ة القيامة بعلء ااسماوات 
الاارض نات ةا ايه منها بواحدة ) ولورانة 2 المذرور ‏ ورد ذلك 
الأوتف عل ء السياراث والا رض سياات وتاحطوا نا واحدة ؛ ولا عر دوا 
غليه » ولا التفتوا اليه 2 شافية ‏ وله يضرب عن كلام نديه 


قت فى الاأصل بدون نقطا فأصلحناء هكذا » وهو الاترب لامراد 





وس 


صلىي الله عليه وسلم الذى لا رجو شفاعة ا » ولا أن إشقذه من اطياق 
الثيران _بعد رحمة الله تعالى إلا اتياعه إياه ! فأين الضلال إن لم يكنفىفمل 
مولاء لام ! 1 

م عط فى سؤاط, درجة فنقول : ما الذى دما ع الى التهالك على قول 
مالك وان لدم : فهلا تبعم ال حمر بن الخطاب وابنه فهالكم عليها؟ 
فعا أعلم وأفضل من مالك وابن القاسم عند الله عز وجل بلا شك 0 
لاحذفيين : ما لتى جل على الاوت على قول أنى حنيفة وألى بوسف وحمد 
بن الحسن + فبلا طليم أقوال عبد الله بن مسعود وعلى فماوكم علءها ؟ فهما 
أأفضل وأعلم هن ألى حذيفة ان كك وتد بن الحسن عند الله تعالى بلا 
شك ٠‏ ونقول من ٠‏ قلد الشافم بى رحهه الله م 5 عن تقليده » وأمرك باتباع 
كلام النى صلى الله عليه و سم . حيث مح ؟ فهلا اتيعتموه فى هذه القولة 
الصادقة اانى لا بحل خلافها 0 قد قال رحمه الله ل وقد ذكر 
حدرث الى صلى الله عليه وسلم فيمن مات وعليه ام عام عنه ولية» فقال 
رحمه الله - : إن 3 هذا الحديث فيه أقول ؟ ؟ونيراً من كل مذهب خالف 
حديث النى صل الله عليه وسل والحديث المذكور فى فاية الصحة من طريق 
عائشة رضى الله عنها » م نم د تتحياو نف | بطا اله بأنواع من نايل الباردة. 
وناك عن قبول المرسل » 00 تم تأخذون به فى حرم بيع الاح م بالمروان» 
يك انلئله ره الله الذى ' بعصم نان 0 ل 0 عن 
اله 9 إذولابيد” 6 ل ته أفضل وأعارعند الله عز وجل من ل #* 

وقد قال إقائلون مهم : محن لم ترزق من العقل والفوم ماعكننا أن لعن 
الفقه من القرآن وحديث الى صل الله عليه وسلٍ . فأتوا بالتى تملا" اله 
فيقال لم : أمنمم الله تعالى العقل الذي تفهعو 0 مس ب 
إذ يقول عز وجل : (أفلا درون اله رآذأم على قأوب أقفاها) وقد 'ععتموه 
يقول: : (ياأهها الن آمنوا عليم أتفكم) وتععتموهيقول: ( ولاتكس بكل 


يك 


نفس إلا عليها ) وتمعتموه يقول : ( لايكاف الله نفسا إلا وسعها ) فاولا أن 
في وسعك الفهم لاأحكام القرآن ما مرك بتدبره » ولولا أن في وسمم الفهم 
كلام الني صلى الله عليه وسلم ما أمره بالبيان علي » ولا أمرك: بطاءته » 
هذا ان كنم تضدقون كلام ريم ! 

فليت شعري ! كيف قصرت عقو لك عن فهم ماافترض الله تعالى علي 
تذيره والا خذ به ! والسغت عقولكم للغهم عن الشافعي ومالك واي حنيفة! 
وما أمرك لله تعالى قط بالسماع منهم خاصة دون سائر العاماء ! ولاضمن لم 
ركم تغالى قط العون على فهم كلامهمما ضمر: لك في فب م كلامه ! انه 
لايكافنك إلا وسمكم وقد أيقنا ان الله عز وجل لابأمرنا بشىء إلاوقدسبب 
لنا طرق الوصول اليه وسهلها وبينها » فقد أَبّنا بلا شك عندنا أن وجوه 
معرفة أحكام الي والأحاديث الى أمرنا بقبوطا بينة لمنطلبها » انصدةم 
رك ».وان كذبتموه كفرثم » 

وأمااما ل نتؤمر باتباعه من رأى مالك وأبى حنيفة وقول الشافعي فلا 
عفن الى أن نقطع بأن فمه ممكن لنا . : 

لد بن عمر العذرى ثنأ ابو حمد الحسن بن أحمد بن ابراهم بن 
فزاس أنا ابو حفص عمر بن حمد بن أحمد بن عمد الرحمن بن عمرو بن الي 
سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي ثنا أبو المسن 
على بن عبد العزيز ثنا الاصبهائي ثنا عبد السلام )١(‏ ثنا غطيف بن أعين 
المار في ")عن مصعب بن سعد عن عدى بن حاتم كاك انيت النبي صلى 
اله عليه وسلم وفي عنق ان ل 1 كام واكم 
الوئن من عنقك » فألقيته » ثم افتتح سورة براءة فقرأ حتى بلغ قوله تعالى؛ 
(؟) غطيف» بيغم الذين المعجمة وفتتح الطاء المرملة » ويقال بالضاد المتجمة ؛ والراجح 
الطاء » حتعفه الذارقطى _وقال الترمذى (7 7618-5 3 ليس مروف في الحدرث » ١‏ 
وذكره ابن حيان في الثقات 


( امخذوا أحبارثم ورهيانهم أدبابا من دون الله ) فقلت : يارسول الله ا كنا 
نعيدثم » فقالالنى صلى الله عليه وسلم :كانوا محاون لكم الم رام فتستحلونه» 
و2 رمونٍ عل الخلال فتحرمونه 6 قلت 0 » قال 0 عبادمم 60 
قال أبو د :فسمى الني صلى الله عليه وسل اتباع من دون النبيص الله 
عليه م في التحليل والعرم عمادة » وكل من فَإِذ مفتيا مخطىء ويصيب » 
فلا بد له ضرودة من ان مل رم ا ويحرم حلالا ء وبرهان ذلك 
محرتم بعضهم مايحله سائرم » ولابد أن أحدم خطىء . أفليس من أعجب 
العجب اضراب المرء عن الطريق الى أمره خالقه بساوكبا» وضمن: له بيان 
نبج الصواب فيها » وأمره أن يكون همه نفسه لاما 0 اهاء فيترك. ذلك 
كله » ويقبصد الى طريق ل يثؤمر بساوكها » ولاضمن له نبج العنواب فيها ‏ 
اله مهبى عن ذلك » وعيبعلية : ولامه دبه عز وجل على ذلك أشدالملامة! 
مع أن الذي قلدوه مهام عن تقليده » ثن 1 من هؤلاء ! ! 
اك م بعض من لد مالك 4 المي اليك زسول الله صلى الله 
عليه 0 فى انذاره زمان اك لا يوحد فيه عام أعلم 5 ن عام المديتة 
أخبر ناه عبد الله بن دض ليمي عن ممدين معاويه عن أحمد بن شعيب 
أن انا على بن خمد ثنا خمد بن كثير 0 عن سفيان بن عيينة عن ابن ن جريج عن 





(1) هذا الحديث هو الحديث الواحد الذى رواه الترمذى اخطيف بن أعين » وقال 
« حديث غريب » وني أسخة : « حديث حسن غررب 6 . وقد رواه عن الحسين بن يزيد 
0 ؟ :14 ) ورواهانن جرير الطبرى في تفسيره (١6:1٠8-١م‏ ) 

العا ناكا را شرت 2 ورراء عن طرق الك فى اللاضل 
وأبى أحمد وقدس بن الربيعكابم عن عبد السلام ٠‏ ووقم في الترمذى « السين بن مرثئد » 
وني الطبرى « الحسن بن بزيد» وكلاما خط مطبعى ٠‏ وهذا الحديث ع لم روه امد قى مسئده 
على سعته , 

)١(‏ فى الاصل « حرام > وهو خطأ 

6 على بن خمد هو ابن أ المضاء المصيصى قاضيها وهو ثقة » وكمد الي هو ان 
أي عطاء الثقنى الصنماني 0 المصيصة 4 وي حدرثه صف 5 


وما 


أي الزناد عن أني صالٌعن أليهررة قال : قال رسول الله صلى اللهعليهوسل: 
« يضربون أ أ كناد 00 ,طلبوق العلم ة فلا جدون عاما الما أعلم من ن عال المديئة» 
فقال النساي : : قوله « أبو الزناد » خطأً انما هو « أبو الزبير »> 

قال ابو تمد: وهكذا حدثناهاحمد بنعبد اللهالطامتكى ثنا ا بن مف جقال ثنا 
ا و داكن ]ل رو 1 
على ثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريح عن الي الزبير عن الي صاع عن الي 
هريرة قال : قال رسول الله صلى اه علي و :رتك أن سر كاد 
الملى فلا يوحد عام أعلم من عالح المدينة )1١(6»‏ قال البزار :لم يرو ابن جريجح 
عن أي الح غير هذا الخديث . 

حدثنا أمد بن مر ثنا على بن الحسن بن فهر أنا مد بن على ثنا تمد بن 
عبد الله البييع ( اجازة انا أبو النضر الفقيه وأحمد بن مد العنزي ثنا عمان 
أبن سعيد الداديٍ نا 0 م عيد الرحمن بو نس اه ذا مدق بن 
عيسى صنتم زهير ا المنذر الشيمي ا عميك الله دن مر بن سعيك بن أبي 
هند عن أي موسى الاشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« مرج ناس دن المفرق ف طلكُ ب العلم فلا جدون عانًا أعل م من عام المدينة » 
1 قال 0 اهل المديئة ( 

حدثنا أحمد بن حمر ثنا ابن فهر ثنا احمد بن 0 بن فراس ثنا ابن 
الاعر اي ثنا حمد بن اتععيل الصوف ثناءلى بن المدربي ثنا سفيأن بن عيينه 


)١(‏ رواه الام في المستدرك ( ج ١‏ ص ١-٠‏ ) من طرقعن دفيان » وصححه 
على شرط مسل ووافته الذهي 

0( يشت اليا ركه 0 الياء المشددة وفي آخره العين الموءلة » قال اه هذه 
اللفظة أن بتولى البياعة والتوسط فى الا نات بين اليائم والمشترى من التدار للامتعة »© وقد 
اعتبر الماك أبو عبد الله عمد بن عبد الله صاحب المستدرك بام « اين الببع » أو «البيع» 
وهو الذى هنا وم اعد هذا الحدرث فى المستدرك 





حاو ارب 


فذكر الحديث فقال ابن عيينة :وضعناه ه على مالك بن انس #وقال ابن فراس ثنا 
مد بن احمد اليقطيني ا ل ل 0 0 
الانصاري وذكر هذا اتيت ا : بلغي عن ابن حرج 4 كان يقول: 
ترى انه ماللك د 0 

قال ابو حمذ : هذا حديث ل يقنموا بقبيح فعلهم في التقليدء <ى 
أضافو الى ذلك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم .في الصفة 
المذكورة في الحديث المذكور » على أن في سنده أ بو الزبير وهو مدلس مالم 
يقل د آذ « اخبرنا » ومع ذلك فليست تلك الصفة مو<ودة:في 
عصر مالك » لانه كان في عصره ابن أبي ذئب وعيد العزيز بن الماجشون 
وان الثوري والليث والاوزا اعي » وكلهؤ لاء لا عكن ن أن له أقل نضا 
وعل أن فضله في عامه وورعه على واحد مم » ولا في همه لل لاد ولا 
1ك الني ص الله عليه وسل اك الصحابة دضي الله عم » وليت 
شعري ! ما الك دط م على أنه مالك » دون أن يقولوا : انه سعيد ابن 
المسيب الذى كان 5 من مالك وأفضل ؟! 

كوا قن ماق بن فيك اد تان كايا روي دطلكا ونيا #خذا 
ع سفيانث بذلك التا بعين . ١‏ 

قال 0 محمد : فزادوا كذبة » وما دلم وله ع أن سفيان عي يذلك 
النتا بعين 7 لو صح عن سفيان » ولعله عى بذلك مقلدى ل صغار كا 53 

قال 0 ا ار وكرت ولت ار لك ترد اذناك 
سفيان للتا بعين ثما بوجب له عناثم هذا القول + فكيف و يصحعءن شفيان 
الااما رويناه آنفا من انه ظن منه » ومثل هذا من الاقدم القطع بالظنون 


00 هكذا كتب بالاصل « سل »> بالسين واللام والميم وعليه علامة الصحة < م » 
َ لحك له ترجمة 

(؟) لعله سقط قيلهكما كلام مناه : انهم احتخوا 3 سفيان ادرك التابعين » ليسة تقيم 
هذا الرد عليهم . 2 





سا1 مب 


لا يستسهله الا من إستسهل الكذب» نعوذ بالله من ذلك . 

يم يوضح كذبيم في هذا على سفيان بن عييئة ةما حدثناه أجد بن يمر 
ابن للب العذر ي ثنا أحمد إن خحمد بن عيسى بن اتعميل اليلوى ثنا غندر ثنا 
خلف بن القاسم الحافظ ثنا 0 الميمون عبد رمن بن عبد الله بن حمر بن 
راشدالبحلىثنا أبو زرعة عيداار من بن يمرو بن عيد الله بن صفو اذ النصرى 
قال تمد بن أي عمر قال سفيان بن عيينة : لو سكل أي |! ناس أ علم ؟ لقالوا : 
سفيان ‏ يعى الثورى - » 00 سفيان بن عيينة ة بقطمع ا بأممكانوا يقولون 
سفيان أعلم الناس » فدخل في ذلك مالك وغيره * 

وان الوانة 2 بن ابن حرم فلا يدري يمن م في 7 واعا م في بلاغ ضعيف 
ما ترى . وبالله تعالى التوفيق . 

وقد ضربت آباط الابل أيام عمر في طلب العلم حقا » الذي هو اله 
بالمقيقة » وهو القرآن وسأن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهاجر الناس 
في خلافته الى المددينة » متعامين للعلم ومتفقهين في الدين » وماكان في أقطار 
البلاد يومكذ 16 ييقطع على أنه أعلم ٠‏ ن عمر 6 لاما مع شهادة الى صلى 
الله عليه وسل له بالعلم والدين» وأقعى ل أذيشك : هل إساويه في العا 
على وعائشة ومعاذ واء نمسعود 7 وأماأنيقطع ان أعلم مئه جلة» فلا أصلا»: 

وأما الا كثاره ن الرأي فايس علما أسلا» ووكان” عاما | لكان أبوحنيفة 
و بوسف ودين الس أعل دن مالك 0لا م ف ور 
فاذ ليس ارأى علماء واعا العلم حفظ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأقوال الصحابة والتابعين ‏ : فقدكان في عصر مالك من هو أوسع عاما: 
مئه » كشعة وسفيان » ومن هو مناه كان بن عيينة ا وزاعى وهشء 
وغيره » فظهر كذب من كذب في الحديث اذكو ٠‏ وبالله تعالى التوفيق * 

لاص وك أله مالك باتعه ونسيه ‏ : لكان اعا فيه 5 يوحد 

ا 0 31 001 أنه لايوحد مثله في العلم » فيطل احتحاجوم 2 و 


يكنم و<ود مثله ف العام ٠‏ 


# باس 


وعأرضهم بعض الشافعيين عا حدثناه هشام بن سعيد الخير بن فتحون 
قال ثنا عبد الجبار المقرىء بمصر ثنا الحسن بن المسين النجيرمي (20 ثنا 
خعفر بن حمد الاصمهالي ثنا يونس بن حميب ثنا 0 داود الطيالسي ثنا 
حعفر بن ن ساهان عن النضر بن معيد عن الخارود عنعيد الله بن واد قال 
قال 0-7 الله ص الله عليه وسلم. ولا نميو م فان عالمها عاد الارض 
عاما » الوم انك أذقت أوطا عذايا أو وبالا فأذق آخرها نوالا 5 00 
هذه صفة الكل 6 فا ملا" الارض عام رشي غيره ٠‏ 

وحدثنا أجد بن حمد بن المسور قال ثنا ابن أبي دليم ثنا ابن وضاح ثنا 
1 5 رت أي شيبةعن عبد الاعلىعن ن معمر الازهري عن سهل نأي حثمة9) 


)020( لفاس لدو وكدسر وكسر ايم 2 ون الياء وفتح ١‏ الراء نسية ة أي 2 يدم 4 بليدة بالقرب 

ن البصرة » 3 ادل 2 البجرمى »© وهو 0 دن الى( 1 :8م) 

(؟) هذا 1 ا أجده في مسند الطيالدى وقد رواه ابن حجر فى ترجمة الشافمى ل لماة 

« ارال لاسي )الطيوعة ولاق دئة ١١١‏ (ص 45) من ط ريق بابي أأيضاً 
ونسيه إلى مسنده » فلعله سقط من ناسذى المسئد ؛ ونسيه أأيضاً الى ا في الملية والى 
البموقي . وني أسناده عند ابن حجر بين رو وعيد الله زنادة « عن 1 3 حوص » . قال 


ابن حجر ١‏ ؛ ( والنفر بن معيد را ان احيان ف الثقات وقال أأبو حام الرازى يكنب حديثه 
وضعقه النسا في 2 والمارود ان كان إن ” يزيد ففيه عقال © والا فلا 01 »> والمقال الذي ف 


المارود بن يزيد 0 ا انة 1 وادس بثىء »6 1 1 أععجب لان ك0 ين 
أنه يحتمل أن يكون المارود بن يزيد مع أنه مات سنة «5؟ أى يعد الطيالدى بنحو سين 
عاما ! ! والنتى أظنه أنه المارود بن أبي سارة الهذلى الذى .رؤوى عن ل وطلحة بن 
عديد الل انس ومعاوية » فهو تأبعمى 0( ورجح يعضوم أنه 1 اإسمع من أي وطلحة » فبذا 
الذى محتمل أن يكرك الذي هنا وهو 1 قرب <دا © وإؤّيده أن النفر بن معيد بروى عن 
ابن سيدين وهوتايعى » وتسكون نس<ة الاحكام بحذف « عن أبي الاحوص »> أصح» وعلى 
0 الى بإث أسئاده 1 بذاك وقد رواه غير ابن مسعود 1 ساد فم مقال » فانظرها 
في كتابا بن حجن رحمه الله. 
(؟)هنا بهامش الاصل مائصة « لايرف ازهرى مماع *ن مهل بن أبي حثمة وانها 
عع هن سهل بن سعد »وقال ابن حجن فيالتهذيبني ترجة سهل بن بن أب حثءة < وأرسل غنه 
االزدري » وهذا الايد م1 كاشية الاصل 0 


الم 


ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «:تعاموا من قراش ولاتعاموها » 
وقدموا قريشا ولا تؤخروها ؛ فان للقرثي 0 ة ارجاين من غير ريش (01)» 

قال ابو تد: وهذا حديث صحيح » أصح من حديمم الذي شنعوا به*# 

وأما الحقيقة فى ذلك المديث فهى ن الصفة الثى بين عليه السلام فى 
ذلك ادك " تأت بعك » هذا إن صح للدت المذكور 2 0 الزمان الى 
الا ن م تكن قط فيه اليلاد عارية من عام يضاهى عاماء المدينة » فقد كان ىق 
عصسر الصحابة بالعراق ابن مسعود وءلى وسامان » وكان بالشأم معاذ ل بو 
الدرداء » وكان ع2 ابن عماس »ولا كل لذي ؛ ودع وعلم أن بقول: إن ممر 
وعائشة وألى بن كمب وزيد بن ثاب تكانوا ا من على وابن مسعود ومعاذ» 
وما ابن عياس عتأخر من ذكرنا * 

ثم ألى التابمون » فلايقدر ذو ورع وعلم أن يقول : إن سعيد بن الممسيب 
وسلمان بن ! رك انه من عطاء 0 وعلقمة والا . سود » ثم أقى صغار 
0 » فلا يقدر ذو ورع 0 0 يقول : إن ربيعة والزهرى و لباك 
كانوا أفقه دن إراهيم التخعى 00 الشعبى وسعيد برل حبير و 3 
السختيالى وعمر بن عيد العزيز 2 م أى عصر مالك » فكان معه .ابن ألى 
ا وان جريح والايثٍ 0 
1 رواية ولا درابية ولا ودع » ثم 1 ال أن انقطع الفقه من 
المدينة جملة » واستقر فى الا: فاق *# 
٠‏ فاما ذلك الحديث ‏ إن صح ذا قرب قيام الساعة » وار الاعان 
ا ال ل اكاساكا 





)١(‏ روى الماك في المستدرك ( 4 : 7١‏ ) بعضه من طريق الزهري عن طلحة ن 
عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن أزهر عن بيد بن مطعم ل 0 
الله عليه وسل قال : لارحل من قريش من القوة مالارجلين من غير ريش ؛ قال الزهرى : 
« يعنى نبل. الرأى. » . قال الما كم :.د صيح على شرط الشيذين »> ووافقه الذهي 

(؟) بفتح الهمزة والراء من « أرز بأرز » أي لاذ وتجمع ».ويابه هضرب »> 


وس 


يكون ذلك » وإعا حى الأآان فل تأت سفة ذلك الحدث » وهذا بين ظاهر*# 
وأما الانذار با ذ كرنا فك حدثنا جام بن أحمد عن عيد الله بن إبراهم 
أن زيد الأروزى عن تد بن بوسف عن حمد بن اتعاعيل اليخارى ثلا 

احم بن المنذر ثنا انس بن دوالك حذئى عبيد الله عن خبيب بن عبد 

الرجن(1) عن حفص بن عأصم عن ألى هريرة أن دسول الله صلى الله عليسه 

و سلم قال : « إن الاعان ار الى المديئة يما تأدز المية الى جحرها 9) » » 
وم حدثنا عيد الله بن اشوا 0 ن نامي ب عن أجد بن فاح عن عمد ألو لوهاب 

نا عيسى عن أحد بن مد عن أجد بن على عن مم بن المجاج 0 عمد بن 

رافع لمن بن سهل الاعررج ثنا شيابة بن سوار قال منا عادم بن اد 
ار عن أبيه عن ابن حمر عن ١‏ لذى صل الله عليه وس قال : « إن الاسلام 

ل رار بين امعد عار الحية الى 

جحرها (؟) » 
وكا حدثنا حمام بن أحمد عن عيد الله بن إراهيم عن ألى زيد عن 

الفربرى عن البخارى ثذ إبراهم بن لانو ثنا الوليد بن 0 كنا انو مرو 

الاوزاعى ثنا إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثى أنس بن مالك عن 
النى صلى الله عليه وسلم قال: « ليس مر" بلد إلا سيطقه الديال إلا مكة 

والمديئة » كارو راق الحدرث *» 
نم تقول طم : هدم حى لوصح المديث المذكور » ثم لوصح أنه مالك 

بلاشك ل 1 شىءكان يكون فيه ما يوجب اتباعه دون غيره من العاماء ؟ ! 

ولاشك عند أحد من نقلة الحديث فى حة الحديث المسند الى رسول الله 








» عبيد الله س بالتصغير س هو اننتر العمرى . وحييب : بالخاء الممجمة مصفر‎ )١( 
ووقع في الاصل بالماء المهملة وهو خطأ‎ 

(؟) رواه الإخارى (ج ١ص‏ 755 ) وانظر فتح البارى (ج ؛ ص 55 --50) 

(؟) في يح مسل (ج ١‏ ص ١ه‏ ) « في جحرها »> 

(4) البخاري ( رج ١ص‏ *73 ) 


صل الله عليه وسل :آنه راىا رؤيا فيها : « أنه أععطلى ل فشرب منه دى 
دأى الزى" ممورى فى 6 ثم ناول فضله عمر » فقيل له : ! رسول الله 
اك ذلك #فقال عليه السلام :العلم»و حة الحديث :أنه عليه السلام أرى 
أمته 0 0 ص بعضها الى الثديين » وعلى عمر قيص ره » وأنه عليه 
ليدم أخبر أن ذلك الدين اك 0 عن النى صلى الله عليه وسلم أن 16 
من, ,أعلم أمته وأصحابه » ومن ا د « 

ولا خلاف ببن 1 ن المسلمين ان وعلنا وان مسعود وغالفة ” 
أعلم من مالك بلا شك» وليس ذلك يبوجب اك 1ه ثمن ذكرنا » ولا 
اتباعه على جميع اقواله ا فعلوا ثم عاللك » فبطل تعلةهم بالحديث المذكور 
لو ضح ء وتأوطم فيه كذن حت لا حل لاجد نسبته الى رسشول الله صل 
الله عليه وسلم . 

وما الفرق بينهم في هذا الاقدام وبين الشافعيين لواستحاوا أن يقولوا : 
ان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 3 الناس تبع لقريش في هذا الامر 
رع لبدم وفاجرث لفاجرثم»- ان اد بهذا هو الشافعي»لانهة رشي الذسب 2 
فيجب أن يكون الناس تيما له ؟ وبين الداوديين 0 3 انهم استحلوا 
فقالوا:ان رن رسولٍ الله صلى الله عليه ليه. وس :وان العله أو هذا الدن - 
بالثريا لتناوله رجل 3 رجال من ان فارس »6 - : المزاد هذا داود 
نا حثيفه » لامهما من أناء فارس 7 هذا على 31 هذن الحديثين صديحان 
لاشك في صحتهما » وحديث عام المديئة معلول لايصح . 

فان او : قدكان ف ريش علماء غير الشافعى » وف الفرس عاماء غير 
داود وأنىي حنيفه » قيل طم : وقد كان بالمدينة عاماء غير مالاك بلا شك » 
وكل هذا استحلال :الكذب على رسول ال صل الله عليه و سلم 
ذو ورع *# 

قال أب عدأ: 0 اءتحاجهم ين مالك : هذا العمل دنا 4 فبذا 
لا معى له لان العمل المدينة قيل مو لد ماللاك بثلاث وعشربن منة ةم 0 


» لا ستحيزه 


ع 11س 


الا بالظللم والحور والفسق » ولا وليهم الا الفسناق من مال بى. مروان م 
عمال بي 000 « كالحمجاج )60 وحنيش ن 4 60 وطارق 0( وعيد 
الرحن بنالضحاك ( ؛)وغيرم من لايعتد بهءؤما أدزك مالكقط بالمدينة: بعقله 
عمل أمير ووال يقتدى به أصلا »(0)ولقدكان التغير بدا ف السكن 3 قل 
ما 07 نا »كقول مروان: ذهب ما هنالك3(7) »ودليل ما 50070 ر نهم عنل 
عمر وءمان فى نصوص لاوطا . قبطل الاحتحاج بالعمل ج#_لة» و سق إلا 


)١(‏ الحجاج هو ابن .وسف الثقني المثهور ولى المدينة سنة 74 من قيل عبد الملك 
بن مروان 

)م( هو حييش ن دلمة القيى وهو الذي اه “روان بن يك سكم على بعث الى المديئة 
ينا كانت فى طاعة أمير المؤمنين عيد الله بن الزهير ء فقتل هناك وم الربذة 5 ر تاريخ 
الطبري ( :4م ع وم ) 

(؟) هو طارق بن تهرو مولي عثمان وايها خسة أَعبى من قبل عبد الملك ثم عزله عنما 
سنة 8/4 ,المجاج» وقد كان طارقمع اجاج في قتال مكة وا تهاك <رمة الحرم وقتل عبدالته 
ان اريت انطز الطارى زا 6 وو و0 كت 0 10) 

(:4) هو عبد الرحمن بن الضحاك ون قيس الغيري ولى الددينة ثابا ثلاث سئين »ولاه يزيد 
ابن عبد الملاك سئة ٠‏ وقيها حج با[ انخاس » ثم جع له معها 0 ا ا 
وعزله عتهما في سنة ٠١4‏ لاته خطب فاطفة بنت الحسين قبت عليه فهددها يجلد أ كير 
ينيواعيد التهبن الطحروق الخر. حم يلغ ذلك _, يزيد يشكواها اليه 2 فولى المدريئة بدله عيدالواحد 
ابن ٍِ مك ألله بن اشر المي 5 وتعذيبه واغرامه أربعيتن الف دشارء قال عيد أله إن 
د 3 اك إلى : قن مه فق الد, بئة عليه <ية من صوف يسا الناس وقد عذب ولق ل 
وقد ولى عبد الرحّن ل ةك ار حزم عم ضريه 
في ولايته حدين ظلما.أنظر الطبرى (/7 : لا" وم : ١4١‏ ب145او؟7 )١04- ١‏ 

(5) فان مالم ولد مئة ١9+‏ على أأصح الاقوال وايو بكر بن عبد إن <نم ١‏ عزل عن 
المدينة مكة ١1‏ 3 :والي بده الامراء الحا 516 

(<) قال مروان هذا اذ خطب في الميد قبل الصلاة فا نكر عليه أبوسميد يه 
ما زا اليو ميك : 0 فسلك د لها أعل واللّه خير مما لاأعر. < هذا افظ البخاري 
ا ١:ه؟١٠)‏ وانظر فتح بار 5 9 ) وصحيح مسل (1:::؟) شرج 
1 7) 7 


ما - 


الزواية النى رواها ثقات العاماءء ن أمثاطم » إذلم يمكن الظالمين أن محولا 
يفوم و إن السنتهم » ما حالوا بينهم و بين العمل . وب بالله ثعالى الذي فيق # 
ذال أو حمد : ومن البرهان الاح على بطلاق التقليد 3 أهل المصر 
الاول والعصر الثاني والمعير الثالث» وهى القرون اله اه عليها النى سل 
الله عليه وسلم) ع حدثنا عيد الله بن دبهع عن محمد بن اسحق ن السلم عن 
ابن الاع اراى عن أي اد عن مسدد وتمرو بن عون قالا ثنا اد عوانة 3 
قتادة غن زرارة 0 أوفى عن تمراث بن الحصين قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :2 خير 1 ى القرن إلذى بعت فيهم »ثم الذبين إيلوممم “ثم الذين 
بأو مهم »والله أعلم أذكر الثالث أم لاوم نظور قوم يشهدون ا 
وينذرون ولانربونة ويحربون (0) ولاروؤءنون » ويفشون فيهم السمن » 
لا بو تمد : هكذا في 5 تاني» اكرات رون ,008/052 
« وبافظة » ونون رويناه من طريق مسلم 0 ن المثني عن غندر 
شعمةء نأف حمزة عنزهدم عن عمران 0 صلى الله عليه وسلم 
: فكان أهل هذه القرو ن الفاضلة الحمودة يطلبون حديثالني صلى الله 
ل والفقه في القر]” ن» وبرحلوذني ذلك الى اليلاد » فان وحدوا 06 
عنه عليه السلام عملوا به واعتقدوه ءولا يقل 8 متهم احدا المتةء فاما جاء 
أهل المصر الرابع ركو | ذلككاء» وعولوا على | النقليد الذى ابتدعوه ول يكن 


(1) في الاصل < وذو 0 0 6 0 ال لف 0 0 الافظ واته 
مخالف هذه الرواءة . والصواب « وكحر بون » بالا ٠‏ والراء والباء من <ربه بحريه <ر با 
اكطليه يطليه طلبا اذا ساب ماله » وكذلك رواه المؤلف فى الل لى مسئلة رقم (٠ه‏ ) بافظ 
« عربون »> وقال هناك : < مكذا حدثناه عيد الله بن دنهم حر بون بحاء غير منقوطة 


عن 


وراءمرقوعة وباء واحدة من أسفل » ورويثاه عن طرق كثيرة : ونون 6 لا ء المنقوطة 
من فوق واو بعدها نون » ومن ان فقد <درب » . وهذا الحديث في الي دارد 4 : كفع 
بلفظ ه8 مخواون » 

)0( اك م المؤاف على رواية « حردون» اما غير صواب حكم لا انار ل ايه 
نفسه 0 

0( صحيح عسل ( 7 )0 








دم 


قبلهم » فاتبع ضبعفاء أصحاب الى حنيفة أبا حنيفة » وأصحاب مالك مالكا » 
ول يلتفتوا الى حديث الف قوطها » ولا تفقهوا فيال رآنوالسئن » ولابالوا 
هما »إلا من عصمه الله عز وجل » وثبته على ماكان عليه الساف اشح »ف 
الاعصار الثلاثة ة الحمودة » من اتباع السئن عن رس ول الله صلى الله عليه وسلم 
والتفقه في القر ا ن وترك التقليد * 

م لت أى حنيفة ومالك ذا قلدوها » نانخلاف أبنوهب 
0 ع الملجشدون والمغيرة وابن أىحازم :-لمالك أشهرمن أن ,كلف 
إبراده » وقد خالفه أيضاً ابن المريم: وكذلك خلاف ألىبوسف وذفرو مد 
والحسن , ل ان يتكلف اإراده : وكذلك خلاف 
أبى ثور واازي لاشافعى رجه الله يكدك حالف أصيغ وسحنون ابن 
القاسم » وخالف ابن المواز أضبغ . وكذلك خالف مد بن على بن بوسف 
الزن ف ك0 ا الطحاوى أيضًا أبا حنيفة. وأصحابه. فان كان 
النظر حقا فقد خط في التقايدء وان كان التقليد <قا فقد أخطؤ | في النظر 
وتوك التقليد »فقد ثبت الخطاً علمم على كل حال؛ واللطاً واجب أن تار * 

قالابو حّد: وقد سألناتم فقَلنا طم “أنم مقرو معنا بأنعيسي بن هرتم 
عد الله ورسوله صلى اللععليه و سام يز 1 اذا ١‏ خرجالدجال اللعين» فيدر ل 
ا أخرى» فقولوا لنا : أرأي أيحنيفة وأبي ودود 

إن انام 1 تقليد مالاك و ابن الا م وسحنون - : يحكم بين المسهين 
وبقغي في الدين» وبفى المستفتين ولا ان هذا هو الضلال المنين 3 

ولقد نكس الاسلام وذات النيوة وهانت الرسالة وخزى المق وأهله 
- : ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلموروحه وكلمته 0 تانما لمث 
هلاء الذين لايقطع لط م باحاة » ولا 0 عام علية عند الله تعالى 1 ! فلا 
والله » بل ما ققى ور وشو إلا عا أني به أخوه في الرشالة » وصاحية ف 
النبوة » وقسيمه في نزول الوحى - ان عد الله صلى الله عليه وسلم » 


وفوا 


وليبْطان الآراء الفاسدة. بلا خلاف من أحد . فن أضل طريقة ممن ,يدبن 
بشىء هو موقن أنه لم يكن في أول الاسلام » ولا يكون عند نزول المسيح 
عليه السلام !.! ومن يضلل الله ماله من هاد * 

حدثنا احمد بن ممدالطامكي ثنا 1 ن مفرجثنا ابراهيم بن احمدين فراس 
ثنا ##د بن على بن زيد ث:ناسعيد بن منصور تناهشم انا بن ا يي لولى عن ابي 
قيس 0 هزيل )0 إن شرحيل :أن رجلامات ورك ابنته وابنة انه وأحته 
ل را أبا مومي الاششعرى فسألوه عن ذلك »فقال : لابنته 
النصف والنصف الباق للحت ل ا تاد فذك روا ذلك له » فقال 

: لقد ضلات اذن انا ٠‏ لنت بقول الا شعرى راتت 1 

رسول صلى الله عليه وسلم 0 .فهذا ابن مسعود سحى القولءن الصاح 
إذا خالف الذي ححى ضلالا وخلان لاهدى « 

وحدثنا أجد بن 0 0 0 ذر ثنا عبد الله بن أجد ثنا إراهم بن 
خزم ثنا عبد بن حميد ثنا 2 نعم عن سفيان الثوري عن حبيب بن أن 
ثابت عن أني البذئري 297 قال : سكل حذيفة عن قوله 0 اتخذوا أحيارم 
رمات ا من دون الل والمسييح ابن مريم )قال كك 80 يبعيدومم » 
كك كن الم شيئًاً استحاوه » واذا حرموا علمممشيعًا حرموه .9) 

َل ا دو د:هذدصفة المقلدين لالىحنيفة ومالك والشا فعى-- :لارمون 
الا ماجاء عن صا<بهم لمريعهءو لامحلون الا .اجاءهم عن صاحبهم #ايك» أبراً 





)0)غ( بالزاى مصضر » وني الاصل بالذال وهو خط 

(؟) رواه ابوداوذ مخلولا (: ) وكذلك رواه البذارى والترمذى واانسا فى 
واين ماحه 

69 يفتح الياء ء اموحدة واسكان الخاء الممحمة وفتح التاء المثناة ؛ وفي الكل 2 أذ 
ال محترى »> بالماء المبعلة وهو خط 3 وأمنمه سعيد بن فدوز 

(4)رواء الظيري ف التفسير 5 نيد مختافة عن سفيان. الثورئ عن جبيب بعن 1 
البختري عن <هبفة ؟ عمئاه زج اس ١م)‏ 


صدمهمعؤ هه 


الى الله تعالى هن مثل هذا الاعتقاد » ولعوذ به منه في ا دن ولد ادم 4 
<اشا رسول الله صلى الله عليه وسام . 

حدثنا عبد الر من ن سامة ثثنا أجمد بن خليل ثنا <الد بن سعد أخير يي 
أسل بن عبد العزيز القاضي وسعيد بن عممان العناتي )١(‏ قالاثنا يونس بن 
عيد الاعلى ثنا سفيان بن عيينة عنان ابي 3 عن جاهد قال : ليس من 
أحد إلا يؤخذ من قوله و يثرك » الاالثني صل الله عليه وسام * 

كتبالى يوسف بن عبد الله الغرى : انا عبد الوارث بن سفيان ثنا قادم 
ابن أصيغ ثنا بنوضاحئنا دحيم ثنا بنوهبنا ابنطيعة عن بكبربن الا شج: أن 
رجلا قال لاقاسم بن مد بن أبي بكر الصديق : عيبا لعاّشة »كانت تصلى في 
الم كا ودسول اللهدصل الله عليه وسلم كان يصلى ركهتين ! فقال : بابن 
أخي » عليك بسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وجدما » نان من 
الناس من لايعاب *# 

7ن القرى : ثنا سعيد بن نصر ما قاسم بن أصبغ ثنا مد بن اتعميل 
. الترمذى ثمنا الجيدي ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سال بن 
عبد الله بن ممر عن أبيه قال قال مر بن الخطاب : اذا رمم الجرة سيرع 
حصيات وذم وحلقتم فقد حللكم كل شيء الا الطيب والنساءء قال سالح: 
قالت عائشة : « انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله قبل أن يطوف 
بالبيت 6 قال سالم : فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق ان تتبع * 


. كذا ني الاصل بالنونين وم كك له ترجة » وليس مذكورا ني المشتبه لاذهى‎ )١( 
سعيد بن‎ ') ١54 ووجدت اسمه في تذكرة الحفاظ في ترججة تاميذه خاكد بن سعد ( ج #ص‎ 
عمان الاعتافي « ولاأعرف معى هذه النسية» وأأظن ان ماهنا أرجح »لان المؤاف اعرف‎ 
ندامى‎ ١ اهل بلدهة وخالد بن سعد‎ 


عام عدي 





واه 


قال أبو محمد : فنحن نسأهم أن يعطونا في الأعصار الثلاثة المحمدودة ل 
عصر الصحابة وععمرالتابعين وعصر ةا بعيالتا بعين - رحلا لا قلد عالماكان 
قبله تح بقوله كله وم خالفه في شيء » فان وجدوه -- ولن مجدوه والله 
أبداً لانه لمكن قط فيهم - فلم متعلق على سبيل المسامحة» وإذ م يجدوء 
فليوقنوا أمم قد أحدثوا بدعة فى دين الله تعالى ل السبقوم اليها أحد »* 
وليعاموا أن عصابة ه عل العم الرابع ابتدعوا في الاسلام هذه اليدعة 
الشنعاء» إلا من عصم الله تعالى مم متهم » والبدع محرمة؛ وشر الامور محدثاتها. 
وليعاموا أن طلاب سن رسول الله صل اله عليه وسلم حي ثكانت» والعاملين 
ا »والمتفةمبن في القر ١ ١‏ (الذينلايةلدون أ حدا - :ثم على مهاج الصحابةوالمًا بعين 
والإأعصار المحمودة» وام أهل الحق فيكل 2 وال كرون عند الله 
تعالى 0 . وبالله تعالى التوفيق * 

من قرأ كتابنا أن هذه البدعة العظيمة -- نمنى التقايد ‏ 
حدئنت 0 الناس وابتدي” مهأ بعك الاريءين ومائة من قادح اطحرة 2( ويعد 
فيك من مائة عام وثلاثين عامابعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 5 
لحن ل السام قز ا ا ا عل هذه 
البدعة » ولاوحد فمرم رجل يعقلِدعانًا بعيته » فيتبع أقواله فى الفتيا» 0 
بها ولايخالف شيئًا منها نمابتدأتهذه البدعة من <ينذ كرنا ارام 
في القرن المذموم »ثم ل تزل لزيد دى عمت بعد المائزين من اطحرة عموما 
0 الارض » إلا من عصم الله عز وجل» وعسك باذ مرالاول الذي كازعليه 
الصحا بةوالتأ بعون وتابمو التابعين بلا خلاف من 7 متهم ثال اللهتعالى 
ان شيتنا عليه » وأن لايعدل بنا عنه » وأن توب على هن تورط في قذه 

السكبيرة من اخواننا المسامين» وأ يفيء مهم الى «نهاج سلفهم امه 


)١(‏ قوله < يلاشك »> زيادة من الا ندلسية 


د 47 جب 


حدثنا عبد الله إن دبيع المي قال ثنا مد بن اسحق بن السليم قال تنا 
ابن الاء راي عن ألي داود نا 0 بن أني شيبة كك و مع عن الاوزاعي 
عن" ها بن فاكثير (عن ا ىقلابة )00 قالقال؟ بو مسعودح ا د 
لاي عيك الله ل وهو حذيفة - 0 قال اد عيد الله - وهو حذيفة ب 
لاي مسعود البدري : ما ععمت رسول الله صلى الله عليه ول يقول في 
« زعموا » + قال : سمت رسول الله صلى عليه وسلم يقول : « بس مطية 
اارجل0©» .وقد نص سول اله صل الله عليه وسل في حديث عذاب القر 
على إن المنافق و المرتاب يقول : لا أدري » قمعت الناس يقولون شيئاً 
فقلته . فهذا التقايد مذموم فق التوحيد » فكيف مادونه ! 2# 

لت ل 0 ن امعة . فسكل : ما هو + ذقال :الذي يقول 
أن هعم النخاس د 

حدثنا تمد بن سعيد بن نبات ثنا احمد بنعون الله ثنا قاسم بن أصيغ ثنا 
تمد بن عبد السلام المشي ثنا ممد بن بغار يندار ثنا ابن أبى عدى أنيانا 
شهبة عن. الاحمش عن تمارة بن تمير عن ألى الإحوص عن عمد الله بن 
مسعود قال : لا يكون أحدكم إمعة » يقول : اما أنا مع الناس » ليوطن 
أحد نفسه إن كفر الئاس أن لايكفر *# 

وبه الى بندار ثنا : حمد بن جعفر ثنا شعبة قال تعمت أبا اسح قيقول : 
ضمعت هبيرة (5) وابا الاحوصض عن ابن مسعود قال : اذا وقع الناس في 
الشر » قل : لاأسوة لى في الشر * 

وبه الى بندار قال : ثنا سعيد بن عامر ثنا شعبة عن الك قال : ليس 








: ) 445 : 4 ( سقط من الاصل « عن أبى قلابة »> وزدناه من أبى داود‎ )١( 
في ابي داود « يدس مطية الرجل زعموا » ونقل شارحه عن اظراف المافظ الى‎ (0 
مسوود الدمشة 0 أأيا قلابة ا إسهم من ح<ذيفة ولامنأبي درك البدرى » فالحدرت منقطم‎ 

(9) هو هبي بن يم » بالماءينوالراء يوزن عظم 4 وأبو أسحق هو السبيءي 


- 


أحذ من الناش إلاوأنت آخذ منقؤلة أوتازك » إلا الني ضلىالله علية وسَل» 

وبه الى بندار : ثنا نو داود ثنا شعمة عن منصور عن سءيّد أن حدر 
أنه قال في الوم يعيد © قال : فذكرت ذلك لابراهم » فقال : ما تصنع 
بمحديث متعيد بن جبيز مغ قول رسول الله صلل الله عليه وسل #7 

حذثنا خمد بن لقا لاما عن لشر بن مودَئ عن 
اليد قال : قال شقيارتت : ما زاك أثر الثانن معتدلا حى غير ذلك 
: أبوحنيفة بالكوفة 6 والمو ي بالبيضرة » ور شيعة المدينة 0 

قال أو مد : وضدق سفيان » فان هؤ لاء أو من تكم اكاك رد 
الاحاديث » فسارع الناس فيذلك واشتحلوه » والناس شراع الى قدو لالباظل» 
والحق مرثقيل * 

وقد أوردنا قيل هذا المكان بأوداق سيرة 9) أن الني صلى الله عليه 

دك تلا : ( اتخذوا أخبارم ورهتانهم أربابا من دون الله » قال له ّ 

ابنحائم - وكان قبل ذلك نمترانيا د : يارشول الله ماكنا نعندهم ؛ فقال 
له غلية التبلام كلما معاة: م من كانوا محرقون ما حرموا عامج » وحاون 
ا لازاه . وأخيز عليه السلام أن هذه غى العتادة »* 

قال بوحمد : ولا حرم » فقد حرةمقلدوا مالاك شتدوم اليقر والغتم اذا 
ذحها مجوديء وخرهوا الجل والارنتاذا ذكاها مَودى » تقليذا لظا مالك 
في ذلك » وردوا قول الله تعالى فذلك بعينه (وتاكم خل طم ) * 

وأحل أسحا ب حاكن لكب الذي عزن ز ارال ادق لطبا شلة 


(0) ره م فى الاصلن < يعد »> ينقظ الياء 3 واعكان الغيت واهان الياء الثانية » 
و1 :1 أ ن أن صواما 2 يعيد »> وأن المراد اذا وهم فى الصلاة أعادها ف إسحد لاسهو » 
واككى إأر هذا القول منقولا عن سعيد بن <يثر ؛ وقد 0 به غيره »فالله أء تصوابه 

(7) انظن جامع بان المز ( " : #4 حم () (5) مغى في (ض2151؟١١)هن‏ 
هذا المزء ء ومفي أأيضا فى ( ص 144) من كلام حذيفة رفي ألله عه 


عدوا 


وخرم من اتبعه منهم المساقاة التي أحلها الله تعالى » تقليداً لطأ ألى حنيفة 
في ذلك ؛ وردوا كلام الني صل الله عليه وسلم وإخباره في تمن النكلب أنه 
سحت وكرعه اياه » وهذا نصماحرءاللهتعالىورسوله عليه السلام من فعل 
الهود والنصارى » وقد أنذر عليه السلام بذلك » وقال : « لبر كين سن 
من كان قبلكم » : فقيلله : يا رسول ,الله » الهود والنصارى ؟ فقال عليه 
السلام كلاماً معنا : (20 نعم * : 

حدثنا حى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا ابن دحم بن ماد ثنا اتعميل 
بن اسحق ثنا حجاج بن المنهال ثنا ماد بن سامة ثنا عطاء بن السائب عن 
ألي البخثري أن سامان قال ازيد بن صوحان (') وأبي قرة : "ليف أنما عند 
زلة العالم وج_دال المنافق بالقرآن ‏ والقرآن حق - ودنيا مطغية 7 
الاعناق ؟ ثم قال : أما زلة العالم فان اهتدي فلا تحملوه ديتكم » وان زل فلا 
تقطعوا منه _أناتك » وأما جدال المنافق بالقرآن - والفرآن حق - فان 
للقرآن مناراً كنار الطريق ؛ فا أضاء لك فاتبعوه » وما شبه علي فكلوه 
الى الله عز وجل . رك باقى الحديث 9)# 

قال أبو مد : فهذا لمان بنهى أن يقلد العلماء ه ويأمر باتباع ظاهر 
القرآن الذي هو كنار الطريق » وينهى عن التأويلات والمتشابه منة » وهذا 
نص قولنا . والخجد لله رب العالمين * 

حدثنا يوسف بن عبد الله العري أخبرني عبد الله بن مد بنعبد المؤمن 
هو ابن الزيات - ثنا مد بن احمد القاضى المالكي البصري ثنا موسى بن 
اسدق ثنا ابراهم بن المنذر الخزاي قال ثنا معن بن عيسى القزاز قال فهمت 
مالاك بن الس يقول : اها أنا إشرأخطىء مت 6 فانظروا في زأني »فكل 





)002( ف الاصل ح كلاما ما ممئاه » وزيادة دما >» لاازوم لها 
(؟):صوحان يشم الصاد المرملة . وزيد هذا ام في زمن الى صلى الله عليه وش 6 
ويقال ان له صحبة » وقتل يوم الل رمه الله 


() .نظ رامع دان الملل (؟ 1 )011١‏ 


د هوا 


مأ وافق الكتاب والسنة نغُذوا به » ومالم يوافق الكتاب والسنة فائركوه . 
فبذا مالك ينهى عن تقليده » وكذلك أبو حنيفة » وكذلك الشافعى » فلاح 
الحق لمن ل بغش نفسه » ول تسيق اليه الضلالة . نعوذ بالله منها * 
قفصدكن 

ل أبو عمد عمد : فان قال قائل : فكيف يفعل العالم اذا سكل عن مسأل 
فأعيته 5 'زلت به نازلة فأعيته #قيل له و بالله تعالى الت : بازمه أن 
سال اارواة عن أقوال العاماء فى تلك المسألة النازلة 5 يعرض تلك الاقوال 
على كتاب الله تعالى وكلام الني عليه السلام »كا أمره الله تعالى إذ يقول : 
( فاسألوا أهل الذ > ر ان كم لاتعدون ) وإذيقول م في شيء 
كه الى الله ) وقوله تعالى : ( فان 00 0 راك اك وان 9 َّ 
اذ كنم تؤمنون بلله واليوم الآخر ) ول 1 تعالى فردوه الى مالك وأنبي 
حنيفة ة والشافعي 16 ك0 يؤمن ع الله واليوم اله <ر » فليرد ما اختلف فيه 
من الدن الى الت 3 والسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه و » وليتق الله » 
ولا برد ذلك الى رجلمن المسامين ل يمر بالرداليه » وه ن أى فسيرد ويه 
وقد قال الله عل ١‏ لتبين للناس ما نزل الهم ) فل هل البيان الا لنبيه 
عليه السلام . فن رد الى عا فقد عدم البيان » وحصل علىالضلالة . نعوذ 
بالله منها 0 

فالتقليد كله حرام في ججيع اله مرائع أوطا عن ارقا ار الترسيك 
والندوة والقدر والاعان والوعيد والامامة والمفاضلة م العيادات 
والاحكام # 

فإن فال ذكل : ا وه كوه تال : (فاسألوار أهل الذكر ان كنثم 
لا تعامون ) 7 قيل له وبالله تعالى التوفيق : 4 الى أدرنا أن نإل عكر 
الك 95 به الله تعالى في هذه المسألة »وما روي عن رسول الله صلى الله 


أن| سم 


عليه رسي يا ول نا أن تسأطم عن شربعة جديدة محدثونها لنا من 
5 » وقدبين ذلك عليه السلام بقوله : 3 قلمه م الشاهد الغائب 6) وبيئه 
تعالى بقوله : ( اليوم أ أكلت لك ديم وأنحمت عليكم نعمني) » فالدين قد 
ل.2 ا فيه بزيادة ولا تقص ولا تبديل » وكل عا كدر 

من أجازه * 

وقد ا تعالى المتفقبين أن يثفروا لطلب أحكام الدين » و يعر أن 
يقولوا من عند د أنفسهم شيثاء بل حرم تعالى ذلك ندفه وواكاً شرعوا للم 
من الدين 1 بأذن به الله ٠‏ وبقوله ءعز وجل : ( ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلاذا كلثيرا ) * 

فائما تحن دعاة الى تمهم القرآن وكلام البى عليه السلام » ومبلغون ٠ن‏ 
ذلك الى من تقدمناه فيالطلب  :‏ مابلغه الينا الك من تقدمنا» رن 
ياه 6 وماد آنه ن التزيد فى هذاء» أو من تبديله » 3 من النقص منه * 

فان قال قال كك 0 العامى اذا نزلت به النازلة + * 

قال أبو مد : فالمواب وبالله تعالى التوفيق : اذا قد دينا حرم الله تعالى 
للتقليد جلة » ولم مخص الله تعالى يذلك عامياً من عالم » ولاعالما من مامي » 
وخطاب الله تعالى متوجه الى كل 0 » فالتقليد حرام على العيد الجلوب من 
بلده » والءاني » والعذراء المخدرة » والراعي في شعف (0) الجيال» م هو 
حرام على العالم المتبحر ولا فرق . والاجنهاد في طلب <كم الله تعالى ورسوله 
عليه السلام في كل ماخص المرء من دينه - : لازم لكل هن ذ كرنا »كلزومه 
ا المتبحر ولا فرق . فن قلد م نكل من ذكرنا فقد عصى الله عز وجل 
وأثم » ولكن يختلفون فى كيفية الاجمهاد » فلا يازم المرء منه إلا مقدار 
مايستطيع عليه » لقوله تعالى: ( لايطف الله نفسا الا وسعها) » ولقوله تعالى: 





)١( ٠‏ بيشتح الشين المعجمة والمين المبءلة وآنفره فاء . والتعفة رأس الجبل وم نكل ثىء 
أعلاء وجممه شمف 


(ذاتقوا الله ما استطعتم )» والتقوىكله هو )١(‏ العمل في الدين عا أوجبه 
الله تعالى فيه » وم إكلفنا تعالى منه إلا نمم فقط» معطا عئا مالا 
لستطيع + . وهذا نص جلى على 0 بازم أحداً من البحث على مال به فى 
الديانة إلا بقدر مايستطيع فقط » فع ىكل 1 ن الاجبهاد 5 اومقدار 
طاقته منه. فاجنهاد العانى إذا ان العالح عن ا ديه كر أن 
يقول له : هكذا أمر الله ورسوله ؟ فاق قال له : نمم » أخذ بقوله » ولم يازمه 
| كثر من هذا البحث » وان قال ل : لاء أو قال له 00 
هذا اقول مالك و ابن القاىء أو أى حنيفة أو ألى يوشف 1 الشافعى 
أجد 31 داود أو نمى 1 من صاحب 5 0 ن دونهما غير التي . 1 
الله عليه وس 1 أتهرة ك2 0 على السائل أن فيك 
فتاه » وفرض عليه ال غيره من العاماء » و يطليه تكن إذ 
انما يسأل المسل من سأل من العاماء عن نازلة تنزل به ليخيره بم الله تعالى 
وحم مد صلى الله عليه 0 ذلك »6 وما مجب في دين الاسلام في تلك 
المسألة » ولو علم آق إفتيه بغير ذلك لتبرأمنه وهرب عنه . وفرض على الفقيه 
اذا ء أن الذي أفتاه به هو في نص الة اذ ا عن رسول الله صلى الله 
عليه وس أو الجاع أن يقول له : شكذا ار الله تكالى ورعوله دل الله 
عليه 00 » وحرام عليه أن بسب الى الله تعالى والى رسوله صلى الله عليه 
ر شيعا قاله قياس 1 اس تحسان 11 تقليد اعد دوذ الى صلى الله عليه 
2 فانه ان فعل ذلك كان بذلك كاذياً على رسوله عليه 1 سلام » ومةولا 
/ مالم شل » وقد وجبت له النار 0 » نص قوله عليه السلام : من 
كذي على فليلج النار» م الذي قلنا لا بعدز عنه 6 » وأن باغ القاية 
ف حهله لانة لا يكون 0 دن الناش مساما 1 5 أن الله تعالى ربه » 
0 النى عليه السلام وهو تمدن عبد الله 3 رسو ل الله بالدين القم # 





ٍ كذا في لل‎ )١( 


ةا 


فأن فال ,قائل :,فان أفتاء الفقيه يفتيا منسوخة أو خخصوصة 4 أو خط 
فيا فتسم ا الى النى صلى الله عليسه وسلم وليست من قوله » سهواً أو:تعمد 
ذلك ء فا الذي يلزم العابي مدن ذلك *؟ وقد رونا من طريق عيد الله أن اد 
بن حنثيل قال : قات لأبي رجه الله : الرجل تنزل به النازلة وليس جد إلا 
قوماً من أصحاب الحمديث والرواية لاء! بالفقه » وقوم) )١(‏ منأصحاب 
ارأي « ل ؟ فقال 0 اك الحديثءولا ل الرأي» 
ضعيف الحديث خير دن اارأي 0 

قال بو عمد : فالجواب وبلله تعالى التوفيق : ان هذا ينقسم ستة عشر 
قسما » وهي : 

من بلغه خبرمنسوخ أوآبة منسوخة ول يعلم بنسخ ذلاك » فالعامي والعالم 
في ذلك سواء » والواجب علمهما بلا شك العمل بذيك المنسوخ » م 
قط بركه إلا اذا بلغهما النسخ ء قال تعالى : (لا د به ومن بلغ)» فأخبر 
تعالى أنه لأ تازم النذارة إلامن بلغه الاءر » قادام النسخ 53 فلم بازمه » 
علاطا ايه قل لم تحر به» و (لا بكاف الله نفسا إلا وسعها)» وليس في 
لس 5 أن يعلم مالم بعل في دين جهله به »ولا أن يعرف الشريعة قبل 
أن تبلغه» وود ازمه الامر الاول بيقين » فلا سقط عنه إلا ببلوغ الناسخ 
اليه بنص القؤان » و 1 كان الصحابة الذين بأرض المبشة - والصلاة 5 
تررضت 52 الى بيت المقسدس وعرفوا ذلك فصاؤا كذلك بلاشك - ثم 
حواء لت القبلة الى السكوية بالمدينة بعد ستة عشرشهبراً ه مدر ة» ولاخلاف 
بين أح م لم بازمهم التحول الى الكعية » ولا سةغل عنهوم فرض الصلاة » 
ولا كان طم أن يصلوا الى غير القبلة |أتى في صح عنسدم الاعر بها » مالم يبلقهم 
النسيخ » وقد 0 الله تقال طثلاة من ات مكل ان يعم بالنسخ اقانا فقال 





)00( في الاصل «وقوم» بالرقم زهو شعلا 


166 هه 


1 ؛ ( وما كان الله ليضيع ايهانسم ) . وهكذا فعل أهل قباء » صلوا نصف 
الى بيت المقدنء ولا ش_ك ل 9 دتدثوها الى بيتالقدس إلا 

0 قد نسخت » لكن لا 0 يعاموا ذلك » لم الزنم مالم بعلمواء ولاسقط 
عنهم ما كان ازمهم إلا بعد بلوغ النسخ اليهم . وهكذا القول فيكل ماصح 
أسخه و9 يضح عند بعض أأناس * 

وأما ان قامت عليه الحجة فعاند تقليداً ففاسق » وهذا في فاية البيان 
فها قلنا . والْجد لله رب العالمين * 

وأما مرى بلغة الخير المنسوخ الك بة المنسوخة ولم يعرف نا 
منسوخان نأندم على تركهما بغير 0 بالناسخ 2 فبوعاص لله تعالى» لانه ترك 
الفرض الواجب عليه لما ذ كرنا . وبالله تعالى التوفيق * 

فبذان وجهان في تصن المنسوخ الذي بلغ المرء تسخه »* 

5 و<هان ان م عكس هذه المسألة 0 نص غير منسو خ من 
آية أو كلام النى صل الله عليه وسلم ظنه عالم من العاماء منسوخاء فترك 
العمل به » وأفى بذلك عامياً » وأخيره ان الحديث أو الا , بة منسوذان» 
رك العاتي » أو عملا به وهما يظلنان ويقدران أنه مندوخ » وهذا خلاف 
ماتقدم » لانهما هبنا تركا العمل عا أوجبه الله تعالى عليهماء إلا أن هنثرك 
ذلك مجتهدا - يرى أن الذى فعل هو الاق » ولم يقبين له غيره بعد - فهو 
مخلىء له أ واحد» ومن رك ذلك مةإدا فبو عاص لله عز وجل كنم 
لاحل ا اله 9 ة أصلاء لانه ترك المق للماطل دون احتباد . 

ا أوجه * 

ثم وجوان آخران : وها : من بلغه حديث صحيح ع عنده فعمل به 
1 ركه فأما الذي مل حديث صحيح وهو يعتقد فيه أنه غير صحيح » 
فانه مقدم على ما إبرى أنه باطل فهو عاص لله تعالى بنيته في ذلك » فان تر كه 





(0) فى الامل <وهو» وهو خط 


ا ووأسمس 


وهو عنده غير صحيح ) وم 03 المحة عليه بصحته » فهو محسن ور 6 
ولا شىء عليه » لانه لم يبلغه بعد ما يازمه اتباعه * 

0 3 صعح عندهة الخير فتركه , فانه لا محلو من أ و<هوين ا أن 
يكون 0 را لحلاف ما صح عنده عن الله تعالى وعن ثليه صبلى الله 
عليه وسلم » فبذا فاسق فى هذه النية » عاص لله عز وجل » ولا الم عليه في 
نفس تمله عا وافق لد . فهذا قسم 2 

وقسم ثان : وهو أن ستخل خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فهو كافر مشرك ؛ لقول الله تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون <تى محكوك 
فيا شجر بينهم ثم لا يهدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويساموا تسليا ) * 

ثم وجهان ان : وها عك س اللذ ين قبلهما » وها : م ن بلغه حديث غير 

0 فظنه صحيدا فعمل به » فهذا ور على نيته ا 1 واحداء 
ولا الم عليه فما خالف فيه الحق » لانه 1 بقصد »ء والاعمال بالنيات » فاو 
ركه عمداً لكان مستسهلا لحلاف ما صح عنده عن الله تعالى أذ عن ار سواله 
صلى الله غليه وسلم » فهو عاص لله تعالى .هذه النية 1 م فيها» فان لم 
يكن مستسملا لذيك لكن ن اتفق له ترك العمل بذلك » فلا اثم عليه » لانه لم 
يدرك <قا . وهذا حك م من أفتاه فقيه بفتيا غير صحيحة ٠.فاتمار‏ لا تازمه» 
ولا هو 1 عا 6 ولوكان عاصيا برك السلا لكان ا 5 وهي 
٠‏ باطل » فسكان كن 0 بالباطل » وهذا ل ميقن » لكتهة ان تركها 
مستشهلا لنرك“ العمل بالواجب عليه » فهو عاص .هذه النية فقط » لا بير 50 
للعمل بغير الو اجب . وبالله تعالى التوة فيق * 
دمن أفي آخر بفتيا صحيحة ة إلا أنه 0 نأته عليها بدليل » فانه ان عمل 
بها مقلداً فوو آثم في تقليده مأجور -- ان شاء الله تعسالى -- بعمله بها ان 
0 


م وحهان : وها: من بلعه نص صوص فءمل به على مومه » ولببلغه 


اها 


الخصوص » وثرك العمل بعمومه» فوافق المق وهو لا يعامه » أو 0 
عام فتأول فيه الخصوص 0 الذي يمل بالعموم فى الحصوص و نلفة 
لصحيه يظنه عموما ار أخرين » لان فرضه أن يعمل عا بلغه 

بى سلغه خلافه » إذ وجوب الطاعة لله تعالى فرض عليه » فلو تأول أنه 
0-0 دوندليل يقومله على ذلك » لكن مطارفة » فعمل باالحصوص ذوافق 
الحق » فان كان مستسهلا لخالفة ظاهر ما يأتيه عن الله تعالى أو عن رسوله 
عليه السلام بلادليل » فبو فاسق عاص هذه النية فط 6 غير عاص فيا فعل » 
لانه ْ مخطىء فى ذلك » فان فعل ذلك باتفاق دون قصد الى خلاف ما بلغه 

ن الظواهر عن الله تعالى ورسوله عليه البلام فلا اثم عليه البتة * 

والقياس وقول هن ن دوذ الني صلى الله عليه وسام بغير نص ولا اجماع 
وارأي : + كل ذلك خطأ » لم يكن قط حقا المتة * 

م وحهان :.وهما جا كشهدغنده رحلان - هما عنده عدلان- فوافق 
أن شهدا بباطل » إما عمدا وإما غلطا » فانه حق مأمور بالك يشهادهما» 
لانه قد ورد النص يقيول شهادة العدول عندناء» و كلف علم غيميها »وقد 
قال رسول افرسل إل عليه وسلم : « فن قضيت له بشىء من حدق 1ه فلا 
يأخذه» فاعا أقطع له قطعة منالنار » فقد أخبر عليه السلام أنه يحم بظاهر 
الشهادة 1 العين » ولع لالياأطن خلاف ذلك.» وهو عليه السلام لا بحم الا 
بالمق الذي لا بحل خلافه . ففرض على الا ّ أن بحي بشهادة العدو 1 
:وان كانوا كاذين 11 مغفلين » وهو في ذلك مأجود أجرين »ولا ام عليه 
فما خفى عنه » فان م بحكم تلك الشهادة فهو عاص لله عز وجل فاسق ملك 
النية وبعمله معا ل تركه الحكم بها * 

ْم .وحهان :.وها :عاك شهد عنده عدلان لق فل لم يعرفهما .ذهو غير 
ره بالحكم بشوادمهما : ولا حل له أن يحكم مها املا » وا عزده 
جرولان ء.ولا اثم.عليه فها.خنى عنه من ذلك » فلو حكم بها فهو "ثم عاص 


ص راق ااه 


بهذه النية وبعملة » فاسق بها 2١(‏ والائم عليه في تفش حكه » وان كان ا 
وافق الأق 2# 

وعفدة القول قِ هذا الياب كله أن الاثم ساقط عن المرء ء فها ١‏ إعلفة » 
والاتم لازم له فيا بلغه تقالفه عمداً أو تقلددا وآنة لايحب على المرء 
إلاما داء به النص أو ال حنا ) لذن افتاه بهالمفتون » مما ل 5 نه نص 
ولا جاع » وأخبر بأنه نص 3 اجباع » وأن المرء ماجور على .نيته ومثاب 
في » فان كانت خيراً » نذير وان كانت شر فشر ء وان المرء لا ألم يعمل 
0 أمر به وان ل يعلم أنه مأمور به ء ولا آم بيرك مالم بؤهر به وان ل د 
أنه نا را به » وان ظن أنه مأمور > لأواالاتة 2 العمل إلا ان 
سلغه نص فيخالفه » وان كان مخصو 0 منسوخا بعد أن ببلغه الناسخ 
أو المخصص * 


ومن هذا الباب : من لقى امرأة فراودها غن افسها فأجابته فوطئها » 
وهو “بظنها أجنبية »» فاذا مها امرأته « و يكن عرفها بعد ولا كان دخل 4 5 
3 لتقي انسانا فقتله » وهو يظنه مساما حرام الدم » فاذا به قائل أبيه مدا 
ار اننزع مالا هن مسا كرهاء ذا ذا به ماله نفسه ب : فكل 
هذا ان كان 0 لازنا 1 لغصب المال وقتل النفس فهو آم بلك النية 
فاسق ها عاص لله عز وجل » ولا ثم عليه في وطئه ولا أخذه ماله ولا قتله 
الحربى ولا قائل أبيه » لانهلم يواقع في ذلك الا مباحا له * 

وقد يظن ظان أن المستسهل للاثم وان لم يواقعه لأبكتب عليه انمذلك » 
ا ضح عن الني صلى الله عليه وسلم من قوله :من ثم بسيئة فلم تعماها 
م تكتب عليه » وان هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة » 1 

قال أبوتجد : وهذا الحديث بين أن الذي لايكتب عليه ام ذهي السيكة 





)١(‏ لعل الاحسن < فاسق بهما » 5! هو ظاهر 


عد هوا 


الي لم يعملهاء وهذا ما لا شك فيه » ولم يقل عليه السلام ان إن اهم بالسيكة 
لا يكتب عليه » وام بالشيء غير العمل به » قال ضابيءبن الحارث البرجي: 

ممت و أفعل وكدت وليتي :تركت على مان تبي حلائله )00 

ثم استدركنا هذاء وتأملنا النصوص فوجدناها مسقطة حم الم جلة » 
وانه هو اللمم المغفور حملته * 

فان قال قائل : فقد صح عن الى صلى الله عليه وسلم أنه 0 أن « من 
ثم إسيئة فلم عملا كتيت له حسنة » . قيل له : قدصح ذلك » و أخر عليه 
السلام ان < الاعمال بالنيات ولكل امرىء مانوى » فن ثم بسيئة ثم تركها . 
قاصداً ببركها الى الله تعالى » كتبت له حسنة .هذه النية الجميلة » فان تركها " 
لا لذلك لكن ناسيا أو مغلوبا أو بدا له فقط » فانها غير مكتوبة عليه » 
لانه لم يعملهاء ولا أجر له في ركبا » لانه لم يقصد بذلك الله تعالى» ولا 
يكون من ثم بالسيئة مصراً إلا من تقدم منه مثل ذلك الفعل» قال الله تعالى : 
( وام ييصروا على مافعلوا وم بعلمو ن)» فصح أن لا إصرار إلا على منقدعمل 
بالنىء الذي هو مصر عليه وهو عالم بأنه حرام عليه » وأما منمم بقبيحولم 
,فعله قط » فيو هام به لا مصصرعليه 6 بالنصوص الي د 5 نا # 

فان قال قال : ماتقولون في حرلى كافر لقى مساما » فدعاه الممسام الى 
الاسلام فأسلم » ثم عامه الشرائع » وقال له : هذه شرائع الاسلام » أبازمه 
العمل با أخيره ٠ن‏ ذلك أم لا؟ قيل له وبلله التوفيق : الكلام في هذا 
كالتكلام فيا تقدم » وهو أن ما كان مما أمره به موافقا لانص أو الاحجاع » 
فهو واجب عليه قبوله » ومأجور فيه ان عمله أجران ؛ وعاص فيه أن لم 





سا٠١# أنظر السكلام على ضابي" فى طيقات الشعراء لاءن. قتيبة طبع اوروبا (ص‎ )١( 
وكان عىان رفى الله عنه حيسه لبعض افماله قد عليه » وكان ابنه عمعر بن ضابىء‎ ) 
0 )94 4 عن قتلة عثمان . انظ الطبري( ه : لالدو‎ 


دا وة|) عد 


يفعله » وما كان من ذلك مخلاف النص فهو غير واجب عليه » ولا يأنم في 
رك العمل. به » الا ان استسبل خلاف ماورد عليه من النص » فهو آم في 
هذه النية فقط » فلو عمل بذلك أجر 1 م بقصده الى الخير فقط » 
وم جز على ذلك العمل » ولا. أم فيه» لانه لد ا فير عليه » ول 
يقصد عمل لمملا وهو يعابه فينم عليه » وهذا ِ العاني في كلما أفتاه 


فيه فقيه من الفقباء » وهذا العالم فما اعتقده وأفى به باجمهاد 6 لايوقن 
فيه 3 مصيب لاحق عند الله عز وجل *# 


فعي أدبع تراب : وهو : انسان عمل بالحق وهو يدري أنه حق» فله 
أجران » أجر النية وأجر العمل . وآخر عمل الباطل وهو يدري أنه باطل » 
فله انان » اتم النية وائم العمل » وقال تعالى : ( هل مجزون إلا ماكتم 
تعملون ) » فالنية عمل النفس الجرد » والعمل على الجو ادح بتحريك 0 
لهاء» فها عملان متغابران . وثالث عمل بالحق وهو يظنه باطلا » 3 رك 
الباطل وهو يظن ان ذلك الباطل الذى ترك <ق » فلا اثم عليه فما حمل ولا 
فيا ترك » لانه لم يعمل رما عليه » ولا ترك واجبا عليه » ولا يؤجر يذ 
في شىء من ذلك » لانه لم يقصد بنيته قُ ذلك وحه الله تعالى » فان نوى في 
ذلك استسهال مخالفة الحق فبو آم واد النية فقط » لاما فعل ولا عا وك : 
ودابع عمل بالباطل وهو يظنه حقا» أو ترك الحق وهو بظنه بأطلاء فهذا 
محر ف لزنه اراح واحداً » ولا انم عليه فيا فعل ولا فيا ترك » ولا 
أجر أيضا » لانه لم يعمل صواباً فيؤجر ء ولا قصد الباطل وهو نعامه باطلا 
فيثم * فهذه حقيقة البيان في هذه المسألة واليقين فيها » والحق عند الله 
بلا شك » وما عدا هذا خيرة ودعوى بلا دليل »© 

فان" أسأل العاي ب فقييين فصاعداً فاختلفوا عليه » فقد القوم مة 
بالاخف ؛ وقال قوم : بأخذ بالامة ثقل» وقال قوم : لا يازمه منها شىء» وقال , 
قوم : هو خير يأخذ بما شاء من ذلك * 


ماك 


قال أبويخد : أما أما منقال ار فقد ار باتباع اطوى»وذلك درام» 
ا بلا شك » وحعل الدين ن مردوداً الى اختيار النأس يعهل عا شاء » 
وآحالنا فيه الاختلاف » والله تمالىرقول : (ولو كان منعند غير الله لوحدوا 
فيه اختلانا كثيراً ) » وقال تعالى : (:ولا تنازعوا فتفشاوا ) » وقال تعالى : 
(ومن أضل كن اتبع هواه بغير هدى من الله ) » فالاختلاف ليس هن ان 
الله تعالى الذي أباحه وأمر به . وقد عامنا أن حك الله تعالى في الدبن حكم 
واد وان شا ذلك حظ وال ١‏ فك 0 ه01 0 0 لق 
أو تركهء وأباحله خلاف حك الله تعالى» وهذا الباطل المثيقن بلاشك. فشقط 
هذا القول بالبرهان الضروري » 

8 من قال : يأخذ بالاثقل » فلا دليل على صحة قوله 0 
قول من د بالاخف » وكل ول بلا دليل فهي دعو ساقطة » 
فان 0 بقول الله عز وجل : ( بريد الله بم اليسر ) » ف 
زم الله تعالى فهو لسر » وبقوله ته_الى ) وما جعل عليكم ف الدين 
من حرج ) « / 

قال أبو تمد : والذي نقول به وبلله تعالى التوفيق : انه إن أفتام . 
فقيهان فصاعدا بأمور مختلفة نسبوها الى رسول الله صلى الله عليه وس » 
فهو غير فاسق بتركه قبول شىء منها »لانه اها يلزمه ما ألزمه النص في تلك 
المسألة» وهولميدره بعد» فووغيرا ثم بتركه ماوجبمما لم يبعامة <ى يعلمة) لسكئة 
يكيم ويسأل غيرمم » ويطلب المق * 

مثال ذلك : رجل سأل كيف أحج ؟ فقال له فقيه : أفرد » فبكذا فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ححته لق ' لم يكن له بعد اطحرة غيرها . 
وتالله 1 خرون : اقرن» فيكذ فعل رسولٍ الله صل الله عليه وسل في حدحتة 
الني لم تكن له بعد الهجرة غيرها . وقالله !آخر: عتم ٠‏ يكنا فعل رسو ل الله 


- 


صبلى الله عليه 0 ف ححئّه الى ل 0 له يعد اطجرة غبرها » ففرض عليه 
أن يكم وستاً نف سوال غيرثم ثم يازمه ماقلنا انما قبلهذا من موافقته 
للحق و حرمانة إياة بعد احتهاده . 

وبكوذالعاي حيتكذ عزلة عا إيان له وجه الحمك فى مسألةما » إما بتعارض 
أحاديث أو آي أو أحاديث 1 التوقف والزيد من الطلب والبحث» 
دى ى يلوح له لذن 6 1 عوت وهو باحثء ن الحق» عالي الدرجة في اله خرة 
في كلا الأمرين » ولا بؤاخذه الله تعالى بتركه أمرا لم بلح له المق فيه » لما 
قدمنا قبل من أن الشريعة لا نازم إلا من بلغته وصحت عنده * 


والاصل اباحة كل شي بقوله تعالى : ( خاق لكم ما في الارض 0 
ويقوله عليه الدلدم 2 ١‏ أعظم الناس جرما ف الأسلام من 0 عن عرلا 
رم رم من أجل مسألئه » * 
وال صل أن لا ادم 1 ثىء إلا بعك ورود النض ونائه» بقوله 
تعالى : ( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لم نو ) » وبقوله عليه السلام : 
« لو قائها لوجمت » ذا وكوني ما زكتكم »© وبقوله عليه السلام في قيام 
رمضان : « خشيت أن يفرض عليكم » * 


فن عل أن عليه المج و ك0 يقيمه » فلا يؤاخذ من بر 02 
عليه من عمل المج إلاىا عم » لا عا عا لايعلم » ولكن عليه اليز, بد في البحث 
حى يدري كت يعمل » ثم حينئذ يازمه الذى كلم 2 0 يؤاخذ الله تعالى 
1 إشىء م 0" تم عليه المجة » ولا صح عنده وحجبه » 5 3 م نبلغه ذلك 
الك » قال تعالى كا به ومن بلغ ) * 

ونا ن قال 0 الفرض على العا يي 00 إشبل ما أفتاه به الفقيه وم 
يفسر كم فسر نا ل ققد ل 


وو 


. 0 ل قائل هذا القول لل : إن كنت شافعيا فاذا تقول في 
عاي آل 1 1 حنفيا عن رجل أعد ق أمته وازوحها دبعل عتما 
صداقهاء فافتاه ا ليست له بزوحة » 3 0ه كلل 6 2 لكأن 
لعزطا بغير طلاق » فيزوحها من غيره © فيبيح له ذر ةل مه الله عليه ؟ 
1 ل 1 إن أنام معها ؟ 

وإنكان مالكيا قلنا له : ما تقو ل فى عاي سل شافعيا أو <نيل) عن 
تكاح ا أرضعتها 0 أتبيح له ذلك » يل 
إنه لازم له الأخذر بشوله ؟ 

رخال )2 الا عر ف ل الل كرد اله 
يتحر المساتاة واحناً عليه ؟ 

فان قال : م كله ٠‏ 6 عليه ريم ذلك ؟ - إذيقول : ! 
واجب عليه أن ع 0 الفقيه الذى يفتيه ‏ أنت أم الله عز 0 9 
فان قال : الله عز وجل 0 عل الله كك 2« وأفر عع ذلك أن أله كاك 
أوجبعايه خلاف مذهبه » وإن كال : أنا أوجيت ذلك) ترك مذهمه» انا 

5 يحرم و#لل » وهذا خروج عن الاسلام * 

وكذلك سئل الحنفي عن عاي استفى مال كي عن كلام الامام في 
الصلاة عا فيه اصلا<هاء ' 0 يجواز ذلك » أ بازمه اله كك بقوله فيصير له 
الكلام في الصلاة مباحا « ثم يلزمهكل مااذ؟ اق »> 

ومكذا سأ لكل معتقد لمسألة متعم مخالفة من خالفه. فيها معاي (01) 
اك فقها فأفتاه بع استعظمه هذا الذي نسأله من - َ : أفرض الله تعالى 
عليه قبول ذلك المعنى أع لا : فان قال : لا ء ترك قوله الفاسد : إن العاي قد 
فرض الله تعالى عليه قبول ما أفتاه به الفقيه المسئول » وان لج وقال : ذم » 


©» كذا في الاصل ولعل عوابه < عنءاى‎ )١( 


-1# لنت 


صار حاع) بتحريم انيه في وقت واحد على السان واحد من وجه 
واحد» وبايجابه وسقوطه في وقت واحد » وجعل حك الله تعالى مردوداً الى 
6 ذلك المفي » وجعل 5 ذلك المفى ميطلا 6 الله تعالى » ولمحكم 
رسوله صلى الله عليه وسلم وجعل دبن ا لقال 
ومتيدلا نيدل الفتاوى » 5 ام » ومرة 0 6 وفي هذا مقارقة 
الاسلام » ومكابرة العقل » وابطال المقائق . وبلله تعالى التوفيق؛ * 

والناس فما يعتقدونهلا يخلون من أحد أربعة أوجه لا خاهس طا : إما 
أن يكون المرء طلس الشوات فأداء حي إلى الصوات قا فاده عل 
بصيرة » وإما أن يكو ذطاب الصوابآخر م لمر ارضالى سيقت اله 
في عل الله تعالى» وإما أذيكو ن قلدفوافقفى تقليدهالصواب »وإما أن يكون 
قإد فوافق في تقليده املأ # 

0 الوجهان ال ولان فقد قغى رسول الله صبي الله عليه وسلم أ 
دن اجهد أمان فله 0 5 3 دن اجهود 1 فله 0 2( وقوله عليه 
السلام : « اذا اجنهد الام » عموم لكل مجنهد» لاذكل ٠‏ ن اعتقد في مسألة 
ذا حي ٠١‏ قرو حا !د ,الما .نقد 2 هذا هر اش لكا 0 تأوبلاء لان 
الطاب غير الاصابة » وقد يطلب من لا لصيب على ما قدمنا » ولصيب من 
لا تطلت ؛ 'قاذا ظلت أحر ا قاذا أصات فقد فعل فغلا ثانيا» رك حر عليه 
أجراً 0 لضا 2# 

فان أشكل عليه بعد طلبه» فلم أت محرما عليه ولا اعتمد معصية عفلا 
إثم عليه » ولم يفعل ما أمر به من الاصابة فلا أجر له فيالم يفمل » وله 
بالطلب أجر واحد # 

ولكن الطلب مختلف » فنه طلب أمر به» وطلب لم يؤمر به » فالطلب 
الذي أمر به هوالطلب في القرآن والسئن ودليلهما » فن طلب في هذه المعادن 
الثلاثة فقد طلب ”م 0 » فله أجر الطاب لاله رد لطا 5 به منه على 
ما ذكرنا » والطلب الذي لم يمر به هو الطاب في القياس وفى دليل امطاب 


وفي الاستحسان وني قول من دوذ الني صلى الله عليه وسام » فلم يطلب كم 
أمر » فلا أجر له على طلب ذلك » لكن لما كانت نيته بذلك القصد الى الله 
ل ار ا ال ل 
فله مئذلك نية من ثم بخير وهم محسنة » وهى الطلب الذي لم يفعله ؛ وقدصح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : « من ثم بسنة ول يعملها فانها 
تكله حنة) واللسة للافك أجرء فلار ها تفال ؛ فن م اطلاك 
ثم طلب ا أعر فله عشر حسنات »لانه م بحسنة فعملبا » ومن ثم بالطلب 
ثم لم يطلب م أمر » فله حسنة واحدة » لانه لم يعملها 6 أمر:* 

حدثنا عيد الله بن بوسف ثنا احمد بن فتمح ثنا عبد الو هاب بن عيسىثنا 
امد بن ممد ثنا اجد بن على 00 ثنا مسلم ثنا ابو كريب ثنا بو خالدالاجمر 
عن هشام عن ابن سيرين عن الي هررة قال قالرسول الله صلى الله عليه وسام : 
«منمبحسنة فلم يعملها كتبت له حدنة» ومن ثم سنة فعملها كتبت له 
(عشرا )0) الى سبعائة ضعف » ومن ثم بسيئة فلم يعملهالم تكتب » وان 
عملها كتبت 0 

وبه الى مسل : جدثنا شيمان بن فروخ ثنا عيد الوارث ‏ هو ابنسعيد 
التنورى (؟) ‏ عن امعد أبى عمان ثنا أبو رحاء العطاردى عن ابن عياسعن 
زسول الله صلى الله عليه وسل فيا يروى عن ربه تعالى قال : « إن الله كتب 
المسنات والسيئات( ثم بين ذلك) 4)»فن ثم بحسنة فلم 6 
حسنة كاملة » وان ث مها فعملها كتهها الله عنده عشر <سنات » الى سبعائة 





)١(‏ فى الاصل « على بن احد » وهو غطأ ؛ وقد سبق هذا الاسناد الى مسل اا 
كثيرة فى هذا الكتاب » وكذلك تكرر فى الل لامؤلف 

(؟) كامة د 6 »© ليست في الاصل 6 وزدناها من صحييح رار :1ه 0( 

0( شح التاء المثناة وضم الثون المشددة 

(4) زيادة من صحيح مل ( 4:١‏ ) 


و5 


ضعف » الى اماف كثيرة » وإن مُ لسيئة ة فلم بعماها كتيها الله عنده حننة 
كاملة » فان ثم بها فعملها كته الله سيئة واحدة » 


قال 11 0 0 م الثالث » وهو المقلد المصيب © فهو ف تقليده 
ره فعل مرا فك نام الل لاا ام 
بذلك » وسعد عنه لح المعتقد للحق » لانه 5 يصيه من الوحه الذي رن 
الله تعالى به » وكل من عمل عملا مخلاف أمر الله تعالى فهو باطل . 

ولافك أن المجهد الحخطى ء أعظم 1 من المقلد المصيب وأفضل 4 ل ن 
المقلد المصيب 3 تقليده » غير 0 د الى ٍ مأجود 
باجمهاده 1 م لخطعه » الجر متيقن وسلامة مضمونة أفضل من أخر 
روم وإثم متيقن بلا شك * 

فان قالقائل :ف ردوا شهادة كلم مسلم م ل من طرق الاستد لال 

لاأنه مقلد » والةإد عاص . قيل له : ليس من ن أتبع من أرق الله تعالى باتياعه 

1 6 بل هو مطيع » فاعل اجر ب 6 محسن » واعا اتلد ف ن اتبع من لم 
0 الله تعالى باتباعه » 6 عاص لله تعالى » ثم وعتا أن هذا الم إعا 
اعتقد درن الاسلام م لابيه وحاره ولمن 0 معه ‏ ولو 1 نشا بين 
غير المسامين لم يكن مساماً ‏ : لما جاز قبول شهادته » وهذا لايبعدمن الكفر» 
بل إن عقد نيته على هذا فه وكافر بلا شك » وكذلك أخير النى صل الله 
عليه وسلم - -إدوعف قنة الاسن في قبورثم فقال عليه 00 : « وا 01 
المنافق 11 المرتاب ‏ لاندرى أسمى أى ذلك قال فيةقول : لاأدري» تمق 
الناس يقولون شيئًا فقاته 6 وهذا نص ماقلنا » واللسامون ‏ بحمد الله فى 
أغلب ررم ميعدون عن هذاء بل مهد م الك عر من عقد قليه على 1 
و كفر 0 وأهل معيره ما كفر هو قله اصرق بالنار 6 فهذا لجن ما 
والْجد لله رب العالمين * 


+8 حم 


كك رانلا ف فتها أونحلة وقامت عليه الحجة فءند »)١(‏ فووفاسق 
مردود الشهادة » ولولم يغهمها فهو معذور » لا يضر ذلك شهادته ء قال الله 
تعالى : ( يحادلونك في الحق بعد ماتبين ) قم 6 د 
تبين له الحق » وعذر الني صلى الله عليه وسلم عمر إذ 000 ابة اللكلالة » 
فهذا فرق م بين لد هر بن . وبالله تعالى التوفيق * 

ماما القسم الر 3 »وهو المقلد المخطىء » فله إنم معصسية التقليد » و إم 
المعصية باعتقاد اخلط © فعليه إمان * 

وقد رج على القسم التزاك ]لدت الم ورء ن النى صلى الله فر 
« إن الرجل ليصلي الصلاة وماله منها إلا نصفها » ثلئم! » ربعها » فيكو زذلك 
على قدر ماوافق فيه المق من أحكام صلاته * 

وقد بينا فما خلا كيفية احنهاد طالب الفقه » ومايازمه من معرفة الرواة 
والئقات والجرحين » والمسند والمرسل » و بناء النصوص بعضبها على بعض » 
من الى والاحاديث » بالاستئناء والاضافة » وزيادات العدول » والناسخ 
والمنسوخ » و الحم و والعام والخاص والمجمل والمفسر » والاجاع والاختلاف» 
وكيفية ارد الى القران والسنة » وفهم البراهين والشغب (© » على حسب 
ماتنتهي اليه طاقته » وبينا في هذا الياب وجه احتهاد العاي * 

وأما من أباح لاءاي أن بقلد فقد أخطأ » بالبراهين الني قدمنا » ٠ن‏ 
نهى الله تعالى عن التقليد جلة » ومع خطئه فقد تناقض » لا ن القائل عاذ كرنا 
قد أوجب على العاي البحث عن ا بلده ».وهذا نوع من أنواع الاحمهاد» 
فققد فارق التقليد وتركه » ولم دل لحان العاني يقلد كل من خر ج الى يده* 

فقد صبح معنى ترك التقليد من العامي وغيره باججاع » لما ذ كرنا انما » 


)١( -‏ عند عن الذيء مال وعدل ؛ وعذء الرجل خالف الحمق وهو به عأرف » وبأيه ضرب 
وقدّل وفر رح وقعد . 1 
(؟) الشخب بالذث المجمة وفى الاصل بالهملة وهو <طاً 





ل 


دان عار لفظه مجيزون ناقضوا في إجازمم أياه » وكل من أفر بلفظ وألكر 
فك ار بفساد مذهيه :يض فانه ان بحث عن أت أهل بلده ف كذ 
مود اتفاقاً 1 ذلك » بل في | غلبت يدله قوم على رحجل » ويدله ارون 
على 1 خر 

536 فقد حمل اسم التقدم في الفقه في بلد ما عند العامة من لاخير 
فيه » ومن ٠‏ لاعل عنده » ومن غره عل امي نك شهدنا من قوما فسان 
جاوا اسم التقدم في بلدنا » وثم من لاحل لم أن يفتوا في مسألةءن الديانة » 
ولاجوز 00 شهادمهم # 

وقد ريت أنا بعضهم » وكالتف لا يقدم عليه فى وقتنا هذا أحدافى 
الفتيا - : وهو يتغطى الديباج الذى هو الرير الخض افا » و,تخذ فى 
منزله الصور ذوات الا دواح من النحاس والحديد تقذف الماء أماءه » ويفى 
بالحوى للصديق فتياً و على العدو ف ؤبدها » ولا الستحى من اختلاف 
فتاويه على ري أل م اق واتحر افه عليه » شاهدنا 012 هذا منه عياناً 2( 
وعليه حجبور أهل اليلد الى قبائح اسعة 2 ل سس نظا لانن 
م تشاهدها »* 

هذا مع ما فشا قٍ الئاس من فتيا من يسمونه بالفقه بالتقليد والقياس 
والاست<سان » و إعا | أوقع العامة ف سو الم 4 الفان 3 أهم لاقدمون 
على الفديا 2 عم ا عا لا 0 عندثم عن النبى صلى الله عليه وسل » ولو 
عامت العامة أهم لين عندم في ١‏ كان ها يفتوا 3 به عم عن الله غز و 07 00 
ولا 8 رسوله عليه السلام 0 3 يوقعومم فى عالفة القراق والسئة - : 
ماسأ لدم ولا استفةومم 0 لعلوم كانوا شدمون عليم إقدام) 2 

ن استفو ى فقيهين فأفتاه كل واحد منه) بفتيا غير الذى أفى نه اله خر» 

وقال 1 أحدها :كذا قال الله عز وجلءوقال الا خر :كذ قال رسول الل فنك ١‏ 


* ني الاصل « عند الله عن وجل »© والصوؤاب < عن » ا هو ظاهر‎ )١( 


حهوط- 


الله عليه وسلم « فاللازم 2 أن 1 بقول رسول الله صلى له عليه وسلم » 
لقوله عز وجل : ( لتبين للناش ما "ؤلاليم »)ولا نه عليه السلام لا يخالف 
دبه عز وجل » لكنه سين مراده ره الله صلى الله عليه 
وسام لم نعلم أن الت رآ نكلام الله تعالى » ولا درينا دين الله تعالى » ولا عرفنا 
مراد ربنا تعالى » ولا أدائره ولا نواهيه ا لات ع العك دن المسلمين 

في و<وب المصير الى قوله عليه السلام » وثرك ما در ان ترك العمل به 
من لد ران »# 

ذن ذلك : أنه لا خلاف بين حك دن المسلدين ل سانا اله رارق 
5200| م على الزالى احص ن ؛ ولس ذلك فى القرآن . ولافى عدد 
الفارات 2 وكة أحد از كرات ورم ا تع بينام رأة وحمنها ‏ إلا من 
شذ عن المق في ذلك - وليس فى ال 0 شىء من ذلك أصلا » وهكذا سائر 
اله حكام والعمادا ت كلها ٠‏ وبالله تعالى التوفيق * 

وبرهان قولنا في هذا ما حدثناه عيد الله إن دبيع الفيمى ثنا تمد بن 
اسدق بن الام نان اله ع رالى 6 ن أنى داود ثنا أحد بن <: ل ثنا سفيان 
ابن عيينةء ناف النضر مولى عمر بنعديد الله0١)عن‏ عبيد الله بن أليودافع عن 
أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا ألفين أحدم 0 
0 ضيه إل مرثما أمرت بهاو ميت عنه فيةقول :30 درق 086 وحدناه 
ف كك الله اتيعناه (0)وي# 





(1) عبيد الله بالتصغير . وورد في المذيت (ر )لك وم رك 
بالتصغيد دواع ىه لموني تاربخ الطبرىمرا ر أ فمواضمك ثهرة وفيجامم بدان الي( 0 
و14) ٠‏ وأبوالتضر هذا اسمه «ه سام بن أني أمية» 

(؟) فق أي داوة ( 4 © 205) 2 3لا تدرى ما رحذ) فى كنات أبن السالا 
والحديث رواه الترمذى وحسنه ورواه ابن ماحه » وهو حديث 0 صحييح ورواه ان 
عيد 0 لى جامع يان 0 ١0‏ 1 روك الخام 
هن طريق ) المادى آ[ اث 0 ٠١8:‏ ) وصاحه على شرط ااشيذين 


ةموب 


دك 


وقال قوم بتقليد أهل المدينة » وقد ذكرنا فى باب السكلام فى الاخبار 
من كتابنا هذا » وفى باب الاحجاع من كا بنا هذا -: بطلان مر1 احتج 
يعمل أهل المدينة وإججاعهم 6 0 عن 'رداده » ولكن لابد أن نل ص ههنا 
طرفاً تشاكل غرضنا فى هذا الباب » إن شاء الله تعالى * 

احتج قوم فى تقليد ل لف هم ف المد والصاع ٠‏ وهذا 
لا حجة ط, فيه » لان هذا داخل فيا نقلوه مسنداً بالتوائر » على أن ذلاك 
بوذا ماقف الحاتير ريه د فتك ربروض من مروسى إن لاه بون ح الات 
وهو مدلى - ما يخالف قوطم ويوافق قول أي حنيفة »> 

ولوكان قبول نقلهم في المد والصاع موجما لقبول قوطرفي غيرذلك -: 
لوجب تقليد أهل مكة فيججيع أقو الى » لاتفاق الامة كلها يقيناً -- بلاخلاف 
من احد مهم - على قيول قوم في مو ضع عرفة » وموضع «زدلفة » 
وموضع م » وموضع لجار ؛ وموضع الصها ؛ وموضع لأروقء وك ذوة 
ارم ل د دن يع فرق الاسلام ‏ لا قدعاً 0 12 وول 
أهل مكة - : إن هذه المواضع هى الى تعيدنا بها بما جاءت به النصوص » 
وهذا أ كثرمن المد والصاع » على أن الامة لم توافق قوطم في المد والصاع* 

وأيضاً فان قوطم في المد والصاع هو أقل ما قيل » فهو حجة عندنا من 
هذه المهة »ا لو قال غيرمم ذلك سواء ولا فرق » لان قوما قالوا : الصاع 
١‏ ثمانية أرطال» وقال قوم : أ كثر من ذلا » وقال حمهور أهل المدينة وقوم 
من غبرم :حمسة أرطال ونيف »“فكان هذاالمقدارمتفقاً على وجوب اخراجه 
فى زكاة الفطر » وجزاء الصيد» وكفارة الواطىء في رهضان» والمظاهر » 
الا للمدرم قبل باوغ الهدى مله ؛ فوجب الوقوف عند الاجاع 
في ذلك » وكان ما زاد ختلماً فيه» فلم تحب القول به إلا بنص» ولا نص 
مع فيال ذلاك » فلم يجب القول باخراج الزيادة على ذلك » بغير نض 


كك 


ولا اجاع» وأججعت الأمة كلها - بلا خلاف فى أحد منها - على أن المد 
والصاع للدكر ينف زكاة الفطرجما المذكور انف المقدار الذى تلزمفيه الزكاة 

من المب والقر » وأنهها سواءء اما صح القدار المد كور ف زكاة الفطر» 
00 بعينه في زكاة المب والء ر» ولافرق » ويكنى من ا نقل مباغ 
ال دوك الله صلى الله علية وف بالكافة * 

وأما الخلاف في المد والصاع » ذائما هو خلاف رأى » لاخلاف روايةعن 
لدو ى صلى الله عليه وسلم » فسقط ذللك الحلاف . والخجد لله رب العالمين د 

وا<تحوا في ذلك با روى من قول عيد د بن عوف لعمر رفى 
الله عنهها : ان المو وسم جمع رعاع الناس » فاصير حى تأتى المدينة فتخلو 
بو<وه الناس * 

فالجواب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اواك اق يقبع هن عبد الرجمن 
إن عرف ) رعدا سول ال عل الله عليه وسلم لم حمل التبليخ الذى أمره 
الله به إلا في مكة» في ححة الوداع» في في المو.سم الجامع لكل عالم وجاهل » 
وهنالاك قالرسول الله ص الله عليه 00 :ألا هل بلغت » فقال الناس : 
الهم نعم » فقال عليه السلام : « 7 اشهد » ولم حمل عليه السلام ذلك 
التليغ بغ العام الذى أقام به المحة - : في المدينة » ولا في خاص من الناس » 
ره ور الاك خاملا دون ن الرماع 2 وكذك 1 كع ردولالله 
صلى الله عليه وس بقراءة سورة براءة في المدينة - وهى 0 سورة زولاء 
وهى الجامعة للسير وأحكام الخلافة والامامة - حتى بعث با عليا ليقرأً في 
الموسم بمكة » في ححة ألى بكر رذى الله عنهماء بحضرة كل من حضر * 

وانما يكون الاتفراد بوجوه الناس في الآزاء الى تدار » وستضر 
بكشفها » وجري عرى الاسرار » ومثل هذا كانت مقالة عمر »الى حضه 
عرد امن عل نا رها إلى أن مخلو بوجوه الناس » ول 0 من الشسرائع 
ا معرفتها » من الفرض وال راءوالمباح 0 إعانتكم مع خصومنا في 


ابو 


ا تلزم أهل صين الصين والخالدات )١(‏ » ومن في حوزادين ( ( 
وأفاصى بلاد م 6 الى بلاد الصقالية كم بأزم الصحابة وأهل المديئة» 
0 سر لاتفاضل فيه 6 و1 ننازعوم في ادارة دأى 6 ولاني تمحذير من 
طالب خلافة » فلو كو لضي لكان اراك م2 ولوكانت تلك المقالة من 
واحمات الف مرائع ما أخر هاعم ري بتأخيرها * 

والعحت أن القائلين هذا قد خالفوا اججاع أأعل الك إشة 0 ! فن ٠‏ ذلك 
سدودثم مع ع رفي( اذا السماء الشقت)يوم جعة » فقالوا : ليس عليه العمل» 
ذركو ١‏ اجماع أهل المدينة « 

ومن ذلك اشترا كم في الطدى يوم الخديبية » فةالوا : ليس عليه العمل» 
١ 0‏ اججاع أهل المديئة الصي دح » وادعوه حيث لابصح » وهكذا إكون 

ار !1 !والامور ف الديا ل4 ة لانؤخد إلا هن نص منقول 2 ولا نص 

0 وجوب اتباع أهل المدينة دون غيرثم » فاذا كان ذلاك دعوى بلا برهان 
فهو افتراء على الله عز 0 ذلك » وهو تعالى لم يوجبه »وهذا عظيم 
جدا. والله تعالى نسال التوفيق * 

واذا كان تقل أهل المدينة وغيرم انما حكه أن يراعى الفاسق فيجتف 
نقله » والعدل فيقيل نقله » ذفى المدنة 7 وفساق ومنافقون 4 د مر 
خاق الله تعالى » وفي الدرك الاسفل م 3 كار . وال كاك :( ومن أهل 
المدينة مردوا على النفاق لاتعامهم 0 0 سن لهم در ثبن ( وقال تعالى: 
( ان المنافقين ف الدرك الاسمل م نالنار): .وي اث اليلاد نضا عدول وفساق 

' ومنافقون ولا فرق. 
دك دع نزلاه لسرن كاك اهل المدينة وم #الفون ممر ن 


(1) م المزائر ال+الدات » وتسمى حزائر اسعادة » وي ست جز اك بالقيط غرنى بلاد 
مرا دش 
(؟) كذا ني الاصل » ولا أعرف ماه 9 





- د 


امطاب في نيف وثلائين قضية من موطأمالك خاصة »وخالفو أبا بكر و 0 
0 وابن عمر وسعيد بن المسيب وسلمان بن يسار والزهرى وغيرم من 

هاء المدينة» في كثير من ن أقواهم ا »فانكان تقايد أهل المدينة واجماً ذْ أ 
0 ف خلافه طئلاء» فبحت اعلبهم ان 1 إذ خالف من ذكرنا من 
اهل المدينة * 

والحقيقة الى لاشك فيها هي أن مرادثم بالدعاء الى أهل المدينة » 
والتشبيع بوجوب طاعتهم - : اعاهو دعاء الى قولمالك وحده » لاسالون 
اعد سواةوم ن اهل المدينة ا من هذا ام فيا لدعون فيه اجماع 
0 المدينة من المسائل - : ليس عندم فيصحه ذلك إلا نقل مالك وحده! 

من الغرك اق ديت الجاع قل 7 لابرهان بيده ! وكلما جوزوه على 
0 من رواة الحديث عن النى صلى الله عليه وسلم ومن دونه الى 
قيام الساعة مرو ا نز على مالك 0 فرق ٠:‏ فظاور بطلان قوطهم لكل 
ذي 0 سلم * 

وأيضا : فان مالك إنأنس رحمه الله لم ند إججاع أهل المدينة فيموطئة 
إلا في 0 كان وأد بعين مسألة فقط ؛ مع أن اطلاقك 0 أهل المدينة 
0 تلك المسائل بأعيانها » وأماسائر ها فلا خلاف فيا دق 
ولا 00 « و يدع اجاعا في سائر مسائله » فاستحاز أهل المهل على القيقة 
من أتباعه الكذب المجرد » والمهل الفاضح -- ونعوذ بالله من الحذلان ‏ 
في اطلاق الدعوى على جيع أق وام أو 0 :ما اججاع أهل المدينة * 

و<ى أو صح هذا القول الفاسد » لوجب أن لاتقبل رواية ابن القاسم 
يك وان عبد ا 1 » وسائر الالشكين قدعا معنم ( لامهم ليسوا 
مدنيين 3 

فان قال قائل : إنهم أخذوا عن أهل المدينة . قيل : وكذلك أهلالبمسرة 
والكوفة والشأم ومصر ومكة والهن - : أخذوا عن أصعاب رسول الله 


ص الله عليه 4 وسلم » الذين 3 أفضل وأعلم من الذين أخذ ععوم المذكورون 5 
وأخذوا عن رسو ل اللهصلى الله عليه وسلم» الذي به هدى الله تعالى من شاء م كل 
المدينة وغيرثم 6 والقران واحد مشجوور ف غير المدينة كي هو بالمديئة »وسان 
ارسول صلى الله عليه وسلم معروفة منقولة ف غير المدينة 04 6 هى بالمدينة 6 
والدين واحدد » وهب الله دمن إبشاء من أهل المدينة وغير اهل المدينة ماشاء 
من المظ في دينه » والفهم في كتابه . وأهل المدينة وغيرم سواء» ولا فرق 
بينهم» وما عدا هذا القول فافك وزور وكذب وبهتان. وبالله تعالى التوفيق* 

0 ذكرنا أن مالك وأبا حنيفة والشافم يي م يقلدوا » ولا دازوا 
0 يعدم نان كل غير مه 

وروي أن مالكا أفتى في مسألة في طلاق إلبتة : أنها ثلاث » فنظر الى 
ف كد كك فاك 21 2 1ن كل قل ترل ل 2 2ن ! ما ررك 
لعلى سأرجع عنها غداً فأقول : هي واحدة !!:* 

وهذا ابن القاسم لإرى 2 0 6 لانه لإيدري عق فيها أم 
باطل ؟ وبري حجواز 2 المصاحف وكتب ب الحديث » لاأنها حق * 

ونا' ماللك عند موته : وددت ا بكل مسألة لت فيها رأي 
سوط » عل انه لا صير لي على الس ماط * 

وذكر الدافيى عد بن عن النى صلى ا لله علية وشسل » فقالله ا 
ا أب عمد الله أتأخذ به4 ؟ فقال له : ياهذا أدأيت علي 1 ! |أدأيتي ذاردا 
من كئيسة! حى تقول لي ف حديث النى صلى الله علية وساأتأخذ هذا !! ول 
بزل 0 الله فى 0 اكتيه ينهي عن تقليده وتقليد غيره » هكذا حدنى 
الها اذي ا دو بكر جك 0 بن امد 3 ن عمد الله بن د الياجى عن القاضي أسلم 
ابن عيد العزيز بن هشام عن أبي 1 مم 00 عن الشافعي 

فيرك مءٌ لاء لاء القوم ما أمرهم به أسلافهم اك » واتبعوا 
نك ء“ٍُ 4 كيم وعناداً لالحق د 


ب هلاو-ت 


حدةنا القاضي يونس بن عبدالله ود بن سعيد بن نبات » قال يونس 
ناي بن نااك بن عائذ 01 0 عيسى عبد الرجن بن اسماعيل المشاب 
ثنا أبو جعفر أحمد بن تمد الطحاوي ثنا | براهيم بن أي المحم ("):ثنا جمد 
بن معاذ ثنا سفيان بن عديئة » وقال تمد بن سعيد:ثنا اجمد بن عون الله ثنا 
قاسم بن أصيغ ثنا تمد بن عبد السلام الاشني ثنا أبو هو سىالزمن0)- هو 
عمد بن المثثى ‏ ثذا عد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري 5 انق ان 
عييئة والثوري واللفظ للثورى : عن عبدالله بن طاوس عن 1 قال قال 
معاوية لابن عياس : أنت على ملة على * قال : لاء ولاعلى ملة عثمان » أناعلى 
هل الى صلى الله عليه وسلم * 

قال محمد بن المثى : ونا مؤمل ثذا سفيان الثوري عن ابن طاوش عن 
أيه عن ابن عباس قال :قال لي تناوية ٠ك‏ 40) ولك : مان لورلا 
عماني » و لك على هلة رسول الله صلى الله عليه وسلم * 

حدثنا ,واس بن عبد الله ثنا بحبى بن مالك بن عائذ ثنا الحسين بن أجد 
نأي حنيفة ثنا 5 جعفر أجد بن تمد الطحاوي ثنايوسف بن يزيد القراطيسى 
ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن المغيرة بن مقسم عن ابراهيم النخعي قال : 


(١1)ه‏ ى الااصل « حدمنا القافى و آس بن عبدالت وعمد بن سميد بن مات قالا ثنا 
ص 3 دَى 3 مالك بن ها ؛ذ » ا ظاهر » بل بونس دوى عن دى ؤاليس انه 
وسءاني فى الصحيفة التالية روا؛ بة عن .ونس عن ن مدي 6 وقد مغى درارا مثل هذا الاسئاد 
على 0 . 

020( في الما ل "أو ابراهيم بن أبي أبي الحجيم « وضصيط قيه با اتصغير و تقدم الماء على 
اليم »وهو خط ا عن شر ح القاموس (4:؟5؟ فى مادةج جح م م ) قال «وابرهم بن 
أبيا 0 1 مي رحدث > 

م( شتح ازاى 0 الهم 

(4) عله سقط هن هذا باق السؤال؛ وهو مغروم من الاثر السابق 


اويا سس 


كان بكر هءأن 5 شه أن بكر ور » كن سنة الله عز وحدل » وسئة 
رسو له صلى الله علي عه وسل * 

قال أبو مد : فاذا كان الصحابة والتابعون رضى الله عنهم لايستجيزون 
نسبة مايميدون به دهم ولامذاهيم الى أي بكر » 0 عر الالال 
عمان » ولاالى على » ولاينتسيوذالى 0 دوت ر سوال الله صلى اللعليه وسل» 
فكيف 7 لوشاهدوا ما نشاهده من المصائب الطادمة للاسلام » على ٠ن‏ 
امتحنة الله به » من الانماء الى مذهب فلان وفلان » والاقيال على أقوال 
مالاك وأبي حنيفة “و الشانجي » ورك أحكام الى إن وكلام النزي صلى الله عليه 
وشم ظهريا ! ! والجد ل على تثبيته ايانا على دينه وسنته » الني مضى عليها 
أهمل الاعصار الحمودة » قبل أن حدت بدعة الايد ونفةر ' ونات تعالى 
تعتهم * 

اكتب الي العري «وسف بن عبد الله الحافظ كنا سعيد بن نصر ثنا: قاسم 
ابن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا عيد الرمن بن «هدي ثنا 
سفيان الثودى عن بزيد بن ألى زياد عن إبراهيم ‏ هو النخعى ‏ عن علقمة 
عن عبد الله بن مسعود قال : كيف نتم إذا لبستك (0) فتنة يربو فيها الصغير 
ومرم عليها لك 00 » وتتخذ سنة مبتدعة جرى 0 عليها الناس » فاذا 
غير مها ثىءقيل : : غبرت اله 2049 ] 00 مق م ذلك( ا أب عيد ار من 
قال: ار اؤ]ك4ر: قل فق او كر 0 اعراقٌ ّ 2 وقلأمناؤك »الست 


» ليسم‎ « )١84 : ١ ( في جامع يان العل‎ )١( 

(؟) فى جامع يان العلم « ويهرم السكبير » 

(©) في الم « يجرى > 

0:0( ف العلل « قد غيرت السنة » 

(5) فى الك 2 اك 2« 

زك)ق العم < وكطذ »لالنون والزاى وفو تصحيف ظاهر 


ااا سس 

الذنا حير ره 2 رتففة لغيرالدبين )00 : 
حدثنا اجد بن عمر العذري ثنا 0 ذر عيد بن أحمد ثنا عبد الله بن احمد 
بن مويه السرخسى ثنا ابر اهيم بن زيم بن موز 60 ثنا عبد بن هيد ثنا 
تمد بن الفضل ثنا الصءق بن حزن (؟) عنعقيل المعدي 0( عن الي اسحدق 
اطمداق عن سويد بن غفلة )6 عن ان مسعود 3 رسول الله 0106 الله 
عليه وسل قال له : « يا عبد الله بن 0 ا ]كله 
أتدرى أى الاش اأفدل ؟ قلت اك روه أعل » قال : فان أفضل الناس 
أفضا 0 عملا إذا فقهوا فى ديهم 0 ثم قال :با ديك الله بن مسعود » قلت : 


لبيك بارسول الله 4 قال : هل تدرى أى الا أعلم 7 قلت الله كات 6 


6 


>» فى العل < وتفقه افير العمل‎ )١( 

(؟) كنذا هنا بال واقام والزاي ؛ وفي النهذيب فى برجة شييخه عبد بن يد « آر 6 
يالقاف واليم ا ؛ والله أعل يصوايه ٍ 

(؟) الصعق ب بيفتح ا ا 50 
لفت الطاء المبملة ؤاسكان الزاى 

0( عقيل عمس فاع العين وهو ابن > بى المعدي م فقي المذان 3 قال ابن دجر: 
« وأظن اك وها »> وعقيل هذا قال 0 وان <بان « متكر الحدرث »> 

وقال ابن <يان : « يروى عن ااثقات مالا يشبه حدرث الاثيات فيطل الاحتجاج با 
روى ولو وافق فيه الثقات »> قال 3 حجر ؛ « ووقعحديثه ني المستدرك هن طر .قالصءق 
ابن -زن عن عقيل بن يرى 0 عن أبى اا عن سويد بن غفلة عن ابن «مسءود قال قال لي 
رسول الله صبى الله عليه وسل : ا تدرى أى عر الاما 2 الحديث بطوله »© ولا كك 
فىر أىا نه هو المديث الذى هذا ٠‏ وقد اواك ت أن أجده فى رك فز! ‏ ؛ وان 51220 
اموت عليه انشاء الله . وقد ما ابن عبد البر ( ؟: #) سل 44)من طر يق عقوب 
ابن سفياق عن 8 بن الفضل وعبد الرن بن المبارك ٠‏ ومن طريق على بن عبد العزيز عن 
تمد بن الفضل » ومن طريق أَبي بكر بن أي شيبة عن زيد بنالمباب؛ كاهم عن الصءق بن 
حزن ناسناده مطولا وختصرا . 

)0( غذلة بالخين المعجمة والفاء واللام المفتو<ات وفي الاصل بالعمين الموحلة ودو تصهيف 


ذ( 


سح با ل 


ا أعل الناس أبصرمم بالمق اذا اختلف الئاس » وان كات مقصراً في 
العمل » وانكان زحف على استه » * 

كتب الي الذري : ثنا سعيد بن سيد )١(‏ ثنا عيد الله بن حمد ثنا اجمدبن 
خالد ثنا ابن وضاح كنا اد براهيم بن مد الشافعى ثنا و عصام رو 5 إن 
ا راح العسقلاى ل ل ادل" هنل يعرف الاختلاف 
ليثم 0 

00 الي القري : ثنا امد بنسءيد بن بشرثنا احمد بن أي دلم ثنا ابن 
وضاح نا ار براهم بن ن مك بن ,بوسف الفريابي ثنا 0 إن , ربيعة (0) عن 
0 نَّ عطاء عن ابيه أنه ذال ل" اللمغى لاحد أن يفي 1 4 نالناس ئ 
يكون عالما باختلاف الناس » فانه ان لم 0 اكذيك دد من العلم و 
من الذي في يديه . هكذا روينا عن سعيد بن <بير » وهكذا قال أحمد بن 
0 وغيره * 

ال ' الغري قال : دوي عيسى بن دينار عن ابن القاسم قال : سئل 
مالك قيل له : لمن نووز الفتيا 7 قال : لا مجوذ الفتيا (4) إلا لن على ما 
اختاف الناس فيه » قولى له : اختلاف أهل الرأى # تاللا » اختلاف اأحجاات 
يمد صلى الله عليه وسلم وعلم (0) الناسخ والمنسوخ دن القرآن » وحديث 
النى صلى الله عليه وسلم » وكذلك يفي » ولا يوذ أن لم يعلم الأقاويل أن 


0 : هذا ات الي ْ 


(١)كذا‏ فى الاصل مجوداً «سعيد بن سيد» يدون الف وعليه غلامةٌ  «‏ » وفى ابن 
عيد البى ( ؟: ميوح 5 ) « سمعيد ين أسيد » , 

(؟) ضعرة بالضاد المعجمة والراء ؛ وفى ابن عيد الب ( ؟ : 5؛ ) « جزة 6 وهو غطأً 

(؟و؛) فى ابن عيد البى ١(‏ :4 ) « الفتوي » فى . الموضءين 

(9)فى ابن عيد الم بحذف < وعل © وهو خط 


تك 





دملاا- 


قال المري : وقال يحبى بن سلام : لا ينبخي من ل يعرف (0 الاختلاف 
أن يفي » ولا وز من دك ! الول 01 يقول : هذا الت الي * 

اك الى الى د لا لف ب ل ل 0 
سعيد الرازى ثنا عمد بن المثنى ثنا عيسى بن ابراهيم مععت يزيد زريع يقول: 
معت سميد بن ألىعروبة يقول:من ل بإسمع الاختلاف فلا تعده عالما (7؟)# 

كتب الي العرى : أخبرلي خلف بن القاسم منا مد بن شعبان القرظى 
نا ابراهيم دن عمانثناعياس الدورى قال:تعمت قديصة بن عقبة بقول: لايفلح 
من ا يعرف الاختلاف (5)* 

الاكري دن ي قاسم بن حمد ثنا خالد بن سعد ثنا حمد بن 

فطيرس 7 اك بن ع عمد الله 0 نعبد الحم تالسعم تأشهب يقول د 

ن اختلاف ديكات رشول الله صلى الله عليه و سلم وال القن وصواب 
8 31 في ذلك * 


ان ال كا بحى بن ابراهيم بن مزين (0) حدثي أصيغ قال: 
قال ابن القاسم : ععث مالا والليث يقولان في اختلاف اصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسام : ليس 6 قال ناس : فيه توسعة » ليس كذيك » انما 
هو خط وصواب إلى 5 

كتت الى العري: أخري عبد الرمن بن بي انا احمد بن سعيد ثنا خمد 


)كن ان عد ال 2 0 ) ون 0 ري 

2 ابن عيد الب ( 41 ( وقى ( ص 45 )مه سماد اندرا دن طريق بزريد 
د 

ع في أبن عبد البر ( ؟ : 40 ) « من لا يعرف اختلاف الناس «6 

(4) في ابن غيد البر (؟ : 8١‏ ) «:وطسن » وأظنه خط 

)22( 0 ا يم وقتح الزاي واسكان ال الياء » وى هذا ااي فقيه مالكيما تسنة٠‏ 5 


(5) ابتاعيد الب( » :11) 
012 





0 


ابن ديان (21 ثنا الحارث بن مسكين عن ابن القسامم عن “مالك أنه قال في 
اختلاف قات رسول الله صلى الله عليه وس : مخطيء ومصيب 6 ؤعل يك 
بالاحمهاد. وذ كه ره امععيلل قِ المسوط 0 ن أي ثابت المدى عن ابن القساسم 
عن مالك (9) # 

5 الى الترى: ثنا عيك الؤارث بن سفيان ذا قاس بن أصيخ 0 أجد 
بن زهير 0 أي عن سعيد بن نع عامر ثنا شعية عن لمك , بن عتدية 0 
قال لي اعك »*ن خاق الله ل إلا يؤخذ دن قوله ويرك 4 إلا النى 
صلى الله عليه وسل * 


م 
كتب الى القري : ثنا خلف ببن القاسم ثنا ابن ن أني العقت 
ان كذ 0 زرعة انا ابن ان ا سفيان بن عييئ عن ابن 
أني بح عن ماهد قال : ااه هن خاق الله عز وحل إلا يؤخذ 0( 
من قوله ويرك 2 إلا النى صلى الله عليه وسلل * 
كدت أك إعري: ثنا عند الوارت بن سفران نا قاد أصبغ ثنا أحمد 
إن | التلار 1 12 7 اللارك فال 0 سليان التيمي : 
أو 00 كل عام اجتمع فيك الش ركله * 

ل نا عبد الوا ارث بن سفيان ثنا قاسم بن أصيغ ثنا ابن 
وضاح ثنا بوسف بن عدى ثنا ادر الاحرص عن عطاء بن السائب عن ن أي 
البخترى في قوله عز وجل: ( انوا أحبادم ودهباهم أدبايان ا 
دل آنا أما إمهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله تعالىما أطاءوثم » ولكن 





)١(‏ هنا بالراء وني ابن عبد البر ( ؟ : ١‏ ) بالزاى 

(؟) ذكره ابن عيد الب مطولا عما هنا (*: 8م ) 

(5) فى الادل « عيينئة ) وهو 0 والخثر في ابن عيد البر 0050 

(4) فى ابن عبد البى ( " : 2١‏ )1< اوهو (ون» 

()كذا هنا بالقاف وفى ابن عبد البر ( 81:9 ) « الخلاني » بلياء والترأعل بصحته 


حاو حت 


أمروثم خعلوا حلال الله تعالى حرامه » وحرامه حلاله » فأطاعوم » فكانت 
تلك الربوبية (0 * 

إقالابن وضاح : وحدثنا مومى بن 0 وكيع ثنا سغيان والاحمشل 
جيعاً عن حديب بن أي ثابت تق أي اببختري قال 0 لخذيفة بن المان 
ف قول الله تعالى : ( انخذوا أحبارهم ورهما: م الام دون الله ) أكانوا 
يعبدونهم ؟ قال : لاء ولسكن كانوا يحاون طم الحرام فيحلونه » ورمون 
علوم الخلال وار نا 

100 العرى: اذا سعيد بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح 
نا مودى بن معاوية ا عيد ارحمن بن عهدي عن شعية عن مرو بن هرة 
عن عبد الله بن سافة قال 5 قال فعات بن حل 5 ا معشر العرب 2 ع 
تصنعون يثلاث : دنيا تقطم أعناقكم 2 وزلةعالم 2 وجدالالمنافق 20 بال رآان؟ 
فسكتواء فقال : أ العام فان اهتدى ذلا تقلدوه دشم » وان افتكن فلا 
تقطعوا منه أناتكم 6 فان المؤمن يفتان ثم شوب 6 وأما ال ران قله ا كان 
الطريق » لا نى على أحد » فا عرفم منه فلا تسألوا عنه » وما شككم فيه 
فكلوه الى عالمه . وذكر باة قى الحديث 

تلان د 0 نص مذهينا - والجد لله رب العالمين - في 
اتباع الظاهر وترك التقليد . 
: اك الي القري : 1 0 بن م 08 تمد بن احمد بن مفرج 602 0 

| بو سعيد البصرى عكة ثنا 0 بن عفان العامري ثنا الحسين اءنفيء 0 

زائدة عن عطاء 1 اك عن ألى له عير عر يقال : كالعفان الفارمي ات 





6 ا ركدا وا 0 ل ل” 

() فى ابن عبد البر ( ؟ : ١١١‏ ) « وجدال مناقق » 

69 فى ا بنعيد البر( <)١11:1‏ تمد بناجد بنحي» وهو هو لانه ( يد بن احمد بن 
13 بن مفرج »انظر ما كتيناه على انحلى ( 87:١‏ ولام ) 


حمطا - 


أنم عند ثلاث : زلة عالم » وجدال منافق القرآن » ودنيا تقطع أعناق» ؛ 
فاما زلة العالم فان اهتدى فلا تقلدوه دينك » وأما مجادلة منافق بالقرآن فآن 
ا كا الطريق » فا عرقم منه لخذوا (0) » وما لم تعرفوا فنكاوه 
الى ماله * 


كت لك العريم قتا ديه اإلراريف بن مشيق فصق بن مسن ناه 
أنا قاسم بن اصبغ ثنا بكر بن حماد ثنا بشر بن حجر أناخالد بن عبد الله 
الواسطلى عن عطاء ب 0 ابن السائب عن ألى البخري عنءلى بن أبى 
طالب قال : ايام والاستنان بالرجال » فان الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ؛ 


ثم ينقاب لعل الله عز و<ل فيه . وذكر الحديث 0)» 


/ 

كنت إل ادرى قال دكا ابن «زين عنعيسى بندينار عنابن القاسم 
عن مالاك قال: لي سكل ماقالر حل قو لا 2 وان كان له فضبل- بتبع عليه 4 يقول 
الله عز وجل : ( الذين «ستمعون القول فيتبءون أأحسئه  )‏ 

قال ابو تمد : لو اتبع مقلدوه هذا القول منه لاهتدوا . ونعوذ بالله 

وقالوا أأيضا : ان حمهور الصحابة كانوا بالمدينة » واها خرج عنها الاقل 
ومن المتال أن تغيب السنة عن الاأكثر ؛ ويدريها الاقل * 

قال 1 0 وهذا فاسد دن القول 1 0 لان الرواية اعا جاءت عن 
ألف صاحب و*لمائةصاحب ونيف» أ كثره من غير أهل المدينة » وجاءت الفتيا 
عن مائة ونيف وثلاثين ممم فقط » ١‏ اكارم دن غير أهل المدينة 6 وهذه 
الامور لا تطلق جزافا » ولا يؤخذ الدين عمن لا يبالي أفتف يطلق لسانه 





» في ابن عبد البد «ه فخذوه‎ )١( 
وليه تتمته‎ ) ١١4 - 11+ (؟) ابن عبد البر ( ؟:‎ 


-98ماهت 


ذا لا يدري ؛ ولا اهتيل به بوما من دهره قط )1١(‏ » ولا شغل بالبحث غنه 
باله ليلة من عمره » وانا وعد من ملك كد () وصديى ‏ وائره عل 
طلب رياسة الدنيا » واعدء ححة ة ايلقي مها ربه » إذا سأله بوم القيامة * 

ثم أن كل قولة قلدوا فيها مالكا - من تلك الأراء المضطربة » وتلك 
1 3 ى لهفهها التولان والثلاثة »وهى ا : فليس كل 8 
ممما شهدها ار اه الباقين بالمديئة :ا ولرشان الاحكام الي 
أسئدها الى من أسندها اليه » اعا هي حم ا مها حالم ” 
بم » وإما سخطه ؛ ومن ادعى جاعم على كل ا م به ببن أظورهم 
11 عامهم كلم » فضلا عن اججاعيم عليه - : فقد ادعى الكذب الذى 
لام كم إذ لاشك أنهم لم يكونو اكلهم ملازمين لكل 3 ع 
به الامام هنالك أو قاضيه » فظهر سةوط ما احتحوا به ٠‏ وبالله 'تعالى 
التوفيق . 

تم الجزء السادس من كتاب الاحكام في أصول الا<كام 
للامام الحافظ الي مد على بن احمد بن سعيد 
ابن حزم بن غالب الاندلسي 
الاشبيلى الظاهري 
رحمه الله 
ويليه المزء السابع أوله الباب السابع والثلاثون في دليل المطاب 


000 كح 7 - عه 


)١(‏ امتيل سى بالبناء للفاعل سل : أأى عم أو اخال أو ها ارت هنذا ء قال 
«اهتبات غفلته وافترصما واءتلت له <تى وحدما كالرجل يطلب الفرصة ق الثىء »> واهتبل 
الصمد بغاه والصياد تل الصيد أى يغتئمه ويغتره » وكلها + 0 والراد هنا انه لم يحتل 
على تعلالدين و يغتم فرصة من دهره يدرس قمما كاده تلقاه 

(0) فتح الواو واسكان الكاف مصدر « وكد كد » أي قصده . ثقمئا الله بها علمنا 
ووفتئا لافقه ة ى الدين والاخلاص دق فى العمل 16 مان . 








شم 


أستدرا أك 


حاء في صحيفة ( لابه 3 58 ) من اللزء الخامس من الاحكام « بكر بن 
عيك الله المزى » ميد بن عبد الرجن »6 00 على ذلك انه وقع في الاصل 
بين لفخلي « المزى » و 2 ميد » لفظل « صلييه » وم تقوم له معى خذفناه ؛ 
كه جاء فيصحيفة ( 1١١‏ ) في السكلام على تمرو بن الحارث سطر (4) 
عقب قوله « هو أنصاري »6 هذا الارف . وكذلك أيضا في صحيفة )٠١8(‏ 
شطر (8) عقب اسم « محمد بن ادريس المنظل 6 هذا الحرف . وحذفناه في 
هذه المواضع . وبعد البحث تبين لنا أنا أخطأنا في حذفه » وان المراد منه 
أن الشخص المذكور من صلب القبيلة لا من أحلافها.ولا من. موالبها . فقد 
قال ابن فرحون في طبقات المالكية المسمى < الديباج المذهب ( ص )1١٠١‏ في 
رججة سحنون ما نصه :' 

0 التتوخي صليبة من البرك اسل شأي من مص . . . قال محمد ابنه: 
تلاك إن سللة من تنوخ 7 فقال لي : وما محتاج الى ذلك ! فل أزل به 
حدى قال 5 ع وما بغي عنك ذلك دن الله شيا كا انل ثتقه » 
ووحدت هذا الاستعال أضّ ف الاذاني/ لانى الفرج ) ج35 ص 154 طبع 
الساسى ) قال : « والبة بن الحباب أسدى صليية كوف » وني رجة ة العماي 
( ج7١‏ ص 28) تأل : « اسعه تمد بن ذؤيب بن ممحن بن قدامة بن باسية 
الحنظل الداري صليبة » وفي ترحجة ابن وهيب ( ج7١‏ ص ١15١‏ ) قال : 
« خمد بن وهيب اير ي صليبة © . 

فظبر من هذا كله أن مراد ابن 0 هو ان كار بن عبد الله مزلي من 
نفس القميلة 6 وكذيك مرو بن الخارث أنصاري نسم لاولاء ولا 0 
وكذلك مد , تن إددرس الحنظلى . إلانأنا تتعقبه في مرو بن الحارث » فانه 


- وم - 


ع هن نفس الأمار ركه مولى ط كم في طبقات ابن سعد 2 لاق" 
ص 00# ) وفي العدث (ج هم ص ؛١‏ 0 

ويتؤويد هذا الممنى لهذا الحرف - وان لم أجده منصوصا عليه في كتب 
اللغة ج.: قول ابن قتيبة في طبقات الشعراء ( ص 24س ٠١‏ طبع ا 
« الاب الحسب » وقول اازغخشري في الاساس ( مادة ص ل ب): 
بدن كار قرم شار خالص الذسب» قال أمية: 

* ويعرفنا ذودأًها وملام 

وامرأة صليية كرعة ا منصب م ة» والله أعلم بالصواب ع ونسأله 

سبحانه أن يوفقنا الى المق دا عا » آمين 


الرقازيق في 4؟ دبيع الثاقي سنة ٠١4‏ ل 
*'اكتور شنة 56ذا أبو الاشيال 
ابر جر مشا كر 


صضيفة 

١‏ الباب الرابع والثلاثون : في الاحتياط وقطع الذرائع والمشتبه 

كر الياب الخامس والثلاثون : في الامتحطان والاستنياط وفي فى الرأى 
وابطال كل ذلك 

الباب السادس وااثلاثون : في ابطال التقليد 

٠‏ فصل : في ذكره قول الله تعالى في ابطال التقليد 

.16٠‏ فصل : فيما يفعل العالم اذا سئل عن مسألة فأعيته 

5 فصل : فى بطلان ححة من قال بعمل اهل المدينة واججاعهم 


ع 





ا روجا 50007 2 





عنى تتصحيحه صاحت الفضيلة الشيخ 





680 


ا اة نا 1 


بايغ عب العزن مهمة 


لسن اسم 


: «تذبيه »6 سنقدم الى لمكن خاصة مهذا!! الل . ترجمة وافية عن 
حياة المؤلف 0 فى زهاء سد اا ايليا شتمل على مو اضيخع 
التكتاب ومسائله 3 الاستقصاء » مغر ىق أسعاء رحاله موضوعا على الطرن 
الحدرث وسيكونان فى<زء واف الناشر 
مطيعة السعاده 
0 


وصلى الله على سَتدناحمد وله وكفية وسلم 





الباب الابع والثلاثون 


فى دليل الخطاب 


قال أو عمد : هذا مكان عظا م فيه خطأكثير من الناس » وخش حدا » 
تواضطرهوا فيه اضطرابا شنديدا . وذلك أن طائئة قالت اخاروحة نص من 
الله نعال أو من رسوله صلى الله عليه وس معلقا بصفة ما أو بزمان ما أو 
العددما » فان ما عدا تلك الصفة » وما عدا ذلك الزمان » وماعدا ذلك العدد » 
قواجب أن يح فيه يخلاف الحكم فى هذا المنضوص وتعليق الحم بالاحوال 
المذكورةدليل على أن ماعداها تخالف طا . وقالت طائفة أخرى ‏ وث جمبور 
أحابنا الظاهر بين وطواءئيف منالشافعيين منهم أبوالعباس بن سريج وطوائف 


مخلافه “بل كان مو قفا على دليل 





عن لكين - : إن الخطاب اذا ورد م ذكرنالم بدل عل أن ماعداه 


قال أو محد: هذا القولهو الذى لابو زغيره 6 وتمام ذلاك فى قو لصحا ينا 


الظاهريين :أن كل خطاب وكل قضية فاعا تعطيك مافيها » ولا تنطيك حك 
قى غيرها » لاأن ماعداها مواذق طاء ولا انه خالق طاء لكن كل ماغداهًا 


موتوف على دايله * 


036 <0 13 


رك عدا لي أن ا الفا 0 لين والشا فميينو المالكيين » 
كابى المسين القطان الشافعى والىالفرج القاضىالمالكى لما رأأو اعظيم ان 
فى هذا الياب فقالوا : 

دليل الحطاب على ٠‏ رائب » فئه 0 ماعدا القضية اع تي خوطبنا 

مها طْ ا كك هذه العم خوطينا . عم * ومنهمالايةوم هذه أن ماعدا النعيه 
الور طبنا بها خكمها بخلاف حك هذه ااتىخوطينا بها © ومنه #الايفهم أن ْ 
ماعدا القضية التى خوطبنا م موافق لحك هذه ااتى خوطينا بها. ولا مخالف 
ومثلوا القسم الاول بقوله تعالى: «ولاتقل هما أف » . قالوا :ففهمنا أن 
غير 2 أت 6 عنزلة 2 أف «( وبا نات كر ا رها فى باب القياس منهذا 
الكتاب إن شاء الله تعالى لا ن ذلك المكان أمكن ن بذكرها 

و 0 | التسم الثانى بامثلة اضطرنوا فيها » 00 اذا فعيو نوا درن ن: 

ن ذلك قول رشول "اله صلى الله عليه 0 :هق ا العم 0 
شاة قاة » 0 :فدل ذلك علىان ماعدا الساعة لازكاة فبها ؤانما ليست عتزلة 
الساعة - وأدخل المالكيون هذا الحديث قَْ القنسم الاول وقالوا 8 :بل مادل 
الآ ان غير الساعة عتزلة السائمة » وقال الاولون :“ها عنزلة من قال اذا دخل 
زيد الدار فاعطه 0 أن هذا شرط فيه وانه ارال سدم وان 0 
بدخل " العبط اش 

,ومثل امال الكيو ن هذا القدم ار تله تعالى 00 « والخيل واليقال 
وال لكر ما رز 2 4 ارا قذل ‏ , اركرت والرحة لان ماعداها 
يلوح كا كل 0 ْ 

٠‏ قال أود : فاما دئؤلاء المتحيرون الذين ذكرنا آخرايمنى الذينقالوا: إن 
المطاب قد يذل فى مؤاضع على أن ماعداه بخلافه »ؤيدل فى مواضع عل 
أن ماعذاه ليس بخلافه ‏ فانم لعيوا فىهذا المكان بالخطابك يلعب بالخراق» 


2 


أفرة حكموا لذير المنصوص بان المنصوص يدل ره 
مم بان الوص 1 على أن 2 ليش كحكمه . فليت شرق كف 
عكن . أن يكون خطابان يردان بالمكم فى فى اشعين فيفهم هن:احدها انغير الذى 
0 مثل الذق ذكر ؛ ويفهم هن الآخر أن غير الذى ذ كر مخلاف الذى 
ذكر + وهذا ضد مافهم من الاول ! وتالله ما خاق الله تعالى عقلا يقوم فيه 
هذا الاعقل من قالط نفسه . فتوث مالا يصح بدعوى لا يعحز عن مثلها 
أحد بلا دليل»وكل من لم يبال بما قال يقدر ان يدعى أنه فهم من هذا اللفنظ 
غير ماتمطى ذلك اللفظ ٠‏ 

قال أو ممد : ؤأما ١‏ كياسوم قانهم سعوا القسم الاول قياسا ومدوا الثاقي 
دايل الخطاب . فقد انا إذ فرقوا بين مءنى واحد باسعين أنمم َك ساموا 
يذإك هن ع التناتض . وث من التورط فيه عتزلة من سمى كل ذلك دليل 
المطابولا فرق 

00 لق من كلاموم فنقول ط-م : ما الفرق بينكم اذ تالت طائفة 

: إن كر الشاعة يدل على ان غير السائمة 2 لاف السائعة وقاات طائفة 

6 من : بل مادل كر السائمة إلا على : أن غير السائمة «وافق 7 
السائة + ما القرق يدم وبين من عكس عليكم تولكم إن ول الله تعالى 
اومن أهل الكتاب من إن تأمنه بتنطار ,وده اليك » . أن ذكر القنطار 
انلك على ان ماعدا القنطار مثل القنطار»ءفقال: بل ماندل ذ كر القنطار إلا على 
31 ماءع_دا! القنطان مخلاف القنطار »6 فقد فزع الحا من حي انته.اذًا كانت 
ا . وقد يحتقر اليسير فلا ونه فبلا جعلاتم 'منطارههنا حدا للكثيزم) 
جعات ل ذكره عليه السلامالما؟تىدر*فى وجوب الركاة فيها دليلا 
ا دينارا كثير » فلا لف عد اأدر أخد قا أذلمنها» وان 
أمادونما قايل قلا ” محل فبها إلا فيلس الحا م + وجءلت طوائف أخرم نكم 


د 


د هلم 


ذكره عليه السلام دبع الدينار فى قطم السارق دليلا على ان ربع الدينار كثير 
وأن ماعداه قليل» فلا يستباح فرج باقل منه » ولا تحلف عن المنيرفى اقل 
منه . وجءات طوائف اذر ما روواهن ذ ثره عليه السلام عشرة دراثم فى 
قطع السارق دليلا على انالية درام كثير» وان مادوما قليل» فلا يستباح 
فرج بال امنها » <تى جعاواذلاك حدا فما سقط مما بين قيمة العبد ودية ار . 

قال أوتمد : وما ادءوا فيه أنهم فهموا منه أن المسكوت عنه بخلاف 
8 ادوس عايده وله تعالى <١‏ وان كن اولات مال ناهقوا على حى 
إلضعن لون 4. قالوا فهذا بدل 1 ان غيرالمامل بخلاف الحامل 

قال أبو ل ل ا إن كر ا ا 
أ غير رجعى » فان كان رحميا فام | النفقة | ذاكاات ونه كاكانت كاد 1 
كانت غير حامل » باتفاق من حميعنا . وان كان غير رجعى فلا نفقة طا شس 
السئة سواء كانت حاملا أو غير حامل » وائها جاء النص المذكور فى الطلاقه 
ارجمى و بنص الا يات فى ذوله تعالى فى الااة التى أبتدا فيها فى هذه السورة 
بتعليم الطلاق » ثم عطف سائر الا يات عليها : 2 فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن, 
ععروف أونارقوهن عمروف 4. وهذا لايكون الافى رجعى ؛وامسك أالى. 

عن ذكر غير لحاملفى هذه السورة » فبينت السنة أن التىهى موطوءة وليست. 

0 عنزلة امامل ولافرق . ولابحل لاحد أن يقول: لم سكت عن ذكر غير. 

المامل هبنا # فان قال ذلك مقدم » قيل له: سكت عن ذلك كا سكت فيا عن. 
ذر الخلع وعن ار اك ن الفسخ وغير ذلك. 

فان 1 :قد ذكر الله تعالى ذلك فى اآنات ا ٠قيل‏ : وكذلاك ا قد 
ذ كر وجوب النفقة لقي اذامل إسنة نبيه محمد صلى الله عايه وسلم . ودن 
اراد ان د 2 الاحكام كام اى ا واحدة فهو 8 عقل متعلل فى. 
افساد الشربعة كنا الله إلاان م نوره 


مسد 8 سم 


وادعوا أ جاعة من أدل الاغة منوم المبرد وثعلاب الوا ذلك 

قالأبو ممد 1 دعاك هذا الياب ف اللغة فتموبه ضصكيف وايهام ساقط 
لأن الغة انما يحتاج فيها الى ار بابها فى معرفة المروف اللهموعة النىتقوم 0 
كنات وإن 2 رونا عل اذا ركنت م السهيات فقطء رأف فر قة هل 
ل ف 2 الخير عن الاسم ماقد رما أنا انه البرن 2 عليه ذلك الاسم 
أولا بدخل فى 00 -:فليس هذا فى دوة عل اللغة ولامن شمر وطهاء اعا 
يان هذااء ن اختلطت عليه العلوم و تبلغ قونه ان يفرق بينها » وهذا ا 
+وحود ف طبائع العرب والعجم » وحتى لو ص ذلك عن ثعاب وءن ن اللبرد 
وعن الدصة مى وخلف 0 :ان قوطم 2 دول ا أهل اللغة 3 
م عن آخرمم بلا خلاف ممم 6 ل دول اهل كل لغة للئأس م١‏ إن عرب وحم 
أن ادم حدرلا نقهم مله الزاتن » وال 2 جل لايفوم منه كاب »وان >ن 
قال وك اليوم سفينة أنه يفوم منه أنه 1 ) : أرضا ارا 3 أنه 
تركبه » وان مر ن قال اكات خيزا انه لا يفوم مك4 أأكل لجا مع الآ برأم 1 
يًٌ كله ؟ ولكان ف شهادة المقول كام انا باتفاقها على صحة ما 0 ناكفابة ف 
'الطال قول من قال يخلاف ذلك كائئ_ا من كان » ومين ص_دق من فا | 
.ماعدا الخير اير به4 موقوف على دليله ٠.‏ 

قال أو عمد : واعترض بعضهم بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ءن قوله فى الاستغفار لمن مات من المنافقين : « لازيدن على السيعين » فقال 
هذا القائل : فى هذا دليلعلى أن ماعدا السبعين يغفر طم به ولابد 

3 قال أو مد 5 وهذا 1 دن وحوين: احدهما أن ذلك دعوىقى بلا ل 

واوقطع عليه السلام بذلك لكان حقا » ولكنه لم يقطع على ذلك » واله لا 
00 نْ المغدرة ط م بالسبعين رحا بالزيادة 6 وهذا الحدرثه ن اعظم حجة عليوم 


(1) ١ق‏ الاصل ( أنه لا يفوم منه أركتٍ ايضا ارا ) قرا خط اف 


فى دعوام التى نسوا أنفسهم فبها فقالوا : إن ماعدا القنطار فى قوله تعالى + 
( وآ تيم احداهن قنطارا ) . وماعدا الاف فى قوله تعالى : ( فلا تقل طما 
اف ) . عنزلة القنطار و الاقف فبلا قالوا إن ماعدا السبعين عنزلة السبعينما 
قالوا إن ما عدا القنطار عنزلة القنطار. أوهلا قالوا : إِنْ ماعدا القنطار بخلافه 
القنطار كا قالوا : إن ماعدا السبعينيخلاف السبعين » بل قد أ كنذب الثهتعالى 
قوطم بانزاله: ( سواء عليه أستغفرت 00 لم تستغفر طلم ان لغفر الله للحم ) 
و ييه تعالى. بيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة علييم جلة. فبين تعالى هذه 
الا ١‏ نةالعا ان ماعدا السيعين عنزلة 0 » ولايظن جاهل أننا هذا القول 
بازمنا أن ماعدا المنصوص عليه له ِ المنصوص ‏ ومعاذ الله من ذلك ب 
ولو ظئئا ذلك ظئوا لكنا مخالفين رسول الله صلى الله عليه وسل » إذ 1 
أن يكون ماعدا السيمين يلاف السيمين » فاننا نقل أن بذكر السبعين وجب. 
اد كن لل لسن راضها فين ولا خالا طاء بل ذا ٠‏ ممكن ان 
رن ل ا ان لالط وك أن رن 
بخلاف السبعين فى ان إغفرطم » واعا ننتظرفى ذلك مابرد من البيان»كم قعل 
رسول الله صلى اللهعليهوسم ولافرق » ثم ينزل الله تعالى ماشاء إما عوافقة ا 
قد ذكر وإما عخالفة له » وكان الاصل اباحة الاستغفار جملة بقوله عز وجل 
( وصصل عليهم إن صلدتك سكن ن طلم ) . والصلاة هنا الدماء بلا خلاف » 
والاستغفار دعاء » وهو نوع دن أأوأع الدعاء » فلما نص على خروج السيعين 
من ج-لة الدعاء هم »كان ما بتى على ظاهر الاباحة المتقدمة » <تى نهى ءن 
اعفار طم ججلة » وعن الصلاة علموم البتة . وقد حاء نص الحديث هكذا 
م قلنا من اخياره عليه ااسلام انه مخير فى ذلك فاخذ بظاهر اللفظ © حدثناه 
عبد الله ن يوسف عن أحمد بن فتح عن عبسك الوهاب بن عيسى عن احمد بن 
ممدعن اد بن على عن ملم ثنا أبو بكر بن ألى شيبة ثنا أو اسامة ثنا 


م 2-2 


عبيد الله بن مير عن نافع عن ابن تمر : « أن رسول لله صلى الله عليه وسلم 
قال حين اعترضه حمر فى الصلاة على عبد الله بن أبى : انماخيرى الله . فقال : 
( استغفر لهم أولا لان تستغفر طم سيعين مرة فلن الغقر الله طه م): 
ار على السيعين» . فاخذ عليه السلام إظاهر الافظ ف التخيير» وبالاصل 
المتقدم فى اباحة الاستغفار » حتى نهى عن ذلك جلة 
وقال بعضهم : ماعدا الام المذ 0 فعاف الك كن الكاة سروه 
اليه دلالة 37 
آل أ وحمد : فنقول له : ما الغرق بينكو بين منعارضك من أهل مذهيك؟ 
اراك أن اراك ]ل فضي شن يدت لكان عم 12 ا 
فنسيت نفسك .فقال لك : ماعدا الاسم لذ كرا داخل فى حي لكر 
مالم تقترن اليه دلالة 
قا لأ وحمد : وهكذا يعرض للحمل المائلالمر تب على غير اغتدال ومخلاف 
القوام اذا اراد صا<يه ان يعدل احد شقيه مال عليه الآآخر . ثم قال لط 
نيعا : ماهذه الدلالة المقترنة التى يشي ركل واحد متك اليها # اهى كهانة منكم 
أم هى 1 ره 5 فهم ماذكر كل واحد منكما على تضاد 6 7 ام 
هس اكه و ون ل ا ل 2 
قهمكل 1 0 ان يقولوا هو نض ,بين حك مالم بذ كره فى هذا النص 
ال فاى ذلك قالوا فققد وافقونا فى قولنا : انه لا يدل شى" مذ كور على 
ع وان الى 2 ل علس شي نر نه ار 
“الا ان توجب ضرورة ما ان نعرف حكه م أوجبت ضرورة الم سأفى قوله 
تعالى : (فامشوافى مناكبها وكلوا منرزقه ) . اننا لانقدر عشى فىاطواء ولا 
ى السناء رد آذ نا كر من عار رركة 
واحتج لعضهم بقول أبى عبيد فى قوله عليه السلام ل رت 


سا8 مم 


أحدك قيحا <تى برنه خير له هن أن عتلى' شعر كك ترك 
من قال ان ذلك اعا هوف الشعر الذى عبى به رسول الله صلى الله عليه 0 
فقال أو 312 لوكان داك لكان فد اباح القليل من الشعر الذى هجى ١‏ 
رسو لالله صى الله عليه وسلم وذلك لا بحل 

قال أو تمد : وهذا لاحجة طم فيه » بل هو على خلاف ما ظنواء وهو 
أنالاصل ان رواية الشعر حلال باستنشاد النى صلى الله غليه وسلم للاشعار 
ومماعه ايأها . واما رواية ما هحى :به عليه السلام خرام سماعه وذّراءثه 
كك وحفظه بقول الله تمالى : ( وما كان لك ان تؤذوا رسول الله ولا 
ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ). وبقوله تعالى امراً )١(‏ بتعزيزه وتوقيره 
فى غير ما آية .. فاما حاء النعى عن امتلاء الوف من الشعر كان ذلك حرجا 
لاسكثير منه من جملة كله المياح » وبق ما دون الامتلاء نما سوى هحو النى 
صلى الله عليه وسل على الابادة » وحد الامتلاء هو ان لا يكو نللانسان عل 
الا الشعر فقط » وحد مادو نالامتلاء ان بعل المرء مايازمه ؛ وبروى مع ذلك 
من الشعرماشاء 

واحتتدوا اإضا بقول كك عبيد فها روى عن النبى صلى الله عليه وسل : 
« لى الواجد بحل عرضه وعقوبته » . ان ذلك مخرج لغير الواجد عن احلاك 
المرض والقفوية 

تالأ ومد :وليس ل لك ل اك السلامأن ارما 
0 حرام » وان 6 اخو المسلم ل ول لله كن 5 ال - دام 
ل ل للك ال ين لا مك1 
لإنه منهى عنه 0 ل ل ل د الي ال 4ك 
وخرجاله ممادرم من اعراض الناس جلة وعقوبامم. هذا الذى لايفهم ذو لب 


(1) ف الاصل «آمر» وهو خطأً 


سواه و لارفقه غيره 5 

واحدرا بان الناقى أحد اليه لحل 11نة رن هلا إن دار هئيه 
السلام السائة دليل على 3 ماعدا الساعة خلاف السائمة 

قال أو تمد : أما امامة الشافمى رحمه الله فى اللغة والدين فنحن معترفون 
بذلك » ولكنه رضى الله عنه بشر على *ونلصيب . وليت شعرى ! ابن كان 
الغافعى رحمه الله عن هذا الاستدلال : اذ قال جل ذكره فىرقبة القتل ان 
تكون همنة دليل على ان المسكوت عنه من دين الرقبة فى الظهار عنزلة 
المنصوص فى رقبة القتل ان تكون الضا ةئٌمنة ؟ . وليت شعرى! أى فرق 

بين ذكره تعالى الاعان فى رقية القتل 0 ذكره عليه السلام السائمة فى حديث 
م فيقول قائل : رقبة الظهار التى سكت عن ذكر دينها عنزلة رقبة القتل 
التى ذكر دينها » واما غير السائمة من الدنم وان كاذالسوم ليذ كر ف حديث 
ابن عمر فخلا ف السائمة #وماالفرق بين من عكس الم فقال: بلغير السائمة 
عنزلة السامة 6 قال المالتكيون » واماالرقبة المسكوت ءعر:_دينها فيخلاف 
الرقية المنصوص على دينها فتحزى فى الظهار كافرة كا قال الحتفيون ؟وفي 
هذاكقاءة : 

واما تمن فنقول : لوم برد فالسائمة الاحديث انس ل أوجبنا زكاة فى 
ل انلا ل ال ات 
نص الا فى السائمة لا وجبت زكاة إلا فيها . لكن لما ورد حديث ابن عمر 
باهاب زكاة فى كل ار لعين من الغم كان حديث السائمة بعض الحديث الذى 
فيسه ذكر العم جلة . فاوجبنا الركاة فى العم سائة كانت أو غ2 سائمة . ولأ 
نص تعالى ة 0 على رقبة مؤمنة قلنا : لاخزرى فى القتل الامؤمنة ما امر 
الله تعالى © ولا 3 يذكر الاعان فى رقبة الظهار قلنا : يجزى فى الظهار أى 
ردس كانت > فل حال 2 الكت كن أو ته ال أن أت حك 


دؤو د 
إلا لاله نك اك ١‏ ( ولي تين حرم مشرك ): (ولامة دوم حر 
ل )اك أن إلا ري الدع دك تقال ارده فقا 
واحتجوا ألا باجاع المسامين على أن ما عدا المنصوص عليه من عدد 

الزوجات أن يكون اريعا حرام 

تال أبو تمد : وليس هذا دن الوجه الذى ظطلنوا » ولكنه لام تعالى 
ببحفظ الفروج جلة حرم النساء اليتسة إلا مااسدثنى مهن فقط . وأيضا فان 
.زسول الله صلى الله عليه وسلم قد فسخ نكاح الزائدة على اربع » فكنى 
:حكمه عليه السلام م نكل دايل سواه .وبالله تعالى التوفيق 

واحتجوابةوله تعالى : ( والمطلقات ,تر يصن بأنفسهن ثلانة قروء ). 

قال أبو تمد : وهذا لاحجة طم فيه » لانه تعالى قد اباح طن النكاح 
بالنص فقال عزوجل : ( فاذا بلغ ناجلون فلا جناح علي فيا فعلن فى | تفسون 
عن معرو' ف). 

قال انو تمد : والنكاح المباح من المعروف 

ل تر 

قال أو تمد : وهذا لاححة طم فية “لان الاأم أن ارادت أن ترضعه اقل 
من حولين أو أكثرءن حو لينفذلك مباح طاء مالم يكن ف الفطام قبل المولين 
خمرر على الرضييع . وكذا نقول انه لايحرم الا ماكان فى المولين من الرضاع 
لان الاصل أن الرداغ لارم شيئاء فليا حرم تدالى نكا النساء بالرضاع 
ووجدناه تعالى قد جمل حي الرضاع الذى أمر به حولين ومازاد علىالمولين 
فليس مأمورابه ولكنه مباح -: وجب أن يكون الرضاع المحرم هو الرضاع 
ال ل ل ا يم اا 
اليه . ولكر:_ المصير الى قول الله تعالى : ( وامهاتك اللاتى ارضمنكم 
مواخواتسم من الرضاعة ) . وم لذلك على مومه . وكلام رسول الله صلى الله 


لاوا - 


عليه وسلم | إذ أخبر أن سال ما وهو رجل ذوية تحرم عليه التى ارضمته لا 
جوز خالفة ه 1 من ذلك ٠‏ و الله نعال التوفاى 7 

هذا على أن أ كثر القائلين بدليل الخحطاب المذكور قد جعلوا مازاد 4 
المولين- بشهر » وقال لعضهم بستة بر » وقال لعضهم نسنة كاملة ‏ 
المولين . وحرموا يكل ذلك » تناقضيا ا اصاوه » وهدما لما أسسوة 2 1 
مهم 3 حكموم بذك من عند غير الله تعالى 

واحتجوا فقالوا : قد اعطى رسول الله 'صلى الله عليه وسلمجوامع اللكام. 
فحال أن يذكر الله عز وجل أو رسوله عليه السلام لفظة الا لفائدة » وقد. 
ذكر عليه السلام الساعة » فلو لم يكن طا فائّدة لا ذ كرها 

قال 0 :وه نااك أعال الالحاد ؛ وهو مع ذلاك غث وكويه. 
شديد » وتحن مقرون أن الله تعالى ل بذ كرلفظلة الا لفائدة » وكذلك 0 
عليه السلام » ولكنا مخالفوم فى مائية ١(‏ 1 تلك الفائدة . فحن :#ول : 
الفائدة فى كل لفظة هى الانقياد لمعناها ( ؟ ) و ) والحكم 0 جما 6 5 
الحزيل فى .الاقرار بانها من ٠‏ عند الله 1 وان لا 0ه قيل. 
هذا : وان لانقول لل يقل تعالى كذا ؟ وان لانتعدى حدود ما امنا الل 
نه فنضيف الى ماذكرمالم بذ كره» أو تح يام لم يسم من أجل ماسمى بخلاف. 
5 تخرج مما أعسانا به شيا با 0 بل 0 ا 
ال فاسدة > واعتراضات كل جاهل زائغ عظيم الجر ا الات أعظم, 


مما.ادى الى الجنة وا نقذ من النار ٠‏ وأماهم قرم 0 بالفوائد الى يطلتونها. 
ن غير ماذ كر ا : 
و : فك كان لغنى 2 ر الهم حملة عن ذ ذكر الساءة 
قال أبو عمد : فيقال هم : هذا تعلم منك ربك عز وجل »كيف يأزله 
)١(‏ ف الاندلسيه «ماهية» (؟) فى الاصل «إمناه» وهرخطأً لان الافظة مؤقة 





6 


توحية » ولنبيه دلى الله عاية 55 كك يلغ عن رنه الخال 7 فن أذل من 
0 ل نفسه فى هذه المنزلة . ويقال طم* ما القرق على مذهيك الفاسد بين 
دك ه تعالى فى الاستغقار سبعين ورة ‏ وعساده تعالى بلا خلاف منا ومنكم 
أن مافوق الشبعين عنزلة السبقين عا بينفى الأابة الاخرى- وين ذكرهعلتة 
السلام السائمة وعاده أيضا مع الشاكة غير السأعة بما بين ى حديث آخر:8 
أوهاذا كدق ند ار النبى عن الاسشفار +1 كن ال 1602م 

ويقال طم فى سف الهم فا ممنى ذ القاعة رة 1 0 الم 
0 هامدق دك كالى جيريل وكائيل 5 ره الملائكة فى قؤله 
اتعالى : ( من كان د ل وملائكته ورسله وجبريل وميكال ). وقتدكان 
لغنى ذكر الملامكة جل + وما معنى قوله تعالى :( إإرت ابراهيم لايم أواه 
«نيب) . اترى ا سعاعيل لم يكن وك وكات رودص قوله تعالى فى اسعاعيل : 
'( انهكان صاد قالوعد )7 . ارى ابراهيم ومومى وعيسى م يكن وعدم صادقا ؟ 

ويقال طم : قد وحدنا الله تعالى يق الم ان وعوالمءحز نظمه ب 
0 قصة من خبر 11 شريعة 0 موعظة » 0 من كل ذلك مض جملته 
فى مكان» ثم يذكر تعالى ذلك ابر بعينه وتلك الشريعة بعينها تلك الموعظة 
لعينها فى ار نانم تاذ كرها نه فى قيرذلك الموضع ٠‏ ولابءترض ف 
عاك ل د ل ل ل ال 1 ا 0 
مائة موضع فى القرآن : : فى ق0ّصة مومى ونوح وابراهم وآدم 6 وصفة المنة 
والنار » واعس الصلاة والمج والصدقة والجواد ؛ وغير ذلك . وقدكان عليه 
السلام يكرر اكلام اذا تنكام به ثلانا »ولا ذرق بين تكرار حميعه وبين 
ىت رار بعضه ؛فكرر عليه السلام ذكر الثم الساعة فى مكانوذ كر فى مكان 
اآخر الننم جمةء كر تعالى قوله 0 : (ثم اتقوا وآمنوا ثم اتتوا 
واحسنوا) . وما كرر تعالى ذكر مومىعليه السلام فى القرآن فىمائة وثلاثثين 


موضعا ؛ وابراهيم عليه السلام فى اربعة وستين موضعا » و بذكر ادر لس 
واليسع والياس وذا الكفل الآ فى مو ضعين من التران فقط ٠‏ وي كرر تعالى: 
( فباى 1 لاء ربكا تتكذبان ) . فى سورة واحدة احدى وثلاثين مرة . فهل 
لاحد أن يعترض فيقول هلا يلغها أ كثر # أوهلا إقتتصر على عدد منها اقل + 
أوماكان يكن صرة واحدة + كا قال دؤلاء المخطئون : هلا اكتنى بذكر الم 
عن ذكر السائمة ؟ وقد بينا انه لافائدة لله تعالى فى شى"ما خلق » ولافى تركه 
ماترك » وان الفائدة لنا فى ذلك الاجر المظيم فى الاعان بكل ذلك . ما قاله 
تعالى : (اما الذين امنوا فزادتهم اعانا وعم يستبشسرون ) . واخبر تءالى ان 
الكفار قالوا : ( ماذا اراد الله هذا مثلا ) . فندن تزداد اعانا بما اوردنا» ولا 
نسأل ماذا اراد الله بهذا مثلا فليختاروا لانفسهم أى السبيلين احيوايا قال 
على بن عباس )0 
أمامك فانظر أى نبجيك تنهج (5) طريقان شتى : مستقيم وأعوج 
وقد يمك نأن تكون الفائدة فى تك ناد الساعة والاقتصار.عليها فى عض 
المواضع ذائّدة زائدة على ماذ كرنا » وهى اننا 5ك علمنا أن لعض الفرائض 
اوكد من إعض 6 مثل لأصلاة فنما رك من الصيام؛ و ليس ذلك بعخرج صيام 
رنعان ل أن كرك نرسا. وم الل زاك رك 26 ادكه فالر6 
من لطمة المرء المسلظاما » وليس ذلك عخرج للطمة ظامامن أن تكون-راما. 
وانها الممنى فها ذكر ناءن النا كيد أن هذا اعظم اجرا 6 وهذا اعظم وزرا 
واما استواء كل ذلك فى الؤجوب وف التحريم فمواء » لاتفاضل ففشى”" من 
ذلك » وكل ذلك ييه ان هذا حرام وهذا حرم.؛ وان هذا واجب وه_ذا 
)00 سن عل 0 بن جر بيج المعرؤف ,ابن الروى الشاع, ر المثهور ولْسنة801 
ومات سنة 8٠*‏ () فى الاصل «انبج» وهو خطأيأباه السياق والتصحيح عن ديوانه .يتح 


1 الاردومالشيخ مد شريف سليم رج »ا ص > ) واابيت افتتاح قصيدة تفرسة إرثئ + 5 أبا ا حسبن 
بحى بن حمر بن _حسين إن ززربددن علي ء وانظ ار الشرح 8 ياص9١)‏ 





ساو د 


واجب » فيكون على هذا اجر المركى للساعةاعظم م من اجرامزىغير السأعة » 
دسا مر نا ادى . ويكون اثم مانع زكاة الساعة أعنم من 
الم مانم زكاة غير الساغة» وكلاها ماع قر ضر ل » وحتقب الم لتحم م الشاعة 
بالذكر فى لعض المواضع على هذا فائّدة عظيمة » م ان الزاتى باسرأة جاره. 
أواما: اهمد والأرعة اعظم اما تن ارات ماة احدسة أو ]ات 
اجنى ذي أوحربى » ا كارة وآثم » إلا ان الاثم قاضال : 
ومثل هذا قوله تَعالى. : ( وبالوالدتن احسانا ) . وكةوله تعالى ناليم 
فلا تقهر وأما السائل فلا تهز ). فهل فى هذا اباحة قهر غير اليتيم ونهر غير 
المسكين » أو المنع من الا<سان الى غير اله باء مرت ذو القربى والجيران 
وسائر المسامين + ولكن لما كان قهر اليتيم وخر 00 وثرك الاحسان الى 
الوالديناعظم وزرا عواعظم اجرا 6 -:خصوا بالذ كرفى بعض المواضع» وتموا 
م سائر الذاس فى مواضع أخر »فلل الساعة معغير السائمة كذلك. وكذلك 
ذ كره تعالى الصلوات اذ يقول عزمن 0 : حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوشطى ). فيسئل هؤلاء اله عا : فيال طم الدى ف 2ك مض 
النى عن اك عله رسل الاعة بالذكرق بعض الاحاديث كاممنى فى تخصيصه 
تعالى الصلاة الوسطى بالمحافظة دون سائر الضلوات فى لفظ مفرد » وقد عمها 
تعالى فى شار الصاوات ا عم رسوله عليه السلام كه مع 00 ادكه ف 
حديث ابن جمر.. فيطل عا ذ كر: نا اعتراضهم يطل النائدة ى تكرار الساعة 
وبان 0 العام جلة كان يكق » ولاح ان سؤاطم سوال الحاد وشير . وبالله 
حال التوفرى ” ْ ْ , 
وقد يكى من هذا قوله تعالى : (الادكل عا ل ). وما روى عن 
رول ال ستل لله عليه. وس : «.هلك التنطيون » ولا تنطع اعظم س0 
قول قائل :لم قال الله حال ا كنا و ل أعا كذا ؟ وبالله نستغين 


وقالوا: إن قول رسول الله صلى الله عليه 0 انما الولاء لمن اعتقق » 
دليلعيىان اد ن ل يعتق 

قال أبوحمد : وليس م ظنوا. ولكن لما كان الاصلأن لاولاء لاحد على 
أحد بقوله تعالى : ( يا بنى آدم ) . وبقوله تعالى: ( انما المؤمنون اخوة)ء 
وبقوله عليه السلام :كل المسلم 0 الىلم حرام »ثم حاء الحديث المذكور 
وجب نه الولاء لمن اعتق “وبق من لم يعتق على ماكان عليه مذ حاق من 0 
لاولاء لاحد عليه إلا من ود عليه الاجماع االمنقول المتيةقن الى 2 
النى صلى الله عليه ور  ::‏ ولاء.» مثل من تناسل من المعتق مناصلاب 
ابتائه الذكرر هن: كل من برجم اليه نسيه تمن حمل به بعد الولاء المنعقد على 
الذى ,نسب اليه » كاسامة بن زيد وغيره . ولولا قوله عليه السلام :اغا 
الولاء لمن اعتق » ما وجب للمعتق ولاء على المعدّى . لان ذلك ايخاب شريعة 
وشرط » والشرائع لانكون الاباذن من الله تعالى على لسانر سوله صلى الله 
عليه وس-لم ؛ و 3 كل شرط ليس ىكتاب الله تعالى فهو باطل» . 

ووجدنا هذا الحديثالذى احتدوا به يماع من وجوب الولاء لغير من 
اعتق » _مثل ماذكرنا من وجوب ولاء ولد المعتق » ول يعتقه احد ولاولدته 
امة ولاجل به إلا وهو حر لولد معتق ابيه وهوم يعتقه قط ولااملكةه 
قط و لااعتق اباه ولاجده ولاملكبهما قل » ولا اعتقه ابوهذا الذىولاؤه 
له الآن ولا جده ولا ملكاه قط»بفتطل ماادعوه من القول ندليل الحطاتٍ 

ومن اع بالاشياء : ان هئؤلاء المختحين .بهذا الحديث فى تصحيح الحم 
دايل الطاب » ثم اشد الناس نقضا لاصوطم فى ذلك » وهدمالا احتحؤا 
6 لذموقد كا بالولاء لغير المعتق على هن 1 يعتقّقط بلا دليل » 'لامن 
نص ولا من اماع » لسكن ممكها فاسدا'. فاوجبت طوائف منهم ان الؤلاء 
يخبره الم والكداذا اعتنا . وأوحروه: ينتقل كانتقال الكزة فق الأعب ما وك 


ا 
ك0 رسول الله صلى الله عليه وسل بقوله : الولاء خجة كلحمة النسب» . 
والنسب لا ينتقل ؛ فوجب ضسرورة ان الولاء كالنسب لاينتقل . 3 
و يقولون فى المبد ينكج معتقة فتلد له : : إن ولاء ولدها لسادتها. «قالواء. 
اعتق انوثم نوما ما عاد ولاء ولدها الى معتق معتق ابيهم 1 
قالابو تمد :يكرد أب معنا ينا لز روي م لكون أمه 
مولاة متم-م ء ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى لوه على غير , 
وجبه : « مولى القوم منْهم »: اذ صار بلا واسطة من ادس ل ا 
الا لاه أفكر فى حلاف رسول لس ال عه وس بلغ مووي 
ل كر من هذا : أو بكرن فق ١‏ كذابهم اتفسهم أن قلوا : قوله عليه 
السلام : « اما الولاء لمن اعتق » دليل على أن لاولاء لمن لم يعتق 7 ! وهذا, 


اه «رة م ن اثيانية الى المضرية » ومرة من الفرس الى قريش »لم 
لعتقه 1 ولاملك قط » ولاحماته 0 الا 


وهو حر !! ' 

واوجبوا الولاء لموالى الام على ولدها من حربى » وعلى ولد الللاعة* 
بلانس ولا اماع » فابن احتجاجهم بدليل الحطاب ؟ ولسكنغرض القوم إقامة 
الغغب فى المسألة التى مم فيها فقط » ولايبالون ان ينقضوا على أنفسهم الف 
ا" عمابربدون 0 هذه » حتى اذا صاروا الى غيرها لم يبالوا بابطال 
ما صححوا به هذه التى انقفى اكلام فيها فى نصرث للتى صاروا الها فهم 
دأبا ينقضون ما أبرموا» ويصححون ما أبطلوا » ويبطلون ماصححوا فصح 
ان اقواطهم من عند غير الله عز وجل » لكثرة ما فيها مره الاعارك 
اح تر نا تراك الرعاده امراك فاسدة هدم لعضها 
بعضا » فالفوها الفة كل ذى دين لدين أبيه ودين م ن نشاً معه » فلابيالون بما 
قالوا فى ارادتهم نصر مالم إيشصره الله تعالى م ن تلك المذاهب الفاسدة « 1 

وقالوا : قوله عليه السلام :اغا الاعمال بالنيات » دليل على أن ما 

50 - سايم) 


لدذاهوال- 


الا بنية » وان ما عمل إغير نية باطل ٠‏ 

قال أو تمد :ليس ذلك كا ظنوا » ولبكن ان سال (وآن لس 
للانسان الاماسعى ) وقال تعالىة (وما أمموا الا ليعيدوا الله مخلصين لهالدبن ) 
كان قد بطل كل أعس إ إلا تأدية ما نا به من العيادة باخلاص القصد يذلك 
الى الله تعالى » فهذه الا ' به بطل ان يجزى حمل ةالامااو هيه 0 
اجاع » فكان مستثنى من هذه الجلة » مثلمائيت بالاجاع المنقول الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من جواز لاق دءاء الم لى للميت بالميت » ومثل لاق 
صيام الولى عن الميت بالميت وصدقته عنه » والحج عنه » ونادية الديون الى 
الله تعالى وللناس عنه » وإن لم يأمى هو بذلك ولانواه » ولحا قالاجر من كل 
عامل عن علمه ذلك العمل أو سنه » ولاق الوزر من كل عامل عن علمه ذلك 
الندل أوسته » راغا وجب اديت الذى د كروا آنكن د عمل شيعًا بذية مافله 
ماوى » فان نوى به الله تعالى وتأدية مأأمر نه من كيفية ذلك العمل فله ذلك» 
وقد أدى مالرمه » وإن نوى غيرذلك فله أيضامانوى فان لم ينو شيئًا فلا ذ كر 
1و هذا ديك لك كه ق 1 قاد تفيل » 

والعجب مناحتج بهذا الحديث من : أصحاب القياس وهم اثرك الناسله ! * 

اما الحتفيون فيذبغى هم التقنع عند ذكر هذا الدماراد ع 0 
لمم مجيزون تأدية صيام الفرض بلا نية اصلا بل بنية الفطر » وتأدية فورض 
الرضوء لعي ا لشن ع بفية التبرد © وقالوا كلهم وأضماب الشافعى 
وأصحاب مالك : إن كثيرا من فرأئض الحج التى يبطل الحج كا كر عر 
نية © اما الحنيفون فقالوا: من درم وحج بنوى التطوع أجزاه ذلك عن 
جحة الاسلام ٠‏ . وقال الشافعيون : أعمال الجج كلها حاشا الاحرام ‏ تجزيه 
بلانيةأداء اثفر ض» وقالالمالكيو نالوقوف لعرفةيجزى بلا نية 6 وا الصيام 
لآخر يوم من رمضان يجزى بنية كانت قبله بنحو ثلاثين.وما »والصلاة تجزى 


4و ب 


بلا نية مقترنة بها . وقال بعضهم : غسل اللمعة يزى من غسل الجنابة . وقال 
عضوم : دخول الام بلا نية يجزى من غسل الجنابة ٠‏ فابطلوا احتجاجوم 
بالحديث المذ كور » واكذبوا قوسم فى دليل الخحطاب » واوجيو جواز 
أحمال بلا نية » حيث أ بطلها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل » وأبطلو 
صيام الولى عن الولى » والحج عن الميت » وأداء ديون الله تعالى عنه وقد 
أوجما الله تعالى » 
واعييا اذ لاعملن الا بذية العامل » ولانية للمعمول عنه فى ذلك » 
فاستدركوا على رهم مالم يستدركوه على أتفسهم » وهذا فاية الحذلان » 
واحتجوا با روى عنتمر بن الخطاب رضى الله عنه وعن إعلى بن منية (1) 
رحمة الله عليه اذ سل عن قصر الصلاة وقد ارتفع الحوف » قالوا : فاما جاء 
القصر فى القرآن فى حال الحوف دل ذلك على ان الامن بخلاف اللوف 
قال أبو حمد : وقد غلط فى ذلك من أكابر أصحاينا أبو الحسن عبد الله 
ان أدبن المغلس » فظن مثل ماذ كرنا » وهذا لاحجة طم فيه » لان الاصل 
فى الصلوات كلها على ظاهر الامى الاعام ‏ وقد نص رسول الله صلى الله عليه 
وس عل غدد راكنات كل صلاة » ثم جاء النص بعد ذلك قى القمر فى حال 
السفر مع الحوف » فكان ذلك مستثنى من سائر الا<وال » فاما رأى عمر 
القصر ماديا مع ارتفاع الحوف » أنكر خروج الخال التى ل تستان فى علمه 
عن حك النص الوارد فى اتمام الصلاة فى سار الاحوال غير اموق » فأخير 
عليه السلام أن حال السفر فقط مستثناة أيضا من ايجاب الاتمام » وان لم يكن 
هنالك خوف » ذ-كان هذا نصا زائدا فى استثناء حال السفر مع الامن » 








)١(‏ بهم الى واسكان النون وفتح الياء » وضبط فى الاصل بهم اليم وفتح النون 
وتشديد الياء المفتوحة وهو خطا . ويعلى هذا هو ابن أمية ؤمئية أمه ويقال جدته وهو 
حابى شهد الطائف وحنينا وتبوك 


5 


فأما أنكر ذلك مرت جبل أن هذه الصدقة الواجب قبوطها قد أزل بها” 
الشرع » وهو تمر رضى الله عنه . ولسنا ننكر مغيب الواحد من الصحابة 
أو الا كثر منهم عن نزول حك قد عامه غيره منهم © 

وأما الحديث المروى عن عائّشة رضى الله ءنها : « فرضت الصلاة © فلا ' 
ححة فيه عليئا بل هو ححة لنا » وقد يظن عمر إذ نقات صلاة الحضر الى 
أربع د ركعات أن صلاة السفر أيضامتقولة » والغلط غير ممفوععن احد بعد 
رستولة التاصل اقم عليه ولس 

قال ألو عم د : وتعلل بعض من غاط فى هذا الباب من ٠‏ أصاينا بأن ” 
قالوا : قوله عليه السلام :2 استنث شق ائنتين )١(‏ بالغتين الا أنتكون صائها » 
فى .حديث لقيط .بن صبرة الايادى ‏ : ان ذلك مانع من مبالغة الصائم ق 
الاستنشاق 

قال أو حمد : وليس ذلك كا ظنوا» ولكن حديث لقيط فيه ابجاب 
المبالفة على غير الصائم فرضا لابد له من ذلك » وفيه استثناء الصائم من 
الاب ذلك عليه » فسققط عن (؟) الصائم فرض المبالغة » وليس فى سقوط 
الفرض ما يوجب المنع منها » فليس فى الحديث المذ كور متع الصائم منبا» 
لكنها له مباحة لا:واجبة ولا محظورة » لأن الاباحة واسطة بين الحظر " 
والايماب » فاذا سقط الايماب لم ينتقل الى المظر إلا بتعى وارد» لكن 
ينتقل الى أقرب المراتب اليه وهى الاباحة أو الندب » واذا سقط التحريم لم 
ينتقل الى الوجوب الابأمر وارد » لسكنه ينتقل الى أقرب المراتب اليه وهى 
الاباحة أو السكزاهة . وقد بينا هذا فى باب النسخ من هذا الكتاب » 

قال أبو محمد : وقالك بعض من غلط فى هذا الفصل ألا من أصحابنا : إن 
أ سولاث سلف عليه وسل فى حديث صفوان ن عسال المرادى أن 


---- 2 ل 2 0 1077 
)١(‏ ف الاصل « اثنين »> وهو خطأٌ ‏ (“« )فق الاصل < على »> وهو خطأ 


لاج لد 


لاسرع المسافرون الخفاف ثلائا ‏ : ايجاب لنزعها بعد الثلاث »وكاب على 
المقيم نزعها لعد يوم ولك فأوحوا من ذلك أن لايصلى الماسح عد أقطاء 
' الأمددن المذ كودين حتى يزع خفيه » ولم بوجبوا عليه مع ذلك أن بم 5 
غسل رجليه » ولا امادة وضوئه » وأ 1 ر ذلك أو بكر بن داود رحمتهها الله 
0 

قال أو ممد: وليس فى اللحديث المذكور اجاب تزع اللحفينولا المنم من 
يا الم من احداث مسح زائد فقط » وهو بالخيار بعد ا نقضاء 
أجد الامدن ب 0 انزع ولصلى دون تجديد وضوء ولا غسل رجليه» وبين , 
أذ لا برعيما ويصل بالجس المتقسدم ».مال بنتقض وتوم كاذا (انتقض " 
وضوؤه فقدٍ حرم عليه المسح » واذا حرم عليه المسح ازمه فرض الوضوء» فلا 
بد حينءٌذ من غسل الرجلين » واذا لم يكن دد من غسل الرجلين فلا سبيل الى 
ذلك الا بازالة الخفين » فينئذ ارم نزع اللفينء لاقبل أن ييحدث » 

وبلغنا عن بعض أصحابنا اله يقول :إن قولرسولالله صف الله عليه و 
«الماءلاينحسهشى” » دلي لعلى أن ماعداه بنجسءفيقالله وبالله تعالىالتوفيق: 
هذا ليس بشى” لوجوه : أوطا انه دعوى ردة بلا دليل »6 ويقال ما الفرق 
ينك وبين من قال: بل ما هو إلا دليل على أنه مثل الماء فى أنه لا بنجس + 
فان قال : هذا قياس والقياس باطل » قيل له : هل كان القياس .باطلا الا لانه 
حسم بغير نص ؟ فلا بدله من : نعم » فتقول له : وهكذا حكمك لما عدا الماء ' 
انه خلاف الماء -: حكم بغير نص ولا فرق » ومنها أفنا تقول له : أربت قوله 
عليه ا : #الطعام بالطعام مثلاعثل» أفيه منع (1) م ه سد الطعام 
مثلا عمثل ؟ ارأبت قوله عليه السلام : « : عم الادام الحل» أفيه حك على أن 
ما عداه بس الادام: أرأيت قوله عليه والسلام :< إذا بلغ الماء قلتين ل حمل 


)١(‏ ف الهرية «ييم» بدل «منع» وهو خطأ سمحتاه من الاندلسية 


اتج سم 


> أو «ل بنجس» - عل انه أصح من حديث بش إضاعة - أيصح مله | 
أن ما دون القلتين .ينجس ؟ ومثل هذا كثير لو تتبع . فلو قال . : قد جاء 
فما عدا ماذكر فى هذه الاحادث نصوص صح بها عندنا حكمها » قلنا له : 
وقد جاء فيا عدا الماء نص على اباحته بقوله الى : (فكلوا مما فى الارض 
حلالا طييا ) ة فلا سبيل الى نحريم شى” من ذلك الا بنص وارد فيه » ولا الى 
تنحيس شى ل يه ل 0 وارد فيه ولا فرق . وبلله 
تعالى التوفيق © 

قال أو تمد : واحتدوا بان الناس مجمغون على أ صن ال لخر : 
لاتعط غلامي درها <تى يعمل شغلا كذا » قلوا : فهذا ,قتضى أنه اذا عمله 
وجب أن يعطى الدرثم 

قال انو تمد : وه_ذا خطأء وان أعطاه المقول له هذا القول الدرهم بعد 
انقضاء ذلك الشغل وكان ذلك الدرثم من مال السيد: ‏ فعليه ضمانه ان تلف 
الدرم ولم يوجد المدفوع اليه » ودليل ذلك اجاع الناس على أن المقولله ذلك 
يسأل الآمر فيقول له : اذا عمل ذلك الشغل أعطيه الدرم أم لا+ فلو 
اقتضى هذا اكلام اعطاءه الدرثم بعمل الشغل المذكورما كان للاستفهام 
درن به معنى ا نان الامة جمعة على أن الألمن لو قال ار 0 
استفهامه اياه : لاتمطه إياه حتى ل لك ما تعمل فيه » ان ذلك ح<سن فى 
الحطاب » ولازم للمأمور » واغا فى الكلام المذكو ر المنع من اعطاء الدرثم 
قبل عمل الشغل » وليس فيه يعد تمل الشغل لا اعطاؤٌه ولا منعه » وذلك 
موقوف على أمر له حادث إِيا بمنع وإما باعطاء 

فان قالوا : فقول الله تعالى : ( قاتلوا الذين لا يمون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذبن 
أونوا الكتاب حت ببعطوا الجزيةعن بد وممصاغرون ) أليس اعطاومٌ الجزية 


مائعا من قتلهم 8 

قيل طم وبالله تعالى التوفيق : انا فى الا بة الامر بقتلهم الى وقتإعطاء 
الجزية » ثم ليس ذيها لا المنع من قتلهم بعد اعطاتها » ولا ايجاب قتلوسم » 
ولكن لما قال رسول ان كل اق علده وسله: قولا يشتل دو ولاق عهذء» 
وقال عليه السلام لمن كان يبعث من قو اده : 2 فان ثم أنوا فسلهم الكزية » 
فان ث أجانوك قبل منهم وكف عنهم » ه_ذا نصكلامه عليه السلام لكل 
من يبعثه الى كتانى حر لى حدثناه عيذ الله بن بوسف عن أحمد بن فتح عن 
عبد الوهاب بن عيسى عن أحمد بن مد عن أحمد بن على عن مس قال : حدثنا 
ابو بكر بن اه واسحق بن راهويه وعبد الله بن هاشم قال أو بكر 
ثناوكييع بن اراح وقال اسحقثنا يحي بن آدم وقالعيد الله ثنا عبد الرحمن 
ابن مهدى كلهم قالوا ثنا سفيان الثورى عن علقمة بن مرند عن سليان بن 
بريدة عن ابيه عن النى صلى الله عليه و 

قال ابو مد :فلما قال عليه السلام ذلك مبينا أن دماءم وأمواطهم وأذام 
بالظم وسبى عداطم وأطفاطم ‏ : حرام باعطائهم الجزية » ينص قوله عليه 
السلام : «كف عنهم © فالكف يقتضى كل هذا - وكثير ممن يحتج علينا عا 
ذكرناقد نسوا أتفسهم » فقالوا فى نهيه عليهالسلام عن بيع الزرع حتى يشتد : 
أن ذلك غير مبيح لبيعه بعد اشتداده » لكن حتى يصق من تننه ويداس 

قال أبو مد : وبيع الررع عندتا بعد اشتداده مباح » وان لم يصف 
ولاديس» لقوله تعالى :(وأحل الله البيع) فلا يخرج من هذه الخجلة الاما جاء 
نص أواجاع بتحرعه » ولمذه اجملة جرت بيع الال بعد ني ا : 
بعد أن يسود والثمر بعد أن يبدوا فيه الطيب » وئيس لان هذه النواهى 
توجب اباحة البيع بعد حلول الصفات المذكورة فيها » وكذلك قلنا فى قوله 
تعالى : (وكلواواشر بوا<تى بتبين لم الميط الابيض من المي طالاسود من 


الفحر ) : إعا حرم الا“ كل من حين يتبين طلوع الفحر بالامر المتقدم لهذا 
..النسخ » فان الأأمر قدكان ورد بتحريم الا كل والشرب والوطه مذينام المرء 
. الى غروبالشمس من غد » ثم نسح ذلك وأبيخ لنا الوطء والا كل والشرب 
: الوحينيتبين طلوع الفحر الثاتى 6 فبتى مابعده على الاصل المتقدم فى التحريم» 
وبنصوصوردت فى ذكر تحريم كل ذلك بطلوع الفجر الثاتى » وبقوله تعالى: 
( ثمأتموا الصيام الى الليل) ولو لم يكن ههنا إلا قوله تعالى:: (حتى يتبين لكم 
الميط الابيض ) ماكان فيه إيجاب الصيام ولا المنع منه » وكذلك قولة عليه 
السلام : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لااله الا الله » انما حرم القتال 
بقوله عليه السلام : « فاذا تالوها عصوا منى دماءتم وأموالهم الا يحقها » 
وهكذا سائر النصوص التى وردت على هذا الحسب وبالله تعالى التوقيق . 
: وذكروا فى ذلك قوله عليه السلام : « من باع متخلا قد برت فثمرتها 
للبائع إلا أن يشترطها المبتاع » أو كا قال عليه السلام . قالو! : فدل ذلك 
. على أن التى لم تؤبر بخلاف التى أبرت وانها للمبتاع 
قال أبو مد : وهذا لاحجة لمم فيه » لاننا لم نقض من هذا الحديث 
.. أن الْرة التى ل تؤبر للمبتاع. » لكن لما كانتالتى ل تبر غائية لم نظهر بعد » 
كانت معدومة » وكانت بعض ما فى عمق النخلة المبيعة كانت داخلة فى المبيع 
لامها بعضه 
ثم تقول طم : وبعد أن بينا بطلان ظنك فنحن تربك ان شاء الله تعالى 
.. تناتضكم فى هذا المكان فنقول : إنكتتم اما قضيئم بأن المكرت عه 
تخلات المذاكوره فا قول؟ لمن قال لك : بل ما المسكوت عنه ههنا إلا فى 
5 المذكور قياسا عليه # فتكون الثرة التى لم تثوبر للبائع أيضا ء قياسا 
عل الى أبررت : وقد ظال ابر حسف - لاذرق ين الايار وعدم فلدى 
قوله : لم بذ كر عليه السلام الساعة الا لانها خلاف غير السائمة » ولولا ذلك .ما 


الله سدم 


: كان فى زكاة الساعة فائْدة » وجعل ههنا ذكره عليه السلام الابار .لا لفائدة » 
وجعله كترك الابار ؛ فبان اضطراب هؤؤلاء القوم حملة . وبالله تعالى التوفيق 
...+ واحتجالطحاوى فى اسقاط الركاة ما أصيب ىأرض اواج بقول سول 
. :الله صب الله عايه وسلٍ :2 منعت العراق قفيزها ودرحمها » الحديث )١(‏ قال : 
فلوكان فى أرض الخراج شى” غير 0 لذكره عليه النلام. ‏ - 

قال أو تمد : فيقال للطحاوى : أرأيت إن قال لك قائل : إن قوله عليه 
السلام: « فيا سقت السماء المشر» ل أن لاحراح علىقى من الارضء 
لانه لوكان.فيها خراج لذكره فى هذا الحديث ! فان قال : قد ذ كر الحراج فى 
المدت الى كد ما ]انا ؛ قل له : وقد د ؟ الفم ونقف المفرق الريك 
الى ا الما 

ان اك قار ار رن فى جلا ل دن إفاتال أرل دل 
. الله عليه وسلٍ معلقا بشرط ؟ قيل له . ينظر » أتقدمت ذلك الحطاب جلة 
حاظرة ل أباح ذلك الخطاب » أو مبيحة لما حظر » أم لم يتقدمه جلة بشى” 
من ذلك » لكن تقدمته ججلة تعمه وثعم معه غيره موافقة لمافى ذلك النص 8 
ولاهد من أحد هذه الوجوه :.لان الجلة التى. نص عليها بتوله تعالى : ( خلاق 
لك ماق الارض جيعا ) مبيحة عامة لاشذ عنما إلاما نص عليه وفصل 
بالتحريم » فلا سبيل الى خروج شى” من النصوص عن هذه الخجلة » ولا بد 
لك نس ورد دن إن يكون مذ كورا فيه بعض مافبها عوافقه أو يكون 
مستثنى منها بتحريم » فان وجدنا النص الوارد ‏ وقد تقدمته جلة خالفة 
له استئنيناه منها » وثر كنا سائرتلك اجخملة على حاطا.» ول تحظ رالا ماحظر 
ذلك النص فقط » ولم 'نبح' الاما أباح فقط» ولمنتعده » وان وجدناه موافقا 





)00 ررامعي بن آدم فى «كتاب الخحراج»فى رقم 8*1 ورواء #سسم من طريق .> يحي 
اه ا ارد ان الورك راط تاكتاء عله رخا عكتاب' الأراج ليحى . 


جلة تقدمته أبحنا ما أباح ذلك الخطاب ‏ وأبحنا أأيضا .ما أباحتهالخجلة الشاملة 
له ولغيره معه » أوحظرنا ماحظره ذلك امطاب » وحظرنا أاضا ما حظرته 
اججلة الشامله له ولغيره معه ء ولم نسقط من أجل ذلك الشرط شيئًا ما هو 
هذ كور فق اله الشاملة له ولغيره » وهذا هو مقهوم الكلام فق الطبائع 
فىكل لغة من لغات بنى آدم - عربهم وتجمهم ‏ ولا يجوز غير ذلك » 

وكذ د كرناى بت الاخبار من اكتاننا هذا نيان هذا العمل » ونظر اه 
عسائلجة » ولكن لابدلنا أيضا ههنا من تشخيصشى" من ذلك ليثم البيان 
بحول الله وقوته ؛ فليس كل أحد يسهل عليه تمثيل مسائل تقتضيها امل التى 
ذكرنا وبال تعالى التوفيق © 

ل درن نا : « تقدمته ججلة © ععنى تقدم وقت النزول » فليس 
لذلك عندنا معنى الا فى النسخ وحده » والا فالقرآن رادت كله علدنا 
ككامة واحدة » وكانه نزل معا» لوجوب طاعة ججيع ذلك عليناء وانها 
نعنى بقولنا « تقدمته » أى مت ذلك المطاب وغيره معه » ولكن لما كنا 
تجعل تلك اجلة مقدمة يستثنى منها ذلك النص أو نضيقه المها على معن البيان 
ها :سا ورودها دن أجل ها 10 | ديام 

قال أو محد : فما ذكرنا قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) ابل 
المتقدمة لهذا الشرط هى أمره تعالى باتمتعال الماء فرضا على كل حال لمن أراد 
الما الرااهة آم التطوع » فان يتمم مع وجود الماء والصخة ولم يستعمل 
الماءكان عاصيا » لانه لم يأت عا أمر به » ولانه لم يستعمل ما أمر باستخالةفى 
غسل أعضائه المذ كورة فى آبة الوضوء والغسل » فالت تيهم مع وجود 
الماء والصحة واستعمل الماء ايضا » كان متكلفا لما لم يمر به » والمتكلف 
لذلك إن سل من الاثم ١‏ يسلم منالفضول وشرء الأختار وند اء اشكال 
نبيه صلى اللهعليه وسلم أن يقل : ( وما أنا من المدكافين ) فان اعتقدؤجوب 
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التيمم مع اس_تمال الماء فى حال الصحة ووجوده الماء كان عاصيا كاذ رآ 
لاعتقاده مالاخلاف أنه ١‏ يمر به » وزيادته فى الدبن وتعديه ح-دود الله 
تعالى » فاما بطلات هذه الوجوه كلها 0 سق الا استعمال التيمم عند عذم 
الماء المقدور عليه فى السفر وعنذ المرض » 

وهكذا القولفى قوله تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن شكح 
ا حصنات المؤمنات فما ملكتاعانك من-فتياتك المؤمنات ) الى منتهى 
قوله 0 نخد الكت منسكووان تصيروا خير ل ) 

قال أو مد : فنظرنا هل 00 جلة متقدمة لاباحة نسكاح الفتيات 
المؤمنات بالزواج » فوجدنا قبلها متصلا بما:ذكر ما حرم الله تعالى من النساء 

من قوله تعالى: ( حرمت عليك أ ل اتن 
النساء ) خرم تعالى بهذا النص كل #صنة 6 والاحصان بقع على معان . ممها 
العفة » ومنها الزوجية » ومنها الحرية » فلم يز لنا ايقاع لفظة « المحصنات » 
على لعض ميقع نحتها دون بءعض» بالبزاهين اران فى باب المي » خُرم 
بقوله تعالى : ( وال محصنات م1 ل ل وك 
حرة » وكل م الزواتى من الاماء واطرائر بقوله تعالى : 
( والزانية لايشكحها الا زان و مشرك وحرم ذلك على اومن ) شرفت 
كلادرأة فى الارض مدن النصين الاما استثنى من ذلك بنص أواجاع» ثمقال 
تعالى متصلا بالتحري المذ كو رغيرهخر لبيان مراده تعالى : (إلا مامللكت 
اعد افيح تعالى ما شاء مما ملكت اعاننا » وليس فى هذا ا باحة الزواج » 
ثم زادنا تعالىبيا نامتصلافقال :.(وأحل لك ماوراء ذلم أن را باموالكم 
محصنين غير مساخين ) فاستثنى تعالى الزواج را بالشاحة المذ كورة 

والعمل فى هذا بكثر » الا ان اختصار القول والغاية فى ذلك قول الله 
تعالى :( خلق لي مافى الارض جميءا ) فهذه آبة لو تركنا وظاهرها » لكان 


اىم# لم 


كل ماخلق الله تعالى فى الارض حلالا لنا ». لكن قد حرم الله تعالى أشمياء 
عافى الارضن و هانت منتتناة من جل التحدل ء قن ذيك قوله تعالى :(قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وحفظوا فروجهم ) ( وقل للمؤمنات ,لغضضن 
من ابصارهن ويحفظن فروجهن ) مع الا أبة التى تلونا آثفا من قوله تعالى 
فى آبة التحريم :.( والمحصنات من النساء ) فلو تركنا وهخين النصين حرم 
النساء كلون » وكن مستثنيات من جملة التحليل. ثم قال تعالى : ( والذين ثم 
' لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت اعانهم فامهم غير ملومين 
فن ابتئى وراء ذلك فاولئك ثم العادون ) فاستثتى الله عز وجل - من حملة 
النناء الحرمات ‏ الازواج وملك العين » فلو ركنا وهذه الا أبة لمات كل 
امرأة بالرواج خاصة » وبملك الهين فقط » لا بالرناء من أم أو ابنة أو 
حريمة ؛ لان المتروجات والمملوكات بعض النساء » وكانت هذه الأ بة موافقة 
لقوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب1لك من النساء ) ولقوله تعالى : ( وأتكحوا 
الايامى مك والصالحين من عباد؟ وامائكم ( لا فرق بين شى' من هذه 
الآايات » 6 قالتعالى : ( حرمت علي امهاتكم وشاتك ) ) الا به الى منتهى 
دوه : (وان ارا بين الاختين) وقال تعالى: ( ولا تنكحو ما نكح 
"آباقٌ 6 .من النساء الااما قدما سلف ) وقال تثالى : ( ول" 0 
المشركات -تى يمن ) وقال تعالى : ( ولا تنكحوا المشركينحتى ثٌمنوا ) * 
وحرم النى صلى الله عليه وسل اللجع بين المرأة وعمتها » وبين المرأة وخالتها » 
وحرم بالرضاعة ما يحرم من النسب » وحرم النص فعل قوم لوط » و نكاح 
:الؤواتى » ونكاح الزناة للمسامات » وحرم بالا جاع والنص بقوله تعالى : 
كيرا ما طاب لكم * ن النناء ) إلى قله 1( فان خنم ألا تعدلوا 
فر ا سلكت 0 : وطء المهاتم والمشركة ».و بدليل النص 
أيضا » فكان كل ما ذ كر نا مستثتى مما أبييح من النساء بالزواج وملك الهين» 


لان ما فى هذه النصوص أقل مما ذكر فى آبة اباحة الازواج وملك الهين . 
وقال تعالى : ( اليوم أحل لم الطيبات ) الا'ية الى قوله عز وجل : 
١‏ سات و الذين اونا كب هن قبلدكم اذا اتيتنوهن أجورهن): ' 
ستثنى تعالى الكتا بيات بالنكاح خاصة اومتاقم على الاماء منهون والخرائر 

وبقيت الامة الكتابية حراماوطها علك العينخاصة» بقو له تعالى:(و لاتتكحوا 
المشركات َ يؤمن ) ول بأت فى شى" من النصوص مايبيحها . نم نظرنا فى ' 
قوله تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينك المحصنات المومنات فما 
ملكت أعانك من فتياتم الات ) فوجداء تقال اغا ذاك فى هده 
الا 15 اباحة نكاح الامة المؤمنة أن اد طولا وخثشى العنت » وبق حم 
وانجد الطول الذى لاخاف العنت» فم عد ذال د كر فى هده الا يه أاباحة 
ولاحربا عليه » فرجمنا الى 2 ى 6 فوجدناه تعالى قدا باح نتكاح الاماء ' 
المؤمنات لكل مسلم و هن فقيرا من غنى » ولامن عندهحرة من ليست 
22 ترك كال ( واشكهراالااى مس والقالي ب ماده 
وامائج ) فكان للعيسد معان شكح حرة درامة 6 وللحر أنضًا كذلك 
ولافرق » وكذلك الامة الكتابية نكاحها حون بقوله تعالى : 
( والمخحصنات من الذبن أرءا الكاة من قبلكم اذا اتيتموهن أجورهن ) 
وهذا قول عمان البتى وغيره * 

الدب م ن الحنفيين ف منعوم الركاة عن غير السائمة يذكره عليه السلام 
« الساعة » فى حديث أنس » واباحتهم ههنا نتكاح الامة المسامة أن وحك 
طولا لمرة مسامة فهلاسألوا اتفسهمعن الفائدة فذكره تعالى :( فنلم استطع 
ب طولا ان يتنك الموصنات المؤمنات ) كر سألوا هناك عن الفائّدة فى ' 
ذكر :السائمة ؟! ولكن هكذا يكون من اتبع رأيه وقياسه. وهواه المضل 

والعجب من المالكبين فى عكسهم ذيك فقالوا : ليس .ف .قوله علي ةالسلام 
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:< فى الساعة » مأبوجب أن يسقط الركاة عن غير السااعة » وقالوا هبنا: 3 كره 
تعالى عادم الطول والامة المومنة موجب )١(‏ لتحريم الامة الكتابيية » ثم فى 
الوقت أ باحوا الامة المؤمنة لواجد الطول . 

قال أبو مد.: فكلا الفريقين تناقض ترى » وحرم بعضهم نكاح الامة 
المؤمنة على واجد الطول بحرة كتابية وليسهذا فى نص الأآية أصلاء وانما 
منع من 'منع من ذلك قياسا للتكتابية على المسامة » وقد ا كذب الله تمالى 
هذا القياس الفاسد يقوله : ( أة :تحمل المسامين كالجرمين مالم كيف 
تحسكمون ) » فلوكان القياس حقا لكان ههناباطلا » واذا قاسوا واحد الطول 
للحرة الكتابية على واجد الطول لادرة المسامة ولم ينص آمالى إلاعبى واجد 
الطول للحرة المسامة فقط ‏ : فبلا فعاوا مثل ذلك » فقاسوا اباحة الامة 
السكتابية بالنسكاح لعادم الطول رة وخائف العنت على اباحة الامة المؤمنة 
لخائف المنت وعادم الطول» فعلوا فى التى ذ كر نا قبل 7! 

قال أبو يمد : وهذا ما تركوا فيه القول بدليل الحطاب » لانه كان بلزمهم 
فل احم أن يقولوا : إن د كرء تعالى : « المحصنات المؤمنات ؟ دليدل عل 
أن الكافرات بخلافون » ولكن أ كثْرمٌ لم يفعلوا ذلك فنقضوا م فى 
دليل الطاب 

وحن وان وافقنا أبا حنيفة فى إعض قوله ههنا » فلسنا تنكر اتفاقنا مع 
خصومنا فى المسائل » وقد جتمع المصيب والْخطى' فى طريقهما الذى يطليانه: 
أحدحما بالجدو البحث والعلم بيقين مايطلب » والثانى بالجد والبحث والاتفاق » 
وعرمككر أن يخر جوم روف الرحيم تءالى الى الغرض المطاوب 6 وان تعسفوا 
الطررق نحوه » ولكنهم مع ذلك نحكموا. بلا دليل أصلا فقالوا : من كانت. 
عنده حرة خرام عليه نكاح أمة » وهذا قول ليس فى النص ماوجبه أصلا» 

(1) فى الاصل « فوجب» وهو خطاً ظاهر 


د وسم لدت 


وقوانا فى هذا هو قول عمان البى وغيره 

وقد روى عن مالك احازة نكاح الامة على الخرة اذا رضيت يذلك 
الحرة » وأجاز أو حنيفة وأصحابه تكاح الامة المسامة والكتابية لواجد طول 
رة مسامة » وان لم يش العنت اذا لم تكن عنده حرة ؛ فيؤخذ منقول كل 
واحد ما أصاب فيه . فبان با ذكرنا تحليل الله تعالى حرائر أهل الكتاب 
واماءهم فى الرواج » وبق ماملتكت منهن على التحريم لبراهين ذ كرناها فى 
باب الاخيار من كتابنا هذا 

ويقال طم : إن منعتم من نكاح الامة الكتابيةوقلم : ليست كالامة 
المسامة فنقيسها عليها » وقد تناقضم فأ نم تكاح الحرة الكتابية لواجد 
طول هرة مسامة ا هار سه نكاح الامة المسامة حتى 
إن بعضهم قال :إن من وجد طولا لخرة كتابية لم يحل له نتكاح الامة المسامة» 
وحتق ان عضوم م يقتل الحر الكتانى بالعيد المسلم » ولا خلاف بين مسامين 
أن الاامة السلة حير عند الله > و جل وعيد كل مسلم نكل حرة كدتابية كانت 
فى الدنيا أو تكون الى وم البعث . 

فان قار فاى مسسى اراي قاقد فى كسد الل تعالى بالذتكر فى الاي 
المذكورة 1 نما عادم الطول وخائف الءنت والحصنه المثومنة والامة المؤمنة 
اذا كان واجد الطول وامن العنت والامة الذمية والحصنة والكافرة سواء 
فى كل ذلك ؟ 

قال أبو تمد : فيقال طم وبالله تعالى التوفيق : هذا سال إلحاد » وقد 
ذ كرالل تعالى فى بعضالا يات التى تاونا بعض ما ذكره فى غيرهن ؟ فل يكن 
ذلك متعارضا » وقد قال ته_الى : ( يأأمها الذين آمنوا أطيعوا الله ) وليس 
تخصيصه الدين آمنوا بالذكر ههنا موجبا أن طاعة الله عز وجل لاتازم الذين 
كدرواء ل هه لارمة للكتار روه , للء دن ولا فرق وكظد: كنا ” 


ااجضسم لها 


طرفا من هذا فى باب الاخبار وفى باب العموم من كتاينا هذا . 

قال أبو مد : وكذلك قوله تعالى : ( فان خفتم أن لا تعدلوا تواحتنة 
أوما ملكت اعانسك ) ويم كلهم قد وافقونا على أن كل من لم مخف أيضًا ان ' 
لا: بعدل شباح له الاقتصار على واحدة. وعلى ماما.كت عينه » فتركوا ههنا 
مذهبوم فى,دلدل المطاب ؛ ؤكاق يازمهم ,أن لا بديحوا الواحدة فقط الآ أن" 
خاف أن لايعدل ١‏ 

فان قالوا : إن ذلك إجاع » قيل هم : قد أقررتم أن الاجاع قد صح 
باشقاط قو لم حلين اط 7 

ويقال طم اواك م اهنا ققولوا : أى فائدة وأى ممنى لتفد 
الله تعالى بالذ كر من 1 يعدل وم قلم لنا :"أى فائدة وأى مدى 
لقصد الله تعالى بالذكر من خاف العنت وعدمالطول ؟ وهذا ما لا انفكاك 
منه ! والْجد لله ر بٍالعالمين . 

فان قالوا : فهلا قلم مثل هذا فى قوله تعالى : ( فن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام ) وقولهتعالىأ يضا : (فن لم جد فصيام ثلانة أيام فى المج ) وقولهتعالى : 
( فن لم يحد فصيام شهرين متتابعين ) فتوجبوا اباحة الصيام لمن وجد الرقبة 
والطدى ؟ قلنا : لاسواء » والاصل.اته لا بازمنا يام فض أصلا إلا ما , 
أوحنه لمن » اج أن الاصدل اباحة تكح الاماء بقوله تعالى : (روالمصانة 

0 ن قبل ) وقوله تعالى : ( وأتكحوا الايانى منكم 

والصالمين من عبادم وامائكم ) فل نوجب الصوم فرضا الا حيث أوجبه 
النص »6 احللنا. التكاح فىكلتى الآ يتين )١(‏ لانهما معا نص واجبة طاعته » 


)١(‏ كذا فى الاصل « كاقى» بالناء » وقد رأيت بادئ“ذى بدء أنه هن » ثم وجدت المؤاف 
ااستءلها كذلك مرارا فى الاحكام والملى ‏ فعلمت انه اختار اغة اعراب ذكلا وكلتا »اعراب 
اللثنىاذا أضيفتا الظاهر ء وهىلفةبعض العرب » وعزاها الغراء الىكتانة . .انظر همع الهو امع 
السيوطى ( ج ١‏ ص )4١‏ 





سن واجد الرقبة فى كفارة الوطء » وواجد النسك من الطدى 
فق المتع » وواجد الغنى فى الاطعام والكسوة ؛ والزقبة فى كفارة الىين -: 
منصوص على ووم كل ذلك طم ؛ فلو صامكاعاصيا لله عز وجل » تاركا للا نص 
على وجو به عليه » وليس كذلك ك واجد الطول وآمن العنت » لانه لان على 
منعه من نكاح الاماءأصلا » لاف نس ولافىاجاع 2 فبين الا * عبن أعظم الفرق 

وقد ذهب لعضوم - وهو أو وسف 1 الى المنع من ٠‏ ضلاة الحوف على 
ما جاءت به الروايات» لقوله تعالى ا ةل الضلاة ) 
قال : فدل ذلك على أنه عليه السلام اذا ل يكن ن فينا لم نصل كنذلات 

قال أو محمد : : فأول ما يدخل عليه أنه يلزمه أن لا بأخذ الأئمة زكاة من 
أحد » لان الله تعالىقال : ( خذ من أمؤاطم صدقة لطهرثم ) فائما خو طب بذلك 
النى صل الله عليه وس ما خوطب بتعليمه كيفية صلاة الموف ولا فرق > 
ا ل : اك إفان قول الننى صلى الله عليه وسسلم :2 صلواتي 
0 لل سا طرق وغيد صلاة الحوف كا رى 
عليه بالسلام يصايهما » وكذلك: قوله صلى اللهعليه وسلم: «أرموا مصدقيكم « 
وقوه عليه السلا فى كتاه فى الوك : ٠‏ فن سثلها من المسلمين ا 
فليعطها ومن سكل فوقها فلا بعط ©6-_: : موجب لاخذ الآئمة الوكاة بارسال 
المضدقين . وبالله تعالى التوفيق 


قال أبو مد كل لفظ ورد بننى ثم استثنى منه بلفظة « إلا »أو لفظة 
«حتى» فهو غير جار إلا عاعلق به 5 قول رسول الله صلى الله عليه و 
< لاتقيل اك را © ومثل 3 لاصلاة إلا م 2 
أو«لاقطع الافى ر بع دينار فصاعدا» وهذاهوالمفهوممن الطاب بالشرورة . « 
زء - سايم ) 


لابه ننى قبول الصلاة الى أن يتوضاً 4 بعد الوضوء بالااية 
التى قبها :( إذا قم الى الصسلاة ) وبالحديث : مسا كار »دلق 
الصلاة إلا بأم القران وآثيتها بأم القرآن » لانه لابد لكل مصل.م ا 
أم القرآن أو لإيقرؤهاء ولاسبيل الى.وجه ثالث أصلا بوجه من الوجوم » 
والصلاة فرض فاءا لم يكن بد من ع المبلاة ول يكن ع فيها بد من قراءة أم القرآن 
أررك قرا «نهاء وكان من لم يقرأها ليس مصليا» فنقرأهافه مصل بلاشك » 
وفرض على كل مس بالغ أن يصلى ا أمر » فغرض عليه أن يقرأ أم القرآن . 
وهذا برهان ضرورى قاطع . وكذلك نى عليه السلام القطع جلة »ثم أوجبه 
مستثنى فى ربع دينار فصاعدا . الا أن هذا لوم يتقدم فيه نص أو احجاع لما 
قطمنا الافى الذهب ذقط ..ولكر: لقال تعالى : ( والسارق والسارقة 
فقطهوا إيدبينا) وقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 2 لعن الله السارق 
لسرق البيضة فتقطع يده » ويسرق الخبل فتقطم .يده » وأجعت الامة على 
ان حديث زيم الديثار م بقصد بدبعليه البلام أابطال القطع فى غير الذهب -: 
وجاعلناان نستعمل الا ية على تمومهاء فلا يخرج منها الاسارق أقل 
من ربع دينار ذهب فقط » فن صرق أقل, ارايت بارا عت لداة اع 
عليه ؛ومن سسرق من غير الذهب شيئاً شيعا -قل أو أ كثر أى شى” كان مماله قيمة 
وان قلت - فعليه القطع بالا “أبة والحديث الذى فيه « لمن الله السارق » 

تال أبو تمد : ومن ألى هذا فاماياجاً أن يقول : المراد بقوله عليه السلام 
اذكه ربع الديثار إعا عنى القيمة 

تال أبو محمد : وهذه دعوى لا دليل عليها 6 وإن من ظن النى صلى الله 
هليه وس سيا عماائنة ل هذا السب فقد عللم لط ( وما كان ربك أسيا) 
وليت شعرى أى شى" كان المانع رسو الله سف الله عليه وسلٍ أن يقول: 
لاقطم إلا فى قيمة ربع دينار تسا 2 سكعنا ع الأشكال وكد اث 


تارجم حس 


ربه تعالى بالبيان !.والذى نسبوه الورسول الله صلى الله عليه.وس لمن :أنه أراد 
!القيمة ول يبينها .فنها هو تلبيس 'لابيان » وقد أفاذه الله تعالى .من ذلك * 
والخحديث الذى .فيه ذ كرا القيمة ليس فيه بياق أن القطع من لجل القسة » 
فلن لاتحند إن رقول : ان التقويمكان من أجل القطم : - إلاكان .لاخر أن 
قول : .بل لتضمين السارق ماجنى فى ذلك 

قال أب جمد.: ثم م بيقنموا إلا بإن نسسبوا الى الذى؛وصفه رمه تغالى.بأنه 
روف بنا رحيم وأنه عزيز عليه ماعنتنا : أنه زادنا تلبيسا بقوله عليه السلام 
: لعن الله السارق يرق البيضة فتقطع يده »أنه إنما عنى بيضة الحديد التى 
لو الما -ه السلام عنى حبلا مزينا يساوى ربع ديار » هذا مع 
0 دطوى باردة » مارية عن الادلة ».فهى أيضا 00 
راد بهذا عادر السارق ؛ واكف بريد عذره وهونياسته | واعا اراد عليدة 
عدم شدة مهانة الساوق ورذالته.» وأنه يبيح يده فها لاخطب له من بيضة 
أراعيل »وهذا الذى لايمقل سواه:* 

وطم من مثل:هذا ‏ ماينسبوه الى مراد الله تعالى ومراد رسوله ص_لى 
500 مثا( )١‏ حمةيوقرون انفسهم عنمثلها ».فن ذلك ماينسبون 
للى الا'آنة التىرفى بالوصية ,فى السفر أن قول الله تعالى : (وآخران من غيرك ) 
أى منغيرقبيلتك » وهذا م من اطجنة بحيث لاوز أن نسب الى من:له أدى 
معر فة باللغة ومجارى الكلام.» فكيف يخالق اكلام والبيان؟ لااله الاهو»ه 

ومن ذلك قول عض المالكيين فى قوله عليه الستلام للذى خطب المرأة 
وهو لاشى” معه : 9 القّس ولوخاتما من حديد © فقال هذا :القائل : انما كلفه 
عليه المنلام خاتعا مزينا مليحا يساوى ريم ديثار » هذا وثم ,سمعون حكاية 
كلام الرجل أنه لايملك إلا ازاره فقط » وأنه لابقدرعلىحيلة » فيقول لهعليه 
)١(‏ الف الردىه من كل شىء » والنكلام انث الذى لا مق [ه. 


السلام : «ولوخاتمامن حديد» أفيسوغ فى عقلمن له مسكة أن يظن أن رسول 
الله صلى الله عليه وسل يكلف منهذه صفته خاعا بديعايساوىر بع مثقال ؟!! 
وهذا مع ما فيه من الافتراء على رسول الله صل الله عليه وسلم والكذب 
عليه : فقول مفضوح ظاه ر العوار » لانه لم يكن ن بلغ من غلاء الحديد 
بالمدينة ومنه مساحيهم ومتاجلهم لعمل النخل » ودروعهم لقتال أن 
يساوى خاتم منه قريبا من ونه م نالذهب» ولو نطقت بهذا مخدرة غريرة[١)‏ 
لاضحكت قوطا . وبالله عز وجل نستعين © 

قال أبو مد: وقد اعترض بعض الحنفيين علىةوله عليه السلام :«لاقطع 
إلافى ربع دينار فصاعداً » فقال : هذا الافظ لابوجب قطعا فى الربع دينار 

قال أو #د : وهذه قحة ظاهرة » وجاهرة لابرضاها لنفسه من فى 
وجبه حياء » وهو بنزلة من قال ( حرمت علي الميتة ) : ان هذا اللفظ لا 
بوجب ميا ولا منعاء ومن قال فى مثلهذا : ان هذا الحطاب لابوجب القطع 
فى ربع دينار » وان « لاصلاة الا بقرة أم القرآن » ان لا يوجب القراءة 
ثم قال فى الاوامر : انها غير لازمة وانمها على الندب » ثم قال فى الالفاظ : 
انها على الوص » ثم قال فى السكلام : انه ليس على ظاهره » ثم ترك النص 
فل يحم به »ثم ألى الى أشياء تنص خرمها وأحلها برأيه » فا فم أحداً -ولا 
الحلاج ولا الغالية من الروافض : :- أشد كيدا للاسلام منه ! وأما الجاهل 
فبو مد ره وناك ن قامت عليه الحجة فمادى فهو فاسق نلا شك . وسيرد 
فيمل (9) . وما توفيقنا الا بل » 

فان قال قائل : ان هذا مثل قوله عليه السلام :3لا إعان لمن لاأمانة له» 

)١(‏ الغريرة هى الشابة الحديثة السسن الى لم نجرب الامور ولم تكن تعلم ما يعلم النساء 


تمن المب (9) يمقى أنه سيرد يوم الحساب الي ماقدم . ويمرض .على ربه الحكم العدل 
قبعلم عاقبة 46 ٠‏ 





قيل له وبالله تعالى التوفيق : هذا على ظاهره » ونعم لا إيمان أصلا لمن لاأمانة 
له » ولا يجوز أن مخص” بذلك أمانة دون أمانة » والاسلام هو الاأمانة التى 
عرضها الله تعالى على السهاوات والارض وقبول الشراء تع » فن عدم هذه 
لما الى هى بسش الامانات فلا لان 4 ومن قبل فيه ٠‏ لأمانة 4 » 
فهو مول على كل أمانة » لاعلى بعضها دون لعض » 

وأما قوله عليه السلام : « لابؤمن من لا يأمن جاره بوائقه » فكذلك 
تقول : إن الفع_ل المذموم منه ليس إعانا » لان الايمان هو ججيع الطامات » 
اللتضية اذا فعلها فليس فعله إياها إعانا » فاذا لم يفعل الايجان فلم يمن » 
يعنى فى ركه ذلك الفعل خاصة » واذكان مكمنا بفعله للطاعات فسائر افعاله» 
وقدبينا هذا فى كتاب «الفصل »6» والاعان هوالطاءا تكلها » وليسالتوحيد 
وحده إعانا فقط » فعنى :«لاايان له» أى لاطاعة » وكذلك اذا عصى فلم 
ادا طلم ذل بودن ن » وليس يازمنا أنه اذا لم يمن فى بعض أحواله 
أنه كم ر » ولا أنه لايؤمن فى سائرها » لكن ن اذا لم بطع فلم يمن فى الشى” 
الذى عصى به » وآمن ن فيها أطاع فيه # 

فان قال : إه بازمم نان : تقولوا : انه مؤمن لامؤمن » قلنا لعم 6 
هومؤمن عا آمن به » غيزمئؤءن فيا لم يؤمن به (1) وهذا شىء يعلم ضرورة » 
ول نقل إنه مؤمن لامؤمن على الاطلاق » وهكذا يازم خصومنا فى مسىء 
ومحسن » ولاافرق 

فان قلم : من أحسن فى جهة وأساء فى أخرى » فهومسي* عاص فيا أساء 
فيه » ومحسن طائّع فيا أحسن فيه » أفترى يازمح من هذا أن تقولوا : 
عاص طائع ومحسن ن مسى ' على الاطلاق 7 ونحن لانابى هذا 0 
ختلفين » ولا نعيب (9) به أحداً 
“(1) ف الاندلسية < فها لم يؤمن فيه > (0) ف المصرية < نعيت »وهوخطاً ظامر 





وأما من قال : « لاصلاة لمن لم يقرا » وهلاضيام أن لم نبيته من الليل6. 
:إغا معناه لامملاةكاملة » فبذه دعوى لادليل عليها» وأيضاً. فاوصح قوطهم ! 
لكان عيبم لالم » لأن الصلاة اذا ل تك نكاملة فهى بعض صلاة » و لعض 
الصلاة لاتقبل اذالم تتم » كا أن صيام بعض يوم لايقبل حتى يم اليوم » فا ' 
قال : انعا معثاه أنهاصلاةكاء2» إلا ان بغيرها أ "كل منها/ فهذا عوبهءلاان 
الصلاة اذا تمت بجمييع راك فلس عسيرها | اكل 0 ىنا سللاء) 
ولكن زادت قراءته وتطويله الذى اوتركه لم يضر ء ولا سميت صلاته دون. 
ذلك ناقصة » وقد أع تمالى باتمام الصيآم دإقامةر المااةء رذن ل يق ولام 
صيامه فلم يصل ولا صام » لاله ل يأت عا أمى به » وانها فل غير ما أعس له 6 
والناقص غير التام » وقد قال عليه السلام : « من عمل تملا ليس عليه أعنا 
فهو رد » وليس هذا مما يكتنى به فى إقامة الصلاة واتمام الصيام فقط » 
سكن كل:ماجاءت به الشريعة ز اد أبداً م" الرهذاة 0 

ومرت] العجب العجيب أن قوما لم يبطلوا المسلاة ها أ بطلها به عليه 
السلام ‏ من عدم القراءة لام القرآن » ومن ترك إقامة الاعضاء فى الركورع 
والسجود ؛ ومن فساد الصفوف ‏ : وأبطلوها عالم يبطلها به الله تعالى ولا 
رسوله عليه السلام ‏ من وقوف الامام فى موضع أرفع من المأمومين » 
ومن اختلاف نية الامام والمأموم ‏ : ثم فعاوا مثل ذلك فى الصيام » فلم 
ببطلوه عا أبطله به الله تعالى ‏ من عدم النية فى كل لبلة » ومن الغيبة 
والكذب - : ثم أ بطلوه عا ل يبطله به الله تعالى د من الا كل ناسيا » ومن 
المقنة 6 ومن الكدل بالعقاقير ‏ :.فقلبوا الديانة كا ترى » وحرموا 
الملال » وأحلوا الحرام اوبات تاك رداك المتدلاو وإاء فيك 
التوفيق . لاإله إلا هو » ْ 

:قال أ وممد : وكذلك نقول فى ح-ديث أى دَرَرسى الله عنه فما يقطم 


اوم لم 


الصلاة » فذكر الكلب الاسود وانه سأل النى صلى الله عليه وسَلٍ : مابال 
الاسود. من الاحمر من الاضفر من الايض|7 فقال عليه الشلام : « الكات 
الاسود شيطان » فليس فى هذا الحديث أن سائر الكلاب لاتقطم الصلاة 
ولا أمهاتقطعها» )١(‏ فاما ورد حديث أى هريرة عن عن الننى صل الله عليه وسم 
2 تقطم الصلاة المرأة ا 
قول أنس وان عباس وغيرها» ومن لأنكة هنذا علننا . راكد 
واطالكيين فليتفكروا فى قوم فى قول النى صل الله عليه وسلم :2 
:ول رجلا بغير إذن مواليه > قم آذ يض 0 نان عر نري اي 
وهذا قول عطاء وغيره وثم يأون ذلك . ومثل هذاه هن تناقضهم كثير 
9 فصل »# 

قال أو مد : والمفهوم من الحطاب هو ان التأ انا ورد فانه رقع 
للشغب وحمم لظن من ظن أن السكلام ليس على “مومه ».وقد ضل قوم فى 
قوله تعالى : ( فسجد الملائكة كلهم أحجمون ) فقالوا : إن حملة العرش ومن 
غاب عن ذلك المشهد لم لسجد 

قال أو مد : ويكنى من ابطال هذا الجنون قوله تعالى : ( ما أشهدتمم 
خلق السماوات والارض ولا خلق أتفسهم ) فليت شعرى »)من أبن استحلوا 
أن شررا: ناه ان الملائكة لم يسجد مع قوله تعالى : ( كلهم أجعون 
إلا ابليس) ! ومثل هذا من الاقدام » يمى' الظن ععتقد قائلة » إذ ليس فيه 
إلا رد قول الله تعالى بالمبت 

)١(‏ كيف هذا وقد فهم أبوذر- ع العر ببة ومقتفى مايغهم من السياق - أن قطم 


الصلاة انما هومن السكلب الاسودفةط 6 ولذلك سأل ءنسبب التفرقة بينه وبين باق الالوان؟! 
وهذا واضح لامجادل فيه الا مكبر ٠‏ 


ساوج لد 


.. وقد رام بعض. الشافعيين أن يجمل قول الله تعالى : ( من استطاع اليه 
سبيلا) بمد قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت ) من استطاع اليه على 
معنى أن ذلك ليس بيانا لاذين ألوموا المج » ولاعلى أنه موافق لقوله تعالى : 
(لايكلف الله:نفساً إلاوسعها ) وتال : إن.هذا خطاب فائدة أخرى » موجب 
ان الاستطاعة هى غير القوة 

قال أو مد : ولسنا تأبى أن تسكون الاستطاعة أيضاً شيا غير القوة 
تاجمم 6 لكنا تقول : إن الاستطاعة كل ما كان سبباً الى تأدية الحج » من 
زاد وراحلة أوقوة جمم » ولا نقولكا قال المالكيون : إن الاستطاعة إغا 
هى قوة الجسم فقط » وان منعدمهاوقدرعلى زاة وراحلة فهوغيرمستطيع» 
ولا ما قال الشافعيون : ان الاستطاعة انما هى الزاد والراحلة فقط » وان قوة 
الجسم ليست استطاعة بل تقول : إن قوة الجسم دون الراحلة استطاعة » 
وإن الزاد وااراحلة وان كان واجده) مقعد الرجلين مبطل اليدين أعمى ‏ : 
انه مستطيع ماله » حملا للآية على ممومهاء مع شهادة قول الله تعالى 
وحديث النى صل الله عليه وسلٍ لصحة قولنا » يعنى حديث المثعمية » وقوله 
لو 0 : 

قال أو مد : وقد ذكرنا فيا خلا أن النى صلى الله عليه وسل اذا سئل 
عن شى”فأجاب _: ان ذلك الجواب مول على حموم لفظة » لاعنى ماسكل عنه 
عليه السلام فقط » لانه عليه السلام اغا بعث معاما » فلا فرق بين ابتدائه 
بأمى وتعليم ‏ وبين جوابه ما سكل » وعخيراً أيضاً عمالم ‏ سكل عنه 

فان قال قائل : فاحملوا قوله عليه السلام :2 الخراج بالضمان » على جمومه» . 
فاجملوا الحراج للغاصب بضمانه . قيل له وبالله تعالى التوفيق : الحديث فى 
ذلك لايقوم كثله حجة ؛ لانه عن مخلد بن خفاف وعن مسلم بن خاك الرنجى » 
وكلاها ليس قويا فى الحديث » وأيضاً فاوصح نم من حمله على الفاصب قوله ' 


- ع١‎ 


عليه. السلام من الطرق المرضية : 2 ليس لعرق ظالم حق» جدثنا * عبد اللهن 
بيع القيمى عن تمد بن اسحق عن ابن الاءرابى عن سليان بن الاشعث حدثنا. 
مد بن المثنى حد:ناعبد الوهاب ‏ هوالثقنى ‏ حدثنا أبوب .هوالسختياق- 
عن هشام بن عروة ان سعيد بن زيد عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل )١(‏ : 
قال ابو مد : نص هذا الحديث الظالمين من ملة الضامنين » فننىالمراج 
لامشترى بحق . وايضا فقوله تعالى : ( ولا تأ كلوا أموالك بينكم بالباطل ) 
مانع من أكل مال بغير حق جملة » وبالله تعالى التوقيق * 
.. وقد أمر عليه السلام بالبيان ؛ فلفظة كله - جواباكان .أو غير جواي- 
مول على مومه ؛ فان لم عط الجواب” عموما غير ما سكل عنه لم حمل طَ 
ما سواه حينئذ ».كا أفتى عليه السلام الواطى” فى رمضان بالكفارة » فوجب 
ان لايحمل على غير الواطى” » لانه ليس فى لفظه عليهالسلام مااوجِبٍمشاركة 
غير الواطى'للواطى” فى ذلك » وكذلك أمره عليه السلام لمن أساء الصلاة أو 
صلى خلف الصفوف منفردا بالاعادة : أمر لمن فمل مثل ذلك الفعل » وحم 
ف ذلك الفعل متى وجد ؛ وأمره عليه السلام بفسل الحرم أمر فى كل ميت فى 
حال إحرام » وذكره عليه السلام أو ذكر ربه تعالى المسجد المرام حك فى 
المسجد الحرام أنه لايشركه فيه غيره » لانه ليس ههنامسجد حرامغيره وليس 
لكل لفظ الا مقتضاه ومفهومه فقط » وكذلك قوله عليه السلام : « الاعة 
من ةريش » حك فى قريش لالشاركبم فيه غيرم » ولا يقتصر به على لعضهم 
دون بلعض» الامن منع منسه اجاع » من امرأة أو مجنون أو من لم يبلغ » 
(1) هذا الحديث ورد من طرق كثيرة سميحة » وهو حديث « من أحيا ارضا مبتة فهى 


له وين لعرق ظالم حق » وانظر ما قاناه فيه فى شرحنا على الخراج ليحي بن آدم في رقم 
5ك ولام رون؟ 


جك 
وكذلك ب الانصار فضل فى جميسع الانصارلابءدوم الى غيرم » ولايقتصر 
به على بعضهم دون بعض » وكذلك ذو القرىو كذلك فضل أ بكر» لابشركه 
فيه غيره » وكنذلك فضل على » لاإشركة فيه غيره » لان المج على الانعاء » 
قلكل امم ممماه 6 لاربعدى به الى غيره » ولانيدل منه غيره » ولا يقتهمر 
به على بعض مسماه دون بعض »ء ولا فى الاحوال دون بعض » 
9 فصل »© 
فى ابطال دعواث فى دليل الطاب 

قال أو عمد : قد أوعينا  )١(‏ بحول خالقنا تعالى لا بحولنا الكلام 
فى كل ماشغبوا به » وأبنا جل شك وكهم جلة » ثم تأنىبالبراهينالمبطلة لدعواءم 
فى ذلك » ان شاء الله عز وجل ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم . 

يقال هم : أدأيم قول الله عزوجل :( ولا تقروا مال اليتيم الا بالتىهى 
خسن )فيه اناحة أن يقرت مال من للش ما شي الى هن لكان ونان 
قالوا :“لا ؛ ما فيه اباحة لذلك » تركوا قوم الفاسد ان ذ كرالسائمة دليل على 
ان غير السائمة بخلاف السائمة » ولا فرق بين ذ كره عليه السلام السائمة فى 
موضع والعنم جلة فى موضع 'اخر عرو ونا دولة تعالى :رولا كوا أموال 
بينم بالباطل ) فى مكان » ثم قال فى آخر :( ولا تقربوا مال اليتيم الا بالى 
هش 00 » وكذلك لافرق بين من قال : ان الحديث الذى فيه ذكرالساعة 
بيان لاحديث الذى فيه ذ كر الغنم جلة » وبين من قال 1 بان اليتيم 
فى الا أبة بيان للاحوال اللهرمة » ويعلم ان المراد بها مال اليتيم خاصة . 

ويقال طم : أترون قوله تعالى :( ان عدة الشهور عندالله اثنا عشرشهرا 
فى كتاب الله بوم خاق السماوات والارض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم 

)١(‏ ف الانداسية « أوعينا » بالياء الموحدة 


م 


فلا تظاموا فيون أتفسك ) مبيحا للظل فى سائر الاشهر غير المرم 7 أو و 
قوله تعالى : ( الملك يومئذ لله.) مانعا هن أن يكون الملك فغير بومعذلل 7ه 
وكذلك قوله .تعالى :زولا تكرهوا فتياتكم على البغاء:ان اردن تحضنا) أتراه 
مبيحا للبغاء: انم يردن محصنا # وك ذلك قوله تغالى: (و لكن لاتواعدوهن سرا) 
أئراه مبيحا لمواعدتهن فى العدة جهرا 7 و كذلك قوله تعالى:(لعن الذي ن كغفروا 
ع ا ليل ارا ع نتن 21 من كدر من عير لى اسراقل: وكديك 
قو له تعالى: ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاءا لك ) أثراه ما نما من أكل 
المار والحبوب وما ليس من صيى البحر ولا طعامه #ي قال المالكيون: 
ان قوله تعالى : ( لتركبوما وزينة ) مانع من أكل الميل» اذم يذكر الاكل» 
واذا عارضوا مهذه الا بة:الحديث الذى فيه اباحة اميل » فهلامارضوابالاابة 
التى ذكرنا اباحة كل ما اختاف فيه خرموه بها !1 

وقاك ام عار ون قوله عليه السلام ارت ان الي الاي للق 
يقسولوا لا إله الا الله » فاذا قالوها عصموا منى دماءثم وأمواطم الا بحقها » 
مسقطا لقتلهم إن جحدوا نبوة مومى وعيسى عليهما السلام ؟ 

ويقال طم : لوكان قولكم حقا إن الشى' اذ علق بصفة ما دل على ان 
ماعداه بخلافه : لسكان قول.القائل : مات زيد كذبا » لآنه كان بوجبعلى 
حكمهم أن غير زيدلم عت » وكذلك زيدكاتب » )١(‏ وكذلك تمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » اذكان ذلك بوجب ان لا يكون غيره رسول الله » 
ويلزمهم ايِضا ‏ اذ قالوا عا ذ كرنا ‏ ان سيحوا قتل الاولاد لغير الام_لاق 
لان الله تعالى انما قال : ( ولا تقتلوا أولاد؟ خشية إملاق ) ويازمهم فى قوله 
تعالى : ( ولا تشتروا بأ اتى ثمنا قليلا ) ان ذلك مبيح لان 'يشترى بها ثمن 
ار .فاما تركوا مذهبهم فى كل ماذكر نا » وكانةولالقائل : مات زيدوزيد 


كاتب وخمد رسول الله صل الله عليه وسلل ومسيام ة كلذب_: حقا » ولح يكن" 


ف ذلك منع من أن غير زيد قد مات » وأن غير زيدكتاب كثير » وان 
مومى وعيمى وابراهيم رسل الله » وأن الاسود العنمى والمفيرة الجلاح 
وبنانا كذابون : بطل قولهؤلاء القوم : ان الخطاب اذا ورد بصفة ماوق 
اسم ما أو فى زمان ما ان ما عداه بخلافه . 

ولايفلظ علينا من عم كلامنا هذا » فيظن اننا اذا أنكرنا» قوهم : 
ان غير المذ كور مخلاف المذ كور _: اننا تقول : ان غير المذ كور موافق 


للمذاكور » بل كلا الامرينعند نا خطاً فاحش » و بدعة عظيمة » وافتراء بغير 1 


هذى ) والشكنا قرلا ان الحطاب لايفهم منه إلاما اقتغى لفظه فقط » وان 
لبكل قضية حك اسمها فقط » وما عداها فغير محكوم له» لا بوفاقها ولا 
مخلافها : لكنا نطلب دليل ما عداها من نص وارد باسمه » وح مسموع 
فيه و من إجماع » ولا بد من أحدها . وبالله اتعالى التوفيق 
9 فصل »* 
فى عظيم تناقضهم )١(‏ فى هذا الباب 

قالابوحمد : وباججلة فان مذهبهم فى القياس » ومذهبهم فى دليل الخطاب 
ومذهبهم فى الخصوص » مذاهب ,بطل بعضها بعضا » ويهدم لعضها بمضا» 
وذلك أمهم قالوا فى القياس : اذا نص علىحك ما فنحن ندخل مالم ينص عليه 
فى حك المنصوص عليه » ونتبع السنة ما لا سنة فيه » فاذا أوجب الربا فى 
ال 1ك )را 2 انان لق ؛ وان رت الك عن الي 
2 عن الل ٍْ 


> ف الاندلسية « تناقض ذم » 2 (؟) ف الانداسية < أوجب الربا بالبر بالبى‎ )١( 
وما هنا أصح‎ 


© ده 


وقالوا فى دليل الحطاب : اذا نص على حك ما فنحن رج ما لم ينص 
. عليه من حك المنصوص عليه » ولا نتبع السنة مالاسنة فيه » فتالتطوائف 
منهم : لانزكى غير السائمة » لانه ذ كرت السائمة فى بعض الاحاديث » وقالت 
طائمة فى : ل نا كل اليل ءانه اغا دك فى الأ به آل كوب والرلة» 
. وقالت طوائف منهم : لانقفى بالمتعة الا للتى طلقت ول تمس ولا فرض الها 
لان قد فى ارت سفاق سس الات 
قال أبو محمد : وهذا ضد قوطم فى القياس وابطاله 
وقالوا فى الخصوص : لانقفى يع ما اقتضاه النص » لكن مخرج منه 
بعض ما بقع عليه لفظه . فقالوا فى قوله تعالى : ( ان امروٌ هلك ليس له ولد 
وله أخت ) : اعاعنى الذ.كر من الاولاد دون الاناث . وقالوا فى قوله تعالى : 
( وأشهدوا ذوى عدل منك ) : انما عنى من الاحرار لا.من. الغبيد » ومن 
الاباعد لا من .الاخوة والا باء والابناء والازواج . وقالو فى قوله تعالى : 
. ( فن اعتدى عليم فاعتدوا عليه عثل ما 0 قوله تعالى : 
( والجروح قصاص ) : لا قصاص من جرح إلا هن: الموضحة فقط وول 
قصاص م..ء ملت ولا من لامي ادن للف شر : 
قال أو تمد : وهذا مذهب يبطل قوهم ف القياس وفى دليل الخطاب 
مما . ونحن ترى ان شاء الله تعالى تناقضهم فى مذاهبهم هذه ماله واحدة 
الالشكيون حديث القطع فى ربع دينار » فقالوا : لايستباح فرج 
وه اذل ارقم دار كينا على ما يقطع فيه بد السارق » وذ كر دبع 
الدينار فى القطع أموجب 3 لا يكون الصداق أقل منه » ثم قالوا 0 
المستس اانه لشن سار ةا وكرام تعالى السارق موجب أن لا بقطع من 
. ليس سارقا . تمقالوا ل ل ل 
كان. يساوى .دنانير - فلاقطم عليه » نخصوا بالقطم بعض السراق دون بعض» 


اكع اه 


وكنذلك .فعل الخنفيون.سواء سواءي الا انهم:قالوا : لايقطع سارق لهم 
ولا.مصحف ولا:فاكهة ولا زرنيخ ..وروى جمد بن المغيرة الخخزوى .عن 
مالك.:. ان الاناء بغسل من:ولوغ اللتزير سيعا 6 قياسا على الحديث الوارد فى 
الكلب » ثم:قالوا : لا.يفسل من لعاب الكاب ثوب ولاجسد ».لانه انها ذ كر 
فى الحديث الاناء ول بيذ كر غيره . ثم روى ابن القاسمعنه انه قال :.لاورق 
الاناء إلا ان يكون فيه ماء » وأما غيرالماء فلا بضره ولوغ الكاب ٠‏ 

واما الشافعيون:فاتوا الى آببة الظهار فقاسوا على الام الاخت » وقالوا : 
ذكر الله تعالى الام دليسل على أن الاخت.مثلها » ثم قالوا : ذكر الله تعالى 
المظاهر-دليل:على أن المزأة اذا ظاهرت من زوجها لاف ذلك » ثم قلوا : 
ومن ظاهر من أمتنه فلا كفارة عليه » تقصوا شن النساء اللذ كوررات ا 
الا ببة بلا:ذليل » كل ذلك ومثلنهذا فى أقؤاطم كثيرءبل هوأ كثرأقوالهم» 
وماسم مها من التناقض إلا الا: قل » وكلهاهدم بعضها بعضا» ويد لهذا )١(‏ 
دلالة قطع على أن أقواطم من عند غير الله تعالى ». إذ ماكان من عند الله تعالى 
فلا اختلاف:فيه ولانمارض » وبلعضه لصدق بعضا . 

9 فصل © 
من تناقضهم أيضا.فى:هذا الياب 

1 تمد :نص الله تعالى على ايحاب الدية والكفإزةق قتل امؤمن 
خطأ » فأوجما القياسون فى قتل: المؤمن -للذمى خطأ» ولاذ كر له فى الا انة 
أسلا» ثم اختلفوا :: فطائفة أوجبت اللكفارة فى قتل العمد قياسا على قتل 
الخطاً » وطائفة منعت :من ذلك ».وكان تناقض هذه الطائفة أعظم » لام 
أو وا كنار عل را لسلا »قياسا على قاتله مدا » ومنعوا .من 

)١(‏ فى الامل:« ويدل على هذا > .وزيادة:<.على: ».لفسد ا معق أو نحرفه عن .مو ضعه 





4 


سبج سد 


الكفارة فى قتل المومن عمدا ؛ٍ ولم بقيبوه على قله خيلأ » هذا وكلهم يسيع 
قول' الله تعالى :( وليس علينتم جناح فيا أخطأتم.بهولكنماتعمدت قاوبكم) 
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « دفع عن أمتى الطاً والنسيان وما 
استكرهوا عليه » فوجبٍ ببذين النصين أن لاي اخذ أحد يخطأمن .فعله » 
"إلا ماجاء به النص من إيجاب الكفارة على الْخطىئ” فى قة-ل المؤمن » وما 
أجمعت الااهة عليه من شيان الخطا فى ائلاف الاإموال » وان الوضوه ينتقض 
بالاحداث الحارجة من الخرجين بالنسيانكالعمد فقط. ‏ .- 

ومن تناقضهم أن قالت طوائف منهم فى .قول النبى صل الله 0 
:« من باع لخلا وفيها مر قد أبر فهو للبائع الاان ع لوا 
بعضهم : 5 0 ار 
ا ل 0 

وقالت طوائف منهم : واجب ان لا تكون الرقبة فى الظهار إلا مؤمنة » 
لان اركية الى د إرحا فق كقاره العدل لا ,تكون الا مؤمنة » يوحت أن" 
تكون الرقبة المسكوت عن ذكر دينها فى الظهار مثل الرقبة المذكور دينها 
فى القتل » ثم قال.(1١)‏ بعض هبذه الطائفة : لما ذاكر عليه السلام القلتين فى 
قوله  :‏ اذا يلخ الماء قلتين لم يحمل خبئا.» وجب ان يكون مادون القلتين 
يخلاف القلتين 

قال ابو مد : فهلا قالوا فى الرقمة ب اد 0 
عنها بخلاف المذ كور دينها عا جعلوا المسكوت عنه فيا ذون القلتين يخلاف 
المذ كور من -القلتين # أوهلاجماوا المسكوتعنه ممادون القلتينمثل القلتين.» 
كا جعلوا المسكوت عن دينهافى الظهار مثل المذكور دينها فى القتل ؟ - 

أوقالت طائفة اخرى منهم ' : لايتبول المأموم اا ان 

(0 فى الاصل «دقلت» وهوهن 7 


المج ده 


ذلك لم بذاكر فى: بعض الاحاديث » ولا يقول الامام :2 آمين» لانه لم يذكر 
ذلك فى بعضن الاحاديث » وان كانقدذ كرف غيرها » لكن يِغْلتٍ المسكوت 
هنا » فلا تقول الا ما جاء كلا الحديثين ذ كره . ثم قالت : تأخذ الجزية 
من غير أهل التكتاث » وان كانت الله تعالى لم يأ بأخذها إلا هن أغل 
الكتابٍ » وادعوا ذلك على عنمان رضى الله عنه . 

قال أو مد : وهذا لايصح عن علمان أصلا » وأول من أخذ الجزنة من 
غر أعل الكتاب » فالقامم بن تمد الثقنى قائد القاسق الحجاج » أخذها من 
عباد الَّد(١)‏ من كفرة هل الستد» وأا عازرس شعن يتجاو افريقية 
وأعلها نصارى )» ولأجاوز ف الشرق خراسان» وق الشمال أذر بيحان 
وأهليا حوس » : 

ومن عائبهم التى تفيظ كل ذى عقل :ودين » والتى كان جب عليهم أن 
أن يراقبوا الله تعالى فى القول ها » أويستحيوا من تقليد من أخطأ فيها :- 
إطباقهم على أن قولٍ الله تمالى: (ومن بقتل مكؤمنا متعمدالخزاؤه جوم أفليس 
بدخل فيه النائل خط »وان القاتل خط بخلاف القاتل عمدا فىذلك م أجم 
المنفيون والغافعيون والمالكيون عل أن قول الله تعالى : (ياأعا الذين امو 
لاتقتاوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله من متعمدا خزاء مثل ماقتل من النهم 
حك به ذواعدل من هديا) الى منتهى قوله تعالى :(ليذوق وبال امره عفا 
الله مماسلف ومنعاد فينتقم الله منه ) :- فقالوا كلهم : ان القائل الصيدوهو 
حرم خطأ داخل تحت هذا الحم » وثم يسمعون هذا الوعيد الشديد الذى 
لاستحقه خطى * باجاع الامة ! انكون فى عكس الحقائق والتحكم فى دن 

)١(‏ البد بغم الباء: الموحدة كس نك المهملة : بيت فيه أصنام وتصاوير » وهو 


اعراب بيت بالفارسية » وقال ابن دريد ابد الم سه اذى يبد 6لا أسل لهف الس 
فارسي معرب والجم البددة ‏ بفتح الباء والدالين » قاله فى اللسان 





لَهتعالى أعظم منهذا التلاعب فىحكين وردا بلنيظ العمد » فغرقوا بينهماما 
ترى !1 وحسينا الله ونعم الوكيل » 

وقالوا : ذكر الله 7 الذين يظاهرون من اسائهم ماه ن أمهاتهم) 0 
نيس من يظاهر جر مهو يتى* بحر على الام ؛و نلحق المسكوتعنه الم ذكور» 
ثم قالوا : لانقيس تظاهر المرأة من زوجها بتظاهره منها » ولاناقالمسكوت 
عنه, بالمذ كور ء الوا : بوحب الكفانة عل المرأة الموطوءة هارا فى ر مضا 
قياسا على الرجل الواطى”.فى رمضان » فيلدق, المسكوت عنه بالمذ كور » وقاد 
,قالوا ك) ذ كرنا :, نلجق الرقية المميكوت عنها فى الظهار بالرقبة المذكور دينها فى 
القتل » ثم قالوا : لانوجب ف التمويض من الصيام فى كفارة القتل إطعاماء 
وان كان قد عوض من الصيام بالاطعام فى كغارة الظوار التى قسنا .1 تنا 
رقبتها على رقبة القتل 6 وقاس بعضهم التيمم على الوضوء : أن لايد يركل. 
بلوغ التيمم الى المرفقين ».وأبوا أن يقيسوا مسح الرأس فى التيمم على مسحه 
فى الوضوء » وقالوا : الحكم مكرك عنه بحم المذ كورههنا ء ثم لم بنيسوا 
ركه عا فى اله ار رات را ذوى عدل متم ) على قوله تعالىف الدبن : 
( فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) فقالوا : هذا لانسكم فيه للسكوت 
عنه بك المذكور » وقالوا هنالك : كم للمسكوت عنه بحم المذ كورا. 

وأما المنفيون فكوا فى آيتى الشهادة للمسكوت عنه بحي المذكؤرا» 
فقبلوا النساء فى الرجعة. والطلاق والنكاح » وفى آلة التيمم » فأوجبوا"'الى 
المرفقين » ول يحكموا :فى رقئة الظهار والقتل والكفارة للمسكوت غنه 
جك المذكور» ولا حكموا لغيرالسائمة بحم السامة » ففرقوا ههنايين الممتكوت 
عنه وبين المذكور » فدكل طائقة منهم تحسكمت ف يدين الله بعقوطا وتقليدها 
الماسد : بلا برهان . ْ 

وقد احتج بعضهم على حيث وافق هواه - إن اليدل كمه حم المبدل 

(ة-سايم) 


منه » فأعامته بأن ذلك باطل بلغة العرب التى خوطبنا مها فى القرآن والسنة » 
ويح الشريعة » أما اللغة فانالبدل على أزيعة أضرب : بدل البعض من اللكل» 
وددل البيان» » وبدل الغلط 6 وبدل الصفة من الموصوف » فليش فى ه_ذه 
الوجوه بدل يكون حكمه حك المبدل منه إلا بدل البيان وحده » كةولك: 
هررت بزيد رجلصالح » عل ىأن أحدها نكرة والا خرمعرفة » وأما القرآن 
فقد أبدلالله' تعالى من عتق رقية الكفارة صيام ثلاثة ايأم » ومن عق رقبة 
الظهاز صيام شور بن منتابعين » وا ندل من عيق رقبة الكفارة إطعام عشرة 
مساكين ومن هؤلاء العشرة صيام ثلائهأيام » وأبدل منصيام الشهرين إطعام 
تين مسكينا » وأبدل تعالى من هدى المتعة صيام عشيرة أيام » ومن هذى 
الاذى صيام ثلاثة أيام » فبطل ما ادعوه 

وقالت طائفة منهم فى قوله عليه السلام : 9 من مس فرجه فليتوضاً »-: 
لادتقض الوضوء إلا هن مسه بباطن بده دون ظاهرها » فلم يحكموا فى ذلك 
نكل ما بقع عليه اسم « مس > 

ثم قالوا فى ذلك بحديث لايصح ؛ فيه :« مر أفضى بيده الى فرجه 
فايتوضا » )١(‏ 

قال أو تمد : ولو صح لماكان مانعا من ايحجاب الوضوء فى مسه بغيراليد 
لانه انعا كان يكون فى هذه الرواية التى أحتحوا بها ذ كر الافضاء باليد فقط» 
وكان يكون فى الحديث الآ خر المس جلة » كا لم يكن فى قوله عليه السلام 
: 2 من مس فرجه فليتوضا © ما بوجب اسقاط الوضوء من الررح والغفائط» 
بل كأن مصاذ اليه ومجموط معه » 

نم نقضوا هذا فقالوا فى حديثين وردا : أحدها :« اذا وقعثت الحدود 


)١(‏ نقله. ابن ثبمية فى المنتق من حدرث الى هريرة وأسيه الى اجمد ء وقالك شارحه 
الشوةتى 13 نيل [الاوطار :دارواء أبن حبان فى صحبحه وقال : حديث تسج سئده 6 عدول 
تقلته وصعيحه الحا كم وابن عبد البر واخرجه البيبق والطيراتى نى الصغير »> 





د وه سد 


فلاشفعة » والا آخر: اذا وقمتالحدودوصرفت الطرق فلاشفعة» فاستعماوا 
كلا اللقظين ولم يملوجما حديثا واحدا » بل أوجبوا قطع الشفعة بتحديد 
الحدود وان ل تصرف الطرق » وقالوا : نعم اذا حدت الحدود فلا شفعة » 
واذا زيد فى ذلك فصرفت الطرق فلا شفعة أيضا 

قال أو محمد : ولم يفعل ذلك الحتفيون ههنا » وللكرم قد نقضوه ذها 
ذكرنا 1 تنا من مس الفرج » ونقضه بعضهم فى حديشين رويا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسللق أحدما: « أنه عليه النلام مسح ةر ار 
«أله مسح على العامة 4 فقالوا : هو حدرث واحد » ولا مزى" المسح على 
الميامة دون الناصضنية 

قال أو مد : وهذا خلاف ما فعلوا فى الشفعة » مع أن كون الحمديث 
الذى فيه 0 الناشية غير اللشدات الذى فيه داكا الممامة ‏ : آدين من أن 
يحتاج في هكلفة » لان راوى الناصية المغيرة بن شعية » وراوى العامة فقط 
بلال ومرو بنأمية الضمرى معاء فن ادعى اهما حديث واحد فقد افترى. 
وقفا ما ليس له به علم » وذلك لا -ل » وقد كان ينبغى طم أن كارا 
الشكوت عنه من المسح على ال لحكمرم على الر جلين ا مستورين 
كا حكموا بالمسح على الجرموقين قياسا على الخفين » وكا قاسوا المسح على. 
الجبائر فى الذراعين على المسح على الفين فى الرجلين » والجبائر لم يأت ذكرها 
فى نص مح أصلا » واذاجاز عندهم تعويض المسح عليها من غلالذراعين 
فته و يض المسح على العيامة من مسح الرأس أولى » لان هذا مسح عوض من 
مسح » وذلك مسح عوض من غسل » وكان قياس الرأس على الرجلين » لامها 
طرة المددء ولام ما مها يسقطان ف التيعم : أولى من قياس الذراءين 
بالحبائر على الرجلين » ولكن القوم اندرا فى فى 2 ولك #ولان م خرج. 
لل أفواههم دون تعقب » وقلدم من تلام » 


جه د 


وأنوا الوتؤله تعالى: ( ار باحر والعبدبالعيد والاثىبالانثى) فتناقضوا.» 
فقالوا : هذهالا'ية موجبة أنه لايقتل الحر بالعبد » وليست موجبة أذلايقتل 
الذكر بالانتى أفيكون أقبح حك من يقول : ان قوله تعالى : ( الح بالحر) 
موجب أن لا يقتل حر بعبد » ويقولون : ان قوله تعالى :( الاثى بالاثى ) 
ليس موجبا أن لا تقتل الاتى بالذكر والذكر بالانثى:7!! وأما تحن فان قوله 
عليه السلام: «المؤمنونتتكافمٌ دماوٌه» موم موحبعندناقتل الكر بالعيد » 
والعبد بالحر » والذكر. بالاثى»:والانى بالذكر » وكذلك قوله تعالى :(وجزاء 
سيئة سيعة مثلها ).موجب القصاض بين المر والعيد » والذكر والانثى » فها 
دون النفس » يقص فيه للحر هن العبد » ولاعبد من المر » والاماء والحرائر 
فا ينون » ومع |ارجال كذلك 6ولاقصاص لكافر من .مه من بصلا »لتعيوص 
الخر .ليس هذا مكان د كرهاء 

وقال بعضهم : قوله تعالى : ( قل لا أجد فيا أوجى الى حرما على طاعم 
الطسة الا أن كرون مة ]و دنا مسدوعا أولم خيرر ناه رجن )يدل كل 
أن الدم الذى ليس مسفوحا ليس حرام 

قال أبو مد : وم قد نسؤا أتفسهم.ى هده الا "أبة » لانه اذا كان ذ كر 
المسفوح موجبا أن يكون غير المسفوح ماما » فوجب إن يكون در للم 
الحتزير .فى الآبة .نفسها : موجبا اباحة جلده وشعره » وثم لايقولون هذاء 
فقد تنا قضوا » نان ادعوا اجاماكذبواء لأن كثيرا من الفقهاء يبيحون بيع 
جلده » الام 5 اذا دبغ » والحرز بشعره ».فهذا تافض | بعد علوم 
بوره الصا طن قواله تعالى فى. سورة ة المائّدة فى آية مها ا مائزل : 
حر عليكم المييتة والدم وحم الحتزير وما أهل اغيز الله نه والمتخنقة 
والموقوذةوالرديةوالليحة وماك 0 ماذ كيم وماذيح على النصب 
وأن تستقسموا بالاأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا . 


بمهق سح 


تخد و#واخدون اليوم أكلت لك دينم وأعمت عليكم نعمتى ورضيت لكر 
الاسلامدينا ) الالة 2 :مبين أنكل دم فهو حرام » وددخلق ا 
وغين-المسفوح وهذا بين ٠‏ وبالله تعالى التوفيق #- 


الباب الثامن والثلاثون » 
فى ابطال القياس. فى أجكام الدبن 


قال أو ممد: على بن احمد رضوان الله عليه : ذهب طوائضمن المتأخرين 
من أعل الفتيا. الى القول بالقياس ف الدين وذكروا أن مسائل ونوازل ترد 
لاذ كر لما فى نص كلام الله تعالى » ولا فى سدنةرسول الله صلى الله عليه وشم 
ولا أجع الناس عليها كقالوا : فننظر الى مايش.هها مماذ كر القرآن » أوفى سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » فنحكم فيا لانص فيه ولا اماع » بمثل! 
الوارد فى نظيره فى النص والاججاع » فالقياس عندمم هو أن بحم ا لانص فيه 
ولا إجاع» عثل الحكم فها فيه نص أ و إجماع » لاتفاقهما فى الملة التى هى 
علامة الحى. هذا سين أداب القياس » وممجيم أصحاب الشافعى 
وطوائفن الأننيين والمالكين ٠‏ وقالت طوائف من الحافيين والمالكبين : 
لاثفاقهما فى نوع من الشبه فقط » 

وقال بعض من لابدرى ما القياس ولا الفقه من ن المتأخرين » وهو مدن 
الطيب الباقلالى ‏ : القياس هو حمل 0 المعلومين على اله خرف إ>اب بعض 
الاحكام لما أو اسقاطه عنهها من جع بينهما بأمس أودوجه جع بِينهما فيه 

قال على : وهذا كلام لايعقل » وهو أشبه بكلام الممرورين منه بكلام 
غيرم » وكله خبط ومخليط » ثم وتحصل منه شى” ‏ وهو لايتحصل - لنكان 
دعوى كاذبة بلا برهان». وأطرف شى' قوله : « أجد المعامين ».فليت 
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شعرى ؛ماهذان المعلومان » ومنعامهما ‏ ! ثم ذكر : ١‏ ايجاب بعض الاحكام 
أو اسقاطه » وما ضدان » ثم قال : « من جمع بدنهما بامى أو بوجه مع بينهما 
فيه » وهذه لكنة وعى وتخليط !! ونسأل الله السلامة واا أوردناه ليقف 
على تخليطه كل من له أدنى فهم » ثم نعود الى مايتحصل منه معنى يفهم ‏ 
واذكان باطلا ‏ من أقوال سائر أهل القياس . وبلله تعالى التوفيق * 

وقال أنو حنيفة : الخبر المرسل والضعيف عن رسول الله ص الله عليه 
وسل أولى من القياس » ولايحل القياس مع وجوده » قال : والرواية عن 
الصاحت الذى لايدرف له مالك ميم - : أول من القياس » قال : ولاممون 
الحم بالقياس فى الكفارات ولافى الحدود ولا فى المقدرات * 

وقال الشافعى : لاجو زالقياس مع نض .رن أو خبر يسح مسند فقط» 
وأفا عند عدمهما فان القياس واجب فى كل 9 

وقال أنو الفرج القاذى وأبو بكر الاممرئ المالكيان : القياس أولى من 
خبر الواحد المسند والمرسل ؛ ومانعلم هذا القول عن مسلم - يرى قبول خبر 
اراح _ ملي © 

وقسموا القياس ثلاثة أقسام : فقسم هو قمم الاأشبه والأولى » وهو 
أناقالوا : اذا حك فى أم كذ كذا نأ كذا أو بذاك المع “وذلك 
نحو قول أصعاب الشافعى : اذا كانت الكفارة واجبة فى قتل الخطاً وفى الدين 
الى ليست موسا فقائل العمد وحالف لين الفوس أو بذلك وأحوج الى 
الكفارة ة وكقول امالك والشافعى : اذا فرق بين الرجبل وامرأته لعدم 
الجاع فالفرقة ببنهما لعدم النفقة التى هى أوكد من الماع أولى وأوجب » 
وكقول الحنق والغافى والمالى : اذا اومت المظاهر بظهر الأأم الكفارة 
فالمظاهر بفرج أمه أولى « ١‏ 


د 


وقسم نان (1) وهو قسم المثل » وهو نحو قول أبى حنيغة ومالك :اذا 
كان الوطى” ف عار رءعان ا تلزمه الكفارة فالمتعمد للا كل مثله فىذلك» 
واذاكان الرجل يازمه فى ذلك الكفارة فالمرأة - الموطوءة باختيارها عامدة ‏ 
فى وجوب الكفارة عليها مثل الرجل » وكقول من قال من التابعين من 
بعدهم : اذاكان ظهار الرجل من اك بوجب عليه الكفارةفلمرأة المظاهرة 
من زوجوا فى وجوب الكفارة علها. مثل ارجل » وكقول الشافى : اذا 
وجب غسل الاناء من ولوغ الكلب فيه سبعافهو من المنزيركذلك » وكقؤل 
المالكيين: :اذا وجب على الزاثي الذى ليس محصنا جلد مائة وتغريب عام »فقائل 
التعداذا عوك ع ويه مثله غ:وكقول الحسن : إذا ورثت المطلقة ثلانا فى 
المرض فهو فى وجوب الميراث له منها ان مات كك أيضا ٠.‏ 

والقسم الثالث قسم إلا دن ء وهو حر فول مالك وق حدسة : اذا 
وجب القطم فى مقدار ما فى السرقة ‏ وهو عضو يستباج_فالصداق ف النكاح 
مثله » وكقول أبى حنيفة : اذاكان خروج البول والفائط وما سان ينقض: 
الوضوء نخروج الدم وهو نجس متى خرّج من الجسد أيضاكذلك» وكقول 
الشافعى : اذا كان مس الذ كر ينقض :الوضوء فس الدير الذى هو عورة مثله 
كذلك ؛ وكقول المالى : اذا كان قول « أف »6 عمدا فى الصلاة يبطلها 
النفخ فيها عمداً كذيك ْ 

قال أبو حمد : فهذه أقسام القياس عند المتحذلقين القائلين به . 

وذهب أصحاب الظاهر الى | إطال القول بالقياس فى الدين جلة » وقالوا : 
لاوز الحكم ‏ البتة فى شى" من :الاشياءكلها ‏ إلا بن كلام الله ,تعالى م 
أو نص كلام النى صل الله عليه وس ء أو بعاصح عنه صل الله عليه وسلم من 
فعل أو اقراد » أو اججاع من من ججيع عاماء الآمة كباء يتن نول كل واجدا 
)١(‏ ف الاصلثاتى : : 0 1 











منهسم» دون مخالف من اند منهم » أو بدليل: من النض » أو من 'الاججاع 
لذ كؤن الذى. لايختمل إلا وخها' واحداً » والاججاع عند هؤؤلاء راج الى 
توقئف من رسول الله ضلى الله عليه وسَلٍ ولادد» لا يجوز غير ذلك أضلا » 
وهذاهو قولنا الذ ندبنالله تعالى به» ونسأله عزوج أن شبتة 0 
عليه عنه و رحمتة “مين . 

وشتغب أصخاب القول بالقياس بأعنياء موهوا بها» ونحن ان شاء الله 
تعالى ‏ ننقض- كل ما احتجوا به » وتمتج طم بكل ماعكن أن يعترضوا به» ونبين 
بول اللتعالى وقونه إطلان تعلقهم بكلماتعلقوا به فى ذلك ,ٍ ثم نبتدى" بعون 
اللهءز وجل بابراد البزاهين الواضخة الضرورية عل ابطال القياس . ولا حول 
ولا قوة الا بلله العلى المظيم . 

ما شغبوا به أن قلوا : قال الله عز وجل : ( ولاتقل هما أأف|) فوجب 
إذ منع من قو « أف © لوالدين أن يكون ضربيما أو قتلهما أيضا ممنوع » 
اننا أولى من قول « أف » ؛ وقال تعالى: (و5 ١‏ تيم إجداهن قنطاراً فلا 
تأخذوامنه شيعا )'قالوا :وجب أن مانوق القتطار وما دونه داخ لكل ذلك 
فاخا القنطاز فى المنم من أخذه » وقال تعالى : ( وإن كان مثقال حبة من 
خردل أتينا بها ) قالوا :فعفنا أن مادؤن مثققال حنة (تافؤتيا داخلاق و 2ع 
مثقال حبة الحردل أنه تعالى يأتى مها » وقال تعالى : ( فن يعمل مثقال ذرة 
خيرا بره ومن لعحل مثقال ذرة شرا يره ) قالوا: فغامنا أن مافوق مثقال الذرة 
ومادؤنها برئ أيضا » وقال تعاى : ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار 
يذه اليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لايئوده اليك ) قالوا : فعلئنا أن مافوق 
القنطار والدينار وما دونهما فىخك القنطاز والدينار » وقال تعالى:(ولاتأ كلا 
مالم ينك بالناظل) قالوا: فعلمنا أن ماعدا الا كل من اللباش وغيرهحرام 
اذاكان بالباطل » وقال تعالى : ( ولاتقتلوا أولادك خشية إملاق') قعامنا أن 
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قتلهم لغيرالاملاق حزام »م هوختثتية الاملاق » قالؤا :وقول الناس: لا تملظ 
قلانا حبة » فاه مفهؤم منه' أن ما فوق ق الحبة ومادؤنها داخل كل ذلك فى حكم 
الحبة 6 قالوا :ومن ادع من هذه الآ فهم ماغدا مافيها من غيزها فهوخارج 

عن المعقول وعن اللغة » قالوا :وأثم توافقوننا فى كل ماقلنا فى هذه الاليات 
وهذا! الفصل » وتقرون معنابأن ماعداهده المنصوضات فأنه داخل فى حكمبا» 
قالوا ال ا 

قال أو مد : قال الله 'عزوجل: ( أم للانسان ماتنى ) وكل ماذكروا فلا 
حجة طم فيه أصلا » بل هو أعظم حجة عليهم » لانه ينمكس عليهم فى التول 
بدليل 00 2 انهم رك نافى يانه فى هذا الديوان - يقولون :آخ 
مادا المنخصوص 0 مخالف للمنصوص »ء فيازمهم على ذلك الاصل قروا 

4 إن ماعذا :أن © فانه مباح 6 وماعدا الذينار والقنطار ؤالا كل 
0 الكردلة والذرة ؤخشية الاملاق بخلاف حك ذلك » فقد ظهرتناقضهم 
وهدم مذاههم لعضها لبعض » ثم نعود فنقول وبالله تعالى التوفيق : 

أما قول الله تعالى : ( ولاتقل طما أف ) فاو لم برد غير هذه الافظة ماكان 
فيها تحريم ضر.هما ولا قتلهما » ولماكان فيها الا تحريم قول «أف» (١)فقط»‏ 
ولكن لما قال الله تعالى فى الآ إبة نفسها : ( وبالوالدين احسانا إما يباغن عندلك 
الكبر أحدها أوكلاها فلا تقل هما أف ولاتتبرجما ؤقل طماقول اكريما 
واخفض طما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كانوبياتى صغيرا ) 
اقتضت هذه الالفاظ من الاحسان والقو ل الكريم وخفض المناح والذل 
والرحمة طهما والمنع + ن ترجاه ولت أن ل الما 2 ر رض ار 
وكل رفق » فبهذه الالفاظ وبالاحاديث الواردة فى ذلك وجب بر الوالدين 


- هذا يخالف بداهة العقل والمعلومات الاولى ولايحتاج رده الى تنكاف دليل أوحجة‎ )١( 
واشطادى هو الله‎ 
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بكل وجه ويكل معنى »والميع. هن كل ضرر وعقوق بأى وجمكان ءلا نالو 
عن قول « أف » وبالا لفاظ التى ذ ار ران م 
اا منعهما نفدو ف اك شى كان من غير الحرام فم يحسن ن البهما ولا 
خفض طما جناح الذل من الرحمة . 

ولوكان النهبى عن قول 2 أف » مغنيا جما سواه من وجوه الاذى لكان 
لذكر الله تعالى فى الا بة تفسها - مع النهبى عن قول « أف 6 النهى عن النهر 
والا مر بالاحسان وخفض المناح والذل طها معنى » فاما لم يقتصر تعالى على 
1 الات رحدء طل فرك إن ادع أن شاي الات ريا اه 2 ري 
خرورة أن لكل لفظة من الا نة معنى غير معتى سائر ألفاظها » والكنهم جروا 
على عادة طم ذميمة من الاقتصار على عض الابة والاضراب عن سائرهاء» 
عويها على من اغتر مهم » وجاهرة لله تعالى عا لاحل من التدليس فى دينه . 

ما فعلوا فى ذكرثم فى الاستنياط قول الله تعالى: (لعلمه الذين يستنيطونه 
منهم ) وأضرنوا عن أول"الآ.بة فى قوله تعالى : ( ولو ردوه الى اارسول والى 
أولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) وأول الا اية مبطل للاستنباط 

وما فعل من فمل منهم فى قول الله تعالى : ( وإذا قرى" القرآن فاستمموا 
له وانصتوا لعلكم “مون ) ) وأضروا عما بعدها من قوله تعالى : ( واذ كر 
ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجبر من القول بالغدو والا ضال ول 
تمكن من الغافلين.) 

قال أو محد: : ومن البرهان الضرورى على نك الله 0 عن 
بيقول المرء لوالديه 8 أف » ليش نهيا عن الضرب ولا 0 عدا 
الا لت ع ان ا ا ل كسالك 
وقذفه بالحدود و بصق فى وحبه فشهد عليه من شهد. ذل ككله :فقا لالشاهد: 
إن زيدا ‏ يعنى القائل آذ القاذك أو العار كك قال لعمرو ذ:أف © لعنى 
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درل ار المشروب أو المقذوف ‏ : لكان باجاع منا ومنهم كاذبا؟ فكا 
شاهد زورمفتريا مردود الشهادة » فكيف بريد هؤلاء القوم منا أن َّ 
عا يقرون أنه كذب 7 ! فكيف يستحيزون أن ينسبوا الى الله تعالى السك بها 
يشهدون أنه كذب ؟ ! وتحن نعوذ لله العظيم من أن .تقول ان: نهى الله عز 
وجل عن ققول « أف » للوالدين يغهم منه النهبى عن الضرب هما أو القتل 
أو القذف ؛ فاذ لاشك عند كل من له معرفة بشى” من اللغة العربيه أن القتل 
والضرب والقذف لايسمى شى' من ذلك «أف» فبلا شك يعم كل ذى: عقل 
أن المى عن قول ‏ أف » ليس نهياعن القتل ولاعن الضرب ولا عن 
القذف ؛ وأنه ةا هو نبى عن دول 9 آف ؟ نقطل . 

وأما ذ كره تعالى القنطار فى آبة.الصداق وآية واء أهل الكتاب ؛ فا 
غهمنا قط أن ماعدا القنطار فهو فى حك القنطار منهاتين الا بتين » لكنلما 
قال تعالى : ( فامساك عءروف أو تسر باحسان ولا يحل لك ان تأخذوا مما 
آثيتمومن شيئا الا أن يخاظ أن لايقيا حدود الله فان خنتم أن لايقها حدود 
الله فلا جناح عليه فها افتدت .ه تلك حدود الله فلا تمتدوها ومن يتعد 
حدود الله فاولئك م الظالمون ). 

قال أبو مد : فبهذه الاآبة <رم على الروج أن أخذ مما أعملى زوجته شيئا 
وسراء ال اواك ؛ إلا أن بخان أن لا.قها حدود الله أو لطيب نعسبا عي فال 
تعالى : ( فان طبن لم عن شى' منه نفسا فكاوه هنيئًا مريئًا ) ولولا هذه 
الا بية وما فى معناها من سائر الا يات والأأحاديث التى فنها تحر الاأموال 
جة وريم الغود فى الطبات ‏ : لما كان فى آبة التنطار مائم مما عدا القنطان. 
اصلا » 

وبرهان ذلك أنه لوشهد شاهدان ريد : أن له على مرو قنطارا » وكان 
فى علمهما الصحيح أنه له عليه. قنطارين أو أ كثر من قنطار أو أقل من 
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قنطان انا شاهدى زور كنذانين افنكين ».وما عامنا فى طبيعة: البشر. أحداً 
يفهم من قول القائل : أخذ لى عثرو قنطارا أنه أخذ له أ كثر من قنطاز > 
ومدعى هذا مفتزعلى اللغة ومكابر للحس » داخل.فى نصاب.الموسوسين مبطل 
للنحقائق » وريقال له : لعله تعالى اذ ذ كرسبسع مماوات انها أراد بها حمس عشرة 
أو أكثر من ذلك » وهنذا هو إطلان المقائق » وفساد العقل على المقيقة 
وأما الآتبة الثى فها ذ كر الدينار والقنطار فى تمان أهل الكتاب. ققد 
أخبرنا تعالى أنهسم يقولون أو من قال منهم : ( ليس عليئا فى الاميين سبيل )» 
فنى هذه استذازة أهل الكتاب عون أمانائناء تار كيت » وقد عامنا 
ور العقل والمشاهدة ‏ وعلٍ الناس قبل نزول اذك المنتكررة شان 
قى أهل الكتاب وف المسلمين أو فياء » فون بالقليل والكثير » وغدرة » 
درو نالتليل والكثر» لان هذا من صنات اناس ء وآن فى الناعا من 
بنى بالقليل تصنما ويخون الكثير رغبة » وأن فبهم من يغدر بالقليل خسة 
تفس واستها نةءوينى بالكثيز خافة الشهرة » أو انقطاع رزقه ان كان لالعيش 
فى مكسيه الابائمان الئاس اياه ». وهذاكله موجود مشاهد ؛ معاؤم 0 : 
فان قالوا : فا فائدة الا ؟أة اذن 7 قيل م وبلله تعالى التوفيق : الفائد 
فها عظيمة » فأول ذلك الاجر العظيم فى تلاوتما وفى التصد.ق أنما من عند 
الله عزوحل » وأنِضًا فالتنبيه لناعل التفكر ىق عظيم | التدرة فى رتسه لنا 
طبا لّع الناس » فنهم الوق السكافر واائن الكدر ؛ وازيها فائمامم على المال» 
فان ذلك مياح لنا اذا قدرنا لل م ن منع من الوصية 
الهم بالمال » وهذا مثل قوله تعالى : ( أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ) . 
ومثل وله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء مباركا فا نبتناءبه جنات. وحب 
الحصيد ) وقد عامنا ذلك قبل نزول القرآن » وللكنه تنبيه ووعظ وتحريك 
إلى اكتساب الاجر بالاعتبار » والفسكرة فىقدرة اللهعزوجل.. وذ كرهتعالى. 


5-5-0-5 


القنطار ههنا كذاكره السبعين استغفارة. فى :قوله,قعالى.:..( إن تستغفر ,طلم 
0 وقد سبق فى علم الله تعالى أنه.سيبين مرزاده من:ذلك أنه :تغالى 
الايقبل استغفاره هم أصلا » وقد.قلنا غيرمرة : ان مثل هذا الشئال فاسد-» 
وانه تعالى لايسئل ما يفعل » وحن نسكل عن كل:فملنا.وةولنا * 

وأماءقوله تعالى:: ( وإن كان.مثقال حبة من خردل أتينا .يها وكنى بنا 
حاسبين ).وقول تعالى : ( 'فن يعمل.مثقال ذرة خيرا!بره6ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا بره ) فانما عامنا مموم ذلك كله عفما.دون الذره. وما فوقها من قله تعالك: 
(ما لهذا التكتاب لا بغادر.صغيرة ولااكبيرزة الا ألحصاها :وويجدوا مالاوا 
حاضرا ولايظلم ربك أجدا) وبقوله تعالى : ( الى لاأضي ع جمل عامل منك فلن 
ذ كر أوأتى)وبقوله تالى.: ( وو فيت كل تهس ,ما اكسبت ) فهنة الأزنات بيات 
أن مافوق الذرة واظردلة.ومادونها محسوب كل ذلك ومجازى .هءوكذلك قوله 
لغالى : (إن. كن مثقالحبة. ٠ن‏ خردل فتكن ,فى ,صخرة أوف السموات أوق 
الارض أت بها الله ) فاتما علمنا الحموم فى ذلك من قول الله تعالى : ( ومامى 
دابة فى الارض إلاعلى الله رزقها ) فشمل تعالى ججييع اراق اط إن فهك 
الآية » فدخل فى ذلك ماهو دون المردلة ومافوقها.» 

وقد أجاب أو بكر بن داود عن هذا السؤال أن قال.: إنالذى هو فوق 
الذرة ذرة وذرة وهكذا مازاد» لانهزاد على الذرة بعض ذرة » فذلك البعض 
إذا سيق إلى نعاض الشرزة جاء دن ذلك بقار الذرزة و اها ماد ون مققال 
الذرة كمه مأخوذ من غير هذا المكان . 

قال على : وهذا جواب صحيح ضرورى » والذى لعتمد عليه جموماً فى 
جميع هذا الباب فهو الذى قلناه اننا » وان المرجوع اليه فى كل ماجرى 
هذا المجرى اك »أو اجاع دن أداد رررة اليه بالحجواس 
والعقل فقط » فان ل جد نصا ولا إجماما ولاضروزة اقتصرنا على ماجاء به 


اداه لد 


النس ».ووقفنا حيث وقف ولامزيد» وإلا فان ذكره تعالى لا ذلك من هذه 
المقادبر وهذه الاحوال فى هذه الاازات تكد اكه تيال اخبار عض للاشيياء 
علهم السلام فى مكان » وذير لل ل د را ممم 
.نه فى غيرها » ولايسئل عما يفعل © 

وأما قوله عزوجل : ( ولاتأ كوا أموالك نينم بالباطل ) فاعا عامنا أن 
ماعدا الا كلحرام. بقول رسول الله صلى الله عليه وسل فى حجة الوداع : 
2 دماءك وأموالم وأعراضكم علي حرام » وبايات ار 2 وأحاديث 0 
فبالحديث_المذ كور حرم التصرف فى أموال الناس يقير ما أمر الله تعالى به » 
بالاكل وغيرالا كل » ولو تر كناوالا ابة المذ كورة ماحرم بها شى”غير الا كل» 
ولكان ماعد الا كل موقوظ على طلب الدليل فيه 6 إما بمنع واما باباحة من 
يهاهو لابب أن ضع فيا عدا الاكرس الا بك لا شرع ولا جعليل »كا 
يقولون معنا : ان الله تمالى حرم الا كل على الصالم » ولم يحرم عليه غلك 
الطعام » ولا ماعد الا كل من من بيع وهية وغ-ير ذلك » فأى فرق بين الا كل 
درم على الصاتم وبين الا كل المحرم على الناس فى أمواطم ؟ وك أباحوا ثم 
ومن الا كل من بيت:الاب والام وال_ديق والاتقارب المنصوصين » فبلا 
أباحو أخذ ماوجدوا للاتارب مما عدا الا كل قياسا على الا كل المباح 7 ! 
٠‏ أو هلا <رموا على الصاتم تملك الطعام وبيعه قياساء-لى ماصح من تحريم 
الأكل عليه 7! كا زعموا أنهم اغاحرموا تملك الاموال بالظلم والياطل قياسا 
على تحريم الله تعالى أكلها بالباطل » فاذ لم يفعاوا ذلك فقد تركوا القياس الذى 
كردن اه دن ع فر ب والحدف تلن 

وحتى او يرد نص جل فى نرم الاموال حجلة لسكان الاحجاع على تحر يمها 
كافياء ولعامنا ان م الاكل ايل الاخذ منقول عن 
ا تقول العرب : « أ كتنا السنة » أى أفنت 


ل 


أموالنا » وما قال الشاعر : © فآن قومى لم تأكلهم الضبع © يريد لم تفنهم . 

وأما قوله تعالى : (ولا تقتلوا اولادم خشية املاق) فانها حرم قتلومجلة 
لغير الاملاق من اآياث أآخر » وهى قول الله تعآلى : ( قد خسر الذيبن قتلوا 
اولادثم سفها بغير عل ) وبقوله تعالى : (ولاتقتاوا النفس التى حرم الله الا بالحق) 
وبقوله تعالى : ( واذا الموءودة. سعئلت بأى ذنت ذتلت ) ويقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : إن دماءم واموالم وأعراضك وأبشارم عليم حرام» 

وأما قوله تعالى : ( ماعلكون من قطمير ) فتما اخبر عزوجل فى موضع 
عر على انها لانضر ولاتنقع ولاتبصر ولاتسمع » وماكان هكذا فبالفرورة 
نمل أنها لاملك شيئاء وهكذا الحكم فى كل ماموهوا به » فان الله تعالى قدبين 
لنا مراده » ولولم برد غيرالنصوص التىذ كرنا لوجب أن لانتعدئ البتة الىمالح 
بذ كر بها »إوللزم ان لاتحسكم بها اصلا إلا فيا وردت فيه » ومن تمدى هذا 
فآنه متعد لمدود الله تعالى » ( ومن بتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) نعوذ بالله . 
من ذلك . 

د اماذرل الناس : لالم فلاناً حبة » فتمايعلم مراد القائرفى ذلك أعدا 
قال ذلك ام هازلا » ام مقتصرا على الحبة وحدها ام لاكثرمنها ‏ : عالشهده 
من حال الا مرف امتناعه وتسهله 6 وأ كثر ذلك فهذا القول من قائله لابتأتى 
جردا البتة ؛ ولادد ضرورة من ان يقول: لاتعطه البتة شيئًا ولاحبة » وربما 
زاد : لاقليلا ولا كثيرا » فهذا هو المعبود من نخاطاب الناس فما ينهم 6 
ومن ادعى غير هذا فهو مجاهر مدع على العقل ماليس فيه ءأبل هو مخالف 
للوجب العقل ولْمقتهى الاغة على القيقة . وبالله تعالى نمتهم : 

فان ذ كروا قول الله تعالى : ( فاذا لايؤتون الناس نقيرا ) فقد قال تعالى 
فى آبة اخرى : ( قل اوأثم تملكون خزائن رحمة ربى اذا لا مسكم خشية 
الانفاق ) فنص تعالى ع_لى الامساك » والامساك ع-لى مومه يقتفى النقير 


ر ل رائل ل الس وك ياه 

,واحتحوا فى ذلك أيضا بول الله تعإلى : ( كنم خير أمة أبغرجت اناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عِن المنكر ) وبقوله تعالى :( أطيبواالله وأطيموا 
الزسول وأولى.الامر منكم ):قالوا :فل يخِص الله تعالى ماقال أولوا الامر منا 
بتوقيف من النبى صل الله عليه وسلم بما الوه بقياس ٠‏ 

قال أو يمد : هذا “للاجتجاح متهم .مع الجمناعة والاثم » لان الله تعالى 
م أمر قط أولى الامرمنا أن يقولوانيا رائهم ولا سا ولا أن دلوا 
:ماشاءوا » واعا أمرغ الله تعالى أن يةولوا ماسمموا » ويتفقهوا فى الدبن الذى 
أنزله الله تعالى على نبيه عليه السلام »,وينذروا بذلك قومهم » وهذا بين فى 
قوله تعالى : ( واعتصموا بحبل الله ججيعا ولا تغرقوا ) وفى قوله بَعالى ( تلك 
حدود الله فلا تعتدوها ).وق وله تعالى : ( ولا تقف ماليس لك به علم) وى 
قوله تعاللى : ( وأن-تقواوا على الله مالاتعامون ) 

قال أبو مد : ومن قال بقياسه فقد تعدى حدود الله » وقفا مالا علم له 
به.» وأخبر عن الله تعالى عا عا لا يعم » لانه لايم أحد ماءند | ابله تعالى إلاباخبار 

ن الله تعالى ذلك » والا فهو باطل » وقد ببناءفما خلا أن قول الله تعالى : 
(أم لامرسي) نوجي أ ل عضي »و سر عل 
القول بالقياس » فكيف نكون ١(‏ ) نحن مأمورين باتباعهم فيا افقرقوا 
فيه 8! وهذا ضد أمر الل تعالى فى القرآن (؟) 

0 ن رومن بتجد يدود اممرفقد غلم 

تفسه ) وحدود الله تعالى كل ماحد وبين #قصح أنه ليس دان 41 
فى.شئ” من الدين ماحده الله تعالى فى القرآن » وعلى. لسان رسوله صلى الله 


(1) ف الاصل < فكيف أن تكون > وهو (؟) انظ ماقاله المؤاف فى 
< أولي الامر »> وما كتبناء 'عليه فى هذا الكتاب ( ج 4 ص:55١- 1١55‏ ) 





جاوه - 


عليه وسلم بالوحى » 0 أن جمع أولو الاامر على تعدى خدود الله تعالى 
لاله باطل 6 فققد اتفقنا نم لاجحمون عق بالل 6 وَكل مال يكن م من خدود 
الله تعالى ووحيه فهو من عند غير الله ضرورة » لاد من ذلك » وقد قال 
تعالى : (واوكان من عند غير الله المدرا فيه اختلافا كثيرا ( فصح ذه 
ل ل أنه لاك أن يكون اجاع أبراً إلاغلى ماجاء من عند الله تعالى بالوحى» 
الذى لايعل ماعند الله تعالى إلا نه » والذى قد اتقطع بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فبطل ذه النصوص يقيئاً أن يجمعوا على غير نص صمييح © 

واحتجوا بقول الله تعالى فى آة الكلالة : ( إن امروٌ هلك ليس 7 
وله أخت فلها نصف مائرك وهو يرمها إن ل يكن ها ولد ) قلوا : فأ 
تقولون : إن الميراث ههنا اما هو بعد الدين والوصية » قالوا : وليس هذا فى 
ال ل فاع للعدرة فانا ع-لى سا؟ ات المواريث التى فها اها بعد 
الوصية والدين » 

قال أبو عمد : وهذا خطأ عظيم » ولموذ الله تعالى من أن نثبت الميراث 
فى مواريث الاخوة بعد الوصية والدين من طريق القياس » وما أئنتنا ذلك 
معن النى صلى الله عليه وسل إذ )١(‏ كان يقدم الى الجنازة فيسل عليه 
الام : أعليهدين ؟ ول : « لا» دلى عليه » وإن قيل له :2 نعم 6 
سأل عليه السلام :< أثرك واه 7 » فان قيل له 0 لهم 6 صلى عليه 6 وان 
قالوا : دلا 6 قال عليه السلام : «أصلوا على صاحيم » 5 
وبقوله,. عليه السلام :إن الشهيد اغفر ل كل شى 3 الدين » أو كلا ماهذا 
معناه » وبقوله عليه السلام : < إن صاحبج مرتمن بدينه » ويأصه عليه 
السلام جلة بالوصية لمن عنده شى” بودى فيه » وبأمره صل الله عليه وسل 
الوصية بإلثاث فدون» وقال عليسه السسلام ‏ فى الوصية بالثاث والذهبى عن 


)0 فى الاصل <«اذا» وهو ا 





زه م 


لوج سام 


ارا كر لان تا ان تتركهم عالة > 
أوكا قال عليه السلام » فعم صلى الله عليه وسل الود كلهم > وم يخ أخا 
ولا أخنا من غيرها » فصح ضرورة ان لاميراث لاحد إلا بهد الدين 6 
الوصية » فسقط عوييم كر ال ب ةالذكرر :5 
ثم لك س عليهم هذا السؤ ال المذكو و بعينه » فنقول طم : اذا فملتم 
أنم ذلك ف آي الكلالة قياسا على سائر المواريث » فيارتك أن كينا 
الاطعام فى كفارة القتل لمن عبز عن الصيام والرقبة » قياسا على كفارة 
الظهار » وقياسا على كفارة الواطىء فى نهار رمضان » ولاتفرقوا بينالاصين» 
فتسد ذكر الله تعالى فى كلتى ( )١‏ الا يتين عتق الرقية ثم الصيام لشبرين 
متتابمين » ثم ذ كر تعالى فى أحدها تعويض الاطعام من الصيام فافملوا ذلك 
ال ا وأثم ا 0 
المسكوت عنه من دين الرقبة فى الظهار على المنصوص عليه من أن تكون 
ممنة فى قتل الخطأً فا الذى جعل.قياس الرقبة فى الظلهارعنى الرقبة فى القتل 
حقا » وجعل قياس التعويض بالاطعام من الصيام فى كفارة قتل الخطأ على 
التدويض بالاطعام من الصيام فى كفارة الظهار ‏ : باطلا ‏ ! ولولا التخليط 
والموق (؟) ولعوذ بالله من الخحذلان . 
٠‏ واحتج بعضهم بازقال: ان ثبات العشرين منا للمائتين من ال م 
بالقياس على نسخ ثيات الماثة منا للالف من الكفار 
قال أو تمد : وهذا تخليط 00 ا اا 0 
نمع قط ثيات المائة للا لف » ولاثيات العشرين لامائنين » وقد بينا هذه 
المسألة فى باب الكلام فى النسخ, من ديواننا م ذاء وبالخجة لاحل لمسل أن 
د ف 1 . ح_ديث - إلاعن نص 0 » لان طاعة الله تعالى 


8 


2-7 


وطاعة رسوله عليه السلام واجبة » ناذا كان كلاميهها منسوغا فقليد:سقطت 
طاعته عناء وهذا خط ومن ادعى سقوط طاعة الله :تفالى وسقوط طاعة نبية 
ساك عه وس فى مكان ما ءن الشريعة فقوله مارح هردود» هام أت 
على صحة دعواه بنص نابت » فان ألى به فسمعاً وطاعة » وإن لم يأت .به فوو 
كاذب منثر» الا أن يكون من لتقم عليه الحمجة » فهو مخطىمعذون باجتهاده. 
ونالله تعالى التوفيق »© 

واحتدوا أ نضا ول اله :الى : ( اما اللان دوا لادتلوا الصيك وأتم 
حرم ومن قتسله مح 1 زاء مثل ماقتل من النعم )وه تاعدة فا 
موهوا به فى إثبات القياس مع آية الاعتبار » ومع قوله تعالى:( كذلك يحبى 
الله الأوتى ) 

قال أنو تمد : وهذا من أظرف ماشقبوا نه من اللرأة على الدَونه بكلام 
الله تعالى وؤضعة فى غير موضعه » فهذا عظم جدا » نعوذ بالله من الخذلان » 
رات سا ل ل( إن اس فى سدوالا يه مداو طر يا ]ءايه 
دوجه من الؤجوه » وما هذه الاابة إلا نص جل » أمر تعالى ذوى عذل من 
وّْمنِين أن بمحكما فى الصنيد المقتول عا يشبهه من التعم » فهدًا نص لاقياس» 
واغاكان يكون قياسا لوقالواكما أمرنا تعالى اذا قتلنا الصيد المهرم عاينا قتله 
أن تمزيه عثله من النعم » فكذلك اذا قتلنا شيئا من النهم حراما علينا لملك 
غيرنا له » سا أن #. زنه عثله من الصيد وا" لضا فكما قاسوا ملك الله 
تعالى الصيود )١(‏ فاوجيوا الجزاء على قاتلها مخطعاً » وخالهوا القرآن فى ذلك 
لك الت كد رس عل عن أصلوم الاكدات عدر مك 
الناسآمن انع ومن الصيد اذا قتله قاتل فيلزّموه أن >زيه ع -له » إن كان 


6 جم صيد © كبييع وببوع »؛ وق الاصل '« المصرود © :ومواخطا ولوكان المراد اسم 
المفءول اقال 8 المصيد > كدو القياس وم سيم خلافه ٠‏ 


بسادعهة ب 


صيدا فن النعم م6 وإنكان من العم قثله دن الصيد 6 ذا حقيقة القياس 
الذى إن قالوهكفرواء وإن تركوه تركوا القراس وتناقضوا » ووفةوا فى 

ل ان ا لك 4 ةا 2س ان لاه 
إلاحق يمحكم فيه ذوا عدل فاءا و بكردءع دل ذلك سياف 2 نوكا هو 
الم فى الاأية » وأما الا ية المذكورة فلا نب-بة بينها وبين الققياس 
اليتة 6 وانا فيها ان الصيد يكون مثلا انندم رعدااء 60110 فالا كله 
مماثل فى لعض 1 صافه » وإعا ار نا أن حكم ق الديانة ك 1 0 فيه 
ذلك ال سكم من اش نولك عثل الحم المنصوص فما لشمهة » فهذا هو الياطل 
0 وكرام الى لاحل . وبالله تعالى تتأيد » 

واحتج أيضا لعضهم بول الله تعالى : ( 1 دنر ماء فتيمهوا ره 
تعالى : ( فتحرير رقية فن لم يد فص_يام شهرين متتابعين © قالوا : فقستم 
واحد امن لاماء والذن لارقبة وان م يكن عنده رقبة 0 6 5 على كن 
عنده الرقمة والماء 6 فلم نجيزوا ها التيهم ولا الصيام «* 

قال او حمد : وهذا من ذلك الْقوبه المعهود » ويعيذنا الله تعالى أن تقول 
بالقياس 2 شى من الدبن 62 وليس باد "رو قياسا 6 ولكنه نص جلى بلإتزويل 
فيه البتة» لأن الله تعالى إنها قال فى آبة كفارة قتل الخطاً والعود للظهار 
بعد اهاب الرقبة :( فن ل يحد فصيام شهرين) ول يقل تعالى فن لم جد رقبة » 
ولكنه تعالى أطلق الوجود فتكل وجود يتوصل به الى عتق الرقبة فانه مانع 
من الصيام » فالواجب اتباعه ء لانه موافق لظاهر الا'نة الذى لايجوز 
لذن 2 رسكذا اك ل فى كنا 2 راك فى عار مان وها ال لن 
]كن . له ماء وعندء من ن ببمتذاع ,1 نه الماء » فان ا قالوا 0 مؤلاء» 
وراراءوا] على من وجد ماء للشيزاء أن يبتاعه بقيمته فى الوقت لابااكثر » 
وتال غيرم : ستاعه ار 4ن قيمثه مالم مكحف ع6 وقال الحسن العرى ؛ 


2 58 كك 


0 ما علك ان ل , جع فئه يأقْل . 

قال أبو تمد : ولعل من ا 3 يقولوا : إن قوله تعالى : ( فلم 
تجدوا ماء ) ,قتضى بعموم هذا الفظ واجده بالابتياغ وبالاستهاب عم 
شوك التائن :21 كدا مو در فى الوق » ف.ةرلوا إن واحدذه بالأشاع 
والاستبهاب واجد للماء # 

قال أبو مد : وأما تحن فلايجوزعندنا بييع الماء البتة بوجه من الوجوه » 
ولا بال من الا<وال ؛ٍ لنهبى النى صلى الله عليه وسلم عن ديع الماء » فهذا 
عن دنا على مومه » وقولنا ه_ذا هو قول اياس بن عبد الله المزتى صاحب 
مساك ال صلى الله عليه وسلٍ وتعيره » فلا وز ابتياع الماء للوضوء البتة 
ولا للغسل » لا نه منهى عن ابتياعه » وهو غير واجد للماء » كمه التيهم 
اعد ع 22 ال أن هبه إياه » فذلك جائز» وهو حينكذ 
واجذ للماء مالك له » ففرضه التطور نه اك ن اضطرالىشرب الماء وخشى 
اطلاك من العطش و1 يد من تطوع له عا عاء حى نه رمقه ‏ »6 ففرض عليه 
احياء نفسه كيف مك0 ار ا ] فك ار اكاك 
فاذا ل يقدر على غير البينع فابتاعه فو وحينئذ جائز له »والئن حرام على البائع » 
وهو باق على هلك المبتاع المضطر » وهو عنزلة من:اضطر الى ميتة أو للم 
خزير فل ده مع ذلك إلابثمن » ففرض عليه أن ببتاعه لاحياء نفسه » 
وكذلك مابذل من المال فى فدى الاسرى » وق الرشوة 3 المظاهة » فهذا 
كله باب واحد وهومياح للمعطى و<رام على ده 3 المعطى مضطر» 
كل مال بالياطل » عاض لله تعالى تعود بالله © 

ثم نعكس عليهم اعتراضهم هذا فنقول طم وبالله تعالى التوذوق : إنكان 
هذا عندغ قياسا فيازمرم أن يقولوا بول امسن فى ابتياع الماء بكل ماعلك» 
لانه واجد له ؛ فلا إسعه التيعم مع وجود_الماء » م بةولون فيمن لم يد رقبة 


لد 0*6 0-75 


الا بكل ماعلك » وهو تادر على ااكتساب مايقوم بقوته وقوت عياله بعد 
ذلك » فانهلايخزيه عنبدم إلا ابتياع الرقبة بملكه كله » فان لم يقولوا فى الماء 
ذلك فقد تناقضوا » وتركوا القياس الذى يزحمون أنه.دين » وهذا مالا 
اتفكاك منه » : 

واحدحوا يتوله حال :أت اه ن بيوتك أوبيوت ب ) ) الآاية 
قالوا :ول , بذك مال درت الاأولاة : توح إباكة روات 
قياسا على الاباحة من بيوت الا باء > ِ 

قال أو تمد : وهذا فى قاية الفساد والكذب » ومعاذ الله أن 0 
الاباحة للا كل من بيوت اله ولاد قياها على ! إباحة ذلك من بوت الا 1 
رك ومااحا لا كر ا ارا اله لا كر ترك 
رسول الله صلى الله عليه 00 إن ا طاول أحدم من كن سنةء وآن 
وك أحدكم منكسيه » فهذاأينا لض در ل ن لأؤموم 
اذا عرز ذلك قياسا بزمهم عل بدو تالا اء : أن يسقطوا المذ ءن 1 
واي اي ار 2ن الف إذا وطى أعة ولدم» ول 0 
ونا 0 الأحكام وال لا ونا لله ات 66 لوا 
ذلك قياسا على الا" كل » وإلا فقد :ناتضوا» وتركوا القياس »© 

ودرا بترلا تناك :لاك علمن فى ارين ولا ابالرن) 
لل ل ا انة 
بدولتهن ) الاتبة » قالوا : فأدخلتم من لم يذ كر فى الا يتين المذ كورتين من 
7 ن الا مام والأأخوال فى حك + عن د كر فيك 

قال أنو ع هادا ل عاضا( عر سن حل كالان الى 22ل اكه 
عليه وسلم 0 لعائقة : 8ه 3 مك فلياج 00 4 وقال عليه الملام : 
< لاتسافر المراة إلامع زوج أوذى حرم » فاباح لكل ذى حرم ان يسافر 


ار سد 


معها 6 وإذا سافرمعها فلايد له نار ها ودؤلها 2( فدخل ذو الخارم 
كلب بهذا النص فى إباحة رؤبة المرأة » قبطل ظلهم أن ذلك إِنا هو قياس . 
وبالله تعالى التوفيق . 


واحتجوا بقول الله تعالى امت علي ا مهاتكم وبناتم ( الآاءة 
قالوا اخ عاك شات المنين وإن سفان» ويئات الينات وإدسفان 6 ا 


وان علون » وعمات الآ باء والاأجدات وخالاتهم » وعمات الاأمهات والجدات 
وخالاتمن » وإن بدن :ف التحريم » وإن لم يذ كرن فى ابة التحريم » 
قالوا : وهذا قياس » وكذلك أدخلتم نحريم ماتكح الاأجداد وإن علوا 
وبنوا البنين وإن سفلوا ‏ : قياسا على تحريم مانص عليه من نكاح نساء 
الآ باء وحلائل الابتاء . 

قالأو تمد : وهذه دءوى فاسدة » بل هذا نص جل » وبئو الدئين وبنو 
البنات وإن سفلوا وبئات الينين. وبنات البنات وان سفان ‏ : فانه بيقع عليون 
فى اللغة بنص القرآن امم البنين والبنات وإن سفن » قال الله تعالى . (يابنى 
آدم ) مانا بنين له » وبنو البنين بنون بالنص » والجد والجدة وان بمذا 
سم ١‏ الاب والاء بقع عليهما» ما قال ثمالى : ( كا أخرج أبويم من الجنة ) 
إمنى آدم و-واء » وهكذا القول فيمن سفل من أولاد الاخوة 0 
ومن علا من الاعمام الخال » والعمات والخالات » فن كنت من ولد 
در لك وك نت ان أيه رات 1 ومن اكنتاكن ول الخنه 
فبو خالك وخالتك وانت ابن اخته وأخنها و إغا فرقنا بين أحكام بعض من 
يقع عليسه الاسم الواحد فى المواضع التى فرق النص أو الاجاع المنقول 
المتيقن بيهم فيها » وهذااً إِضا الذى ذ 0 إجماع » والاجاع, لاجو زخلافه» 

5 0 فعام ذلك بزمكم ‏ قياسا فيازمم أن شور 
أيِضا قياسا بين كل من ذ كرنا فى الانكاح والمواريث » ووجوب الانفاق » 


ولا تلن ذلك ء فقر نقدوا أصلوم » را 7ك ال )رقا 
تكون الا قوال الفاسدة . وبالله تعالى التوفيق © 

واحتجوا بقول الله تعالى فى المطلقة ثلاثا : (فان طلقها فلاتحل له من اعد 
حتى تكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجما ) قالوا: فقستم 
وذة هذا الزوج الثانى وفسخ نكاحه عنها على طلاقه طما» فى كونها اذا مسها 
فى ذلك حلالا لامطلق ثلاثاً » قالوا لنا : بل لم تقنعوا بذلك حتى قلتم : إن 
كانت ذمية طلقها مس ثلاثا» قثز وجها ذى فطلقما 0 
بذلك لمطلقها ثلاثاء ولا نحل له الا بموته عنها » أو يفسخ نكاحه منها . 

قال أبو مد : الجواب وبالله تعالىالتوفيق أننا أمحنا لها الرجوع اليه بالوناة 
وبالفسخ لوجوين : أحدها الاجاع المتيقن » والثاتى النص الصحييح الذدىعنه 
تم الاججاع : وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرظية المطلقة ثلاما 
2 اريدن 0 1 انم رفاعة + لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك » 

قال على : فهذا الحدي ثأعم من الاب » وزائد علىمافيها » فوجب الا أخذ 
نه » ووحجب نكل ماكان بعد ذوق العسيلة مما بيبطل به النكاح ‏ قوى به 
حلال رجوعها الى الزوج المطلق ثلاثاء لانه عليه السلام اغا جمل السك الرافع 
لاتحريم ذوق العسيلة فى النكاح الصحيح » فاذا ارتفع ذلك التحريم فقد 
صارت كار النساء » فاذا خلت من ذلك الوج بفسخ أو وفاة أو طلاق 
كان لها آن تنك من شاءت من غير ذوى #ارمها » ول يشترط النبى صل الله 
عليه وسلم بعد ذوقالعسيلة طلاتا من فسخ من وفاة » وأيقنا أنه عليه السلام 
ل ببحها لازوج الاول وهى بعد فى عصمة الزوج الثانى » ولا خلاف بين 
احد فى ذلك * ا 

وأمأ طلاق الذي وسائر الكفار فليس طلاقا » لان كل مافمل الكافر 
وتال ‏ غير اللنظ بالاسلام ‏ فهو باطل مردود » إلا ما أوجب إ تفاذه النص 


سس حي لل 


أو الاجاع المتيقن المنقول » أو أباحه له النص أو الاججاع كذلك عفاذا لظ 
بالطلاق ذرو لذوء لانه لانص ولا إججاع فى جواز طلاقه » فليس مطلقا » 
وه لعد فى عصمته » لصحة تكاحهم بالنص من اقرار النى ط-_لى الله عليه 
وس للسكفار_ ل اأسلموا مع نسائهم على تسكاحهم معون مل الله عليه 
وسلم من ذلك الندكاح خلق » وقد عامنا انه عله السلام مخلوق من اصح 
نكاح » ولايحل اسل أن بعر بباله غيرهذا » ولم بمنع تعالى فى الآ من إباحة 
رجعتها بعد وفاة الزوج » أو فسخ نكاحه » وان ذ كر تعالى الطلاق فقط » 
وعم رسول الله صلى الله عليه وس-لم باججال لفظه الطلاق وغيره » وقدكان 
يلزم من قال بدليل الخطاب منهم أن لايبيحها إلا بعد الطلاق لابعد الفسخ 
والوفاة » فهذه الا أي حجة عليهم لاطم . وبالله تعالى التوفيق * 
ومسي ارعاما له تعالى : ( إذا نسكدم الممومنات ثم طلقتموهن من 
قيل ل عسوهن فا ل علمون من عدة تعتدونما ) قالوا : : سكم المافرات 
فق ذلك على المومنات 
قال أو تمد : وهذا 2 » وقد بينا. ‏ فى باب مفرد من كتاينا هذا ب 
وم شريعة الاعلام لك كائر ومؤمن اونا مسحو بحو لال( قان 
احم بينم : عا أنزل الله) قهذا لازم فى كل حكم » حاشما مافرق النصوالاجماع 
المتيقن ل 0 » وماكان ِ امة لنا فانه ليس طم فيه حظ 
لقول الله تعالى : ( حتى لعطوا الزية عن بدوثم صاغرون ) والصغار لايجتمع 
مع السكرامة أصلا . وأيضا فالامة كلها مجمعة على أن حكم العدة فى الطلاق 
و 0 | على الذمية كحكمها على المسلمة » والاأجاع لاهوز خلافه . وأيضا 
فان الا ات اج تى أوجب الله تعالى ما العدد على المطلقات معلومة محصورة » 
لاخلاف بين ال ا ل لات 2 ولك كلم على البراءة 
رومالا كام عليهم » حتى يلزمهم لمكم نص أو إجاع » والافلا يازم 


هك 


أحدا حك الا أرت :زمه إياه نص أو إججاع » فبقيت الذمية المطلقة غير 
الممسوسة لم يأت النص قط بايجاب عدة غليها » فل ييز لاحد أن يازمها عدة 
ليأت بها نص ولا إجاع » ووحب المتعة طا ونصف الصداق بياب الله 
تعالى ذلك لكل مطلقة فرض طا صداق المتعة خاصة لسكل مطلقة )١(‏ وهى 
احدى المطلات فيطل ظن هثؤلاء التوم . والْجدلله رب العالمين . 

واحتجوا عا فى القرآن من الاايات التى قبها خطاب النى صلى الله عليه 
ل درك ال :]ا كت فم فأقت طم الصلاة ) ومثل 
درك اكاك ( حنمن ن أمواطم صدكقة ) ونا أيه ذلك » 0 : فقلام :هى 
لازمة لنا ومياحة هكازومها النى صلى الله عليه وس واباحتها له . 

قال أو مد : وهذا من التخليط ماهو » لان النص حك علينا بذلك اذ 
ك3 لَك فى رسول الله رةه حسنة ) وبقوله عليه السلام : 
«عليك بسنتى » وبغضبه صلى الله عليه وس على من تزه عن أن يفعل مثل 
فعله » فيطل تمومهم أن هذا قياس » وصح وجو ب كل شريعة خوطب بها 
عايه السلام ‏ : علينا مالم ننه عن ذلك » كقول النى صلى الله عليه وس ف 
الوصال : « لدت كهيئتكم » » فلو قال قائل : إن الذى تعلقوا به مما ذ كروا 
هو ححة لمم فى الطال 00 - : لكان عقاء لنض الى صلى الله عليه 
وس ا 1 دا ولا ميلا ٠‏ 19د 1 فيلا واكك الل 
عند القائلين به اعا هو قياس الشى” على مثله لاءلى ماليس مثله ‏ : فقد بطل 
القياس ههنا» فيازههم أن درا 1 ال رات 4 00 صلى الله 
عليه وسلم وحده » وإن فعلوا ذلك خرحوا من الاسلام » فصح أنه لامدخل 
هذه الا'يات ولاهذا المءنى فى القياس اليتة . وبالله تعالى التوفيق © 

اس ل الل بال (0 2 10ل ل ضار) 
0 امل أدلهاد الكل مطقة ل عرض لها درق 76 7111010017 


لسداج/ا هده 


قال أو عمد : وهسذه هى تاعدتم-م 0 
قط -ن القياس همهم قَْ هذه لاه 6 وما هم قط ال مَنْقول اللهثيارك 
وتعالى : ( فاعتبروا ياأولى الابصار) تحريم مد بلوط عدى باوط » وما لاقياس 
0 )0( على هذه الاية ا “كن الوحجوه 6 ولا عم 0 قط ف اللغة 

ا دغر لكا ء كرا شىآن شك ى 
ِ قدرته فى خاق السماوات والارض » وماحل بالعصاة »يا قال تعالى فى 
قصه ه اخوة وسف عليه امام ) لقد كان ف قصصهم عبره ل ولى إل لياب) 
كلم الساحى م لاء القوم 31 فكو القما سس ار وعبرة 6 على حارى عادتهم 
فى تسمية الباطل بادم الحق » ليحققوا بذلك باطلوم » وهذا عويه صَعيف » 
وحيلة واهية » وقد قال آمالى : ( إن هى لا 01 وها أتم واباؤة 
اول الله . مام ن ساطان إن 0 يعون إلا ان وما مهوى ال نفس ولقد 
حا دثم من رم المدى أم للآنان ماعى) فأبطل الله تعالى كل تسمية الا 
السمية قام لصحمها برهان : : إما من الغة مسموعة دن ا َ اكات ك وإما 
منصوصة ق ان وكلام |/ لنى صلى الله عليه وَسلم » وماعدا ذلك ذياطل . 

وهل هذه الطريقة ‏ التى سلكوا من الْقويه والغش بقلع الاسماء عن 
مو اضعها 6 و ف 0 عن مواضعه _ لمكن 2 من النخاسين أواديهم 
0 المدن 6 ثم ملف بالله :لمك حاءت هده الدابة 1 : ن بلدكذا 00-6 
تدلسا وغشا؟! َ هل القياس حارون على هذه الطريقة فى السميتمم القياس 
عيرة واعتيار 2 

ونسأطم فىأى لغة معان ذلك "وقد كذهم الله تعالن ف ذلك شوله: 
) لقد كان ف 0 عبرة ل ولى الالياب 0( فايت شعرق 3 قياس قى قصة 
ا عليه السلام ! ا أنه أببح لنا بيع اخوتناما باعه اخوته ! أو رى 


3 ن البحة درق 2016 الافل وغازة» 





سن إل عم 


0 7 0 50 5 
أن من باعه اخوته يكون ملكا على مصر ولفاو الطعام فى أيامه ! أو ثرى اذ 
قال الله تعالى : ( يربو م بايديهم وأ.يدى الثومنين فاعتبروا ل 
الابصار ( أ 0 انع على ذلك أن ير دود | بأبدييسم ا 0 : 
علىم مر ا الله تعالىأن نعتبر نه .2 نهدم اليوود بيومم ايديمو بدىاأؤمنين!!1 
أماسعموا دول الله ان 5 وان كك ف الانعام لعبرة لسقيكم ماق بطونههن 
بين فرت ودم لبنا غااها داتعا للشاربين وهر ٠‏ كرات النخيل والا غنات 
تتخذون منه سكراً ورزقا <سنا إن فى ذلك لا ية لقوم يعقلون ) 7 افيجوز 
لذى نك عدل أن ول ١‏ إن الرة كينا الحا | ون ل عله لاه آنا 
لك فى الانعام لقياسا !! أما برى كل ذى <س سليم أن عد الله ٠‏ عاك 
للقياس ! لما نص الله تعالى عليه أنه يرج من بين فرث حرام ودم حرام لينا 
حلالا ‏ وأننا تتخذ من كرالنخيل والاعناب سكرًا حراما خبيثاً ورزقا حلالة 
ا فى ا ل ل ل كرك 
حكمم-ا 6 وح 0 مع-نى الى_برة التعحب فقط ؛ ه_دا 0 بدريه النساء 
والصبيان م6 والعاماء والجهال <تى حدث من كابر الكس وادعى أ لان 
القياس عاهرة بالباطل » تالله ماقدر نا أن عاقلا برضى لنفسه ممذه الساسة » 
و.هذا الكذب فى الدن » وبعاجلهذه الفضيحة . تعوذ بالله من الخذلان !!1 
والقوم كالغريق يتعاق بما وجد » ولولم يكن فى ابطال القياس إلا ه_ذه 
الآية لكن » لان أوطا قوله تعالى :( هو الذىأخرج الذين كفروا من أهل 
السك ن ديادم م 0 أن قريونا لاد دم مالعتهم 
ل من الله فأتام ل ن حيث م م محتسيوا وقذف فى قلومم ارزعب رون. 
ديومم دوم وأبدى المؤمنين فاعتيروا ا الابصار ( فنص الله 3 الى ييا 
السمع على أنه أخرجالذين كتغروا من أغل الكتاب من ديار ؛وأن المؤمنين 
لم يظنوا قط ذلك » وأن الكفار لم محتسيوا قط ذلك » فثبت يقينا بالنص فى 


0 لك 


هذه الاية أن أحكام الله عز وجل جارية على خلاف ما يحتسب النا سكلهم » 
مومهم وكافر” » والقياس اا هو شى” يحتسبه القائسون 6 لانص فيه ولا 
إجاع »كظن الالكى أن علة الربا الادخار فى الماكولات فى اإنس » وظن 
ا ار لكين ل اللا ل رط الات 101 لاك ف لتك 
وهذهكلها ظنون واحتساات » فصح أن أحكام الله تعالى تأتى بخلاف ما يقع 
ل ل اق ل ال لاس وا قاف رت الالى » 

وقد قوى لعضهم احتحاجهم : عا ذ كرنا ى قوله تعالى:: ( فاعتبروا ) عا 
روى عن ابن عباس من قوله فى دية ة الأصابع : ألا اعتبرتم ذلك بالاسنا ان 6 
عتابا وا وإن احتلفت متافعا » 

قال ألو تمد : وهذا لاحجة لهم فيه » لان ابن عياس إنها أراد بقوله ؛ 
هلا اعتيرتم » أىهلا بم #بالاسايع فاستيتم ١(‏ للق حا و2 
ركان لانن على هلا تبيتتم أن اختلاف المنافع لابوجب اختلاف 
الدية» ارارم وحدم فى الا صايع ورا يمان افاي لاوجب 
اختلاف دياتها(؟) ولا اختلاف أحكامها عا أن الاسنان أيضا كذلك»وهذا 
نص حلى من ابن عياس على الطال القياس 6 والعال الموجبة عند القائلين 
ا 211 
المصارة » فيقيسون فقد السمع على فقد البصر فى الدية »6 لان المتفعة ذلك 
متساوية ا بطل ابن عياس ذلك » ورد الى النص » وم يجملالاه صابع أصلا 
للاسنان يقاس عليه » ولا جمل أيضا الاسنان أصلا لل صابيع يقاس عليه » 
بل سوى بين كل ذلك تسوية واحدة 6 وهذا هو ضد القياس » لان القواس 
عند القائلين ه إغا هو رد الفرع :الى الاصل » وليس ههنا مرق بفضيع بل 


)١(‏ ف الاصل « فاسبيتم » وهو لحن («7)قى الاصل « م »> باسقاظط 
لظ « اختلاف »> وهو خطاً ظاهر . 


النص ورد أن الاصابع شواء. رأن الأسان 2102 وود ولاك 
فيطل كويهم الذى راموا به تصحيح أن القياس يسمى عيزة * 
واقد ناظرتى 5 فى علس حافل هذا :الخبر فقات له : إن القياس عند 
ججيسع القائلين نه ا مهم -] اغا هو رد ما اختلف فيه الى ماأجع عليه 8 
1 رذ:مالاتض فب ه الى مافشه نض 6«واليس فى الا أصابيع ولافى الاسئان 
إجماع » بل الخلاف موجود فى كلبهما » وقد جاء عن ممر ر المفاضلة دين ادية 
الاصابع وبين دية الاضراس » وحاء ءنه. وعن غيره التسوية بين كل ذلك » 
فيطل هبنا رد الختاف فيه الى ال جمع عليه » والنص فى الاصابع والاسنان 
سواءء ثم من الحال الممتنع أن يكون عند انن عباس نص ثابث عن الى 
صلى الله عليه وسلٍ فى التسوية بين الأصابع ل م كر 
ذلك قياسا. : 
فقال لى : وأين النص بذلك عن ابنعباس 8 فذكرت له المبر الذى حدثئناه 
عبد الله بن دبيع التميمى ثنا مر بن عبد الماك المولانى ثنا مد بن كر ثا 
'سلمان ان الاشعث المعشتاق نا:عياس بن عبد العظليم الفتيرى هذا عرد 
الصمد ن عبد الوارث ثنا شعبة بن المجاج ثنا قتادة عن عكرمة عن ابن 
عماس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« الاصابع سواءءالاسنان )١(‏ 
سواء » الثنية والغنرس سواء» هذه وهذه سواء » يعنى الابهام والخنصر © 
فانقطع سك ت# 
وزاد بعضهم جنوثا فاحتج فى اثبات القياس بقول الله .تعالىة (إن كنم 
لارؤيا تعبرون) 
قال أبوممد : وهذا مناطْنون ماهوالان العبارة: انها هىفى:اللغة البيان 
.عن الشى”» تقول :هذا التكلام عبارة عن كذا » وعبرت عن فلان اذا بينت 


)١(‏ فى أنى داود ( 4 : +(" 8١س‏ ) « والاسنان سواء © بزيادة الواو 





0-000 


عنه » ولامدخل للح فى شى” منذلك اشى' لم ذكر اسمه فى الشر يم ةبالمم 
ل 2 قار سوا إن لوا : الدسري هو لوال راوز دن 
ل ا 2ت ارك قرا . والشياس قاور قي مسرم 
الى فى الارن فيك : ا 

قال أو مد :.وهذا من المكابرة التبيحة » لان هذا من الاسماء المشتركة 
التى هى مثل « ضرب » من ضراب الل وهو سقاده الناقة و«ضرب» ععنى 
الايلام بإبقاع جسم على جسم الع ب بشدة وه الغرب » العسل » وهكذا 
عبرت الرؤّيا فسرتما » وعبرت النهر اى #2اوزته » فم_ذان معنيان تمان » 
ال ا ل عر 
« العبور » ومصدر عبرت الرؤيا انما هو«العيارة»ومصدر اعتبرت فى الشى" 
اذا فكرت فيه « الاعتبار » وه العبرة » الاسم وه العبرة والاس_تعبار » 
التأهب للبكاء والاخذ فيه وذ العبرى »6 نيات يكون: على شطوط الانمار » 
ةلالدل المي صر ون الل 

فاذا قائا : إن معنى عبرت الور إعا هو تاوزنه » ومعنى عبرت الرؤيا إعا 
بهو فسرتما » فقد وضح أن هذا غير هذاء ولو أن المعبر لارؤيا تجاوزها م 
كان مبيناطا ؛ بل كان يكون تاركا ها آخذاً فى غيرها كا فعل غابر النهر اذا 
تجاوزه الى البر » والاعتبار أيضًا معنى ثالثغير هذين بلا شك » قلط هؤلاء 
القوم وأنوا بالسفسطة المهردة » وهى أن يأتى بألفاظ مشتركة تقع على معان 
شتى فييخلط بها على الناس » ليوم أهل العقل أشياء تخرجهم عن .نور المق الى 
ظامة الباطل » وقد حذر الاوائل من هذا الباب ‏ جداء وأخبروا أنه أقوى 
الاسباب فى دخول الا فات على الافهام » وفى إفساد الحقائق » وقد نهنانحن 
عليه فى مواضع كثيرة من كتابنا هذا ومن سائر كتبنا » وقد نينا ذلك فى 
ل ل ع ويك شان الوفين 


وم د 


ثم مع ذلك لم يقنموا بم-ذا الباب من الباطل » حتى زادوا عليه زيادة 
لثيرة » وهو أن سموا القياس « عبرة حراء وهو ا » والتسمية فى اللغة 

والكلام المتحكل هتنا كله لاملو من وجبين لاثالث طما : 

آ<_دها اسم ممع من العر ار لات الاحكام فى 
جاهليتها » لانم-م لم يكن طم شريعة كتابية قبل تمد صلى الله عليه و 00 
فيطل أن يكوق للقماس عندم 06 

والقسم ١ل‏ ثاق اسم شرعى أؤقمة الل اقعالى ‏ ور وله معدل اش عليدة 
ول خل بض أحكام الشريعة »كااصلاة والركاة والاعان والكفر والتفاق 
3 ا ذلك : نمال الور سول ع أن كينا ١‏ فطل إن > ون ان لال 
ورسوله صل الله عله وسلٍ سعيا القياس عبرة » فهذان اسان فى الاناء 
لازمان لكل متكام هذه اللفة » ولكل 0 » وأما الاسماء الع تى يتفق عليها 
أقوام من الناس للتفاتم فى مرادثم » فذلك طم مباح باججاع » إلا ادلطل 
هم أن يسو | بذلك على الناس 

وث فى اعظم انم وحرج إن موا مايخالفيم فيه غيرهم بأسم واقع على معنى 
حقيق ليلزموا خصومهم قبول ل ماخالفوم فيه » موا على الضعفاء وعدوانا» 
كن ستى الث عسلا يستحلها بذلك » لان العسل حلال » فيطل أن يسمي 
القا در ملأو امارا 

وعلمنا أن اصعاب القياس الذين أحدثوا هذه البدعة ث الذين أحدثوا له 
هذا الام حم كم اندر النى صلى الله عليه وسلٍ يقوم انون ف الحو الزمان 
موت الجر بغير اسعها ليستحلوها بذلك » فقد فعل أصحاب القياس ذلك 
بعيئه » ومعوا الباطل عبرة واعتيارا طم ليصح طم باطلا عبذلك » لآن العيبرة 
حق ( وبأى الله إلا أن ينم نوره) وبلله تعالى التوفيق * 

واحتجوا ب1ندة أندت ماقبلها» وهو أن بعضهم استدل على ضحة القياس 


سوبجم ده 


.بقول الله تعالى واصّنا لآم آدم عليه السلام إذ تكشفت عورته عند أ كل 
الشجرة. فقال تعالى : ( وطفقا يمخصفان عليهما من ورق الْنة ) 

قال أبو مد : إماشرطنا أن نتتكام فيا يعقل » وأما امذيان فلسنا منه فى 
سي ١‏ ولانارى وحجه القياس ف أغطية آدم عورتنه بورق اطئلة اوليت 
:شعرى لوقال طم خصموم مجاوبا طم بهذا اهذيان - : إن هذه حجة فى 
إبطاك القياس !عاذا كانوا ينفكون منه #! وهل كان يكون بينه ويينهم فرق18 

واحتجوا لضا بقول :الله تعالى: حاكيا عن ابراهيم عليه السلام اذ قال : 
( رب أر ف كيف نحي الموق) 

قال أو مد : وهذه الى قبلها 6 ومايعقل 1 دن إحياء الله عزوجل 
الطير قياسا » ولا أنه بوجب أن يكون الارز بالارز متفاض لا حراما ! وان 
الاحتجاج عثل هذا مما ينبغى للمسلم أن +انناقه عرو جل ف ! وما ون لهذا 
وبين من احتج فى إثبات القياس وف إبطاله بقول الله تعالى : (قل أعوذ برب 
الناس) فرق ! ولسكن من لم يبال بما تكلم سهات عليه الفضاتٌ » وليس العار 
ا عند من بقلده * 

درا بقول الله لكالل 2 (كثل دح قيها ص أحايت حرث قومظاموا 
أتقسم ) ويقوله تثالى - ( 5 من الاذوت وام عاق ) 

قال أو تمد : وهذا من نحو ما أوردناه آثما من العجائب المدهشة 1 11 
يما نحن فى بحرم شى” لم نذاكر مجرعه فى القرآن والسسنة ولاق الاجاع - 
من أج-ل شبهه لشى' آخر حرم فى النص -: حتى خرجنا الى تشبيه امور 
العين بالياقوت والمرجان » فتكل ذى عقل يدرى أن الياقوت والمرجان يباع 
«ويدق ويسرق » ويخرج من البحر الملح »-وأنه لايعقل ولاهوحيوان » أفترى 
الحور العين يفعل بهن هذا كله + ! تعالى الله عن ذلك 6 وقد علم كل مسلم أن 
المور العين عاقلات أحياء ناطقات » بوطأق ويا كلن ويشرن ؛ فهل الياقوت 

(1- سابم) 


سدجمع 


والمرجان كذلك ؟ ! وإا شسبه الله تعالي: امور الغين بالياقوت والمزجأن ق 
الصفاء فقط » ونحن لانتكر تهابه الاأشياء» وإنما ننكر أن نحم للمتشابهات 
ع واحدق الدزلعة بغير نص ولا إجماع » فهذا هوازور:والاقك والضلال» 
وانا شاه الا شسياء خُق يقين . 

: : وكذلك شبه الله تعالى بطلان أعمال الكفار ببطلان الرراغ بالزيح التى. 
فها المر"» فأى مدخل للقياس ههنا # ! أترى من إطل زوعه خالداً فى جيم 
يا يفعل بالكافر * ! أو ترى السكافر إذا حبط عمله ذهب زرعه فى فداه » 
كا بذهب زرع من ساك روه دخ فبها صر ؟ ! هذا مالا 0 
له 0 

وأما الأقيقة ذان هاتين الا تين تبطلان القياس إبطالا يدحا ؛ ن الله 

تعالى مثل الأو رالعين باليأةوت والمرجان ؛ ومثل أعمال السكفار بزرع أصابته 
ديح فيها صر» و يكن تشبيه )١(‏ المور بالياقوت والمردان وجب للياقوت 
والمرجان الحكس بأحكام المور العين » ولا لاحور العين الحم بأحكام الياتوث 
والمر يان ؛ ولا كن شية صمل (الكفان بالزرع الذاهب يوجب الازرع الحم 
بأحكام أعمال الكفار : من اللعن والبراءة 0 
بأحكام الزرع: من الانتفاع بتينه فى علف الدواب اك 6 0 تشابه 
الاشياء لا وجب طا التساوى فى أحكام الديانه ؛ ولا.شى” أنوى شها من 
شيعين شيه الله عز :وجل لعضها ببعض » فاذاكان الشيه الذى أخبرنا الله تعالى 
نه لاوجب لذينك المتشابهين ا فيال ينص ءفية ؛ فبالضرورة تعلم 
أن الشبه المتكذوب المفترى من دماوى اكات القياس ١‏ عد عن ا 
لما شمهوا بينهما حك واحداً . وبالله تعالى التوفيق * 


واحتدوا بقول الله تعالى : ( وضرب لنا مثلا ونمسى خلقه قال من يحي 





4 فى الاصل < لشبه 0 10 


العظام وق 0 قل يحيمها الذى انعأها ول عر وهو بكل خاق عليم الذق 
جعل كم من الشجر ال ل أتم منه توقدون أو ليس الذى خلق 
ان اتاو الأرض بقادر على أن يخاق مثلهم بلى وهو الحلاق العليم ) 

قال أبو 3 وهداء ]م وطوا مم ١اليت:‏ شعرى مافى هذه مما 
اا انان ع ف أذلايكون الصداق أقل ممايقطع فية اليد 0 
ان برجم الاوطى كم يرجم الزافي ا صن 7 ولسكاذ احتجاجهم هذه الااية 
ا رجهم الى الكنرء لان تمالى م يوجب أنه يعيد النظام من أجل أنه 
أنشأها أول مرة» ولا 0 ل 0 إنشاءه ها له ولحك أن لعندها. 

ن ظن هذا فقد افترى . ٠‏ ومع ذلك فاوكان إنشاء الله تعالى ام 6 
وجب أ 0 لوجبٍ ضسرودة إذا أفناها أنضابعد أن أنشاها أولا أن 
بيفشيها ثانية بعد أن أ نشاها ثانية . وهذا مالا يقولونة » ولا يقول به الخدم 
المسامين » إلا جم بن صفوان وحدة. 

ولوكان ذلك أيِضًا لوجب أن إعيدم الى ا لدنيا ثانية ما ا بتدأم وأنعأم 
فبها أول مرة » وهذاكفر عرد » لايقول به إلا أصحاب التناسخ » فقبح الله 
كل احتحاج يفرصاحبه ون الانقطاع والاذعان لل<ق الىمازؤدى الى الشكفر!! 
قمطل وم ل 3 » وصح أن معناها هو ما اقتضاه ظاهرها فقط 6 
وحو 0 القادر على خلق ال شياء ابتداء قادر على | د الموق» وقد بين الله 

ثعالى ذلك نصا إذ يقول :اومن ا أنك رن سك ع انؤلنا 

عليها الماء اهتزت وربت إن الذى أحياها لحئ الموق إنه على كل شى" قذير ) 
فين عز وجل أنه إعا بين بذلاك قدرته على م : 

وما مارض الله تعالى بهذا قوما اهدو إنعاء الله تعالىَ للخظام مق مي" 
الرجل والمرأة وأقروا نذلك» وأنكروا قدرته تعالى على إنشائهاناتيةوإ<يائها» 


)١(‏ فى الاصل 3 ما يقطم فيه السيد »> وهواصحيف ايف 





كه 


فأرام الله تعإلى فساد تقسيميم لق كرته > قإل رفى أخرى : ( أو روا أن 
الله الذى خاق العرات والار م 1م عى بخلقرر._. بقادر على أن بحي 
11 كلق قدبر ) فهذه كتتلك ٠‏ ولس بف شى مها أن 5 
ل لانص فيه باسك با فيه نص': دن 2#ريم أو إيجاب أو إباحة أصلا » وإن 
هذا كله باب واحد » لبن لعضه مقيسا على لعض » ولا أصلا والا” خر فرطا . 
وإقدام أصداب القياس 1 مم متئاسبة فى مذاهيهم وفما يدوا . نعوذ 
بالله من الخذلان » 

واحتجوا أيضا بقول الله تعالى : ( حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه ليلد 
ميت فأنزلنا به الماء فاخرجنا به منكل المُرات 0 تخرج المونى لعلكم 
تذكرون ) وبقوله تعالى : ( فاذا أنزلنا عليم-! الماء اهترت وربت إن الذى 
أحياها لحي ى الموتى ) وبقوله تعالى : ( فأحيينا به بلدة ميتا كذلك النشور ) 
وبقوله تعالى : : (.وأنزانا من المماء ماء مارك فانيتنا نه جنات وحب الحصيد ) 
الى قوله 3 الحروج ) وبقوله تعالى: ( فسيقولون من لعيدنا قل الذى 
فطرم أول 0 

قال أو تمد : وهذا كله من جنس ما ذكرناه انها ! والموتج بهذه لاد 
فى إثبات القياس فى الاحكام : إما جاهل أعم ى لايدرى ما :القياس » وإما نموه 

لابيالى ماقال ء ولا ما أطلق به لسانه فى استدامة حاله » ولوكان ه_ذا قياساً 

أرجت ان يق الله الموق كل سنة فى أول الربيع ثم عوتون فى أول الشتاء 
كا تفعل العار وجيع النيات » وهذاما لانقوله إلا مرور . وإنا أخر كاله 
نخدم اله ال ري الموى ويقدرعلى كل ذلك » لاعلى 
أن بعض ذلك مقيس على إعض البتة © 

وذكروا أيضا فىذلكقول الله تعالى :(ويقول الانسان أَنذا مامت لسوف 
أخرج حيا أولا يذكر الانسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئًا ) وبقوله 


عدوم 


تعالى : ( با ها الناس إن كتتم فى ريب من ألبعث فانا خلقنا > من ترات ثم 
من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة خلقة وغير مخلقة'لنبين لم ) 
قال ابو حمد : هذا هو إبطال القياس على المتقة . لاه اسيل إلى أن 
اق نانية من نطفة ولامن علقة ولا من مضغة » فاعا معنى هذه الاية: 5 


0 
الله تعالى علينا وتذكيره لنا بقدرته على ما يشاء » لاإله إلا هو » وكذلك 
الآة التى التى قبلها )١(‏ : إن الانسان لم يك شيعا » ثم خاق » ولا سبيل الى 
ا دو د لاثى” أبدا » بل.تمسه 'مائّدة الى حنث رآها النى صلى الله عليه 
وسلم ليلة سق به ويعوة الجسم تراباء ث م يجمعان بوم القيامة فيخلد حيا 
باقي-ا أبك اله بد » بلا نهابة ولا فناء » فى لعيم 0 ع_ذاب . فيطل القياس 
ور لا رامو إثيانه ويا على من اغترييم . 

وه ات باع عتزلة قوله تعالى :(أأتم أشد خلقا أم السباء 
بناها رفع فم سمكوافسواها ) قاعابين تعالى قدرته على ماشاهدنا » وعلى ما أخبرنا 
ه ما لم نعاهد » وهذا إبطال للقياس ولظنون الإهال » لان الله تعالى نصعل 
تابه الاشياءكلها بعضها ليعض ؛ ول يوجب من أجل ذلك التشابه أن تستوى 
فى أحكامها » وهذا هو تفس قولنا فى إبطال القياس فى تسوية الاحكام بين 
الاشياء المشتمهات . وبالله تعالى التوفيق © 

ومثل ذلك قوله تعالى : ( واضرب طم مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من 
السماء فاختلط به نبات الارض فأصبح هشيا تذروه الرياح ) وكقوله تعالى : 
(إنا بلوناهم كا بلونا أضاب الجنة اذ أقسموا ليعنر منها مصبحين ولايستئنؤن) 
الآ نات الى ذوله تماك : ( اكذلك العذات ولعذات الا درةا كن لوكانوا 
لعامون 1 

قال أو عمد ولأمن اقوئ ه 0 0 الله تعالى بضحته » فاذاكان 


)١(‏ فى الاصل « تيلهما » وهو خطاً واضح 





-جم- 


الله تعالى قد شبّه الحياة الدنيا بالنيات النات: من الماء النازل من المماء. فوى 
6 الأشياء نه » وشيه تلف حِثْث أ لتك المصاة بالعدل » وذلك لاوجب 
استواءها فى شئى" من الحم فى الشريعة غير الذى (١)نص‏ الله تعالى عليه من 
البلى بعد الجدة فقط » فيطل ظلهم الفاسد . والجد لله العالمين . 

وكذلك ألضًا قوله تعالى :(ه مثلهم فى التوراة . ومثلهم فى الاصيل الدع 
أخرج شطأاه فارز ره فاستيلا 5 3 

قال أو عم -د : وذلك الزرع برعى » وليس سينا ولا حزاء عليه ى 
اله > خرة » والقوم الذبن شيهوا نه بلارشك اهم خلا ف ذلك » وانهم متعمدون 
حازون بالمزاء التام فى الا خرة : 

وان العجب كي من ع ظيم مومهم فى الدين وتدليسيم فيه حت جم 
مهذه الا دف القياس ! وماعقل قط 5 رك يحب الت 
نرم بيع التين بالتين متفاضلا اذ حرم بيع الور بار متتفاضلا.! 1 وماقائل 
هذا إلا قرب من الاستخقاف بالقران والشرائع . ونموذ الله من هذا . 

واحتح 2 داقات ال ل ات ا بك و2 فل 

من الدليل عل ضحة القياس دول الله تعالى : ( وام سلات عر ) تال : فاشار 
الى العرف !1 

قال أبنو تمد : وهذا دليلعلى فساد عقل المتج به فى إثبات القياس وقلة 
حيائه ولا مزيد» وبالله تعالى نعوذ من .الحذلان م ولاعرف 
إلا مابين الله تعالى نميا أنه عرف > وآما عرف الناس فيا بونهم فلا حي لهولا 
. معنى » وما عرف الناس مذ نهئرا الا الظلم واللتكوسن 

واحتجوا أيضا بأن قالوا: قال الله عزوجل :( والذين برمون الموصنات ثم 
ليتوا بار بعة شهداء:فاجلدوث ثمانين جلدة ولاتقبلوا طم ششهادة أبدا ) قلوا : 

)١(‏ فى الاصل «الى» وهو خط 





فائما جاء النص بد قاذف الحخصنات » وأثم نحلذون قاذفالرجال المحضنين يا 
رن تاذف المحصنات من النساء 6 وهذا قياس . ٍ 

قال أبو حمد : وهذا لعا مان بكرن قباما ومن 
نبداً فنبين ‏ بحول الله وقوته ‏ من أبن أوجبنا جلد قاذف الرجال من نض 
الترآن والمسنة » فاذا ظهر البرهان عل ذلك لاتجا - حول الله وقوته - وأله 
من النص مدنا (1) إلى بيان أله لاوز أن نكون قياساء وأنه لو استتمل 
ههنا القياس لكان حكه غير ماقلوا . وبالله تعالى التوفيق . فنقول وبالله 
تعالى ا 

إن قول الله عزوجل : (الذبن برمون ا محصنات ) عموم لاجو ز تخصيصه 
إلا ينص أو إجاع » فمكن أن يريد تعالى النساء الححصنات ا قلم » ويمكن 
أن بريد الفروج المحصنات » وهذا غير منشكر فى اللغة التى مها نزل القرآن » 
وخاطينا بها الله تعالى » قال الله عز وجل : ( وأنزلنا من المعضرات ماء اجا ) 
دس السحات امراك ء نقلنا من الهارات الفروج المحصنات » وقلم 
أنم اناك الناء حساك » فوجب علينا ترجيح دعوانا بالبرهان 

الواضح 6 فقلئا : ان الفروج أعم من الك ن الاقتصار عراد الله تعالى 

على الذماء تخاصة رض لعدوم الافظ » ومخصيص العموم لايموز إلا بنص 
او إجاع 

وأيضا فان الفروج هى المرمية لاغير ذلك من الرجال والنساء » برهان 
ذلك ماقاله الله تعالى : ( والذين ثم لفروجهم ار إل ا واجهام 
أو ماملكت أعامهم فانهم غير ملومين ) وقال تعالى : ( قل لامومنين يغضوا 

من أبصارهم ويحفظوا فروجه-م ) ( وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن 
ونان فردجين) وقال 0 ات مستدساس 


ووه 


تعالى : (.ومريم ابنت تمران التى أحصنت فرجها) » فصح أن الفرج هو 
امممصن » وصاحيه هو 0 له بخص القرآن : 
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيمى ثنا! 

اجمد بن تمد ثنا اجمد بن على ثنا مسلم بن اجاج ثنا اتشحق بن ابراهيم -هو 
ابن داهويه انا عد ارراق ثنا معمر عن ابن طاوس عن ابيه عن ابنعباس 
قال : مارت شيعا أشبه باللدم. ما قال أو هريرة : إن النى صلى الله عليه. 
وسل قال : « إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لاعالة »» 
فزنا العينين النظر 6 وزنا اللسان النطق » والنفس عنى وتشتهى » والفرج 
يصدق ذلك أو يكذ )١(‏ » 

وبه الى مسل : ثنا اسحق بن منصور أنا هشام المذزوى ‏ هو ابنسامة-. 
ثنا وهيب بن خالد ثنا شهيل بن أنى صامم عن ابيه عن الى هريرة غن النى. 
صل الله عليه وسلم قال : مك 0 ابن ادم نصيبه من الرنا » مدرك ذلك. 
لامحالة » فالعينان (9؟) زناها النظر » والاذنان زناها الاسماع » واللسان زناه 
التكلام » واليد زناها البطش » والرجل زناها الخطا» والقلب وى ويتمنى » 
ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه (©) » 

قال أو ممد : فصح يقينا أن المرمية هئ الفروج خاصة » واذالحصنة على 
الحقيقة هى الدروج لا ماعداها » وصح أن الرنا الواجب فيه الحد هو زنا 
الفروج خاصة» لازنا سار الاعضاء» ولازنا النفس دون الفرج 6 فلا حد 
ق-الننص !وردنا فى زانا النينين » ولافى زنا ارخلين»» ولا ى:ز نا اللسان» 
ولا فى زنا الاذنين » ولا فى زنا القاب الذى هو مبعت الأحمال » وصح أن 

() مسلر ؟:50.؟) 
5 (5) فى الاصل < والعئتان » وصهناء من 'مسل < 9 : «0.١‏ » 

(5) فى مسلم < وبكذبه » 1 


اكار ل[ رن ار ري الس ارط ار رك 
الاذنين بالرنا» أورى اليدين بالرنا » أورى أىعضوكان بالرناماعدا الفرج : 
فليس:رامياً 6ولاحد عليه بالنص » لان الفرج إن كذب ذلك فوو كله لغو» 
فصح يقينا أن الرى الذى يحد فيه فيه الحدود ورد الشهادة والتفسيق انما 
رى الفروج بلا شك» بيقين لامرية فيه ؛ فاذ ذلك كا ذلك فقد صح أن مراد 
الله تعالى بالحدود ورد الشهادة فى الآية المتلوة انما هى رمى الفروج فقط » 
خصح قولنا بيقين لاجال لاشك فيه . وهذا إذ هو كذلك ففروج الرجال 
والنساء داخلات ق لكر دتولا ويا ؟ 

م نساطم فنقول طم : أخررا عن قول الله تعالى : ( والذين برمون 
الموصنات ) إذقلم : انه تعالى أراد بم-ذه اللفظة ههنا النساء فقط ‏ : هل 
1د مال ان د قاذف ا لحل أملا ؟ ولابد من إحداها » فان قالوا : ليرد 
بقوله تعالى ذلك قط » حكواعلى أمنمما 0 يحكو ن بمخلاف ماأراد الله تمالى» 
وكدونا م وان قالو: ان.الله تعالى أراد أن يحد قاذف الرجل » قانا 
طم: ان هذا ت!! .أن يكون تعالى بريد فى اديه وغلمه من,عباذه ,أن حك 
قاذف الرجل » ثم لابأمرنا إلا بحد قاذف النساء فقط ! حاشا لله من ذلك » 
فانه تلبيس لا بيان . فان قالوا : اقتصر على الذساء و نيهنا بذلك على ص قاذف 
ارجال » قلنا لهم : هاتوا برهانكم إنكة ثم صادقين » ولم كن 
الدعوى الكاذبة التى فيها خالفنا 5 ؛ فان 0 د ل ل ع ل عل 
صحة هذه الدءوى» و إلا فهبى كذب بحت » ولستم بصادقين فهها بنص القرآن » 
فآن قالوا : الاجاع قد صح.على وجوب حد قاذف الاجزيه اناتشم : لعم » 
وأى دليل رده د 1 الاين لم لان الاجماع اما كان من 
هذا النص المذكور » فهاتوا دليلا على أنه كان عن قياس » ولاسبيل طم الى 
دليل على ذلك أصلا ؛ لابرهاى ولا اقناعى ولاشغبى.» وظهر إطلان قوطم. 


والجد لله رب العالمين . 

ثم نمنؤد الى ان الرجل قياسا حملة ولاند » فنقول 
وبالله تعالى نتأيد : إننا ونحدنا أحكام الخال :والذعاء #تلف فى مواضع » 
وتنفق فى مواضع » فالرجال علم الججءات والججاعات فرضاء والنساء لاتازمون 
جعة ولاجاءة فرضا» وقد استووا فى حك سائر الصلاة والركاة» والمرأة 
لانسافر فى غير واجب إلا مع زوج أوذى حرم » والرجل إسافر حيث شاء 
دون زوجه » ودون ذى >رم» والاوف عليه من أن بز ىكالموف عليهامن 
أن ران ولاذرف » لان زناه لالكون إلا مع رحل » وحكمون فق اللباسسن 
خالف 0 ارجل ؛ قُلايجوز لارجال لياس القمص والعماثم والسراويل فى 
الاحرام » وه_ذًا مباح للنساء » واستووا فى حرم الطيب ب عليوم وعليين ف 
الاحرام » والرحجال واجب علي/) م الصلاة مع الامام عزدلفة صلاة الصبح » 
وامماح للنساء النفر قبل ذلك 6 فاستووا فيا عدا ذلك » والحهاد على الرحال » 
ولاحهاد على النساء » وشمهادة امر 0 تعدل شمادة الرجل » وخصومنا ههنا 
لابقيلون النساء صملا إلا فى الاموال مع رجل ولابد» وى عيوب النساء 
والولادات فقط » ويقبلون الزجال فها عدا ذلك 6 ولا .قيسون الرجال عليون 
ولابقيسونهن على :الرجال ؛ وليس هذا اجاغاء ودية المرأة نصف دية الرجل » 
وكثير من الحاضرين منن خضومنا:ههنا إسوون بينهن وبين الرجال فى مقدار 
حدود .رن _الديات » ويفرقون نين أحكامهم وأحكامهن فى سائر ذلك » 
ولانقيسون النساء على الرجال » ولاالرجالعلى النساء» وحدامرأة كحدالرجل 
فى القذف ؛ وار والزناوالتتل والقطع فى السرقة » وفرق بعض الحاضربن من 
خصومتا ىق التغريب ف الزن دين الرلدال والنساءء وفررق 11 اخروذ :نهم ىف 1 
ارد بن ال حال والنشاء» 5ر91 قتل الرجل فى الردة» وم ا سر اراة 
فى الردة 6 وتوكوا القياس هبنا » ولارجل أن ينتكتح أر بعا.وبتسرى وولاي#ل: 


ا 


راء أن تنكح إلاوا<داً ولاتتسرى» ول بقيسوا الرجال عليين » الى كثير 
مثل هذا ١‏ كتفينا منه مهذا المقدار . 

فلنا.وجدنا أحكام الرجال و أحكام النساء مختلف 0 كك 

ع-لى حسب ورود النص فى ذلك فقط ‏ : بطل 3 يقاس 8 الرجال على 

الأشاء » اذا اقعصر الاص عل د تر هن » أو أن تقاس النساء.عل الرجال» اذا 
اقتصر النص على ذَكرم » إذ ليس المع بين أحكامون وأحكام الرجال ا 
ان بالتفريق قياسا على 0 ا ا 
وأحكانهم -: الى ل وأحكام الرجال حيث لم ت 
النص باججمع قياسا على له النص فيه مغر قا بين أحكامون وأحكامبع » وهذا 
فى غاة الوضوح» والمقيقة يقة التى لاشك فهها . فلو كان القياس <ما لكان قياس 
قاذف الرجل فى يباب المد عليه على قاذف المرأة ‏ : باطلا متيقنا » لايموز 
الحم نه أصلا فار تقع وميم ججلة..واجد. شرب العالمين ‏ 

وم ن أوضج برهان على أ حد قاذف الرجل ليس عن قياس على قاذف 
الرأة بالزنا - : أن بعد أمر الله دف الحمنات لطر وإجد فقطا دوك 
تعالى : ( والذين ‏ يرمون أزواجهم وم يكن طم شهداء إلا أتقسهم فشوادة 
أحدم أدريع شهادات بالله انه لمن ى الفاديي) 1 ات فلا خلاف بين اح 

ن الامة 1 لابقاس قاذفة زوحها أن تلا عن على قاذف زوحته 3 بلاعن » 
0 كان القياس حقاء لماكان قياس قاذف الرجل على قاذف المرأة أن يلد 
ا اك ا مح من قياس قاذفة زوجها على قاذف )0 زوجته أن 
6 دنه لضان ولا ف اعد فرقا بين الامرين أصلا © فضح أن القاسباطل» 
اذ لوكان حقا لاستعلله الناس فى الملاعنة وصخ 3 جلد قاذف الرجل ليس 
عن قياس » وأنه ء عن نضن ع ذر نا ٠.‏ وبإلله تعالى التوفيق © 





دن د على قذق 6م + 


4 


واختج بعضهم يقول الله تعالى : ( منه آيات محكمات هن أم: الكتاب 
واخر متشاهات ) . 

قال أبو تمك : وججم هذا الحتج ولم إصرح -لى أن ههنا أشياء من 
لفرت مره إلى اتناك 

قال أو مد : وهذا كلام يسى” الظن عمتقد قائله » ولاقول أسوأ من 
قول من قال : إن الله تعالى شبه على عباده فما أراد منهم وفيا كلفهم » وان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين تلك الاشياء وتركها ممءلة 6 واحتاجوا 
فا الى قياسهع الفاسد » وقد بينا الكلام فى باب مفرد فى دنواننا هذا » 
واخبرنا انه لاحل لاحد أن يتبع متغابه القرآن » ولا أن يطلب معنى ذلك 
المتشابه » وليس إلا الاقرار به » وانه من عند الله تعالى » 5 قال عزوجل فى 
آخر لابه المذ كورة : ( والراسغون فى العم ذولون اما نه كن هن عل 
ربنا ) » وأخبر تعالى فيها فقال : (فأما الذين فى قلومهم زيغ فيتيءون ماتشابه 
منه ابتذاء الفتنة وابتغاء تأويله) » فنص تعالى على أن من طلب تأويل المتشابه 
فهو زائخ القاف » ممتي فننةاء ون نير الى الله من هذه المفةاء ,قفرت 
بالنصوص - قرورة ‏ ان تأويل المتشانه لايعلمه أحد إلا الله عزوجل وحده 
فقط » لان ابتغاء معرفته حرام » وماحرم ابتغاء معر فته فقد سد الباب دون 
معرفته ضرورة » إذ لاوصل الى شى” من العل إلا بعد ابتغائه» فا حرم 
ابتغاؤه فلا سبيل الى الوصول اليه وهذا بين لا<فاء فيه . وطرق المعارف 
معروفة محصورة » وهى : المواس والعقل اللذان ركيهما الله فى المتعبدين من 
الحيوان » وثم : الملائكة وان ومن وضع من ذلك فيه شى' من الانس » 
ثم ما أمر الله تعالى بتعرفه وتعرف حكمه فيه » ما جاء من عنده جل وعز > 
وهو الترآن والسنة فقط » وهذهكلها طرق أمرنا بسلوكها والاستدلال مها » 
وقد نهينا عن طلب معنى المتشابه» فصح اله لابوصل الى معرفة معئاه منجهة 
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ال لل الل ولا اتن ولي اله ان الام 
كذلك فلا سبي ل تلوق الى معرفته » إلا أن الذى صح من الآى ا محكمات 
التى أضرنا الله :_دبرها ويتعهها » وابطلت تأويلها والتفقه فيها ‏ :.فطاعة 
القرآن فيا أ الله تعالى فيه ونبئ » وطاعة اارسول هلى الله عليه وس فى 
الذى اص فيه ونمى » وثرك التعدى طذه المدود » وبطلان ماعداها . فيطل 
ا رق لاه كذ اناري . واحة ت ت البالل * 

واحتجوا فقالوا : حرم الله تهالى لحم المتزير » رمم ولف 
منه » وهذا قياس . 

قال الو مد : وهذا ظن فاسد منْهم » ومعاذ الله أن حرم شحم الخازير 
وأنثاه بقياس ء بل بالاججاع الصحيح و بالنصف القرآن »ولوكان حم الشحم 
كحك اللحم لوجب- إذ حرم على بنى اسرائيل الشحم ان يحرم علييم اللحم» 
فاذ لم يكن ذلك فقد صح ان الشحم لم يرم من التوير قياسا على اللحم * 

ومن الطرائف أن المحتجين بهذا يقولون - أوأ كترم - : إن الشحم 
جذس يد اللحم » وييزون رطل حلم برطلى شحم » حتى إن ججهورثمٌ -- وم 
أصحاب أبى حنيفة - يرون شحم الظهر غير شحم البطن » فيجيزوف وطل 
شحم لطن برطلى شحم الظهر » والمالكيون والشافعيون والحنفيون يجيزون 
.رطل شحم العم برطلى شحم الاوز » فأبن هذيانهم : إنه اعا حرم شحما.تزير 
قياسا على جه #! والشافعيون والحنفيون والمالكيون يقولون : من حلف 
أن لايأ كل شحما ذا كل ما فانه. لايحاث » ولا خلاف بينم أن من قال 
8 1 بهذا الدرخ لجاء فابتاع له به شحماء فانه ضامن » قبطل قياسوم 
اليارد : إن الشحم من الحتزير 0 على جه » ولاخلاف بهم أن العتلم 
ا بيئه وبين اللحم »ولا وز 51 يقاس عليه » دعم وج مجمعوذ على أن 
من سدق عظم اللنزير فاسةفه فقد عدصى الله تعالى » فصح ضرورة أ ل يحرم 


شحمه قياسا على لجه » ولا أثقاه قياسا على ذكره » و بطل تووم ا 
لله رب العالمين ٠.‏ : 
عا حرم شحم 0 وغضروفه )0 ودماغه وحّه وعصديّه وعروقه 
وجادهوشعره وعظمه وعضله وسئة وظلفه وفلقك والاتى قله ولدها-:بقول 
اللتعالى :( أو 1 مخازير فانه رجس ) والضمير فى لغة العرب راجع ارت 
مذ كور » وقد أؤردا لذلك بابا فى كتابنا هذا » وأقرب ار ال ار 
الذى فى ( فانه ) هو الختزير لا اللحيء فاعائز بر كله بالنص رحس » والرجس 
كله خبيث رم (؟) بقول الله تعالى :( اا الْر والميسر والانصاب والازلام 
ردس مر:. تحمل الشيطان'فاءتنيوه ) ؛ فرجعم الضمير فى قوله الى : 
( فاجتذبوه ) الى الزجس » لانه تعالى لو أراد الاربعة المذكورة فى أول الاابة 
لقال : فاجتنبوها » فامالم يقل تعالى ذلك » ولم يز أن .كون الضمير راجما 
فى ذوله تعالى : ( فاجتتبوه ) الى الشيطان » لاننا غير قادرن على اجتنانه ‏ ؛ 
صح ضرورة أنه راجع الى الرجس وعمل الشيطان » فكان الرجس كله رماء 
وهو من تمل الشيطان 6 وتمل الشيطان حرم مأمور باجتناله » كل ماكاق 
رحِسًا فهو باجتنانه » واللزبر رجس » فدكله حرم دوز باجتناه » وكذلك 
اير والميسر والانصاب والازلام ؛ وكل رجس 0 رد .واه 
تعالى التوفيق * 
واعا قلنا: هذا خسما للاقوال» وإلا فالضمير راجع ال عمل الشيطان > 
وال جس ل تددن محل الك _طان ءادر مأمور 1 بيقين »وار بر 
رجس بنص ااقرآن 6 والْختزير كله جرام » والهتزير فى لغة العرب ح الى نها 
)١(‏ الغضروف والنرضوف ‏ بيغم الغين المعجمة فيء! كل عظم رخص كارن 


الانف , وضيط فى الاصل 3 الغين :وهو ع (؟) فى الاصل 2 خبيث كان حرم 3 
وزيادة د كان »> هنا لافعق : 35 
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خوطبنا - امم للجنس بقع حته الذكر والاثى والصغيز والكبير » فيطل 
ماظئوا أن رع الشحم اغا هو من جهة القيامن . وبالله تعالى التوفيق * 
ثم تقول طم : أخيرونا عن دول الل تعالى : ( ألو :1 م ختزير فانه رجس ) 

ماذا أراد به ١(‏ ا + الحم وحده دون الشحم ؟ ب قلم ذلك فقد أباح 
الشح م على قوا-كم » وه ذا خلاف الاسلام » وخلاف قولك »أم أ راد به 
ب واللحم والعظم والاين ؟ قهذا :باظل » لان كل ذلك لابقع عليه ا 
اسم لم » فقَدِ حصل قولم 5 ن د لايد من إحداها:. فار 
قالوا : حرم اللحم ودل بذلك على الشحم قلنا : هانوا برها م إن كنم 
صادقين » وىهذا خالفناك وكذنا 0 » خضلوا فى ضلال ف 2 

واحتج بعضهم أن قال.: يازمك إن لا بحرا قل الشكيار إلا فرت 
لرقاب فقط » لقول الله تعالى : ( فاذا لقيتم الذين كفروا فضيزب الرقاب ) 

قال أو خم كن واطوات 1 الله تعالي انما قال هذا فى المتمكن ن هنم من 
الكنارء وض ذا فرض بلا شك » لا يحل خلافه 6 فن آزاة الامام قتله من 
الاسارى لم محل له قله إلا بضرب الرقبة خاصة ».لا بالتوسيط ولا بارماح 
ولا بالنبل ولا بالحجارة ولا بالمنق ولا بالشم ولا بقطع الاعضاء . وآمامن 
لايتمكن منه نقد قال الله تعالى : ( فاضربو مهم كل بنان ) وقال (؟) تعالى. 
(فاقتلوا المشركين حيث وجدتموث ) فقتل مث لاء واج ب كيف ما أمكن» بالنص 
المد كور » وهذا مالا نعل فيه خلافا 6 وهو ظاهر الا نات المذكوزات + 
ون أن امراة الا إلى قفارت ارقت الإسرى فقط ذوله تعالاق 
تلك الا ية “بعينها :'( فضرب الزقاب حتى إذا أتخنتمومم فشدوا الئاق قاما 
منا بعد وإمافداء) فاستثنى الاسرى من ججلة قوله تعالى : ( واضرنوا منهج 





)١(‏ ف “الاصل « ماءاذا أراد به > ودوا2طاً 
() فق الامتل 3 قال »> نيدو الواو” 


كل بنان ) و ( اقتلوالمشركين ) 

وقال لعضهم أيضا : يازمكم أن لا ميزوا أن دا فى غسل الذراعين ىق 
الوضوء إلا من:الانامل » لقوله تعالى : ( الى المرافق ) 

قال أو تمد :وهذا خطأ وقول فاسد » لان الله تعالى لم ينص ع-لى 
أن يبدا فى ذلك من مكان من اليدين بعينه » وانما ج_ل عز وجل المرافق 
نمابة موضع الغسل » لانهاية عمل الة-لى » فكيغ ماغسل الغاسل مابين أطراف 
الانامل الى نهابة المرافق فقد فعل ما أمر به فى النص ولا مزيد »© 

واحتج بعضهم بقول الله تعالى : ( وأغهدوا ذوى عدل منم ) . قالوا : 
وانما قال ذلك تعالى فى الطلاق وارجعة ‏ يعنى اشتراظ العدالة ‏ واشترط 
تعالى الرضا فى الرجل والمرأتين فى الدبون فقط » فسكان ذلك فى سائر الاحكام 
قياساً على الطلاق واارجعة . 

قال أو مد : وهذا الاحتجاج من غريب نوادره ! ! فأول ذلك أن 
المج هذا إن كان مالكيا فقد نسى نفسه فى اباحتهم شهادة الطبيب الفاسق» 
وفى شهادة الصبيان فى الدماء والجراحات خاصة » وثم غير موصوفين بعدالة » 
ول يقس على ذلك الصبايا ولا تحريق :الثياب . و إن كان حنفيا فقد أسى نفسه 
فى قبول شهادة الشكفار لعضهم على لعض » و نقضوا كلوم هذا الإادل 2 
رد شهادة العبيد ارك لد لكك ونا نحن فلم لخد قزل فاده 
العدول فيا عدا الطلاق والرجعة والديون قياسا على ذلك ونعوذ بالله من 
هذا واا ترم قبول العدولفى كل موضع » حاشا ما استثناه النص منقبول 
شهادة الكفآز قار ةف الس يفطا 2 ل ول اش ل رك 1 
واسق يننا فتزينوا أن تصيبوا قوما يجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين ) فنهانا 
الله تعالى عن قيول الفاسق » وليس ف البالغين العقلاء إلا فاسق أو عدل » 
فوجب عليئا التبين فى كل شاهد وكل مخبر حتى نعل أفاسق هو؟ فلا ندمل 


اي - 


بخبره ولا بشهادته إذا أنبً! مها » أونمل أهو غدل فنعمل بخبره وشوادته > 
فيطل ظن هذا الجاهل . 

وأما قبول عدلين فى سائر الاحكام فقد كان نلزم هذا .الجاهل _إن التزم 
القياس بتأن قيس جيبع الشهادات فى السرقة والقذف وار .والقصاص 
والقتل على الشهادة فى الزذا فلا يقبل )١(‏ فى شى مما ذ كرنا إلا أر بعة شهداء 
لا أقل » لان الجدود بالمدود أشبه من ال1دود بالطلاق والرجءة,بوالديون » 
وازنا جد ؛.وكل ما ذكرنا فى الميرقة والقذي ,وار يحد : 

وكان نارمه نضا أن يقس ,عل الديون فقيل فى سائى الاشسياء برجلا 
وامراتين > جا اليص يق ,اللامؤوال ».إلا خلا ى مدى يوب أن يقاس عل 
الرجعة والطلاق دون أن يقاس على الديون : ظان.ادعى الاججاع » قيل.له : 
كذبت وجهلت » «المسن البصرى .لايقبل .فى القكل إلا .أريمة شهداء عدبول 
وهذا حمر بن الخطاب وعطاء بن.أنى رباح يقبلان فى الطلاق النساء دون 
الرجال » وعطاء يقبل فى الزنا تمالى نسوة» وأو حنيفة يقبل فى الطلاق 
والرجعة والنكاج رجلا وامرأتين » ولايقبل ذلك فى الحدود . 

وقول الحسن أدخل فى القياس » لان القتل ل بالونا الذى يكون فيده 
القتل فى الاحصان » فهو قتل وقتل » فالقتّلبالقتل أشبه من القتل بالطلاق. 

وتو لمر وعطاء ,أيه بالقياس » لابهما جولا مكان كل رحل لهراتين » 
وجلد الرنا جد » وجلد القذف وار جلد» الك بالجلد أشبه من الجلد 
بالرجعة فى النكاح » وهذا ما لايخيل على .«ن اله أدنى حس سليم 6 لاسيا 
المالكيين الذين يقولون بقياس القتل على الرنا: انه ان عنى عِن القاتل أن 
ماد مائة سوط ويغرب:سئة» قباسا عل الواق غير ,اللمصن »افهلا تاسوه عليه 
فما قبل عليه من عدد الشهود !! ولكن هكذا يكون من سلك السبل 

() فى الاصل دفلا نقيل» وموغطاً 

(/ا-سايم) 





قتفرقت به عن سبيل الله تعالى . 
ع 20 ٠.‏ 
والعجب أن مالكا أجاز فى القتل شاهدا واحداً وأعان الاولياء» وهذا 
قياش على الشاهد والدين فى الاموال » فهلا أجاز ذلك فى الطلاق والن.كاح 
والعتق وغسير ذلك !1 وأى فرق بين هذه الوجوه إ! ولعوذ بالله من التخليط 
والاتراء والمقابيس الفاسدة.فىدين الله تعالى * 
واحتج لعضوم 1 ذلك بالاابة الواردة ف العدير الرويا 6 وهذا ميم 
شئت ! والرؤيا قبل كل كلام لايقطع مععءود كرون أسنانا “والحج 
فالدن استياحة لادماء والفروج والاموال واحجاب للعيادات »واسقاط لكل 
ذلك » ولايجوز الحم فى شى” من ذلك برؤيا أحد دون رؤيا النى صل الله 
عليه وسلٍ » واذاكانت هذه الرؤيا التى جعلها هذا الحتج أصلا لتصحيح 
القياس لايجوز القطع بهافدين الله تعالى ‏ : فالقياس الذى هو فرعها أأبعدمن 
ذلك على. قضيته الفاسدة التى رضيها لنفسهءو ا يضا فان كثيراً من الرؤيا بفسر 
فيا ال لضده 6 فيحمدك القيد والسواد 6 ويذم العرن 6 وليسن كا دن 
القياس فى ورد ولاصدرء ولوكان ذلك فى القياس لوجب اذا حاء النص بالامر 
: 0 يشوم منه المئ 6 اذ بالممى 31 م منه صِذه »© وهذا كد الحقائق 4 
جه ندا شد سد سيف لان الحك بالقياس عندم إنما هو : أن 
ىم لالسكوت عنه بحم المنصوص عليه » وهذا هو غير العمل فى الروّيا 
#لة » ومن شيه دينه بالرؤيا ‏ وفبها الاضغات وما تتحدث هه النفس ‏ فقد 
اكنى خصمه مث نته . وبالله تعالى التوفيق * 
ل ع 5 اط م م 3 3 . ٠‏ 0 
ود وا ايضاقول الله تعالى: (ولقد صرفنا لاخاس د تك القران دن 
كل مثل فألى أ كثر الناس إلا كفورا ) وقوله تعالى:(وتلك الامثال نضرها 
قال أبو تمد : صدق الله تعالى وكذب أصحاب القياس» وما أنكرضرب 





الله تعالى الامثال إلاكافر » بل قد ضرب الله عز وجل الامثال فى إدبار الدنيا 
بازرع:» وفى أعمال الكفار إسراب بقيعة 6 وف الظالمين بالامم السالفين » 
فهذا لايعقله فيةبط )١(‏ به الا العالمون. 

. واعمرى إن من صرف ه_ذه الامثال عما وضعها الله تعالى له الى ترم 
القديد بالقديد إلا مثل عثل أو البتة » والى أن عن المرأة الموطوءة فى نهار 
رمضان عتق رقبة # والى أن الصداق لا يكو نالاعشرة:دزام أو ربع دينار » 

وإلى أن ان لاط حن حل الزن :لرى” على القول عنى الله تعالى بغير علم !! 

وليت شعرى ! لوادعى خصمهوم عامم واستحل ماإستحاوته »؛فادعى فى 
هذه الآيات ألما تنتضى ضد مذاههم فيا ذكرنا » أ كان بينه وبينهم فرق 7! 
ولموذ ذ بالله. من ٠‏ اولان 

وما تقول : إن الله تعالى اضرب لنا الامثال * وإن أمثاله المضروبة كلها 
حق » لانه تعالى قال ذلك فبها ‏ : فكذلك نقول : لايل لناضرب الامثال 
لله تعالى » لانه قال تعالى : (فلا تضسربوا لله الامثال إن الل يلوا ننم لاتعلمون) 
والقياسن ضرب أمثال لله تعالى . بيقين منا وهنهم » فهو حرام وباطل » لنهى 
الله تعالى عنه نصا . وبالله تعالى التوفيق * 

فهذا كل ماشغيوا به م القن » ووضعوهق ا عقد ااذه ناه» 
ونينا لكل ذى حس سليم | 5 لاححة طم قفى" منه )6 ون ا أ كثره مائع من 
القول فى الدين بغير نص من ٠‏ الله تعالى # 

واحتحوا من الحذيث عاكتب به الى بوسف بن عبد الله الؤرى : جدثنا 
سعيد .بن نغراثنا قاهم بن أصبغ ثنا مد بن وضاح ئنا آنو بكر بن أى 
شينة ثنا شيابة نن. سوار المدائنى عن الأث بن سعد عن 0 بن عدستك الله 
ابن الاشج ءن عيذ الملك بنسعيد الاتصارى عن لس 
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() فى الاصل < تفط « بالتاء المثناة الفوقية وهو خط 


م٠6‎ 


امطاب قال : « تمشهت الى المرأة فقبلتها وأنا مائم » فأتيت النبى صلى الله 
عليه وسم ام لله تيت أمرا عظما» قبلت وأنا صاتم » فقال 
رسول ا وسلم رات لو مضمضت ات صائم ؟ قات 
لابأس » قال : ة نيم + !6 () 

قال أبو مد 0 يكن فى ابطال القياس إلاهذا الحديث لكنى » لان 
مر ظن أن القبلة تفطر الصائم قياسا على الماع » فأخيره عليه السلام أن 
الاش ماء الممائة والمتقار يةلانستوى أحكاءها » وان المصمضة لاتنطره ولوا 
تجاوز الماء الحلق عمداً لافطر » وان الماع يفطر » والقبلة لاتفطر » وهذا هو 
ايطال القياس حقا » ولاشيه بين القبلة والمضمضة » فيمكنهم أن غرارا اله 
عليه السلام قاس القبلة على المضمضة » لامي لابرون القيابى إلا بين شيئين 
مشتهين » ولضضرورة العقل والاس ءلم أن القبلة من الناع أقرب شبها 
لانهما من باب اللذة » فهما أقرب شبها من القبلة بالمضمضة » ثم ان هذا 
الجديث فائد على المالكيين » لام ١‏ يستحيون المضمضة للصاتم فى الوضوء » 
ويكرهون له القبلة» فقد فرقوا باقرارج بين مازجموا أنه عليه السلام سوى 
بينهما » وى هذامافيه » فبطل شغيهم بهذا المديث»وماد عليهم حجة. والجد 
له رب العالمين * 

واحتحوا عا حدثناه احمد بن تمد الطلمدى ثنا ابن مفرج ثنا حمد بن 
أبوب الصموت ثنا احمدين مرو بن عبد المالق البزار ثنا إبراهيمبن نصر ثنا 
الفضل بن دكين (؟) ثنا طلجة بن عمرو عن نظاء عن أي هريرة عن النى صلى 








)١(‏ دواءأبوداود (* : 44؟) عن امد بن يونس وعيسى بنجماد عن الايث بهذا الاسناد» 
وهذا اسناد صجيح ٠‏ وأسمية 11 انذرى الى النسائى وك قال : «هذا جدرثمكر ٠.»‏ و ده 
لى النبائى ولاوجه احم عليه بأنه منكر » والذى احتج بدلاثيات القياس هوا خطابى » وانظر 
كلامه شرج ألى داود ٠.‏ (9) يخم الداك المو-لة» وفى الاصل بالمعجمة وهو خظاً 


-و.ؤ تت 


الله عليه وسلٍ قال : « اذا كنت إماما فقس الناس بأ مدعنم 6 

قال أنو تمد : ظاحة بن عمرو ركن من أركان الكذبٌ متروك الحديث » 
قاله امد وى وغيرها » وه_ذا حديث مشهور من طريرق أنى هربرة وعمان 
ابن ألى العاص» ليس فىشى” منههذه اللفظة البتة إلا من هذه الطر يق الساقطة» 
لوست ما نانت ل 5 اشح أسلاء لانه لبس هنا شى مسكوات فيش 
عنصوص عليه » وانما أمرعليه السلامالامام أن يفف الصلاة على قدراحتمال 
أضعف من خلفه » وليس رج من هذا تحريم البلوظ بالباوط متفاضلا» 
ادس قد عاء امات أن هف الامام الصلاة رفقا بالنا سكلهم . 

فكيف واعا حاءهذا الخبر بلفظتين : « اقثد بأضعفهم » وداقدرالناس 
بأضمفوم © ما حدثنا عبد الله بن ربع ثنا مد بن معاوية ثنا اجمد بزشعيب 
ثنا احمد بن سلمان ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سامة ثنا سعيد الربرى عن 
أبى العلاء عن مطرف بن الشخير )١(‏ عن عمّان بن أن العاصقال : « قلت : 
يارسول الله اجعانى إمام قومي » قال : أأنت إمامهدم واقتد باضعفهم »واتخذ 
مؤّذنا لايأخذ عل أذاله الجر 6 

حدئنا عبد الله بن ربيع ثنا مد بن معاوية ئنا امد بن شعيب ثناقتيبة 
ثنا مالك عن أنى الرناد عن الاعرج عن ألى هربرة عن النى صل الله عليه 
وسلم قال : « اذا صلى أحدكم بالناس فليخفف » فان فيهم السقيم والضعيف 
مالكيي 0 واكا مل الك الفنه ملبارر رق كلعاة ن زية روات ارقا 


(١)مطرف‏ بم اليم وفتح الطاء الموءلة وكسر الراء المشددة» والشخير بالشين والخاء 
امعجمتين المشددتين المكسورتين . وف الامل بالمهدلئين وهو خطاً 





(؟) رؤاء النسائئى (ج ١‏ ضنو١٠)‏ ورواه مسلم (.ج ١ص‏ 0؟٠)‏ من طررق موسى 
ابن طلحة وسعد بن المسيب عن عَثمان بن أبى العاض ٠‏ وابن ماجه ١5١:1‏ ) وأبو داوذ 
١ (‏ : و ) بأسائيد تلفة 


ل عو د 


أو ساعة عن إلى هريرة * 

واحتجوا أيضا با حدثناه عبد الله بن ربييع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا 
حمد بن بكر ثنا أو داود ثنا قتيبة عن اللدث عن عقيل عنالزهرى عن سعيد 
ابن المسيب عن أبى هريرة قال.قاك رسول الله صل الله عليه وس :< لالمدخ 
امن من <حر مرثين 6 

قال أنو مد : وقد قلنا مرارا : إننا لانتكر تقل لفظ الى «عنى الخر » 
اذا صح ذلك بنص آخر أو اججاع » ولكن اذاكان عندمم هذا قياسا فانه 
يازمهم أنه متى سمعوا ذكر « جحر» فى أى ثى' ذ كر: أن يقيسوا عليه كل 
مافى العالم 6ج ّ النهى عن اليول فى الجحر فم يقيسوا عليه غيره » فاذا لم 
يعلوا فلا شك أنه انها انتقل ههنا لفظ اجر إلى كل ماعداه بالاجماع . وبالله 
ثتعالى الذو فيق * 

واحتجو ا إيضا بقوله عليه السلام لاخثعمية وللمستفتية التى مات وعليها 
صوم )0 » وهو حديث مشهور رويناه هن طرق » ومن لعضها ما حدثناه 
عبدالله بن بوسف عن احمد بن فتح عن عبدالوهاب بن عيسى عناحمد بن تمد 
عن امد بن علىثنا 00 بن المحاج حذثى أجد بن تمر الو كيعى ”نا حسين بن 
على المءنى عن زائدة عن سايان الامش عن مسل البطين عن سعيد بن جبير 
عن ابن عياس قال : « جاء رجلالى النبىدلىالله عايه وسلم فقال :يارسول الله 
إن أي مانت وعليها دوم شهر » أفاذط.ه عنها ؟ قال : لوكان على أمك دين 
كت 4 2 ول 2 ل 2 فدرات وان عمى )كل افيا 
فقالالحكم بن عتيبة (؟) وسامة بن كبيل ججيعا ون جاوس حين حدث مسلم 
هذا الحديث فقالا : معمنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس (ع) * 


() كذافق الاصل . (7) يفم العين المهءلة وفتح التاء الفوقية واسكان الياء ب آخر 
المروف - وقتح الباء الموحدة 6 وق الاصل« عيينة » بالياءين والنون وهو تصحيف 
() صرح مسار( جاصه"8١‏ ) 





لد ب و1 ده 


ومنهاماحد ثناه(١)عيد‏ الله إن دبيع ثنامد بن معاوية ثنا اجمدبن شعيب 
ثناخشيش بن أصمرم )0( النسائى عن عيد الرزاق نا معمر ع, عن عكرمة عنان 
عماس قال رحن ل أبى مات ولم يحج » أفأحج عنه # قال: 
١‏ أرابت لوكان علىاً بيكدينا أكنت قاضيه + قال: : لعم » قال : فدين اش أحق» زع 

أخبرنى د بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون الله ثنا قاسم إن أصبغ 
ا 3 8 عيدك السلام المفى اه 0 بشار 3 بن جعدر غندر ثنا 
شعبة عن ألى إشر ‏ هو جعفر بن ألى وحشية ‏ قال: معت سعيد بن جبير 
يحدت عن ابن عباس :« أن امرأة نذرت أن نحج فاتت » تأتى أخوها البى 

1 2 ع ب م ع 
صلى الله عليه وس لم فساله عن . ذلك » فقال :ارارت لوكان على اختك دن 
أكنت قاضيه ؟ قال نعم » قال : فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء » 

لام ل 0 ن أعجب ما احتدوا به اه فضبحه ة لاقواطم 
وهشكا لمذاهبيم' اننا 5 ها لشفي رن وال وان ولاك يون فنث) 
ط ١‏ ير ف ذ كر حديث الصوم الذى صدرنا به » لانم ون له » 

ار ن لما فيه من قضاء الصيام عن الميت » ف 0 سوغ 0 و تواقنهم 

الساتم باماب القيا ماس من هذا الحديث* ! ولدس فيه للقياس 0 الرتة 1 
وشدمون على خلافه » فيقولون: لايصوم أحد عن وما ال كارن 
والمحنفيون امم زادوا إقداماء فلا وا بقضاء دون الله تعالى من ا 
والنذور والكفارات من رأس مال أحد » ويقولون : ديون الناى ادق 
بالقضاء من دبون الله تعالى » واقضوا الناس فهدم 0 بالوفاء » وإن دبون 
الناس مر ٠‏ رأس الال » وديون الله تعالى من ن ألثاث » إن أوصى بها » والا 
فلا تؤدى البتة » لاهن ٠‏ ل م من غيره » والله إن الماود لتقفعر من أن 


)١(‏ فى الاصل «ومم. اناه »> بحذف « ما » وهو فل (١؟)‏ خشيش بهم الحاء وج 
الشين واسكان الياء رن دين معومات كلها : م باسكان الصاد المهملة ٠‏ كايته 
ابو عاصم وهو ثقة مات سنة؟ه ١‏ (#) النسائى (ج « ص © ) 


ل 


يكؤن الزسول ذل الله عليه وسل. يقول : « اقضوا الله فبو أ<ق بالوناء > 
و « دين الله أحق أن يقضى » فيقول هؤلاء المسا كين با آرائهم الخذولة - 
تي أن لم لعصم من الخطأ ولا أثته براءة من الله تعالى بالصواب » من أبى 
حنيفة ومالاك وأابهما <: دعوا كلام نبيكم صلى الله عليه وسلء ولاتلتفتوه(١)»‏ 
وخذوا قواناء فاقضوا ديون ااناس » فدينهم أ<ق من دين الله تعالى ! ! 

قال أو نا لعلم فى البدع أقبح من هذا ولا أشنع ملف لان 
أهل البدع ا لصححوا الأحاديث فهم أعذر فى 5 » وهدؤلاء .قولون 
بزيمهم مخبر الواحد العدل » وأله حق لايجوز خلافه » وليس طم فى هذه 
الاسانيد مطعن البتة » ثم يقدمون على امجاهرة يخلافها . 

والذى لاشك فيه : أن من باغته لاد وت عدذهة وم استحاز 
خلاف ماصح عن رسول الله صلى الله عليه وس اتياعا لقول ألى حنيفة ومالك 
فهووكافر مشرك حلالالدم والمال » لاحق بالمهود والنصارى(؟) 

ا من صمح مثل هذا الاسناد وحك به فى الدين » ثم قال فى هذه : 
لا نصح » فهو فاسق وقاح (©) قليل اللياء » بادى المجاهرة » لعوذ بالله من 
كاتى اخطتين فهما خطتا خسف . 

ثم تركهم كلهم أن يقيسوا الصوم عن الميت - و إن أوصى به على المج 
عنه اذا أوصى به 6 وثم بدعون أمهم أضماب قياس » فوم اك هقان 
فى الحسديث الذى احتدوا به » مع 5 عداك الصوم » وقياسهم علية 





)١(‏ استعمل «التفت > متعديا بنفسه وهوفعل لازم 58 احدنصا على حواز تعدرته بنفسه 
(؟) .ترب هن هذاكلة للامام الشافمى فى الام( ج ا ص 181 ) فى السكلام على اختلافه 
مع المالسكية فى رفم اليدينفى العملاة بعد أن حجهم بالاحاديث قال : «ولو جاز أن.يتبع أحد 
أمس نه دون الا خر جاز لرجل أن ينبع أعس الني صل الله عليه وسل حيث تركت.وه ويتركه حيث 
البعتعوه ٠‏ ولكن لايجوز لاحد علمه من المسامين ء:دى أن يتركه الا ساهيا أذ ناسيا » 
(؟) بفتتح الواو وتخفيف القاف . وضبط ف الاصل بتشديدها وهو .خطأً 


اوهو - 


ره دون 

ثم تقول وبالله تسالى التوفيق : إنه ليس فى هذا الحديث قياس أصلا» 
ولا دلالة على القياس » ولكنه نص من الله تعالى جلى لان الله تعالى أخبر فى 
آبة المواريث فقال : ( من بعد وصية بوصى بها أو دين ) فعم الله عز وجل 
الدو ن كلها » وبضرورة العمل علمنا أن ما أوجبه الله علينا فى أموالنا فانه 
بقع عليه اسم دين بلا شك » م بالنصوس عاءنا ‏ ولضرورة المقل - 
أ الله تعال وك بالانقياة له » اذى بالسسد » وأو حك عليناء دن أ 
الناس » وكان السائل والسائلة للنىص_لى الله عليه وسلم مكتفيين بهذا النص 
لو حضرها ذكره 6 فأعلمهما النى صل الله عليه وسلٍ بأن كل ذلك دين » 
وزادم عَلهَا بأن دين الله تعالى أحق بالقضاء من ديون الناش » وهذا نص 
ج-لى ؛ فأن للقياس: قينا أأر أو طر رق » لو أت هؤلاء القوام 7 ١‏ 
أنفسهم ونظروا لماة! ولكن ما فى المضائب أه_نع من قول من قال : 
م النبى صلى الله عليه وسلم بأن إلصام عن الميت ويحج عنه » 2 أنه دن 
الله تعالى وهو أأحق بالقضاء من سائر دون الناس ‏ : ذترك ذلك واجب » ولا 
رن أن يصام عن منت" ولا شتعمل هذ الحديث فيا جاء فيه »كن منه 
استدللنا على أن بيع العسلف قيره بعسل فى قيره )١(‏ لاوز » أو أن بيع 
درطل لم 0 برطلى لم أرنبلا يجوز » أو أن رطلقطن برطلى قطن لاجوز! 
تمارك 7 ما أقبح هذا 0 نظر لين الحقيقة ! ! ونءوذ بالله 

من اذلان » 

واحتجوا نما ووى من,الخدرث المشهور : « أن رجلا تال رش ول الله 
صلى الله عليه وسلم : بارس ول الله » ان اصرأتى ولدت ولذ؟ اوه - وهو 
عرض انفيه - فقال له رسول الله صلى عليه وسلم : هل لك من ابل ؟ قال : 

)١(‏ لم أجد لكلمة < قير » معنى يناسب ما هنا ع فلملهاكلة محدثة أو معرية 





لاوو) سد 


نعم » قال : ما ألوانها: قال : حمر » قال : هل فبها من أورق # قال : إن فيها 
تررناء دقال رو لال ل إن عله وسل :إلى رى ذلك [ا. 8 ريا 
هذا معئاه ‏ فقال له ارجل : لعل عرقا تزعه ؛ فقال عليه السلام : ولهل هذا 
عرقا تزعه » قالوا : وهذا كن وتعليم للقياس ٠‏ 

قال أو “د : وهذا من أقوىالححج عليهم فى إبطال القياس » وذلك لان 
الرجل جءل خلاف ولده فى شبه اللون علة لنفيه عن نفسه ؛ فابطل رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم حك الشبه » وأخبره أن الا بلالورق قد تلدها الابل الجر» 
فأبطل عليه السلام أن تتساوى المتشاهات فى السك » ومن المحال الممتنع أن 
يكون من له مسكة عقل يقين ولادات الناس على ولادات الابل » والقياس 
عندم إا هو رد فرع الىأصله وتشبيه مالم ينص عنصوص » وبالضرورة أ 
أنه ليس الابل أولى بالولادة من الناس.ء ولا الناس أولى من الابل » وأ نكل 
النوعين فىالايلاد والالقاح سواء » قأبن ههناعاللاقياس؟ وهلمنقال : )١(‏ 
ان توالد الناس مقيس على توالد الابل » إلا عنزلة من قال : إن صلاة المغرب 
إعا وجيت ورضا لاما فت عل سلا الطرر ]و إن ارك ا وكين 
قياسا على الصلاة + ! وهذه حماقة لا تأتى بها عضا ريط (؟) أصحاب القياس » ' 
ولا بودون بها لاتفسهم » فكيف أن يضاف هذا الى رسول الله صل الله 
عليه وسل » الذى ناه الله ال سكة والعلم دون معلم من الناس » وجم لكلامه 
عل لسانه ! ما دو ةا أن يكون هذا اشنا در الى وه واكدا عله ل 
الله عليه وسل ! ولقد كنا نعجب من إقدام أصحاب القياس فى نسبتهم الى 
(١)ف‏ الاصسل < وهل بين من قال »خذفتاكلة < بين » لانبا لا معنا هنا بل 
في تفسد سياق الكلام 

() بفتح العين المهلة والضاد المعجمة وهم الاتباع, ومغردة عضروط وعفروط بيغم 
العين واسكان الضاد وذم الراء ما ٠‏ 


ا ل 


جمرو على وعبد ار حمن رذى الله عنهم قياس حد الشارب على جد القاذف » 
ونقول : إن هذا استنقاص للصحابة » إذ ينسب مثل هذا السكلام السخيف 
الهم » حتى أثونا بثالثة الانافى » والتى لا شوى طا )١(‏ فنسبوا المرسول الله 
تصلى الله عليه وسَتل أه-قاس ولادة الناس على ولادة الابل ! فاذ كرنا هذا 
الفعل منهم قول بشر بن اك كان م (؟) الاسدى 

غضبت تم أن تقتل عام © نوم النسار فأعقيوا بالصيل (م) 
هذا مع أن بعضهم لابأخذ بهذا الحديث فيا ورد فيه » ويرى فى التعريض 
الحدء وهو إسمع فيه أن الاعرالى كان لعرض بننى ولده » فلم بزده النى صلى 
الله عليسه وسل على أن أراد إطلان ظنه » ووجوب المكم بظاهر المولد 
والفراش »6 وم بر عليه حذاء أفيكون اعت تمن رترك الحدرث فها ورد فيه » 
ويطلب فيه مالاحده أبداً » من أن القائل اذعنى عنه ضرب مائة سوط وننى 
عر اران إن هذا ]لس ١!‏ ونال ال السمية والدردة م 

واحتدوا نضا بتول الى هف الله عليه وسل اذ سئل عن الابل تكون 
فى الرمىكانها الظياء فيدخل فذها اليعير الاجرب فتجر بكلها. فقال عليه 
ا ومن أعدى الاول +» 6 2 

قال أو محمد : وهذاما قبله واطم » ومافهم قط أحد أن ههنا للقياس 
وجها ء بل فيه | بطال القياس حقاءلا نهم أرادوا أن يبملوا الابل انها جربت 


(0 شوى بفتح الشين المعجمة مقصدور أى لابرء ها قال الكميت 
اجيبوا رق الا مىالنطاسى واحذروا مطفئة الرضف الق لاشوىها 

(؟) خازم بالخاء المعجمه والزاى » وفى الاصل بالماء المرعلة وهو خطأ(؟) الصيام بفتح 
الصاد واللام ويتهما باء 1ت الداهية ٠‏ والبيت من: قصيدة له رواها الأفضل الضي ق 
المفضليات ( ج ؟ ص هد ٠١--‏ ) طبعة مهر سنة 1١84‏ وفى ( ص )١57 01١58‏ 
طيعة ممر سنة ه54١‏ واليت هن شواهد اللسان فمادة ( صل م ) 

(4) رواه مسل(85:8١)‏ ذا اللفظ وفيه «دفناعدى الاول» ٠‏ ورواهالبخارىكذلك 
(8:؟١٠)‏ ورواه الطحاوى فى معاتى الأ نار (5:م ”") كام من حديث الى هريرة 


لسدامو| ل 


ن قل الاحرث الذى اننقل حكحه الها ٠‏ قابطا رسول الله ميل الله عليه 
0 هذا الن الفاسد » وأخير أن كل ذلاك وارد دن قمل الله عَرَ وغل 4 
وأنه فمل ذلك 0 والتعم ولافرق * 

5 1 روا أيضًا ماحدثناه امد ان قاسم 5 5 قاسم بن د ان قاسم رك 
حدى قاسم ن أصبغ كنا |معميل إ هوان اسحق - ثناعلى_هو ابنالمدينى- 
ثنا عيد الال بن عيد الاعلى ا هشام هو ابن حسان عن الحسن عن 
حمران بن الحصين قال : « أصرينا مع رسول الله صلى الله عليه وس فى غزاة 4 
فضماكان من آخر السحر عرسنا » ها استيقظنا <تى أبقظنا حر الشمس ؛ مل" 
الرجل يب دهشا فزما » فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم اك 
وركبنا » فسار ختى ارتفعت الشمسرء ثم نزل» فأفر بلالا فأذن » وأقضى الوم 
من حاحاتهم » وتوضؤا وضلينا ال كمتين قبل الغداة » ثم أقام نصلى ينا » فقانا: 
يارسول الله ألا 0 لوقنها من الغد 8 فقال : لا ينهام ربكم عن الربا ويقبله 
متك ) ١‏ 04 قالوا : ة قاس عليه السلام حم قضاء صلاتين مكان صلاة على الربا. 
قال أو حمد : وهذا باطل من وجوه : أحدها أنه قد تكلمفى سماع امسن 
دن ران بن الحصين 4 فقيل 1 م 4 وقيل 3 ممم م4 0( 6 وايضا 
فاله قل ضح هن طريق حاار عن النى ولى الله عليه وسلم 6 قال جابر : « كان لل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلردين فقضالى وزادنى » فهذا 0 بالربا من 
صلاثين مكان صلاة 6 إلا ان ه_ذا اذك والربا حرام 4 وها وقد صصح عن 





)١(‏ رواه الببوق(ج ص١‏ )دن طرق م بن <د أن مطولا» 
وفي آخره ده شام الله » الخ ذف ١‏ لا »كآنه على سييل الاستشسكار ورواه الطيالتى 
(اس:) أو ذاه فسان رح اس د عورا 

(0) رجح البزار أنه سيمع فن تمران بن الحصيث ٠‏ انظر نصب الرابة للزيلمى(نج اص لاغ) 
وجح اد بن حنيل انه لم يس.م منه 6 | نظر ا أراسيل لابن ألى <ائم ( ض»١‏ حك )1٠6‏ 
والتهذيب فى ترجة الحسن إ 5-0 


مكى بن ابراهيم عن هشا 
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النى صلى الله عليه وسلم فيءن عي كدان بوم من رمضان أن لصوم مكانه 
ستين نوما 3 انيه وحمسين نوما أو نسعة وحمسين بوما» فلوكان القياسكم 
فكوا لكان هذا عين الربا على أصاوم » وأيضا فان هذا الحديث لا يقول 
به المالكيون ولا الشافءيون » لانهم لابرون تأخير القضاء فى الصلاة الفائتة 
الى ارتفاع الشمس » والمالكيون لابرون ان يتذن للصلاة الفائتة » ولا أن 
ار قبل صلاة الصبح اذا فاتت » ولا أقبح هن قول من يحتج 
بيخبر ثم هو ل ار ل كينا 

والقول الصجبجح :هوآن هذا الخبر حجة في ابطال القياس » لام رضي 
الله عنهم أرادوا أنيصلوا مكان صلاة صلاتين » وقد ام الله تعالى عن لعدى 
حدوده » ومن الى للد ود أن يزيد أحد .رط لم اك تعالي به » وااربا 
فى اغة العرب الزيادة » ضمح هنذا اير : ع النى صلى اله عليه وسيم عن ربه 
تعالى عن الزيادة ع_لى ما أمر نه فقط » وبيقين يدرى كل ذى حس أن الول 
بالقياس زيادة فى الشر ع ء-لى د الله تعالى به » فلما حرم تعالى الاصئاف 
الستة متفاضلة فى ذاتهاء زادوا ‏ هم ذلك ف المأكولات أو المكيلات 
أو الموزونات أو المدخرات » فزيادهم هذه هى الربا حقا » والله تعالى قد نهى 
عنه » فهذا الخير ححة عليهم - لوصح فى ابطال القياس » و إلا فلا نسية 
جين الصلاة والبيوع . وبالله تعالى التوفيق . 

ايها نهدا ل نس حل » لمحل لفاس ته ألا ؛يوالا بينه 
ل الو لي الريك اسم 2 الربا » يجبمع الزيادة فى الدين 
والزيادة فى الصلاة . بنص هذا الخبر » فتحريم الربا مقتض لتحريم الاين 
-.وكل ماجاء به النص . فصجيح » وكل ما أرادوا ثم أن اده ما لب مبصوعا 


عليه فهو باطل . فظهر أن من احتج بهذا امبر فموه مما ليس مما بريد فىشى” 6 
دل هو حجة عليه . والجد لله رب المالمين » 


لا م١‏ - 


ثم لوصح طلم أن نصوصا من القرآن والسين وردت باسم القياس 0 
- وهذا لا بوجد أبدآ ‏ لماكان طم فى شى” من ذلك حجة » لا نهكان يكون 
السك حينذ أن ماتاله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلٍ فهو الأق وان 
كل مايقولونه مم مالم يقله الله تعالرولا وسوله عليه السلام ‏ فهو الباطل 
الذى لايل القول نه . وفى هذا كفاءة لمن عقل . 

وند أوجب الله تعالى وخرم على لسان رسوة صلى الله عليه وس وف 

كتابه » ول يل لاحدآأن يحرم لان يوجب ولا أن يحال مالم عله الله تعالى 
ولا ايك ولا حرمه 0 الله تعالى حرم 1 اوجب 1 » وكل ذلك 
تعد لحدود الله تعالى »* 

وموهو لضا بأن قالوا : لو كان العلمكله جليا لاستوى العالم والجاهل ف 
البيان » ولو كان الع مكله خنيا لاستوى العام والماهل فى الجهل نه » فضح 
داه جلى ولعضه خنى » فوجب 0 يقاس الى عل الحن . 

قال أنو مد : وهذا كلام فى غابة التساد » لانه إذاكان بعضه جلي ولمضه 
خفيا ا 0 أصلوم ه_ذا الفاسد أن يستوى العالم والجاهل فى 
الل سه أن الى و فى خماء ان منه عليهما أيضاء» 0 
العلم على أصلوم الحبيث الظاهر الفساد * 

وأما نحن فنقول : إن العليكله جلى بين » نعنىعل الديانة» قال تعالى :("قبيانا 
لكل ثى” ) وقال تعالى : ( لتيين للناس مانزك البهم ) فصح أن رسول الله 
صل الله عليه وسيي قدابين للناس مانزل اليهم » ومن قال غير هذا فهو كافر 
باجاع الا مة »فاذ قد-صح أنه عليه السلام قد بين مانزل اليه » والمبين بين 
والجد لله رب العالمين من يعلٍ اللغة التى بها خوطيناء وانماخنىماخنى من علر 
الشريعة على من خنى عليه » لاعراضه عنه > وراك النظر فيه » واقباله على 
وجوه الباطل » التى ليست ٍطريقا الى فهم الشريغة » أو لنظره فى ذلك بفهم ” 
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كليل » إما 0 بال أو مرض أو غفلة »ولو ل | يكنعم الدين جليا كله ما أمكن 
الجاهل : قهم تى امنه أبذا » تعنى ما يدعون أنه خْن 6 فاما مح أن العالجيمكن 
له إقامَة البرهان وايضاح ماخقق على الجاهل خَتى يفهمه وتبين له -: صصح 
أن العلكله جلى .بين » نعنى عل الديانة:: والجد الله رب العالمين © 

وموهوا أيِضا بما روى من قول نسب الى الرسول صل الله و0 
وهو ماحدثناه عيد الله ن ديع القيمى ثنا مد بن اسحق بن السليم ثنا ابن 
الاعرالى ثنا سليان بن الاشعث ثنا 0 بن تمر الكوضى )١(‏ عن شعيةعن 
أبى عون عن الحارث بن مرو ابن لي المغيرة بن شعبة ء ن أناس من أعل 
حمص من صاب معاذ:: 2 5 رسول الله صلى الله عليه م أرا أن سك 
معاذاً الى الهن قال : كيف تقتضى إذا عرض لك قضاء ‏ قال : أقضى بكتاب 
الله عزو جل » قال كاك الله غز وجل + قال : فنسئة رسو لاله 
ل ار كك ا فى سنة رسول الله ولا نى كتاب الله 8 
قال : أجنهد رأبى (؟) ولا لو ء قال :فضرب رسول الله صل الله عليه وسلءفى 
صذرة (©) ونال : الحذ لله الذى وذقّرسول رسول الله لبرضىر سول الله > 

قال أو تمد : وحدنأة أيضا عبد الله إن دبيسع ثنا عمر بن عبد الملك 
المولانى ئنا مد بن بكر ثنا أو داود ثنا مسدد ثنا يحى ‏ هو القطان - 
شعية ى أبو عوذ(ة) 0 0 ن ين اه معاذ عن 00 


0 0 المبملة 5 الضاد العجمة ماك الواو ببنهما.. نسية الى ل 
5 (؟) فى أسحة مه ن ابى داود (ج ١اص.+*)‏ < ير برأبى > 

لاا ا . 

(4) في الاصل «<عون» بحذف « بأو وهو خطأً تحناه من ألى داود من الاسئاد 
السايق وغيره.ا 

(5) سيق التكلام على هذا الحدرث وطر قه واسايم » وعلى الحارث ىق الآر ع "قاوس 
من هذا الكتاب ( ص # وه# ‏ لا؟؟) 


ان بل : « انرسولالله صلى الله عليه وسلم بمثه الى الهن © فذكر معناه. 
١‏ قال أبو مد : هذا حديث ساقط »لم روه أجد من غير هذا الطريق » 
وأول سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يسموا » فلاحجة فيمن لالءعرف من 
هوء وفيه الحارث بن عمرو وهو هول لالءعرف من هو » وم يأت هذا 
الحمدرث قط من غير طريقه . 

اخبرتى احمد بن عمر العذرى ثنا أو ذر اطحروى ثنا زاهر بن امد الفئقية 
ثنا زكونه ن د الئيساورى ثنا مد ن اسعميل البخارى ‏ هو جايع 
الصحيح قال » فذكر سند هذا الحديث » وقال : رفعه في اجتهاد الرأى » 
قال البخاري : ولا يعرف الحارث إلا هذا » ولا يصح؛هذا: نص كلام البخاري 
رحه الله للم 

وأيضا نان هذا الحديث ظاهر الكذب والوضع » لازمن المحال البين أن 
يكو ن الله تعالى يقول : ( اليوم أ كات لكد ينك ) و( ما فرطنا في الكتاب 
من شى” ) و ( تبيانا لبكل شى' ) ثم يقول رسو ل الله صلى الله عليه وسلم : انه 
نل فى الديانة مالا بوجد ف القرآن » ومن الحال البين أن يتقول الله تعالى 
مخاطيا رسوله صلى الله عليه وسَلم : ( لتبين للناس ما أزل الهم )ثم بقول 
رسولالله صلىالله عليه وسل : إنه بقع فى الدين مالم يبئه عليه السلام »ثم من 
المدال ال الممتتع أن بقول رسول لا الله عليه وسلم : « فاتخذ الناس رسا 
جبالا فأفتوا بارأى فضلوا وأضادا )حاءهذا السندالمحيح الذى لااعتراض 
فيه » وقد ذكر ناه فىبابالبكلام ف الرأى - : ثم يطاق المكم فى الدين بارأى 
فهذا كله كذب ظاهر لاشك فيه » وقد كان فى التابعين الراوين عن الصحابة 
رغى الله عنهم خب ثكثير وكذب ظاهر »كالحارث الاعور .وغيره يمن شهد 


)١(‏ سبق الكلام بعلىهذا الحديت وطرقهوأسانيده .وعلى الحارت فى الجزء |السنادسمنهذا 
الكتاب رص 5( وه" 8" ) 
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10 التكدت فلا ردان ير جد رواة عن رول 1 لعرن من هو 
.ولا ماحاله * ٠‏ 

ركدلا عضوم الى أن ادعى فى هذا الحديث أنه منقول تقل الكافة ٠‏ 

قال أو تمد : ولابمحز أحدءن انيدعى ىكل حديث مثل هذا 6 ولوقيل 
أله : بل الحديث الذى جاء من طريق ابن المبارك  :‏ إن أشد الفرق فتنة على 

قوم يقيسون الامور برهم فيحرمون الحلال ويحاون ارام » هومن نقل 
االكافةء أ كان يكون بيئه وديئه فرق 7 1 ولكن من لم يستجى قال ما شاء» 
كن الذى نا شك فة ا سين كل الكرات كرا نهل سار يوحت العلل 
'الضرورى » فقول الله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيءوا ازرسول 
امل الامر منسكم فان تنازعتم فى فى الردوة اك الله وار دوك ان كسم 
تتومنون بالله واليوم الا 'خر ) فم_ذا هو الذى لاشك فى ته » وليس فيه 
'الرد عند التنازع إلا الى الله تعالى » وهو القرآن » والى الرسول » وهو كلامه 
.صلى الله عليه وهل » ولا ذكر للقياس فى ذلك . فصح أن ما عدا القرآن 
والحديث لا يحل الرد اليه عند التنازع » والقياس ليس قر نا ولا حديثا » 
:فلاحل الرد اليه أصلا . وبالله تعالى التوفيق ‏ 

مع أن هذا الحديث الذى ذكرنا من طريق معاذ لا ذكر للقياس فيه 
اللبتة بوجه من الوجوه » ولا بنص ولابدليل » واتما فيه الرأى » والرأى غير 
:القياس ب لان الرأى انما هو المك بالاأصلح والأأحوط والأأسل.فى العاقبة » 
:والقياس هو الحا لخى الانض فيه عثل الحم ف شى' منصوص عليه ؛ 
:وسواء كان أحوط أو لم يكن »كان أصلح أو لم يكن » كان أسلم أو أقتل » 
سد القائل له ار استفيكة - 

وهكذا القول فى قوله صلى الله عليه ول :2 اذا اجتهد الا م فأخطاً 
غله أجر واذا اج”ّبد فأصاب فله أجران » ليس فيه لاقياس أثرء لا. بدليل 

(ه_-سايم) ' 


- ا 


ولا بنص » ولا لارأى ايضا »لا بذكر_ولا بدليل بوجه من الوجوه . وائماا 
فيه اباحة الاجتهاد فقط » والاجتهاد ليس قياس ولا رأياء وانغا الاجهاد :: 
احهاد النفس وامتبراع الوسع فى طاب ّ النازلة فى القرآن والسنةء فن. 
طالب الراة ا يانه ؛ وطلب فى شما الاحادرث فى. طلب مانزل به »- 
فلك اخنهك 6 فان وحدها منصوصة فقد اجات فله احجراث 0 الطاب 
ار الاصابة » وان طلبها فى اله 3 والدائه فم م موضعها مهما ول 
وقف عليه » وفاتت: ادراكه » فقد اجمهد 0 . ولا شك أنها 
هنالك إلا انه قد مجدها من وفقه الله طاء ولا يجدها من لم وفقه الله تمالى. 
ها ويا فهم جابر وسعد وغيرها آية الكلالة وا السب رم ها فاك ساق 
فى الاختين بعلك الهين اه . فأخبر أنه م ل 
. موضع حقيقة حكبما » ووقف غيره على ذلاك بلا شك . ومحال أن إلغيب حك: 
:الله تعالى عن جيسع السامين . وبالله تعالى التوفيق * 
واحةدوا الضا با حدثناه احمد بن قاسم ثنا أى قاسم بن مد بن قاسم 0 
حدئى قاسم بن أصبسغ ثنا جمد بن اسمعيل الترمذى ثنا سءيد بن أى مريم أن 
سامة بن على )١(‏ حدثى الاوزاى عن ىن 0 كثير عن أن سفة ن. 
. عند إلرحمن بن عوف عن أى. هريرة قال : 2 خض رسول الله صلى الله عليه. 
وشم على تمر العم : تيل دهاءه » تقال صنو ان ين عسال : وكيق اوفينا كتاب 
٠‏ الله .نتعلمه ونعامه أؤلادنا 8 فغضب رسول الله سل الرعليه وسل <تى عرف 
ٍ ذلك 'فيه' م ثم قال : أليست الثوراة لل ف أيدى االمواد واليهما رى.؟ ١!‏ 
:يق ألغيت عنم خين تركوارما فبيما »للك تلن ليها بزلا ميس 
قال ابو تمد : هذا ال سديث من | أعظ ال لي ف وجيب اال 
2 د اع -لانه ضيلل 'الله علية وص أ أثردع لاك لقرآن ا .به فك 
(9):لاأعرفتامة نأسلية بن على قن ع ل ا ل سام 6ه 
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. ترك الهم » وسلك سبيل اليهوذ والنضازى . وأصحاب القياس أهل .هذه 
الصفة » لام تركو | القران والعقل ا» وأقبا عىقباساتيم الفاسدة . ونعوذ 
':بالله من الخذلان *” : ْ 
3 ثم يقال طم عا تعلقم يتشبيه النى صلى الله عليه وسلم فعل من حرم 
التوفيق م 0 فى ذلك._: يفعل لويرم والنصارى »6 اذ 0 2 
وحن نش بضحة هذا التسيه ؛ واعا كر إن كر ن حم من فعل ذلك .من 
الت كك ان فت البره والضارى 7 
اما عل القياس فيلزمهم زوما ضروريا ‏ اذ حكوا للمشتهين 0 
وعد دان محكدوا فيمنترك أحكام القرآن مناجا نحم به فى الود والنصارى» 
من القتل والسبى للدرادى و النماء وا -د الجزية ان سالموا » فان تمادوا على 
قياسوم لحقوا بالصفرية الازارقة » وعاد.هذا ا1 َ عل 2 كم لاحكام 
لدان واليل الات ؛ إن دوا عن ذلك تفضا وركرا لقا 7 
وبالله تعالى التوفيق * 
نهدا كل بها مؤجوا به من اتراد الحديث الذى قد أوضحنا 0 الله 
. اتغالى وقوه كك كله حجة عليهم » وموجب لابطال القَماس 0 له 
دن حر يرى: أن.ابزاد*:ما.أوردوا. لا طريق. للقياس فيه » وأنم يوجمون 
العتمفاء اننا نتكر تثابه الاشياء. و وتحن -ولله له امعد -أعلم . بتشابه الاشبياء 
عبن رأشك اكرارا نه 0 ٠‏ واعا 0 :أن م فى الدين للمتشامين 2 
يعض الصفات كم واد ن من إيجاب 2 حرم 1 محلل د تدان من 
الله نماك أو من وسوله 0 0 عليه وسل» ره »وف هذا 
خالفتاء لاافى تغابه الاشياء »فلو تركوا إِلقَوية الضعيف لككان أولى م » 
01 جوادئمية ىع مهم -.دون.من إاقبة اماع الصحاية رذ ضى الله عنهم على القول 
بالفياس » وهذاه اهرة لا يعدها فى القبح ئ ءا ١‏ : 





ل 2 


ما روى قط عن أحد من الصحابة القول بأن القياس <ق بوجه .من الوجوه » 
لاهن طريق تصح ء ولاه ن طرق ضميفة » إلا حديثا نا : 0 أن 
شاء الله تعالى بعد فراغنا من ذكر تمومهم بدلائل الاججاع » وهى ايضا 
لا يصح اليته # 

ولو 3 معارضًا تعارضو-م ذال * قد صح إججاع الصحابة ء_لى إيطال 
القياس . أكان يكون ينه وبينهم فرق 1 نبا دعوى ودعوى ؟! بل ان ا 
ه_ذا  )١(‏ من اجاعبهم على ابطال القياس ‏ يصح قوله ببزهان نذاكره 
شاء الله تعالى . 

وهو : أله قد صح بلاشك عند كل أحد من ولد آدم بدرى الاسلام 
والمدلءين - من مكزمن أو كافر ‏ أن جيع الصحابة يجمءون على ايجابماتال 
الله تعالى فى القرآن مالم يضح نيذه » وعلى اسجاب ماقال رسول الله صلى الله 
ل عل دان بحرم , ولا أن يحال ولا أن يوجب حكا م 
بيأت ب الله العالى 6 ولارسوله صلى الله عليه وسلم فى الديانة » وعلى أن ول 
اللدصلى الله عليه وسَلم م 06 عه 1 دينها اك عليه م قد بينه 
كله للذاس ء هذاكله مم عليه من جيسع الصحابة »© أوطمعن 2 بلا شك 
.ولولاذلك ما كانوا مسامين » فاذ هذا جمع عليه بلاشك عفهذه المقدمات مبطلة 
اللقياس » لانه عند القائلين به <وادث فى الدين لم ينزل الله تعالى فيها حكم فى 
القرآن بينا 6 ولابين رسول الله صلى الله عليه وسلم ماحكها بنصه عليها . وهذا 
:مالا بعك مسلم أن الصحابة لوسعموا قائلا يقول هذا لبرئوا منه . 

وأيضًا : فالصحاية عدزات ألوف »> روى !الخدرث ميم الف وثلثائة 
ونيف » مذ كورونٍ بأمما نهم » وروى الفقة والفتيا سم عن نحو مائة ونيف 
وأنلتن© مسي سال اا ال 0 أ كقكاد ججيعهم » 
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كاقامة الصلاة وأداء ازكاة » والسجود فيا سجد مم امامهم فيه من سحود 
القرآن » والاشتراك فى الطدى » والصلاة الفريضة خلف المتطوع » ومثل ١‏ 
هذا كثير » وائا | أردنا بنقل العام ار كاه 
الى 
2ه لفاس والاادر 3 اليتة بوجه من الوجوه» حاشا الحديث الواحد. 
الذى ذ ؟ :]نما »ون كر ان شاه الله تعالى بإسناده»وتبين وهيه و متقوطه- 

وروى أُلِضا تح عشر قضايا» فيها العمل عا يظن أنه قياس » فاذا حقق 
١‏ لصح أنه قياسء مم اصرح الستد » ومنها ساقط السند عر اا لكي 
من ذلك واصح فى إبطال القياس نصا . 
وآنا القول بالعال التى يول بها <_ذاق القياسين عند أتقسهم 6 ولايرون 
يا إلا عليها  :‏ فباليقين ضرورة نمم أنه لم يقل قط مها أحد من. 
الصحاية توجه م ن الوجوه » ولا أحد من اك ل 
التابعين » واعا هو أم حدث فى أصماب الشافىى »6 واتيعهم عليه حاب أى 
حنيفة » ثم 3 ات ناك رها اك مك لم وعندنا. وما 
جاء قط فى شى'" من الروايات كر ألا - لا دواية 
يي م من تلك 0 علل حك بعلة مستخرجة 
يحعلها علامة للحم « م قيس علمها ما وجد تلك العلة فيه » مما ل تَ 2 
حك نص وإذ لاوز القياس عند ججهوور ات القياس إلا على علة حامعة . 
بين الامرين هى سيب المكم وعلامته » وإلا فالقياس باطل . 

ثم أيقنوا مم ونحن على )١(‏ أن ليس أح_د من الصحابة ولامن تالمهم 
ولامن نابعى تابعيم-م نطق .هذا الافظ 6 ولا نيه على هذا الممنى » ولادل 

(1) تمدية فمل < أيقن »> ب «على» لاحجة لا فى اللغة » وأظن أن صواب الكلءة « ثم 
انفتوا هم ومن على »> الخ 





سدم ل 


عليه ب ولاعلمه ولاعرفه » ولو عرفوه ماكتموه . فقد صح اجماغوم على 
ابطال القياس بلا شك 

ل الك 
الترار من ذكر العلل وتعليل الاحكام جلة » وعن لفظ القياس » ولطْوا الى 
القول بالتغريه والْعّثيل والتنظير » وهو المءنى الذى فرو! مناه 0 6 لانه 
لاند طم من التعريف بالشيه بين الامرين الموجب تسوية حك :ما لم ينص عليه 
مع مانص عليه منهما» فكانوا والمستجيرين من الر 0 1 
بادم ا اه مه ال ل 5ت احمد » ومن ل يقلد 
أحانا من ملك أصبعات الحديث » ومنهم ا ل 0 

5 أى حنينة )2 فكي يستحل من له علم وودع دفر عن الكدق 
0 دم ى الاجاع فيا هذه صفته ا وق أ قد روى عن الصحابة ايد من 
عشرين الاق قضية ليس فيها مايدل على القياس » إلافضية واحدة لاتصح 2 
ونحو عششر قضايا يظن اما قياس » وليست عند التحقيق ؤياسا 1 محمءون 
معنا على أنه ل محفظ قط عن حك من الصحابة قياس فى حياة النى صلى الله 
عليه و سم |» 

فد ذلك كذلك نكن نر إلى اله تعالى دن كل ون حداث الله اله 
عليه ور : ولوكان لفاس حقا 1ا أغفل رسول الله صل الله عليه وسل بيانه. 
والعمل به . ثم من الباطل المتيقن أن يكون القياس مباحا فى الدين ثم لايعامنا 
رساك لصيل الله فلي وال 1ق قن روي 0 والحمل مااذا. شين 0 رو؟ 
أبن نققيس + ولا كيف نقيس ؟ فصح أن القياس باطل لاشك فيه * 

وأمةالقول بارأى والاستحسان والاختيار فسكثير عنهم رضى الله عنهم 
حداء و0 لا سيل الى أن بوجد انين منوم امل 3 دينا ره 
ل وأنها قالوا اخبارا منوم بأن هذا الذى يسبق الى قاوبهم » وهكذا 


دا 


.يظنون وع_لى سبيل الصلح بين المختصمين » ونحو هذا » مع أن لكات 
القيان قد كفونا ‏ وش الجد ‏ التعلق بهذا الياب » لانهم ‏ نعنى حذاقهم 
ومتتكلميهم - منطلون للرأى والاستحدان » الا أن يسكون قياسا ع_لى علة 
-جامعة و1 اصتق كل هذا أكابر المتأخرين من الم ولاك > 
وسلكوا فى ذلك مسلك الشافعيين » وتركوا طرائق أشلافهي فى الاعتاد على 
الرأى والاستحسان وقياس الْعَثيل المطلق والتشبيه ٠‏ ولولم يفعلوا لكان أمرم 
أهون مما يظن.» لانه اذا ل يبق الا اارأى وحده مجردا » والاستحسات 
ا اك ارك ا ع 0 ول اسان زر أرق 
ن استحسان عمرو » خص-ل الدبن - وأعوذ بالله لوكان ذلك - حملا. غير 
حقيقة 6 و<راما حلالا معا » و<قا باطلا معا» وتخليطا فاسداء وهذا أبين 
من أن يغلط فيه من له حس . وبالله تعالى التوفيق * 
واحتجوا باجا الامة على تقد أبى بكر الى الحلافة » وأن ذلك قياس 
على تقديم النى صل الله عليه وس-لم له الى الصلاة » وأن عمر قال للاتصار : 
ازضوا لامامتكم من رضيه رسول الله صلىالله عليه و سم لصلاتك وف 
عظم )0( دك : 
قال ابو مد : وهذا من الباطل الذى لا يحل » ولول يكن فى تقديم 
أنى بكر ححة إلا أن ردول اله كن الله عليه وسلم قدمه الى الصلاة لما 
كان أو 5 ر أولى بالخلافة من على » لاأن رسول الله صل الله عليه وسلم قد 
:استخلف عليا على المدينة فى غزوة تبؤك 6 وهى 0 غزوانه عليه السلام » 
فقياس الاستخلاف على الاستخلاف اللذين يدخل فبهما (؟) الصلاة والاحكام 
ل 


000 بهم العين واسكان الظاء أى معظمه أو وسطه 
01 ناس داق بدغل فهما > وهو خطاً 


وماس الاستؤلاف على الصلاة وحدها 5 و 
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فان قلوا : إن استخلاف النى صل الله عليه وسلٍ أبا بكر هو آخر فعله.< 

قيل طم وبالله تعالى التوفيق : إن عليا لم ينحط فضله بعد أن استخلفه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة فى غزوة تبوك » بل زاد خيرة” 
بلاشك » فل يكن استخلاف النى صل الله عليه وسل أبا بكر على الصلاة. 
لاحل نقيصة حدثت فى على ) تكن فيه إذ استخلفه )١(‏ على تبوك » م ل, 
0 استخلافه عليه السلام عليا على المديئة فى عاع شوك لاأنه كان ا 
من أى بكر » فليس استخلاف أَبى بكر عنى الصلاة حاطاً لعلى . 

واغا العلماء فى خلافة أبى بكر على قولين : أحدها أن التى: صل الل 
عليه وس_لم نص عليه » وولاه خلافته على الأمة» كه بعد موثه مقامه 
عليه السلام فى النظر عليها وطا » وحمله مر على جميع المؤمئين بعد وفانه. 
عليه السلام » وهذا هو قولنا الذى ندين الله تعالى نه » ونلقاه ‏ إن شاء الله. 
تعالى ‏ عليه » مقرونا منا بشهادة التوحيد * 

وححتنا الواضحة فى ذلك : إجاع الاءة حينئذ جيعاعلى أن سعوه « خليفة. 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ » ولو كانوا أرادوا ذلك أنه خليفته على الصلاة ». 
لكان أو بكر مستحقا هذا الامم فى حياة النى صل الله عليه وس » والامة 
كلها جمعة على أنه م ل أو 0 هذا الاسم فى حياة النى صلى .الله عليه. 
وسلم 2 ل اا استحقه بعد موت ألء 2 الله عله 0 إذ ولى خلافته: 
على الحقيقة . 

و لضا : فلوكانالمراد بتسمومم إياه«خليفةر سول اللهصلى الله عليه و 1 6 
على الصلاة لاعلى اله مة لماكان هذا الامم فى ذلك الوقت اواك مم 
رث () واين ا م مكتوم (؟) وعلى » فسكل هلاء فقد استخلفه ل 0 


)١(‏ فى الاصل « اذا استخلفه » وهو خط (9)بغم الراء » اسم هكلثوم بن الحصين 
الغفارى ٠‏ واشتهر بكنيته 1 ن ايم 2 ت الشجرة » واستخلفه اك نبي صلى الله عليه و سل 
على المديئة فيغروة الفتج » وظاهر من ا استخلاف على الصلاة والحك (؟) هو الامى, 
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لله عليه وسلٍ على المدينة » ولامن عتاب بن ع بن أبى العيص(١)‏ بن ا 
انعيد 0 »وقد استخلفه عليه ااسلام على مكة » ولاه نءمان بن 0 العاص 
الثقنى » فقد استخلفه عليه السلام على الطائف 6 ولا من خالد بن سعيد بن 
العاص بن أمية بن عبد ثعس فد استخلفه عليه السلام على صتعاء . فلما 
لت الال ل ا ل ا م 5 ا ف عا ة ول اهلاق 
حياة النى صلى الله عايه وسلم ولا بعد موته » ولا يسمى بذلك على إذ ولى 
الملافة » عمنا ضرورة أنه اغا سمى أو بكر « خليفة وسول الله » لاله 
استخلفه على الملافة التامة بعد موه فى ولابة جيع ارس لخ ع 
وبالله تعالى التوفيق * ٍ 

ومعنى ‏ خليفة » فعيلة من « مخلوف © وهذه اطاء للمبالغة » كقولك 
« عقير وعقيرة © منقول عن « معقورة ». فهذا قول . 

والقول الثاتى : أنه إنما قدمه المسامون لاله كان أفضليم وح الامامة 
أناكرن ف الادفال > 

واحتدوا بامتناع الانصار فى أول الامى »وبقول تمر : إن أستخاف فقد 
استخاف من هو خير هنى » وإن لاأستخاف فلم ستخلف من هوخير منى » 
العنى النى صلى الله عليه وسلم . 

قال أو تمد : وهذا لاحجة طم فيه » بل بعضه اند عايهم » لان الانصار 
الذى نزل فيه ( عيس وتولى ) وهو ابن خال خديجة أم الؤمنين ء وذ كرا بن عبد البر عن 
جاعة من اهل العلم بالنسب والسير أن النى دلى الله عليه وس استخلف ابن أم مكتوم ثلاث 
عشرة مرة )١(‏ عتاب ‏ بفتح المين وتشديد والتاء ‏ وأسيد ‏ بفتح الشمزة وكسر السين 
المهءلة ‏ والعيص بكسر العين ‏ وعتاب هذا استعمله النى صلى الله عليه وسلم على مكة وكان 
حمره يفا وعشرين سنة » وحج بالناس سنة الفتح » ثم أقره أبو بكر «لى ولابته 6 وكذلك 


تمر 6ومات فى آخر خلافة مر'. وكان شديدا على ال نا على ا مؤمنين »وكان يقوك : والله 
د أعلم متخلفا عن هذه الصلاة فى جاعة الا ضربت عنته » فانه لا ,تتخاف عنها الا منافق * 
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ا ليتركوا 1 بهم » وث أهل الدار والمئعة والسابقة ‏ الذين ل يبالوا 
عخالفة أهل المشرق مه العرب <جٍ تى أدخلوم فى الاعلام 
طوطا وكرها - : إلا لنص'من النى صلى الله عليه وسلء لا رأى أضيافوم 
التزاع البهم من المواجرين ٠‏ 

وأماقول تمر فظن منه » وقد قال رضى الله غنه ‏ إذ إشمره ابن عباس 

عند مونة المنة: ل والله إن عامك ذلك ياءن عباس لقليل » ى علي 

شهادة النى صلى الله عليه وس_لم بالجنة » مع ماى القرآن دن ذلك لا هل 
الحديبية» وهو منهم » فيكذا + خنى عليه نص النى صلى الله عليه وس-لم على 
أبى بكر » وها من عمر مضاف الى ماقلنا آتفا 6 ومضضاف الى قوله بوم مات 
النى صلى الله عليه وسلم : والله مامات رسول الله. وإلى قوله بوم أراد رسول 
الله صلى الله عليه وسل أن يكتب الكتاب فى مزضه الذى مات فيه . 

م حدثنا جمام بن امد ثنا عبد الله بن ابراهيم ثنا أبو ريد المرورى فا 
مد بن بوسف نا البخارى ثنا حي ن سليان المع ثنا ان وهب أخبرق 
يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله إن عيسك ألله نن عتية عن 53 عباس قال : 
« لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجمه قال : : انرق كات 1 ل 
لم كتابا لاتضلوا إعدى » فقال تمر : إن النبى صلى الله عليه وسبل غلبه 
الوجع » وعنسدنا كتات الله سينا » فاختلهوا وك اللغط ) نقال : توكو) 
عنى » ولا يتبخىعندى التنازع ترج ابن عياش يقول : إن الرزية كل الرزية 
ل ال ك7 

وجدئناه عمد الله إن د بسع ثنا شتمد بن معاوبة نا أعد إن شعيب أن 


مد بن منصورعن سفيان الثورى ع سامان هو الاحول دعن سعوك 





)١(‏ رواه البخارى بهذا الاستاد. ىكتاب العم من الصحيح ١(‏ : 58) وانظر شرح 
العينى طبع الادارة الذيرية ( ؟! : 159 )١95-‏ 
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اءن جبير عنابن عباس » فذكر هذا الحديث وفيه : « إن قوما قالوا عن 
النئ صل الله عليه وسلٍ فى ذلك اليوم : ماشأنه : غر ! » 
قال أبو تمد : هذه زلة العالم التى حذر منها الناس قدا ء وقدكان فى 
سابق علم شال آنا لكرن يننا الاختلاف » وتضل طائفة ومتدى «بدى 
الله أخرى(١)»‏ فإذلك نطقعمر ومن واذقه عا نطقواءه » مماكان سبيا الى<رمان 
1 اكت الذى ركه ل يضل بعده » ول زْل أعس هذا الحديث ميما 
لناء وشحى فى نموسنا » وغصة تألم ماء وكنا على ينين من أن الله تعالى 
لاندع الكتاب الذى أراد نبيه صل الله عليه وس أن يكتبه فان إضل إعده 
دون ديان » لمحيا هن حى عن بينة » إلى أ دن الله تعالى بان اوجدناه )0( 
فلت السكرية » والله امود : 
وهو ماحدثئاه عيد الله بن وسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
عيسى ثنا امد بن مد ثنا احمد بن على ثنا مسلم بن اجاج ثنا عبيد الله ابن 
سعيد ثنا يزيد بن هرون ثنا ابراهيم بن س-عد (5) ثنا صالح بن كيسان عن 
الزهرى عن عروة عن عاأشة قالت : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
درضه -- :اد لى أبا بكر وأخاك (8) حتى ١‏ كدب كناب » تاى أغاف أن 
بشنى مثمن ويقول قائل : أن 0 6 ويألى الله والنبيون إلا أ 0 4 
قال أو تمد : هكذا فى كتانى عن عبد الله بن دوسف » وى ا 
2 0 الله لو فون زه( 2« 
)١(‏ فق الاضل د ويضل » « ومبتدى »> بضمير المذ كر الغائب يهأ 
(؟) هكذانى الاصل بالهمزة وله وجه (") في الاصل « ابراهم بن سعيد فرط 
(؛)فى ضيح مسلم ( : )58١‏ « ادعى لي أوك وأخاك »> وفى طبعة الاستانة (ج 
/ا ص ١١٠‏ ) وفى أسذة خطية صميحة عندى : « ادعى لى أبا بكر أباك وأخاك > 
() لم عد فى نعة من نسخ مسام لفظ « والنبيون » وائما هو « والمؤمئنون»> 
ياتفاق النسخ كلها » وهو الموافق ارواية ابن سعد فى الطيقات فقد رواه عن يزيد بن هرون 
رج ؟قدودص0؟١)‏ 





وهكذا حدثناه عيد الله بن 0 تمد بن معاوية ثنا احمد بن شعيب. 
ثنا عمد ان بن د بن سلام الط رسومى ثنايزيد بن هارون ثنا اإراهم بن. 
سعد عن صالح بن كيسان عن الزهرى عن عروة عن عائشة عن التى صلى الله 
عليه وسل عثله » ويه : 2 ان ذلك كان فى اليوم الذى ددىء فيه عليهالسلام. 
بوجعه الذى مات فيه » 01 هو 0 

قالأبو مد : فعامنا أن الكتاب المراد بوم اليس در ره دان 

عليه وسلم بأ بعة أيام عررناع ان عاتن 1 قال عمر ماد كرنا ل 

إعا كان فى. مءنى الكتاب الذى أراد عليه السلام 1ه قَْ 0 مرضة 
قبل يوم الجيس المذكور يسبع ليال » لانه عليه السلام ابتدأه وجعه بوم. 
اليس فى بدتأميمونة أم المؤمنين » وأراد الكتاب الذى قال فيه مر ماقال 
بوم اليس » بعد أن اشتد به المرض » ومات عليه اكلام وم الاثنين » وكانت. 
هدة عائه دلى الله عليه وسلم اثنى عشر يوم 2 فصح أن ذلك الكتاب كان فى 
استخلاف أ بكر » لثلا بقع ضلال ىف الهش مة بعده عليه السلام © 

فان ذ كر ذا كر معنى ماروى عن عاأقسة إذ سكلت من كان رسول الله 
جنار السشخلف 5 لعا سه - ولاك الكتن فى ذلك * 

قال أبو تمد : فهذا قول نان (1) » وقالت الريدية : انما استخل ف أنو بكر 
استيلانا للنا سكلهم » لانه كان هنالك قوم ينافرون علياء فرأى على أنقطع 
الشغب 5 اسلم 0 أن كار م وان كان دوه فى الفضل ٠‏ 

قال أو تمد : رما ان 2ل جه در [الحة ٠١‏ انا كك ع اك 
على تقدعه الى الصّلاة فيلى الله ذلك 6 وما قاله أحد قل ومكذ » واعا نشذيث. 
بهذا القول الذاقط المتأخروق من أصحاب القياس ؛ الذين لابسالون عا نصروا 
5 به أقوا هم © مع 4 نضا فى القياس فاسد ‏ لوكان القياس 0 بيناقيل »> 


ل دثان >» 


تدا 0 


ولاأن:الخلافة ليست علتهاعلة الصلاة » لا نالصلاة جائ أن يليها الدربيوالمولى 
والعبد والذى لاسن سياسة الجيوش والاموال والاحكام والسير الفاصلة » 
وأما الخلافة فلا يوز أن يتولاها » إلا قرئى صليبة )١(‏ » هلم بالسياسة 
.ووجوهها » وان لم يكن >كا للقراءة » واما الصلاة تبع للامامة » وليست 
الامامة تبعا للعملاة » فكيف يوز عند أنحد من أصحاب القياس أن تقاس 
الامامة التى هى أصل » على الصلاة التى هى فرع من فروع الامامة ؟ ! هذا 
مالاوز عند أحد من القائلين بالقياس . 

وقدكان سالم مولى أَبى حذيفه يتوم أ كابر المواجرينوفيهم عمر وغيره» 
أيام الى ل الله عليه د » ولح يكن من ن مون له الحلافة » فكان أحقهم 
.بالص_لاد ء لا كن 3 رأم » وقدكان أو 1 وك أن اكب ومعاذ بن جيل 
وزيد بن ثابت وان دك الناس بالصلاة اذا حضرت» اذا لم يكونوا 
حذرة 0 3 صاحب منزل » لفضل أبى ذر وزهده وورعه وساشته » 
وفضل سائر من ذكرنا وقراءتهم » ولم يكؤتنوا من أهل اللافة » ولا كان 
در دن اهل الولدات لين ن أهل السام اء وقد قال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ١:‏ با 3 ذر الى ل لك ما أحث لنفسى وانك ضعيف » 
اد ادن ع1 انان > ول لان كال تيم مر رسول صل الله عليه 

خالد بنالوليد وعمرو بن الغا واسامة بن زيد عل من هو نفل متهم 
أ 0 » وأقدم غرة وأفه وأسن » وهذه هى شروط الاستحقاق للامامة فى 
الصلاة » وليست هذه شروط الامارة » وانما شتروط الامارة حسن السياسة » 
مرميادة النفس »6 والرفق فى غير مهانة ؛ والشدة فى غير عنف » والعدل » 
والجود بغير اسراف » وعييز صفات الناس فى اخلاقهم ؛ وشعة الصدر » مع 


)١(‏ يعنى من صاب قريش . انظر الاستدراك الذى كتيناه فى آخر المزء السنادس من 
هذا الكتاب ٠‏ 


البراءة من المعا 1 » والمغزفة عاخصه فى نفسه فى ذينه »وان كن صاحب. 
عبارة » ولاواسع العم . ولو حم معمرو راسافه مع أن ذر_ وث غير 
أمراء - ماساغ طم أن .موا تلك الجاعة» ولا أن يتقسدهوا أباذر ولا أبى 
ناكمب.. ولوحضرؤااى مواضع يحتاج فنها الى السياشنة فى السم والحرب » 
لكان عمرو وخالد واسامة حدق ذلك م ا ذو وأنى » وماكان لان ذر 
وى من ذلك حق هع مرو وخالد وأسافة , وبرهان :ذلك استفعال رسول 
صلى الله عليه وسم خالدا كك وعمرا ا ددن أرقن ناف 2 وأو ار وف 
أفضل من مرو .وأسامة وخالد بدرج )١(‏ عظيمة جدا » وقد حضي الصحابة 
ّ غزوة مؤئة فقتل الا تفرك لاون على الطلكة »ء فا قام مهم 
يك مقامخالد بن الوليد » وكلوم له ادن افد ] إسلاما و>زة ونصرا » 
وهو حديث 0 ومئذ» فا ثبت د ثمانه ان ا ودر الام » 
حتى احاز بالناس أجل اتحياز » فليست الامامة والخلافة هرد باب الصلاة 
فى ودد ولاصدر . قبطل عوموم بأن خلافه ألى بكر كانت قياسا على, 
الصلاة اصلا * 

غانقالوا :.لوكانت خلافه "ألى. بكر «نصوصا غايهَ:من النى اص الله عليه 
وسل مااختلفوافها . 

قال أو حمد : فيقال طم وبالله تعالى اررق :هذا عونه ضف لانجوز 
إلا.على جاهل عا اختلف فيه 0 » وهل اختلمف الناش إلاى:المنضصوصات!1 

.-والله العظيم 'اقسها برآ:# ما اختلف اثنان قط فضاعداً فى شى” :من الدين 

إلا فى منضوص ببين فى القرآق. والسَنة » فن قائل : ليس عايه العمل » ومن 


١‏ 3 :هذا اق مخلاف 9 ١‏ ومن قائل. :هذا خصوض » ومن .قائل: : هذا 





أل .بهم تأويل» وكل هذا .مهم بلادايل ف كر دعوام. 
)60 جمع درحة : ا 


لو ل 


كاختلانوم فى وجوب الوصية أن ن لابرث من الاقارب » والاشهاد فى البيغ 6 
واجاب الكتابة » وقسمة ة الجس » وقسمة الصدقات ؛ ومن تؤوخ-ف الهزية » 
والقراآت فى الصلوات » والتكبير فا والاءتدال » والنيات فى الاعمال 
والصوم » ومقدار الركاة ومارئوخذفيها » والمتعة فى الج » والقران والفسخ » 
وسائر ما اختلف الناس فيه . وكل ذلك منصوص ف القرآن والصحيح عن 
لت ات اه وسلم : 
فملى هذا وعلى النسيان للنصكان اختلاف من اختلف فى خلافة ألىبكر. 
دنا الاناا اسم لما ذكر وا 3 كروا » وكنوا قبل ذلك قد لوا 
حتى قال تائلوم : منا أمير ومنج أمير » ودط بعضهم الى المداولة ..و برهان 
ماقلنا أن عبادة بن الصامت الانصارى روى عن ا الله صلى الله عليه 
وسم : أن الانصار بايعوه على ان لاننازعوا الامصس ل ل ن .مالك 
شار وى ا شرل لف لل ات لله رس إن اكه ل تايار 
فنهنذا وتحوه رجعت الانصار عن رام »"ولولا ذلك ما رجءوا الى رأى 
عر وفعاد الله أن يكرت راى الى ارين وك من رأى الانم ار بل اجر 
والتدبير ببنهم سواء » وكلهم فاضل سابق . وقفدقال تمر يوم مات النبى صلى 
: اللهبعليه وسَلٍْ : والله مامات رسول الله » وهو حفظ قول الله عزوجل:( إنك 
ميت وإنهم ميتون ) فاما ذكر بها خرمغشيا عليه 6 وهكذا عرض للانصان 
وقد روينا ذلك نصاء كا حدثنا عيد د الله بن بيع ثنا عبد الله بن مد بن 
عْمان الاسدى ثنا امد بن خالد ثنا على بن عمد العزيز ثنا المجاج بن المنهال 
“ثنارأو عوانة غن داود ان عدالله الاودى عن جميد بن عبد رمن امير ى- 
افذاكر حديثوفاة رسؤل الله صلى الله عليه وشم قال :فقالرجالأدركيام- 
هذ كرباق الحديث ب وفيه: أي كر قال : وقد عامت ياسمد أن رسول الله 
عللىالله عليه وسلم قآل وأنت قاعد: م إن الأعة م رقرب » الناس لوث قبع 


ا 


لبرم » وفاجرثم تبع؛ لفاجرثم »:قال': صدقت أوقال لعم )0 

قال أبوتد : ومن أما جيب أهل القياس : أنهم فى هذا المكان يحتجون 
أن امامة أى يكن كانت قياس لانصاء ثم نسوا أنفسهم ‏ أو قناسوا مدا 
ناذا أرادو اثيات التقليد لاصاحب قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« اقتدوا باللذين من بعدى أبى نكر وعمر » !! 

قال أوممد : وهذا يجب ماشئت منه !! فانكان هذا الحديث تيحا فقد 
2 النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلافة أنى بكر لعدذه 6 ثم 
على خلافة عمر إعد أبى بكر » وإطل قوطم : إن بيعة أبى بكر كانت قياساً 
على صلانه بالناس 6 وانكان هذا اطحدرث لالصح فلم احتجوا 4 ف تقايد 
الامام من الصحابة 7 افككون أقبح ٠ن‏ هذه المنائضات عا سطل لعضه 
بمضا + ! ولسكن إنما شأن القوم نصرا المسالة الى بيتكامون قاع أأمكن : 
4ن حدق 1 باطال أو ا 6 و عا هدم عليوم سار مذاههم 84 ليوهموا من 
بحفرمم من المغرودين مم أمم غالبون فقط» فاذا وكرنها واخذوااق 
غيرها ء لم يبالوا أن ينصروها أيضا با ببطل قوط-م ف المسألة التى تركوا ؛ 

واحتحوا 01 أب بكر قائل أهل الردة 3 2 الصحابة قياسا على فلع 
الضلاة 6 واحتحوا فى ذلك ما روى من قوله : لاقاتان من فرق بين الصلاة 
والركاة . حتى إن نمض أصحاب القياس قال : على هذا عول أبو بكر » لا على 
الآآة التى فى براءة . 

قال أبو ممد : وهذا من الجرأة واستحلال التكذب وأسب (؟) الضلال 
الىأى بكر ليث لامرزى وراءة» ومن نسب هذا إلى أبى بكر فقد نسب آليه 


٠‏ (0) النسب مصدر كالنسية 


اوبوت 


الضلالة » وقد أغاذه الله من ذلك . وبيانكنذبرم. فى هذا الاعتراض.أو ضح 
عنكل واضح» لان أبااككر.م نبقل. : لاأقاتانهم لانم قزق بين:الصلاة والركاة 
واعا قال : لا قاتان المفرقين بين الصلاة والكاة » وائا فمل.ذلك - بلاشك - 
وتوف عند الرام الله تعالى لنا وللمسهين قديما وحديثا » اذ يقول ‏ تعالى: 
( فاقتلوا اللشركين حيث وجدعوم وخذوثمٌ واخصروثم واقمدواطم كل 
مرضصدفان ناوا وأقاموا ااصلاةو؟ نوا :الركاة نوا سبيلوم ). .فل سخ الله تغالى 
لنا ترك سبيلهم إلا باقامة الصسلاة وايتاء الزكاة » فهذا الذى حل أيا يكرعلى 
23 قتاط-م » لا مابدءونه من السكذب اللفضوح من القياس الذى لاطريق له 
هبنا . وصدق أو بكر فى إيجابه قتال من فرق:بين الصبلاة . والركاة ».لان 
نك الل تذالى عا سواء ٠‏ وليشت | حذاها ساد وال ذرى قرط فس 
قياس الفرع على الاصل . وهذا تخليط ماشئت منه !! ولو اتعظوا بهذا القول 
من ألى بكر » فل يفرقوا ماساوى النص بينه » لكان أولى جم > لسكنهم لم 
يفعلوا » بل قالت طائفة منهم : الركاة تجزى” بلانية » والصلاة لاتجرى" إلا 
بنية » والصلاة تلزم العبد » والركاة لاتازمه وانكان ذا مال . 

واما فى سات صوص افلا رمالون أن رو اول فى نض النعن : هذا خموص» 
وف لعضه: هذا عموم » وفى لعضه : هذا واجب ؛ وى بعضه : هذاندب » 
ومثل هذا لط م كثير 8 

وقد عارض الصحابة أب بكر بقولالنى صل الله عليه وس : « أمرت أن 
أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فاذا قالوها عصموا منى دماءم وأ أمواطم 
إلا بحقها وحسابهم على الله ». 

قال أبو مد : ونسوا ‏ رضى الله عنهم ‏ الة ااتى ذكرنا كثفا فى 
براءة » وكلهم قد سمعها » لامها فى سورة براءة التى قرئت على النا س كلهم ى 
الموسم فى حجة لى بكر سنة لسع . 

سايم ( 


سام و 


٠.‏ وق الجة أيِضًا أبو هريرة وابن عمر » وكلاها قد روى عن رسدول الله 
خبل الله عليه ومنل الامر يقال الناس ختى يقيموا الصّلاة 'ويؤتوا الركاة »كما 
حدثنا عبد الله بن بؤسف ثنا أحمد بن قبح "كنا عبد الوهاب بن عينئ ثنا امد 
بن مد ثنا أحمد..ن عسلى ثنا مسل بن المجاج ثنا أو غسان مالك بن عبدد. 
الواحد المسمعى ثنا عبد الألك بن الصياح عن شعبة عن واقد بن حمد بن زيد. 
بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :« أصرت أن أقائلالناس حتى يشهذوا أن لااله الا اللدوأن تدا 
رسو لالله » ويقيموا الصلاة » وروّتوا الركاءً ؛ ذاذا فملوا(١)عصموا‏ منىدماءثم, 
وأموالهم وحسابهمعلى الله». 
قال مس : وحدثناه أمية بن لام يان زريع ثناروج عن. 
العلاء بن عيد ازمن بن يعقوب عن أبيه عن ألى هريرة عن رسول الله ل 
الله عليه سم قال :«أقائل الناس(»)حتى يشهدوا أذلا اله الا:اللهويئمنوا بى 
وعا جئت بهءفاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءم وأمواطمإلا بحقها و<سا 3 
على ا الله 6 . 
قال أنو تمد : فلولا هذه النصوص من القرآن وكلام النى صلى الله عليه 
وسل ماترك الصحابة الحديث الذى ‏ تعلقوا.به.» ولكن ليس كل أحد محضره 
فى كل حين ذكر كل ماعنده © 
واحتدوا باججاع الامة على استخلاف امام اذا مات امام » ولا نض على, 
التحلف * 
قال أبو ممد : وهذا لاحجة هم فيه » لان النص قد صح إطاعة أولى 
الام مناء وخاءت الا ثاز الصحاح عن الثى صل الله عليه وسل توجوبه 


> فى مسلم )0 : +7 ) < فعلوه‎ 0( ١ 
!- ١ » أمرت أن أقاتل الئاس‎ <١) كنا الامل ؛ صصح مسلول + : 8؟‎ )0( 





لت 


الطاعة للاعة» وازوم البيعة » وهذا وجب استخلاف 'مام اذا مات الحم 2 
'فهو نص يح على وجوب الاستخلاف أن بوثق ندينه» ويقوم بأمور 
امسن من دراش © لقو بينة على وجوب .العدل على الامام والرفق 
بلرعية والنصخ هم » فصمات الامام منصوصة عن رسول الله ضلى الله عليه 
وسلل دينة 0 » فن كانث فيه تلك الصفات فقد نص على تقدعه وافراده 
بالامن ماعدل »كلاس بالغدّق» و لاحاجة بنا الى تسميةالمعتق»و !اب الاضحية 
والنسك » ولاحاجة بنا الى صفة لونها » وهكذا جميسع الشريعة »و ليت شعرى 
أى مدخل للقئاس فى هذا + إن هذا الامركان شبئى لكل ذى.عقل 5 
ستحى من الاحتحاج عثله »© 

وا<تحجوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : < لانى بعدى »> قالوا 
لنا: فقولوا : إنه يكون بعده رسول »ء لانه انا اح أكون بعده نى »© 
ول يقل: لارسول بعدى . 

قال أو ممد : وهذا جبل مظلم من أنى مهذاء لان هذامن جو امع التكام الوم 
رول اللهصلى الله عليه ل »وكل رسول فى » وليس كل نىرسولا » 
فاو قال عليه السلام : لأرغول بعدئة له 6 أن كرن بعده نى » لكن 
اذ قال : « لانى بعدى © فقد.صح أنه لارسول بعده » لان كل رسول فهو 
نى بلا شك » لان و<ود رسول ليس ثبيا » فيطل هذا القوبه 
الضعيف ٠‏ على أن هذا كله لوصح لمج ادعوه ‏ ومعاذ الله من ذلك لما 
كان قْ 1 منه دليل على قياس التين على البر » ولا على وجوب القياس فى 
الشر اتع » فكيفٍ وكل ماأتوا نه عليهم هو لالم ..والخجد لله رت' العالمين ‏ 

ؤفك حدما اد بن مدان المسور ثنا وهب بن مسرة ثنا ان وضاح 

ثناابو بكر بن ألى شيبة ثنا عبد الله بن ادرس. الاودى ء ن الختار بن اقلذل 
:“عن أش قال قال الى صلى الله عليه وسلٍ : 2 ان النيوة وَالرسالةقذ ا نقطءت 


0 


ُ تذرع الناس 0 فقال: قد تقيت منثرات 6.وذن <دزء إمناانيوة )0 6 
. قال أبو حمد : واجتجوا بأن الخائش انما أمرت بالتيمم إذا عدمتالماءفى 
الور قياسا على الخنث. 
قالأو مذ : هذا تمونه ضعيف » ومعاذالله ان تأمس اللخائض بذلك قياسا» 
بل بالنص ».وهو قول الله تعالى إذ أعن باعتزال الميض حتى يطهرن :( فاذا 
تطورن فأنوهن من حيث أمرك الله ) فأمرهن الله تعالى بالطوور جلة » وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « جعاتلى الارض مسحدا وطهورا».فالتراب 
. طهور » والماء.طهور بالنص» وفسر الاجاع أن التراب لايستعمل مادام يوجد 
الماء لغير المر إض» أو من أوجيه له النص » فدخات الخائض:فى.هذا النص» 
ولقد كان ينيغى لمن فزق بين الحائض , وابجنب فيا أباح طا من قراءة: القرآن 
ومثمه المنب من ذلك: ‏ أن يعل أنه قد ترك القياس » 
واحتجوا ألضا بايهاب الركاة فى الجواميس » وأنه انها وجب ذلك قياسا 
على المقر : 
قال أو حمد : وهذا شغب فاسد » لان الجواميس نوع من أنواع البقر» 
وقد جاء النص باياب الركاة فى البقرء والركاة فى الجواميس لاما بقر » واسم 
البقر بقع عليها » ولولاذلك ماوجبت فيها زكاة» وك ذلك البخت(؟) والمهارى 
ع( والفوالٌ (غ).قى أنواع من الابل » وكذا الضأن والماعز بقع عليهماا-م 
(0 رداه الحام فالمستدرك (ج4؛ ص ١‏ وع) من طريقعيد.الواحد بن زياد عن الختار 
بن فلفل » وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهي 6 دوقم فى الاسناد هناك فى النس<ة المطبوعة 
سقط فى أولهء ظاهرأته من الطا يم أو الناسخ ٠‏ 
(*) بغم الباء واسكان الحاء المعجمة : هى الابل الحراسانية ننج من بهن عرربية وفلم 
وهى جالك طوال الاءناق »ومفرده : بق وضترة 7 وهى كلة أعحمية » وقال لعضهوم #عربية 
(؟) مهرة ‏ بفتح المهى واسكان اللحاء ‏ حى عظيم » وابل مهرية منسوبة الهم ؛ والجبع 
«هارى ء بتشديد الياء ؛ ومهارى - بتذفيفها مع فتح الراء ودع كسرها 6 ومهار بحذف الياء 


(4) الفلج - بفتح الفاء. واسكان اللام ‏ والفاج ::الجل الضذم ذؤ السنامين سل .من 
السند للفحلة ء والجيم فوا 





لاعم ول 


الفنم . وقد قال بعض الناس : البخت ضأن الابل ؛ والجواميس ضأن البقر. 
وقد رأينا الجر المريسية وحمر )١(‏ الفجالين (؟) وحمر الاعراب والمصامدة(م) 
نوما واحدا 6 وبدنها من الإختلاف أكثر مم بين الأواميس 05000 البقر 0 
وكذلك جميع الانواع * 

0 | علىذي الخليفة»وا نهم قاسواذاتعرقعلى قرن. 

نال أو محمد : وهذا كذت وبانال ؛ لان المداتث فى تووىت ذات عرق 
لاه العر اق مشهور ات مسول 6 لابه من له صر بالحدرك” 

حد ثناه عند الله 0 دع 321 ن امدق بن السليم القاضى وحمد ن 
مغاوبة »قال ابن اسحاق : ثنا 0 سعيد بن الا 2 رالى ا سليان بن ال شحعث 
ثناهشام بن برام » وقال ابن معاوية: ثنا أحمد بن شعيب أخب رن مدن عمد الله 
بن عمار ثنا أنو هاشم مد بن على عقال ابن بهرام: ثنا المعافى بن مرا » وقال 
أو هاشم : عن المعافى بن تمران » ثم اتفقا : عن أفلح إن حيد'عن القاسم نْ 
متمد بن ا عن مائشة « أن هرك ان عن ان عله وس وقت لأهل 
العراقذات عرق »© (؟) 

الام حمد : هشام بن برام ثقة » والمعاق ثقة جايل 6 وأفلح بن حميد 
كذك . (ه) 

5 بفئح اليم ر الراء الشددة ‏ أسبة الى < مريسية > ري هر وولايءة من ن ناحية 
الضعب ا » الها تتدب 58 اأريسدية وهىه نأجود الير,وأمكاها"ء هكذا قال ياثوت » وضبطه 
السيماتى مثله قا » وضيطه ا ممع تشديد الراء » وفى اللسان يفتح المي 
وف 27 الراء وحذف اهاء اليىق آخره فيكون بوزن امير والراجحماقالها نالسممانى وياقوت ٠‏ . 

١م‏ لعلوم بائعوا الفجل ٠‏ 

2 نسية الى مض.ودة وهى قبيلة باه رب 6 ويه #وضع إعرف مم . 

(؛) رواه ابو داود (؟:7١)‏ ختصرا رياه ااه :) مطولافالمواقيته 
واختمرء اأؤلاف. 


(5) ف التهذب ( 307:١‏ ».) : « قال اين صاعد : كآن أحمد كر على أفلع 6 
ولاهل الم راق ذات عرق ٠‏ قال ان عدى :وم ب رار فده اللفظة دقد "رد بجاءن 


00 6 


وأما قياسهم على ذى المليفة فهذيان..لا.يدرى ماهو ! ولا ماذا قيس 
علية 1# والمواقيت مختلفة فنها ذو الحليفةعلى عقر ليال» ومنها المحفة على 
ل كر من ليله » ومنها يلملم على _لملة:» فعل أى 
هذا يقاس ؟ إنهذا لاملا همه ذولب ! »* 

واحتجوا. عا روى .من قولٍ .ان تمر : فعدل الناس بصاع هن شعير مدبن 
من 3 « 

قال أبو عفد :.وهذا من طرائف مااحتبجوا به.! لان المج بم_ذا انكان 
مالكيا أو شافعيا فهو مخالف طذا الاجاع عنده » ومن أقر على تفسه بأنه 
مخالف الاججاع فأقل ماعليه اعترافه بأنه مخالف لاق » نابت على الباطل » 
غير نائب عنه 6 وهذا فسق محرد . : 

2 عت السحت اسك اله 2 لاراء خة| رلك علا 
بديع منهم !! )١(‏ 

فهذا أو حنيفة حتج أن الخيار لايكون إلاثلاثة أيام لا أ كثر يحديث 
المصراة » فاذا قيل له : فهذا الذى محتج به أتأخذبه + تاللا | 

وه_ذامالاك احتج فى تضمين القادد والسائق ماتجنيه الدانة المسوقة 
طتردة ا نل الف 2 سل 0 ةاضاك 
إصيعه رجل من بنى سعد بن ليث كان #رى فرسه ات اطهنى » فاذا سل 
أتبدى المدعى عليهم فى هذا المكان 5 فمل تمر ؟ قال : لايجوز ذلك » واذا 
قبل له - أتغرم المدمى علبهم إغير أن بحاف المدعون م فعل تمر فى هذا 
المكان + قال : لاوز ذلك » واذا قيل له : أتقتصر فى هذا المكان.على نضف 
وأفلح ثقة: وكذلك المعا قا قال ابن حزمءفانكار هذه السكاءة بدون دليل لا وضعف الحديث 
ولذلك قال الذهى فى الميزان : « هو حيس غريب » (071:1) 58 


: أى لبس هذا أول مرة ا<تدوا بما لم بروه حجة » قال الاحوص‎ )١( 
31 “غرت فاتءت فقات : انظرنق لس جهل أتبعه مسيم‎ 


اوم 


الدية ما فمل عمر ‏ قال :لايجوز ذلك » واذا قيل : أتممل ماجتنى الذى مجرى” 
'فرسه على,عأقلته فى هذا المكان ما فمل تمر + قال.: لايجوز ذلك » ثم يجعل 
هذا الحديث نفسه خجة فى نضمين القائّد والسائق قياساً علىالرا كب !! وهذا 
جب عيب (01. : 1 

6 تلاه ذلك ابن الهم عفاحتج أنه لايجزى” من 42 امد ىأو الاضحية 
اليلا بالبى عن حصاد الليل وجداده ( ؟)ءذا قيل له : أمنع من حصاد الايل 
2اءة ةللا فو مالف مدر أنه ححة فيا ورد فيه » ويحتج به فيا 
اليس منه فى ورد ولاصدر. 

ْم تلاه فى ذلك بن أبى زيد » فاحتج فى مخالفته ضِ النى صلى الله عليه 

عن الصلاة على القبر بصلانه عايه السلام على قبر المسكينة السوداءرضى 

الله عنهاء فاذا سئل : أتأخذ بصلاته عليه السلام على قبر المسكينة السوداء 8 
قال : لا. 

قال أو حمد : وهذا. كثير ممه جداًء كاحتجاجالمالكيين فى شق زقاق. 

الجر وكسر أوائيها بالحديث الوارد فى احراق رحل الغا" » فاذا قيل هم : 

)١(‏ فى الموطأ (صمسم”) : « دية الخطأ فى القتل . مالك عن ابن شهاب عن عراك 

بن مالك وسليان بن يسار : أن رحلا من بنى سعد بن ايث أ جرى فرسا فوطى؟ على أصببع 


رجل من جبيئة فنزى منها فات ء فقال عمر بن الخطاب الذى ادعى عاييم : أمحلفون بالله 
خمسين ينا ما مات منها ؟ فأبو وتحرجوا 6 فقال للا خرين : امحلفرن ١‏ تم؟ فأبوا» نقفى 
مر بشطر الدية على السعديين ٠‏ قال مالاك : وايس العمل على هذا 2« يعنى فى الاستحلاف 
0 0 (صه ؟) : «قال مالك : القائد والساءق والراك بكاهم ضامن لما أصابت الدابة 
الا أن ترمح الدابة من غير أن ل" ترمح له » وقد قفى تمر إن الخطاب 5 
أجزى فرسه بالعقل ٠‏ قال مالك : فالقائد والسائق والراكب أحرى أن يغرموا من «الذى + 
الجر فرسه » وانظر شرح الزرقاتى (4 : «” وا4) . وممءى قول المؤلف: < أتيدى 
المدعى عليوم 56 أتجعلوم يبدؤن بالحاف . 

)١(‏ بفتح اليم وكسرها مع دالين مهملتين » وهو قطع ثمر النخل » وضبطنه يعضهم 
بذالين معجمتين » والراجح الاول .وانظر ما كتتبناه على خراج يحي بن آدم رتم457-477 





- ع 


أتحزقون رحل:الغال ؟ قالوا : لا . 
5 ع 3 ع ع ع 

وقد رأث رجل منهج بدعى الا بورى ويكنى بأىجعفرا <تداجا أنالصداقه 
لابكون أقل. من ملاثة درام بحدرث رواه « إن الصداق لايكون أقل من 
عشرة درام » ! ! ومثل هذا من توادرهم كثير . و حسينالله ونغم الوكيل.# 

ثم جع إلى مااجحواه ا ن.قول ان عمر «فعدل الناس بضاع من شعير 
نصف صاع بر»فأول ذلك أن ان عمر الذى بروون عنه هذا القول لا برضئ. 
به ولايقول به 

حدثنا أحمد ن 2د ادر تا اعد ان طرف تا عن الله وحن أن 
يي ثنا ألى ثنا مالك عن ناقع عن ابن حمر: أله كان لا يرج فى زكاة الفطر 
إلا الع إلامرة واحدة » فانه أخرج شعيرا. )0( 

حدثنا حمد بن سعيد بن نيات ثنا عيد الله بن ند انزاهد ثناقاهم بن أصبغ 
ثنا ابن وضاح نا موسى بن معاوية ثنا وكيم عن ممراث بن حدبر(؟) عن الى 
جازقال : قلت لابن عمر: إن الله عالى قد أوسع » والبزأفضل من القر » قال : 
إن أصحاق سلكؤا طريقا فأ أحب أن أسلك » 

حدثنا أحمد بن يمر بن أنس ثنا عبد الله بن حسين بن عقال ثنا إرهيم بن 
3 الدذورى اننا ابن الجهم ثنا مفاذ الم 'تامسدد ثنااسماعيل. بنابراهم 
فنا ين بن اسحاق حد ثنى عمد الله ك3 عبد الله ب عمان بن حكيم إن > زام 0 
عن عياض بن سعد (8) ال : ذكرت ل فى سعيد المدرئ صدقة الفطر» 
فقال : : لاأخرج إلاما كنتأ اخرج عهد رسول الله صلى الله عليه وسل : 
صاما من كر أو صاعا من شهيز أو صاع زبيب أوصاع أقط » فقلت له : 

() الموطاً ( من 574) 

١‏ 0( حدر بهم الخاء وفتح الدال ال وحلتين ا راء 


(؟)- <زام ع الماء المؤملة وذتح الزاي 6 دق اللاصل بالراء » وهو تصحيف 
ر4؛) هو عياض بن عبد الله بن سعذا بن أن سرح القرثى فتسبالى: ده 





ح لإعراجب 


1 مدن دن فج 9 قال 58 لاء» تلك قيمة, معاوية » لا أقيلها ولا أعمل 5 4 

قال أو ع بكرن أعجب من بدعى الاجاع على قول .قول ان عمو 
ان الضحابة على خلافٍ ذلك الاجاع ما ذكر نالوانه لاجخرج البى أصلاا تباعا 
لط ريق أصحابه ! ثم يقول أبى سعيد : تلك قمة معاويةء لاأقيلها ولا أل 
0 ولا المنون وقلة الدين ! * 

رائف الده ركول الطحاوى ههنا :اما كر أو سعيك المقوم 

لا 0 0 فيكون أب من هذه المهاجرة! ) ( ") وهو ا انه قال 0 
سي ريد 25 القيية ‏ : لا أوزلها ولا رأعيل !1 بل ضير المؤبنك 
داجع الى القيمة ؟ ه_ذا مالا يشك فيه ذو بصر بشى' من خاطيات الناس » 
ولكن اطوى يعجى ريدم ! 

حدثنا امد بن عمر العذرى ثنا عيد الله بن حسين بن عقال ثنا ابراهيم 
بن محمد الدينورى ثنا مد بن احمد بن الجوم ثنا مومى بن اسحق الاتصارى 
ثنا أو بكر بن أبى شيبة منا جرير عن منصور عن ابراههم عن الاسود عن 
مائشة أم المؤمنين قالت :كان الناس يعطون زكاة رمضان لصف صاع 2( 0 
اذ امم الله تعالى على الناس الى أرى أن يتصدق بصاع . 

قصحح : عا ذكرنا أن (قول )ل ) ابن 0 وائشة :2 ذمدل الناس يذلاك 
مدن دن 2 0 إعا هو على الانذكار لفعل م بن فعل ذلك » وبرهان هذا ثبات 
ابن عمر وعائشة على.صاع صاع » لاءلى ماذ كروا من تمل الناس 6 فل وكا نمل 


)١(‏ رواه. هذا اللفظ الطحاوى فى معانى الا ثار من طريق ابن اسحاق ١(‏ :15؟) 

(؟) ممانى الاكثار (71:1") ولفظه « لانه ‏ يعى أبا سعيد ‏ فى ذلكلم ينكر القيمة 
وائما أنكر المقوم:! ) 

() كذاق الاصل » ولعل صحته < المهائرة 6 وهي القول الذي بنقض لعضه 0 

(؛) كلة « تقول » سقطت من الاصل » وهى واجة لتضحيح الككلام م هو ظامر" ' 





اوت 


الناسّ عندها حمّالاروسعهما خلافه » فيطل عو غم ٠‏ وبالله 'تعالى التوفيق ٠١‏ 

ممع ان مائعة 1 ثقلى نصف صاع دن بر » ولعاها عنت من: لاجد أكثر 
هن أصف صاع شعير » إلا أنه لاشك أن. ماحكته من فعل الناس فى ذلك لم 
يكن عندها ححة ؛ ونلا:عملا مرذياء لكن كةوطا ‏ إذ مرت فى وأههات 
المؤّمنين أن مخطر على ححرهن بحتازة' مد انكر الناس ذلك ١‏ فقالك ': 
ما أمرع الناس الى انكار ما لاعللطم به !1 * 

وقالوا : قدوحدنا مسائل جمع علما ولا نص فيها » فصح انها قياس. 

“قال ابو مسد : قد ذكرنا هذه المسألة فى باب الاجاع. من ديوانئا هذا 

وتكامنا عاماء وبيناها- يعون الله تعالى - طاية البيان» وأرينا البراهين 
اشر لل أن يك در ال ران لش 1ل 000 
وسول الله صلى الله عليه وسل » فأقرها وقد عامها * 

ومن ذلك القراض» وليس «ههنا ثى" يقاس عليه جواز القراض »:بل 
القياس عنع من جوازه » لانه إجارة ال 02 » وعلى غير ممل موصوف 
وبأجرة فاشدة 4 زعالم يأخذ شيئًا فضاع تمله » ورب أخذ قليلا أ وكثيرا 
وهكذا القول فى سائر الاجاعيات من المنائل . 

' اهم أنقوهم :ما عن قياس _:خب ر كاذب »ودعوى بلا دليل ؛والبرهان 

قد قام على أن الرسول صلى الله عليه وسلٍ قد بين حميع واجيات الاسلام » 
وحلاله وحرامته » فتكل ما أجع عليه فءن الرسذول وبيانه بلا شك » هذا هو. 
اليقين » إذ لا يجوز اججاع الناس على شريعة لم يأت بها نصء فيطل أن يكون 
غن قياس . وبالله تمالى التوفيق * 

ل عع ا لل د الاك 1ه 
الناس حُتَلفون فى القيآس بلا شك » فكيف #وز أن محمَعوا على مااختافوا 
0 


اوم 


: .قال أو ممد : وهذا جواب ضيح عيانى > لامجال للشنك فيوء فاعترض ' 

بعض أصحاب القياس فيهبأن قال لنا : إن تبيزون الاجاع على سان كثيرة 
تت فى أخبار الآحاد » وقد عام أن أخار الاء حاف فى درلا 
وهذا هو الذى أنكرتم 1 

قال أو تمد : وهذا كوه ضعيف منحل » ظاهر الاحلال » لاننا " ندع 
اججاع الناس على مااختافوا عليه من قبول خبر الواحد» واتما قلنا ونقول: 
إن الام ةكلها مجمعة على قبول ماتاله رسول الله صلى الله عليه وسلم »لاخلاف ' 
دين أحد من شتمن الى الاسلام فى. ذلك من ججيسع الفرق ألا عن آآخرها» 
ثم اختلفوا فى الطربق المؤدءة الى معرفة ”ة ماقاله رسول الله ص_لى الله عليه 
وسل » فقلنا من : خبر الواحد العدل من حملة ذلك » رارز ليس من 
جملة.ذلاك ثم تاق سن فلنا كن كت عند من طر يق الاعادء وقال من 
خالهنا : إعا حت عندنا من:طريق التواثر » ولو 1 ات إلا من طريق الا حاد 
انا 1 

فهذه الصفة هن النقل هو الذى انهو ق.الناس كا 5 من المسامين على قيوله» 
وأجمءوا على الاخذ به »كاجاع. الناس على أن خمس من الابل شاة » وعلى أن 
ها ستى بالنضح من القمح والشمير نصف العشر» و 0 فا اموا علنة من 
اس لط وات عاط الات 
وليس. هكذا نع القياس الذى ادعوه . 

لكا > إن نان مسائل تستوئ فى حي القياض على أصوطم وقد 
صح مها نص أو اججاع أيضا فأخذنا تحن.هاء لان النصن أتى يما أولانها اجاع » 
ول نبأل وافقت القياس أوخالءته.: 

اك تان .من ينكر القياس ,د تكو على كل حال ». وبكل وجه » وى 
كل وقت » وليس فى فرقة هن فرق المسامين أحد ينكر ابر حجلة » توجه من 


1 - 


الوجوه ة يلكلبا: جفعة د تلاخلاف - عل أن الديانة لاتمزك إلا بالخير » 
واعا تكرت اواك خبر الواحل » وقالت بخبر التوائر » وقال آخرو نباطير. 
المعتبر (1) » وقال روث خر ارا جد الحدك ء اشرق ين ها امكرا رين 
ما نظروه به بين واضح . وبلله تعالى التوفيق * 

واحتدوا بااب التعزير على لمسىء » قالوا : وهذا قياس.. 

قال أو تمد : وهذا من ذلك المرار (؟)» ليت شعرى ! على أى ف 
قيس .التعزير » انكانوا انما قالوا به قياسا 7! وأما نحن فاعاقلنا به للننص الوارد 
فى ذلك عن رسول الله صل الله عليه وسا. :أن لا لد أحد غير حك 
أكثر من عشر جاذات » » وأما السحن فانما هو منع للمسجون من الاأذى 
للناس > أومن,الفرار بق رمه نوهو تادر على إدائه فقط » وهذا واقع نحت 
قوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تغاونوا على الاثم والعدوان ) 
وله حد لايتجاوز 6 وهو توبة المسحون واتلاعه » أو خروجه تماازمه من 
6 در ان فعل به ذلك قصاصا * 

واحتجوا أاضا بالتوجه الى القبلة عند المعانة » فاذا غناءها فبالاجماد: 

قال أو مد : وهنذا من ذلك التخليط »6 وليس ههنا ثى" قيس عليهذلك 
بوجه من الوجوة > ولا هوا نضا دوكول الل اراق » ولا الى الاستحسان» 
ولكنه نصمن الله تعالى إذ يقول: (وحيث ما كنم فولوا وجوهم شطره ) 
فأما ودر اا ال ترف يه إلقل 6الالر لديا نكروه عليناء ولم يعرفوا 
ماهو وظئوه قياسا » وهذه اك ياوح فيها- ان له أدق حس - الفرق بين. 
الدليل و الم اس لان - بة طلت ليله ليس قياس ساد > اهيا فى اين 
عليه » ولاهو تركول لل رأى كلانسان » فيستقيل أى جبة شاء » ولاالى 


)١(‏ ف الاصل بالجر والمسط © ولا يوالها بل السواب 3 المنتهى > أو «المشهور» 
(؟) كذا فالادل 


+- و - 


استحسانه » قصح أنه يتوص إلى “ذلك بدليل لين رأيا ولا قياسما .ولا 
استحاا » و اعايكان ايكون تياسا لوكا اذا ديت عا الكية وحينا إلى 
بيت المقدس قياسا علمها » لانها قدكانتأيضا قبلة.» أو إلى المدبنة»وهذا كفر 
من قائلة . وهذا 0 تولم :0 حرم البر بالبر نسيئةخر منا التينبالتين نسيئة» 
ونا الدليل على جيتها مطالع الكوا كب والشمس ومعرفة لسبة المرض من 
الطول.»# 
وقلوا أيضا : قد أسقطتم الركاة عن الثياب » قياسا على سةوطها عن 
امير » و كم ان م من الثياب بعموم قول الله ته الى : ( خنذ من 
أموالم صدقة ) وقوه كن ١‏ اا لة) 
قال أبو تمد : وكذءوا فى ذلك ماشاؤًا» ومعاذ الله أن نترك أحذ الركاة 
من الثياب قياسا على امير » ولكن لما كانت الآ تان المذ كورنان لم نص 
عز وجل فيهها على مقدار ما به <ذ ف الزكاة » ولامتى ,ؤخذ » 1 
العمل بعالم يبين له » إذ لايدرى أَيأَخِذ الاقل أو الا كثر» أو كلبوم أوكل 
شور كل سنة » او مرة من الدهر ى ووجب عليه طلب بيان الزكاة فى نص 
آخر ». فوجداناه صلى الله عليه وسلم قد قال : « إن دماءم وأموالم 
عليك حرام » قالهذا فى حجة الوداع د درل (٠:‏ افعو ل][مادة ونا 
الزكاة ) بيققين » وبعد 'زول : (خذ من ن أمواطم صدقه ) بيقين لاشك فيهعند 
أحد من المسامين »' لان هاتين ال .تين نؤلةا فى صدراطحرة » فوجب بهذا 
النص أن لارء خذ من مال أحد شئى” إلا بنص على أخذه يامعه »فا نص عليه 
السلام فى وجوب أخذه فى الركاة وجب قبوله. » ومالم ينص على وجوه فلا 
ل أخذه لاحد » فهذا سقعات الزكاة عن الثياب والعرو ضكلها علىكل حال. 
وأيضًا فقد قال عليه السلام : « ليس فيا دون خمسة أوسق من حب أو 


لددماع] د 


' تمر صدقة (1) 2 وه دون 6 فى لغة 'العرب عمنى ين ل أقل »تال 
الال دو دون اث أولكا) ريد كن دي اك ورج لا الراك 
.أن الا, خذ شى” من ين الثر واسلت إلا.ماتحاء النص عل وجوف أحذه 
: لمعه واسعه.ة وليس حمل لفظة «دون» على إغض ما ثقتضيه أولى منحملبها 
على كل ما تقتضيه . 
وأيضا:فان سقوط الركاة عن الثياب المتخذة لغير التجارة اججاع لاخلافه 
فيه من أحد» والاجاع واجب الاتقياد له ؛ وقدكان يازمهم ‏ وم الموجبون 
لاستعمال القياس والتدينءه ‏ أن بوجبوا الركاة فى الثياب» قياسًا على وجو.ما 
فى القمح والْدّر والذهب والفضة» لان ه_ذاكله موات لاحيوان» فالثياب 
بالذهب والفضة .والقمح والدّر أشبه منها بالجير » وليت شعرى !ما الذى 
أوجب عندثم قياس الثياب على الجير » دون أن يقيسوها على القثم والابل » 
فيوجبوا مها أركاة 17 لان الثياب لاتكون إلا من جلود أو نبآث ) إله 
لاك تفار م وحم انخا مو الوقن نااك حال مالك فالكرران وعم زورك 
من قياسها على مالاشيه بدنها وبيئهءهذا إن كان القياس حقا » بل ههناقياس 
هو أقرب وأشبه ءلىأصوطم » وهو قياس الثياب المقتناة على الثياب المتجذة 
للتحارة 6 ويا أوجب المالكيون ال كاة'فى غير السا ئمة.قياسا عل السائة » 
وكاتالو | : يجمع بين الذهب والفضة فى غير التجارة » كا مجمع بينهمافى التجارة 
' وبينسائر العروض المتخذة للتجارة » فيطل تمومهم . والْمد لله ربالعالمين © 
واحتجوا أيِضًا بوجوب الزكاة فى الذهب » وقلوا : هو قياس على الفضة 
قال أومد : وهذاف الفساد كالذىقبله » لان الخبرفزكاة الذه ب ووجؤب 
حق الله تعالى فيه : أشهر م نأن يحببله ذو عل بالا" ثار . ثم اختلف العلماء» 


)١(‏ داه الشيذان وغيرها ون حديث الى سعيد » وانظر ما: كتبناه فيه فى شرح الوح 
ليحى بن آدم رقم م48 44107 
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..فقالت طائفة: بيان المأخوذ منه مرجوع فيه الى الاجاع » إذ لم يصح فيننه 
أرفا أجع المسامون على رت كه من الذهبدلنا به » وما اختلفوا فيه 
لم نوجبه إلا بنض.» .وما اتتفقوا فيه ثم .اختلفوا ل تزل عن إجاعهم إلا بنص 
وبالله تعالى التوفيق . 5-6 0 
. وقالت طائفة : بل فى المتدار الذى بحب فيه الركاة من الأ.هب لص صحيج» 
.فالواجب الوقوف عنده . وهذا تقول * ْ 
ولعيو أرقا كوه ف حورت دع القت رفجالا فز اميه 
إن 0 ل الك رالافة ل ذلك رادا لطا 0 ال ف ارق 
ذلك بافظل مماوك » وهذا امم بقع على الامة كوقوعه على العيد . وأنضًا :فان 
لفظة العبد واقعة على الجنس ء وقولنا عييد بقع على رلته 
لانك تقول : عيد وعيدة بلا خلاف م امكل اللغة » وطم علا ف خاصتنا 
اعتراض نثيه عليه » وهو : ا 00 نيزها» 
وهذا الاعتراض عليئا وعلى أصحابنا فى المساقاة » انهم يقولون: إن و 
فاسدة بقولة عليه السلام : « كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل » فا 
اذا أجزتم المساقاة والمزارعة على النصف فلك مقال » لفعله عليه السلام. ف 
خيبر » فلم أجزعوها بالئثاث وااربع* وقد حاء الهبى نصا عن ذلك » هل 
هذا إلا قياس الثاث والربع على النصف 8 
قال أو مد :ومعاذ الله أن تقول قيّاسا » وماقلنا ذلك إلا اتباعا للاجاع» 
ف لاع 0 اد حلذت در اند ميا ماو ب اسان سار 
الاجزاء يقينا » فن مانع من كل ذلك » قاطع على أن حم كل كل ذلك سواء 
ومن ن مبيح لكل ذلك» قاطع على ان كل ذلك سواءءفقد صح الاججاع يقينا على 
3 م النتضف وسار الاجز ا أسواء ْم وجدذنا النص قد حاء بالمس أقاج 
' والمزارعة على النصف ؛ذوجب القول به » وص بالاجاع أن حم شاي الاجر زاء 


كك النصف » والنصف خلال » فسائر الاجزاء خلال»وهذا رهاز ضرورى 
متيةن » لاوز خلافه . وبالله تعالى التوفيق . 

وأيضا :نان المتعاقدن على النصف والثصضف» فقد تفاقدا عنى مادون 
النصف بدخول ذلك فى النصف » فاذا أقتصر أحدها على بعض ماله أن يعاقد 
عليه مع سائره فذلك جائز له بالنص اكيز له أن يعاقد على مادو نالنصف مع 
قولهتعالى : ( ولاتنسوا الفضل بيدكم ) فتحافيه عن بعض ماله “أن 'لشترطه 
فضل منه * 

واحتحوا بقيم المتلفات ومهر المثل ومقدار المتءة والنفقات » وان كل 
ذلك لانص فيه » قالوا : فوح بالرجوع الى القوياس 

قال أنو تمد : وهذا لاححة هم فيه البئة » ولا للقياس هنا مدخ ل صلا 
لانه ليس ههناشئ“ آخر منصوص عليه يقيسونعليههذه الاشياء » وهذاهو 
القياس عندثٌ » فيطل عومهم : ان هذا قياس » وما هاو إلا نصحلى »لاداخلة 
فيه » وهو قول الله تعالى : ( قن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه عثل مااعتدى 
علي ) فبل فى البيان أكثر منهذا # وهل هذا إلا نص على كل قصة وجب 
ؤجاضمان لد فأى معنى للقياس فيمن أثلف له 2 حشر نويا قيمته مائة ديئار 
فقغى عليه بثوب مثله » فان م يوجد فثله من القيمة فى سوق اليك الذى 
وقع فيه الغصب » أو الذى وقع فيه الحك ؟! وكذلك امرا ار طا مور 
مثاها بالنص » فعل مقدار مالطيب به نفس مثلها »فى المعبود الذى أحالنا الله 
تعالى عليه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلٍ . وكذلك نص الرسول عليه 
السلام على أن للازواج )١7‏ والاقارب والماليك النفقه والكسوة بالمعروف» 
رساوى ف د لك إن الاار نت وبين كن 3 تراك وإخالنا عل المتروف» زا ل روف 
هو غير المنكر » فهو ماتعار فه الناس فى نفقات من ذكرناء وما فيه مصالحهم 
() ف الاصل « عل أن الازواج» وهر غي واس فصحناه مكنذا 00 


-هوغة١‏ د 


عن كسوة معروفة لامثاطم » واسكان وغير ذلك » ممالاقوام للمعاش إلا .ه» 
مما لاجوع فيه ولاعرى ولا عطش ولابرد» و لاشورة ولا انضاع » ولا اسراف 
ولا تبذير» ولاتقصير ولا تقتيز » فهذا هو المدكر » وضده هو المءعروف » 
قن القياس ههنا ! وعل أى شى" تاسوا ماد كر نا ! فاذ ليس ههنا شى” يقاس 
عليه ما ذكرنا البتة فقد إطل أن يكون قياسا» وبطل تمويههم فى ذلك » 

ات الا رات 

قال أوحمد : وهذا فى الْدَوه كالذى قبله » وةولنا فذلك : انكل ماأوجبه 
مرت ذلك نص وقف عنده ؛ ومالم بوجبه نص ذهو ساقط لايقضى نه » 
لانص الوارد : ان دماءنا وأهوالنا علينا حرام . وماتيقن أله أجع عليه 
واختلف فى مقداره - : وجب من ذلك أقل'ماقيل فقط ؛ وماعدا ذلك فتح> 
فى الدين لاحل . 

وأى شى” فى معرفة مقدار شبع الناس فى المهور فى أقواتمهم فى ذلك 
البإد مما يكو ن افيه للقياس ممنى * ! وكذلك مااتفقوا عنى وجوه ف المتعة» 
وهل ثى” من هذا بوجب تحريم الباوط بالباوط متفاضلا* ! إن انطلاق 
الاسان عثل هذا لمظيم ٠.‏ ونءوذ بالله من نصر الياطل والّادى عليه . 

فهذا كل ما احتحوا به من دلائل الاجاع» قد بينا بول الله تعالىوقوتهم 
أنه عائّد عليهم » ومبطل للقياس . والجد لله كثيراً ما هو أهله © 

واحتجوا أيضا بأحاديث وردت عن الصحابة رضى الله عنهم »كرشالة 
منسوية الى مر وضى كوا 1 كس إلى ان رسك ركترل 
ابن عباس : ولاءأرى كل شى” إلا مل وو يمتبروا ذلك إلا بالاصابع » 
0 ايلك وعن سعد : أينقص! الو اذا يدس » دعن معمر بن 
عبذالله : أخشىأن يضارع )١(‏ وعن أنى فياك : فأعا أون ار أو الورق 7 

() سيذكره المؤاف ‏ وكذلك ما قبله وما بعده قريبا ان شاء الله 


)مياس-٠١(‎ 


داوم 


وعن على بن أنى طالب رضى الله عنه : اذا سكر هذى » وعن على وزيد فىه 
الجمد » وعن على: لوكان هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قاتل حمزة »> 
وعن ابن عباس : قد أم الله بالتحكيم بين الزوجين وف أرنب قيمتها ربع 
درم »وعن على فى احتجاجه عحو اهعه من الصحيفة عدو التنى صلى الله عليه 
وسل اسعه نوم الحديبية من الصحيفة » وعن على وعمر فقتل الجناعة بالواحد » 
وبالقطع فى المسرقة . 

قال أبو حمد : هذا كل مايحضرنا ذكره ما يمكنهم أن يتعلقوا به . ونحن 
إن شا ءال تال لكك كل حك أساندة كار ل درن اد 212 
أنه لاحجه طم فى عن هه لوصح » فكيف وأكثر ذلك لايصح * 

قأما رسالة حمر » خدثنا بها امد بن عمر العذرى ثنا أو ذر عبد بن أجمد 
اطروى ثنا أو سعيد الخليل بن امد القاضى السجستانى ثنا يحي بن حمد 
بن صاعد ثنانوسف بن مومى القطان ثنا عييد الله بن موسى ثنا عيد الملك. 
بن الوليد بن معدان عن أ قال 0 عم را بن الخطاب الى أى 0 
الاشعرى ‏ فذ كر الرسالة وفيها ‏ : الفهم الفهم» يعنى فيا يتلجلج ف صدرك »> 
مما ليس فى كتاب ولاسنة » ثم اعرف الامثال والاشكال » فقس الامور عند 
ذلك » ثم.اعمد الى أشهها بالمق » وأقربها الى الله عزوجل . وذكر باق الرسالة 

وحدثناها احمد بن عمر ثنا عبد الرحمن بن الحسن الشافعى ثنا القاضى 
أجمد بن حمد الكرجى ثنا حمد بن عبد الله الغلاف ثنا أحمد بن على بن 0 
الوراقثنا عبد الله بن سعد ثنا أوعبد الله مد بن يبي ن أبي عم رالعدتى )0 
'نا.سفيان عن ادريس بن يزيد الاودى عن سعيد بن أى رده نان دوين 
الاشغرى عن أبيه قال : كتب تمن بن الحطاب الى ألى مومى ‏ فذكر الرسالة 
وها الفهم. فيا يتاجاج. فى نفسك مما ليس فى الكتاب ولافى الشنة »ثم .قس 

)١(‏ العدتى بالعين وى الاضل «الدنى» :وهو خطاً 


- 


0 لعضها ببعض » ثم انظ راق بالحق وأحها الى الله تمالى د 4 
وفنها أبضًا : المسامؤن عدول لعضهم على بءض إلا مجاوداً فق ناز ربا 
عليه شبادة زور ء أوا طنينا قاولاء أو قرانة ٠‏ وذ كر ياقنها . 

قال أبوتمد : وهذا لايصحء لان السند الا ولفيه عبد الملك بن الوليد 
بن معدان » وه وكوى متروك الحدرث ساقط بلا خلاف »وأنوه حبول(١)‏ 
وآنا السند الثانى فن بين الكرجى الى سفيان وولونء وهو أيضًا منقطع » 
فبطل القول بهججلة. 

ويكنى من هذا أنه احج وادول العنا دون النى صلى الله عليه وسل» 

و3 قصة خالفوا فيها م 

وأيها : فلا 00 أن تكون صميحة أو غير صحيحة » فان كانت غير 
صديحة فهو اين » ولا ححة علينا فيها» وإذكانت صضيحة تقوم مها المحة 
فقند خالف أنو حنيفة ومالك والشافعى والْاضرون م نخمرا ما الحتجين ها-: 
ماذيها » فأجازوا شهادة امجلود فى الجر والونا اذا ناب » وأجاز مالك والشافعى 
شهادة المجاود فى حد القذف اذا تاب » وهذ ا خلاف مانى رسالة ممر» وان 
و إججا اعاكدمم الاوزاعئ » فانه لا ييز شهادة مجاود فى شى”" من من الحدود 
أصلا »م فىرسالة حمر التئ#دحوا » وأجازوا شهادة الاخ لاخيهوالمولى لذئ 
ولاله » ولم يجعلوها ظنينين ' (؟) فى ولاء وقراءة » وردوا شهاذةالاب العدل 
لابنه » وجعلوه ظنينا (*) فى قراءة » وليس إججاعاء لان عمان البتى وغيره 
يز شهادته له » ورد واشهادة العيد وهئمسلٍ . وكل هذا خلاف مافى رسالة 
عمر ٠‏ ومن الباطل المكال أن تكون حجة علينا فى القياس » ولانكونحجة 





0 اما عبدالملك 0 2 توسطءوم ,يضعفه أحد حداالا المؤاف ء واماابوه فهوثقة مءعروف 
ذكرء ابن حبان ف'الثتات ٠‏ (؟) '(و*) الظنين بفتح الظاء ء الممجمةونونين : امتهم و فىالاصل. 
(ظنين) و(ذانيا )وهو خط 


عا 


عليهم فها خالفوها فيه . ويكنى فى هذا اقرارثم بأمها حق وحجة ثم خلافهم 
مافيها » فقد أقروا بانهم ل ع لاه | داف » 

و الصحيح عن عمر غير هذا من انكاز القياس ل روف مكنا 
الباب ان شاء الله تعالى # 

وأما الرسالة التى تصحعن حمر فهى غير هذه » وه التى حدثنا بها عبدالله 
بن دبيع التميمى ثنا شمد بن معاوية المرواتى ثنا امد بن شعيب الفسالى آنا 
تمد بن بشار ثنا أو عامى العقدى ثنا سفيان الثورى عن ألى اسدق الشيباتى 
عن الشعبى عن شر أنه كتبالى 02 سأل» فلكت اليه ممز 0 اقَض عاق 
كتاب الله تعالى » فان لم يكن فى كتاب الله فسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسل» فان لم يكن فى كتاب الله ولا سنة رسولالله صلى الله عليه وسلم فاقض 
عا قذى الصالحون » فان ل يكن كاك الله ولاسنة رسول الله وم نض نه 
الصالحون فان شت فتقدم وان شت فتأخر» ولا ىو التأخر إلا ف لك» 
والسلام . 

قالأو مد : وهذا ترك الح بالقياس جملة » واختيار حمر لترك المكم 
اذا ل يمد المرء تلك النازلة فى كيتاب ولا سئة ولا اججاع ‏ فسقطت الروايةءن 
2 فى الامى بالقياس » لسقوط راومهاء ولوجه ثان )١(‏ ضرورى مبين 
لكذب تلك الرسالة » وأنها موضوعة بلا شك » وهو اللفظ الذى فيها « ثم 
اعمد لاشهها بالحق وأقربها الى الله عز وجل وأحبها اليه تعالى فاقض به » 

قال أو تمد :وهذا باطل موضوع » ومابدرى القاس اذا اشتمبتالوجوه: 
أمها أحب الىالله عزوجل أو أيها اقرب اليه ؟ وهذا مالايقطعون به » ولا 
يقطم به احد له حظ من عل * 
00 قوله :“اعمد الى 0 باحق » ولانعم إلا حقا أو بإطلا (9) فا أشبه 


وغ ل 


المق فلا يخلو من أن يكون حقا أوباطلا » فالباطل لايحل السك به » وان كان 
<قا فلا يجوز أن يقال فى المق :إنه أشيه طبقتهو نظراثه بالمق» لكن يقال فى 
الحق : إنه <ق بلا شك » ولا 2 أن غال نه : إشبه الحق » فح أن 
القياس باطل بلا شك . وبطلت تلكالرسالة بلا شك . وبالله تعالى التوفيق 
فان قالقائل : أفتقطعون فى خبر الواحد العدل انه حقاذا قضيتم به 7 أم 
تقولون : إنه باطل + أم تقولون : انه يشيه الاق 7 وهذا تفس ماأدخلم علينا؟ 
قال أبو مد : والجواب وبالله التوفيق : ان خير الواحد العدل المتصل » 
وشهادة العدلين _: <ق عند الله عر وجل » مقطوع به »إلا أننا 1 نقول : 
ان كل خير محمسنداً بنقل مناتفق على عدالته » فهو حق عند الله »لاف 
الشبادات . وقال غيرنا : إن كل شخص من 16 الأخار وأشكات 
الشهادات » إما حق عند الله فبو <ق مطلق 6 واما باطل عند الله فهو باطل 
مطاق » ولا جوز 5 يقال: انه نشبه الحق» ولا انه أشبه بالحق من غيره . 
ولسنا نوقفهم فى هذه المراجعة على مذهيوم فى اشخاض القناس 6 وا اعاتسكل 
على مارووا عنتمر من لفظ :د ان بالق » فعلى هذه اللفظة تكلمنا » 
وقسادها بينا» لثرى بعون الله كذب الروابة فى ذلك عن عمر * 
اذ « ولاأحس بكل شى' إلا مثله » خدثنا عيد الله بن بوسف بن نامي 
ثنا امد بن فتح ثنا عبدالوهاب نعسى ثنا احمد نهد الاأشقر ثنا اعد بن 
على القلانمى ثنا 0 ثنا قتيبة ثنا ماد وهو ابن زيد عن تمرو بندينار 
عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال :2 من بتاع 
طعاما فلا ببعه حتى لستوفيه »6 قال ابن عماس : 0_0 شى” مثله )١(‏ 
قال أبو مد : ولا حجة طم فى هذاء لان كثيراً من أصداب القياس له 
يقولون ذاء ولابرون غير الطعام داخلا و فى حم الطعام فى ذلك ك 6 بل يرون 





لامو 


ماعدا الطعام جائراً بيعه قبل أن يستوف » وهو قول المالكيين 6 فن المحال 
ا ا ا ل ان 
لم يقطع بصحة ظنه فى ذلك » وائما أخير أنه يحسب كل شى” مثل الطعام فى 
ذلك ؛ وه_ذا هوالذى قلنا عمم رذى الله ع ذامم لايقطءون ا فيا 
ناو ه؛ واعا هو ظن لا يشثبتونه دينا » ولدس 0 القياس عند القائلين نه من 
باب الحسبان الذى ذكره ابن عباس فى هذا الحديث . فصح ٠‏ ل 
للقياس فى هذا الحديث » فاحتجاجهم نه باطل . وبالله تعالى التوفيق # 

وأما« لو اتعتبروا ذلك إلا الأسايع » خدثناه هام بن أحد ثنا تمد 
بن احمد بن مفرج ثنا ابن الاءرالى ثنا أبو يعقوب الدبرى ثنا عبد الرزاق ثنا 
مالك عن داود بن الحصين عن أبى غطفان : أن موان أرسله الى ابن عباس 
يسأله : ماذا جعلفى الضرس ؟ قال : فيه خم سمن الابل » قال : فرد الى ابن 
عباس . فقال : أنجمل مقدم الفم مكل الاضراس 8 فقال ابن عباس :لو أنك 
لاتمتبر ذلك إلا بالاصابع ! عقلها سواء ! )١(‏ 

قال او حمد : وهذا لامدخل للقياس فيه البته» بل هو ابطال للتعليل 

ج-ة » لآن عروان عال الدية بأنها عوض من العضى المصاب د أن 

تكون ديه العضو اله فضل أكثر » وهذه علل عا داالقيابي على الحقيقة » 
ران ابن عياس بطلان هذا » وتناقضه فى قوله بأن اله صالع منافعها 
متفاضلة وديتها سواء » وهذا ابطال العلل على الحقيقة ؛ وفى ابطال العلل 
ابطال القياس 6 إذ لاقياس إلا على علة جامعة عند حذاق القائلين به . فهذا 
الحديث بطل للقياس م ذكرناء وراد الى النص ءٍ وأن لا يتعقب يتعليل . 
وبالله تعالى التوفيق * 

وبرهان واضح فيا ذكرنا هو : ان القياس بلا خلاف إنما هو أن يحم لما 
)١(‏ فى الموطأ (ص/0 ؟ ) بلفظقربٍ من هذا . وانظر الزرقاتى (؛ :40 ) 





ل اها م 


لا نص فيه م فها فيه لص »6 0 فها اختلف فيه اله 5 فيا اجتمع عليه» 
.وليس فى الا صاببع اماع فيقاس عليه ال ضرا بل الحلاف موجود فيها ما 
هو ف الاضراس دن ف الماع نص دون اله. ضراس » بل النص قمعا 
ميا » فبطل أن يكون الا صايع أصلا يقاس عليه الأضراس . 

فأما لحلاف فى كل ذلك فك حدثنا حمام بن أحمد ثنا ابن مفرج ثنا ابن 
الاعرالى ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق ثناابن جريج يه يحى بن سعيد - 
هو الانصارى قال قال ابنالمسيب : قغى تمر بن الطاب فها أقبل م نالفم ‏ 
أعلا الفم وأسفله نخس مدا » واف اكه اسل ع سر 

وقال عبد الرزاق أيضا : : عن سذيان الثورىعن يحى بنسعيد الاتصارى 
عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب جعل فى الاهام #س عشرة » وى 
السبابة والوسطى عشراً عشراً » وفى البنصر تسعاء وفى الخنصر سبعا * 

فبط لأ نيكو نههنا إججاع فى الا “صابع يقاس عليه أمر الا سنان والاضراس* 

وأما النص ذفان عيد الله بن ربيع ثنا قال حدثناحمر بنعبد الملك ثنا مد بن 
بكر منا ابو داود السجستالى ثنا عباس بن عبد العظيم العنيرىثنا عبد الصمد 
الي ل ا لل ل ل تيه ل آل لاست 
رسول الله صلى الله عليه وسلال: : دالا أصابع سواء والاسئان سواء ) )١(‏ 
الثنية والضرس سواءء هذه دوا 6 ع أن النصعند ابن عماس ىق 
الاضراس » ما هو فى الاصابيع 2 يأُصح اسناد وادردة » وشعبة ةم لسمع من 
قتادة حديثا إلا قفه على مماعه (؟) إلا حديثا واحداً فى الصلاة » فبطل أن 
يكون ابن عباس أراد بقوله : « لولم تعتبروا ذلك بالاصابع © قياس البتة . 
)١( <‏ الزادة من الى داود (4 : 9زم "اس ) (5) كنا في الال ولا اعرف 
0ن ا يات ل سين سات ار ل رس ١١‏ ) : فال الاك 


روينا عن شعية قال كنت اتفتد ذم قتادة فاذا قال حدثنا وسمعت حفظته »6 واذا قال حدث 
خلان تركته . قال ورويناعن شعبة أنه قال» كفيك ند ليسثلاثة : الامش والى اسحاقوقتادة »> 


ل لماع سمه 


وبالله تعالى التوفيق * 

نعم » قد روى التسوية به ألضاً دين الا “ضراس والاسئان وبين الاصا صابع 

مرو ن شعيب عن أببه عن كا 51 تتاب ممرو بن حزمأ يضا 2 

فيال ماظئوه بيقين ٠‏ والجد ثارت العالمين * 

وأماد آرت لو ادهن !» خدثناه حمام بن أجمد حدثنا ابن مفرج حدثنا 
ابن الاعرابى حدثنا الدبرى حدثنا عيد الرزاق عن معمر عن جعفر بن. 
برقان (1) قال كان أو هريرة يتوضاً مما مس النار » فيلغ ذلك ابن عباس » 
الك ات لوادت دهنة طيبة فدهنت بها لخرى] كنت متو ككاة 
قال ابوهريرة : يا بن أخى » اذا حدئت بالحديث عن النى صل الله عليه وسَلٍ 
فلا تشربله الامثال جدلا . ١‏ 

قال ابو محمد : وليس ههنا للقياس مدخل البتة بوجه م 0 
عباس قد روى عن النبى صلى الله عليه م أنه شاهده أ ل شيعا ما ست 
الثار فل رس هذا للدت 1م رك فلم بترك ابن عئاس الوضوء 
ما مسث النار قياساً » كن اتياما للنص » وانما مار ض أباهريرة بأ الدهن فى 
هذا الحديث » ليعلم : أأبطرد أو هريرة قوله؟ أم لابرى الوضوء من الدهن 
فط ؟ فاما هو استفهام عن مذهب ألى هربرة فى الدهن : أيوجبالوضوء 
أم لام ليس فى هذا الحديث شىء غير هذا المتة (0)ولكن فى قول أ 
هريرة :2 اذا حدثت بالحديثعن النىصل اللهعليهو سلفلا تضربكه الامثال 
جدلا » إبطال يح للقياس » لان القياس ضرب أمثال فى الدين ل يأذن بها 
الله تعالىي 6 ولد نمى أبو 0 ذلك »6 وأمره امم الحداك والتسليم 





ار 4 م كت الى ل 0 منقطم لان جعفر 0 لم يدرك ابا هريرة ٠‏ 
م0 هذه مؤالطة بل لايع حدا * نكلام اين عباس أنه ربد سؤاله الا: نكا على كيز 
هريرة 6 وقدظنه عمل فيه برأيه أو ببحديث منسواخ (©) ابو داود ؟ : لاه؟ موطأً>ه + 
ترمذى 78١ : ١‏ نسائئى #: #١94‏ اينماة »« ::.؟ المستدرك ١‏ الم الام : 


ل“ وق؟ - 


له » فهذا الحديث عليهم لا هم » والصحيح عن ابنعباس ا بطالالقياس » على 
دهن إن قاءات كال * 

ا ا ةر اها 
بن سعيد بن حزم ثنا عبيد الله بن يحي ثنا أن 0 0 عن عبد الله . 
اانا عياش لكين :أ شال سعد أبى وقاص عن النيضاء 
بالسلت 7 )١(‏ قال له سعد : أيتهما أفضل ؟ فقال : البيضاء » فنهادعن ذلك » 
قل د كت شو لاله كل الل عليه وسلم يسثل عن اشتراءالمّر بالطب 8 
فقال صلى الله عليه وسَلم : ا اارطب اذا ببس فقالوا : لم 6 فنهاه ) ( 

ن ذلك 2 

قال أو 2 نارل هنا ]نهدا خبر لا لصح ا امات اله 


)١(‏ البيضاء نوع من البر أبيض اللون وفيهرخاوة يكون ببلادمهر . والسك يهم 
السين واسكان اللام - أو عغير البر وهو أدق منهحيا » وقيلهو شعير لاقشرله كأنه المئطة 
يكون بالغور والحجاز » .تبردون بسويقه فى فى الصيف ٠‏ 

2( فى الموطأه فنهى > وى ل 2 قتهاء « 

)2 الحديث فى الموطاً ( ص 5ه ) ورواه الشافمى فى الام عن مالك ( " 1١:‏ ) 
وكذلك الطيالسى( ص ه؟ ركم 4" ) عن مالك » ورواهابو داود ( " : /اه؟ )والترمذى 
383:5 )والنسائى ( " : وى ) وابزماحه ( 2:5 170) والحا م 0 
كلهم “ن طرق مالك . ورواه ابو داود والنسائى والحام أيضا من ن غير طريق مالك . وقالك 
ل ضرق صر > وقال ا « هذا حدزث ص بح لاجاع أ عمةالنقل على 
امامة مالك بن أنس وأنه حكم فى كل مايرويه من الحديث » اذ لم ,وحدف رواانهالاالصجيح 
كدت اهل المدبنة » ثم ثم لمتابعة مؤلاء الائمة اياه فى روايته عن عبد الله بن ,يزيد 
والشيذان لم رجاه لما خشياه من حهالة زيد الى عياش » . ووافقه الذهي على تصحيحه 
ان 2 إن ادك ( » : م5 ) أن ابن خرعة وابن حيان صحداه أيضا . وأما 
حهالة زيد فقد ارتفعت بروابة رواءتين عنه 6 ها : عذاف بن رد وعمران بن أى أنش ء 

وذكره ابن حيان فى الثقات ووثقه الدارتطنى ٠‏ ويكىق توثيقه تصحيح . مؤلاء الا*عةحدئه » 
وف مقدمتهم مالك » وهو أعرف 0 المديئة » وخصوصا لان ز. م / رحه أحد» 
خهل من <هله ليس حجة على منعرفه ٠‏ وقد صرح الدولانى فىالكى أن اسةه ب بن 
عياش » (ج ؟كصمه ) 0 الرجال ٠‏ 


قات 
فار تفع السكلام فيه » وأيضا فلو صح لما كانت لهم فيه خجة » لا“ن جع 
أكاتالقياس ‏ أو همعن آخرثم - لا.رونهذاقياسا » ولاعنعونمنالبيضاء 
بالسات » فحالآن يحتح قوم با لايقولون 00 يضافانهذا ليس قياسا )١(‏ 
عند القائلين به ل نه تنظير للافضل عا ينقص اذا «دس » وهذا ليس م 
البتة » عندم ن بقول بالقياس ؛ فسقط تعلقوم الاي .والجداثهربالعا 0 

نا داحانة أنيضارع » خُدثناه عيد الله بن ربوسف إن نامى ثثناا 
بن ع ثنأ عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن محمد ثنا امد بن على ثنا ب 
حدثى أبو الطاهر أ خيرى ابن وهب عن تمرو بن الحارث أن أبا با النضر حدثه 
3 بسر بن سعيد (؟) حدثه عن معمر بن عبدالله : أنه سل غلامه بصاع 
5 » فقال : عه ثم اشتر به 0 فذهب العلام اي صاعا وزيادة 
بعض صاع » فلما جاء معمراً أخبره بذلك » فقال له معمر : لم فملت ذلك 8 
انطلق فرده » ولا دن إلا مثلا بمثل » فالى كنت أسمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقوك : « الطعام بالطعام مثلا يمثل » وكان طعامنا يومكئذ 
الشعير » قيل : فانه ليس بمثله : قال : إلى أخا ف أن يضارع () 

قال أو تمد : وهذا لاحجة لهم فيه أصلا »وائما هو تورع من معمر بن 
عبد الله » لا إيحماب » ولا أنه "فطع بذلك . وبيان ذلك : إخبار معمر 2 
مخاف أن يضارع » ولم يقطع أنه يضارع . وأيضا : فان الخنفيين والشافعيين 
لاايقولون بهذا » وثم يزون القمح بالشعير متفاضلا » فلا وجهلاحتجاج المرء 


(1) ف الال < لس قاساء وهو حلا 

2( ا بهم الباء واسكان السين المهءلة ‏ وسعيد بالياء ةوق الاصل بشر بنسعد »> 
وهر 0 

ع( دحيح مسلم (1: 439 ) . قال النورى : « معنى يضارع يشا بهويشارك ومعناه 
اخاف أن يكون فى معن المءائل فيكون له ك2 ا ودقع فى النهايةوالاسان 
< تضارع »> وهو خلاف الرواية 6 وفيهءا أيضا 2 أى أخاقف أن يشبه فعلك الرياء » وهو 
تصحيف من ال:اسدين أوالمصححين يا هوظاهر 


هه[ لس 
+الارراة جيحا» ولا عن م 6 


ولعل م من حول بط ن أن ا<تحاحنا عن دود ن النى صلى أله عليه وسم هو 
أننا ىه ن دونه عليه السلام حجة لازمة » اعم من ظن ذلك ك أذظنه كذب» 


3 ولصيب ين لايازم اقياعه . 


1 لانورد قولا ممن دون النى صلى الله عليه وسلٍ إلا على اك وجهين 
لا ثالث هئ : إما خوف جاهل بدعى علينا خلاف الاجاع » قتريه كذنه 5 
وفسادظنونه » وأنه لا إجاع فيا ظنفيه إجاعاء وإما لرىمن يحتج بمن دون 
النى صلى اللهعليه وسلم أن الذى محتج به مخالف له » فنوقفه (5) على تناقضه 
فى أنه يخالف من يراه حجة ؛ حاشا موضعا واحداً » وهو : حم الحكمين 
زاء الصيد » فاننا نورده احّحاجا به ؛ لقول الله تعالى : ( ع به ذوا عدل 
م 3 ) قازمنا الله عر وجل قيول العدلين ههنا فنحن 0 قو ل العدلين 
ن الساف رذى الله وم احتحاجا بقوطها» 5 ن الله تعالى لكا ذلك » 

ل حديث : «أعا أو «) خدثناه ابن نامى ثنا احمد بن فتح ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى ثنا امد بن محمد ثنا احمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج 
ثنا اسحق بن ابراهيم أنا عبد الاعلى أنا اه ألى أضرة قال : سسأت 
ابن عمر وان عباس عن الصرف # فلم يريا به بأسأ» فالى لقاعد عند ابى 
| سعيد الخحدرى إذ جاءه رجل فسأله عن الصرف (؟) ؟ فقال : مازاد فهو 
ربا فأنكرت ذلك لقوط) » فقال : لا أحدثك إلا ماسمعت من رسول الله 
صلىالله عليه وسلم : « جاءه صاحب له بصاع منكر جنيب (*) » وكان تمر 
الننى صلى الله عليه وسلم غير هذا الاون () فقال النى صلى الله عليه وسلم : 


>» فى الاصل « فيوتفه‎ )١( 

)6( فى جيع الخ مسلم « فانى لقاعد عند ابى سعيد الحدرى فسأاته عن المرف > 
خامل ماهنا رواية أخرى عن نمسم ه ن اختلاف النسخ وهى احسن كا كر م 5 
4 ) ربا 2( الجنيب نوع دود لمر ٠‏ )ف لخ مسل ده 0 له 
يصاع من 1 طيب وكان 6 ر الني عل الك تن وسم هذا اللون » وما هنا اصح ذا بل هو 
الصواب وما مثاك خطأ » لان حذف ه غير > يفسد المع المراد من السياق 


0 
أى لك هذا ؟ قال : انطلقت بصاعين واشتريت به هذا الصاع » فان سعر هذا 
فى السوق كذا » وسعر هذا كذا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(ويلك(١)أربيت‏ » إذا أردت ذلك فبع كرك بسلمة » ثم اشتر بسلعتكأى عر 
شئت >تال أبو سعيد : فلغر بالقر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة +1 

ار د وهنا 1 2105 لان ال 2 اسل ف المة 
بالنضة عند أبى سعيد الحدرىعنالنىعليهالسلام »كاروينا بالسند المذ كور 
الى مسلم : حدثنا “مد بن دمح ثنا الليث بن سعد ءن نافع مولى ابن عمر 
قال : ذهب ابن مر ا معه <تى دخل على 0 سعيد الدرى ا سؤال 
ابن عمر لا*بى سعيد عن الصرف » فقال أبوسعيد ‏ وأشار باصيعه الى عينيه 
ل ان و إخاف ل دصل الله عليه وسلم 
يقول : «لاتبيعوا الذهب بالذهب » ولاتبيعوا الورق بالورق » إلامثلا عثل» 
ولا نشفوا (؟) بعضه عل بعض © وذكر الحدرت 

وبه الى مسلم : حدثنا أبو بكر بن ألي شيبة ثنا وكيع ثنا اسمعيل بن 
مسلم 6 الى ا 1 شري الاح عزن 220 الذي تنك 
رسول الله صلى الله عليه وسل, : « الذهب بالذهب » والفضة بالفضة 6 والبر 
بالبر » والشعير بالشعير » والمر باكر » والملح بالملح ماد ع1 ا بيك م 
ل ا ا لل ا كا 

قال أبو شمد : فن امحال البين أن يكون نهى النى صف الله عليه وسَلم 
عن الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل عند أنى سعيد » مماما من لفظ الننى صل الله 


)١(‏ زيادة من مسلم )02 قال الثووى : < هو بهم التاء وكرالشين المعجمة وتشديد 
الفاء » أى لاتفضاوا_والشف - بكسرالدين »6 ويطلق ايضاعلى النقصان 6 فهو من الاضداد 
عيقال : شف الدرهم -بفتح الشين ‏ يشف بكسرها ‏ اذا زاد واذا نقص ع وأشفه غيره 
يشفه » . والحديث فى عسلم (1: 454 - 458 ) 

. (؟) في الاصل «اسمعيل بن صالح» وهوخطأ صححناه من صحيج مسلم وم نكتبالرجاله 

ع( صحيح مسلم ( ) 





سباة؟ - 


عليه وسلم - : ويعول فى تحرعه على القياس . فصح أن هذا الاثر لامدخل 
للقياس فيه أصلا : لا“ن القياس عند القائلين به إغا هو : حكم فشىء لانص 
فيه على مو الحمكم فى نظيره » مما حاء فيه النص . والنص عند أى سعيك 
0 فى الفضة بالفضة ما هوق الغر بالدّر » فطل ضرورة باقرار أداب 
الاداة 

فان قيل : فا وجه قول ألى سعيد إذن هو القول + فنقول وبالله تعالى 
التوفيق : إننا لانشك أن أبا نضرة مسخ لفظ أبى سعيد » وحذف منه مالا 
5 م (1) المعنى إلا به » م فعل و 123 هذا المداث نفسه» منقوله : سألت 
0 عماس وابن عم اد فلم يريا به ا 2 وهذا كلام مطموس 0 03 
االحمرف 0 به عند كل أحد من 3 مة » اذا كاذ على ماجاء به النص » من 
الغائل والتناقد » فى الفضة بالفضة وفى الذهب «الذهب » ومن التفاضل 
والتناقد فى الذهب بالفضة.» فطمس أبو نضرة كل هذا» وكذلك فعل 
بلا شك فى كلام أبى سعيد» لايجوز غير هذا ألا » إذ من الباطل أن 
راد أل ره عنآاق سعيد أنه سمع النى صلى الله عليه 
وس بوجب أن التفاضل فى الفضة بالفضة ويا - : ثم لايءول أبو سعيد ى 
تحريم ذلك إلاعلى تحريم الم باقر .متفاضلا » هذا مالا يدخل فعقل أحد. 
وججيع أصحاب القياس لايموزون هذا القياس » ولايدخلون الصفر بالصفر » 
قياسا على الربا فى الْمّر بِالمّر » فبطل تعلقهم بهذا الخبر جلة.. والمد لله زب 
العالمين وبالله تعالى نعتهم * 

وأما: « إن سكر هذى ». خدثناه حمام بن أجدثنا ابن مفرج ثنا ابن 
الاعرابى ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختيانى عن 
عكرمة :أن عمر بن المخطاب شاور ااناس فى حد الجر » وقال : إن الناس قد 

(0 كذا بالاصل وصوابه < يتوم »> 





- ١ دلت‎ 


شربوها واجتروًا عليها » فقال له على : إن السكران إذا سكر هذى » واذا 
هذى افترى ؛ فاجدله حد الفرية» خمله عمر حد القرية انين )١(‏ : 

وحدقن يدا احمد بن تند بن.الجسور ثنا احمد بن سعيد بن حزم ثنا 
عديد الله بن يحي بن يح ثنا أبىثنا مالك عن نور بن زيد الذيلى: أن مر بن. 
امطاب استشار فى ار يشتربها الرجل » فقال له على بن ألى طالب : ترى أن. 
#لده تمانين » فانه اذا شرب سكر » واذا سكر هذى » واذا هذئ افترى » 
أو 6 قال » خلد عمر فى ار تمانين (8) 

حدثناه تمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن آٌ أصبغ 
ثنأ اين وضاخ ثنا مومى ابن معاوءة ثنا وكيع ثنا د 8 خالد عن عاص 
الشعبى قال : استشارمم عر الله فقالعيد امن بنعوف : هذا رجل 
افترى على القرآن » أرى أن تحجلده ثمانين») > 

حدثنا عيد الله بن ربيع الميِمئثنا عبدالله بن مد بن عمان الاأسدىثنا 
احمد بن خالد ثنا على بن عبد العزرز ثنا الحجاج بن 1 نبال نا حماد بنسامة عن 
عطاء بن السائب عن خارب: بن.دناز : أن ناساً من صحاب رسول الله صخ الله 
عليه وسلم شربوا اجر بالشأم » وأنيزيد بن أبى سفيان كتب فيهم الى مر - 
فة؟؟ الخدت ووه أي احتذوا على عمر بقول الله تعالى : ( ليس على 
الذين آمنوا وماوا الصالحات جناخ فيا ظعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعماوا 
الصالحات ) فشاورفيهم الئاس » فقال لعلى : ماذا ترى + فقال : أرى أنهم قد 
شرعوا فى دين الله مالم يأذن به الله تعالى » فان زعموا أ حلال فاقتلوم 6 
فانهم قد أحلوا ماحرم الله » وإن. زعمنوا أنها حرام فاجلدثم! تمانين تمانين » 


(1) هذا مرسل لان عكرمة لم يدرك صمر ولا عليا . والأسثاد اليه صبيح . وق 
نقله الزبلعئ ايضا عن مصنف عبد الرزاق « » : 44 » وقد اعتضد بالمراسيل: الاخزى. 
وا مومولات > سيجى 

)2( الموطأ ( ص لاه" ) وهذا «نقطم ايضًا لان “ود بن زيدم درلعر بلا خلاف 

(؟) هذا مرسل ايضا وانظر الدكلام عليه بعد إضع ددعف أن ذأء الله 





- 1684 _- 


فقد افتروا على الله الكذب » وقد أخبر الله تعالى محد ما فتزى به بعضنا 


على بعض .)١(‏ 

حدثنا عيد الله بن دبيع ثنا تمد بن معاويةثنا احمد بن شعيب ثنا محمد 
بن عبد الله بن عبد الرحم البرق (؟) أنا سميد بن عفير (؟) ثنا بحي بن 
فليح بن سليان المدلى عن ثور بن زيد عن عكرمةعن | بنعباس: أن الشرًاب 
كارا ترون ف عمد شوك اله سل العليه روسل الا يدى والثال 
وبااعمى » حتى توفى رسول الله صل الله عليه وسل » فكانواىخلافةألى بكر 
أ كثر منهم فى عهد رسولالله صلى الله عليه وسلم ) فقال.أبو بكر : لو فرضننا 
طم حدا؟ فتوخْ فى نحو ماكانوا يضمربون. فىعهد رسول اللهصلى اللهعليه و سلم6 
فكان د ر يحلدم أد بعين حتىتوفى ؛مكانعمر لد مكذك اربعين » <تى 
ألى برجل من المهاجر لك 0 به أن لد» فقال :ل تلد ” 
بيى وبيئنك كتاب الله» فقال عبر : وفى أى كتاب الله تجد أن .لا أحلدك 8 


: هذا مم سل ايضا » وقد وجدته موصولا . فروى الطحاوى فى ٠.انى الا ثآر (؟‎ )١( 
-نه) : د حدثنا ذهب ممدبن سعيد:الاصبهانى أخبرنا عد بن فضيل عن عطاء بن‎ 44 
السائب عن ن ألى عبد الرجن السدى عن على قال : : شرب نفر من أهل الشام ار » وعليهم‎ 
مكنا بر بدن أى رسفياق » وقالوا : هي حلال ء وتأولوا 0 الذين آمنوا وتحملوا‎ 
الصالحات جناح فها طمءوا ) الابة فكتب فيهم الى حمر » كلتب تمر : أن ابعث بم الى‎ 
قبل أن يفسدوامن قبلك 6 فلما قدموا على حمر استشار فيهم الناس 6 نقالوا ! يا أميرالمؤمنين‎ 
ثرى امم تدكذبوا على الله » وشرعوا فى دينهم 0 بأذن به الله فاضرب اعناتهم » وعلى‎ 
ساكت 6 .فتاك : ما تقول يأنا الحسن فيهم ؟ قال : أزى أن تستتيبوم فان 7 بو! ضربتهم‎ 
ثفانين ثما نين لشربهم الخرء وان لم يتوبوا ضربت اعناقهمء فانهم تسكنايوا على الله وششرءوا‎ 
فى دين م مالم يأذن به الله ع فاستتابهم فتابوا » فضضربهم “مانين مانين :»> وهذا اسناد صحيح‎ 
على شرط البخارى 6 وابو عبد الرحمن السلمى أسمه عد ارين حبيب ”ا بعى ثقة سيم عليا‎ 
وهذا رويد المرسل 0 6 ومئة: يعلم “ان عطاء بالسائب رداءعن‎ ٠ وشهد معه صفين‎ 
. شيذين وصله اع ان ا حدهتاوا زسلهعن اله‎ 

(0) فى الاضل «يمد بن عبد الله:بن ابرافم البزق > وهوخطاً 'وسيأتقىءن المتواب 
فى الصحيغة :الغالية:. م 

2( سعيد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عذين وقنا بسب الى جده 


لظ د 


قال له : ان الله يقول فى كتابه :( ليس عل الذين آمنوا وعملوا الصالحاتجئاح 
فيا طعموا ) الا نه » فنا من الذين آمنوا وعملوا الصالمات ثم اتقوا وآمنوائم 

م | شهدت مع رسولاللصلى الله عليه وسلم 0 
والمشاهد !! فقال عمر : ألاتردوزعليه مايقول!! فقال ابنعباس :إنهؤلاء 
الديات أنزانعذراً للماضين»وحجة على الباقين » فعذر الماضين بأنهم لقوا الله 
قبل أن يحرم علههم الجر» وحجة على الباقين » لا نالله تعالى يقول١(بأيها‏ الذيين 
ار اعا الجر والمدمر والا نصاب الا زلام رحس هن ممل ال !لم ( 
الأة » ثم قرا أيِضما الاأخرى : ( فان كان من الذين آمنوا وعملوا الصالححات 
ثم اتقوا وآمنوا ثماتقوا وأحسنوا ) فان الله هاه أنيشرب الجر » فقالمر : 
صدقت » فا ترون: فقال على : إنه اذا شرب سكر » واذا سكر هذى ءواذا 
هذى انترى » وعلى المفترى انون جلدة . ار به عم كلد ثمانين )١(‏ . 

قال حمد بن عبد الله بنعيد 0 البرق وحدثنا سعيد بن أبى مر أن 
يحي بن فليح بن سلمانث حدثنى وز بن زيد الديلى عن كن مة عن ن ابن 
عياش فناكرهذا الحديث ول القن د كاللدر دن عنده عن الحد 

فيها + فقال على , بن أى طالب : إنه اذا شرب هذى » واذا هذى افترى » 
فاجلده انين 8 0 حمر عمانين «* 

)١( .‏ رواء الدارقطق ( #ه”؟ ‏ مه؟) من طريق بحي بن أيوب العلاف » والمام 
(4ء همهم لاس ) من طريق يحي بن عثهان بن صالم كلاهما عن سعيد بن عفير باسناده 
مطولاء وليس هذا فى سئن النسائى المطبوعة بل هو فى السنن الكبرى م قال ابن حجر فى 
التليص ( ص 55١0‏ ) وى لسان الميزان (دء «9؟ ) ١‏ وقال الحا كد هذ| حديث صحيج 
الاسناد و مخرجاه > ووافقه الذهي ٠‏ وقد اعله اماف فيا حك بان يعي بن فليج بول 
البتة 6 ولي سكذلك فقد روى عنه سعيد بن عغير وسعيد بن الى مريما سيأ عقب هذا 
فارتفعت الهالة عنه ؛» وقد اختافةول المؤلفين فيه فنقل ابن حجر عن ابن حزم هذا الول 
ونقل عنه انه قال مرة ٠‏ « لوس بالقوي »> . ونصحيج الام وموافقة الذهى له حكم منهمآ 
بتوثيقه » وهما اعلم بهذا الشأنو باارجال من ابن حزم ٠‏ ومن ن الغريبأنه يحاول تضعيف الحديث 
بان فليحا والد يحجى صعفقه بعض الناقدن 1 


حدثنا حمام بن احمد ثنا عباس بن أصبغ (1) ثنا مد بنعبدالملك بن أيمن 
1 حمد بن ا“ععيل التامدى نا بوسف بن سلمان نا ع لان 
ا بن زيد عن ١‏ بن شهاب أرق عمددك الرحمن ارهز قال ؟ :2 0 
15 الاعال اش عليه وس تخلل الناس( 0 )0( عن منز لخالد بنالوليد 6 
ا ن كان عنده فوا ما كان فى أيديهم » وحثا رسول 
لله صلى الله عليه وسلم التراب عليه » ثم إن أيا بكر أنى بسكران فتوىالذى 
كان ومئذ دن ضربم 6 رركن 2 م ضرب ممر مضه »قالا بن شهات: 
ثم أخبرنى ميد بن عبدالرجمن بن عوف عن وبرة الكابى (0) قال : بعثنىخالد 
بن الوليد الى ممر » فأتيته وعنده على وطالحة واازبير وعبدار من بنزعوف » 
مر ن معه فى المسحد » فتّات له : ان +الدينالو كرا 4( عليكالسلام 
ردول لك ١‏ أن الا ا لكوا قر ا وتحاقروا العقوبة » فا ترئ 9 فقال 
مر :ثم هؤلاء عندك » قال : فقال على :أراه ككل هذى » وإذا هذى 
افترى » وعلى المفترى ثمانون » فأحجموا على ذلك 6 فقال حمر : بلغ صاحيك 
ماقالوا . فضربخالد ثمانين .وضرب تمر ثمانين »قال : وكان عمراذا أنىبارجل 
القوى المنهمك فى الششراب ضربه تهانين ا بالرجل الذى كان منه زلة 
الضعيف 0 » وفمل ذلك عممان :لان وعانين )0( 
قال أو تمد : فهذا كل ماورد ذلك قد تقصيناه » وكله ساقط لاححة 
)١١‏ هنا بهامش الاصل مانصه « عياس ن أصبغ هذا <حجازى همدانى 55 كر 
)١(‏ كلمة « يسال »> سقطت من الاصل خطأً . وقد زدناها من ابى داود 0 
والدارقطى والحا كم 0 المعى” لارستةم بدونها . الى اثفاق هؤلاء على اثياتها . 
الدارقطى والحا كم درأيت 0 عليه وسلم لوم حنين وهو يتخال الناس يسال 3 
(0) وقم اسمه فى الدار قطنى «< ابن وبرةالسكلي > وهو خطأً ٠‏ ووبرةهذا قالابن حجن 
فى لسان الميزان < قال| بن حزم فى الانصاف : : مجبول »> 
(4) فى الاصل «يقرى» بالياء وهو خطأ فالرسم 
(ه) رواه الدارتطنى(*ه؟ ‏ 4ه؟ ) والحا كم ( 4 : 4ه لام ) كاملامن طريق 
-1١(‏ سابع) 0 





0ك 


قيه » مضطرب 6 ينقض بعضه لعضأ» 

اما الا نار الى مكدر نا ما من طرايق الك 7 21 ومالك والشعى, 
وحارب بن دثار» فرسلات كلهاءلايدرىعمنهى فى أصلها وفسقط الاحتحاج بها. 

وأما المتصلان فن طر بق حي بن فليح ن سلمان » وهو مجرول البتة » 
والحجة لاتقومعجهول » وأبوه فليح )0 مشكل فيه مضعف. .والثاىعن أصاامة 
ن ور سسف الج 0 فسقط كل مافى هذا الباب . ٠‏ مع أنه لوصح 
هذان ال" ثران المتصلان لكانا حجة عليهم تاطمة » لائن فى رواية بي بن 
فليحأن أبا بكر فرض الد فى ار أر بعين » فاو جاز لعمرأن يزيد عنىمافرض. 


صفوان بن عياسعن اساءة . وقال الحا كم : « هذا حديث صبحيح. الاسناد وم در داه »> 
ووافقه الذهى ٠ ٠‏ والقسم الاول منه ‏ وهو حديث عيد الر<حءن بنازهر رواه الشافمي ف الام 
3 :)عن سيان عن معير * نالرهرىعن عدا رمن اكير دنا دنه رت سكا 
قار أربعينحيانه » ثم عمر مر رضى التعنةء دق شايع الناسق الخر فاستشار بم رعليارذى اللاعنه 
فشرب ثمانين »> . ورواه لق - أعن القسم الاول ءاود 2 :28 )دن 
طريق ابن وهب عنأسامة بنزيد » والطحاوى (7 : 5م - 5١‏ ا عبادة 
عن أسامة » والقسم الثانى ‏ وهو حديثوبرة - رواه الطحاوى (* : 88 ) من طريقابن. 
وهب 2 نأسامة . وروى القسمين مما أبو داود ( ؛ : 84- ه84" ) من طريق عمان ن 
حمر عن أ أسامة » لكن جعله كله من حديثابن أزهر ولم يفصل رواة ريه ع ء ولو خط 
وقد نسب ابن حدر القسمين الىالنسائى فالسنن الكبرى الا و حاتمواً بو زرعةحديث 
ان أزهر . قالاينأبىحاتمف العلل ( :١‏ 445 رقم غ4" ) < ذكرت ليا هذا الحديث » 
فقالا : لم يس.مالزهريهذا الحديث منعيد الرمن ا يدخل بينهما عبد الله بن عبداارجن. 
ابن أزهر 6 قلت شما : من يدخل بينهما | ننعبدالرحمن بن أزهر ؟ قلا : عقيلينخالد » * 
ورواية عقيلهذه فى أنوداود» ويرد هذا التعليل تصرح الزهرى سماعهمن عيدال رمن بن أزهر 
هنا فى الاحكام والطحاوىوالدار قطنوالحام . والحديث فير أينا سميج كم قال الجا والذهبى ٠‏ 

)١(‏ فالاصل « وأبو فليح »> وهو خطأً » فاته لاذكر فما مفى من الا" ثار أن يدعى. 
<أبا.فلديج » ومن العجب تعليل الحديث بضعف والد الراوىله ! ! 

(0) زعم المؤاففهذا الكتاب ( 1١١5:‏ ) أ اسامةمتفق على ضعفه » وكذب حديثا 

من روايته » وقد رددنا عليه هناك 6 والمق إناسامة ثقة صميج الكتاب » ولكن يخطىء فى. 

احاديث وههات هن ن لايمخطىء * 





دن 


1 ان ا اله ادي 21 6آء سفيا 
منه ءولا فرق . فان لم يكن فر ضألى بكر بحضرة جع الصحابة حجة _وجمر 
ا ا ل 
مات كثير من الصحابة قبل ذلك الفرض - أحرى أن لأايكون ححة »وهذا 
على أقوالهم اجازة طالفة الا جاع » وفىهذا مافيه . وان من لابرى مافىهذا 
الخبر من فعل أى بكر بحضرة الصحابة إجاعاً ثم برى رسالة مكذوبة من عمر 
إلى الا “شعرى إجاعاً-: لمتحرفعن!طأق»* 

اه بن اد عمر ل يجعل 
ذلك را ك6 2 0 اما كان منه تعزيراً » وذلاك أنه ذكر فيه : انه إذا 
أتى بالمنبمك فى الشراب جاده ثمانين » و إذا الى بالذى كانت منه فى ذلك زلة 
أن نضا ار عا © ل 2 
كل ذى عقل أنه لوكانت الكُانون فرضاً لما جاز أن يحال فى بعض الا“وقات » 
قسقط احتحاجهم بالجلة » وماد عليهم مسقطاً لقوطم » فكيف ولا يصح 
من ذلك كله شى"! 

وقد تزه الله عز وجل علا رضى الله عنه عن هذا الكلام الساقط الث 
ا ل ل 
أن كلم اق قر مدا يضاق فريدة ق العام ا يلق للقي مبال اله 
عليهوسل » ولكانا فذلك كالذين أنكرا عليهمف الحديث نفسه أنه شرعوا 
مالم يأذن به الله تعالى » فن الحال أن ينكر عله كلى من شرع ف الدين مالم 
يأذن به الله تعالى ‏ : وإشرع هو فى اللين تمسه شسريعة لم يأذن يها الهتعالى» 
هذا مالا يظنه بعلى ذو عقل ودين. ولا فرق بين وضع حد فى ار » وبين 
إسقاط حد الزنا» أو الزيادة فيه » أو اسقاط ركمة من الظهر » أو زيادةفيها» 


أو فرض صلاة غير الصاوات المعهودة » أو وضع حد مفترض ف أ كل الرباا» 


غ5 ل 


رك عا كف 2 ا( 
م المشهور عن على رذى الله عنه بالسندالصحيح : 5 <لدالوليد بن عقمة 

ف ٍِ أدفة 2 قأيام عنما نر ضى الله عنه » فبطل بقينا كيه برى الحد 
عمانين »و #إدهو أر إعين فقط . وهذا الحديث يكذ ب كل ماجاءعن على يمخلافه (؟) 

وانضا : فليس كل من لت الجر يسكر » وشارب الجرعة لا بسكر » 
اه ع لا كر كر هذى » فنىالناس كثير يغلب عليهم السكوت 
قت » وذك الله تعالى والأتخرة والبكاء والدعاء والتأدب الزائد » 
ولا كل من هذى يفترى الميرمم هذى ولا يفترى » ولا كل من يفترى 
إبازمه الحد » فقد يفترى الجنون والناتم فلا يحدان . فوضح 0 هذا السكلام 
المنسوب الى على وقد رهه اث كال عنه ل من الكدت فق 4 ناكم 
كلذى عقل » فكيف مثله رحمةالله عليه ! 

اك :فان كان لد لفرية م يغرها ا » فهذا ظلم جاع الامة ء ولا 
خلاف بين اثنين كل ا كا اديه 
ان يقدم اليه عقوبة معجلة لذنب م يفعله 6 0 بقعله »أو ع4 أن 
لا يفءله » وإنا عندنا هذا من فعل ظامة المموك ذوى الا“عياث » المشتهرين 
1 باتباعوم من السخفاء » المتطايين عثل هذا وشبههه من السخف » ومثل هذا 
المنون لارضيفه آل 2 وعل إلا حاهل مهما وعحلهما م من الفضل والء على 
ررقم الله فيها د 

وعهدنا ممؤلاء القوم .تقولون : ادروًا الحدود بالشيهات ؛ فصاروا ههنا 
له وينسبوزالى تمر وعلى اقاممها ا الشيهات » لانهلاشمهة 


(0)لايغرتك تمو يل المؤلفهنا 6 فهو بر.د انيضعف هذه الا ثاره د ٠.‏ وانصف! 

م سا واسءا » عخيننتاييع الناس ف الجر إن 
يفسدوا بعملهممن يخا لطهما ال عمر بتشديدالعقوبة 6 وخصوصا لانممارادوا ان.تأولوا ف 
القرآن ليحلوا لانفسهم ثر بهاء ثمحين زالهذا رجم الى الاربعين . وهو ظاهر 


-وةو- 


أحق هن 1 من يقيم حد القذف على شارب ار طرق ان تق نودو 
بفتر اك 
ماك :فا ن كان حد الشارب إعاهو للغرية. فأنحد الجر * وان كانلاخمر 
أن حك الفرية 0 عه لاقامة ا : 
مض :فانه إذا سك هتاى » وإذاهذى 00 2 م شير وا 
عنقه ..وإذا شرب نك فيفيثى طم أن يرجوه وحجلدوه 
راذا صرة ‏ ااه ر سرق فيفبعي رك 
سكر واذاسكر هذى » واذا هذى خر ج اد ال الناس » 1 فى ماله 
لغيره » فينبغى 0 بازموهكل هذه الا ”حكام . فان لم بيفعلوا فتقد أ بطلوا 
حدم اياه تمانين لانه اذا هذى افترى . وهذا كله جنون » 0 إل الله تال 
مئه » ونقطع قينا بلاشكأ نه كذب موضوع مفترى على على رذى الله عنه » 
ل يقله قطاء. 
وكذلك الرواية التى ذ كرنا أيضاً عن عبدارحمن بن عوففهالكة جدا» 
وميعد عن أمثله أن يقول : افترى على القرآن اجلده ثمانين . وهذا >الظاهر ! 
وكيف يكن ان يفترى 0 على ال 1 اران نه رجت عاين 
جلدة )١(‏ !! والفرية الموجبة لذلك انما هى فى القذف بالزنا فقط » وهذا 
مالا سبيل الى اضافته الى القرآن » لانه ليس انسانا » فان صحح أهلالقياس 
هذه القضية » فليوجبوا تمانين جلدة حداواجبالابتعدى على كل منافترى 
ال 
الثرآن > أو على الله تعالى . وهذا مالا يقولونه. فقد أقروا بصع فهذا القياس 
1 00 ما نقلنا عن الطحا وىمن حديث عطاء بن السائب عن السلمى عن على ان بءض الناس 
شرب الخر وتأولوا آئة من القرآن 6 واذعليا اشار باستنا بتهم ثم جلدهمتمانين انا بواء اوقتلهم 
ان اصروا ٠‏ وهو باسئاد صميبح فهذا الذىقال فيه عبدالرحمن ماقال » وانه لحقوان لم يرضه 


ابن حزم 





كدرب 


الذى جعلوه أصلهم وبنوا عليه » أدأنم اا د 1ك 
ولايد بد طم م من 0 الوجهين ضرورة . و0 من كان١‏ يازمبمهذا فهم؟؛ لام 
مفترون فيا يدعو نه من القياس . وبالله تعالى التوافيق ٠‏ 

والصحيح فىهذا الباب: هو ماحدثناه لاناة سف ثنا امد بن فتح 
0 عبدالوهاب بن عيسى ثنا احمدين مد ثنا أجد بن على ثنا مسلم بن امح 
ثنا مدن المثى ثنا #د بن 4 #ناشعية قال : ممعت قتادة جد شعن ا: 
«أن الى صلىالله عليه ان برجل قد شرب ار » ف<إده مجريدتين نحو 
أد إعين 2 وفعلا ألو بكر » فلما كان عمر استشار الناس » فقال عبد ال رحمن : 
اك الحدود : عانين )١(‏ ا به ممر » 

قال أو حمد : فصح أنه تعز بو الاحد” ء تعنى الار بعين الرائدة . 

وقد حدثنا مام ثناان مفرج ثنا ابن الاعرالى ثنا الدبرى ثنا عيد 0 
ثنا ان جر .لح أنا عطاء بن ألى دباح اندسعم عبيد بن عمير (؟) يقول : « 
الذى شرب اجر الغر بونه بأدهم ونتعاطم ويصكونه » فكان ذلك 00 
النبى صلى الله عليه وسلم وأى ع وبعض إمارة عمر » <تى خثشى أن يشتال 
ل ل 22 را فلا رام لايتناهون حمله ستين » فاما رام 
لايتناهون جعله عانين » 7 قال :عن ادن 2011© 

حدثنا احمدين تمر العذرى أنا عيد الله ن حسين بن عقال أنا ابراه 
بن تمد الدينورىثنا ابن الهم اتادودى بق اميق ااام كر رن أوقي” 
5 أبو خالد عن <حاج ء 0 بن هلال عن عبدالله ‏ هو ابن مسعود ‏ 
كل قرت ا ق ورضا » فضر به عانين » وءزره عشر بن . 
وقد فعل ذلك أ يضاعلى باامحاشى (م) 


)١(‏ فى الاصلة همانون» والروارةفى* سام( * : 88 ) بالنصب ف جمييعالنسخ »6 والحدث 
رواه ايغا ابو داود 2 9085 (؟) عبيد بن عمير اتأبعى ثقة 
م( اثر ابن مسعود 1 احده > وام 0 على رواه الطحاوى باسنادين له عن 





حدثنا عيدالرحمن بن عبدالله الهمذانى ثنا أبو اسحقالبلخى ثنا الفربرى 
نا البخارىثنا عبدالله ين عبدالوها بأ نا خالد بن الحارث ثنا سفيان الثورى 
اك 
الت ردى الله عنه فال : ما كنت لائيم نا مال اح تك 
تفسى إلاصاحب الجر » فانه لو مات.وديته » وذلك أ لاك صلى الله 
عايه وس ل يسنه » هكذا رويناه من طر بق اطمذا فى وغيره «تمير بن سعك» 
والصواب « سعميد » )١(‏ ا رويناه من طريق يزيد بن زديع ٠.‏ 

حدثنا عبدالله بن ناتى ثنا امد بن فت ثنا عبدالوهاب بنعيسى (ثنا احمد 
بن تقد) (؟) ثنا اد بن على ثنا مسلثنا اسحق بن راهويهثنا بحي بن اد (8) 
أناعبد العزيز بن الختار ثنا عبد لله بن فير وز الداناج مولىابن عاص مناحضين (4) 
ابن المنذر أو ساسان تال ؛ «شبدت عمان 0 بالوليد » صلى الصبح 0 








ابى مصعب عطاء إن الى مروان الاسلمى المدنى عن| يقال : « أنى على بالنجاشى قدشر بار 
فى رمضان »6 تشسربه ثمانين » 012 به الماك يون» 5 اخر حهمن الغد فذسر به ععثر بن » ثم قال: 
اا دلدنك هذه العشر يبن لافطاركفىرمضانو<رانك على الله » (" :مم) © وهذا اسنات 
م . عطاء ثتة » وابوه ثقة #تاف فى ته . والنجائى هذا هو الحارتى الشاعر 6 ؤاس.ه 
قيس بن عمرو» وفد على #ر ولام علي وكان معه بصفين » وكان عدحه قلما جلده فى الجر 
غر الى معاوية ٠‏ الظر ترجته فى الاصابة (5 : 5#«ا- 554 ) 

)١١‏ الصواب « سعيد »> فاليذارى ( )0 وابىداود ( 4 : "58 ) والدرقطق 
( لاه" ) والطداوي ( ” : 00 وغيرهم » وآخر الحديث فى الىداود < فانرسولاللهصلى 
الله عليه وسلمر ل لسن فيه شيئا 6 واتما هو ثىء قائاه بحن >« 

م قرله « ثنا امد بن مد » سقط من الام.ل ء وزدناه لان به يسدئيم الاسناد وقك 
عمذى بوذه نوكل ' 

(*) فى الاصل « يحي بن آدم » وهو خطأ » فانه فى جبييع تسخءسل ف يحي بن ”تاد » 
ولم احد فى ثىء من اللكف رداية ليحي بن آم عن عبدالعريز بناختار ٠‏ 

ر؛) حضين بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجدة » وفى الاضل بالمهملة » وهو تصحيف ٠ه‏ 
قال السكرى ابو امد : ( لااعرف حضيئا بالضاد غيره »> 


31“ 
ققال : أزيدكمء, | فشهد عليه رجلان » أحدهاحران 1 أنهدشرب الجر » والثاتى 
أنه قاءها (1)» فقال عمان : ياعلى قم فاجلده » فال على الحسن (5) : مم فاجلده» 
فقال الحسن ول (*) حارها من تولى قارها » فكانه وجد عليه على (5) » 
فقال على (ه) : ياعيد الله بنجعفر » قم فاجإده » خُلِده » وعلى لعد » حتى بلغ 
ار 66 ساك 6 جإد النبى صلى الله عليه وسلم اولض » وحلد 
أبوبكر أر بعين » وعمر تمانين »وكل سنة» (5) # 
قال أو مد : فهذه الاحاد.ث مبينة ماقلناء من أن زيادة عمر على 
الاربعين التى هى حد اجر : إِنها ه تعزير » فرة زاد عشرين فقط » وعرة 
راد ارق » وصرة زاد على وابن مسعود ستين » 0 على أن الننى صب الله 
عليه وس لم يسن ذلك » يعنى انزيادة على الار بعين فقط 6 ومن ظن غير هذا 
فانه يكذب النقل الصحيح » ويصدق الواهى الضعيف الساقط . 
وهذا على > لد فى أيام عمان بحضرة اسن وعبدالله بن جعفر وسائر 
من هنا لك من الصحابة وغيرتم - أربعين فقط . وقال عمر وعبد الرحمن 
0 الحدود » (0) فصح كه الزيادةعلى الار بعين لم وجيوها 
فرض]. ولاحداً البتة . نيذه بلله تعالى من ذلك * 
ولولا أخبار ممسلة وردت بأن الى كلى الله عليه وسلم جاإد فى ار 
اين 2 : للكتر ان يقول : إن حذ ا لخر كانوان » ولكن ون تلاق قر لان 
اننى صلى الله عليه وس فقد اجتهد » فان وفق مير يح فلهأجران » وإن 
إلسر لخير غير يح وهو لابدرى وهيه ‏ فهو معذور » وكا واحد 
)١(‏ فعسم (؟ : مم ) « وشهد آخر اندرآه يتقياً» (0) كلةدلاحسن» ليست فى ٠سا‏ 
(؟) فالاصل «ولى » وهو لحن (4 و ه) كلة « على » فالموضعين ليست في مسلم 
(5) رواه ايضا ابو داود ( 4 : هلا ب ولوو) 


(9) فى الاصل «فأخف الحدود » وما صحناه اليه هو الاظهرء وانظر الحديث الماذى 
قريما عن انس ون تيح مسلم 
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وهو على" » وإنما الشأن والبلية فى اثنين هالكين : وهو من قامت عليه 
ححة تديرحه فمادى 2( فهو ل فاسق 2( أو مهد بغير عم متحاسر ف دن الله 
فاع 2 اق رندر اندر اللدلان” 
ونا لقي فى المد :خدثناه حمام بن احمد القاضى بالغرب ثنا ابن مفرج 
القادى ازأله ]| عيدك ال على بن 0 , 0 اليوهءى ) ١‏ ( قاذضى صنفاء كنا 
أو إلعقوب الدرى ناءمد الرزاق ثنا سفيان 0 عن عيسى ‏ هوابن ذأى 
عيسى الخياط ‏ عن الشعبى قال : كره تمر الكلام فى الجد حتى صار جداً 
ع ع 0 
فقال . إنه كانم نألى بك رأنالمد أولىس الاكخ ‏ وذكر الحديث » وفيه: 
ا ع ات 2 له سسالا : مره حت طا اعمان كل 
فذكر شيعاً ا خعل له الثاث » قال الثورى : وناك قال * ان 
المؤمنين ( شحرة ليقت فالشعب منها غصن 6فا نشعب من الغصن غصئان 6 فا 
جعل الغصن الول أولى م من الغصن الثاتى ؟ وقد خرج الغصنان من الغصن 
الا كول # قال :لم اس أل عليا : فضرب له مثلا ا شال فيه سيل » عله 
ام فا بينه وبين ا السدس » و باغنى عنه أن عليا ين ال 2 
جمله سيلا » قال : فالشعب منه شعية م الشعيت شعيتان » فقال : ارأرت 
0 أن ماء هذه الشمبة الوسطى بيس ؟ أما كان برجم الى الشعبتين جميما ؟! قال 
: فسكان زيد عله أخاحتى بلغ ثلانةوهو نالمم » فان زادوا على ذلك 
ا 0 ا 6 وكان على عله خا مابينه وين 0 وهو ساد سهم 6 ويعطية 
(1) بفتح الباء الموحدة واسكانالواو » نسية الى قرية بصنماء الهن يقالا بيت بوسء 
وعيد الاعلى هذا م ان ”لام َك عيد الرزا ق وم نأقرانالد 0 0 م اسه 
0 فى معجم البلدان 702) والمه سن بنعبدالاعلى بنابراهم بن عبدالله © وقد تل 
ياقوت فى ذلكالسممانى فى الانسابفيمادة «البوسى» ولك السماوذكرء على الصوابؤماذة 


ة وهو دا بو دعبد الاعلى ند الحسن ١‏ .نعبدالاعلى إن ابراهيم بنعيدالله الروسى 
الصنمانى الابثاوى من ابناء فارس »> 





دوي ل 


السدس »ع فان زادوا على ستة أعطاه السدس »؛ وصار مابتى بيئهم )١(‏ # 

دناه اها اد إن عر ادر عن عن رسن أن للقن العام 
عن احمد بن مد الكرجى ( *) أنا بو بكر احمد بن بوسف بن خلاد 
النصييبى (م) ثنا اسماعيل بن اسحق القاضى ثنا اسماعيل بن فاج لض حدئق 
عيد ار حمن بن ألى الإناد عن 0 أبيه : 
3 ار بنالخطاب للا استشار فى ميراث بين الجدوالاخوة » قال زبد : وكان 
ا بومكذ أن الره أحق عيراث حرم من المدوويمرين الطاب يرى 
يومعذ الجد أولى عيراث ابن ابنه من إخوثه » فتحا اويت 1 ار عاورة 
شديدة » فضريت له فى ذلك مثلا فقلت : راان شجرة لشعب 5 0 
ثم تشعب فى ذلك الغصن خوطان (4) » ذلك الغصن يجمع الم وطين دون الاصل 
ويغذوها ألاترى ا الم منين 3 0 رك كال 
الاأصل : قال زيد”: قانا أعبر له وأضرب له هذه الامثال» وهو يأى إلا أن 
الجد أولى من الاخوة » ويقول : والله لولا الى قضيتهاليوم لبعضهم لقضيت 
به للجد كله » ولسكن على لا أخيب سهم أحد » ولعلهم أن يكونوا كلهم 
ذوى حق » ا خ عباس نومعْد لعمرمثلا معناه : لوأن سيلا سال 
خلج منه خليج » َم خلج من ذلك الخليج شعيتان (0) * 


)١(‏ نسبه ابن حجر ف التلخيص (:ص17 5617-7 ) الى البييق من طرق » ولم يذ كر الفاظه 
(5) لم اجد ترجته ويحتملان يكون نسبةالىالتكرج أو الكرج بفتحالكاف وضعهامع اسكان 
الراء وعم اليم فيهما وهما بلدان»اوالكرخ بفتحالكاف واسكان الراء ٠‏ وآخره خاء معجمة 
فللله اعلم به () النصيي بفتح النونوكسر الصاد المهملة » نسبة اللي نصيبين» وفى الااصل 
2 أبو كر ١‏ إن أاحمد « وصحناه من الانسابللسمعانى ( ورقة "1# (#اولاده ) 

ع ل - بضوالخاء المعجمة ‏ : الغصن الناعم 6 وقيل : الغصنلسنة 

م الام فى السدرك 22 0 من طريق ابن وهب عنا بن الىالزناد 
مختصرا ول يذ كرتفصيل المثلين ٠‏ وقال : « يام ح على شرط ااشيخين» ووافقه الذهي ٠‏ وام 
إبنسيه أب ن حجر فالتاخيص 7 0) الا الاك والمؤلف فتط ٠‏ وروى الذارقطى (ص 4564 ( 





ا 
قال أو 2 وه-_ذا لاححة لم فيه لوحجهين َ دم 9 أن كاد هذين 
الاسنادين ضعيف » فى الائول عيمى بن ألى عيسى المياط » وهوضعيف » 
ومع ذلك منقطع لذن الشعى ل اذك مر . والثاى : فيه عيدك رمن بنالى 

الزناد ( 0( وهو ضعيف اليتة 4 فهذا وحة. 
والثاى : 0 لو ها ا كان فيموما لاقياس مدخل بوحه من الوجوه 6 
ولا كععنى من المقاق 6 لان القين لاستحق ميرانا أصلا 6 اك ثلثا » 
وكذلك الغفصن ولا فرق » ومن أنوك الذوالك أذ لظن 0 عثل على وزيد 
رضى الله عنهما أن أحدها قاسم المد مع لتر ا 
له السدسوإن كثروا» وأن الثاتى قاسم ل ل 
لاتقصه من الفلك مابق 6 1 ادس من 0 الال 5 ؛ قياساً على غصنين 
عا من غصن من 
التحةالظاهرة والاستخفاف اليادى (9)» 


شحرة » وإن ادخال أاب القياس هذا فى القياس من 
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فان قال قائل : فاوجه ضر ب هذين الصاحبين طذين المثلين الخان الما 5 

1 وان الال الي إن من اط رشك رضن لت أنم 
ركى الله مم ماقالوا قط شيعا دن هذاه ولتد كانوا أرجح اه تقب 
نظر ّ وافيظ لكلامهم فى الدين ب : ه 0 يدولوا شيئًا عنقا الاختلاط» 
ولك.. ن عدسى الخياط وعيد ا رحمن سن 0 لىالزناد م غير مودق مهما 6 ولعل 
1 1 من هذا المعنى هن طر يق سعيد بن سايان بن زيد بنثابت عن ابيه عن جده » وقال 
شارحه « اسناده قوى »> وهو قال 6 بل اسئاده ميج 

)١(‏ فى الاصل د عبدالر“ن بنزيد بنأسام» ودوخطاً » لاذابنزيد لاذكردفق الاسناد 

والحديث حديث ابنأ ف الزناد اهنا وما سيأتوللءؤاف فالكلام عليه ثانا 6 وكا فى المستدرك 
ا كم و نسها بن حجر فالناخيص من روايةالمؤاف ٠‏ وابن أبا لزناد فيه كلام 6 والحق 
الاسم افا وى عنهالمدثيون © وصح الترمذى عدة هن أحاديثهوكذلك الما 7 والذهى» 
ووثقه كثير من الاكمة . وقد اعتضدحديثه »بالطريق الاخرى الى رواها الدارقطنى 


(؟) لاحاءة بنا الى بيان مافى هذا من المغالطة والتشغيب من ن الأؤاف رحمه الله 
(؟) في الاصل < وى لك »> حخذف< بن »> وهو خطأظاهر 


2 
الشعبى نععه من لاخير فيه يكالحارث الأخرر وإعتالة” 
ِ لو قال قائل: إن وحه ذلك لوصح بين ظاهر لاخفاء 6 وهو 3 1 
ا لات 0 نان 011 الى ا اك ك5 
لمأن الميراث يستحق بالدنو فى القرابة » فاذا كان ذلك والاخوة عندها أرب 
من الجدء فاذ م أقرب من الجد » فلا يجوز أن عتعوا م منالميراث معه » ولاحد 
ترس اجام 6 فلم 0ن عنع أيضاً من أجلهم » وخالفهما غيرها فى قوطها 
ان الاخ أقرب من ال 0 الاخ من 
الاخ المتولدين من الاب ؛ كقربى الغصن والغصن المتفرعين من غصن واحد 
من شحرة ًَ وكقربى جدول من ون ام من خليج ادك 
لكان قولا » وهذا تشبيه أحسى عيانى ضرورى لاشك فيه ل 0 
ن قبل التغبيه بقرب الولادة تستدق الميراث » فالم وابن الأخ برت ال 
)١ 1‏ ولا خلاف بينئا وبين خصومنتا ا لابرئان مدقم » وان 
البنت درك من ابن العم الذى يلتتى مع المرء ل ا كا 
ولا يدث ممه هيقاً جاع الامة مر 11 امك لضان ينها لكر ا 
1 م يأذن ها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم هن 
كل لاست اء فى 3 سطران كر لد ار مد حل ف له 2 
11 العلق به وجه م ن الوجوه » ولكن ن عو به أصماب ب القياس فى قياسهم وفها 
يحتدون به لقياسهم - : متقارب كله فى الضعف والسقوط » والعويه على 
الضعفاء المغتربن م 75 بهم إلى اطدى والتوفيق عنه* 
رأما دول عل - إد يله إن افتارية تال ]د مكل 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ تقتل عاراً الفعة الباغية » » فقال معاوية + 


)١(‏ لعل صوابه < من الجد» كادو ظاهر هن السياق » ولا يسلم امؤافأن العم وابن 
الاخ أقرب من المد 6 وهذه مغالطة نه 
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200 » فبلغ ذلك عليا فقال : فرسول الله صل الله عليه وسلم 
اذنهو قتل حمزة ! فلا أجبمن ليح )١(‏ منأدخل هذا فالقياس ! وهل 
هذا إلا الايتساء بالذنىصلى الله عليه فقتل الصالمين بين يديه » ناصرين له ؟ ! 
ومن استجاز أن يقول : إن هذا قياس فليقل : إن قول لاإله إلا الله قياس 
لا نه إذا قيل لنا : لتقولون ذلك قلنا: لاز رسو ل الله صلى الله عليه وسار قا ها 
وإن الاشتغال عثل ه_ذا لعناء » لولا الرحاء فى الا “جر ازيل فى بيان 
. 0 دؤلاء القوم الذيبن اختدعوا الاغمار )0 عثل هذه الدماوى 6 واعاهذا 
من على رضى الله عنهليرى معاوية تناقضةوله : إنه إعا قتل عاراً من لكيه 
وهذا مثل قول المالكى والحننى : !3 مكاح من أعتق أمته وتزوحها 
وجعل عتقهاصداقما ‏ : نكاحناسد » فيقو لطم احا بناوالشافعيون : فنكاح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن صفية فاسد ! فان أقدموا علىذلك كفروا 
وان كموا () عنه تناقضوا . وكقول الخننى : إن الك بالهين مع الشاهد 
خالف للقران » فنقول طم تحن والشافعيون والالسكيون : سم النوصفىالله 
عليه وس بذلك إذن الف للقرآن!فانقالوا بذلك كفروا عوا ن كمواتنا قضوا. 
وكقول المالكيين : إن صلاة الصحيح المؤتم بامام ميض قاعد فاسدة 
فنقول لم نحن والشافعيون والهتفيون : فصلاة الناس خلف رسول الله 
صل الله عليه وسل فى صرضه الذى ماتفيه كذلك ! وأعه عليه السلامالناس 
)١(‏ ف الاصلبدون نقط » ونظنه هكذا أقرب الى مراد المؤاف وبساط القول » فان 
التجليح هو.الادامالشديدوالتصمفالامر والمفى » وذئيمجلح ‏ بتشديد اللام المكسورة 
حرى؟ 6 وقيل كلمارد مقدم على ثىء : مجلج 
(0) فىالاصل « احتدعوا الاحمار » باهمال الحاء والعين » وهو تصحيف والمراد أنهم 
خدعوا الحهال 6 واختدع وخدع ععنى والغعر يضم الغين مع اسكانالميم أو بفتدها مم ثثليث 
الميم :هو الجاهل الغر الذى ام يجرب الامور 
0) كم أى ضعف ودين 6 والكم والكاع بتشديد العين الضعيف العاجر »وهو 
الذى لامفى فى عزم ولا<زم » وهو النا كص على عقبية 





0 
إذا ص ىأمامهم تاعداً أن نصاوا قءوداً فاسد كل ذلك باطل ! فان قالوه كفروا »> 
ا طن إن 6ن ع كا لع انلك 
ومن هذا الباب هو قول على : فرسول الله صلى الله عليهوسلم إذن هو 
قتل حمزة إذ أخرجه » وأى قياس هبنا لو عقل هؤلاء القوم ! وحسبنا الله 
ونم اكه ٍ : 
وكذلك قصة علىرضى الله عنه يوم القضية بينهوبي نأهل الشام إذ أراد 
أذ كن عر دام امسن فأشكر ذلك عرو رن لطر اهل ' 
الشأم » وقالوا : اكنتب اسعك واسم أبيك ء ففعل » فقالت اللموارج لما مما 
اما رسن : قدخلءت نفسك » فاحتج عليهم بأنر سو لاللهصلى ا شعليه وسلم 
فدل ذلك » إذ أ نكر سهيل بن مرو حين القضية بوم الحديبية أن يكنب فى 
الكتاب «ممدرسولالله » فحاهرسولالله» ك1 « محدين عبدالله » فقال 
على : أترون رسو لالص الله عايه وهل عا نفسه من النبوةإذ محا« رسو لالله» 
من الصحيفة 8 
قال أبو مد : وهذا كالذىف قصة عار سواء سواء » ولا مدخل للقياس 
هبنا ؛ واعا هو ايتساء بالنىص الله عليه وسلٍ 6 وكلا الا مرين محو من رق » 
لش حدق مع على ادر » وهكذا الاامر دي وقدعاً وإلى نوم 
القيامة ‏ وليس اذا كتيت « نار » ثم عحى امتحت )١(‏ النار من الدنيا . 
وهذا من جنون الخوارج وضعف عقوطم »إذ كانوا أعراباً حهالا بل 
قوطم فى هذا هو القياس الحقق » لانهم تاسوا حو الخملافة عن على على مخو 
اسمه من الصحيفة ! وهذا قياس يشبه عقوطم » وقد عل مكل ذى مسكة عقل 
انه إذا محيت سورة من لوح فانها لامتحى بذاك من الصدور . 








)١(‏ مطاوع بحى < انحى »>. وكذلك « امتحى » اذا ذهب أثره » قال فى اللسانة 
< وكره بعضهم امتحى والاجود انحى » والاصلفيه اتمحى 6 وأما ا«تحى فلغة رديئة » 


0 

ان الا يرل ع لف يام عر رانك 
لان القياس إنا هو : تحر بم أو ايحجاب أو اباحة فى شىء غير منصوص تشبيباً 
له بشىء منصوص » وليس فى هذه القضية محري ولاايجاب ولا حايل ٠.‏ 
وبالله تعالى التوفيق »© 

م قولا؛ نعياس للخوارج - إذ أنكروا نحم المكن وم صفين-: 
إن الله تعالى ار بالتحك يم بين الزوجين» وى يه ٠.‏ فانهذا 
الخبر حدثنا احمدبن 0 بن المسور ثنا وهب بن مسرة ثنا مدن وضاح ثنا 
عبد السلام بن سعيدالتنوخى ثناسحنونثناعبدالله بنوهبعن تمرو بنالحارث 

عن بكير بن الاشج من ح_دنه عن ابن عباس قال : أرسلنى على الى الارورية 
كليم ٠‏ فاما قالوا :لاحم | إلا لله » قات : أجل صدة: نم » لاحك الاللهء وإن 
الله قد 3 فىر<ل وام رأنه » وحكي فى قتل الصيد » 0 وامر 1 
والصيد أفضل »او الحم فى الامة لاجع مها وحقن دمازها ويل شعلها ؟ ! 
قال أبو مد : وهذا لايصح البتة » لانه من لم يسم ولا يدرى من ه 
5 هيك أنه أصح من كل “تيح نا شهدنا ابن عباس يقولذلك ‏ : فانه 
ليس من القياس فى ورد ولا صدر بل هو نص جلى ٠‏ 

ومعاذ الله أن لظن ذو عقل بأن عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة 
كر ف انط 1 كر فنا على التحكيم )١(‏ فى الارنب وبين الروجين ! 
فا بظن هذا إلانون البتة ! وهل حك م الحسكين إلا نصةولاللهعروجل: 
( فان تنازعم فى ثىء دو إلى الله ل إن 5 نم فون الله واليوم 
ا )7 سم فال عل أن كل تنازع فى شىء من الدين فان الواجب فيه 
محكم كتاب الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسل » والتنازع بين 
على 0 من له أقل معرفة بالاخبار » ففرض عليهما 2 ك0 يم القرآن 





() ف الاصل ( التحم ) وهو خط 


3100-7 


6 قاذ فى قياس ههنا ف هؤلاء القوم عقوطم : 

فان كان هذا عندم 0 
اثنان فى بسع أو دين أو غير ذلك » فليبعثوا من اهل كل واحد منهما حكما » 
وإلافقد تركوا القياس بزيمهم . 

فان قالوا : فهلا م حك واحد حتى احتاجوا الى ائنين » قيل هم 

وبالله تعالى التوفيق : إن أهل العراق ل يرضوا حم من أهل العأم 6 0 
أهل الشأم ال العراق » فاذلك اضطروا الى حك م نكلتا الطائفتين 
وأما الرواية عن علىوصمر فى قتّل الماعة بالواحد فكاحدثنا حمامثنا ان مفرج 
ثنا ابن الاعرابى ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق ثنا ان جر بلح أخبرنى عمرو قال 
رن حي بن يعلى إن أمية )00 أنهنعع 6 
ال 1 إن 2 ل ال داف 0ك 
اشترك فى دمه أهل صنعاء كلهم لقتام (؟) » قال ابن جريح : فأخبرى 
عبد السكر يم وأو بكر قالاججيماً : إن عم ركان يشك فيها . حتى قال له على : 
ان ات اك 1 ا 3 م 
ار نا دا 00 1ك 0 قال : نم . قال : فذلك حين 


0 ف ا ١‏ 4 2 0 بحي 00 ع سعيد بن المسيب 0 
الخطاب قتل نفر 1 او سيعة يرجل واحد قتلوه غيلة وقال 1 و ما لا عليه أمل ا 
لقتلتهم ل اد إ)وذاكر 
ارق حجر ف الفتح قصة غلام قتلته 1 ة اببه و+ليلها وخادمها ورجل 6 وان عل كت 
بشأمم الى حمر فكتب اليه تمر يقتلهم جميعا » وقال : والله لو ان اهل صنعاء اشتركوا فى 
قتله لقتلتوم اجعين . وم «طولة . ونسيها الى ابن وهب وقاسم بن اصيغ والطحاوى 
والبيهق عن المغيرةبن حكم الصنعانىعن ابيه . وروى الدار قطني ( ص ع 97 ) قصة اخرى 
0 وجد مع وليدته سيءة رحال فتتلوه فامر مر بقتلهم وقتتل ا لي ابن حجر اسنادها 
ثم قال «فقد تكرر ذلك منتمر» وهو الظاهر ٠‏ وأما التصة ال ىهنا فقد نقلها شارحالدارقطى 
من مصنف عيد الرزاق يطوها فانظرها فيه 


5-65 


الى ااانه اير » لان النص قد ورد بقتل من قتل » كا ورد بقطع 
من سرق » ليس أحد النصين ف القران بأقوى 6ر0 الاذ حر . قال تعالى: 
(ولم فى القصاص حياة ) وقال تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقال 

تعالى: ( والسارق والسارقة فاقطعوا لما )و يخص تعالى فى كلا الامربن 
منفرداً من مشارك » فاو مح لف( إعا كك عر د اسار تك 
ا ل اكت م م الى سن 
سواء سواء . تفرجهذا امير لو صح - منأن يكون لهف القياس مدخل 
أواار اوضتم م واطى نيت الما 

ثم قد روينا عن على: أنه كان لابرى قتل اثنين بواحد » فاو قاله لكان 
1 ركه ودجع 0 باطلا من الحكم (01). 

فهذا كل ماذكروه ما روى عن الصحابة » قد بيناه بأوضح بيان » 
يحول الله تعالى وقونه » انه ليس طم فى شىء منه متعلق » وهو انه إما ثىء 
بين الكذب لم نصح » وإما شىء لامدخل للقياس فيه البتة . 

فاذ الأأعى يا ترون » ولم يصح قط ع نأحد من الصحابة القول بالقياس 
ما أنهم م بعر فوا قط العلل الع الاح القياس إلا عليها عند ليه 
فقد مح الاجاع منهم رذى الله عنم على : ع ١‏ رفوا ما التياس» وه بدعة 
حد'ت فى القرن الثاتى » ثم فشا وظهر فى القرن الثالث » كم ابتداً التقايد 
والتعليل للقياس فى القرن الرابع » وفشا وظهر فى القرن الحامس . 

فليتقالله امرؤٌ على نفسه (؟) » ولتذاركا بالتوبة والتزوع يمن هذه 
صفته . فجة الله تعالى قد قادت باتباع القرآن والسنة» وترك ماعدا ذلك من 





)6 كيف هذا وقد ثبت عن على انه قاتل الوارج وقتل منهم لما اعترفوا لهكلوم بقتلوم 
عيد الله بن خباب »6 انظر الدارقطنى وشرحه ( ص *4؟ ب 844 ) 
(؟) فى الاصل « نفسها »> وهو خطأ 


)مباس_-1١؟(‎ 


ب 


القياس والرأى والتقليد. 
وقدكان من بعض الصحابة نزعات الى القياس » أبطلها رسول الله صل, 
الله عليه وس » نذكرها إن شاء الله تعالى فى الدلائل على ابطال القياس اذ. 
استوعينا )١(‏ يحول الله تعالى وقوثه كل مااعترضوا نه * 
وبقيت أشياء من طريق النظر موهوا بما » نوردها إن شاء الله تعالى ». 
ونبين بعونه عزوجل إطلان تعلقهم » وأنه لاحجة هم فى شى' منها » مابينا 
يتأييد الله تبارك وتعالى _ماشغيوا به من القرآن » وماموهوا به منكلام. 
النى صل الله عليه وسل » ومالبسوا به من الاججاع ؛ وماأوهموا به من نار 
الصحابة . وبالله تعالىالتوفيق © 
فن ذلك : أنهم قلوا : إن القياس هو من باب الاستشهاد على الغائب. 
بالحاضر » فان لم يستشبد بالحاضر على الغائب فلمل فيا فاب عنا ناراً باردة. 
تال أبو مد : هذه شغيبة فاسدة . فأول تمويمهم ذ كرمم الغائب والحاضر 
فى باب الشمرائع ؛ وقد عل كل مسل أله اليس فى فى فن الدنانة فى ”اكت عن 
المسامين ؛ واعا بعث الله رسوله صلى الله عليه وسل ليبين لاناس دينهم اللازم. 
طم. قال تعالى : ( لتبين للناس مانزل اليم ) فلا يلو رسول الله صلىالله عليه 
ا وين لالت 04 لزن يكون / يبل ولابين (؟)للناس » 
فهذًا كفر ممن قاله باجاع الامة بلا خلاف . وإما أن يكون عليه اتوم بلغ 
3 0 » وبين للناس ججيسع ديهم . . وهذا هو الذى لاشك فيه . فأين الغائب 
من الدين ههنا # لوعقل هثلاء القوم !! إلا أن يكون هؤلاء القوم ‏ وفقنا 
الله واياهم ‏ يتعاطون استخراج أحكام ف الشريعة ل ينها الله تعالى على رسوله. 
صل الله عليه وس فهى فائبة عنا» فهذا كفر ممن أطلقه واعتقده »و تكذيب. 
)١(‏ فى الاصل «ااذا استوعينا» وظاهر ان (اذ) هنا 3 
() فى الاصل « يبين »> وهو خطأً 


اك 


لقول اللهعز وجل : ( اليوم أكلت لكم ديدي ) ولقول رسول الله صل الله 
عليه وسلٍ : « الاهل بلغت» : قالوا :نعم » قال : « اللبم اشهد » 

ما 0 بذ كر النار » ولعل فى الغائب ناراً باردة » فكلام غث 
فىغاية الغثاثة » لاأن لفظة«نار» إغا وقمتف اللغة على كل حار مضىء صعاد» 
فلن كا عم 'ريدون 3 ههنا مضيئًا م غير صعاد » فنعم » وهو الياور » 
م ترندون أن شيعا حاراً يكون باردآء فهذا تخليط وعين الهال. وأما 
لفظة « نار »6 فقد وقعمت ا لضا فى اللغة على مالا محرقءفالنار عند العرباسم 
الميسم الذى توسم نه الابل » فيقولون : مانارها » بعمنى : ما وسعها» فليس 
الاسم ل ا كه سانل ل ون 
من قبل اننا شاهدنا النار حرقة صعادة مضيئة ‏ : وجب ضرورة ان لسمى 
ناراً ولابد » بل لومعوها باسم آخر لك ليا لس شا يل 
قاع ]اك عل عدن اللي 2 2 فا إن انان غ] ب كذلكك اما 
بل قد عامنا أن أهل اللغة لم يوقموا اسم نار فى الغائب والحاضر إلا على 
الخار المضىء ارق الصعاد . 

فان قلتم : فلمل فى الغائب جسما مضيثا بارداً صعاداً ‏ قلنا ل> : هذا 
مالادليل عليه 6 والقول عا لادليل عليه غير مباح» وقدعر فنا صفات العناصر 
كلها » إلا إن قلم : لعل لله تعالى )١(‏ عالما هذه الصفة » فالله تعالى قادر على 
ذلك » ولكنه له فى هذا العام ما شاهدنا بالمواس أو بالعقل 
أوبالمقدمات الراجعة الى المواس والءقمل : غير ماشاهدنا بذلك » ولعله تعالى 
قد خاق عوالم يخلاف صفة مالمنا هذا ؛ إلا أن هذا أمر لامحققه ولا نبطله » 
ولكنه يمكن . والله أعل و ولاعل لنا إلا ماعامنا . وبالله تعالى التوفيق * 

واحتحوا أيضا فقالوا : إن فى النصوص حليا وخييا ء ذاد كانت ونيا 


ار 5( فى الاصل « لعل الله تعالى »> الع وهوخطاً واضح 


يك 


جلية لاستوى العام والجاهل فى فبمها » ولو كان تكلها خفية لم يكن لاجد 
سبيل الى فهمها » ولا إلى عل شىء منها » قالوا : فوجب ذلك ور ان 

سن القياس هن الى على معرفة الحنى :1 

قال ألو مد : وهذه مقدمة فاسدة . والا حكام كلها جلية فى ذاتها» 
لان الله تعالى قال لنبيه عليه السلام : ( لتبين للناس مائزل المهم ) ولا يحل 
لس أن يمتقد أن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وس بالبيان فى جميسع 
الدين فلم يفعل ولا بين » وهذا مالا موز اسل أن يخطره ماله . فاذ لاشك 
فى هذا »6 ونوقن أنه عليه السلام قد بين الدين كله : فالدين كله بين »جوع 
أحكام الشرلعة الاسلامي كلها جلية واضخة . وقد قال: حمر رضى الله عنه : 
5 ثم على الواضحة » ليلباكنهارها » أن تضلوا بالناس عيئا وثعالا . وقال 
1 ع الله عملة : ست لم لشن »وفرضت لكم الفرائض » إلا أن 
إضل رجل عن حمد . - 

قال أبو تمد : إلا أن من الناس من لايغهم بعضن الالفاظ الواردة 
فى القران وكلام النى صلى الله 0 لشغل إل أو نل أو كو ذلك © 
ول مهد الانسانفهم ماخنى عليه عالع أن بفهمة غيره ه ن الناس .وهذا 
0 مشاهد يقينا . وهكذا عرض لعمر رضى الله عنه إذ ‏ يفهم 3 ة السكلالة 
وفهمها غيره 6 وقال عمر رضى الله عنه : : اللهم من فهمته إياها فلم يغهمها عر 
وقال : د راجت رس_ول الله صبى الله 0 ف شى” ما راجمته 
فى الكلالة » وما أغلظ لى بعى“ ما أغلظ لى فها » الى أرثك طعن باصبعه 
قوصدرى » وقال : : كفيك آبة الصيف 2 وقال ل اك يغهمماباً 6 
0 م6 قال عليه السلام . ٠‏ قصبح ماقلنا بقينا 0 عليه السلام أن 3 الصيف 
كافية فى الهوم » وأن صمر م ينهمها 0 مها غير كافية » بل هى كافية 
بينة ‏ ولسكن لم بيسر لفهمها : 


وكذلك أخبر عليهالسلام أن « الحلال بين » وأن الحرام بين » وبينهما 
مشمهات » لايعءها كثير هنالناس » فلم يقل عليه السلام : إلا مشتبهاتعلى 
جيع الناس » وإنما هى مشتهة على من لايعامها » وإذ هذا كذلك غك من | 
لابعلم أن سال من بعل» يا ال تمالى :(ناسألرا أجل الدكر إنكتام لاتمشون) أ 
ولم يقل فارجعوا الى القياس . ١‏ 

فوضح دعوى هؤلاء القوم » وصح 0 الدي نكله بين واضح ء وس_واء 
كله فى أنه جلى مذهوم » إلا أن من الناس منيخن عليه الشى”منه بعد الشى' » 
ل ل ل كنا 
نار فى متدماته وقضاياه يفوم كليل » إما لشغل بال »وإما لطلبه فى اللفظ مالا 
يقتضيه فقط » حتى يعامه إناه العلماء الذين هو عندثم بين جلى » ولو لم يكن 
الآمر هكذاء لما عرف الجاهل صحة قول مدعى الفهم أبداً . فصح أنه لما أمكن 
العالم اقامة البرهان حتى ينهم الجاهل من القضاياكالذى فوم العالم : فان العلم 
كله جلى ؛ ممكن فهمه سكل اك » ولولا ذلك مافوم الجاهل شيعا أبداً »ولا 
لزم من لايقهم العمل عا لايفهم . وأيضا فيازم فماكان منه خفيا ما ألزموه لو 
كان كله خفياً » وفى الحلى منه ما يازم لو كان كلهجايا » ولافرق ٠‏ وليس 
للقياس هبنا طريق البتة ٠‏ وبالله تعالى التوفيق © 

ا ا سآن 
ذلك حك كل بيضة لم تنكسر. قالوا : وهذا قياس. 

قال أبو حمد : وهذا خطأ . وم نمل ذلك قياس » ولكن عامنا بأولك 
المقل ا لل 0 
اكتنازاً (5) 0 فيه 6 إما بتفريق رات » وإما بتبديل شسكله . ولم نقل 

(0) المكتنز الممتلىءأو الصاب 


ع 


مكل : بين اسه 1 قرت السسة و إن 52 ]د) لاقت 0 000 
بل 1 فاحش 

وفى هذا القول إنطال القياسحقا » فييضة الحنش وبيضة الوزغة وبيضة 
صقار المساير لانقيه به التعام اكه فى عل فاتك إلا لها جيها 
واقعان نحت نوع البيض » وكلاها ينتكسر اذا لاتا جمما صليبا مكتزاً . 
ونحن لوخرطنا صفة ييضة منعاج أو من عود البقس )١(‏ حتى تكون أشبه 
ببيضة النعامة من الماء بالماء » ولم تشبه بيضة الأجلة إلا فى الجسمية فقط -: 
م مانا با اندر 1لا بك رك ” 

فصح أن الشبه لامعنى له فى إيجاب استواء الا حكام البتة » وبطل 
قوطم : إننا علمنا اتكسار ما بأبدينا مر" البيض لشمها بما شاهدنا 
انتكساره منها » وصح أنه ليس من أجل الشيه بينهما وجب انكسار هذه 
كاتكسار تلك »# 

واعما الذى لصح م-ذا فهو قولنا : إن كل ا حت نوع واحد 
كمه مسو » وسواء اشتبها أو لم يشتها . فقذ عامنا آن العنب الاسود 
الضخم المستطيل أو المستدبر أشيه بصغار عيوق البقر الاسود منه بالعنب 
الاح لقف كن لل نيك ب ترس قار يي فى لشي ولا 
لعده عن مشاءهة العنب الابيض عوحب لا<تلافهما فى 0 4 000 ل 
التشابه جلة » و صح أن الحم للاسم الو 0 النوع الجامع ا حته 

وهكذاءقلنا تحن : إن حكمه صلى الله عليه وس لم ار ا 
حك منه فى ججيع النوع اما اتناس اللي كك وبر إن يحم لنوع 
الانص فيه ممثل الحم فىنوع آآخر قد نص فيه كالمك فى الزرت تقع فيه 
ومحوها » والكلمة دخيلة ٠‏ 


سوا 


النجاسة باحك فى السمن بقع فيه النأر» وما أشبه هذا . فهذا هو الباطل 
الذى ننكره . وبالله تعالى التوفيق * 

درل لرء بأول طبيعته لاينكرها إلا جاهل أو مجنون » فاحن ند 
'الصغير يفر ء رن الموت» وعن كل شى" ينكره » وعن النار » و إن كان لم 
:ترق قط 1 6 ترقا » وعن الاشراف على المهواة . ونجده يضرب 
.بيده اذا غضب » وهو لايعلم أن الضرب يث 1 » وبعض يفمه قبل نبا تأسنانه 
وهو لم بعضه قط 5 د فيدرى أل العض . ٠‏ عم حتى تج مدذلك فى الخحيوان 
غير الناطق » فنحد الصغير من الثيران ينطح براه قبل نباتقر نيه » والصغير 
من المنازير يشر .)١(‏ بغمه قبل كبر ضرسه » والصغيرمن الدواب يرمح قبل 
.اشتداد حافره كا . 

فيمثل هذا الطبع عامنا أن كل له 1د 
تبدل شكل اذا لاق حسما صلييا » وه عامنا كل نار فى الارض وفيا 
نحت الفلك فهى محرقة » لا بالقياس البارد الفاسد . وليس هذا فى ثى” هن 
الشراتّع البتة وجه من الوجوه » لانه لم >كن | لنار قعل مذ خلقها الله تعالى 
إلا محرقة » حاشا نار ابراهيم لابراهيم صبى الله عليه وسلم وحده لا لغيره » 
بالنص الوارد فبها » ولم يز أن يقاس عليها غيرها » ولا كانت البيضة قط إلا 
عتهيئة للانكسار اذا لاقت شيءًا صلبا . وقدكان البر بالبر حلالا متفاضلا 
برهة من الدهر » وكذلك كل شى” من الشريعة واجب ‏ : فقد كان غير 
واجب ؛ <تى أوجبه النص» وغير حرام حتى حرمه النص » فليس ههنا شى” 
يجب ألت يقاس عليه مالم يأت بايجابه نص ولا تحريم أصلا . وبلله تعالى 
'التوفيق * 


>» كذا فى الاصل ولا أدرى ما معناه ؟ وما أظنه يصلح أن يكون « يث_ثر‎ )١( 
>» مععنى « #تر‎ 





دمر 


0 قالوا : ان عامنا بما فى داخل هذه الموزة والرمانة على 

صنة مالعا هو قياس على ماشاهدنا من ذلك » و إلا فلعل داخلهما جوهر أو 
فعاف اميك م155 فاق ق ر وسكا امف وو لجر انها محرا 
وأن هذا الصى لم تلده حمارة 6 وأن الاحياء يموتون_: إنا عامنا ذلك قياس 
علىماشاهدنا ! ! 
ا ال أبو تمد : وهذا من أبرد ماموهوابه !! وما عل قط ذو عقل أن من 
أجل عامنا بأن مافى داخل هذه الرمانة كالذى فى داخل هذه » وان فى١<وافنا!‏ 
مصراتاء وف رؤسنا أدمغة » وأن الناس للدم 5 
ات ا ل ل اذا ات ف كلد 
عقرب » وأن القرة بالمرة <رام » والتفاحة بالتفاحة حلال» وأن البئر اذامات. 
فيها سنور نزح منها أربعون دواً » فان سقط فبها تقطة بول أزح تكلها » 
وأن من مس دبره انتقض وضووه » وأن من مس انثبيه لم ينتقض وضووه! 
وهل بين هذه الوجوه والتى قباها تشبيه ؟ ! 

و إن المغبه بين هاتين الطريقتين لضعيف القْييز » وتلك أمور طبيعية 
ضرورية 6 تولى الله عز وجل ايقاعها فى القاوب » لابدرى أحد كيف وقع له 
عاءها . وهذه الاخر : إما دعاو لادليل علا » وإما سمعية / تك ن لازمة 
ثم ألزم الله منها بالنص » لا يالكهانة ولا بالدعوى . 

ونحن تبد الصغير الذى لم بحب بعد » وانما هو حين ثم أن بلس : اذا 

رأى رمانة قاق وششره الى استخراج ما فيها وأ كله » وكذلك اموز 0 
0 كله الناس . فليت شعرى ! متى تعلم هذا الصبى القياس » 0 مافى هذم 
الرمانة كالتى أطعمناه ه عام أول أو كل هذا ب 1 

1 ولقدكان يذبغى هم أن لعرفوا على هذا أحكام القياس بطبائعهم » دون 
أن اوها تقليداً ع اد" 


ل همؤ 2 


و نمم تدبروا العالم وتفسكروا فى طبائعه وأجناسه وأنواعه وفصوله 
1 سر 1( مدان كن ناد ا 
جرى الطبائع على ل ا » فبذه لغة جديدة » " يدوا مهاوجه 
اك لان للك درا ال وا ل كر لي اك لشفي 
والايل خنزيراً ليدرمه . وكل هذه حيل ضعيفة لايتخلصون بها مما نشبوا 
فيه من الباطل . و إعا نكلمهم على المعنى » لاعلى مابدلوه برأيهم من الاسماء» 
فاذا حققوا معنا المعنى الذى برومون ائبانه ون نيطله _ : هينئذ كلف 
البرهان من ادعى أمراً منا ومنهم » فن أنى به ظفر » ومن لم ,أت به سقط » 
6 كارك 

ويكنى من سخف هذا الاحتجاج منهم أن يقال لكل ذى حس :هل 
كل ةر 7 كا كان 1 إزكاة 7 
كك الانسان من الانسان ‏ ! فان وجد ف العالم أحمق يقول : نعم » إزمه 
إخراج البلوط والتين عن زكاة البركيلا يكيل » وهذا مالا يقولهمسم » ولزمه 
ن تل فشن لس د كل اناك ا نكت ر] كر عن 
ل رلك ]إن التين بر”» واذقلوا : لاء نركوا قوطم فى لشبيه 
القياس فى الششرائع لمعرفتنا بأن مافى هذه الرمانة كهذه . 

والذىلانشك فيه فهذا الاحتجاج مهم ميطل لقوطم » ومثيت لقو لنا» 
ا ا ل اله 
ل كالما 0 الاك وك ع ل 2 كار خالت 
اران كلدت السددر كار ارت از ت 1 رهدا عر اذى 
لاينكره ذو عقل . وأله اذا حك النىعليه السلام بتحريم البر بالبر متفاضلا» 

)١(‏ بفتح المرة مم كسر الياء المشددة وفتحها » وبضماغ.رة مع الفتح فقط :حيوان 

من ذوات الظلف لاذكر منه قرون متشعبةلاتجويف فيها . وهو معروف . 





5-00 


لزم ذلك فى كل بر ول يجب فها بيس بير ء إلذا نمل لخر 6 زاذاا اس مرق 
السمن المائم الذى مات فيه الفأر » وجب ذلك فى كل مون مات فيه 
فأر » ول يجب ذلك فى غير السمن الذى مات فيه الفأر » وهذا هو الذى 
لانعرف العقولغيره . وبالله تمالى التوفيق. 

ونا تحرعهم البلوط قياسا على البر» وهرقهم ارك نان عن ا نك 
كن قال : الذى داخل اللو زكالذى داذل الرمان ولافرق » فيطل توطم 
بالإرهان الضرورى ؛ وصح أن القياس انما هو قياس نوع على نوع رن 
وهذا باطل بنفس احتجاجهم . وبالله تعالى التوفيق * 

وبال له م : أمعر فتم بنك موتون - وهو ثى” ستوى ف الاقرار به 
كل ذى حس - هو مثل معر ف َ بالشمرائع »كالصلاة والركاة والعسيام وغير 
ذلك » مما حرم فى البيوع والتكاح ومافل ؟ ذان قالوا : لا » كفو نا أتقسيم » 
وأبطلوا ما استدلوا به ههنا . وإن قالوا : ذه م » كابروا » وازمهم كا 
مستغنين عن ن النى صلى الله عليه وسلم » 00 كانوا ددرون الشريبعة 
يطيائههم قبل أن بعاموها » وهذا مالا يقوله ذو عقل . 

ويقال طم : هل كال فخي الرمآن قط على لوز ! فان قالوا : لم »لقوا 
بسكان ان . وان قالوا : لاء سأ لنام : أكانت ار قط حلالا» ركاذبييع 
البر بالبر متفاضلا غير حرم فى صدر الاسلام : أو لم بزل ذلك واخر حلالا 
مذ خاق الله الجر والبر ببنية الطببع ؟ فان قالوا : بل كانت الجر وبع الرالة 
متفاضلا غير حرام برهة من الاسلام “ثم حرم ذلك » أقروا بأن لس 
من باب ما قشر اللوز والرمان فى ورد ولا صدر »لان الطبائم قد استقرت 
مذ خاق الله تعالى العالم على رئبة واحدة » هذا معلوم بأول العقل والحس 
اللذين بدرك هما عل الحقائق »وأما الشرائع فغير مستقرة » ولم بزل تعالىمذ 
خاق الملق ينسخ شريعة بند شريعة » فيحرم فى هذه ما أحل فى تلك ؛ 


الوم اه 


ويستتط فى هذه ما أوجب فى تلك » وبوجب فى هذه ويحل ذا ما أسقطاى 
تلك وماحرم » الى أن نص اللهتعالى أنه لاتبدلهذه الله أبداً . فصح أن من 
شبه الطبائع التى تعم بالحس والعقل بالشبرائع التى لاتعلم إلا بالنص » لامدخل 
للعقل ولا تاس فى حرم ثى" منها» ولا فى إيجاب فرض منمها إلا بعد ورود 
النص بذلك ‏ : فهو غافل جاهل 6واو احتج بهذا مود لابرى النسخ » لكان 
هذا الاحتجاج أشبه بقوله » منه بقول أصحاب القياس . 

وأا الموت ؛ فهو ككل جمم مركب من العناصر الى نفس حية » فتتد 
رتب الله تعالى فى العام هذا اصطحامما مدة » ثم افتراقهما » ورجوع كل 
إل 22 ولس هذا تاس و2 درت أغل الله رالا فطل 
عومههم وبالله تعالى التوفيق *# 

وقالوا : القياس فائدة زائدة على النص'. 

قال أو تمد : لافائدة فى الزيادة على 0 الله تعالى به » ولا فى النقص 
هنه » بل كل ذلك بلية م وتعد )١(‏ لحدود الله تعالى »وظل وافتراء 
وبالله تعالى نعوذ هري ذلك ولا أعظم جرما ثمن يقر على تفسه أنه 
يزيد علىالنص الذى أذذن الله تعالى به » ول يأذن فى تعديه . وبالله تعالى نعوذ 
من الخمذلان » 

واحتج بعضهم فقال من سلف من أصحابنا : فقهم فى اتباع الظاهر يشبه 
فعل الغلام الذى قال له سيده : هات الطست والابريق » فأناه بهماء ولا 
ماء فى الابريق ». فقال له : وأين الماء + فقال له : لم تأمرتى عاء ب نا أمرتنى 
ات واو عاتم راك امسر إل مااءر د ! 

قال أبو مد : فيقال هم وبلله تعالى التوفيق : بل فقهم أنم يشبه فمل 
الغلام المذكور على المقيقة » إذ قال له سيده : اذا أمرتك بأعى فافمله 


٠ فى الاصل « وتعمدى » باثبات الياء‎ )١( 








نا - 


ومالشمهه » فعامه سيده القياس حقا على وحبه » و<مظل الغلام ذلك » وقبله 
قبولا حسناء فوجد سيده<رارة 6 فةال: سق إلى الطبيب الى أجدالتيانا(؟) 
فم ينشب أن أناه بعض إخوانه فزما » فقال له : يافلان » من مات لك ؟فقالة 
امات 11 » فال اله > نان الشاسل متتل رالسسش ركنا ادر عنن 
الباب » فدما غلامه » فقال له : ما هذا بالباب 7 ! فقال له : ألم تأمرلى إذا 
أمرتنى بأمر أن أفمله ومايشببه؟! قال : نعم » قال: فاننك أمرتنى إسوق الطبيبه 
لالتيائك » وليس لشمه العلة واحضار الطبيب إلا الموت » والموت وجب. 
انير واليع الما لمر اله 2 فت >2 ذلك وفكلت 
ما ارق ومايشهه !!١‏ 

فنحن تقول : ان هذا الغلام أعذر فى الاثمار لامر مولاه فى الابريق. 
الفارغ » إذ لعله بريد أن إعرضه على جليسه » أو يبيعه » أو يقلبه لمذهب له 
فيه : منه فى جحلب الخفار والغاسل والنعش » قياسا على العلة والطبيب . 
ولقدكان الغلام قوى الغهم فى القياس » إذ لاقياس بأبديكم إلا مثل هذا » 
وهو أن نشبوا حالا بحال فى الاغاب » فتحكون طها بحكم واحد» وهو بابه 
يؤدى إلى الكبانة الكاذبة » والتخرص فى علم الغيب » والتحذلق (؟) ى. 
الاستدراك على الله تعالىة وعلى رسوله صلى الله عليه وسلٍ » فيالم ياذن به 
الله عز وجل . وبالله تعالى نموذ من ذلك * 

ارا أتم تقولون : إذا حك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى عين ما فهو حكم واحد فى ججيع نوع تلك العين التى بقع عليها امم 
نوعها » وهذا قياس . 


)١(‏ الالتياث : الاختلاط'» واللوبة يضم اللام ‏ الضعف والاسترخاء » وأصلوءا من. 
اللوث ‏ بفتح اللام ب وهو الشر أو الجراحات 
(؟) حذلق ومحذاق : أظهر أو ادعى الحذق »6 يقال « انه يتحذاق فىكلامه > 


أى يتظرف . 








دوماب 


ل 1 د ١‏ هذا عرب لتق وعد )رح عن لم ]اك عر اكه 
عليه السلام بعث الكل من يخاق | الى بوم القيامة »من الانس والنءو ليحكم 
كل نوع من أنواع العام بحكم ما أمره نه ريه تعالى »ولا سبيل الى أنيخاطب 
عليه السلام من لم يمخاق بعد با ك0 أن 1 كم » فيازم النو عكله » 
إلاأن يخص عليه السلام » ما خص 1 بردة بن نيار بقوله : « يزيك ولا 
#زى” جذعة عن أحد بمدك )١(‏ » 
قالوا : فهلا قلم ف 0 عليه عم فاطمة .نت أن حبيش ا أمرها 4 
إذ استحيضت - : إنه لازم لكل را تسمى فاطمة ؟ ! 
فيقال طم وبالله تعالى التوفيق :ل ينص عليه للم على أن ذلك حكم 
كلاه أ تسمى فاطمة » وإنما نص عليه السلام على 53 دم الخيضش 01 
يعرف » فاذا أقبل فافعلى كذاء واذا أدير فافعلى كذا 0-0 عليه السلام 
على صفة الحيض والطهر والاستحاضة » وعلى حكم كل ذلك متى ظهر » فوجب 
الترام ذلك ان لطر أ الامتحاضة . 
ثم تمكس هذا الستوال عليهم » بعد أن أرينام أنه حجة لنا فنقول طم 
وبالله تعالى التوفيق :أتم عدن القت سي العلل ف الا ء ردم 
القضايا مما نص الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل الى مالم ينصا عليه » 
وأنتم أهل السكهانة والاستدراك فى الديانة مالم بذ كر الله تعالى ولارسوله 
صل الله عليه وسْلم - : فاستعملوا مذهيم فى هذا الحديث » فقد قال عليه 
السلام فى دم الاستحاضة عندك  :‏ إِنما هو عرق » وبين أن دم الميض 
6 فك قستم اسررة والصفرة والكدرة على الدم ارم 
(1) نيار بكسر النون وفتج الياء ‏ وأببو بردة هذا هو خال البراء بنعازب واس.ه 


< هاتىء » وفيل غير ذلك . وحديث أضحيته هذا رواه الشيخان وغيرهما من حديث البراء 
انظر الشوكاق (ج٠ءص١5-0١6٠)‏ 





و4١‏ دا 


لاسر 6 0 2 تكدلك لكل رن لل كن ل اران 
روعاف أوجرح علىعرق الاستحاضة ؛ واحكموا طا حينئذ بح الاستحاضة» 
وإلاك ثم متناقضين رارك نشاى ؛ ردنك 32م ذى 12 إن 
كان م 0 قياس عرق بدبى على عر قابدى أشبه واولى ‏ ن قياس. 
الدلاع 0 الشاهيلوط(١)‏ على البر والقّر 1 علىأن لعضوم قد فعل ذلك » وثم 
ار نر ان ارو د كك ل ا ا ل را 
المستحاضة عندم » فيازمهم أنيوجيوا من ذلك الغسل » كا جاء النص على 
المستحاضة » وهذا مالا اتقكاكطم منه . وبالله تالى التوفيق * 

وقالوا :لم نعل أن أجسام أهل الصينكا جسامنا إلا قياساً منا بالشاهد على 
النائك - 

قال أبو مد : وهذا من المنون المكرر . وقد بينا اتفا أن عامنا بهذ 
علم ضرورى أولى » يعرف ببديمة العقل » ول يكن المميز قط من الناس إلاه 
وهو مالم بطبعه أنكل من مى اا 1 ل لاس فل عقا 
بلا شك ولا يتتكلاق غدل الحد سوى هذا . وبالضرورة 0 
عقل أن علمنا أن المطلقة ثلانا لانحل لمطلقها إلا بعد زوج طعا 
من عامنا بأن أهل الصين من الناس ثم على هيئًا اننا » بل كان 1 أن 0 1 
بعد ألف طلقه دون زوج ء لولا النص . وهكذا القول فى الير بالبر » وسائر 
ماوردت نه النصوصء لانه قدكانت هذه الاعيان موجودة آلانا من السئنين 
ليس ذا ثى 0 التحريم ولا :هذا الاجاب » ول تكن الا 0 قط 
غالية من حركة أو سكون » ولا كانت أجسام الناس على خلاف هذا الشكل 
الذى ث عليه » والمشبه للشرائع بالطبائع مجنون أو فى أسوأ حالا من الجنون» 

 )1(‏ الدلاع يضم الدالوتشديداللاءالمفتوحة وآخرهعينمملة ‏ ضرب» نصدف البحر. 

والشاهياوط هوالمءروف بالكستنا 


ووس 


ان سن مك سبيل امجانين ر هو 0 

ولو در أتفسهم في 3 الذى قالوا حجة ة عليهم » لان عامنا بان 
أجسام الناس فى الصين ‏ وفيا بأق الى بوم القيامة ‏ على هيئة ة انا هو 
كك بعد ورود النص بان كل بر فى الصين والطند وكل بر محدنه الله تعالى 
ال ىم القيامة -: كرام بسع بعضه ببعض متفاضلا . 

وأماث نان بازموم إذ نقاوا حك البر المذ كورالى التين والارز ‏ أنينقاوا 
8 أجسام الئاس الى أجسام البغال 6 فيقولوا : إن بغال الصين على هيئة 
حسام انان ل لان نيه ال إلى ال » 2:5 الال الى اناس لاتق 
وكل ذلك أنواع ختلفة . 

و ا اد ةس قات ع عر عد الشاهد أن دراك 
إن الملائكة ور العين لحم ودم »قياسا على الناس “وأنمم عرضو ذويفيقون 
وعوتون » وأن فيهم حاكة وملاحين وفلاحين وحجامين وكرباسيين )١(‏ قياسا 
على الشاهد » والا فقد ناقضوا ءواً بطلوا قا يسوم للغائب على الشاهد . 

والحق من هذا لك عن العقل مر :ل قسمة العام التى تدرك 
بالعقل »6 ولاغائب عن السمع من الشرلعة . وبالله تعالى نعتهم . وكل ذلك 
نابت حاضر معلوم . والجمد لله رب العالمين . 

وقالوا : إن كل مشتمبين فواجب أن يحكم طا بحكم واحدى من حيث 
اشتها # 

قال أبو مد : وهذا تحكم بلا دليل. ودعوى مموهة موضوعة وضماً غير 
مستقيم . والحقيقة فى هذا : أن الشيئين اذا اشتمها فى صفة ماء فها يما 
فيها مستويان استواء واحداً » ليس أ<-دها أولى بتلك الصفة من الآخر » 


)١(‏ الكرباس : الثؤب الحشن ‏ وهىكلة دخيلة ‏ ولمل الكرباسيين همصائءوا 
الشك راس : 


-5054- 


ولا أحدها أصل والثاتى فرع ؛ ولا أحدها مردود الى الآخرء ولا أحدها 
أول أن كرد 5 عز ال1 2 0ن بكرن لاسر فاضا عليفه ترين 
لين أولى بالاتدمية من تمرو ء ولا مار خالد أولى بالمارية من حمار مك 
والغراب الاسود والح )١(‏ ليس أحدها أولى بالسواد من الآخر . وهذا 
كله باب واحد فى جيتع مافى العام . 
وكذلك الشرائع » ليس بر بغداد 0 بالتحريم فى بيع لعضه ببعض 
متفاشلا من بر الاندلس ولا سمن المدينة اذا مات فيه التأر وهو مائع 
بأولىأن يراق من عن مصر. فهذا هو الذى لاشك فيه . 
وأما ماريدون من دس الباطل وما لاحل فى جلة الواجب فلا جوز طم 
بدون الله تعالى إلاعلى جاهل مغتر مم » أهلكوه اذ أحسن الظن مم » وذلك 
أنهم بريدون أن يأنوا الى ما ساوى نوما آخر فى بعض صفاته فياحقونه به فها 
لم لستو معه فيه » وهذا هو الباطل الحدن الذى لاوز البتة؛ 
أول ذلك : أنه تحكم بلا دليل » وماكان هكذا فقد سقط . وقد صح 
عن رسول الله صلى الله عليه الله وسلم : « لعن المؤمن كقتله » (؟) وكل مسل 
على أنه لاتشاه أقوى من تشانه ار نه الى صلى الله عليه وسلم » فاذ للاشك 
فى هذا » وصح يقينا.أن لعن لثمن كقتله » وأجعت الامة ‏ بلاخلاف - 
أن لمن المؤمن لايبيح دم اللاعنكا ببيح القتل دم القاتئل » ولا يوجب دية 
يا بوجب القتل دية » فبطل قول من قال : إن الاشتباه بين الشيئين وجب 
يا فى الشريعة حكما واحداً فما لم ينص على اشتباههما فيه . 
وإعد» فان اليرهان بيبطل قوطم من نفس هذه المقدمه التىرتيوا » وذلك 


)١(‏ كذاف الاصل ولم أعرف ضيطه او معناه (؟) هذا بعءض حديث رواه البخاري 
(جم ص١4 ١‏ 5859 )بهذا اللفظ و(جمص ٠١‏ | بلفظ «ومن لعن .وؤٌمنافهو كقتله» هن حديث 
ثثابث بن الضحاك. وانظر ايضا مسند امد (ج4) ص4 *8) 


سو 


ا ا إل 0 
لعض الوحوه 4 وفى اعض الصفات » وق لعض اذوه 6 لابدمن ذلك. ليبا 
ف اله دان 6 اوه لفان © أو سان » أو عر سان 26 كر ودوك 
التشابه على تنو انعوال |القيفيع قت حانى أعلى ثم نحت نوع فنوع » إلى 
أن تبلغ إلى نوع الا" نواع الذى يلى الاشخاص »كةو لنا : الناس » أو ان 
ا 2 
النى قدموا ‏ : إذا كانت عينما مما فى العالمحراما إما أن يكون كل مافى العالم 
اوله 0 ا 6 قالما عليه اوه الشمهه ولايد ف بعض الوجوه » 
أن عاد 6 قنك لكو وك راك ]نايا كك رك امذهيهم الفاسد 
فى قياس الك فيا لم ينص عليه من الانواع على مانص عليه منها * 

ثم نازمهم إإزاما آخر » وهو : أننا جد أيضا شيئًا آخر حلالا فيازم أن 
يكون كل مافىالعال حلالا » قياسا علىهذاء لانه أأيضايشبه من بعض الوجوه . 
وهذا إن قالوه » حمقوا وخرجواعن الاسلام » وإن أنوا منه 0 مذهيهم 
الفاسد 6 2 قياس 1 ْ فيال بخص عليه دن ال ولع على مانص عليه منها 

ثم جم علوم هذين الازامين 1 » فيلزمهم أن تجملوا الا أشياء كلها 

حراما حلالا معا» قياساعلى ماحرم وما حلل 2( 5 0 ولاشك ف فساد 

كل قول أدى إلى مثل هذا السخف. فذاذ لاشك فى بطلان هذا الهذيان » 
فالواجب ضرورة أن يحم كك بالتحريم فيا جاء فيه النص بالتحريم » وأن يحكم 
لخدن ف 0 :2 الس كلدل > وان حي الات يا ا الل 
بالاجاب ولا شتعدى حدود الله تعالى 

فلم ببق طم إلا أن شولوا : نالك وص لا تدوع كل و ٠.‏ 

قال أو مد : وهذا قول وك اك اكيم له نيه ]3 الك مارك 
لم كل لنا ديننا » وأنه أعملأشياء منالشريعة » تعالى الله عنهذا » والله تمالى 

1١ (‏ سايم) 


4ه[ ب 


أصدق منهم » حيث يقول : ( مافرطنا فى الكتاب من شى” ) و( اليوم 
أ كلت لكم ديتكم ) و ( لتبين للناس مانزل البهم ) فبطل قوم بالقياس. 
والجد لله رب 0 3 

وما نعلم ال ل ل اا فط امد طلا د شيم 
العقول من أصماب القياس » فانهم يدعون على العدل نالا لرفه لقتل عافن 
ا 0 إذا حرم فى الشريعة » وجب أن يحرم من 0 ف 0 لل 
عن نوعه ولانص الله تعالى ولا رسوله صل الله عليه وس على تحرعه » وهذا 
مالابمر فهااعقل » ولاأوجب العقل قط حرم شىءولاايجابه إلا بعدو رودالنص» 
ولاخلاف فى شئثمنالعقول : أنه لافرق بين الكديش واطازير علولا أن الله 
حرم هذاوأحل هذا » فهم يبطاو ن<جج العقولجهاراً » وإضادون حك العقل 
صراحا » ثم لا يستحيون أن يصفوا بذلك خصومهم» فهم م قال الشاعر 
ا 0 

7 يضا : فانه يقال لم : :8 قلم : إن كل شيئين اش5بها فى صفة ما فانه 
يحب التسوية بين ايم ف 0 اب والتحليل والتحريم فى الدين : 
الفرق ييسكم وبين من عكس عليكم هذا القول بعينه فقال : بل كل شيئين 
فى العالم إذا افترقا فى صفة ما فانه يجب ان الت 
والتحليل والتحريمف الدين ؟. 

فأجاب بعضهم أن نال :هذا لا حب ١‏ دون انان فرن” 

قال أو مد : وهذا تحكم ماجز عن الفرق » ويقال له : بلقولك هوالذى 
لايجب » ف الهرق ؟ ! 







)6و أنشدة 0 الا ب طبعة ثانية ) عن ابن الاعرابى » وذكر 
صديق الاستاذ العلامة مد أفندى عيد الجواد الاصمعى فى ثنليته عايه أن البيث ,طسب 
الااضررة الخارجى 6 وأندقد نبه على ذلك المستر كر نكو فى تعليقاته على الامالى ٠‏ 





و - 


وقال بعضهم : هذا قياس منكم » فاتكمترومون إبطالالقياس بالقياس» 
رفن ]ال 2 الكل تحب المدل! 

قال أبو تمد : فيقال طم وبالله تعالى التوفيق: لم تحتج عليكم.هذا تصويباً 
مناله ولا نلقياس » لكن أرينا 5 أن قولك بالقياس هدم بالقياس» ويبطل 
ا ولس للظم لفل من قول يفسد بعضه إعضا فأثم اذا" 
أقررتم بصحة القياس فنحن نازمك ماالتزمتم وتحاجكم به » لا نكم مصوبوق. 
له » مصدقون لشهادته » وهو إشهد على قولكم بالفساد » وعلى مذاهيم 
بالتناقض 0 ره 1 ا فلم نصويه قط »ء ولا قلا به 
فهو يازمكم ولا ازمنا » وكل أحد فاعا يلزمه ما التزم 6 ولا يازم خصمه » م 
أن أخبار الآحاد المتصلة ينقل الثقات لازم لنا الاحتجاج بها علينا فى. 
المناظرة » ولا تازم من أنكرها » فن ناظرنا بهالم ندفعه مما يازمنا مها » وهذا 
هو فعلنا بكم فى القياس . 

وآما نشم كم | إيانا فى ذلك عن جنح فى | بطال حجة العقل بحجة العقل. 
فتشميه فاسد » لان المحتج عليئا فى إبطال ححة المقل لايخلاو من ا 
وحهين : إما أن لصوب المج به ويحققه » فقد تناقض مطل ان به 
فتد كغانا ونته » ولسنادن كذلك فى إحتحاجنا عليكم بالقياس كن 
تقول لكم : إن كان القياس حقا عند فانه يلزمكم كار د لان 
يقول لنا المبطاون 0 العقول هكذا » 0 >ققون لا تحون هه » 
فيقناقضو ل ل ا 0 تناقضتمأ تنم فى إبطال كم ون 
نتانح القياس » فطر يكم هى طر يقتهم © 

كن نقول : إن هذا الذى تعارضكم : نه من القياس أنتم الزمم 00 
اط كقوا لكم سواءسواء . فان 0 ٍ » ».وان 
ا فكذلكء ل نكم تقرون حينئد با بطال ماقد صويتموه » 0 


2- 


ا كن الى الّرام الباطل » وليس من يبطل قضايا المقل 
كذلك ء لاأنه لايصح ثتىء بضلا إلا بالعقلأو بالحواس مع العقل أوما أتج 
منذلك» فن أبطل ححة ة عق 6 ناظر فى ذلك مححة العقل » ذان حو رجع 
2 ا واد سار 172ل 00 لاله شكلم 
بلا عقل » وليس القياس هكذا باقرارم . 

ويكنى من هذا : أن من رام إبطال حجة العقل بححة العقل فقد رام 
مالا يجده أبداً » وحية العقل لا تبطل حجة العقل أصلا » بل توجبا 
وتصححهاء وكذلك من رام إبطال خبر الواحد بخبر الواحد » انه لايد 
أرً خبراً صحيحا يبطل خبر الواحد . وهكذا كل شى” صحيح فانه لابوجد 
شىء صحيح يعارضه أبداً » هذا يعم ضرورة . ولوكان ذلك لكان المق 
ل كر كر شر ال 
جهارا » وبأسهل عمل » فصح أنه ياطل» وهكذا كل باطل فى العالمء فانه بطل 
بعضه بعضا بلا شك » 

وقال بعضهم: لايل ل على أن حي المماثلين م 0 
قد نحدى المرب 3 0 عثل هذا اله د 2 وأعل أنهم و آنا عثله لكان 
باطلا» لان مثل الباطل لايكون إلا باطلاء ومثل اق لامكون إلا حتا * 

قال أبو حمد : هذا قول صحيح » وهو ححة عليهم »لآن له 
فى أنه باطل هو بلا شك باطل » وبهذا أ بطلنا القياس بالقياس » وأ 8 أنه 
كله باطل » وليس ماأشبه الباطل فى أنه مخلوق مثله » وأنه كلام مثله_: يكون 
باطلا » بل هذا ِ يؤدى إلى الك لان الكفر كلا ا كلام» 
والقرآن كلام » واطْوّ قى كلام » وليس ذلك عوحب اشتباه كل ذلك فى غير 
مااشتبه فيه ما يرومون . 

وأضا فهذا منذلك التموبه الذى اذاكاشف عاذ ميطلا لوطم » بءون 


سد بيه - 


الله عزوجل © وذلك:أننا / نكر قط أن ماوقع عليه مع غيره اسم يجمع تلك 
الأشخاص - : فانها كلها مستحقة لذلك الاسم » بل تحن أهل هذا القول ٠‏ 
اونقول : إن كل مابوضع من السكلام فى إغير مؤواضعه التى وضعها الله 
اتعالى فيها فى الشبرائع أو فى غير المواضع اتى وضعه فيها أهل اللغات للتفاهم_: 
فهو باطل 6 و ريف للكلم عن مواضعه 6 وتبديل له» و هذا حرم بالنص 
وتدليس بضرورة العقل» وكل ماكان من اكلام موضوا فى مواضعه التى 
ر نا فبو <ق . 
فاذ لاشك فى هذا » فلم 5 لشى من الباطل بأنه باطل من ن أجل شيهه 
1 لسن ركان كين ار ال[ 
ب لكل الأباطيل فى وقوعها تحت الياطل سواء اد المتن اولان 
يكون حقا من حق آخرء بل كل حق فهو فى أنه حدق - سواء مع سار 
الحقوق كلها . وليس ثشىء من ذلك مقيسا على غيره . والقول مطرد هكذا 
بضرورة العقل فى كل مافى العالمءن الشمرائع وغير هاء فكذلككل بر فهو بر» 
كر فهو 1 » وكلماأشبه البريما نس 01 فليس ر 2 وكل ماأشبهالذهب 
مما ليس ذهيا فليس ذهياً »و كل مأأشيه الحرام ما ا النص عنه فلس 
2ران رهكنا 5 الاشياء أوطا عن 7 خرها. فهذ الذىأتوابه مبطلللقياس 
:لو عققلوا 1 نصةوا ا نفسهوم . وبالله تعالى التوفيق © 
وإنها عول القوم على التموبه والكذب و التلبيسءلى م ن اغتر م6 فتالوا: 
0 أصماب الظاه ر يتكرون تمائل الانشياء ! ثم جعلوا ا 1 نات واعادية 
ومشاهدات فبها تماثل أشياء . وهذا خداع منهم لعقوطم وما تككر با عل 
تماثل الاشياء » بل نحن أعرف دوجوه العاثل منهم » لا“ننا حققنا النظر فيهاء 
فأبانما الله له إلى لناء وثم خلطوا وجه رم » فاختاط الاخص علوم !:واعا 
أنكرنا أن حك للمماثلات فى صفاتما من أتجل ذلك فى الديانة بتحريم 5 اباب 
0001 


1 


ص 


ع 


يووا 


مكيل 6 دون نص دن الله ال 1 رسوله صلى الله عليه وسل » 0 اججماع 
من الا'مة 6 تبذا الذى بطلا » وهو الباطل الحض » والتحك فى دين الله 
تعالى بغير هدى من الله . نعوذ بالله من ذلك * 

وقالوا أأيضا : إن أصحاب الظاهر يبطاون حجج العقول ! 

قال ابو مد : وكذبوا ! بل نحن المثبتون لج العقول على المقيقة » 
وم المبطلونهها حقاءٍ لاءنالعقل يشهد أنه لاحرم دون الله تعالى » ولا وجب. 
دون الله تعالى شر لعة » وأله إغا يفوم ماخاطب الله تعالى به حامله » ويعرف. 
الاشياء على ماخلةها الله تعالى عليه فقط » وثم محرمون بعقو لم واشرءون. 
الشرائع بعقوطم 6 بغير لس من الله كال 6 ولا هن رس ولاصل الله عليه وسلم 
ولا اججاع من الامة 6 فهبذا هو ابطال حجج العقول على الحقيقة . وبالله 
تعالى التوفيق * 

ع 5 ع ع 3 

قال اوتمد : وهدذا دن ال د فيه عن جهاهم 1 وهل هذا إلذ 
نص جلى + ! وأى شىء فى موازنة أعمال العياذ 8 ! وجزاء الحسن ياحسانه1 
والمسىء باساءته ! والعفو عن التائب بعد أت أجرم ! والعفو ءنالصغائر 
وا جناب الكيا تر اليد مما لمن 2 وام علا : ثما حمس دق 
انجاب حرم رن بالا رن متفاضلا 1 وهل لعقل وحجوب هذا من موازنة 
الاعمال بوم القيامة » وجزاء الحسنة بعشر أمثاطا إلى سبعائة »وجزاء السيئة 
عثلها ‏ : إلا مجنون مصاب ! 

وتوا : أخروا عن قولك بالدليل : أبنص قلتموه » أم بغير نص 8 
فان قلتم : قلناه بنص » فأروناه » وات قلم : بغير نص » دخلم فا عيم 
دكن القياس ٠.‏ 

قال أو محمد : وقد أفردنا فما خلا من كتابنا هذا باب لبيان الدليل 


دوواه 


الذى نقول به فأغنى عن ترداده »إلا أننا تقول ههنا جواباً طم -و بالله تعالى 
التوفيق ‏ مالا يستغنى هذا المكان عن ابراده » وهو : أن الدليل نقول: هو 
المقصود بالنص نفسه 6 وإن كان بغير ول الله تعالى : ( إن إرهيم 
يم 0 ييه رست افرك) لاله 
صلى الله 0 وسلم «كل مسكر خمر وكل خمر حرام 6 )0 فصح ضرورة من 
هذا اللفظ انكل مسكر حرام » فدلياناهو النص والاجاع نفسه » لا ماسواها. 
وبالله تعالى التوفيق »© 

وقلوا : لانص فى ميراث من لعضه حر ولعضه عبد » ولا فى حده» ولا 
فى ديته » فما تقولون فى ذلك + وكذلك نكاحه وطلاقه والْناية عليه ومنه. 

قال أبوممد : وصا<ب هذا الكلام كان رن 1ن 0 قبل أن 0 
وذلك أن النص قد ورد إعموم ميراث الا بناء ل لات 
والاخوة 5 خوات والعصبة والا'زواج » ان لارج عن النص 
أحد فيمنع الميراث إلا بنص » والنص قد صح من حديث على وابن عياس 
ل ان ل ]ا ةر 0 رت ورك لمم وأقم 
عليه الحد» وودى عقدار ماأدى دية حر وميراث حر » وعقدار مالم بوؤد دية 
عبد وميراث عيد » (؟) فصح أن العبد لابرث . 

وقد تالقوم من العاماء : إنطها من الميراث عدار ماذيهمامناخريةءوقال 
درون لا شىء اطي من الميراث ٠‏ فكان قول اهمولاء شافط كخاافته النص » 
ولا*نه دعوى بلا دليل » فل ببق إلا قولمن قال : إن طيامن الميراث عقدار 
مافيهما من الأرية فقلنابه. 

فبكذا القول فى حذه وديته» إذ قد بطل قول من قال : ان حدة كحد 
ال ل ااي ل ل ا 


)١(‏ هذاللفظ رواه مسلم ( ج؟ ص ١١١‏ ) من حديث ان ممر 
)١‏ | انظ ر أب داود ( ج ؟ ص 8805 ) والشوكاق رج دص الاككات 0 


لاوى سم 


المر بحديث ابن عياس فى المكاتب » إذ فى نص ذلك الحديث الفرق بينحد 
المر وحد العيد . 

ا 00 ىُ عيك كج بغير اذن مواليه فنكاحه 
عهر » والمعتق لعضه ليس فين كله » ولا 27 » ولا ينتقل عن 2 
الجمع عليه والثابت عليه بالنص إلا بنص آذر أو اماع » فهو غير غارج 
عن هذا النص ؛ فليس له أن يتكح كسار المسلمين إلا باذن من له فيه ملك. 
وطلاقه جائز على عموم النص فى المطلقين . 

وام جنايته والجناية عليه وشهادته فكالائحرار ولافرق» اذلعنع من ذلك 
نص ولا احجاع » هذا مع صحة حديث إن عباس فى ميراث المكاتب وديته 
وحدوده » وان ذلك عقدار هافيه من الخرية واارق © 

وقسموا أنواع القياس . فقال بعضهم : من القياس قياس المفهوم » مثل 
قياس رقية الظهار على رقية القتل . قالوا : ومنه قياس العلة » كالعلة الجامعة 
دين النبيذ وار وهى الاسكار والشدة . ومنه قياس الشبه » ثم اختلفوا فى 
هذا النوع من القياس » فقالوا 9 على الصفات الموجودة فىالعلة » وذلك 
مثل أن يكون فى الثىء ال ا 61 
فيغلب الذى فيه حمسة نماك على الذي فيه ة أوقانة . وقال آخرون 
منهم :هو على الصور»كالعيد يديه المهاتم فى أنه سلعة متملكة » ويشبه 
ال ار ف الك رى لادمة ا ول در ل تآ 

قال أو تمد : وكل هذا فاسد باطل متناقض » لاثنه كله دعاوى باردة بلا 
دليل على صحة شىء منها . ثم تسميمهم قياس الرقبة فى الظهار على الرقبة 
فى القتل انه مقهوم » وليث شعرى عاذا فبموه حتى علموا أنها لاتورى* إلا 
مؤمنة *! هذا وقد خالفهم اخوامم من القانسين فى ذلك من أصحاب ألى 
حنيفة » فل يغهموا من هذا القياس العجيب مافهم الشافعى وا مالي » وكل 


د ؤزه”# ندا 


مافهم من كلام فأهل تلك الاغة متساوون فى فهمه بلاشك ؛ فصار دعوامم 
للنهم هبنا كذباً ! ثم هلا إذ فهموا أن كلتا الرقبتين س_واء ‏ : مشوا فى 
قياسهم ففهمئا أله يحب التعويض من الضيام فى القتل اطعام ستين مسكيناً» 
كالتعويض لذلك من صيام الظهار »كما تساوى التعويض من رقيتى الظهار 
والقتل صيام شهر بن متنا بعين . فا ه_ذا التناقض » وماهذا التياان فى فهم 
مالا تقتضيه الأائة ولا اللنة !1 

وأما قوطم: قياس الملة» وأن النبيذ مقيس على الجر : قكذب رد 
بأرد سمج ان ل 2 ود ول 2 لان ات عل وقل 
كل مسكر مر وكل مسكر حرام »6 فساوى عليه السلام ينكل مسكر »ولم 
ل لد لد ا ل نك كك 
حرام » فليست مر الفنت فى ذلك بأولى من مر التين » ولا تمر العنت صلا 
وغيرها فرعا » بل كل ذلك سواء بالنص » فظهر برد قوطم وفساده. 

فان قالوا :فهلا كفرتم من استحل نبيذ التينالمسكر ها تكفرون مستحل 
ال (المككرام 

ل ل ا عن 222 الف الممكل 
لقيام المجة بالاحماع » ولو استحله جاهل لم يعرف الاججاع فى ذلك ما كغرناه 
حتى بعرفه بالاجاع » وكنذلك لم تكفر مستحل نني-ذ التين المسكر » هله 
بالمجة فى ذلك » ولو أنه يصح عنده قول النى صلى الله عليه وس فى تحريم 
كل مسكر على مومه 6 م يستجيز مخالفة الننى صلى الله عليه وس » لكان 
كافراً بلاشك . وقد أفردنا بعد هذا ابا ضخما فى اإطال قوهم فى العال . 
وبالله تعالى التوفيق »# 

وأما قوطم فى موازنة صفات التحليل وصفات التحريم ب فنا تقول طم: 
عبم- لو امه ذ عدا المدان الى 2 اذ لمسمون اذا سارت 


0 


عندك صفات التحريم وصفات التحليل ؟ فان قلوا : نغلب التحريم احتياط)م 
قلنا لهم : ول تغلبوا التحليل تيسيرا * لقول الله تعالى : ( بريداللهيم اليسر) 
وان قالوا : نغلب التحليل . قيل طم : وهلا غلبتم التحريم 7 لقول الله تعالىة 
( وعمى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك ) فظهر إطلان قوطم وفساده. 
د ار لي ال وف فل ل قله 
تقولوا ا تصف أاسنتم التكذب هذا حلال وهذا حرام ' .فنص تالى 
على أنت كل حرم وال لغير نص من الله تعالى فهو كاذب مفتر . وبالله 
تعالى لا 
و نا : فلو كانت صفة شيه ري 6 "وجب التحريم وصفة شبه التحليل. 
وجب التعيل 2 1 ووز إلا . عرين فى شىء واحد البتة 1 نه كان 
يجب من ذلك أن يكون الثى” حراماً حلالا معاً ؛ وهذا حمق حال . فصح 
أن القن لاو حب شرع ولا نات كثرت إل وسان ذلك أو 00 : 
وقد أقدم بعضومفقال : إنالله تعالىقال : (يسألونك عن ار والميسر قل 
فيهما الم كبير ومنافع اس يا كن نيا ) 6 فك كال 
الام خرمها . 
قال أبو ممد : هذا من المرأة على القول على الله تعالى بغير عل ! وهذا 
بوجب أن الله تعالى اعترضه فى الجر والميسر أصلان: أحدها المنانع » والثاق. 
الاثم » فغاب الاثم . هذا هو نص كلامهم وظاهره ومقتضاه . وليت شعرى 
من رتب هذا الاثم فى الجر والميسر ؟ ! وقد كانا برهة قبل التحريم حلالين 
لاإثم فمهما » وقد شسربما دل الصحابة دضي الله عنم 6 وأعديت الى النى. 
صل الله عليه و سل » وتنادم الصالحون عليها أ منستة عشر عاما فىالاصل 
صح ذلك عنعبدار#ن بن عوف » وسعد بن أبى وقاص » وجزة» وألىعبيدة 
بن الجراح » وسهيل بن بيضاء » وأبى بن كعب » وأنى دمانة » وأبى طاحة» 


سايم لد 


وأ أبوب » ومعاذ بن جيل » وعيد الله بن عمر وبن حرام » وغيرمٌم “كلهم 
شربوا الجر بعد اطجرة 6 واصطيحها ججاعة بوم أحد » بم نأكرمهم الله تعالى فى 
ذلك اليوم بالشهادة » فب أحدثالانم فيها بعد أن لم يكن إلا الثهتعالىة فأين 
قول دؤلاء النوكى: إنالله تعالىحرمهالاجل الاثم الذى فيها» أولاجل الشدة 
والاسكار: ! وهلهذا إلاكذب بحت؛ ! وهل حدث الاثم إلا بعد حدوث 
التحريم بلا فصل+ وهل خلت قط عن الشدة والاسكار مذ خلقها الله تعالى؟ ! 
فبطل قوطم الا رسا ل كاه 

كف ضاي فرك افيه ف الل عن ف لام آله 
سلعة مماوكة ‏ : فقول بارد ! وهلا إذ فعلوا ذلك قباوا شهادته إذغليوا 
شبهه الاحرار على شه المهاتم + وهل ه_ذا كله إلا طو ولعب » وشبيه 
بالخرافات + لعوذ الله من الحذلان » ومن لعدى حدوده » ومن القول ى 
الدين بع اع من الله تشال أو رضوله صل الله عليه وسلم اانه 
ولعم الوكيل * 

واذا أبطلوا حك الشبهمن أجل شبه آخر أقوى منه ؛ فقد صاروا الى 
قولناء فى إبطال حك التغابه فى ايجاب حكم له فى الدين لم أت به نص »ء ثم 
تناقضوا فى اثياته مرة وابطاله أخرى بلا .رهان © 

وشنع بعضهم بأن قال : إن إبطال القياس مذهب النظام » وحمد بن 
عيد الله الاسكافى » وجمفر بن حرب » وجعفر بن مبشر » وعيسى المراد 6 
وأنى عفار » وبعض الخوارج . وان من هثولاء من يقول : إن بئات البنين 
حلال » وكذنلك المذات © وكذلكدماغ المتزير. 

قال أو مد : ولسنا ننكر أنتقول الود لا إله الا الله » ونقوطا 
أيضًا نحن » ولكن اذا ذ كروا هؤلاء فلا تنسوا القائلين بقوطم فى القياس: 
]ا هذيل العلاف » وأبا بكر بن كيسان الاأصم » وجهم بن صفوان» وبشر 


ث8 لدم 


بن ال و1 اه 6 وأحمد بن حائط . ومن 
0 واحهم فى 
الاطفال ! وبالقياس على قوم نوحء فأبادوا قتل الاطفال ! وقاسوا فناء 
الجنة والنار على فناء الدنيا ! وغير ذلك من شنيع الاقوال» 

فهذا كل ماموهوا به فى نص القياس» قد تقصيناه والمد لله ربالعالمين 
و ندع منه يقية » وبينا ‏ بعون لاك لا ححة طم وجه من 
زكر لاسن نف 2 الب لل كله مائد عامهم ومبطل لقولهم فى 
اثيات القياس . وقدكان هذا يكنى من تكاف !بطال القياس » لان كل قول 
لايقوم بصحتهبرهان فوودعوى ساقطة » وقولزائف مطرح. ولكنالاتقنع 
ذلك حتى نورد ‏ ول الله وقوه وعونه وتأييده ‏ البراهين القاطمة على 
| بطالالقياس والقول به . فالمق عزيز متين » والباطلذليل مهين . وحسيناالله 


وهذا حين نأخذ ف ابطال القياس بالبراهين الضرورية. إنشاء الله تعالى 


9# فبرس مافى اازء السابع من الابواب والفصول بحسب وضع المؤاف © 
صحيفة 

الباب السايع والثلاثون : فى دليل الخطاب 

م فصل : من هذا الباب فى معنى الاستثناء 

فصل : فى أن مغمهوم اغاطاب هو الت كيد اذا ورد حسما للثآن 

فصل فى إبطال دعواهم فىدليل الخطاب 

04 فصل فى عظيم تناقضهم فى هذا الباب 

5ه ...فصل : من تناقضهم ايضا فى هذا الباب 

“اه الباب الثامن والثلاثون : فى إ بطالالقياس فى أحكام الدين 

ثم اللجزء السابع من الاحكام لاا نحزم ويليه الثامن ان شاء الله 
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عنى ت«تصحيحه صاحب الفضيلة الشيخ 
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( طبع على نفقة ) 


ا 2 ل ان 2 
٠ 1‏ لاه 5 ُ 7 
زاكضم 5 جنا أولا و 9 امرا/دزء # 7 


بارع عبرال مزيز همه 


( صتدوق البوستة مصر ه>وا) 


ك الياكن 
٠‏ الطبعة الاولى سنة 1844 ه » 
( تفبيه ) سيقدم الى المشيركين خاصة بهذا السفر الجليل : ترجة وافية 
عن حياة المؤلف تقع فى زهاء 5٠‏ صفحة 6 وفهرسا محليلياً يشتمل على 


مواضيع الكتاب ومساثله م لشفا ( وآخر ف ا رجاله م 
على الطراز الحديث وسشكوناكن ف <زء واف , ار 


سطربع ا لتخاذ وجا رجافلتصر 


ساتاتئتم 


وصلى لله على سهدنا مد واله وصحيه وسلم 
( فصل) 


قال ابو تمد : ويقال للقائلين بالقياس : أليس قد بمث الله عز وجل مدا 


ص_لى الله عليه وسلم رتولا ال الانن والمن » تراك مادعاثم إليه فقول 
< لا إله إلا الله » ورفض كل معبود دون الله تعالى » من وان ا 
ا ل ا ذا أصلاء لا إحان <ك » 
ولاغريم 0 ن قوطم وقول كل مسلم كك نم » هذا أمرلاشك فيه 


عند أحد » فاذ هذا لاخلاف فيه ولاشك فيهولا نكرو اعد -: فقد كاذالدين. 


والاسلام لانحريم فيه ولا إيباب » ثم أنزل الله تعالى الشرائع » ثما 4 


فهو واجب » ومانهى عنه فهو حرا م» ومالم تادر به ولاممتى اغزه امم 


مطاو ى حلالم كان » هذا أمى معروف ضرورة فار العقول نكل أحد 4 


فنى ماذا يحتاج الى القياس أو الى الرأى 7! أليسمن أقر بما ذكرنا م أوجب 


مالا نص بابحابه » أو حرم لالس الام 0 الديبن 0 يأذن. 


لمات فية . 

ثم يقال لهم أنضا وبلله تعالى التو فيق : فهاذا يحتاج الىالقياس ؟ أفها نص. 
عليه الله تعالوورسله عليه السلام ؟ أم فيا " ينص عليه فاذقالوا فما ل 
فرقوا الاجاع » وقاربوا الخروج عن الاسلام » لا نة ا بقل م-ذا 61 
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وهو مع ذلك قول لاعكن أحد أن يقوله » لأأنه لاقياس إلا على أل زد 
ذلك لل إلا 00 اجاع » فصح على قوطم أن الا 
إعا هو ص دودالى النص . 

وان قلوا : فيا لم ينص عليه » قلنا طلم و باللهتعالى التوفيق : قالالله تعالى : 
( اليوم أ كلت لك دين وأتممت عليك نعمتى ) وقال تعالى : (مافرطنا فى 
التكتاب من شى” ) وقال تءالى : ( لتبينللناس مانزل اليهم ) وقالعليه السلام 
فى حجة الوداع : ( اللهم هل باغت ‏ قالوا : نعم قال : اللهم اشهد ) ِ 

حدئنا مد بن سميد بن نباتئنا أمد بن عون الله ثنا قاسم بن أصيغ ثنا 
الحشنى ثنا تمد بن المثتى ثنا عبد الر من بن مهدى مناشعبة عن ألى اسحق عن 
مرة اطمدانى قال قال عبد الله بن مسعود : من أراد العل فليثر القرآن فان فيه 
عل الاكولين والآ خرن . هكذا رويناهعن مسروق والوهرى : انه ليس شى” 
اختلف فيه إلا وهو فى القران ٠‏ قصج بنص القرآن أنه لاشى”من الدين وجيع 
احكامه د وقد نصعليه. فلا حاجة باحدالىالقياس 
3 فان قالوا : إنما نقيس النوازل من الفروع على الاصول 

قال او مد : وهذا ياطل ء لانه ليس ف الدين إلا واجب أو حرام أو 
مباح » ولا سبيل الى قسم دابع البتة » فأى هذه ديل وأى هذه فرع 1 ! 
فبطل قوطم » وصح أن أحكام الدبن كلها أصول لافرع فيها وكلها منصوص 
عليه » فا اختلف الناس قط إلافىالا صول»كالوضوءوالصلاة والكاة والحج » 
والحرام من البيوع والحلال منها ؛ وعقود النكاحوالطلاق » وما أشبه ذلك 

فان قالو! : لسنا نتكر أن الله تعالى لم يفرط فى الكتاب من شى"» وله 
أن النى صلى الله عليه وسل بين : ولكن النص والبيان ينقسم ‏ قسحين : 
أحدها نص على الشى“ باسعهء والثاتى نص عليه بالدلالة ووهذا هو الذى نسميه 
قياساً » وهو التنبيه على علة الحك » خْيمّا وجدت تلك العلة حك بها . 


0 


قالو : وهذا هو الاختصار وجوامع الكلم التى بعث بها رسول الله صلى الله 
عليه وسل . 

قيل طم وبالله تعالى التوفيق : هذا هو الباطل » لان الذى تذكرون 
ا لل 4 ريك الله لحار ل أن رن رت ةن الك رن 
بها خوطبنا وبها أزل القرآن ‏ لذلاك المعنى بعينه » فهذا غير تولك » وهذا 
هو التسم الااول من النص عل الشى” بانعهاء فلا عوهوا فتحناوا النص 
تسمين » أو تكون تلك الدلالة غير موضوعة فى اللغة ‏ التى بها خوطينا وها 
ل ال رن اليك الى كن كان كذيك وذ هر العا وال 1 © 
الذى قد تنزه الله تعالى ونزه رسوله صلى الله عليه وسلم عنه .ولا ل لاحد 
أن ينسب هذا الى الله تعالى ولا إلى رسوله صل الله عليه وس . 

وهذا برهان ضرورى » ولا محيد عنه بين لا إشكال فيه على من له أقل 
ل نا طش 5 2]. ول 20 ول 1 الك ع راشكول 
وافساد وندليس . 

ولا تنبيه ولا بيان فيمن بريد أن يعامنا حك الصداق فلا يذكر صداقاء 
ويدلنا على ذلك با نتقطع فيه اليد » أو بريد الا“كل فيذكر الوطء » أو بريد 
الجوز فيذكر الملح ؛ أو يريد الخطىء فيذكر المتعمد » وهذا تكليف مالا 
إيطاق » والرام لعل الغيب والكهانة » واي#اب لاحم بالظن الكاذب . تعالى الله 
عن ذلك » وتنزه رس وله صل الله عليه وسلم عنه. 

وانما الاختصار وجوامع العام والتنبية أن بأى إلى المعى الذى يعبر عنه 
الفا كته قر بالناتا شه ]مه 200 لالقد عي فى من 
المراد بها البتة ‏ ولا تقتضى من غير المراد بها شيئا أصلا » فبذا هو حقيقة 
امار وماق وااكيية . 

وذلك مثل قول الله تعالى :( شن اعتدى علي فاءتدوا عليه عثل مااعتدى 


عايك ) فدخل نحت هذا اللفظ مالو تقعى لملئت منه أسفار عظيمة » من 
فر قطع ال 1 لت 2 
2 5 والكر. هته قي ود و اد لد رال ءوسا ماش نا 
ال كن ل الى اه لحك رقا زم 1ف ذلك ؟ 

ل عليه السلام: «جرحالعجماء جبار» وسار كلامه عليهالسلام 

ا )١(‏ معاى أرادها “فل ذكرها بالاسم الموضوع الما 
فى اللغة الى بها خوطينا » وطمع أن ندل عليها باهم غير موضوع ا فىاللغة 

-:فهذًا فعل الشيطان » المريد إفساد الدين » والتخليط على المسلمين ».لافءدل 

.رب العالمين » وخاتم النبيين . وبالله تعالى أستعين # 

ان لوا : لما شول : إنه تل :ازلة لاه حدق الآران والسة » للك) 
ثقول : إنه يوجد حك يعض النوازل نصاً » وبعضها بالدليل - 

قيل طم وبالله تعالى التوفيق : إن هذاحق » ولكن إنكانهذا الدليل 
الذى تذ كرون لايحتمل إلا وجا واحداً » فهذا قولنا لاقولكيء وأمارإن 
كان ذلك الدليل يحتمل وجهين نقاعكا » فهذا ينقسم على :قسمين : إما ا 
يكون هنالك نص آخر ببين راد الله تعالى من ذيتيك اإوتجبين فضاعدا بيات 
جليا أو اجاع كذلك » فهذا هو قولنا » وهو:النص بعينه لم تزل.عنه » وإما 
أن لا يكون هنالك نص آخر ولا اججاع :ينين بأحدهما مراد الله عز وجل من 
ذلك -: فهذا اشكال وتلبيس » تعالى الثعن:ذلك » ولايحل لاخ د أن ينب 
هذا الى شىء من دين الله تعالى 6 الذى قف بينه غاية البيان غلى لسان رسواله 
صلى الله عليه م « 

فان قالوا : ان التشابه بين له دلة هو أحد الا دلة على ا الس 

قيل طم : هذه دعوى تاج الي دليل يصحجها » وفازكان ,هك ذا ا.خبو 

)١(‏ ف الاصل.( اسقاط ) وهوخظأ 

(؟- 'امن) 


ماده 


باطل باججاع . ولا سبيل الى وجود نص .ولا اججاع بيصحح ه_ذه الدعوى» 
ولافرق بينها وبين من جعل قول انسان من العاماء بعينه دليلا على صراد الله 
تعالى فى تلك المسألة » وكك هذا باطل وافتراء عل الله تعالى . 
وا 0 فامم فى التشابه الموجت لاحكم ود 2 ميم يحعل صفةما 
علة لذلاك ك المكم » وبعضهم كنع من ذلك » وبأق بعلة رك » وهذا كله 
نك بلا 0 1 ٍ 
وقد صحح بعضهم العلة بطردها فى معلولانما » وهذا تخليط تام » لان 
الطارد إعا. لصح بعد صحة العةه لان الطرد إعا هو فرع بوحبه صحة الملة» 
وإلا فبو ياطل » ومنالال أن لايصح الاصل إلا بصحة الفروع. 
وأأيضا فامهم اذا اختلةوا فى طرد تلك العلة» فليس من طردها ليصححها 
0 من / بطر دهالييطاها وطرد غيرها » وهذا كله 21 ف الدين لاجوز. 
وذلاك خواطر د الشافمى علة الا “كل فى الريا » ومنع أبى حنيفة ومالك ءر: ‏ 
ذلاك » وؤطرد أى حديفة علة الوزن والكيل 2 ومنع مالك والشافعى من ذلك » 
وطزدمالك علة الادخاز والا كل » ومنع أبى حنيفة والشافعى من ذلك . 
ذان قالوا :؛فأزونا ميم النواز 0 ا . 
قلثا::“لى عدزنا'عن ذلك :لما كان عحزنا حجة على الله ثه_الى » ولا على 
وسوله'صيق الله عليه وأسل»بإذ له نذع لم -.الواجد فالواحدمنا - الاحاطة 
بحي الدان » للك خشينا أ نااتقطع بن كُ تعالى بين لنا كل مايقع من أحكام. 
الدين الى .روم القيامة »'فكينق: ون تأنيكم بنص واحدفيه كل نازلةوقمت 
أو تع الى يوم القيامة وهو الخبر المحيح الذى ذكرناه قبل باسناده وهو 
قوله صل الله عليه وشم دعو مان كشك و“فاعا هلك من كان قبلكم الكثرة ةّ 
مثلم “والختلافيم ع ثريا نهم » فاذا أثر تتكم توم فاتوااست» ما 
استطعم » واذا نبيتكم عن شيء فاجتنتوه فصح نصاً أن ملم يقل فيه 


يا 


النى صلى الله عليه وسلم فليس واجبا » لانه لم يأمر به » وليس حراما» 
لاأنه م ينه عنه ؛ فيقى ره لانة مياح . فن ادعى أنه خرام مكلف أنيأق 
فيه بنهى من النى صلى الله عليه وسل » فان جاء به معنا وأطمنا» وإلا 
فقوله باطل » ومن ادعى فيه ايجاياً كلف أن يأقي فيه بأعس من النبى صلى الله 
عليه وسلم » فان جاء به معمنا وأطعنا » وان لم يأتببه فقوله باطل .وصح ذا 
ا ان كر مدر به عليه السلام فهو فرض علينا » إلا مالم نستطع من ذلك» 
وأن كلتما ناعنه سخريام » هاا مايسته عليه السسلام أنه مكر وه أوندي فقط » 
قلم ببق فى الدبن حح إلا وهو ههنا منصوض جلة . 

00-6 علهم هذا الدؤال وهذا القول فنقول هم : أثم تقولون 
لانازلة إلا وها نظير فى القران أو السنة » فندن تكس عليكم السؤال عن 
تلك النوازل ااتى تريدون ستوالنا عنها ؛ مندينار وقع فى محيزة ! وسائر تلك 
الحانات ١‏ قاروا نظ ها التران والسة م وأثم درون اه الاشرمة 
فبها » لخيرونا كيف تصنعون فيها: أمحكو ن فيها بقولك ‏ فمذا دينك 
لادن الله » فنى هذا مافيه » فظهر فساد كل سوال طم . والجد لله رن 
العالمين كيرا #2 

وقال من سلف من أصحابنا رحمهم الله : يقال من قال بالقياس : قد أجمتم 
-أتم وجنيع المسامين بلا خلاف من أحد منهم. على أن الا حكام كلوافى الديانة 
جائز أن تؤخ-ذ نصاء واتفقوا كلهم بلا خلاف من واحد منهم » لامن 
القائلين بالقياس ولا من غيرثم ‏ على أن أحكام الديانة كلها لايووزأن توخذ 
قياساً » ولا.د عندم من نص يقاس علد-ه » فيقال لا صحاب القياس : إن 
كان القياس عندم حقا فن هبنا ابدوًا به فقيسوا ما اختلفنا فيه من المسائل 
التى جوز تم القياس فيها ومنعنا تحن منها ‏ :على ما اتفقنا عليه من المسائل 
التى أقررتم ألما لايجوزأن تؤخذ قياسا ء فان لم تفعلوا فقد تركام القياس» 


ادام سدم 


وان فعلتم تركتم القياس »ولسنا تقول أن هذا العمل ميح عندنا ءولكنه 
ضيح على أصولم م من قول نض لعضه لعضا٠‏ 

ويقال لهم لذ ر دا ابل كثرة فل أجمم أثم وججيع الامة على 
ترك القياس فيها »كقاتل ناب قال اد يقدر عليه وندم » فلا سقط عنه 
التقصاص 0 و تقيسوا ذلك على محارب ناب قيل 3 بيقدر عليه 
الحد فى الرابة عنه ساقط . وكذلك اتفقوا على أن لايقاس الغاصب على 
السارق » وكلاها أخذ مالا محرما عمداً » أو كترك قياس تعواض الاطعام 
من الصيام فى قتل الاطأ على تعويضه من الصيام فى الظوار . ومثل هذا 
كثير جداً » بل هو أ كثر مما قاسوا فيه » فلو كان القياس حقا ماجاز 
الاجاع على تركه عكما لابجبوز الاجاع على ترك المق الذى هو القرآن أو كلام 
الرسول صلى الله عليه وس مما صح عنه » ذله ل جمع قط على ترك شىء منه 
إلا لنص لخ 0 له فققط » وهذا وجب إطلان القياس ضرورة * 

ويقال لهم ل ل عندك أ أن حك للغى" الذى 
لانص فيه و ١‏ اجماع مثل المكم الذى فيه نكن أو احماع : إما لعلة فبهما معا» 
هى فى الحكوم فيه علامة الل 0 » وإما لنوع * من الشيه بينهما » وإما مطارفة 
لالعلة ولا لشيه » ولاسبيل الى قسم دابع أصلا ؟ ! فان 0 : مطارفة لالعلة 
ولا لشبه » كفونا مو نهم » وصار قائل هذا ضحكة وضدأة !! و 5 نأنضًا 
أولى بما مك م به من غيره ححكم فى ذلك الا* مر بحكم آخر . وهذا مالا بقوله 
0 منهم # 

فان قالوا : بل لنوع من الشبه » قيل طم م دايلم على أن ذلك 
النوع من الشبه جب به ذلك الح # ولا سبيل الى وجود ذلك الدليل . 
رن 2 3 رفك ا 

فان قالو ا ل م لل اد 


ساة - 


الذى تجعلونه علة الك هى عاة على الحقيقة ؟ فان ادعوا نصا» فالحسك حينئذ 
للنص » وحن لاننكر هذا اذا وجدئاه . فان قالوا : غير النص » قلنا : هذا 
الباطل والدعوى التى لابرهان على #تها » وما كان هكذا فهو ساقط بنص. 
القرآن » وب الاحجاع والعقول .وان قالوا : طرد حك العلة دليل على صحتما. 
قبل طم :طرد > أنتم أو طرد أهل الاسلام ؟ !فان قالوا :طرد أهل الاسلام» 
قيل: هذا اجاع لاخلاف فيه 6 ولسنا تخالفي فى صعة الاجاع اذا وجد يقينا . 
وان قالوا : بل طردنا 0 قيال طم : ماط ردك أتم ححة عل انك ! فهاتوا 
برهاتم على صمة دعو اك ان كنم صادقين اوهذا مالا مخلص طم منهأصلا . 
والججد لله ربالعالمين. 

قال أنو محمد : وقد جاءت أصوص القرآن بابطال القياس . 

فن ذلك قول الله تعالى : ( يأأيها الذين آمنوا لاتقدموا بين بدى الله 
ورسوله) وقال تعالى: ( ولا تقهماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاده 
كل أولئك كان عنه مسلا ) وقال تعالى : ( مافرطنا فى الكتاب من شىء ) 
وقال تعالى : ( وما كان ربك نسيا ) . وهذه نصوص مبطلة للقياس » ولاقول 
فى الدين بغير نص » 0 القياس على مابينا قفو لما لم طم به» وتقدم بين. 
بدى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم » واستدراك على الله تعالى ورسوله 
صل الله عليه وسلم مالم يذكراه . 

فان قال أهل القياس : فلمل ا نكارك للقياس قول بغير علم »وقفو لما لاعلم 
الك به » وتقدم بين بدى الله ورسوله 1 

قيل طم وبالله تعالى التوفيق : نحن ريك انكارنا للقياس أنه قول بعلم 
وبنص وبيقين » وذلك أرنت الله عز وجل قال : ( والله أخرجم من لطون 
أمراتم لاتعامون شيعا ). فصح يقينا لاشك فيه أن ااناس <رجوا إلى الدنيا 
لانعلدون شيعا أصلا 6 ينص كلام ل ل 6 


كك اكه 


0 لا منتكم يتلوا عليك اياتنا و يزكيكم ل ع الكت اكه 
ولعافت نكم مالم 00 تعامون ). ٠‏ فصح عن دلق ابر يها ردن 
الله عليه و سم اليئا ليعامنا مالم لعل ؛ فصح رن ماعامنا الرسول عليه 
البلام م ا ر الدبن فووالق » ومالم يعامنا منها فهو الباطل » وحر امالذي ل 
به . وقال تعالى يمنى به ابليس اللين : ( انما يأك بالسوء والفحشاء وأن 
تقولوا على الله مالا تعامون ) وقال تعالى : (قل انما <رم رلى الفوا<ش ماظور 
منها وما لطن والاثم والبغى بغير الاق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا 
وأن تقولوا على الله مالا تعامون ) . فصح بنص القرآن أننا خرجنا إلى الدنيا 
لالعلى شيئا» ُ حرم علينا القول على الله تعالى عا 8 ( ا الوك اذ 
ابليس 0 ا 3 نقول على الله مالا 7 » فقد صح هذه النصوص_ضرورة 
أن الوك القن ريعي القساس كن الت الف رادل الك ركشل 
الروافض ف الامام » وكقول من قال بالالهام ؛ وكل هذا فالقول به على الله 
تعالى فى الدين حرام » مقرولت بالشرك » أمر م ان ابليس » إلا ماصملنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »فهو الق الذى نقوله على الله تعالى » ولا 
يحل لنا أن تقول عليه غيره ؛ فاذ لم بأمرنا عليه السلام بالقياس فهو حرام 
من أمر الشيطان بلا شك . وقد بينا فيا خلاكل ماشغيوا ما أرادوا القُوبه 
به فيه بالحديث » خرم القول بالقياس البتة . 

وذا بطل كل قول بلا برهان على صحته حتى لولم يقم برهان بابطاله» 
فاو لم يكن لنا برهان على | بطال القياس لكان عدم البرهان على اثياته برهانا 
فى ابطاله » لآن الفرض علينا أن لانوجب:ق الدين شيعا إلا ببرهان » وإذ 
ذلك كذلك ؛ فالفرض علينا أن نبطل كل قول قيل ف الدين » <تى يقوم 

برهان لصححه » وهذا برهان ضرورى لايد عنه . وبالله تعالى التوفيق * 

وقد اعترض إعضهم فى قول الله تمالى : ( اليوم أكات لكم دينكم ) 


با روى عن رسول الله صل الله عليه وس يوم اليس قبل موه عليه السلام 
بأربعة أيام : « ائتونى بكتابأ كتب لكم كتابالن تضلوا من بعدى».وبا 
.روى عن عائثة رضى الله ءنها من قوطا : « ' يكن الوخى قط أ كثر منه 
قبيل موت النى صل الله عليه وس ».فقالوا : هذه أأشياء زائدة على ما كان 
إن نك تتالل فى حجة الداع : ( الوم | كلت لكي دبك ) 6 

وس ارون من أعل اللبر عل ادك المت كور باإلاايه المك كردم 
وصونوا فملتمر وقوله فذلك اليوم ٠‏ 

قال ادو مد :وهذان الاعتراضان منهاتين الطائفتين لايشههان اعتراض 
المساه_ين » وانما يشيهان اعتراض أهل السكفر والالحاد » وبعيد عندنا أن 
عرض بهما مسلم صحيح الباطن » لان الطائفة الأ ولى مكذبة لله عز وجل فى 
قوله إنه ١‏ ك-ل ديتناء مدعية أنه كانت هنالك أشياء لم تكمل » والطائفة 
الثانية مجهلة رسول الله صل الله عليه وسلم مدعية علد الكتن ياف م 
الكتاب الذى أراد 0 كته » 3 التخليط فى كلامه »وأن قول جمر رن 
من قول رسول صلى الله عليه وسل » وكلا هذبن القولين كفر جرد . 

وكل ه_ذه النصوص حق » لاتعارض بين شى” منها بوجه من الوجوه » 
لأأن الااأة المذكوةزلت يوم عرفة فى حجة الوداع 6 قبل موتهصلى الله عليه 
وس بثلائة أشهر » وحتى لو نزلت بعد ذلك شرائع لما كان نزوطا معارضاً 
للا بة المذكورة » لأن الدين فى كل وقت ام كامل » وله فعالى أن يمحو هن 
الدن مايشاء » وأن يزيد فيه وآن يثبت » وليس ذلك لغيره ؛ بلقد صح أمس 
الننى صل الله عليه وسلم قبيل موثه بساعة باخراج السكفار من جزيرة 
المرب » 0 فها دينان » ول يكن ه_ذا الشرع ورد قبل ذلك » ولو 
ورد لما أفرم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . وانما غرضنا من هذه الااية 
أن الله تعالى تولى إكال الدن » وما أ كنل الله تعالى فليس لاكخد أن يزيد فيه 


وأا ولاقياسا لم بزدها الله تعالى فى الدين » وهذا بين . وبالله تعالى التوفيق ‏ 

وأما أمر الكتاب الذى أراد رسول الله صل الله غليه وسلم أن بكتبه 
بوم اليس قبل وفاته عليه السلام بأربعة أيام  :‏ فانماكان فى النص على أبى. 
بكر رذى الله عنه » ولقد وهل تمر وكل من ساعده على ذلك » وكان ذلك 
ا احا ل ل اا ؛ فهم معذورو ددر رك 
وانكانوا قد عوقيوا عنى ذلك يأمر رسول الله صل الله عليه وسلم إياثم, 
باخحروج عنه » وانكاره عليوم التذازع محضرنه . 

ولقد ولد الامتناع من ذلك الكتاب من فرقة الانصار يوم السقيفة ماكاد 

يكون فيه نوار الاسلام » لولا أن الله تداركنا بمنه ؛ وولد من اختسلاف 
الشيعة » وخروج طوائف منهم عن الاسلام ‏ : أمراً يشجى تفوس أل 
الاسلام » فلو كتب ذلك الكتاب لانقطم الاختلاف فى الامامة » ولا ضل. 
1 فيها » لكن ليقغى الله أمرا كان مفءولا » وقد اف ربك امار 

وهذه زلة عام - أءى ول تمر رذى الله عنه ومكذ ‏ قد حذرنا من 
مثاها » وعلى كل حال فنحن نثيت ونقطم ونوقن » وأشهد بشهادة الله تعالى» 
ونبرأ من كل من لم يشهد ‏ : بأن الذى أراد عليه السلام أن له فى ذلك 
اليوم ؛ فى الكتاب الذى أراد أن يكتبه » لوكان شيرع زايداً من تحريم شى* 
يتقدم شرعه » ايل شى' تقدم كرعه 1 ايجاب شى" ل يتقدم ايحابه». 
أو اسقاط ايجاب شى” تقدم ايجابه ‏ : لما ترك عليه السلام بيانه ولا كتايه 
لقول تمر » ولا لقول أحد من الناس . فصح ضرورة أنه فيا قد علم وحى, 
الله تعالى اليه أنه سيم » من ولابة أبى بكر » وذلك بين فى قوله عليه السلام 
فى حدديث عائشة الذى قد ذ كرنا قبل : « ونا الله واد مر » 
ودوى أيضا : « والنبيون إلا أب بكر »© فوضح البرهان بصحة قولنا يقيناء 
والجد لله كثيراً » 


0ك 


أن تتابع الوحى فانما كان بلاشك تأ كيدا فى التزام مانزل من القرآن 
قبل ذلك » ومثل ماروى من( اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الئاس يدخلون 
فى دين الله أفواجا ) ونزول ( واتقوا يوما ترجءون فيه الى الله ثم توفى كل. 
نفس ما كسبت وثم لايظلمون ) وآبة الكلالة التى قدكان تقدم حكمها . 
فصح أنه لا لنارض بين قى” من هذه النصدوص. واد لثهارت العالمين » 

تن دارا فإروا ع إنارلة درل عل ما لون ف انم 2ن وله 

قائا طم : : نعم » وبالله تعالى التوفيق » هذا واجب علينا 6 وول ذلك : 
أن تالاه ادم أن نقول: 

إن أحكام الشربعة كلها - أوطاعن آخرها ‏ تنقسم ملاثة أقساملارا بع 
ها : وهى فرض لابد من اعتقاده والعمل نه مع ذلك » وحرام لابد من 
اجتنانه قولا وعقداً وملا وحلال مباح فعله ومياح ترك » وأما المكروه 
والمندوب اليه فداخلان نحت المباح على مابينا قبل » لأأن المسكروه لابأنم 
فاعله » ولوأئم لكان حراما » ولكن يعجر ناركة » والمندوب اليه لايأنم ناركه 
واوا لكان نرضا »2 وللكن جر نئل : 

فهذه أقسام الشريعة بامجاع من كل مس » وبضرورة وجود العقل فى 
القسمة الصحيحة » الى ورود لي مها » فاذ لاشك فى ه_ذاء فقد قال الله 
عزوجل : ( خاق لم اف الارض جين ) وقال ال :( وقد فصل لكم 
ماحرم عليك م إلا ما اضطررتم اليه ) فصح بهاتين الا تين أن كل شى”" ١‏ 
ال رض 0 عمل فباح حلال» إلا كافصل الله الغا ار عه باسعه نصا 
عليه »فى القرآن» وكلام النبىصيى الله عليه وسلٍ المبلغ عن ربه عزوجل والمبين, 
لما أنزل عليه » وفى اماع الاامة كلها المنصوص على اتباعه فى القرآن » وهو 
راجع الى النص على مابيئا قبل . فان وجدنا شيمًا حرمه النص بالهى عنه 
أو الاجماع بامعه حرمناه » وان لم جد شيئًا منصوصا على النهبى عنه بامعه 


ولاعمما عليه فبو خلال ,رنطن الااية الاولى . 

وقد أ كدالله تعالى هذا فى غير ماموضع من كتابه » فقال عزوجل 
ا ل لا ل اك كا دل اله لكم ولا تعتدوا إن الله 
لاحب المعتدين ). فين ل أن كل شى ” حلال لنا إلا مانص على حر عه 
ونهانا عناعتداء ماأمرنا تعالى به »من حرم شيعا لم ينص الله تعالى 0 
صلى الله عليسه وسلم على تحر عه واللمبى عنه ولا أجع على تحر عه : فقد 
اعت_دى 0 الله تعالى » م زادنا تعالى سانا فقال : هلم شهداء 0 
لفيدون أن الله حرم هذا فان بنرا فلا تشهد معهم ) ٠‏ فصح يشص هذه 
الك" بة صحة لامرية ذيها أن كل مالم أ ا قله ةن 6 اك لال 
على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فب وحلال كلابل لاحد أن (شهد بتحرعه: 

وقل شال ٠:‏ كأ لذن مرا عدا الل وسور شرل واوك 
الامر منكم فان تنازعم فى ثى” فردوه الى الله وارسول إن كنم تؤمنون 
بالله واليوم الآ نخر ) .وال تعالى : ( يأأيها الذين آمنوا لانسألوا عن أشياء إن 
بد لكم تسوك وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم غنا الله عنها 
والله غفور حليم قد سأطا قوم من قبلسكم ثم أصبحوا بها كافرين). قبين الله 
تعالى أن ماأمر نا به فى القرآن أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فبو 
واجب طاعته » وضد الطاعة المعصية » فن لم لطع فقد عصى » ومن لم يشعل 
ماأمر به فلم لطم 2 لاعن ال عن ثى 0 البتة » و دعنا فى لبس 
أن يقول قائل : إن هذه الااية رلت فى السوال عر ل عنه عيد الله 
بن حذافة : « من أبلى 4 فاكذب الله ظنونهم .لكن قال تعالى : ( قد سأها 
قوم من قبلكم ” 5 أصيحوا مهاكافرين ) فصح أن ذلك فى احاتم الى يكفر 
من جحدها » وإضل من تركها » فصح أن مالم يأت به نص أو اجاع فليس 


واحيا علينا . 


0 0 


فأى 1 بق بعد هذا ؛ وهل فى العالح نازلة ترج 5 بقول قائل : 
هذا واجب+ فتقول له : إن أتيت على ايحانه بنص من القرآن أو بكلام 
صيرح عن رسول الله صلى الله غليه وسلم أو اججاع ‏ : فسمعا وطاعة» وهو 
واجب » ومن أن عن ايجابه حينعذ فه وكافر » وان لم تت على اانه بنص 
ولا اججاع فانهكاذب » وذلك القول ليس «واجب ؟! أو يقول قائل : هذا 
حرام » فنقول له: إن أتيت على الهبى عنه بنصأو اجاع فهو حرام » وسمما 
وطاعة » ومن أراد استباحته حينئذ فهو آ ثم كاذب عاص » وان لم تأت على 
النهىعنه بنص ولا اججاع فأنت كاذب » وذلك الشى” ليس حرام +! 

فول فى العالم حك يخرج عن هذا # نصح أن النص مستوعب لكل 
حكم بقع أو وقع الى يوم القيامة . ولاسبيل الىنازلة تخرج عنهذه الاحكام 
الثلاثة . وبالله تعالى التوفيق ه 

ثم قد حاءت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عثل ماجاءتبه 
هذه الأياتكا حدثنا عبد ارحمن بن عبد الله الهمذاى نا أبو اسحاق 
ابراهيم بن احمد الباخى ثنا خمد بن ترسف ثنا جمد بن ا“ععيل نا ل 3 
هوابن أبى اولض ثنا مالك بن ارين الى الزناد عن الاعرج عن اليهريرة 
عن النى صل الله عليه وسل قال: « دعوت ماتركتكمء إغاهلك من كان 
قبلكم بسؤاطم واختلافهم على أنبيائمم » فاذا مبيتسكم عن شى” فاجتذبوه 
واذا أمرتكم بأمر فأنوا منه مااستطءتم» )١(‏ 

قال أو تمد : فهذا حديث جامع كل ماذ كرنا» بين فيه عليه السلام 
ل إن ل رك انا ادر راسك أن 
بوت منه حيث بلغت الاستطاعة » وأن مالم ينه عنه ولاأمر به فواجب أن 
لاببحث عنه فى حياته عليه السلام » وإذهذه صفته ففرض على كل مسلٍ أن 


)١(‏ البخارى( ج » صوءم  )0٠١‏ فى الاعتصام 


اك 


لايحرمه ولا بوجبه » واذالم يكن حراما ولا واجبا فهو مباح ضرورة » إِذ 
لاقسم إلا هذه الا“قسام الثلاثة » فاذا بطل مما اثنان وجب الثالث ولابد 
ضرورة »وهذه قضية النص» وقضية السمع » وقضية العقل التى لا .يفوم العقل 
غيرها » إلاالضلالوالكهانة والسخافة التى يدعيها ًصحاب القياس »أمميفهمون 
من الوطء الا كل» ومن الثر الجلوز )١(‏ ومن قطع السرقة مقدار الصداق . 
وحسينا الله ونعم الوكيل» 

ثم تعكس عليهم اهم فنقول طم : اذا جوزتم وجود توازل لاحكم 
اق ران ولاسنة فقرارا لا :اذا درن 26 فين] لك لدي كل 
يازمنا » لان هذا عندنا باطل معدوم ل لا 
اذا وجدتم تلك النوازل ؟ أتتركون الحسكم فيها # فليس هذا قولكم » أم 
تحكمون فيه ولاسبيل الى قسم ثالث » فان حكمتم فيها» فأخبروناعن 
حكمكم فيها : أتحكم الله تعالى وحكم رسوله صل الله عليه وس حكمم 
فيها ؟ فان قلم : نعم » قلنا : قد تناقضكم» لانكم فلم ليس فيها نص بحكم لله 
تعالى ولا رسوله عليه اللام» وقد كذب آخر قولكم أوله » وان قللم: 
عد جم الك اتلك اام يقي حك رسوله صلى الله عليه وسلم ا 
الى الله تعالى من كل حكم فى الدين لم يحكم به الله عزوجل . وفى هذا كفاية 
لمن عقل » فوضح قولنا وبطل ماسواه . والمد لله رب العالمين . 

بهذا جاءت الاحادي ثكلها مؤكدة متناصرة.م ثنا مام بن أحمد ثنا عبد 
الله بن ابراهيم ثنا أبو زيد المروزى ثنا القربرى ثنا البخارى ثنا عبد الله بن 
يزيد المقرى" ثنا سعيد ثنا عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أ 
وقاص عن أيه 3 النى صلى الله عليه وسلم قال : « إن أعظم المساءين رن 
من اد ع ل يحرم رم 0 مسألته » (9؟)ققص عليه السلامم 


)1 ) الجلوز بكسر الجيم وذتم اللام المشددةوآخرهزاىهوالبندق )2 البخارى «ج “ص ٠م‏ > 


د 


تسم أن كل مالم أت به تحر من الله تعالى فهو غير حرم . 

وهكذا أخبر عليه السلام فى الواجب أيضاءكا ثنا عبد الله بن بوسف بن 
نامي ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن حمد الفقيه 
الاشقر ثنا امد بن على القلانسى ثنا مسلم بن المجاج حد:نى زهير بن حرب 
ثنا يزيد بن هرون ثنا الربيع بن مسم القرثى عن تمد بن زياد عن ألى هريرة 
كه غنينا ودياك اله حبال الك طايه رسال تلك اي الال فك قرقي 
الله علي المج خدوا» فقال رجل : أ كل عام يارسول الله ؟ فسكت » حتى 
قاها ثلاما» فقال رسول الله صلى الله عليه وس : لوقات نعم لوجمت » ولما 
استطعم ) ثم ) )١(‏ قال : ذرو مار كتم » فاعا هلك من كان قبادكم 1 
سوام واختلافهم على أنبيائمم » ذاذا أمر تك بشى” فآنوا منه ما استطعتم 
واذا 0 . ا فدعوه 6 . 

قال 1 1 0 روك الك غيل الك عليه وسلم على أن مالم وجبه 
فهو غير واحجب » © به فواجب ما استطييع 0 مالم 
شر قر طازلل 4 ولق الى فق قر حرامن تلق تيال مطل 
وَاله رض فد اشترعيت كل مااختلف الناس فيه وكل ثازلة تتزل 'لى نوم 
القيامة باسعها #! وبالله تعالى التوفيق * 

وقال تعالى : ( أم م م شركاء قفرعوا طم من الدين مام يأذن دالله) 

قال أو تمد : فصح بالف أن كل مالم .ينص عليه فوو شرعم يأذن ه4 
الله تعالى » وهذه صفة القياس » وهذا حرام * 

وقال تعالى : ( وان منهم لفريقا يلوون السذئهم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هومن عند الله وما هو من عندالله) 

ال 212 فشر نل ف اران واه لراك 2 وكا 


)00( فى الاصل بحذف( ْم ( وصححناه من صحيح مس ١‏ ص 04" ) 


دروت 


فأدرنا > أوسا عه كن )زه ار رمه ]اكت 04 1ل ار 
عند غير الله تعالى » والقياس غير منصوص على الامر نه فيهما » فهو منعند 
ع الله تعال» وملكان دن عد 2 الله نكال (٠‏ بالل > 

وقال تعالى : ( ومن بتعد حدود الله فقد ظل نفسه ) وقد عامنا ضرورة. 
أذ الل كال اذا حرم الس شط جرع ]نان غين ل ذلك 0 ع 
ماحرم الله تعالى » أواحل نض ماحرم الله قياس » أو أوحت غير مأو 
اف الى وباسك | شتلك بست كر الل ال قاس فلك لمر 
حدود الله تعالى » فهو ظالم بشهادة الله تعالىعليه بذلك. 

وقد قال تهالى : ( فبدل الذين ظاموا قولا غير الذى قيل طم ) 

لان مد : وعد كالى كلما سواء سواء ش 

وتال تعالى : ( قل أأتم أعلم أم الله ) 

قال أو تمد : ومن استدرك برأبه وقياسه على ريه تعالى شيئا من اكرام 
ا ا ل ع اش 
لذ كر فى عد الاية داك شل وفع لالك إل 05> 

وقال تعالى يصف كلامه : ( تبيانا لكل شى” ) وقال تعالى : ( فاذا قرأناه 
فاتسعقرا نه ثم إن علينا بيانه ) وقال تعالى : ( لتبين للناس مانؤل البهم ) 

قال أنو تمد : فنص الله تعالى على أنه لم يكل بيان الشريعة الى أحد من 
انان ع ولا إلى رات 2 2 الى عا لكك آل ل لان وال شرل 
صل الله عليه وسل فقط » وماعداه) فضلال وباطل وعال© 

وتال تعالى : ( أم كنتم شهداء إذ وصا > الله بهذا فن أظل من افترى 
على الله كذيا ليضلالناس بغير علم ) 

قال أو مد : فصح أنكل مالم يأتنا به وصية من عند الله عز وجل فهو 
ا زات كشك وا الاك فك ظالم » ولم تأتنا ك0 


كك 

قبله تمالى الم بالقياس » فهو افتراء وباطل وكنذب وبل جاءتنا 'وصاياه عز 
وجل إن لاتتعدى كلامه وكلام رسوله صل الله عليه وسلم وأن لام رع 
ولا نوجب الا مادعا وحرما ونيا فقط » فيطل كل ماعد! ذلك » والقياس 
مما عدا ذلك »6 فهو باطل © 

وال نان :( أو يكنهم آنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ) فأوجب 
ان يكتنى بتلاوة الكتات 6 وعدا هر الا خذ ,بظاهرء » وابطالكل 
تأويل لم ات به نص أو أو اجاع » وأنلانطاب غيرمايقتضيه لفظالة 1 فقط . 

وقال تعالى :( وما اختلقم فيه من ثبى” كمه الى الله) وقال تعالى: ( فان 
اتنازءم فى ثى” فردوه الى الله واارسول ان كنم امون لله واليوم 
الا ٠‏ فلم ببح الله تعالى عند التنازع والاخت_لاف أن بتحا كم أويرد إلا 
الى القرآن وكلام الرسول صب الله عليه وسلم معلا ان اد دون كن 
صلى الله عليه ول ».ولا إلى راى ولا قياس » فبطل كل هذا بطلانا متيقناء 
والجد الله رب العالمين على توفيقه . ه_ ذا مع شدة شرط الله تعالى بقوله : 
(ان كنم تتومنون بالله واليوم اله“ خر ) فلقد عر لاه 
المحة أن يباب لوق هذه الصفة به» وفرض عليه أن لايقتدى عن سلف 
أي فلن بن 0 كت عل اللي اك الادرى أقامت عليه أم ل 

تقم + إلا أننا 106 الظن بهم » 5 تحسنه بسائر المومنين » والله أعل يحقيقة 
ا 

وال نال دلا رلا لا تصف أالسنتك اللكذيب :هذا حلال وعدا 
حرام لتفتروا على الله الكذب ). خرم تعالى الك فى شى' من الدبن بتحريم 
أو تحليل » وسمى من فعل ذلك كاذياً » وفمله كذباء إلا أن يحرمه الله.أو 
يحلله الله فى النص أو الاجاع » 

وقال تعالى.: ( قل أرأيتم ماأنزل لله لكم من رزق. غلم ان 


مذو هد 


وحلالا قل الله أذن لك أم على الله تفترون ) .فسمئ تعالى من خرم لغير 
اذن منالله تعالى فى ريم ذلك الشى”» أوحلل بغير أذن مناللهفى تحليله - : 
منار يا » وهل اذ اميفقة_القاكنان الحريين الملارن والما عنان بالقيانن انعبر لذن 
من الك كال ” 
وقال تعالى : ( فلا تضرنوا الامثال إن الله بعلم وأتم لا رن ف 
تعالى على أن لا تضرب له الا مثال » وهذا نص حلى على ابطال القياس 
مر عه 0 القياس ضرب أمثال لل 0 2 ا مالا نص فيه عا فيه 
النص » ومن مثل مالم ينص الث تقالى عل مر عه أو مايه ١‏ عا الخرافة اله 
تعالى ا » فقد ضرب له الامثال وواقم المعصية . نعوذ بالله من ذلك. 
ونص تعالى على 5 لعلم 2 لفك فلو علم تعالى 0 الذى م ينص عليهمثل 
الذى نص عليه لاعامنا ذلك 6 وما ل وما ضيعه » قال ثءالى : ( وما كان 
.ريك )وك تال (و رسكا من رسول إلا بلسان قومه ليبين طم 
فيضل الله من يشاء ويهدى من يشاء) فصح أن العربية مها أرسل الله تعالى 
رسولهصبىالله عليه وسلم » فمهذ! بين لنا » وقالتعالى : ( وما ينطق عن الهوى 
إنهو إلاوحى بوحى ) فيل مابينه رسولالله صلى الله عليه وسلٍ فعن الله 
ل ل رف ل ا وقوع'كل اسم فى اللغة على مسماه فيها » وأن 
البر لايسمى تيناء وأن المح لايسمى زبيباء وأن الدر لايسمى أرزا » وأن 
الشعير لايسمى باوطا » ولا الواطىء اكلا ء ولا الكل واطثئا »ولا القسائل 
مظاهراً » ولا المظاهر قاتلا » ولا المعرض قاذفا . 
فاذ قد أحك اللسان كل امم على مسمأه لاعلى غيره » ول إبعث تعالى مدا 
صل الله عليه وسل | إلا بالعر بية ااتى ندريها : فقد علمنايقيناً أنه عليه السلام 
اذا نص ف القرآن أو فى كلامه على اسم ما بحك ما فواجب أن الابوقع ذلك ذلك 
ذلك ال ََ إلا على مااقتضاه ذلك الامم فقط » ولا يتعدى به ا موضع الذى 


الات 


وضعه رسول الله صل الله عليه وسل فيه » وأن لايخرج عنذلك السك ثىء 
مما يقتضيه الاسم ويقععليه » فالزيادة على ذلك زيادةفى الدين ».وه والقياس» 
والنقص منه تقص من الدين » وهو التخصيص » وكل ذلك حرام بالنصوص 
التي ذ كرنا . فسيحان من خ صأصحاب القياس بكلا الامرين ! فرة يزيدون 
إلى النص ماليس فيه 6 ويقولون : هذا قياس ! وصرة مخرجون من النص 
بعض ما يقتضيه 6 ويقولون : هذا خصوص ! ومرة يتركونه كله » ويقولون 
: ليسعليه العمل » والعبرة معترضة عليه ! ما فعل الحنفيون فى حديث المصراة 
والاقراع بين الا “عبد » وكا فعل المالكيون فى حديث عام الصوم لمن أ كل 
ناسيا » وحديث المج عن المريض اليانس والميت » وغير ذلك. وحسينا الله 
ونعم الوكيل » 

دنال نك : أده إلااناء وكا أنم وبا كم ما أنزل الله بها 
من سلطان إنيتبعون إلاالان) . 

قال انو تمد : والقياس امم فى الدين لم يأّذن به الله تعالى » ولا أنزل به 
سلطانا » وهو ظن منهم بلا شك » لتجاذبهم علل القياسات بيهم »كتعليلوم 
الربا بالا كل » وقال آخرون منهم بالكيل والوزن » وقال آخرون بالادخار» 
“.وهذهكلها ظنون,فاسدة وتخاليط » وأمماءلم يأذن تعالى بها» ولا أنزل 
بها سلطانا . 

وقالتعالى : ( ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكبتاب أن لايقولوا على الله إلا 
المق ).وقال تعالى : ( ويحق الله الحق بكلياته ) فنص تعالى على ألايقالعليه 
إلا الحق ا تعالى أنه حق الحق بكياته » الم يأتنا كلام إل الل ,اله 
حق من الدين » فهو باطل » لاحق” . 

وقال تعالى حكاية عن رسله صلى اللهعليهم وس : ( إن تحن إلا بشر 
مثلك ولسكن الله منعلىمن يشاء من عيادهوما كان لنا أن أتيكم بساطان 

(؟- امن ) 


ا 


إلا باذزالله ) . 

قال أوتمد : فنص الله تعالى عن الانبياء الصادقين أنه ليس طون يأنوا 
إساطان إلا بات الله تعالى » والسلطان الحجة بلا شك » فكل ح-جة ل, 
يأذن الله تعالى مها فىكلامه فهو باطل كولم يأّذن قط تعالى ف القياس فهو باطل.. 

انال ( رماتل أو اجكم أللائى نظاهر ونمنون أمهاتكم وماجعل. 
أدعياء كأ أبناءم ذلكقو لكم بأفواهكمواله يقو لالمقو ع د[ 
ادعوم لاا 0 عند الله ). وقال تعالى: ( إن أمهاتهم إ إلا اللاثى. 
ولدنهم وامهم ليقولون منسكرا من القول وزوراً )فأ نكر تعالى غايةالاسكار 
أن مل أحد أمه غير اللى ولدته » ولا أن يعمل ابنه إلا ولده » وهو تعال. 
ل اانا من لم تلدنا وكنساء النى صل الله عليه وسل واللواق. 
أُرضْعننا » وجمل أبناءنا من لم نلده »كنحن لنساء النىصلى الله عليه وس » 
دك نساؤنا بألباناء فصح بالنص أذالغى” اذا حك الله تعالى به فقد 
زم دون تعليل » ون من أراد أن يح بمثل ذلك عا لاس فيه 0 
0 القول را زاله ل لد إن درل بغير مالم يقل الله 
تعالى به . وى هذا كفاية لمن وفق . وجعلنا ‏ نحن وهم نساء النى صلى, 
الله عليه وسل أمهائنا فى التحريم ء كا جاء النص فقط » ثم ل تقس على ذلكه 
رؤيبن نرى أمهاتنا» بل حرم ذلك علينا» ولاقسنا إخوتهم وبنههم على 
أخوال الولادة وإخوة الولادة» بل حل طم نكاح نساء المسامين» وحل. 
ل 0 نكاح أخو و بنانون » فبطل حكم القياس يقينا » و صح 
روم النص فقط 6 وان لايتعدى اصلا. 

وف آبة واحدة ما ذكرنا كفاية لمن اتتى الله عز وجل ولصح نفسه » 
كيف وقد انظاهرت الآ ياتبا بطال مابدعونه من القياس فى دين الله تعالى! 
وكذلك أيضا جاءت الاحاديث الصحاح عن رسول الله صل الله عليه وس 


بابطال القياس » ما 

حدثنا عد الله بن بوسف إن ناتى ؛نا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
عيسى ثنا احمد بن مد ثنا امد بنعلى ثنا م مسل ثنا اين عير ثنا روح بن عيادة 
ثنا شعية » قال مسلم : وحدثنى زهير بن حرب ثنا حي بن دان شعية 
0 0 ن سالم عن ابن عمر قال عل 
رجل من 1ل عطارد قياء من 0 فقال ارسول الله ص_لى الله 
عليه وسلم : لواشتريته ؟ فقال : نما يلبس هذامن لاخلاق له فأهدى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء » فأرسل بها الى فقلت : أأرسلت 
بها الى وقد متك قلت ذا ماقلت ؟ قال : إما بعثتها اليك لتستمتع عا ». 
1 ابن غير فى حدث-ه : « إنا بمثتها (١)اليك‏ لتنتفع مهاء ول أبعث 
مها اليك لتليسها » 

ال 1 إل مسم » قال : حدثنا شيبان بن فروخ ثنا جرير بن 
حازم ثنا نافم عن ابن عمر قال : « رأى عم رعطاردا الهنى يقيم بالسوق حلة 
سيراء » فقال عمر : يارسول الله » إلى زأيت عطارداً يقيم فى السوق حلة 
سيراء ؛ فلو اشترينها فليستما لوفد (؟)العرب أذا قدموا عليك ؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وس : انما يلبس الكرير فى الدنيا من لاخلاق له فى الا خرة. 
فاماكان بعد ذلك أى رسول الله صى الله عليه وس بحلل سيراء » فبعث 
الى عم ر بحلة » والى أسامة بن زيد بحلة » وأعملى على بن ألى طالب حلة » وقال 
شققها خراً بين نسائك - فذ كر أمر عمر - قال : وأما أسامة فراح فىحلته» 
فنظ ر آليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظراً عرف أن رسولاللهم_لى الله 
قد اك رماصنع » فقال: يارسولالله » ماتنظر الى » فأنت بعثت مها المورع) ؟ 


(1 )فى مسار( ج 9 ص١١٠)‏ 2 بعت بها» (؟) فى مسلره اوفود »> 
0( الحديث فيمسل لاص ٠‏ وأ (و١ا‏ ( ويخااف ماهنا فى بعض الالفاظ والمعنى واحد 





لاع لس 


فقال : إنى لم أبنثها اليك لتلبسها» ولكن بعثت بها لتفققها خمراً بين 
نسائك » 

فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسيل على حمر تسويته بين الملك 
والبيع والانتفاع وبين الللاض التبى > أوأ نكر عل أسافة الدويتة ين 
الملك واللباس لضا ؛ وكل واحد منهما قاس » فأحدهما حرم قياساء والاخر 
أحل قياسا» فاتك رعليه السلام القياسينمعا » وهذا هو إبطال القياس نفسه. 

ولابد'ى هذين الحديثينمن أحد مذهبين : إما أن يقول قائل : إذالني 
صل الله عليه وسلم إذ مبى عن لباس ار وهبهما حلل المرير ‏ : أن 
كان ل ا من قائله » أو أنه عليسه السلام بين عليهم 
المدرم من ار بر » وهو اللياس المنصوص عليه فقط »؛ وبق مالم يذكر على 
أل الاباحة » فأخطا رعى الله عبما إذ تاس وعكذا هر الاق النا 
لايحل لاحد أن يعتقد غيره . وبالله تعالى التوفيق . 

حدثنا اجد بن قاسم ثنا أنى قاسم بن مد بن قاسم ثنا جدى قاسم ابن 

أصبغ ثنا بكر بن سماد ثنا مسدد ثنا حفص بن غياث عن داود بن أى هند 
ع مكدرل عن إن ثعلية الحشنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
<إن لله فرض فرائُض فلا تضيءوها» واحد دود فلا تعتدوها » ومهىعءن 
أشياء فلا تنتهكوها » وسكت عن أشياء من غير نسيان ها رحمة كم - 
فلا تنحثوا عنها» (1) 

كن النمرى بوسف بن عبد الله ثنا امد بن عبد الله بن مد بنعلى 





)1١١8:4 الحديث رواه الطبرى فالتفسير (:هه ) والدار قطنى (؟.ه ) والهام(‎ )١( 
:ونسميه السيوطى ف الدر المنثور ): د*م) الى ابن المنذر ونقل عن الحام تصحيحه وليس‎ 
وانظر الكلام على طرقه وشرحه‎ ٠ وهو حديث فيح وصححه ابن كثير‎ ٠ ذلك فى امستدرك‎ 


فى بجامع العلوم وا لحتكم (70) 


هيم د 


الباجى نا الحسين بن اسجمعيل ثنا عبد الملك بن يحي )١(‏ ثنا حمد بن اسعمعيل 
ثنا سنيد بن داود ثنا عمد بن فضيل ء عن داود بن أبى هند عن مكحول عن 
أنى ثعلبة الحشنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله فرض 
فرائض فلا لشيموها »:و: نهى عن أشياء فلا تنتبكوها » وحد حدودا فلا 
تعتدوها » وعنما عن أشياء ‏ رحمة لك لاعن نسيان ‏ فلا تبحثواعنها »> 

ادم من ن قاسم قال ثنا ألى قاسم بن تمد بن قاسم قال تنا حدّىق قاسم 
بن أصبغ ثنا تمد بن ا“عميل الترمذى ثنا نعيم بن حماد ثنا عمد الله بن المبارك 
ثنا عيسى بن ,ونس عن حربز ‏ هو ابن عمان ‏ عن عبد الرجن بن جبير بن 
تفير عن أبيه عن عوف بن مالك الاشجعى قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وس_لم :هم تفترق امتى على لضع وسيعين فرقة » اعظمها فتن على امتى قوم 
يقيسون الامور برأمم » فبحاون الحرام ويحرمون الملال » 0 

قال أو ممد : حريز بن عمان ثقة » وقد رونا عنه أنه تبر تما نسب 
اليه من الاراف عن على رضى لله عنه » ونعيم بن حماد قد روى عنه 
البخارى فى الصحيح . وفى الاحاديث التى ذ كرنا فى هذا الفصل وفيا قبل 
هذا » من أمره عليه السلام بأن ير كوه ماتركهم » وأن يذتبوا جما نبام »ون 
يفعلوا ما أمرم به ما استطاعوا ‏ : كفاية فى ابطال القياس من ن قصحح نفسه * 

ركد كل فك كاك القياس : إها أ نكر فى هذه الاحاديث من يقيس 
برأيه » وأما من يقيس على تشابه المنخصوص فل بيذم ! 

قال أو ممد : فقلنا طم : من أبن فرقتم هذا الفرق 7 ! وهل زدتمون 
على الدعوى المفتّراة الكاذية شيئًا ! وقو! 0 هذا منأشد امجاهرة بالباطل. 

وقد وحدنا لاصحابة فتاوى كخيرة بارأى يتبرؤن فيها من ان 





(1) فى جامع بان العلم (* 0 «ثنا الحسن بن اسماعيل ”نا عبدالملكبن حر »> 
(؟) هذا حديث ضعيف » وانظر ماكتيناه عليه عليه فى ال حل لج وص؟17 مسئّلة )1٠١٠١‏ 


كان الى الله تعالى » ولا بوجيون شيئًا امه » ولايةولون ةك 
بل يذمون القول بارأى ك0 أن لظن ظان أنه منهم على 
سبيل الايجاب والقطع بأنه حق . فن تعلق بالرأى هكذا فله متعاق 0 
القياس الذى ذكر هذا القائل على التعليل » واستخراج ءلة الشبه - 
نطق بذلك ا من الصحابة ولاقال به » فالذى فر اليه أشد مما فر عنه. 
وبالله تعالى التوفيق 

وقد حاء عن الصحابة رذى الله عهم ومن بعدثٌ إبطال القياس نصا» 
كل 01 2 ن أى هربرة من قوله لابن عياس: اذا أثاك الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه 0 فلا تضرب له الامثال . وهذا نص من أى 
هريرة على | بطال القياس . 

حدثنا عبد الله بن بوسف بن نامى ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
عيسى ثنا امد بنحمد ثنا امد بن على ثنا مسلم بن المجاج ثنا احمد بنعبدالله 
ابن يونس ثنا زهير ثنا منصور عنهلال بنيساف )١(‏ عن ربيم بنعميله(؟) 
عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « 5 
التكلام الى الله عزوجل أربع 6 فذاكر القيتك ون رن 5 ١‏ سين 
غلامك يسارا ولا رباحا ولا تجيحا ولاأفلح » فانك تقول : ألم هو # فيقول 
الا. إغا هن أربع » فلا تزيدون على » 


قال 0 عاك 9 : فهذا ععرة بن حنئدب / ساحن القياس 6 وكير 4 زيادة 








)6 0 ااء وفتح السين المهءلة ل ويقال دا ساف» وق الاصل «سياف» 
وتأخير الياء عن السين وهو خطأً 

(؟) بضمالعينمصذر ٠وضبطه‏ الخزرجى فالخلامة بفتحها » والراجح عندى أنه خطأءفقد 
وجدته بااضم فى صحيح مسلم طبع الاستانة (175:5١)وق‏ نسخة مخطوطةصحيحة منه »ويويد 
ذلك أن صاحب القاموسوابن دريد لم اان المصغر و يذ كر الذهي نى المشتبه اختلافا 
ف 0 متشامهان لذ كرهها كعادته ٠‏ 


فى السنة » ولم يستجز أن بقول: ومثل هذا يازم فى خيرة وسعد وفرج » 
فتقول :.أنم سعد 6 نم فرج ألم خيرة ؟ فيقول: : لا. هذا وقد نص على 
السبب المانع من التسمية بالامماء المذ كورة التى يسمون مثلها التى يكذبون 
فى استخراجها علة يقيسون علبها » فقد كان ينبغى ‏ لو اتقوا الله عز وجل - 
ف 0ض ل سر اولان نان 
علا مايشبهها » لكن لم يفعلوا ذلك » ولافعل ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسل ‏ إذ خصهذه الاسماء ‏ ولاهمرة بعده » وهذا إبطالحيح للقياس . 
فان قالوا : لعل هذا السكلام « إِغا هن أر بع » فلا تزيدن على » هو من 
لفظ النى صل الله عليه وسلم » قيل طم : فذلك أشد عليك وأ بطل لولم 
أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبى عن القياس والتعليل » وأعس 
بالاقتصار على مالص عليه فقط * 

ل ان وبيع القيمى ثنا مد بن و المرواتي )١(‏ ثنا 
احمد بن شعيب النسانى ثنا مد بن بشار ثنا مد بن جعفر واهو داودالطيالءى 
وعبد الرحمن بن مبهدى ويح بن سعيد القطان وأبو الوليد الطيالسى وحمد 
ان أبىعدىقالوا : ثنا شعية قال سمعت سلهان بن عبد ال رمن قال “عم تعبيد 
ان فير وزقال : قات للبراء نعازب :حدثنى ماكره أونهبىعنه رسو ل الله صلى 
الله عليه وس (منالاضاحى) (؟) فقال هكذا بيده » ويذه (*) أقصر من يد 
رسو لالله صلى الله عليه وس :2 أربع لانجزى” (8) فى الاضاحى » وذ ار 
الحديث ذل ك1 1 ان كرن نفس ف الشرد والادن . تال : فا ,عت 
منه فدعه » ولاتحرمه على أحد» وروينا نحو ذلك عنعتبة بن عبد السللى : أن 
وصفهبالمروانى فلاأدرىهلهوكذ اك أولاءوا نماهوجمدبى معاوية بن الا مر راوىالسئنعن النسائى 


(؟) زيادة مئسئن النسائى ؟:*.< (#) فالنسائمى « ويدى »وماهنا احسن 
(4) فى النسائىه اربعة لايمزن »> 


حا خلا لد 

لا يتعدى مانهىغنة رسسول الله ضى الله غليه وشل © 

حدثنا احمد ن تمر الغذرئ ثنا عبد اللهن حسين بن عقال الفرينى ثنا 
ابراهيم بن محمد الدينوزى ثنا مد بن احمد بن الهم ثنا احمد ن اطيكم ثنا 
محمد ن شريك عن مرو بن ديثار عن 0 0ن ابن عباس قال : كان. 
أغل الخاهلية يأ كلون أشنياء » ويتركون أشياء تقذراً » فبعثالله نبيه لىالله 
عليه وسلم وأنزل كتابه » وأحل حلاله 6 وخرم حرامه » فا أحل فبو حلال» 
وماحرم فهو حرام » وماسكن عنه فهو عفو . وذكر الحديث (1) 

وقال ممد بن احمد بن الجهم: ثنا احمد بن اليثم ثنا سلمان بن حرب ثنا 
حماد بن زيد ثنا المعلى بن زياد عن اسن قال : بينا عمر بن الخطاب . ف 
بغض طرق المدينة إذ وطى” رجل من القوم عقبه فقطع تمله » فأهوى له 
ضرية » فقال 0 الم مين » لطالدى وطلدى ؛ لأاراك 61126 
فألق اليه الدرة 6 فقال :دو نك فاقتص » فقال لعضهم: اغفرها ل مير الموّ منين» 
فقال : لأؤاك ما ارد مقر تاء لقد كترك لا” إن شئث 
دلاتك على خير من ذلك (فن الصدق 4 ك2 له ) قال : ذالى قد 
تصدةت »سخا مر رقيق فأعطاه خادما . وذكر ل 

تال أو تمد : فهذا تمر م إستتدر قياس المنفرة على الضدفة » والعلة عل 
الفانسن واحذة : ولد راق أن كارن اشر الندر” 

ا ولف لز فد 1 النمرق ثنا 7 الوارث بن جبروق ثنا قامم 
بن أصبغ ثنا او بكر بن الى خيثنة ثنا الى هو زهير ان رب ثنا 
خربر عن ليث ان انتم عن ماهد ؛ أن مر نن الحظاب نهى عن المكايلةة 
قال جاهد : يعنىالمقازسة . 

حدثنا حمد بن سعيد بن نبأت ثنا اسععيل بن اسحاق البصرى ثنا عيسى 


(١)رقاه‏ الحا 3 #4 ص60١١)‏ من طر يق ابى لعيم عن مد إن شريك 6 وصخحهووافتهالذهي 


ابن حديب )١(‏ ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن يزيد المقرى” ثنا جدى مدبن 
عبد الله إن _ر يد ننا سفيان بن عبيئة عن خلف إن جوش عن عل إن كبيل 
تال قال حمر ن الططاب»: قد وضحت الا مور » وسنت السان » وم يترك 
لا'“حد متسكلم » إلاأن لضل عبد عن عمد . (9) 

حدثنا ان نياتثنا احمد بن عون الله ثنا قاسم ن أصبغ ثنا تمد بن عيد 
السلام الحشنى ثنا مد بن بغار ثنا حمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد 
الملك بن ميسرة عن النزال بن سيرة : أن رجلا وامرأته أتيا ابن مسعود فى 
حرم 6 فقال : إن الله تعالى بين» فن أق الاكر دن صل وحية فقد بين له » 
ومن خالف فوالله ما نطيق خلافه .ورا قال : خلافم . 

قال أو مد : فهذا ابن مسعود يمل كل ماليس فى النص خلان لل آهالى» 
وخير أن البيان قد تم » وهذا إبطال القياس * 

ا اليك اعنى ثنا بن مناس نا د بن مسرور وان أن 
ابو لس بن عيدك الاعلى ثنا عند الله بن وهب قال ععءت سفيان بن عيينة بحدث 
عن الماك بن سعيد عن الشعبى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال : 
ليسعام إلا والذى بعده شر منه » لاأقول عام أمطر من عام » ولاعامأأخصب 
من عام » ولا أمير خير من أمير ؛ ولتكن ذهاب خيارم وعفائكم » ثم 
يمحدث قوم يقيسون الامور يرأيهم » فينهدم الاسلام وينثل * 

كان النمرى :ثنا امد بن فتح الرسان ثنا امد بن الحسن بن غتبة 
الرازى ثنا عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز العمرى ثنا الزبير بن بكار حدثتى 
سعيد بن داود بن اف زنبر (©) عن مالك بن أنس عن داود بن الخصين عن 


(١)فى‏ الاندلسيةه غيسى بنخنيف» و١٠‏ أظنها ص<ءعة (؟) زوى تحوهذا الاثر ابنعبد البرى 
الغلم (؟ : )١819‏ اناد وآخر عن ابن المستيب عن تمر (*) زنبر بفتح الزاى واسكان النون 
وفتح الباء الموحدة ٠‏ وفى الاصل < زبير »وهو تصحيف ٠‏ وسعيد هذا ضعيف 


6 


طاوس عن عبد الله بن عمر قال : العلم ثلانة أشياء :كتاب ناطق » وسنة 
ماضية » ولاأدرى * 

حدثنا أجمد بن عمر حدثنا أو ذر عبد بن أحمد المروئ حدثنا أمد بن 
عيدان بن تمد الحافظ النيسادورى الأعرار نا مدان زان عند الله 
المقرى” تزيل فسا )١(‏ ثنا تمد بن امماعيل البخارى مثو لف الصحيحتال : قال 
لى صدقة عن الفضل بن مومىعن ابن عقبة عن الضحاك عن جابر بن زيدقال : 
لقينى ابنعمر » فقال : «اجابر» إنك من فقهاءاليصرة ؛ وستستفتى»فلا تفتين إلا 
ار الله 7 

قال انو تمد : وهذا نص المنع من القياس والرأى والتقليد * 

حدثنا عبد الرحمن بن سامة الكنانى حدثنا امد بن خليل حدثنا خالد 
ابن سعد حدثنا طاهر بن عيد العزيز حدثنا انو القاسم الك 
- وكان طاهر واحمد بن خالد محسنان الثناء عليه - قال أنا المزامى ‏ يعنى 
اإزاعم بن المنذر ‏ حدثنا طاهر بن عصام - قال طاهر وكان ثقة ‏ عن مالك 
ان انس عن نافع عنابن تمر أنه قال : : العم ثلاثة : كتاب اللهالناطق » وسنة 
ماضية » ولا 6 2# 

حدثنا مد بن سعيد حدثنا احمد بن عبد اليصير حدثنا قاسم بن أصبغ 
حدثنا حمد بن عبد السلام الخشنى حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الر من بن 
مبدى حدننا سفيان التورى عن سليان الشييان - هو او لان فت 
عبد الله بن ألى أوف يقول : « نهى رسول الله صلى الله عليه وس عن نبيذ 
ال الاحد »6 قلت: فالا مض 7 قال لادرى 

قال ابوحد : فاوجازالقياسعند ابنأى دل : ما الفرق بينالاخضر 


)060 يفتج الغاء والسين مقصور عكلة اعجمية 6 وهى مدبئة بفارس يا وبين شيراز 
أربعم راحل ٠‏ قاله ياتوت 


حم إ ستم 


2 25> قزل مولاء :ا إذرق .. رك واد : وين النارالكة 
والسدورامت ؟ وين الأرز والر ١7‏ ! وشا رماقاسوا فيه ! لكنه وفماعل 
انم وهنا هر الى لكر 70 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا ابراهم بن احمد حدثنا 
الفررى حدثنا اليخارى حدثنا أبوالهان الحكم بن نافع | د وران 
ألى حمزة اء عن الزهرى قال ا 
معاوية فى وفد من قريش » فقام خمد الله واثنىعليه بما هو هله ثم قال : أما 
ا ل تون ال 
فر 2 لاك ل الك عليه وسلم » فاولئك جهالكم . وذكر باق 
اكلام والخبر : 

حدثنا عيد الله بن د ليع بن مد بن عمان حدثنا احمد بن خالد حدثنا على 
ابنعيد العز يز حدثنا الحجاج بن النبال حد:ناحماد بنسامة أنا أيوب السختياقى 
عن اك قلابة عن يزيد بن عميرة عن معاذ بن جبلقال : تكو زفتن يكثرفيها 
المال » ويفتحفيها القرآن » حتى يقرأه الرجل والمرأة والصغيروالكبير والمؤمن 
والمنافق » فيقرؤه الرجل فلا يتبع » فيقول : والله لاقرأنه علانية » فيقرؤه 
غلانية فلايتبع » فيتخذ مسحدا » وببتدعكلاما كات » ولامنسنة 
رسوله صل اللهعليه اكه وااه 6 فانها بدعةضلالة. الها ثلاثمرات ٠‏ 

فب لاء تمر وابن مر وابن مسعود وأبو هريرة ومعاذ بن دل ومعرة 
ابن جندب وابن عباس والبراء بن عازب وعيد الله بن أبى أوف ومعاوية 
ح : كلهم يبطل القياس » وما ليس موجودا فى القرآن » ولا فى السنة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذه صفة اأراى والقياس والتعليل » وقد 
قدمنا أنه لا يصح خلاف هذا عن أحد من الصحابة بوجه من الوجوه . 
ولا ناك اريف" 


وأما التابعون ومن بعدم خدثنا يونس بن عبد الله القاضى أنا مي بن 
أبى مران ثنا يحى بن سليان الطائنى حدثنى داود بن ألى هند قال سعمت 
مد بن سيرين يقول : القياس شوم » وأول من قاس ابليس فبلك » ونا 
عبدت الشمس والقمر بالمقابيس . 
ل كا الي ” 
هو القاذى ‏ قال : إن السنة سيقت قياسم 

كتب الى النمرئ قال :قال أبو ذر المهروى ثنا أبو أعيم امد بن عبد الله 
الاصبهانى بلرى ثنا عبد الرحمن بن الى حاتم ثنا مد بن اسعميل الامسى 
وك بن اسمعيل عن داود الاودى قال قال لى الشعبى : احفظ عنىثلانا 
لما شأن : اذا سكات عن مسألة فأجبت فبهافلا تنيع مسألتك : « أرأبت » 
فان الله تعالى قال فى كتانه ١‏ أرأرث مع لاد إط ه هواه ) حتى فرغ من 
الا ب 6 والثانية :اذا عات عن 5 تقس شيا 0 6 فرعا حرمت 
حلالا أو حللت حراماء والثالثة : اذا سئلت عما لاتعلم فقل : لاأعم 4 

ع 
واناشريكك . 
كتب الى بوسف بن عبد الله : ثنا خلف بن قاسم كذ 0 ن شعيان تنا مد 

بن مد ثنا وهام كما ا لاشجعى عن جابر عن الشعى عن مسروق قال :لاأقيس 
شيئًا إشى تك :هل حاف ]ان ل ا 

كتب الى النمرى ::ناعيد الرحمن بن يحي بن مد العطار ثنا على بن مد بن . 
مسرور ثنا احمد ثنا سحنون ثنا ابن وهب أخبرتى يحى بن ابوب عن عيسى 

() فى الاندلسية دفروة» ولا أعرف ايتهها الصواب ؟ ولم أجد شام هذا ترجة 


م عم ا 


ابنابى عيس ىعن الشعى أنه #عمهيقول : 1ك والمقاسةءفوالذى نفسى بيده 
لمن أخذتم بالمقايسة لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال » ولسكن ما بلشكم عن 
أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل فاحفظوه © 
حدئنا ونسين عبدالله القاضى ثنا يحى بن مالكبن عائذ ثنا ابو عبدالله.ن 
أى حنيفة ثنا أنو جعفر أجمد بن تمد الطحاوى ثنا وسفبن _زيد القراطيسى 
ثذا سعيد بن منصور ثنا جربر بن عبد اليد عن المغيرة بن.مقسم عن الشعبى 
قال : السنة لم وضع بالمقاييس * 
وحدثناه أيضا أجمد بن محد بن عبد الله الطامتى ثنا تمد بن أحجمد بن 
يحي بن مرج ثنا ابراهيم بن أحمد بن فراس العيقسى ثنا تمد بن على بن 
زيد الصالغ ثنا سعيد بن منصور ثنا وو هو ابن عبد الجيد - عن 
المغيرة عن الشعبى قال : السنة لم وضع بالمقابيس * 
حداثنا بوأس بن عبد الله القاضى ثنا أجمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن 
الشان _ نقة كنا جنك إن غلك تنا أ عفد بن عند الام اطبى 0 عمد 
بن .لشار ثنا حي بن سعيد القطان ثنا صالح بن قال قال لى عامر الشعبى 
«وما وهوآخذ بيدى : إغا هلك حين تركم الا ثارو أخذتم بالمقابيس علقد 
بض الى هذا الم.جد_فلهواً بض الىمن كناسة دارى _: هئ لاءالصفافقة (1) 
كتب الى الؤرى :ثنا مد بن خليفة ‏ شيخ فاضل جدا واسع الروانه - 
نا تمد ينا السين : الاجرى ؛ثنا أحمد بين سهل الاشناى ثنا الحسين. بن على 
بن الاتسود ثنا يحي بن آدم ثنا ابن المبارك عن عبد الملك بن أبى سلهان عن 
عطاء بن ألى رباح فى :قول الله تعالى : ( فان تنازعتم فى شى” فردوه الى الله 
والرسول ) قال : الىكتاب الله تعالى والى سنة رسول الله صلىاللهعليه وسل © 
كتب الى الذرى : أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ثنا قاسم بن أصيغ ثنا 
(١)كذا‏ في الاصل والله أعلم 


ابن وضاح ثنا موسى بن معاويه ثنا وكيع ثنا جعفر بن برقاذ عن ميمون 
بن مهران فى قول الله تعالى : ( فردوه الى الله والرسول ) قال : الى الله الى 
كتاب الله تعالى 6 والى الرسول مادام حيا » فاذا قيض قال : سنته © 

دنا رن بن دان ب الت ا 2 
ل ع 2 0 520007 
هو ابن عبد الملك الفحار ‏ ثنا العياس بن الفرج الرياشى عن الا صمعى : 
درك :إن اخون احم شن ان 022ل كر عا 
ماه 

خدنى ابوالانن العذرى ثنا الحسن 0 ن أبراهيم بن فراس أن 
مر بن تندين أحمد بن عبد | رحمن بن مرو بن 0 بن عبد 
الرحمن بنصفوان بن أمية بن خلف الججى ثنا على بن عند العزين ثمنا أنو 
الوليد القرشى ثنا مد بن عبد الله بن بكار القرشى ثنا سليان بن جمفر ثنا 

تمد بن يي الربعى عن ابن شبرمة أن جعفر بن شحمد بن على بن الحسين' قال 
لأبى حنيفة : اتق الله ولا تقس » ذانا نقف غدا نحن ومن خالفنا بينيدىالله 
تعالى » فنقول ول ااام عليه ا تارك وتعالى » 
نات واضتابك : سعمنا 0 ل الله بنا وب ماشاء . 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ا اديه بن عيد اليصير ثنا قاسم بن 

أصبغ ثنا مد بن عبد السلام الْشنى ثنا مد بن المثنى ثنا عبد الرحمن: بن 
مهدى ثنا سفيان الثورى عن هرون بن ابراهم البربرى قال معت عبد 1 
بنعبيد بن عمير قال قال أبى: الله لم بدع شيئًا أن يبينه أن يكون نسيه ب فا 
قال اللهعز وجل فهوك قال الله 6 وما قال رسولالله صلى الله عليه وسل فهو 
كا قال رسول الله صلى الله عليه وستلم » ومال يقل الله ورسوله فبعةو الله 


ورحمته فلا تبحثوا عنه * 


داو لد 


حدثنا ا<مد بن تمر بن انس ثنا علىين امسن بنفهر ثنا مد بن علىثنا مد 
ابن عبد اللهالحافظ اجازة ثنا أبوالعباس تمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله 
ابن عبدالى أناابن وهبسمعت مالك بن انس يقول : الوم ما قاله رسول 
0 حجة الوداع : 9 امران تركته») فيك لن تضلوا ما 

سكم م :كنات الله تعالى وسئة نديه صل اللهعليه وس 26 

ا ل ل ل ان 
كدان وار شنص صر بن 4ك بر عراك تا اس بكر الحمد نر وان كي 
ثنا على بن عبد العزيز ثنا الزبير بن بكار قال معت سفيان بن عبينة يقول: 
ا ل 1 ول الاك سال 
مالك : هذا رجل خالف لله تعالى ولرسوله صل الله عليه وسلم » أخشى عليه 
الفتئة فى الدنا » لالقاة اله لم ل : ؛ أما جعءت قوله تعالى حدر 
الذين يحالفون عن دون 31 اتصيبهم فتئة أو للصييهم عذاب اليم ) ثم ذ كر 
حديث المواقيت 5 

حذننا عيد الرحدن بن سامة ثنا أحمد بن خليل ننا حالدبن سعد اننا 
أخمد بن خالد ثنا يحي بن حمر نا الحارث بن مسكين أنا ابن وهب قالقال 
لى مالك :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ امام المرسلين وسيد العالمين# 
سكل عن الشى” فلا يجيب حتى انيه الوحى من السماء . 

قال أو محمد : فاذا كان رسول الله صل الله عليه وسل لايحجيب إلابالوحى 
وإلا ب »ذن اعلرأة العظيمة اجابة من أجاب فى الدين برأىأو قياس أو 
سانإ اط ]ى شليد إلا الو تى وحده . وبالله تعالى التو فيق* 

حدثنا أحمدين مر اس نا أحمد بن مد بن عيسى غندر ثثا خلف. 
القاسم ثنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن حمر بن راشد البجلى ثنا 
ار 1 2ن بن “مرو ثنا بزيد بن عيه ربه قال معت وكيع بن 


ب 


الجراح يقول ليحي بن صِالح الوحاقى :يا بازكريا » احذر:الرأى ».فالى *عمت 
أب جنيفه يقول : اليول في المسجد أحسن من لعض بقياميهم: 
حدثنا القاضى حمام بن أحمد ثنا عبد الله مد بن على الباجى )١(‏ 
اللخمى نا أحمد بن خاك ثنا عبيد بن مد الكشورى.(")ثنادبن بوسف 
المذافى (") ثنا عبد الرزاق قال قال لى حماد بن أبى حنيفة قال أخبرى ألى : 
من / بدع القياض فى علس القضاء ' يفقه. 
قال أبو حمد : فبذا أبو حنيفه يقول : إنه لا يفقه من لم يترك القياس 
فى موضع الحاجة الى تصريف الفقه » وهو مجلس القضاء » فتبا لكل شى* لا 
يفقه المرء إلا اا ا لقنا > فان 
وجد طذين الرجلين بعد هذا القول منها قياس » فهو اختلاف من قوطما» 
دساح عرس الشولين عل الشركك ولق الي 2ك ال أيه 
والنص شاهدلقول من أبطل اأقياس على ماقدمنا » لاسها وهذان الرجلان 
لم يعرف قط القياس الذى ينصره أصحاب القياس » من استخراج العلل 
وترجيحها » ولكن قياسهه) كان بععنى الرأى الذى لم يطعا على صحته» . 
وهكذا صدر الطحاوى.قى اختلاف العاماء بأنأًباحنيفة قال : علمنا هذا رأأى» 
فن/أنانا بجي منه, أحذناء. :أو نحوهذا القول ٠‏ والمتحنتون بالقياس لايدرون 
بهذا ولابرضونه ولايقولونبه » وهكذاجيع أهلعصرها . وبللهتعالىالتوفيق 
(0) نسية الى «ياجة» بليدة بالانداس 
(9) يقت حالكاف - ويقال يكسرهات 0 الشين المبجمة نسبة الى «كشور» قرية 
من قري صنعاء .وعبيد هذا ذكر فى الانساب ( ورقة 446) باسم «عبيدالله» وهو خط 
والصواب ماهنا ما فالمشتبه وشرح القاموس والانساب ( ورقة.15) 
(5) يضوالماء المهملة وفتحالذال المعجمة نسبة الى حذافة بطن.من قضاعة وف الانساب 


(ورقة٠ ٠‏ ١)بالقافوهوخطاً‏ » وى الاصل المذ امىباليم وهو خط ريضاوصححنا همن المثتبه وشرح 


القاموسه وهذا الاسناد الى عبد الرزاق روىبهالذهي أ رآعن| بن مر من طر بق | بن حز م٠‏ انظ 
ذكرة الحفاظ ( :و١‏ ) 


# لح ا 


ولامعنى لفشوت القول بالقياس وغنبته على أ كثر الناس » فهذا برهان 
لد ونساد:ء وقد اندر زول الله صلى الله عليه وسل بغلبة الباطل 
وظبوره »6 وخفاء الأق ودثوره © 

ما حدثنا عبد الله بن بوسف ثنا امد بن فتح ثنا عيد الوهاب بن عيسى 

حدثنا اجمد بن حمد الفقيه الا شقر ثنا احمد بن على ثنا مسل بن الحداج ثنا 
حمد بن عباد وابن اله يما عن مروإن الفزارى عن يزيد يعنى ابن 
دسان - عن أنى حازم ء درون ة قالقالرسول اللهصلى اللهعليهو سم : 
ديا الاسلام غريبا وسيعود غريباً كا بدأ فطوبى للغرياء » 

وقال مسل : ثنا عمد بن رافع والفضلين سهل الاتعرج قالا ثنا شبابة بن 
سوار ثنا عام هو ابن حمد العمرى ‏ عن ابيه عنابن عمر عن النى صلى 
الله عليه وسلٍ قال : « إن الاسلام بدأ غريبا وسيءود غرييا كا بدأء وهو 
0 بين اليد نار الحية الى جحرها» )١(‏ © 

حدثنا أجمد بن مد بن الجسور ثنا اك دلم (؟) ووهب بن مسرة 
حدثنا ابن وضاح ثنا أو بكر بن ألى شيبة ثنا حفص بن غياث. عن الامش 
عن الى اسحق السبيعى عن َك الاحوص عنعبدالله بن مسعودقالةال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : « ان الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا ما بدأ » 
خطونى للغرباء » قيل : ومن الغرباء ؟ قال : نزاع القبائل 096 

قال أو مد : وأما الاجماع فقد بيناه على ترك التقياس من وجوه كثيرة » 
وهى اجاع الامة كلها على وجوب الاخذ بالقرآن وبما صح عن رسولالله الله صل 


)١(‏ فى مسم ( ١‏ : 6ه ) (فى جحرها) 

(؟) ف الاصل ( ١‏ بن ألى ديلم ) وهو خطأ وقد مفى مرارا هنا وى اه 

فق هذا الحد, ورد من لك اكثر ان الفا وشرحه الحافظ ابن رجحب فى <زء 
صغير طزمناه قدرها كك ل ربة ) ونسب حديث ابن مسعود الى روانة اجد 


وابن ماجه 
(5- امن ) 





2 


الله عليه وسلم » وعا أجدت الأمة كلها علىو<ويه أو رمه من الشرائّع > 
وأجدث على أنه ليس لاأحد أن محدث شر بعة من غير ا اجماع » وأجعت 
على تصديق قول الله تعالى : ( مافرطنا فىالتكتاب من شىء ) وعلى قوله 
تعالى : ( اليوم أ كلت لي دينك ) وهذا إججاع على ترك القياس » وأن 
لاحاجة لا “حد اليه »<تى نقصمن نقص بالغفلةالمركبة فى البشرية ف التفصيل ‏ 
والخطأ م يعهم منه أحد تعد النديين صلالله علمهم وسلم » فامما يوجد القياس 
من وجد منه على سبيل الخطأً والغفلة عن الواجب عليه » وهى زلات عاماء > 
31 ن قال بالتقليد وما أشيم ذلك »© . 

وأيضا :فقدقانا وبينا أنه ل إصح قط ع نأحدمن ع الصحابة القول بالقياس. 
يعنى بامعه » و باليقين فانه ل يتكلم قط أحد منهم بلا شك » ولا من التابعين 
يلاشك -: باستخراج ا آنا القياس لا يصح 
ال عله جاعة ين لمكن © نهذ ضر ا لاشك فيه البتة » إل 
عند من أراد أن يطمس عين الشمس » وهذا أمر إنما ظهر فى القرن ارابع 
فقط مع ظهور التقايد » وإعا ظهر القياس ف التابعين على سبيل الرأى 
والاحتياط والظن » لاعلى إحباب حم : نهولا أنه <ق مقطوع ؛ نه » ولا كانوا 
يحون كتابه عنهم # 

وأيضا : فقدوجدنا مسائل كثيرةجدا اتفقوا هم فيهاوننوجيع المسلمين 
على خلاف جميع وجوه القياس » وعلى ترك القياس كله فيها 6 ومسائل كثيرة 
حاء النص يخلاف القياس كله فبها » ول نجد قط ماله )ء النص بالاامر 
والقياس ذيها »ولا ة اتفق الناس على الم فيهاقياسا 6 فاو كان القياس. 
حقا لا جاز الاججاع على تركه فى شىء من المسائل » ولاجاء النص يخلافهالبتة > 
فالاجاع لايجوز على ترك المق » ولايأنى النص بخلاف الحق » وهذا اججاع 
ديح على ترك القياس * وسنبين طرفا من المسائل التى ذ كر نا * 


كك 


ولعل قليل الورع يعارض هذا القول بأن يقول : قدجاء الاجاععلى ترك 
دض النصوص * 

فليمم الناس أن من قال ذلك كاذب آفك ؛ وما جاء قط نص اماع بخلاف 
نص يح السند متصل 6 وهو الق عندنا » لا ماعداه» وما جاء قط نص 
صميح بمخلاف الاججاع . فان قال سو فسطائى : فقد جاء نص .مخلاف نص . 
قلنا: نعم » بنسخ له » وهو نص على كل حال » ول نذكر لم قياساً خلاف 
قياس » وانغا قلنا بأنه قد وجد اجاع على ترك ميم وجوه القياس » وورود 
نص مخالف ليع وجوه القياس » وهكذا هى ججيع الشرائع »ككون الظهر 
أربعا» والصبح 0 » والمغرب ثلاث » وكصوم رمضان دون شمميان » 
وكالحدث من ار اله الا على » وكأنواع الركاة » وسار الشرائ كلها » 
ول اعنم الفاايك لكات اللا ررقف كك قل 1 كق ولطاقاء © وساتية 
من هذا ان شاء الله تعالى فى آخر هذا الباب طرفا بدل على المراد * 

0 من براهين العقول فنه يقال طم ا شىء هو القياس 
الذى تحكمون به فى دين الله تعالى 7 ذأن قلوا : لاندرى » أو تلحلحوا »فل 
ل ل ل 
فهو قائل بالباطل » وعاصللهعز وجل إذيقول : ( وأنتقولواعلى اللهمالاتعامون) 
مع الرضًا لنفسه بهذه الصفة المسيسة النى لاتكون إلا فى النوكى . وإن 
قالوا : حك جامع بين شيئين بعلة يستخرجه » أو قلوا : بكثرة التشابه كانوا 
قائلين عالادليل على صحته » وعأ م يقل به قط صاحب. ولا تابع » وان قالوا : 
عا يقم فى النفس »كانوا شارعين بألظن » وفى هذامافيه © 

وقد أقروا كلهم بلا خلاف منهم ‏ أنه حائ أن توجد الشريعة كلها 
أوطا عن آخرها نصا » وأقروكلهم ‏ بلا خلاف من أحد منهم ‏ أنه لاجوز 
أن نوجد الشريعة كلها قياسا البتة . ومن البراهين الضرورية عند كل ذى 


داوع حدم 


خس وعقل أذماوم الكل نزم البعض » فالشرائع كلها لا عكن البتة ولا يجوز 
أن تود قياس ذن اأحد ء فيقضبا لادرر أن ركد نا ) ول هتنا 
:قياسا » ولكنه برهان ضرورى كةول القائل : اذا كاالناس كلهم أحياء 
ناطقين » فكل واحدمنممحى ناطق )١(‏ . ولا عوه موه فيقول : بع ضالناس 
أعور » ولس كلهم أعور ٠‏ فلين هذا ما اهام فى صفة »ا لكن كل النان 
ممكن أن بوجدوا عوراً » وليس ذلك عمتنع ف البقنة ١‏ وماس الشرائع 
8 قياسا فمتنع فى البنية » إذ لادد عندمم من نص يقاس عليه . ولا هذا 
ال عر القائل : لا يجوز أن تكد الئاس كوم » وحائئ أن يكذب 
بعضهم » بل كل أحد على <دته فالكذب عليه ممكن ؛ وليس كِ شريعة على 
حدما جا أن توجد قياسا . وهذا بيان يوضح كل ما أرادوا أن عو هوا نه 
فى هذا المكان » 
وبرهان آخر . وهو أنه يقال لا “صحاب القياس : اذا اقلم لما حرم الله 
تعالى القطم ف أقل من ثلاثة درام 1 عشرة دراث_: حرم أن يكون الصداق 
أقل من ثلاثة دراهم أو عشرة دراه » ولما وجبت الكفارة على الواطىء حمداً 
فى نهار رمضان -: وجبت على ال كل عمداً فى مهار رمضان » ولماحرم حاق 
الشعر فى الرأس لغير ضرورة فى الا<رام -: حرم حلق العانة فى الأحرام » 
يا حرم مدابر يمدى برتقدا : حرم مد شعير بمدسلت نقدا 6 وقال آخرون 
: لاء ولكن حرم رطل خديد برطلى حديد نذا » وقال الدرون الأ 
ولكن حرم أصل كرنب بأصل كرنب نقداً 6اولما ابيع اتخاذ كلب الصيدى 
0 بمد تحرعه أبيح أنه بعد تحريمه » وما أبيح الثلك فى الوصية للموصى 
أ بح بيع الثر قئق صلاحه اذا كان أقل فن ثاككزاء الدار»وسا ئرما اوجبتموه 
خناسا' و كر مقوة دياس ىعار : من هذا الموجب طذا كله #ومن هوا رم 
ل ا ا 





هذا كله إذ لاد لكل فعل من فاعل6ولكل نحريم منحرم»و لكل ايجاب 
من موجب » ولكل إباحة من مبيح 7 ! فان قالوا : الله تعالى ورسوله أباحا 
ذلك وحرماه وأوجباه »كذيوا على الله تعالى ؛ وعلى رسوله ص-لى الله عليه 
وسلم » وجاهروا بالفربة عليهما » وثم لايقذمون على أن ينسبوا ماحكموا فيه 
بقياسهم الى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل ؛ مع أله إن أقدم 0 
قليل الدبن على ذلك ؛ أ كذيه به سائرم» لا لا*ننا انما سا لناهم عن مسائل يخالف 
فيها بعضهم بعضا » ووقع حينئذ بأسوم بينهم » وكفونا مم2 فل ان 
بالغرورة إلا أنيحياوا فى التحريم والايجاب والاباحة على اد +م »أو على 
0 دون الله تعالى ودون رسوله صلى الله عليه وسل » وهذا م 0 
ا ل ل ا 1 سل 
صلى الله عليه وسل » ولا أذن بها الله تعالى © 

كان شار ل هد ]2 ]د رساء ار اضاء ل الرحل 
العدّل المسند 7 فاسنا تقنع 0 نقولطم : إنهذا السؤال لازم ل>>ككازومه 
لناء لا*ننا لانتكثر بهم » ولانبالى ارال نكت أوخاضر ]ل لكر هو 
وبالله تعالى التوفيق : ان الله تعالى حرم اك وأباح كل ماصح به الخبرعن 
رسول الله ضلى الله عليه وسل » لاشك فى ذلك » 6 تقول فيا أمر الله تعالى 
له من قبول 0 العدول فى ام . ودالله تعالىالتوفيق * 

ويقال طم نيا : أخبروناء أكل قياس قاسه قاس م من الاك قات 
ا ن القياس خط وصدوال ١5‏ ولا بد من حل الوجبين . 
فان قلوا : كل 1 فو صرات عاككنا مذهبهم » وأوجبوا 
اك نكر اغى : 1ك لكلا درشا ما عل انان واد فى وكك 
د وات قلوا: دن القياس)| خط رمه سوات )قلا لل بأئ غوء 


)١(‏ فى الاصل ( باقرار ) وهو خطأً 





0-0 

تعرفون الاق من الباطل فى القياس ؟ فان تلجاجوا وقالوا : لانأنى بذلك 
إلا فى كل مسألة » قلنا : هذا لو اذ مما لزمك مما لاسبيل لسكم الى وجوده » 
0 قاس أن يقل امر أنان حيث وز عنده شهادة النساء مفردات - على 
قبول رجلين » حيث يقبل الرجال » وكن تاس وجود أربمى ذلك على لعو يض 
امرأتين بدل رجل.» حيث يقبل النساء مع الرجال » وقلما تخلو طم مسألة من 
مثل هذا » 

فاذا بطل وجود برهان يصحح الصحيح من القياس ويبطل الباطل منه » 
فند صرح ان مالاسبيل الى الفرق بين باطله وبين مايدعى قوم أنه منه حق 
: فهو باطل كله © 

فان قالوا لنا : فسكل الاخبار عندك <ق أو فيها باطل وحق : قلنا : بل 
كل ما اتصل برواية الثقات الى النى عليه السلام حق » لاحل تركه إلا بيقين 
نسخ » أو بيقين تخصيص » ولا نسخ فى القياس أصلا * 

ف فصل * 

قال أبو حمد : وحن نرتب ‏ ان شاء الله تعالى ولاحول ولاقوةإلا به- 
طريقة » لايتعدى بها على أحد من أهل اق افساد كل قياس يعارض به أحد 
من أصحاب القياس » أو يحتج به محتج منهم . وذلك أله اذا احتتج تج يمن 
يقول بالقياس بأن هذه المسألة تغبه مسأل ةكذا » فواجب ان تحك طا بمثل 
5ط اط 0 ارس فر إضكا. يدف المالة الى د ,)ا سه 
بالمسألة الاتخرىممايشبه فيه مسألة ثالئة »ثم بازمه أن يك لها أيضا عثل ذلك 
الحسك.وهذا أ موجود فى جميع مسائلهم أولها عن آخرها. وهذا وجه نفسد 
مسائلهم فى القياس» وسنذكر من هذا طر قا كافيا فى الباب الذى بعد هذا ان 
شاء الله تعالى»ونذكر ههنا مسألة واحدة ندل على المراد إن شا"الله تعالى. و بالله 

* تعالى التوفيق‎ ٠ 


قلوا : لا بكون صداق إلاما تقطع فيه اليد » لاأنه عضو يستباح كعضو 
يستباح .فيال لهم : وهلا قستموه على استباحة الظهر فى ج-رءة خمر 
لا تساوى فلسا #فهو أأيضا عضو يستباح . فاالذى جعل قياس الفرجعلى اليد 
أولى من قياسه على الظهر ؟ وهو الى الظهر أقرب منه الى اليد » وليس يقطع 
الفرج كا لا يقطع الظهر 17 8 

اذا تعليلهم فى الرباء فكل طائفة منهم قد كفتنا الا “خرى » إذ كل 
واحد مهم يبطل علة صاحبه التى قاس عليها » وهكذا فى كل ما قاسوا فيه . 
وبالله تعالى التوفيق # 

وقال بعضهم : 1 ل فط اراي ادن 
عليه فى النصوص فناخذ به * 

قال أو مد : وهذا أمر قد تقدم إفسادنا له فى باب الكلامفى الأخبار 
وأحكمناه . وبلله تعالى التوفيق . ولكنا نذ كر ههنا من بعض قوطهم 
مالاغنى بهذا المكازعنه » وهو أنا تقول : هذاحمل فاسد » ولامدخل للقياس 
ههنا » لاأن كل حديثين تعارضا 0 لمارضتما » ل حديث عارض 
آنة -: فليس أحد هذين النصينأولى بالطاعة لهمن الآ خر » ولا الذى يردون 
اليه حك هذين النصين أولى بالطاعة له من كل واحد من هذين » وكل من 
عند الله تعالى» ولايقوىالنص” اجاع الناسعليه » ولايضعفه اختلاف الناس 
فيه » فقد أجع ال اسلف الات كن : , والك اذا 
صبح فالالخذ به واجب » ولايثره من خالفه . فسقط ما أرادوا فى ذلك من 
رد النصين المتعارضين الى نصثالث » ووجب استعال كل ذلك مادام يكن » 
فان لم كن أخذ بالرائد » لا“نه شرع متيقن رافعلما قبله » ول نتيقن أنه رفعه 
غيره ؛ مع امم ينفعلواماذ كروا » بلحاء « لاقطع إلافىر بع ديئار فصاعدا » 
وحاء ‏ لعن السارق يسرق البيضة فتقطع بده » ويسرق الخحبل فتقطع بده » 


فل بردوها الى الأأنة المتذق على ورودها من الله تعالى وهى : ( والسارق 
والسارقة فاقطموا أيدهماجز اءعا كسبا نكالامنالله ) بل غلبوا « لاقطع إله 
2 ربع ديئار وهو نص مختلف فى الا*“خذ به- عل الاي وعلى ادك 
الأخرء ثم تناقضوا فى حديث « لاتحرم الرضعة ولا الرضعتان » فتر كوه » 
وأخذوا بظاهر الااية ه وهذا خلاف مافملوا فىآية االقطم » وكلا الحديثين 
صحيح ؛ وكلاهما مختلف فيه مع صحته » فان علاوا أحدها أنه اختلف فيه 
الرواة فالا خِر كذلك ولافرق » وأما حدرث المنفيين فيا تقطع فيه اليد 
فساقط 0 )03 « 
وقد قال بعضهم ‏ | ع النام. عن مفارضة نياسيم بقياس ار 2 0 
يتعليل آخر : فا الذى جعل أحدالقياسين أولى من الاندر 7 أو أحد التعليلين 
1ل خر + ولاسبيل الى وجود قياس طم أو تعلي لطم تتعذرمعارضتها 
بقياس آخ د تعليل ا وصفناء فقال هذا القائل ‏ : العمل حينئذ فى 
ها كالعمل فى الحدنثين المتعارضين . 
قال أبو تمد : فقانا : هذا باطل » لا*ن النضين أو المديثين المتعارضين 
لادد من ججعهما واستعياطها مع » لا“ نكليهما حق وواجب الطاعة اذا صحا 
من طررق السند » ولاعكن هذا فى القياسين المتعارضين » ولا فى التعليلين 
التعارضين وجه من الوجوه » فان تعذرهذا فى الحديثين 3 اله ا َ 
والحديث فالواجب الا حَذدْ بالناسخ »أو بالوا ند إن لم َك ناريح بين الناس 
منهماء لان الوارد بازيادة شريعة من الله تعالى لا يحل تركها » وليس عكن 
هذا فى القياسين المتعارضين » ولا فى التعليلين المتعارضين بوجه من الوجوه» 
ل نه ليس فيهما نسخ أصلاء ولانوجد ف القياسين زيادة خ أحدما 018 
الخر ق1 كثر الاءمى » لاءن التعارض فيهما إغا هو بتعلق أحد القياسين 
)١(‏ فى الاصل (ساقط )بدون الفاء وهو خطأ . وانظر الكلام على هذا الحديث فى 
نصب الراية للزيلعى ( ج ”؛ صن )1١ 1٠١‏ 





ك2 


بصفة وبتعلق آخر الابأخرى » فبطل تمويه هذا القائل » وبق الالزام محسبه 
لا مخلص منه البتة . وبالله تعالى التوفيق © 

وقد زاد بعض مقدميهم ‏ بمن ل يتق الله عز وجل » ولابالى بالنضيحة 
فىكلامه - فقال - : إن القياس أقوى من حبر الواحد ! ورايت هذا لائن 
الفرج المالكى » ولامءروف بالا مهرى ! واحتجا فى ذلك بأن خبر الواحد 
ل الس و نك اللكدك ؛ وذنا القاى كلد 121 إلا درف الططااف 
التشبيه فقط !قالا فا يدخله عيب واحد أولى مما بدخله عيبان ! ! 

قال أبو اونا بعلم ف البدع أشنع من هذا القول ! ثم هو مع شناعته 
بارد سخيف متناقض!! 

ويقال هذا الجاهلالمقدم : أخيرنا عنك » أتقيس على خبرالواحدام لا8 
فان قال:لا » كذب وافتضح ! وأريناهم خزيهم فى قياسهم صداق النكاح على 
القطع فى عشرة درام » وهو خير واهى ساقط » والاً خرو ن منهم قاسوا على 
خبر فى ذلك » وانكان صحيح السند فهو خبر واحد » وأرينام قوم ف 
تقو المتلفات بالقيمة لا بالمثل على الخبر فى عتق الشقص » ومدة الخيار فى 
البيع على حديث المصراة » والاستطهار فى المستحاضة على حديث المصراة » 
وهذااً كثر قياساتهم . 

وإن قال : أقيس على خبر الواحد » فضح نفسه » وأبان عن جهله » وقلة 
ورعة ؛ فى أقراره تله بقيس عل ماهو أضعف من القياس ١!‏ وهدذا غالة 
الجنون والتناقض ! ! وهم يقولون : إن الا “صل أقوى من الفرع » والمقيس 
عندم فرع » والمقيس عليهأصل » هذا مالا يختلفون فيه 6 فاذا كانخبر الواحد 
هو المقيس عليه عندمم فهو الا'صل » والقياس هو الفرع » فعلى قول هذين 
المذ كورين اذا كان القياس أقوى من خبر الواحد فالفرع أقوى من الا “صل!! 
وقد قلوا : إن الاصل اقوىمن الفرع » وهذا تناقض فاحش وبناء وهدم !! 


كك 


ولعوذ بلله من الخحذلان » 

وأيضا : فانهم يتركون فى أ كثر أقواطم ظاهر القرآن بخبر الواحد ؛ثم 
يتركونخير الواحد للقياس » فقد حصل م نكلامهم وتملبم هم غلبو القياس 
عل الحدث » وغلدوا الحدرث عل القرآن » فقد صار القياس عل هذا أقوى 
من القران ؛ ولاقياس البنة إلا عل قران أو خديث ء وهذا كه لله 
وسخنة عين » وغباوة جهل»واقدام » واستحلال لالايحل » و لايخنى على ذى 
بعر !! وبال تعالى التوفيق . 

وأيضا : فهم كثيرا مايقولون ‏ فيا برد عليهم كن أذوال موتوفة عل 
بض الصحابه ما بوافق ماةلدوا فيه مالكا وأبا حنيفة : مثل هذا لايقال 
بالقياس » فيغلبونه على مايوجبه القياس عندم »كقوطم فيمن باع شيا الى 
أجل ثم ابتاعه بأقل الى أقل من ذلك الا أجل » وف البناء فى الصلاة على 
نات دك )ف مواضع كثيرة ججة » وهذا ترك منهم للقياس» وتغليب 
للظن أنه خبر واحد على القياس » لانهم لايقطمون على أن هذه الاقوال 
توقيف » وانما يظنون ذلك ظنا 6فقد صار الظن أنه خبر واحد عندم أقوى 
من القياس » الذى هو عندث أقوى من يقين أنهخبر واحد » فقد صار الظن 
أقوى من اليقين ! وى هذا عجب عجيت ! ولعوذ بالله من الحذلان . 

وأما المقيقة فان الظن باطل » بنص حك النبى صلى الله عليه وسلم بأنه 
لدت و درك ات ال إن الئل لي ان علق 
فالظن بنص القرآن ليس حقاء فاذليس حقا فهو باطل » فاذا كان الظن الذى 
هو الباطل أقوى من القياس » فالقياس(١)بحكهم‏ أبطل من كل باطل ٠‏ وبالله 
تعالى التوفيق © 

وجلة القول : أن قوطم:إن خبر الواحديدخهالسهو والغلط والكذب_: 


)١( .‏ فى الاصل «والقياس» وهو خطأ ظاهر 


انما هو من اءتراضات من لا يقول بخبر الواحد » منالمءعزلة والموارج»وقد 
مغى الكلام فى إيحجاب خبر الواحد العدل » وقد وجب قيوله بالبرهان » 
فاعتراض المترض بأنه قد بدخله السهو وتعمد الكذب اعتراض يالظان؛و بعض 
الظن إِثم » والظن أكذب الحديث . 

وقوهم : إن القياس يدخله خوف خطاء التشبيه : اقرار مهم بأنهم لا 
يشقون بحجملته » وهذا هو الح بالفان ن 6 وهو رم بنص القرآن . واسلون 

ن انسان مشهور بالباطل » معروف بادعائه » قد كثر ذلك منه وفشاء 
فتقدم الى قاضى مخاصم عنده + فان الام ة كلها جمعة على أن لا يقاس أمرءالا" 3 
على ماعهد منه » فاذا حرم أت كاك حك ام رءاليوم على حكه بنفسه 6 
ذهو ا دن أن يقاس على غيره وهذا هدم من القياس للقياس 6 وتفاسد 
منه لعضه لبعض » وماكان هكذا فهو فاسدكله. وبالله تعالى التوفيق * 

وقال قائل منهم : هل #وز أن يتعبدنا الله تعالى بالقياس ؟ 

قال أبو مد : فالجواب إن ذل ككان جا زا قبل نزول قول الله تعالى : 
( وماجءل علي فى الدين من حرج ) وقوله تعالى : ( لا ,كلف الله نفسا إلا 
وسعها ) وكان يكون ذلك لوكان حمل اصركاحملهعلى الذين من قبلنا » وتحميلالما 
لاطاقة لنا به » وكا قال تعالى : (ولو شاءالثه لاتعنتي ) . وأما 0 
اللتين ذكر نا » وبمد أن أمننا الله تعالى من أنيكاغنا الك بالتكهن وبالظنون 
وبعد أن نهانا عن أن نقول عليه تعالى مالم نعم : فلا يجوز البتة أن يتعيدنا 
بالقياس » لان وعد الله تعالى <ق لايخلف البتّة » وقوله الحق . وبالله تعالى 
التوفيق * 





امعو - 
9 فصل » 
فى ذكر طرف يسير من تناقض أصعاب القياس فى القياس ؛ يدل 
0 على فساد مذاهيهم فى ذلك انعاء الله تعالى 

قال ادو محمد على بن احمد رضى الله عنه : أ كثرمم لم يقس الماء الوارد على 
النجاسة على الماء الذى ترد عليه النحاسة » وذرقوا بننهما بغير دليل ! 

ولعضهم ل يقس وجوب اراقة ماولغ فيه الكلب على وجوبغسل الاناء 
من ولوغ الكلب فيها ولغ فيه » ولم يقيسوا الماء فى ذلك على غير الماء . 

وا رم فرق بين الماء الذى تمع فيه النحاسة »© ودين الما عات التى تقع فبها 
النجاسات 62 خدوا 1 اذا بلغه الماء ل نجس م و محدوا ففسائرالمائعات 
شيئًا البتة وان كثر ! وبعضهم قاس سائر الماثعات فى ذلك على الماء فى حك 
المقدار ! وهو أو ثور . م 

ولعضهم فرق بين حكم الماء فى لين وين الماء ف غير ل 6 و إنشس 
أحدها على اله خرة اثياعا _ زعم - لقول لض العلماء فى ذلاك» وهوقدعدصى 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلمء» وجماعة 4 ن الفقهاء 6 ف المصراة والمسح 1 
على العممامة » وفى ازيد دن الى قضية » نعم وحم القران 1 وفرق أيضا بين 
أحكام اليش الواقعة فى التيار وبين أحانها واحكام سائر النجاسات ول يقس 
بعضها على لعض ٠‏ 

و لعضوم قاس الحتزبر على الكلب فى حح الغسل مما ولغ فيه كلاها ف 
الواحد و السيع 4 ولعضوم م لس ا دهماعلى اله خر» و بعضهم قاس الماء 
6 الوالغ فيه مما يحرم أ كله ار خلا 0 6 وبعضهمم يقس ذلك »و لعضهم 
قاس مالادم له من المدتات على ماله 6 6 رأى ك0 ذلك لأعدس مامات فيه 6 
ولعضهم لم بر ذلك 1 

و لعضوم قاس العقارب واخنافس والدود المتولد ف الفول على الذباب 4 


دوع - 


وم يقسها على الوزغ وشحمة الارض والعءظاء وصغار الفيران . 

ولغضهم قاس عذر مايؤكل له من الدواب وأبوالها على لمومها» ولم 
بيقسها على دمائها » و لعضهم قاسهاعلى دمائها » ول يقسها على لحومها ! 

و لعضوم قاس ذنب اكاب ورجلهعءلى لسانه » ولعضهم 0 يمس ذلك 1 

وأكثرم قاس اباحة المسح على الجبائر على المسح على الحفين »ول يقيسوا 
اباحة مسح العامة على اران وعلى المسخ على اللفين » وبعضهم قاس ذلك » 
وكلوم فيا نعل لم يقس انزع الخفين بعد المسح على حاق الشعر وقطع الاظفار 
بعد المسح والغسل 1 

ولعضهم لم يقس إباحة الصلاةالفريضة بتيم النافلة على إباحة صلاةالنافلة 
بقيم الفر إضة » و لعضهم قاس ذلك » وتناقض الا“ولون فقاسوا جوازصلاة 
المتوضئين خلف المتيعم ذل ران ملاه ان حلنا) ل دى: ؛ عل أن 
الحلاف فى تسوية كلا الا مرين مشهور ١!‏ ! 

ومن طرائف قياس بعضهم إيجابه أن نستطور الحائُض بثلاث قياساً على 
انظار عرد صبحة المذات ثلاتاء وعل المصراء! أفلا يراجع إصيرته من 
قيس هذا القياس السخيف » فيمنع به حمس عشرة صلاة فريضة » ويوجب 
نه إفطار ثلاثة أيام من رمضان » من أن لا ,قيس مسح العامة على مسح 
الحفين +! 

وإعضهم قاس نول مايأ كل لمه بعضه على بعض » وبعضهم قاس البول 
المذ كور على مابتولد منه » فان تولد من ماء تمس فهو نجس » وان تولدمنماء 
طاهر فهو طاهر » وكذلك فمل بنجوه » ولم يقس الحم المتولد فيه على ماتولد 
منه » بل رأى ذلك حلالا أكله وان ولد من ميتةو لم خيزير وعذرة . 

وبعضهم لم يقس نبيذ التين على نبيذ المّر فى جواز الوضوء نه عند عدم 
الماء فى السفر » وبعضهم قاس الحضر عليه فى الاباحة؛ وهو الحسن بن حى » 


لدوم ل 


رند روي انها قاس ٠د‏ الت عل ذالم عاق عبيية! 

ومنع الكرم 5 ن التكلام فى الاذان » قياسا على الصلاة » ولم يقيسوه. 
علبها إذ اجازوه بلا وضوءء وأحاز إلعضهم تتكيس | الوضوء » ول #ز تنكيس 
الاذان ولا تنكيس الطواف»و] يقس أحدما على الا خرين » وقاس ذل ككله » 
لعضوم ف المنع فى الكل 2 فى الاباحة فى الكل ١‏ 

وفرق بعضهوم بين صسلاة الفريضة والنافلة » فأجازأن ثم فى النافلة هن 
لايجوز أن يوم فى الفريضة » ثم م مز أن توم المرأة النساء فى فى شى” منبما» 
و بعضهم قاس كل ذلك بعضه على بعض ٠‏ 

وبعضهم لم ينس جواز صلاة التنفل خلف من يصلى الفرض على جواز 
صلاة من يصلى الفرض خلفالمتنفل ؛ وبعضهم قاس كل ذلاك يعضه على بعض» 
وكلهم - فيا اعلم - ل ينقس المنع من اتمام المسافر خلف المقيم على المنع من 
قصر المقيم ل الخارره 

وأطرف من هذا أن بعضهم لم يقس اتمام أهل مكة عنى على اتمام أهل منى 
عكة ! وهذا عجب ماشئت ! ! ولم يقيسوا جواز الحج على العبد اذا حضره 
على جواز الجعة عنه اذا حضرها . 

و لعضهم لم يقس جواز صلاة )١(‏ الفرض خلف الفاسق من الاأمراء على 
جواز صلاة الجعة خلفه ؛ وبعضهم قاسكل ذلك وجعلةسواء ٠‏ 

ولعضوم م يس ابتداء التكبير للقائم دن لكين عل ابتداء 
التكبيرف الركوع والسجود والرفع من السجود » وبعضهم ساوى بين ذلك 
كله » وقاس لعضه على لعض ٠‏ 

وإعضوم لم بتقس ايجاب البناء على الحدث على اباب البناء على الراعف 6 
ولعضهم ساوى بيئهما . 

) فى الاصل ( صلوات‎ )١( 





وه 


ولعضهم لم يقس وجوب اليناء قبل مام السجدتين على وجوب البناء 
يعد تمام السحدتين » ولعضهم قاس كلا الامرين على السواء . 

وبعضهم لم يقس وقوع الجيهة والرجلين على ناسة فى الصلاة على وقوع 
اليدين واركبتين على نجاسة فى الصلاة » وبعضهم قاس كل ذلك بعضه على 
على بعض »6 وهؤلاء الذين قاسوا بعض ذلك على عض تناقضوا » قم يقيسوا 
جواز وقوع الرجلين والركبتين على غير الارض أو ماتنبت على جواز وقوع 
الجبهة واليدين على ذلك » وفرقوا بين الاتمرين . 

ولعضهم لم يقس الثبات على يقين الحدث لمن شك فى الوضوء عل الثئات 
على يقين الوضوء لمن شك فى الحدث ؛ ؛ ولعضهم ‏ ساوى بين الا مرين ٠‏ 

ولعضهم لم نس كي القوو عل فلئلة 2 فرأى من قليله السحود فقط » 
ومن كثيره الاعادة » ومنهم من رأى ١(‏ اه تاشم عضا اليم فك 
ءا 0 الكلام ساهيا الأنادة ؛ ورا لعضهم على من ن تكلم فى صلاته 

ساهيا 1 بطلات فذق ارت بغلية لم بطل صلاته » فان )أ 00 وهو 

صَائم لم يبال صيامه » وقلب غيره منهم الاثمر » فرأئ إن تكلم ساهياً فى 
صلانهم تبطل 6 فاناحدث بغلية بطلتءوان | كل ناسياوهوصاتم بلطل صومه. 

وفرقوا بين من أسىصلاة نوم وليلة وبين ا كثر » ول يقيسوا 
أحدهما على الا” خر» و لعضهم قاس كل ذلك على السواء .* 

وقاس , بعضهم اللجع بين الذهب والفضة فى الوكاةعلى المع 0 
فى الركاة » ول يقسه على التفريق بين الْدّر والزبيب فى الركاة » وبعضهم قاشه 
على التفريق المذكور لا على اللجع . وأعجب من ذلك أن من ذكرنا رأى 
إخراج ذهب عن فضة » وفضة عن ذهب » ولم ير إخراج عيز عن ضانية » 
ولاضانية عن عنز » ولا برا عن شعير » ولا شعيراً عن بر » ول يقس بعض 


) فى نسخة (وغيرهم منهم من رأى‎ )١( 


دعومل 


ذلك على .بعض ! ! ! وبعضهم أجاز كل ذلك بالقيمة قياسا .' 

وفرق بعضهم بين غلة ما ابتيع للتجارة وبين الريح المتولدفى ذلك » فرأى 
فى الغلة الاستئناف » ورأى فى لبخ ب اقل شرل ف را امال و 
يقس احدها على اكد » وقاس غيره متهم بعض ذلك ببعض فى الاستئناف 
ا" 

ل ا المال » ول يوجبوا ديون الله تعالى إلامن 
الثاث »وم يقيسوا احدها على اله" خر » وساوى بعضهم بين الامرين . 

و يقس بعضهم حل 1 وإن كان لكك رالا 2 عل للمراملا 
المعلوفة من الابل والبقر والغم » فبعضهم الحم تمق الكل وماج 
الموا مل وإعضوم اوجب ال كاة فى العوامل ؛ وأسقطها ع ن الى ؛ وبعضهم 
انا على الآ" خر فىاسقاط الزكاة عن كل ذلك6والمجحب أن الذى اسقط 
الزكاة عن حلى السكراء لم يقس عليه الى المبتاع للتجارة » ورأى فيه الركاة ! 

2 بعضومة فرق بينعبيدالعبيد فل؛ 0 #كسادتهمو لا كسادات سادامم فو ع 
زكاة الفط الأخردة 6 ا عنيد عبيد أهلا لذمةأن يؤخذ ذممهمهايؤوخذ 
من سادات ساداتم اذا اجر وا إلى غير فقي * 

ولعضهم رآى الركاة فى زيث الفجلة ء ولم برها فى الترمس » ول يقس 
أحدهاءلى الاآخر. 

ولعضهم رأى الزكاة فى حب الآس » وم برها فى الباوط » وم يقس 
أحدهما على اله 

و لعضهم لم يقس الدين على الرهن ف السكفن » فرأى السكفن فيه أولى 
من الدبن » وم بره أولى من ارهن اذا كان رهنا ءو بعضومساوى بين الامرين 

ولعضهم ل يقس المذير على الممتكر » و لعضهم قاسه عليه . 

و لعضهم م يقس الخليطين فى الكار والزرع والعين على الخليطي نف المواشى » 


حخىم 2 


و نعضهم ساوى بين كل ذلك قياسا . 
وفرق بعضهم بين من ار مالا ليأكل رنحه والاصل لاحب الماله: 
وأعطاءغيا ليأ كل نسابا ورعل ا )١(‏ والاصل لضا حت المال - ؟ فراق ق: 
العم الركاة » ول بر فى ربحه زكاة ‏ وهومال نجارة ‏ لا على التاجر » ولاعلى 
الذى له.الاصل » ولم يقس أخدهما بالآخر ء وقاس غيره أحدجما على الأآخر. 
ولم يقس لعضهم فائدة العين على فائدة الماشية » فرأى فى فائدة الماشية 
الزكاة اذاكان عنده نصاب منها» ويد فى فائدة العين الركأة وان كان عنده 
نصاب منه ؛ وقاس غيره ممهم عض ذلك على بعض فى ايجابالزكاة فى الكل»” 
وفى اسقاطها عن الكل . 
ولم يقس بعضهم فائدة التكسب على فائدة الولادةفى:ايجاب الركاةنىكل - 
ذلك » وقاش كل ذلك بعضهم » فرأئ فى الكل الركاة » ولم يقس بعضهم فائدة 
المعدن على سائر القوائد وقاسه يعضهمعليها . 
وقال بعضهم : لامزى” فى زكاة الهم إلا الجذع من - الفنآن قصاع_كا! » - 
والثنى فصاعدا من الماعز : قياسا على ما يوز منهه) فى الاضحية ؛ واخازوا 
فى البقر والابل الجذع ودون الجذع » ول يَقيسوا ذلك على ما يجوز .متهم فى 
الاضحية »ولافاسوا <5 القمى ذلك على الابل والبقر 2 ولاءكم 0 
على حم الغم 5 
ا بعضهم: : من بادل ذهيا مساوق الاخر مول الال »وم انس - 
ذلك على من بادل ب 1 رأ بابل »“وقاسه على من بادل غما عامز . 
وقال بعضهم : تخد الركاة. من اليتون قياسا على القر والعنب * 1 
بيقسه عليهها فى الحرص فى الركاة . 8 
- وقال بعضهم : يخرج الارز والذرة فى زكاة الفطرقياسا على الشعير والبِر » 
-(1) الرسل كر الرآء واسكان السين المبءله : 5 
(9- ا 


عولد 


ولم يز أن يخرج فيها الريتون قياسا على القّر والزبيب » ولم يبز أن مخرج . 
فيها الدقيق قياسا على البر »وقد قاسه على البر فى حرم بيع بعطسه ببعض, 
متفاضلا ا ديعه بالبر معاثلا 

وأسقط بعضهم زكاة التجارة على الماشية المشتراة للتجارة وكاة الاصل » 
ولم يقس على ذلك سقوط زكاة التجارة عن الرقيق المشترى للتجارة من أجل 
زكاة الفطر فيهم 

ررحت سس اكه فلل شل وف ابوك ووإكى اذ 2ت فى 
ار ل لس 0 وأا الزكاة عنكل ذلك فى الارض المراجية » ولم 
إسقط الزكاة عن الماشية وإن رعتفى ارض خراجية » فلم يقس رعى النحل على 
رعى الماشية » ولا رغى الماشية على رعى النحل . 

شْ وأسقط بعضهم الزكاة فى العين والماشية عن الصغير والمجنون » قياسا 

على سقو ط الصلاة عنهما » ول سقط الزكاة عن تمارها وزرعبهماقياسا على 
سقوط الصلاة عنهما . 

وقالآخرون هنهم فى هذا : إن حق الزكاة ثابت معالزرع والثر . 

قال أ.وتد : وهذا كذب » لا زقائل هذا لابرى فها دون خمسة أوسق 
0 » فل بر الركاة ثابتة مع هذه القرة 6 ولم يقيسوا وجوب الزكاة فى ذلك. 
علمهما على وجوب زكاة الفطر عليهما » وقياس زكاة على زكاة » أولىمن قياس 
زكاة على صلاة » ولا قاسوا وجوب اازكاة ‏ وهى حق ف المال ‏ على وجوب 
سائر الحقوق ف الالموال على الصغار وانجانين 6 من النفقات والاءروش 
وقياس مال على مال أولى من قياس زكاة على صلاة » ول يقس سقوط الصلاة 
عن الفة راء على سقوط الركاة عنم . 

وفرق لعضهم بين حك من رأى هلال شوال وحده وبين ن حكم هن رأى 
لال رممان وحدهء ولح رفس أحدهها عل اله خر» وبعضهم 0 و 


واخد منهما على ل 

وم يقس لعضهم حكم الخائض الطور والكافر لع والمساة ر لقدم فى 
عاد رهدضان على 0 0 يلغه بعك الفجر أن هلال رمضان رؤّى البارحة 4 
ا على هذا أن لاياً با كل باق النهار 6 وم بوجبوا ذلك على الآخرين» 
ثم قاسوا بعضمهم عل ىى بءمض فى وحجوب القضناء علموم؛ » حاشا ال -كافر ان 
عسو اب واو جوت المقاء عوقاسه بعضهمعليهمءقاً وجبواعليهالقة جا 

واطارق من ٠‏ هذا قياس بعضهم من غليته ذباة فدخلث حلقه عزاله” ئّ 
عمد ف اجاب القفاء فقط عليه » و يقس على ذلك من أخرج بلسانة دن 
بين اسنانه الجريدة  )١(‏ ولعلها من مقدار الذبابة ‏ فيبلعها عمداً فى نهار 
رفضات ' فقالوا : صومه نام ولاقضاء عليه ! 

وقاس بعضهم العو دل ارات فى ايجاب قضاء رمضان عليهما . ولم 
بيقيسوه عليها فى و<وب الحدود علنها: : 

وقاس بعضهم كن م لس مدا فأمنى على المجامع مدا فى القضاء وال لكفارة 
و الس من استعط مدا فوحد طم ذلك ف حلقه على اله س عمداً فلم 
وجبفيه كفارة 3 

وفاس لعضهم ا مغمى عليه فى رمضان عل إلى اط لفن ف اناب القضاء علية» 
وم نقسه عليه ف ايجاب قضباء مائرك 04 ن الصلوات عليه ٠.‏ وقاسه بعصم ف 
اجاب الصلوات 

0 . 01 امرأ ته على الجاع فى مار رهضمانان يكفرعنها 
فيصوم عنها » و يقس على ذلك اتمجاب الصو م على ولى من مات وعليه صوم . 

وقاس يعضوم الا 011 عمداً ف نهاق رمضمان على الواطى" عمداً فقمان 
رمضان 1 وأوجت عليهما الكفارة . وم بقسوه على المنقى” مدا ف 0 
001 

)١(‏ كنذافى الاصل وكلمة ( الجريدة ) لامعنى ها هنا ٠‏ وكانها «صحفة أو خطاً 


ل "هج ده 


رتعان ف اسقاط الكفار: عنه . وقياس الا كل عل الق” أوليى من فياسه 
عل الوطء » وقاسه بعضهمعلى المتقي” فها ذ كرنا . 

وفرقوا بين الواطى" وال" كل بأن قالوا : الوطء بوجب احكاما لا يوجبها 
الو كل (0) فالوطء «وحب الفسل والحد والصداق » ولا يوجب شيءًا من 
ذلك الا" كل ولاالشرب . والا“كل بوجبالغرامة » ولا يوجبها الو ل 
من مال الصديق مباح » ولا يجوز وطء ملكه » فقاسوا ترك الكفارة فى 
الا كل من على هذه الفروق ٠‏ 

وقال بعضهم : إعا القياس على التهابه » لا على عدم التشابه . 

قال أو تمد : وكل هذا حم كا ترى » الا.دلل: 

وم يقس بعضوم من افطر جمداً فى قضاء رمضان ‏ وهو فرض ‏ فى 
وجوب الكفارة عليه على (؟) افطاره عمداً فى رمضان » وكلاهما فرض » 
.وقد 2 ذلك علمهها يعض السلف . 

وأوجب السكفارة على المظاهر من زوجته » وعلى لاه أرط اف 
.رمضان طائمة وقد سم الى بلي الله عله وسل أعرها فلم وجب عايها 

شيئًا . ولم بقيسوا المرأة المظاهرة من زوجبها فى إيحاب الكفارة غليها على 

المظاهر » ولاعلى المرأة الموطوءة . وقد أوجبالسكفارة على المرأة المظاهرة 
1 من زوحها حجمهور من السلف ومن يعدثم . 

وقاسوا الا كل عمداً فى رهضان ‏ فى ايجاب الكفارة عليه على 
الواطىء فى رهضنان عمداً . ولم يقيبوا على ذلك مفسد صلاته عمداً والصلاة 
'اعظم حرمة من الصوم و 

ومن طرائف بعضهم ايجانه قياس 


000 فى الإضل ( الواطىء «وجب احكاما 
() فو الاصل (قى) وهوخطاً ٠‏ 


: أفطر ناسيا'ى رمضان على من أفطر 






0ك 


مدا فيه فى ايماب القضاة غليهما . ولم يقسه عليه فى ايحجاب السكفارة عليهها. 
نعم ؛ ولم يقس الأ" كل ناسيا على المتقي" ناسيا أومغلوبا . فأسقط القضاء عن 
هذا . وم يسقطفعن الا خر. ْ 

وذرق يعضوم بين أحكام النيات وم اس يعضواعلى بعض 6 فحاز يعضوم 
الطهار ات بلا ذية 6 وم مج زالصلاة إلا بالنية 6 وبعضهم م >رالطهارات إلابنية 3 
ماد الصوم ف الواجبات بلا نية عدثة لكل وم منة 6 وبعضهوم أوجَب 
النية فى كل ذلك 6 ولم بو<ما فى أعمال المج . 

وما 2 اقضهم ف أعمال م لح فأ كار 4 ن أذجمع ف فر »6 وذلك فها 
أوجبوا فيه الفدية 66 وما 0 فيه 6 وم إقيسوا بعش ذلك على بعض ٠‏ 

أ لضا فان يعضوم قال : من طرح القراد عن نفسه لم إعلعم » فان طرحه 
عن بميره أطمم 2 وم بنقس أحدها على اله خره. 

وم يقس عضوم إباحة قت ل الغأرة وان م تؤذه » على مهيهعن قتل الغراب. 
والحدأة ان لم يؤذياه . 

ورأى م از زاء على قائل السنور وم برهعلىقائل الفهد 3 بس 
أحدها 3 الأآخر 

ورأئ فقتل 0 قياسا على قتل السبع . ولم بر قتل الصقر البرى قياسا 
غلى الغراب والحدأة » بل رأى فى الضقر البرى الجزاء : 

ولم يقس بعضهم استظلال الحرم فى الحمل على اشنتظلاله فى الخحباء فى 
الارضءوزأى 5 لى المستظال ف المحمل الفد ب 4 وكذلك فى السفيئة .وم نس 
ءلىذلك من مشى فى ظل المحمل » فل بر عليه الفدية . 

وم نس يعضوم دن دهن باطن إبلنة وباطن قدميه ساو ززت » 
فلم بر عليه فدية : على من دهن بذلك ظاهرها » فرأى عليه الفدية ., 

وم بس لعضهم م عه ماذ بح الدرم ذفن الصيدعلى ماذمحة السارق أو 


رده 


الغاصب قاباحه ٠‏ وقاص بعضهم بعض ذلك على بعض ةباح الكل . 
ولم بقس بعضهم مندل منالمحرمين حلالا د اعطاه سيق يقتله 
يوجب عليه الفدية ‏ : على رم | كلمن صيد صيد مناجله فأوجب 
عليه الإراء . وقاسه بعضوم عليه فأوجب المزاء فى كل ذلك . 
ولم يقس يعضو حكمه بأن جناية العبد(١)‏ فى رقبته على قوله : ان قتله 
الصيد ليس فى رقبته . 
وقاس يعضوم بيض الصيد (؟) على جنين اأر أ »وم إنقسه بعضهم عليه 
ول يقس بعضهم نحرعه على المحرم ذبح صيد صاده حلالعلى إباحته ذيح 
الصيد فى الرم اذا ادخل من الل . 
وقاس بعضهم قاتل الا“سد على قاتل الذئب فلم ير فيه جزاء » ولم يقس 
قائل النسر والعقابءلى قاتل الحدأّة والغراب »فرأى أن فى النسر والعقاب الجزاء 
ولم يقس لعضهمقاتل الاسد والنزير على قاتئل الذئب » فرأى فى الاسد 
واللتزير الجزاء . 
وقال بعضهم : إن أصاب القارن صيداً ؤزاء واحد » ولم يقسهعلىالقارن 
يفسد ححه ) فراى عليههديين » وقاس بعضهم يعض ذلك على بعض 6 فيعض 
أوجب فى كل ذلك هدبين » وبعض أوجب فى كل ذلك هديا واحداً . 
وأطرف من هذا أن بعضهم قال : على العبدالفاره (#) إذا دخل مكة أن 
رم ؛ وليس ذلك على ألا “عجمى الملم »ولا على الجارية المصونة للبيع وله مثل 
ذلك فى الفرق بين الشريفة والدنية فى النكاح بغير الول ! وهذا أشنع مما 
كرون رك القياس » لا“ن هذا فرق بين الناس! فأنهذا ا ام ع9 
من التسوية بين الزانى والقائل فى جلد مائة وتغريب عام 7 وبينالصداق والقطع 


(١)لءاء‏ الموحدة وف الاصل (العمد ) الم وهوتصحيف(١)‏ فى الاصل (نيض الصيد ) 
وهو تصحيف )ع الفاره ال سن الوحه المايح 





دوك 


ف السرقة * ! وبين المستحاشة والمصراة * اوهل فالتخليطاً كثرمن هذا +1 
وفرقوا ‏ أو أ كثرم ‏ بين صوم المرء عن غيره وحجه عنه ؛ فلم يروا 
ذلك » ولم يقيسوه على الصدقة عنه والعثق عنه» واحتجوا فى ذلك ب( أن 
ليس للا" نسان إلا ماسعى ) وهذه إن م:عت من الصيام منعت من الصدقة 
ولافرق ؛ ثم لم بقيسوا وصيته بالحج غلى وصيته بالصوم . 
ولم بقس بعضهم من وقف بعرفة قبل غروبالشمس ثم دفع منها وليعد 
الها تلك الليلة » فقالوا :نطل حجه : على من لم قف عزدلفة حتى طلعت 
الشءس من نوم النحر ٠‏ 
ولم يقس بعضهم من لم يدفم من عرفة مع الامام ‏ فى إباحة المع له 
بمزدلفة ‏ على من لم يدرك الصلاة بعرفة مع الامام » فى إباحنهم له المع بين 
' الصلاتين بعرفة . 
وقاس بعضهم قصر أهل منى بعرفة وأهل عرفة عنى على قصر أهل مكة 
#نى وعرفة ؛ ول يقيسوا على ذلك فى- سار البلاد » وقاس بعضهم كل ذلك 
على سائر البلاد 3 
وقاس بعضهم الحدى على الا “ضحية فيا جزى“منها » ولم يقسهعليهاف الذيح 
والنحر قبل الامام» ذأى ذلك بهزى * قبل الامام فى الحدى ولاججزئه فى الاضحية . 
وقاس غيره منهم بعض ذلك على بع ضف الاباحة . 
ولم يقس إعضهم الاسحمى فى وجوب الاج عليهعلى المقعد فسقوط الحج 
عنه » وقاسه بعضهم عليه . ْ 
وقاس بعضهم سكان ذى الحليفة ‏ وثم على نحو مائتى ميل وخسين ميلا 
من مكة ‏ على سكان بياملم - وثم على و ثلاثينميلا من مكة ‏ انهها لاهدى 
عليهما إن تمتعا» ول يسوم على من بينهم و بين مكة كالذى بينهم وبينها » ولم 
باعل يهم على أهل ذى الحليفة فى قعير الضلاة والافطار فى المصوم » 


اس 


.وماوى غيرثٌ منهج بين كل ذلك فى:امحاب الحدى عليهم كا " ف القتع » ولم 
+ السو بوهم فى قصر الصلاة . 
ولم بقس بعضهم لابس امخيط فى الاحرام بوما من غير ضرورة على 
لابسه أقلمن بوم لغيرضرورة . ٍ 
ولم يقس بعضهم قوله فى تحريم قتل الحرم للسبع الذى لا يؤذبه وايجاب 
الجزاء فى ذلك -: على قوله فى اباحة قتله الذكت وآن لورئيذه »ول بعل فى و 
ذلك جزاء ٠‏ وم مم ذلك - الا قليلا متهم يوون قائل الصيد ا على 
قاتله جبا ل ال حيوان وغيره ا » فأوحدوا ار زاء فى ذلك » وم 
يقيسوا ‏ إلا قليلا نمم قات النفس عمداً على قاتلها خطأ» فل بروا فى 
00 
وقاس بعضمهم سةوط الجزاء عن (1) قاتل السبع العادى عليه على سقوط 
الضمان عنه فى البعير العادى عليه فيقتله » ولم يقس لعضهم ذلك» فرأى 
الضمان على قائل. اليعير .العادئ عليه » ولم بر الجزاء على قائل السيع العادى 
عليه 6 وقد قاسوا بعض ذلك على بعض فى ايجاب المزاء فىقتل الخطأ . 
ولم يقس بعضهم الخلال يقتل الصيد ى ارم - فى حك الجزاء ‏ على 
حرم يقتل الصّيد فى الل » ذرأى اضيا علي انحرم » ول يوزه لاحلال إلا 
بالمثل والاطعام فققط » وساوى غيره بين الاأعربن .. 
او يقيسوا قاتل الصيد فى حرم المدينة ‏ فى اياب المز اء عليه على 
تائله فى جرع 6ك وقد أو جب داك بيس للف واللت 00 
وم يقس بعضتهم من .اث شترى أحد أ بعة أثواب بغير عينه على أن يأخذ أنيها 
ركاه ديار 00 إن 0 العام ا إذا اش شترى أحدثلاثة 


بين كل ذلك فى المنع لان 
ولم يقس بعضهم قوله فى تحريم بيع ان النساء علمما ف تتجيطل عه 
بيع سائر الا* لبان #اوبة فى قدح . 
وم بقس. بعضهم ريم النيع قبل عام القبض قبل التفرقفى الذهب بعينه 
بالذهب بغير عينه وفى الفضة بالفضة كذلك :: على اباحة عام البيع قبل عام 
القبض قبل التفرق ف الير بالب ركذلك » والشعير بالشعي ر كذلك » والهر بالمّر 
كذلك » والملح الماح كذلك » فأ بطل البيع فى الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
على كل حال » وأجازه فى هذه الا'ريهة اذا قيض الذى تغيز عينه ولم قيض 
الذى بعينه » وقاس بعضهم كل ذلك فى المنع من جوازه . 
ول يقس بغضهم قوله فى.المنع من جواز بيع ششحم البطن ن بالاحم متفاضلا على 
اباخته جواز بيع شحم الظهر باللحم متفاشلا » وسوى بعضهم بين كل ذلك. 
وم نس يعضوم قوله : « 3 الل -ة يجوز ان تباع باللحم متفاخلاً 6 
على ذئعة من بيع سائر الاعضاء باللحم متفاضلا » وسوى بعضهم بين كل ذلك. 
وقاس بعضهم جواز بيع الرطب بوره على جواز بيع اله الحديث باقر القذيم . 
وقاس بعضهم بيع الدقيق بالبر مماثلا على المنع من انتباذ الرطب والمّر» 
وقال:: ها صتفان : 
وقاس :بعضهم منعه من بيع الدقيق بالبر البتة على النهبى عن ببع الرطب 
بالثر » وقال : هما صنف واحد عجبهول عائله . 
م يقس لعضهم رجوع من أعتق ملوكا اشتراه ثم اطلع عل مس ار 
0 -: على ممعه من | بتاع طعاما فا كله ثم اطلم على عيب كان به من الرجوع 
الا 
ف يقس بعضهم من باع مال : غيره بغير اذن مالعه على من اشترىله شيعاً 
يغير اذنه » وساوى بعضهم بين كلا الاخعرين . 


له ل 


ولم يقس بعضهم بيع من طراً عليه ارس على بيعمن ولد أخرس فأجازه 
هبنا وا بطله هنا لك ٠‏ 

ولم يقس بعضهم بيع السكران على طلاقه » فأجاز طلاقه وأ بطل ببعه » 
وقاسه بعضهم فأبطل كل ذلك » وقد أجاز كل ذلك بعضهم . 

وم ان يعضوم حجواز الس فى الشحم على جوازه فى اللحم » وقاس ذلك 
يعضوم فأعاز كلذلك . 

ولم يقس بعضهمجواز السلم فى السمك الال على قوله فى المنع من السلم 
فى السمك الطرى » وقاس بغضهم بعض ذلك على بعض فى المنع من الكل 
أر حرار الكل 

ول يقس لعضهم عل جواز سم اذهب والمضة سار الموزونات + -: جواز 

: سل الموزونات بعضهاى بعض 6 وقاسذلك لعضهم اانه فها عدا مابؤكل . 

ولم يقس بعضهم جوازالس لق قوله بتأخيرالتقد رأس المالاليوم واليومين 
إنشرط و بغي رشرط -: على منعهمن ذلك فى الايام الكثيرة إشرطو بغي رشرط. 
وقاس غيره بعض ذلك على يعض ف المنع من الكل ٠‏ 

ول يقس لعضهم جواز السل فى القمخ والفا كبةوالكناش (١)واللبن‏ » على 
أن بأخذ منه كل بوم مقداراً معلوما » واشترطا تأخير نقد الْهْن الى الاكجل 
البعيد _: دلى سائر قوله فى المنع م ا النقد فى الس » ومن منعه 
الدين بالدين 

وم يقس لم قوله ف إباحة دقيقالبر ا م 0 
على قوله : إن من سل (؟) فى قح موصوف خل لاحل قا هده أن 





0220( كذا فى الاصل وولا أدرى ماصوابه 9 
[ © 1 مل فى الشىء وس بالتضعيف ‏ واسلف ع وا<د والا السلى ٠‏ وه 
0 ى رم و 
معروف فى السنة والغته 


مك - 


أذ مكان القمح شعيراً أو سلتا مثل كيل قحه وولاأًخذدقيق قبح ولاعلسا 
مثل مكياة قحه » وكل ذلك عنده صئف واحد . 

ولميقس بيع البر والشعير والقْر والملحجزافاعلى بيع الذهب والفضةجزاظ . 

واطرف من ذلك أنه لم يقس جواز بيع المصوغ من الذهب والفضة جزافا 
على قوله فى المنع من بيع المسكوك منها جزاا | 

و يقس إعضوم من سل فى طعام الى أجل مسعى فأناه به الذى هو 
عليه قبل الا “جل » فقال : لامجبر على قبوله )١(‏ قبل أجله -: على قوله فيمن 
انر ]در غناما الك اسل تأنه لك 5ل اليل ع فل . حر عل قسة ء ولاس 
غيره منوم حي لز الا إن لاك عل ال فل الاتيل” 

و يقس لعضهم تمين الدنائير والدراثم فى المفصوب والبيوع على تعين 
اكد العمروض » وقاس غيره م:هم بعض ذلك على بعض فى ثعين كل ذلك . 

و يقس لعضهم قوله فيمن ايتاع طعاما فعاب عليه تأبح الاقالة فيه من 
جميعهولم مح من بعضه _: على قوله فيه اذا لم يعب عليه 0 الاقالة من كله 
ومن بعضه . 

ول يقس بعضهم قوله فى إطلان الصرف التفرققيل تمام القبض على قوله 
فى جواز الاقالة مع التفرق قبل القيض التفرق اليسير » ولاقاس إباحة ذلك 
فى الاقالة بالتفرق اليسير على التفرق السكثير . 

وم يقس بعضهم منعه من التفاضل فى الدقيق بالبر على إباحته التفاضل 
فى السويق بالبر» وكلاها برت مطحون» لم يسبق الدقيق السويق » 
ولا السويق الدقيق . 

وأطرف من هذا أنه لم يقس جواز بيم الباح الصغار بالمّر عنده متفاضلا 
على المنع من بيع البلح السكبار بالر ٠‏ 

)١(‏ فى الاصل( لايجبر على توله) وهو خطأ ظاهر 





6 

وم يقس بعضهم مابيبس من الرفيزف )١(‏ وعيون البقر والموخ 
والتكمتر ى - فى حك جواز بعضه ببعض من جنس واحد متفاضلا -: 
على منعه من بيع الزييب والبر والتين والملوط لعضه بعض من جئس واحد 
متفاضلاء م قاس الا “ضئاف الا ول على الا “صناف الاكخر فى الم من بيع كل ذلك 
قب لأن يقبض . وقاسغيرهمنهمكل ذلك بعضه ببعضءحتىالسقمونيا والطلياج 

وكات المشيع الأ كول عل الا كل فى الرباء ولم يقس المعادن بالمعادن 
فى الرا» فادرا رطل.حديد رظلى خديد» 0 والنحاس والذهب 
والفضة والرصاص والقزدير واازئيق معدنيات كلها . 

وم يقس لعضهم قوله : ان القطئية كلها جنس واحد فى اأزكاة -: على 
انها اصناف متفرقة فى البيوع . 

وم يقس بعضهم قوله فى المنع من بيع الزبد باللين » أو اين باللين » أو 
السمن باللبن حملة » ولا اازيت بالزيتون جملة ‏ : على قوله فى جواز بيع البى 
بالدقيق من البر مماثلاء ولا على قوله فى جواز بيع السويقمنالبر بالبر متفاضلا . 

وم يقس بعضهم قوله : إن عن البقر ون الهم صنف واحد » وقوطم: 
إن م الكروف من الضأن ولحم الخار ار حقى سنت رحد , واكذلك لم 
الأرف - عرقوله : إن تار درن ور تل حارن ررت زر اماك 
متفرفة » يجوز إببع لاا 0 ولاجوز ذلك فى ثنيذ 
القر بنبيذ الزبيب » ولاجوز ذلك فى لم الجل بلحم الآراب »ولاق لي 
حمار الوحدش 0 مروف » ولافرق بين تعليلة 1 كل ذلك ذو أديع و ونين 
تع ل ره أن كل ذلك من الطير ومن ن غيره م » ومن تعليل غيره بالتأنس 
فى الطيروذىالا” ربع» والتوحش يض فنهماءلا “ن الله تعالىجزى الصيّد بالا نعام » 

ول يقس لعضهم قوله فى المذع من بيع العنب بالعصير البتة على قوله فى 

(0) كذا فى الاصل والله اعلم به ؟ 


امس و5 - 


احازة ليع المنب ل المنب متفاضلا 6 وقد رج الحل هم من ن. العنب دون توسط 
كونه يرا + 

و بس لعضوم قوله : لابياع اللبن بالسمن أصلا 6 لا نيما صنف واحد 
يبول عائله » ولا الشاة اللبون بالاين أصلا ب: على إجازته بيع الشاة اللبون 
بالسمن » ولا الاين بالقمح الى أجل على إحازته الشاة اللبون بالقمح الى أجل . 

و بقسوا قوطم ف المنع م نام القمح بالقمح بالتحرى دون كيل ولا 
وزذ على حوازذلك عندمم ف اللحم باللحم من صنذمه 6 ثم م و يجزوا الذهب 
بالفضة بالتحرى 6 اه ف القمح بال ر بالتحرى . 

و فس يعضوم ح<واز ز القتمح بالقمح عنده وزنا على منعه من سحالة 
الذهب بالذهب كيلا . 

لدت من هذا أن لعضوم م يقس منعه من الاحم المشوى باللحم النىء 
جلة على قوله فى إباحة اللحم المطبوخ بالاحمالنىء ممائلا ومتفاضلا » وكلاها 
يدخله ملح وصنعة 1 

ورت شىء ح دن ذكرنا أن اللحم والشحم صنف واحد »وأن لم 
النعامة والكركى )١(‏ وحم الؤرزود (؟) صنف .واحد » وأن م النعامة 
المطبوخ ولجها النىء صتفان يوز فيهما التفاضل !1 

ولم يقس بعضهم جواز دحاجة بدجاجتين على قوله فى لم دجاجة باحم 
دجاجتين . 

ولم يقس لعضهم منعه من ابتياع شاة واستئناء +لدها فى الحضر على 
قوله فى إباحة ذلك فى السفر . ْ 

)١(‏ بضم الكاف واسكات الراء » طائ ر كير أغبر الاون طويل العتق والرجلين أبتزالذب 
قليل الاحم يأوي الى الماء أحيانا » 
(9) بزايين»ضعومتين بينهما ر اعساءكنة » وقد تحذف واوه » وهوطائراً كبرمنالمصفور 


وَأحرث من هذا أن 0 0 لم يقس قوله فى إباحة ا شاة واستئناء 
أرطال خنفيفة منها أو استثناء رأسها - : على قوله فى التحريم أن إلى 
را ل ل مت لل انان 
يستثنى يدها أورجابها أو نغذها !! 

ولم يقس بعضهم منعه من ديت لم هذه الشاة الحية على | باحتها بتياعها 
واستثئناء ا جلدها .والمعحب 0 هذاالذى ى منع هو الذى أباح بعيئه » ليس 
هوشيعا كه لا*نه فى كاتا المساً لتين اها اشترى مس موخها فقط ولامز بد 1 1 

ولم يقس بعضهم قوله فى جواز بيع صغار الحيتان حزاظا غلى منعه من 

بيع كباره جزاف 6 وقد يكون تكلف لسار ا ل ين عه 
الشهار نا ” 

وم يقس بعضهم قوله فى المنع من ابتياع رطل لم من هذه الشاة وان 
شرع فى ذنحها _: على قوله فى إباحة ابتياع رطل من لينها اذا 2 فحليه . 

ولم يس بعضهم قوله فى المنع من بيع لبن هذه الشاة شهرا ا على إباحة 
بع لبنها كيلا ؛ وعلى إباحة بيع لبن هذه الذنم 0ك 

ولم يقس بعضهم قوله فى منع اقتسام الررع والقمح بالتحرى على ةوله فى. 
إجازة قسمة الاحم بالتحرى . 

ول يقس بعضهم بيع لطن بعد لط نحملة - من شجرة تحمل إطنينف السنة 
على قوله فى إجازة بيع المقالى بطناً بعد بطن » والقصيل )١(‏ كذلك . 

وقاس بعضهم جواز السلم فى المعدود والمذروع وغيرذلك على جواز السل 
فى المكيل والموزون » ول يةيسوا جواز السل حالاءلى جوازه الى ا وقاس 
بتضوم كل ذلك بالجواز . 


(0 بفتح القاف وكسر الصاد المهملة . وهو الشعير يز أخضر اعلف الدواب” » سمى 
يه لانه يتصل ‏ يءنى يقطم ‏ وهو رطب ء انظر المدونة ( ج وه ص ٠١5‏ 00 


ول يقس بعضهم جواز إنكاح اليتيمة بنت عشر سنين للفاقآعلى منعهمن 
إباحة الفروج للضرورة . 

وقاس بعضهم فاعل فءل قوم لوط على الزالى » ولم بتقس واطىء البهيمة 
على الزافي » وكلاها واطىء فى مكان حرم . 

ولم ,قيسوا الغاصب على السارق ولاعلى المحارب » وكلاه أخذمالا بغيى 
حق ؛ والغاصب بامحارب أشيه من اللوطى بالزانى » لاءن الدبر غير الفرج » 
والقامت واكارت مسدويان فى الاخافة واد امال ؛ لاسيا وبعضهم يقول 
بقياس الشارب على القاذف ! فقد بان تناقضهم : 

فان قالوا : إن الصحابة قاسوا الشارب على القاذف » فقد تقدم تكذيب 
هذه الدعوى » لاسيا وقد كفانا بعضهم المؤنة فىهذا »فنسوا أتفسهموقالوا : 
المدود لاتتؤخذ قياساً ! وقدعامنا أ نكل ماجاز للصحابة فبوجاز لمن بعدمم » 
وماحدث دين جديد بعد مو تالننى صل اللدعليه وسلٍ » وأ الايتساء بالصحابة 
رضوان الله عليهم حتى يتركوا النصوص لقول بعضهم إذا وافق تقليدمم 17 
فيازمهم أن يوجبوا حداً على شارب الدموآ كل الميتة وم الختزير ! 

وقد قاس بعض الفتهاءهؤلاء على شارباخر » فر أىعلى كل واحد منهم 
ثمانين جلدة » وهو الاوزاعى » مم أن قياس شرب الدم على شرب الجر - لو 
جار القاس 2 اول ين قاس قرت الخر عل فذف عضلة 7 

ووجد ا نعضهم فد قاس من سرق أو شرب أو زلى ثم ثاب واعترف 
على امهارب فى سقوط الخدعنه . 

حدثنا محى بن عبد ا رحمن حدثنا امد إن دحيم حدثنا كم بن حماد 
حدثنا ا"ععيل بن اسحق ثنا نصر بنعلى تناد بن بكر هو البرسالى )١(‏ عن 
ابن جرح عن هشام بن عروة عن أبيه قال : اذا سرق الاص ثم جاء تائباً 


)0 لدم لإياء ار حدةواسكان ااراء المهحلة ٠.‏ 


ل 
فلا لا قطم عليه . 

وبعضهم ل يقس هؤلاء على ا مخارب » وقاسهم على القائل » والقائل أبعد 
شبيها من الحدود الواجبة من ادارب . 

وقد قاس بعضهم القاتل اذا عنى عنه على الرالى غير المحصن » ولم يقس عليه 
المرئد اذا راجع الاسلام »ولا الحارب اذا تاب قبل القدرة عليه» أو اذا 
عنما الامام عن قتله » أو اقتصرعلى مادون ذلك » وكلهذا تناقض . 

وقد ساوى الله تعالى. بين اجر والميسر والا نصاب والا“زلام؛فهلاتاسوا 
وأوجبوا على لاعب التهار والميسر وعلى المستقسم بالا“زلام حدا كحد 
ار ثانيا! !. 

وبعضهم لم يقس قوله فى جواز بيع جز زء مشاع على قوله فى المنم دن 
جواز رهنه وهبته والصدقه به. 

ك0 م.قاس البيع حين النداءلاجمعة على النكاح حينئذ والاجارة فى 
جواز كل ذلك دق إبطا لكل ذلك . 

وقاس , بعضهوم دخو لجل الجارية من غير سيدها ولبن الشاةوح ل الشجر 
في الرهن على كون الموامل (دكل ذلك ف الزهن » ولم يقس سقوط ما قابل 
الحوامل اذا تلفت من الشىء المرتمن فيه على قوله :. انه لاسقط من اق 
شىء ملف الواد وال واللن - 

وبعضذهم لم يقس قوله فى بيع القاضى د نا نير الغريم فى دونه التى هى درامم 
أ دراغة فىدونه التى هى دنانير ‏ : على قوله فى الم نع من بيع ما عدا ذلك 
فىشىء من دونه . 

وبعضهم ل يقس قوكهفى المنع من بيع مال الحى على. قولهفى إباحة. يبع مال 
الميت فى .دتما . 
ولعضهم لم يقس قوله فى جواز الاح بشهادة حربن فاسقين ا 


حارو - 


ابطال النتكاح بشهادة عبدين عدلين . 
وأ كترخ ل يقس الكافر الوئنى يسم فيعرض على امرأأته الاسلام فتأبى 
فينفسخ النكاح عنده _: على قوله فى أمر ة الكافر سل فيستأق عندده 
بفسخ نتكاحهمالم تنقض عدتها ولم يسم هو ! وإعضهم ساوى بين الامرين. 
وإعضهم لم يقس وله فى كل كافر تزوج كافرة على خمر بعينها أو ختزير 
بعينه ثم أسلما فلا شىء لها غير ذلك _: على قوله:إن أصدقهاخراً بغير عينها 
أوختزيراً بغيرعينهثم أساما ء فقال : طاف الخ قيمتهاءوطاف الح رمه رمثلها . 
وإعضهم لم يقس ار يتزوج المرأة علىخدمته طا شهراً - فقال: طامهر 
لها : على العيد ينزوجها على ذلك 6 قال : ليس طا إلا خدمته لا . 
اوم يقس لعضهم ايحابه الطلاق على الذمي على قوله فى اسقاط العدة عن 
الذمية يطلقها الذمى . 
ول يقس بعضهم قوله : إن أجل العبد فى العنة ستة أشهر و أجله ى 
الابلاء شهران وأجل الا'مة فى المفقود سنتان وطلاقالعبد تطليقتان وعدة 
الاءمة حيضتان _: على قوله : ان للعه د أن سر وج ا » وعلى قوله : ان 
صيامه فى الظهادشهران » وفى الوطء فى مار رءضان كذلك » وف قت الخطاً 
كذيك ‏ رقادة الف وال - شهاداتف اللعان كار واارة » وعد 
المستحاضة الا"مة سنة كاارة 
وقاس كل ذلك بم خعل -- الميد فى كل ذاكعل نصف حك المر 
وقال آخرون ملوم : أجل العيد فى الايلاء عه أشهر 6 ولابتزوج إلا 
١س‏ أ ين 2 فأو حنيفة يقول :عدة الا* مة حيضتان » ومن الوفاة نصف عدة 
00 » وبالشهور فى الطلاق نصفعدة الكرة » وترم اله تاغل زوحها او 
أوالسة دين إلا بعد زوج ار إلا الاين نففا > وأجل 
العبد يولى من زوجته الاأمة نصف أجل لمر فى'ايلائه من المرة » وأجل 
(1- امن ) 


5522-6 


الكرى لا اليه 1 لدت لد 

1 انك لظا 0 روه اللرة والاقة 
كصيام الحر فى ظهاره من الروجة المرة والائمة » ولاتحرم اآرة على زوجها 
العبد إلا ثلاث طتات ؛ رادل المد كن )١(‏ عن زوجة اطرة أو الاامة 
كدر 1 ىلك ١‏ 1 ال يرل زوع اللرء كال 1" 

وقال مالك : عدة الامة حيضتان » ومن الوفاة نصف عدة الخرة »و كرم 
الوه الذرة والامة عل الند مطلقين » وأكل القيك رولى 06 2239م 
ا لو ار لكر ا ل العبد يعنعن زوجته الحرة 
رالا لطر 

وقال مالك : ينزوج العبد أربعا من المرائر والاماء» وصيام العيد فى 
ظهاره منز وجته اأرة والائمة كصيام المر » وعدة الا“مةفالطلاقبالغهور 
تلانة أشبركاطرة + 

وقال الشافعى : عدة الاءمة حيضتان » وفى الوظة وبالشهور فى الطلاق 
نصف عدة الحرة » وتحرم الرة والامة على العبد بتطليقتين » ولا يزوج 
ال إل سين أل الك 2 أو وى 0 انار امه ك0 
فى كل .ذاك 6 وصيامه فى الظهار كصيام المر . 

فاعحبوا لتناقض قياساتهم ! !1 وهكذا فىسائر الا جكام ولافرق ! 

فاتفقوا فى صوم الظهار على أن لابقيسوه على سائر أحكام العبد» وله 
إجماع فى ذلك » لان قتادة وغيره يقول : هو على نصف: صيا الحر . ولح 
تفقوا على نصف حك العبد من حم المر إلا فى عدة الوفاة وعدة: الحيض 
وطلاق العيد والاءمة » ولا ا جاع فى ذالك ء لا'ن ا نّسيربن ,رىعدة الآلية 
كمدة المرة ف الوفاة وفى الاقراء » ؤصح عن ابنعباس أنه أمرعبده مراجعة 


- (1):من العنة 





زو 0 وهى أمة بعد طلقتين . 
وم يقس بعضهم قوله :- من نظر الى فرج امرأة طلقها طلاتا رجعيا فى العدة 
بشهوة فهى رجعة : على ذوله : فاننظر الى شىء من بد مها غير الفرج لشهوة 
فليست رجعة » ولا علىةوله : إنه إن لمسهافى بدنها بشهوة فهبىرجعة . 
و ,نس م ذوله فى من قاللامرأته : لست لى بام رأ وثوىالطلاق 

ول بره طلاتا : على قوله لما : قومى ونوى الطلاق فهو طلاق . 

وم يقس بعضهم قولهفيمن قال لامرأته : اختارى فقالت : أنا أختار نفسى » 
قال : فهى بذلك طالق: على قوله طا : طلق نفسكفقالت : أنا اطلق نفسى» 
1 قالت: قد اخترت نفسى » فلم بر ذلك كله طلانا . ولاعلى قوله : لو قال ها 
لمك ل علك ذال عر : لاق ” 

ولا قاس بعضهم قوله لمن قاللامرأنه : أنتطالق مثل الجبل فعاها واحدة 
رجعية على قوله : إن قال لها أنت طالق مثل عظم اليل خِعلها واحدة بائنة 

ولا قاس بعضهمقولهفيمنقال لامرأنه : اختارى اختارى اختارى فقالت: 
قد اخترت تفسى بالا ولى أوقالت بالوسملى أو قالت: يالا ذرة فهئْطلقة واحدة 
واحدة :عل ذوله فيدن قال لأمرأته : اختارى اختارى اختارى فقالك : قد 
اخترت نفسى بالواحدة أو قالت بواحدة قال : فهى طالق ثلاثا . 

ولا قاس بعضهم قوله فى التخيير على وله فى العليك . 

ولا قاس بعضهم قوله فيمن قال لامرأته المدخول بها : أنت على حرام 
مثل الختزير والميتة والدم فقال:هى ثلات ولادد:على قوله ذلك فىغير المدخول. 
بها » وقال بعد ذلك لم انو إلا واحدة فانه تحلف وتكون واحدة: وبراجعها 
ان أحبا ءولم يقس ذل ككله على قوله : ان قال لمدخول.ها أو لغيرمدخول بها: 
نت ةرونت البحة فقال : عى ثلاث عل كل حال فيها فنا . 

"وم يقس بعضهم قوله فيمنقال لامرأته المدخول يها وغيرالمدخول بها : قد 


ست سي سه 


قيق سبباك : إنه ينوى ويحلف على ما نوى : على قوله لمن قال لامرأته : 
حملكعلى غار بك إما فى المدخول بها ثلاث ولا بد» وفى غير المدخول مها 
ينوكى وتسكون واحدة . 

ولاقاس أ كثرثم قوله فى التحريم فى الروجةعلى قولهف التحريم ف الامة» 
وقد سوى بعضوم بين كل ذلك * 

ولا قاس لعضهم ذوله فيمن شك أطاق أم ١‏ يطلق وهى تقولله : لم نطلق 
أنه تطلق عليه ولا بد : علىقوله فيمنةال لاصرأنه: ان كتهت أمراً كذافانت 
طالق » أو قال طا : إن الغضتنى فأنت طالق » تأخره 2 لايدرى أ كتمته 
ماحلف 412 أملا » وقالت له:است أبفضك وهو لايدرى أصدقت أم كدت 
انه لاطلاق عليه ٠‏ 

ولاقاس بعضهم قوله فى اباحة ججيع كفارات الاعان قبل الحنث على 
قوله : إن كفارة يمين الايلاء لاتكون إلا بعد الحنث 

ولا قاس لعضهم جواز تسرى العيد عنده على منعه من الشكفير بالعتق 
ذها لامر زى” فيه إلا العتتق لواجد اارقبة ») وهو وأ رقابا يطؤهن . 

ولا قاس بعضهم قوله فيمن قال لامرأته انه أتزوجها 00 
كظبر أى ء قال : ليتزوج عليها واحدة أو تنتين مما أو ثلانا مغ » ولي 
عليه فى كل ذلك إلا كفارة واحدة : على قوله للها : متى ماتزوجت عليك فالتى 
أزوج عليك كظبر أفى » فرأى عليه لكل امرأة ييزوجها كفارة . 

و يقس إعضهم سقوط اللعان عن الاصمى والحدود لسقوط شهادتهما 
على 3 قوله : إن اللعان لاسقط عن الفاسق امعان لسقوط شهاديه . 

وم يقس لعضهم قوله: مناعسر بالتفقة 0 شهرين أو رما وإلا فرق 
دينهما على قوله ال الشنات لعل ان أ وها ثم فرق بومههاء 

ولم يقس لعضهم عدة المستحاضة من الطلاق سنة »ميزت الدم ألم : غيزن 


لا 


كانت ا أنام معوودة أو لم تكن » على قوله : عدتها مرى الواة أربعة 
اشور وعشر . 

و1 يقس لعضهم قوله : من قتل أمة أو عبداً قيمة كل واحد منهما مائة 
الف در ل يرم فى المبد إلاعشرة لد درثم غير عشرة درام » وفىالامة 
ةالان درثٌ غير خمسة درام » فان 6ت القسة ايل > من عشرة الات 
فىالعيد وحمسه دف فى الامة غرم القيمة كاها : على قوله : إن غصب عبداً 
أو أمة فاناعنده غرم قيمتهما » واو بلغت ألف ألف درم . ول يقس هذا 
اطذيان على سائر أقواله : إن احكام العبد على نصف أحكام المر » فى النكاح 
والطلاق وغير ذلك . 

ولم يقس لعضهم قوله : إنه يقص بين الحر والعيد والسكافر والمؤمن فى 
النفس » على قوله : إن مادون النفس يقص فيه بين المومن والكافر » ولا 
يقص فيه بين العيد والحر . 

وم يقس بعضهم قوله : يقتل عشرة بواح_د » على قوله : لاتقطع بدان 
بيد » ولا عينان بعين . 

ول يقس بءضهم قوله : لايستقاد من أحد بحجارة ولا بطعنة برمح » 
على قوله : يقل الزانى لصن بالمجارة ؛ والمحارب بالطعن بالرمح . 

ول يقس لعضهم إباحته قتل المرأة فى النا وفى القود على قوله فى منعم 
قتلها إذا ارتدت * 

قال أبو مد : فها ذ كرنا كفاية » على أننا لم نكتب من تناقضهم فى 
القياس وتركهم له إلا جزماً لسيراً جدا من أجزَاء عظيمة جدا . ولو تقصينا 
ذلك لقام منه ا أعظم من حميع ديواننا هذا كله . 

وكل ماذ كرنا فانهم إن احتجوا فيه باجماع على إن اكد »لم ينفكوا من أجد 
12-7 :نان بدعوه إغير عل فيكذيوا » و إما أن يصدقوا فى ذلك » فان 


كانوا قد صدةوا أقروا أن الاجاع جاء ب_ترك القياس » ولو كان حقا ماحاء 
الاججاع بتركه » وان ادءوا نمم تركوا القياس <يث تركوه لنص وارد فى 
فى ذلك » فاعلموا أن كل قياس خالفناهم فيه فان النص قد ورد بخلاف ذلك 
القياس » لا:دد من ذلك . وان.قالوا : تركنا القياس حيث تركناه لدليل غير 
النص » قلنا لهم كال ول 0 وات دل كر نئي 0 
النص ؟ ! هذا عدم لاسبيل إلى وجوده أبدا * 

وباججلة فكل واحد منْهم انها استعمل القياس فى يسير من مسائله جدا ؛ 
وتركة فى أ كثرها » ذان كان القياس حقا فقد أخطا بتركه وثم يعلمونه وان 
كان باطلا فقد اخطوا باستعاله ٠‏ فهمفىخطاً متيقن إلافى القليل من أقواطم» 

وقال بعضهم : لانقيس علىشاذ. 

قال أو ممد : وهذاتحم فاسد » لاله ليس شى” هن |اشير امة شاذل تعالى 
الله أن يلزمنا الشواذ ؛ بل كل ماجاء عن الله تعالى وعن رسوله هلى الله عليه 
وسل فهو <ق » والحق لابكون شاذاء وانا الشاذ الباطل . 

ول لعضهم : لانقيس على فرع . : 

قال ابو مد : وهذا كالاول ؛ ولا فرع فى الشريعة » وكل ماحاء نصااو 
اجاءا فبو أصل » فأين ههنا فرع ؟ لو أنصف القوم أتفسهم 11. 

وقال بعضهم : الحدودوالكفارات لاتتوخذ قياسا . 

قال أبو تمد : وماالفرق بدنهم و بينمن قال: بل العبادات وأحكام الفروج 
لا توخذ قياسا # وكل من فرق بينشى” من احكام الله تعالى فهو مخعطى' ٠ل‏ 
الدب نكله لايحل ان يحم فى فى" منه بقياس ٠‏ على غم قك ثناقضوا وقاسوا 
ان ‏ 6ر تر سل لاسا رار ارات كا اك 
والقوم متناقضون تناقض] يشبه الامب والطزل . أعوذ بلله مما امتحنوا به ! 


فان قال قائل منهم لنا : وأنم أيضا قد تركيم ا 


سدولا- 


قلذا هم وبلله تعالى :التوفيق :كذبم وأفكم » ولا بوجت ذلك من 
أحد منا أبداً إلا بأراية وه لاخامس طا : 

إما لقيام البرهان على نسخه أو تخصيصه بنص آخر » وهذا لايحل لأأحد 
خلاف»ه . 

وإما أنه ل يبلغ الى الذى لم يقل به مناه وه_ذا عذر ظاهر و (لا بف 

الله نفسا إلا وسعها ). 

وإما أن بهضنا برى ترك كل 0 المدلس إلا ماقال فيه « حدثنا »أو 
2 كنا ا »و لعضنا برى قبول جميع روايته إذا لم بدلسالمنكرات 
الى الثقات » إلا ماصح فيه تدليسه »وبهذا تقول » وعلى كل ماذكر نالبرهان» 
والبرهان لايتعارض » والق لايعارضه ار 

وإما أن بعضنا برى ترك الحديثين المتعارضين لأنه لم يصح عندهالناسخ 
منهما » واذلم يصح ل كن يقفو ما لاعل له به » 
وهذا خطأ » ولعضنا وى ههنا الاخذ بالزائدعوبه نقول . 

فلبس منا أحد ‏ ولله الجد _ ترك حديثاً صحيدا بلغه نوجه م نالوجوه 
تقول أحد دون رسول الله صلىالله عليه وسلٍ » ولا ارأى ولا لقياس . ولءوذ 
بالله من ذلك . 

وأما ثم فانهم يتركون نصوص القرآنت لأ رائهم وأهوائم وتقليدم » 
و 0 ن الصحيح من الحديث عندم كذلك 6و 0 ن القياس وثم يعر فونه 
ويعامونه وهو ظاهر اليه كذلك.فالقو مل يتمسكوا إلا باتباع اطوى والتقليد 
قط ولدراد أن الثالان”' 

وقد انتهينا من ايضاح البراهين دل ابطال ا1 ص بالقياس فى دين الله 
اسان الى حت أعات الى 41 ران 0 الحريل على ذلك» ونع لكل 
من صف أن القياس ضلال ومعصية وبدعة 6 لاحل لا أحدالحم 


به فى شى” من الدين كله 6 فليتق امروٌ ربه 6 ولا مله اللجاج على الاعراض. 
عن اق » ولا يتقحم به حب استدامة رياسة قليلة على مهل ندامة طويلة » 
فمن قريب يققف فى مواقف اليم بين يدى عالم المفيات » فليفكر من حم 
فى دين الله تعالى لغير ماعهد به اليه فىكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وس 
الينا : ناذا تكون حجته إذا سئلعن ذلك 7 وليوقن أن من سكل يومالقيامة 
عاذا حكت ؟ فقال : بكلامكيارب وكلام رسولك الى» فقد برى” من التبعةة 
من هذا الوجه ج لة » ومن زاد على ذلك أو العداه فلينظر فى إنخاص 6وليعد 
للمنالك ن سق قلا الا وا رفاس ا د مك رن دالا 
لم وأفوض أمرى الى الله ) . وحسبى الله ونعم الوكيل» . 


الباب التاسع والثلاثنون 
فى إبطال القول بالعلل فى جميع أحكام الدبن 


قال أبو مد على بن أحمد رضىالله عنه : 

ذهب القائلون بالقياس من المتحذلقين المتأخرينمنهم الى القول بالعلل. 
واختلف المبطلون للقياس » فقالت طائفة منهم : اذا نص الله تعالى على أله 
ل كا كا 1 1 -.؟ ما خيث ماوجد ذلك السبتٍ وجد ذلك الك . 
كوا : هثال ذلك قول رسو لاللهص الله عليه وسلٍ | إذ نمى عن الذبح بالسن: 
لانن ن فانه عظم © فالوا : فل عظم فلا يجوز الذيح به أصلا ٠:‏ قالوا : 
ومن ذلك قول 0 صل الله عليه وسلم فى السهن تقع فيه الفأرة: «نان 
كان ماما فلا تقربوه 6 قالوا : فالميعان سبب أن لابقرب » خيث ماوجد 
مالع حلت فيه مجاسة فالواجب أن لايقرب . 

قال أبو مد :.وهذا ليس يقول به أبو سليان رحمة الله ولا أحد من 


0ك 


أصحابنا » واما هو قول لقوم لابعتد مهمفى لتنا »كالقاساى (١)وضربائه.‏ 

وقال هؤلاء : وامامالا نص فيه فلا كور أن هال نيه : إرت هذا 
لسن كذ . 

وقال 0 سلمان تمع 0 ركى الله عنهم 5 لاف_ل الله شيعا دن 
الاأحكام وغيرّها لعلة أصلا بوجه من الوجوه . فاذا نص الله تعالى أو رسوله 
صل اك عله وسل عن أن أمرا كذا لسيت كذا أو من أجل كذا أو لان 
كان كذا أو لكذا : فان ذل ككله ندرىأنه جعله الله أسبابا لتلك الا شياء 
فى تلك المواضع التى جاء النص بها فيها » ولا توجب تلك الاسباب شييًاً من 

قال أو حمد : وهذا هو ديننا الذى ندين الله تمالى به 6 وندعو عباد الله 
تعالى اليه » ونتقطع عل أنه الحق عند الله تعالى . 

انا الحديث الذى ذ كروا فى السن أنه عظم » فكلعظم ماعدا السن 
فالتذكية به جائزة » لان النى صلى الله عليه وسمْ لم يكن عاجزاً ما قدر عليه 
هثؤلاء المتخر دون » ولوكان الذكاة بالعظام <راماً للا اقتصر عليه السلام على 
ذو السن وح ده 6 ونا رذضى هذا العى دن ذو 1 وهو بريد غيره 6 
ولقال :6 1 الدم وفرى الاوداج فكلوا مالم يكن عي أ 1 35 وصح 
ضرورة أنه لو كانت العظمية مانعة مرى الذي لماه (؟ ) فيه » لما كان 
لذ كر السن معنى » ولكان تلبيسا لابياناً »:فوضح يقينا أن المظمية ليت 
مانعة من الذح بالمرم الذى هى فيه إلا أن يكون فى سن فقط . وكذلك 
القول فى اللديث الا خر ولا فرق # 

والقائلون بخلاف قو لنا قد تناقضوا فى الحديث المذكور نفسه و يعنونا 
فى.طلب تناقضهم الى مكان بعيد » لكن أَنوا الى قوله صلى الله عليه وسلم 

)١(‏ بالقاف وبإلسين المهلة (9) فىنسخة «يما هى» 


فى ذلك الحنديث نفسه : ,« وأما الظفر فانه مذى المبشة » فكان يبازمهم - 
إذ جملوا ‏ قوله صل الله عليه وس_لم « فانه عظم » سبباً مانعا من الذيح بكل 
عظلم أن يبملوا قوله عليه السلام 2 وأما الظفر فانه مدى الحيشة » مانعاً 
من التذكية بكل مدية كانت لحبشى » وهذامالا يقولونه ؛ بل اقتصروا على 
المنم من الذبح بالظفر فقط » فلو فعلوا كذلك فى السن فنعوا من الذبم به 
ذل تندوة إلى سا العظام لكان اهتدى لطم . ولك هكنا اف 
أهل الطاً * 

وآما أصحاب مالك وأنى حنيفة ‏ وث المغلبون للقياس على نصوص 
القرآن والحديث فى كثير من أقواطم ‏ ذنهم تركوا القياس هبنا جلة» 
فأجازوا الذخ بكل عظم » ثم لم يقنعوابهذا إلا حتى تجاوزا ذلكالى تخصيص 
النص بلا دليسل » فأجازوا الذيح بكل سن نزعت » واقتصروا على المنع من 
الذح بالسن التى لم تنزع » وأجازوا الذكاة بكل ظفر قلع . وهذا خطأ منهم . 
والناقص من الدين كالزائد فيه ولا فرق.( ومنيتعد حدود الله فقد ظل نفسه) 
فلوكان التعليل صواباً لكان ما نص الله تعالى عليه ورسوله عليه السلام بأن 
ع للحم ول - عند كل من له مسكة عقل ودين من علة يتكهنون 
فى استخراجها بلا دليل . فهم قد قلبوا ذلك يا ثرى ! ! 

ل 1ى خم : دما الشوات الذى لاحر 2 20 فرق أن لدان والطدر 
لا يحل الذبح بهما ولا النحر » منزوعين كانا أو غير منزوعين . فأما ماعداها ب 
من عظم ومن مدى المبشة أو مير ذلك مما يذرى ‏ خلال الذي به والنحر 
0 

فان قالوا : انالاججاع منعنا أن نطرد التعليل فمدى المبشة ف الحديث 
المذكور . قيل طم وبالله تعالى التوقيق : فى ثبت الاججاع على صحة قولناء 
وعلى ابطال التعليل ؛ أن لانتعدى بالسبب المنصؤوص عليه إلى مام نس 


عليه » ولوكان التعليل <قا ماجاز وجود الاجاع يخلافه . 

قال أو تمد : وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بناحمد 
ثنا الفر برى ثنا البخارى ثنا عبد الله بن الصباح نا او على الحننى ثنا قرة بن 
خالد قال : انتظرنا امسن خاء فقال : دعانا جيراننا هئؤلاء» ثم قال : قال 
أنس بن مالك :« نظرنا ( ١‏ ) النبىص_لى الله عليه وس_لم ذات ليل حتى اذا 
كان ( * ) شطر الليل يبلغه جاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال : ألا إن الناسقد 
صاوا ثم رقدوا » وانم ل تزالوا فى صلاة ما انتظرتم الصلاة » (©) 

قال أو د : فتند جعل رسول الله صلىالله عليه وسلم من الاسياب التى 
يختار طاتأخير العتمة انتظار الصلاة» فيكون المنتظر طا فى صلاةماانتظرهاء» 
ولم يكن هذا علة عند القائلين بالعلل فى اختيار تأخير العصر والمغرب . فاذا 
كان مائص النى صلى الله عليه وسلم عندثٌ ليس علة يينى عليها » فالنى ولدوها 
باترائهم السكاذبة أولى أن لايبنى عليها . 

وقد لعدى لعضهم 4 نِ 0 0 الله عز وج-ل الى أطم من هذاء فقال : 
ان النى صل الله عليه وس : ل ل كع ل لكدر زقك 
شى 0 اراده. 

ذل وكلة عأ درك لاك عله روسل :9 قد جمءت أن ]اه حلت 
فيحطب ثم ذكر أن يرق بيوت المتخلفينءن الصلوات ف الماءات. فقالوا : 
هذا لاوز » وانا قاله عليه السلام تغليظاء لاأنه أراد ذلك . 

وقالوا : إن أمره عليه السلام بغسل الاناء من ولوغالكاب سيعا ليسعلى 
احماب ذلك » وانا فعله ليزدحرالناس عن انخاذها »لامها كانت تثوذىالمهاجربن. 

قالوا : ومن ذلك قوله عليه السلام للذى دخل المسجد بهيئة بذة ورسول 


(0)ف رواية < انتظرنا» ومعئاها واحد (0)فى البخاري بحذف « اذا » 
() اختصره اأوؤاف » وهو فى البخارى (ج١ص‏ 55 747 ) الطبعة المنيرية 


الشاو/ ملسم 


الله صلى الله عليه وس يخطب يوم الجمةفقال اقم فاركم ركعتين » قالوا 2 
واركوع حينئذ لامجوز » وانا أمره بذلك ليفظنله الناس فيتصدقوا عليه. 

وقالوا : من ذلك أيضا أمره صلى الله عليه وسلم بفسخ المج » إعا امربه 
وهو لايجوز ‏ ليريهمجو از العمرة فى أشهر المج . وطم من هذا التخليط 
المبلك كثير . 

قال أنو تمد : وقائل هذا لولا أنه يمذر بشدة ظامة الجبل وضعف العقل 
١‏ كرتا ا تداق بتكف مه والشرت الو و 11ل لانهم 
ينسبون الى رسول الله صل الله عليه وسلم أنه يأمر بالباطل وما لا جوز »> 
ويصفونه بالكذب . 

وليت شعرى ! ا النى صل الله عليه و ضلءن أن 0 بقتل السكلاب. 
- كا فعل إذ أمرهالله تعالى _حتى يحلق هذا التحليق السخيف ؟! الذى يشبه 
عقول المعللين لامره بغسلالاناء من ولوغها سبعا 17 

أماكان طم عقل يعامون به أن منعصىآمره بأن لانتخذ الكلابوأن 
من اتخذ كلبا لم يبح له انخاذه نقص منتمله كل يوم قيراطان ‏ : فهو لامره 
رك ا عع وراك :1 لال ان ل عن 00 1 
السلام عن هذا الوصف الساقط » والصحابة رضى الله عنهم أطوع وأجل لله 
قال وردوله ملى الله عليه وسل دن أن تكون هذه صفتهم . أو تراه عليه 
السلام بز عن أن يأمر أصحابه بالصدقة ٠‏ ها قد صرح طم بذلك غير مرة» 
حتى ار بركوع لاوز ؟! 

أترى الصحابة لم يعقلوا أنالعمرة فى أشهر الحج جائزة » وقد اعتمر بهم 
النى صل الله عليه وسلم قبل ذلك فى أشهر الحج عمرتين متصلتين بعد ثالثة 
ل تم : عمرة الحديبية » ومرة القضاء بعدها ء وحمرته من الجدرانة بعد 
فتح مكة هكلون فى أشهر الحجقبل <جةالوداع : ! أما اكتفوا بهذا وبأمره 


كم 


عليه السلام طم فى ححة الوداع 0 فن خا من 0 يهل بعمرة لفحل « 
فأها ل بالعمرة نساوؤه وكثير من أصحاب؟! أما يكنى هذا من البيان بأنالعمرة 

]اشير المج حائزة +! حتى يحتاج الى أمرمم عالايحل ؟! إزعم من لازعءم لمن 
فسخ المج : 

أما لمن نسب هذا إلى الصحابة رذى الله عنْهم عقل أو حسن بردعه عن 
هذا السخفٍ واطنون 7؛! 

إن عا بي لى الغا التشدرى 2 الاستحناف بافدا ثم أو 
فى فاية الشيه بالانعام ؛ بل هو أضل سبيلا ! 

وتراه عليه السلام لولم يكن يريد )١(‏ احراق بيوت المتخلفين عن الصلاة 
فى الجاعة حا أما كان يكتنى بأن يأمر بهح رم عم فعل بالمتخلفين عنتبوك8 
3 بطردم » 6 طرد الحم وهيئا المخنث » أو بأدبهم ك أدب ف الجر قبل 
استقرار الحد فيها بالاربعين ؟ ختى «تعدى الىالتكذب والاخبار با لايحل1!7 
الوم انا نبراً اليك من هذا القول الفاحش المولك . 

حدثنا حمام بن امد ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرالى ثنا الديرى ثنا عبد 
الرزاق عن معمر قال : قلت لعبيد الله بن مر : أعلدت أن رسول الله سل الله 
عليه وس أقاد بالقسامة # قال : لاء قات : فأبو بكر ؟ قال : لاه قات :فعمرة 
قال : لاء قات : فيم #ترؤنء_لى ذلك # فسكت » قال : فقلت ذلك لمالك ؟ 
فقال : لا تضع أمر رسول الله صلى الله عليهو-_ل على لحيل ( ؟) ثم ذكر 
باق الكلام . 

قال أبو مد : وهذا هو اق الذى لام 

! زمظة د رسك ل كن ىا 


ام 
() ثقله الشوكاتى فى نيل الاوطار ( ج /ا ص ١‏ ( عن مصنف عبد الرزاق مختصرا » 
وفيه أن الذىسأل عبيداللة بن تمر الدرىعبدالرزاق:وهو خطأ اما من الناسخ وامام نالطبعء 





ز خلافه » وهذا مذهسالائمة 





وكل من فى قلبه اسلام» ثم يقع طم ا لخطأ والوهلات النى لم يعصم منهابشر» 
فآلى هؤلاء الاوباش المقلدون فةإدوممفى خطئهم الذى لم يفتمهوا له » وعصوثم 
فى المقيقة التى ذكرنا » من أن لايحمل أمر النى صلى الله عليه وسل على اليل 

قال أو حمد : فان ذ كروا فى ذلك مواصلة الننى صل الله عليه وسلٍ بهم» 
وقد نهاهم عن الوصال ؟ فليعاموا : أن ذلك كان منه عليهالسلام صياماءقبولا 
لان الوصال له مباح بالنص من قوله عليه السلام:2 لست كاحد منكم (1) 
إن انث لطعمنى رلى ويسقينى > وكان متم عقوبة طم لاصياماً » هكذا فى 
نص الحديث : انه كان كالتنكيل بهم » وجائز للامام أن ينع المرء الطعام اليوم 
راللك . رمتكدارا ىاه لاببلغ به الموت » على سبيل النكال »كا فعل 
عليه السلام . وبالله تعالى التوفيق © 

ونحن الت شاء الله تعالى موردون مشاغب داب العلل » على حسب 
ما التزمنا جيع خصومنا » ومبينون ‏ بحول الله واهب القوة لاله الاهو 
وعونه لنا إن شاء اللهتعالى ‏ تمويمهم بها » وحل شغبهمالفاسد » ثم موردون 
ءاره الصادقةعلى إبطال العلل جلة. إن شاءالله تمالى وبه متعم * 

احتج القائلون بالعلل با يات ظاهرها كون بعض الاحكام من أجل بعض 
0 

فن ذلك قول الله عز وجل وقد ذ كر قتل أحد ابنى آدم عليه السلام 
كني :لمن 0 ذلك كنا عل بى اسرائرل أنه هن قتل نفسا بغير نفس 
أوقساد فى الاارض فكانا قتل الناس جميعا ) 

قال أبو مد : فيقال طم وبلله تعالى التوفيق : هذا أعظم حجة عليك» 
لان الله تعالى لم يازم هيخا الاصرغين بنى اسسرائيل فقظ » ولو أن ذلك غلة 


) ١)هص١ج‎ ( فى نسخة < الى لس تكاحدم » و توافق لنظ الترعذى منحديث أنس‎ )١( 
. أوالحدرث رواه-الشيذان وغيرهما يألفاظ مختلفةوالممنى واحد‎ 





لس ساي -- 


مطردة كا بدعون لازم جيم الناس . 

فاق قالوا :هو لازم ليع الناس » سألنام : ماتقولون فى ججيع الكبائر 
أهى فساد فى الارض أم ليست فساداً فى الارض إلا ماسمى فساداً فى الارض» 
وليس هذا واقعا إلا على الحارية فقط + ولابد من أحد الوابين . 

فان قالوا : التكيائ, كلها فساد فى الارض . أروناهم شارب الجر والسارق 
والمربوآ كل أموالاليتامي والزانى غير المحصنوآ كل للم المتزيروالدم والميتة 
والغاصب والقاذف _: مفسدين فى الارض ولايحل قتلهم » بل مرخ قتلهم 
قل مهم قوداً » ققد نقضوا قوطم إن حم الآابة المذكورة حار علينا» لان 
فى نص تلك الأب اباحة قتل كل مفسد فى الارض . 

فان قالوا : ليس شى” من الكبائرقساداً فى الارض حاشا المحاربة .أرياهم 
الزانى الحصن يقل وليس مفسداً فىالارضءفانتقضت العلة التى ادعوها علة » 
ذف اكد كور إن لأاشل سس ير هن أو نادف الارعة 
والزاتى المحخصن لم يقتل تفساولا أفسد فى الارض » وهو يقتل ولابد» ولا 
.يكون قأئله كانه قتل الناس حميعا 

فان قالوا : إن زا الحصن وحده ووطء امرأة الاب وردة المرتد وشرب 
المحدود ثلاثمرات فى الجر مرة رابعة ‏ : هو فساد فى الارض »؛وماعداهذه 
فليس فساداً فى الارضءكابزواوتحكوا بلادليل . وقدجغل النى علي هالسلام 
اران وهو مت أو 0ه جار ة او اماه الجاعد فى سيل ان اعت دكا 
عار ارط ورا كارا حدر أو عر حصنن ؛ لدان عر المحد ون 
ل كر نكن اس ل ل ادر فى 2 الادرالالى 
د كنا ٠‏ واكم نعل كل حال يقال » وإن كان غير المحصن أعظم - 352 
الا عرالات د ”, 

مضا : فان هذا القول الذى قالوه ناقض لا صوطْم فى العال » وموجِبٌ 


ك5 


أن لامكون الشى” علة إلا حيث نص الله عزوجل على أنه علة » لانم يقولون: 
إن الكييرة لانسكون فساذاً إلا حيث نص عل نوا فنا » وحرث فر الله 
تعالى بقتل فاعلها . وبطل اجراوٌث العلة حيث وجدت . وهذا قولنا نفسه 
حاشا التسمية بعلة أو سبب » فنا لانطلقه » لان. النص لم يأت .ه» وإذ ليس 
بينئا 0 التسمية فقط فقد ار تفم الخلاف 6 إذ إعا تضايق فى لصحيح ا معنى 
أ لسمى 11 ابطاله » ولا مءعنى للاسم ولاللمضابقة فيه إذا <ققنا الممنى » وانها 
عنع منه من خوف التشكيك به والتلبيس » وتسمية الباطل باسم الحق » 
فهذا نوقف على فساد تمله» ونبين له قبح مغبته .وبالله تعالى التوفيق * 

واحتج لعضهم بقولاللهءزوجل حكاية عن المنافتين نهم قالوا: (لاتنفروا 
فى الحر قل نار جهنم شد حرا ). 00 

قال أو مد : وهذه الأ ة كافية فى إبطال العلل» لان الله تعالى أخبر أن 
جبنم ذات حرء وأن الدنيا ذات حر ثم فرق تعالى بين حكيهما » وأمرهم 
بالصير على جر الدننا ».وإشكر عليهم القرار عنه » وأدرهم (١)القرار‏ 2ن 
حرجوم أن ل ارو كاماد رد لك قاط 

واحتجوا أيِضًا بقوله تعالى : ( لثلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج 
أدعيائهم ) 

قال أو تمد : وهذا لاحجة طم فيه » لانه نص على أن أغي صلى الله 
عليه وسلم إذ تزوج ام 31 ركذ وهر مدكان استاحقه » ونحن كاهورون 
باتباعه عليه السلام فى محليل ماأحل وريم ماحرم ‏ : فنكاحه عليه السلام 
اياها موجب عليناتحايل أزواج المستلحقينفى الجاهلية » غير استاحاقالولادة 
لسكن الاستلحاق المنسوخ فقط . وهذا الذى قلنا هو نص الأب » ولوكان 


(0) استعمل المؤاف فعل « أمر »> متعديا بنفسه لمفعولين وهو جائز ٠‏ وفى الاسسان 
< وأمره اياه علوحذف الحرف © 


20 


علةي ادعوا للزم كل أحد آن يتكيج امرأة دعيه ولا بد فلمالم يكن ذلك 
بلا خلاف » سقط ظلهم أن إنكاحه عز وجل رسوله عليه السلام زينب 
أ المؤمنين علة لما راهوا تعليله بذلك . وصح قولنا : انه نص على إاب 
دل الله تعالى لرسوله عليه السلام فقط . وبالله تعالى التوفيق # 

واحتحوا بقوله تعالى: ( ماأفاء الله علررسوله مر:. أهل القرى فلله 
.ولارسول ولذى القربى واليتاني والمساكين وابن السبيل 0 كون دولة بين 
«الاغنياء 0 

قال أو #د : وهذا أيضا لاححة طوفيه » والقول فىهذه الا “ب ةكالقول 
فى الاب التى ذكر نا آتنا ولا فرق » لاننا قد وجدنا أموالا كثيرة لم تقسم 
هذه القسمة » بل قسمت على رتبة رم » فاوكان عليه قسمة هذا الذى 
أفاء الله تعالى على رسوله عليه السلام نا هى أن لا يكون دولة بين الاغنياء 
لكان ذلك أيضاً علة فى قسمة سائر الاموال من الغنائم وغيرها كذلك »فيطل 
مانوهموا» ع أ الله تعالى أ راد فها ال تعالى على رسوله صلى الله عليه 
وسلم من أهل القرى ثما ' بوجف عليه بخيل ولا ركاب خاصة -أذلا مكون 
دولة بين الاغنياء ممم » فلا يتعدى بهذا الحم هذا ا موضع » إلا حيث نص 
الله تمالى عليه أيضاً فى قسمة مسي الغناتم ولا مزيد . وهذا قولنا لاقوطم 
فى إجراء العلل . وبالله تعالى نا بد 

واحتجوا بقوله تعالى : ( للا يكون للناس على الله حجة بعد االرسل) 

قال أو تمد : وهذا لاحجة طم فيه » لانه لم يكن لاحد على الله تعالى 
قط حدة لا قبل الرسلولا 6 » بل لله اللبحة البالغة » و(لايسئل عما يفعل 
وث سئلون ).وقد أخمرتعالى أنه ل ينذر اياعم » وإنم ينذروا فلاحجة طم 
عل الله عز وجل 2( ولكن الله تعالى اك الاحسانإلى م نكن 0 
بالرسل » دارا اد الاعذار الى هن ل يمن مهم فهذا غرض الله عز وجل فوم 
وصاده » وليس هذا علة . 

(7- امن ) 
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وسنبين ‏ إعد انقضاء ذكر حجاجهم إن شاء الله تعالى- فرق مابين العلة 
والسبب والغرض ء يبيان جلا يحيل على من لهأدنى فهم ٠‏ و بالل تعالى التوفيق. 

واحتجوا أيضا بقوله تعالى : ( كذلك جزيناهم ببغيوم ) 

قال أبو تمد : وهذالاحجة طم فيه ؛ بل هى حجةعليهم » لانه تعالى نص. 
على أنه جزى أ ولئك ببغمهم بأنواع العذاب المعجل ف الد نيا : منا حسف والصيحة. 
وعذا ب الظلة وارجم وغير ذلك » فل وكانالبغى غلة )١(‏ فىايجاباإزاء بذّلك. 
لين ١ك‏ وا جا ان شري > الاة 4 ري 6ع افلا 11 كار ركان 
بغاة كأ وائك»وفينا نا أهل بغ ىكبغى أ ولك نفسه» ففينا تطفيفالميزان 
وفينافمل قوم لوط وفينا الكفر الصريح » كا كان فى أولئك » فىالمثؤمنينمناء. 
وف الكافربنمن المر ببين والكتابيين» و لجاز ولا جوزوا بشى” مما جوزى به 
أوائكك - :علمنا أن البغى ليس علة للجزاء بما جوزى به اولثككلان (؟)العلة 
مطردة فى معاولاتها أبداً » لاتموز(*) أصلا . وصح ان البغىمن أولئك كان. 
سيباً إزائهم با جوزوا نه » وليس سببا فى غيرهم لان يجازوا عثل ذلك »> 
قصح قولنا : ان الاسباب لا يتعدى بها المواضع التتى نص الله تعالى ورسوله 
عليه السلام عاءها » ولا بوجب فى كل مكان الحم الذى وجب من اجلها ى. 
تعد الامكةة وسقط قوطم سقوطاً لاإشكال فيه . والجد لله رب العالمين . 

وهذا قد ظهر 6) ترى فى الاسباب الصحيحة فا الظن بالاسياب الكاذية. 
التى بدءونها فى الاحكام » ويضعونها وضعا ختلفا متخاذلا بلا برهانء إلا 
المجاهرة بالفرية » ومالايصح بوجهمنالوجوه ؟ ! وبالله تعالى التوفيق © 

واحتجوا أيضا بقول اللهتعالى : (يخربون بيوتمم بايديهم وايدىالمؤمنين. 

(1) فى الاصل < فلوكان البغىعليه » الخ وهو خطأ واضح 


)2 فى الاصل < لانه » وهو خطا 
(0) يمى : لانتعدىء يقال : جازه يجوزه اذا تعدا . 


سس بام ده 


فاعتبروا يا أولى الابصار ) الأ يات الى قوله (ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ) 
الى قوله : (شديد العقاب ) . 

قال ابو 0 وهذه ححة عام لا طم 6 لان المحار بين فها ديننا واهل 
الالحاد منا فوم مشاقون لله عز وجل وارسوله صلى الله عليه و لم 0 واهل 
الكتاب منا كذيك وثم لاخر بون بيومم با يديهم ولا بايدى المؤمنين » 
ولا مهدمومها بل وا 6 فصح قينا ان المعاقة لله تعالى وارسوله صلى الله 
عليه وسلم ليست علة راب البيوتاصلا » ولاسبيا فى خراب بيو تالمشاقين 
ار لتك الذبن نص الله تعالى على انه عاقبهم باخرا بهم بيوتهم من أجل 
مشاقنهم . وهذا هو نفس قولنا : انالشى “اذا نص ثعالى عليه بلفظ يدل على 
انه سبب لي مافى مكان ما فلا يكون سيبا البتة فى غير ذلك الموضع لمثل 
ذلك اليم اصلا . وبالله تعالى التوفيق * 

واءتدوا بقوله تم الى : ( انما بريد الشيطان ان يوقع بينم العداوة 
واليغضاء فار امسر ولصدم 0 الله وعنالصلاة فهل انم منتهون) 
قالوا : فكانت هذه عللا فى وجوب نجرعبا والانهاء ءنها #« 

قال ابو اه وهذه ححة عليوم لالهم هن و<وه : 

احدها : ان كسب المال والجاه فى الدنيا أصدعنذ كر اللهتعالى وعر ٠‏ 
الصلاة 6 أووقع للعداوة واليفضاء فما بيننا منا لخر والميسر» ولي سذلك رما 
اذا بغى على و<هه 6 وقد اخير النى صلى الله عليه وسلم أصحابه رخى اللهعتهم 
بنصقو لناإذ قالعليه السلام : «والله ماالفقرأخشىعليي » ولكن اخشى عليكم 
ان تفتحعليكم الدنيا فتنافسوا فيهافتبلككم م الكت منكان قبلسكم )١(‏ 
ا ام قال عليه السلام» مماهذا حقيقة معناه » فلا يظنجاهل أننا تقول شيعا 


ر 
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من 6ه 0 ا أ 0 به النى صلى الله عليه واسلم ١‏ 
وأيضا فالمنسر ماعهد منه قبل أن يحرم إبقاع عداوة بذاته » (١)ولافقد‏ 
عقل » ولاكان إلا وافقا للناس (؟) ونافما لحم ؛ وكذلك قليل الخرليس فيه 
مما ذ كر فى الاية » ولاكل من يشربها تفسدأخلاتهم » بل ند كثيرا من 
الئاس ييكون اذا سكروا » ويكثرون ذكر الأ خرة والموت والاشفاق من 
جوم » والعظيم الله تعالى والدعاء فى التوبة والمغغرة » وتجدهم يكرمون حينئذ 
واد و5 ويزول عنهم كثير من سفههم وتؤمن غوائلهم (5) ٠‏ فصح بكل 
ماذكرنا أن الله تعالى لم يجمل ارادة الشيطان لما ذكر تعالى فى الا ببة سببيا الى 
حر مها قط » لكن شاء تعالى أن محرهما إِذْ <رمباء وقد كانت خلالا ملاة 
ستة عشر عاما فى الاسلام » وقدكان كل ذلك موج-وداً من الشيطان فينا 
وف كثير الجر » وه حلال يشربها الصالحون بعلم النى صل الله عليه وت لم 
ولا ينكر ذلك » فلوكازما وصفها الله تعالى به من الصد عن الصلاة وعنذ كر 
الله تعالى وايقاع الشيطان العداوة واليغضاء بها علة للتحريم ‏ :لما وجدت 
قط إلا حرمة ؟لانها لم تكن قط إلامسكرة » ولم يكن الشيطان قط إلا عريدا 
لالقاء العداوة والبغضاء بينئا فيها » وكانت حلالا وهى ببذه الصفة . فبط-ل 
أن يكون اسكارها علة لتحرعها أو سبيا »لافى الوقت الذى نص الله عز وجل 
على تحريعها فيه ولاة_يله البته » لان قوله عز وجل : ( انما بريد الشيطان أن 
يوقم بيت العداوة واليعضاءق ار والميسر )اغا هو اخبارعن شوءامديقن 
الشيطان فينا فقط » ول يل قط تعالى ان ارادة الشيطان لذلك هو علة 
تحريها » ولا أنه سبب ترعها » ولا يحل لاحد أن يخبرعن الله تعالى بها ل يخبر 
() هذا مالف للءعروف المثاهد ء بلهو مغالطة صريحة 


(؟) كذا ف الاصل ولم أجد هذا الاستعمال » والمراد منه واضحمغهوم . 
() وهذه أيضاً مغالطة كتلك 





الله ه عز وجل عن نفسه ولا ره عنه رسوله صلى الله عليه وسل ٠‏ وهذا 
هو قولنا: أن المراعى إنما هو النص لاما عداه أصلا . وبالله تعالى التوفيق ٠‏ 

وقد قال بع ضأصحابنا : إن إرادة الشيطان إبقاع العداوة والبغضاء بيننا 
فى اير انما كان بهد تحريها » لان شاربها بعد التحريم صاد عن ذكر الله 
تعالى وعن الصلاة » مبغض من الصالحين ومعاد طم . 

قال أبو مد : وه-ذا أيضا قد اقتضاه قولنا الذى ذكر ناه » وزاد عليه 
رك شال قا 

وقد أدى تعليابم - هذا الفاسد المفترى ‏ جاعة من الجهال الى 
الضلال المبين » فاذا رأوا سكراتاً معر بدا متاوثا فى أقذاره وأهذاره جماوا 
يقولون : فى مغل هؤلاء حرمت الجر . نعود بالله من ه_ذا القول وما سببه 
من التعليل الملعون © 
> واحتجوا بقوله تعالى : ( فظل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات 
أحلت هم( : 

قالأبوحمد : وهذه حجة عليه لام » لاننا تحن نظ من بكرة الىالمساء 
و1 بحرم عاينا طيبات أحلت لنا . فصح ان الطلم ليس علة فى تحريم الطيبات 
ولااسبباً له ؛ إلا حيث جعلهالله تعالى بالنصسبباً له فقط » لا فيما عدا ذلك. 
المكان البتة © 

واحتجوا يقوله تعالى : ( ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين, 
ا 

قال أبو تمد : وهذا عليوم » لاالكالمذكور لم يوجباستيقان جميع 
أهل الكتاب . بل فيهم غير مستيقن»وفيهم من تماد على شكه وافكه وشركه 
ولو كان علة لاستيقانوم لما وجد فيهم أحد غير مستيقن . فبطلظنهم . واجد 


مدا هه سم 


واحتجوا بقوله تعالى لمومىعليه السلام : ( اخلع تعليك انك بالواد 
المقدسٍ 0" 

قال أو تمد : ؤهذا ححة عليهم » لان الكون بالواد المقدس طوى لو 
كان علة لملع النعال أو سببا له : لوجب علينا خلع لعالنا بالوادى المقندس 
وبالحرم و بطوى » فاما ل يلزمذلك بلا خلاف صح قولنا : إنالقى” اذا جعله 
الله سبباً لحم ما فى مكان مافلا يكو زسبياً إلافيه وحذه على الملزوم وحده 
لا فى غيره . فهذا كل ماراموا تبديله عن وجههمن آيات القرآن » قد أرينام 
كرد اك د ل لكك ححة علبهم وميطل اقوط م بالتعليل الموجب عندمم 
للقياس . والجد لله رب العالمين * 

واحتحوا بقول رسول الله صلى الله عليه ور فى نميه عن ادخار لكوم 
ال كا ص ثلاث : « إعا فمات ذلك من أجل الدافة » (1) 

قال أو ممد : أحق الناس أن يستحي من الله تمالى عند ذكر هذا 
الحديث فأصحاب القياس القائلون بالعلل » لانهم يبطلون هذا السبب الذى 
يعدونه عله فى المكان الذى ورد فيه » ولا يقيسون عليه شيعا أصلا ! لمم » 
دلا دون بذلك لمم لعيئه » بل لعصونه » ويحيزون ادخار وم الاضاجى 
ما شاء المرء من الدهور » وإن دفت الدوافة ! أفلا يستحدي من يبطل قول 
رسولالله صل الله عليه وس فى نهيه اذا دفت دافة أن يدخر لوم الاضاحى 
أ كثر من ثلاث ويستجيزخلافه فى ذلك : من أن يحتج بذلك القول المطرح 
عنده فى اثبات العلل الكاذية + ! وان الموز بالاوز الى أجل لا يحل * ! إن 
هذا طان فأسد 6 منتج من رذائل حمة 6 منها الأهل وقلة الحياء وفلة الورع 
وشدة العصبية وقلة المبالاة بالصدق وش-هة الور وقلة النصيحة وضعف 
٠‏ () الحديث متفق عليه . ودف اللثى خف على وجه الارض ع والدافة الجاعة من 


الناس تقيل من بلد الى بلد » يريد أنهم قدموا المديئة عند الااضحى فتهاهم عن ادخار لحوم 
الاضادى ليفرقوها ويتصدةقوا ظ فينتفم اولئك القادمون بها ٠‏ اه من الاسان 


4 0 


(العقل » تعوذ بالله من كل ذلك !1 

وأما نحن فنقول : إن النىصل الله عليه وسلم جعل السبب ف النهىعن 
ادخار لمومالاضاحى أ كثر من ثلاث ليال إن دفت دافة بحضرة الاضحى » 
فاذا كان ذلك أيد الابد حرم ادخار لمومها أ كبر منثلاث ليال» فلت لم 
ندف دافة بحضرة الاشحى فليدخر الناسلومها ماشاوٌاءا تنياذاً لاس رسول 
الس ات عليه وسم الذى ل بأت ماينسخه . وهذا الذى قلنا به هو ول 
على بن أجىطالب وعبد الله بن مر * 

واحتجوا بقوله صلى اللعايه وسلم :< انما جعل الاذن من أجل البصر » 

قال أو مد : وهذا موافق لقولنا لا لقوطم » كك وجود 
النص حا كا بأحكام مما لاسباب منصوصة » لكنا أنكرنا تعدى :لك الحدود 
الى غيرها »؛ ووضع تلك الاحكام فى غير مالصت فيه » واختراع اسياب لم 
بأذن مها الله تعالى . 
وأيضا:فهذا الحديث حجة عليهم » لانم أول عاض له » وآ أ كثر أهل القياس 

درن فى هذا اللدث 6 دن ان هن ن اطلع عل احراففقاً المطلع عليه 

عين المطلع فلا ثى * عليه 7# 

وقالوا : ان قو لالمظاهر لاسرأته : أنت علىكظهر أي »لما كان مشكراً 
ره إن القول وزورا كان ذلك علةاوجوب السكفارة . 

قال أبو ممد : وقد أبطاوا تعليلهم هذا » فكفوا مؤنة أنفسهم » فأقروا 
أن قول المرأة اووجها : أنت على كظهر أى » منكر من القول وزور » ول 
ادك ماما الكفارة . وقالتعالى : ( وماجملأزواجم اللائى تنظاهرون 
.منهن أمهاتك وما جمل أدعياءم أبنامم ذلك قولكم بأفواهك والله 0 
المق) فسوى الله تعالى بين قول الرجل لاس أنه أنت على كظهر 6 5 
وبين ادعائه ولد غيره » ول يجعل ان الرحيان اكتارة رحدل ال خر 


ا 


الك 5" ٠‏ فصح أزنف المساواة فى الش_مه لا توجب المساواة فى الحم » 
بطل قوطم ف التعليال» إذ وجب فى أخدن امتكرين كقارة ولم يجب. 
فى الآخر. 

وقد قال غيره من الفقهاء بايجاب الكفارة عل المرأة المظاغرة من زوجها: 
ككفارة المظاهر ولا فرق 

فهذا كل ما موهوا به من الحديث » لاح انه حجة علهم ٠‏ وبالله تعالى. 
التوفيق »© 

وجلة القول : أن كل هي" نض الله تعالى ورس_وله صلى الله هلم -ه وسلم 
فهو حق . وكل ما زادوه بأرائهم مما ليس فى كتاب الله تعالى ولا فى سنة 
رسوله غليسه السلام فهو باطسل وإفك ٠‏ وهم كن قال : لمنا حرم الله تعالى 
وفرض ما شاء حرمت أنا أيضا وفرضت ما شتت 6 لانه الغالى حرم وفرض. 
ولا فرق 

العم رسؤل الله صلى الله عليه وسم هن طراق تمرو بن عبسة 
فى ميه عليه السلام عن الصلاة عند طلوع الشحس وعند غروما : « إن تلك. 
ساعة تطلع ومعها قرن الشيطان وريسحد طا الكفار حينئذ » وعن الصلاة 
نصف النهار حيئن تزول الشمسو : < إن تلك الساعة نسخر فبها النار 6 فاو كان 
هذا على بادى” ارأى وظاهر الاحتياط 6 لكانت الصلاة خباكذ أحنوى. 
م ؛ فاذا سجدوا للشمس صبلينا تيحن لله تعالى » واذا 
سحرت النار صليئا تعوذ بالله منها * 

هذه ضفة ة عللوم المذتراة الكاذية ؛ وهذا ماحاء به النص فضح أنه لاخل 
لاحد تعليل فى 0 القول بأن هذا سيب هذا الحم 0 بآ 
به لص فقط * 


*» فصل‎ (١ 


قال أو تمد : واحتج بعضهم فى ايجاب القول العلل وأن الاحكام إعا 
وقعث لعلل - : 0 اله ماءمشتقة فى اللفغة . 

وهذا لوصح للماكان طلم فيه ححة » 3 لا سيب ف الاشتتاق توصل 
به الى اثبات العلل فى الاحكام 6 فكيف وهو باطل ! 

والاشتقاق الصحيح إغا هو اختراع امم لشى'" ما مأخوذ من صفة فيه » 
كنف الإريم قن ن البياضٍ » والمصلى من الصلاة » والفاسق م الوك 
وما أشيه ذلك . وليس فى شى" من هذا فاوجب 0 سمي أبيض مالابياض 
فيه » ولا مصليا من لا يصلى » ولا فاسقا من لافسق فيه ا ذى ف هذ 
0 ,توصل هه الى ايجاب 0 » والقول 1 البر إعا حرم أن سباع بالبى 
متفاضلا لانه ما كل ( 0 لانه مكيل كك مدخر ؟ ! وهل بتشكل 
هذا الجق فى غقل ذى عقل *! وبالله تعالى التوفيق . 

وأنا ماعدا هذا من الاشتقاق ففاسد البتة » وهوكل ادم علم وكل اسم ١‏ 
ار نوع اك الاشتقاق فى كل ذلك بطل ببرهان ضرورى » وهو 
أثنا نقول لن قال : انما سعميت الخخيل خيلا لاجل الميلاء التى فيها » وانءا سعى 
البازى باز يا لارتفاعه » والقارورة قارورة لاستقرار الشى” فيها » واطابية 
خابية لانها تخباً ما فيها - : إنه يازمك فى هذا وجهان ضروريانلا اتفيكاك 
لك نيد البئة : 

م :أن السمى رأسك خابية » لان دماغك مخيوء فيه ! 0 تسنى 
الارض خابية » لا: م كل مافيها ! ون الى أنفك بازيا لار تفاعه “أن 
تحى النياء ران كات بارا لأر ام د كَ القصر واطمل!!وأن7 
بطنك تارورة » لان مصيرك مستقر به ! وأن تسمى البثر قارورة » لان الماء 


مستقر فيها ! وأن تسمى المستكيرين من الناس خيلا » للخيلاء التى فيهم 1 
ومن فعلهذا لق باجا نين المتخذين لاذحاك سخفاء الملوك فى ما لس الطرب » 
وصار ملهى وملعباً وضحكة ,تطايب مخبره » وكاذ بال رحمة ومداواة الدماغ 
ل منه بغير ذلاك !! فان أبى ترك اشتقاقه الفاسد. 

والوجه الثانى:: أن يقال : اناشتققت ل اتاد رار قري فلن 
الاستقرار والخابية من الب : فن أى شى" اشتققت الخيلاء والاستقرار 
والحب" ؟ وهذا يقتغى الدور الذى لا ,نفك منه » وهوان يكون كل واحن 
منهما اشتق منصاحيه » وهذا 1 أشياءلا أوائلطا ولاماية» 
وهذا مرج الى الكفر والقول بازلية العالم ! ومع أنه كفر فبى حال ممتنع . 

وأبضا : فاذا بطل الاش:قاق فى بعض الاسماءكلف من قال به فى بعضها 
دان لس د ب 

وأيضا : فليس قول هن قال : إن اليل مشتقة مرى الميلاء -: أولى 
بالقبول من قول من قال : بل الخيلاء مشتقة من 0 ٠‏ وكلا ا دعوى 
فاس_دة زائفة لادليل على ته » بل البرهان الضرورى قد قام على بطلاما 
لانه متوجد قط الخيلاء إلا والخيلموجودة » ولا وجد تايل إلا والخيلاء 
موجودة » ولم بو حدقا أحدها قبل الا خر ٠‏ فبطلقوطم ٠‏ ويااله ثم الى نتأيد 

ور كن ترا ل ت الس اولان سس لز 11 كر اه 
لا رلك الفسر رك إن تس ل ادر للك 
ادتفاعا مئها . وإلا فا الذى جعل القواريرأولى بهذا الاسم من الزمان والعتائد 
والادراج والقلال ؟ )١(‏ 


> لا معن لذ كر الرمان هنا الا ان كان اراد به « رمانة الغرس الذى فيهعلفه‎ ) ١ 
يم فى الاسان 6 عتيدة وهىما يوضع فيهالطيب ونحوه» وهى كالصندوق الصغير‎ 
والادداج جع درج ح بهم الدال واسكان‎ ٠ الذى تترك فيه الراة مايمز عليها من متاعها‎ 
الا ا‎ 


دوه ل 


ا ل د لال ا الت رن 
أو عبيدة حسان بن مالك رمه الله » فا وجدت عنده مدفما ولا اعتراض » 
وكان رجهالله النهابة فعلم الاغة » مع تحريهفيها بو 0 وثثيته وشدة انصافه 

وقالوا : لا وجدنا العصير حاولا يسمى را وهو حلال » ثم حدثت 
فيه الشدة فسمى خراً كرم » ثم ارتفعت الش.دة فل يسم خرا» لكن معى 
خلا : عامنا أن العلة الحرمة ؛ والتى حرم من أجلها » والتى من أجلهاسمى 
خراً ‏ : هى الشدة . 

قال أبو تمد : هذا كلام فاسد فى غاية الفساد 

فأول ذلك أن يقال طم: فاق عقل وجدتم أذاكرن القدة كارك 
ل لحاء واليم والراء # ولكن لابد لكل عين فبها صفات مخالفة 
لصفات عين اخرى ان بو قع على كل واحد منها اسم غير اسم العين الاخرى » 
ليقع التنفام فيها بين الخاطبين » فعاق على مافيه الشدة اسم ماء وعلى مالاشدة 
فيه اسم آخر » لالشى' إلا ليفهم الناس عاد م نكلهم وخاطهم » وكذلك 
كل موجود ف الءالم » إلاماضاقت اللغة عن تسميته » أو بز أهلها عن ذلك» 
أو 1 يرد الله تعالى أن يكون له فى هذه اللنه اسم . 

وأيِضًا : فان اللغة العربية أول من نطق بها اسماعيل » وار أقدم من 
ون اسعاعيل فى الارضءلانها من الاشياء القوعم اله آدم لها » قال تعالى : 
( وعم آدم الاسماءكلها ) ,فعم تعالى ولم يخص » فقسدكانت الخرعلى حاها من 
الاسكار والشددة وقى حلال » وهى لا تدمى را . فلبر كذت هذا 
القائلوإمه . 

.وأيضا : فان الجر تسمى فى كل لغة بير اسم الجر عندناء فا وجدنا 

ل تلتوى لذلك » ولا أحكامهم تنطوى » ولا ار حات طم ليل أن 
[سمها عند غير اهمها فى اللغةالعربية » ول تجدقط تلك العين المسماة خمرا إلا 


سدكو- 


وى مسكرة فى كل وقت » وى كل أمة » وفكل مكان6حاشا خر الملة فقط ء 
فبطل قوطم فى العلل . وبلله تعالى الوه 

وأِضًا : فالعرب تسمى الجر بخمسة وستين امما ؛ )١(‏ ما وجدناها تضطر 
الك 0 ا ولا شتت إل رده وميك 0 كت ل ايه 
الت ا د كاك هرا 7 

وكذلك قالوا : إن كون البر مطءوما رما متفاضلا هو علة لسمية ذلك. 
ربا . والقول عليهم فى ذلك كالقول فى اجر ولا فرق . وبالله تعالى لااله إل 
هو التوفيق . 

وقالوا : العلة فى وجوب كون الرقبة فى الظهار مثؤمنة هى وجوب كونها 
سليمة الاعضاء كرقية القتل 

قال أو تمد : وهذا محم فاسد » واحتجاج لاخطأ بالخطأ » وللدءوى. 
بالدعوى . 

ومثلهم فى هذا التو لكانسانقال : لى على زيددرم » فقيلله : ألك بينة 8 
فال : عم » فقيل : وما هى؟ قال : انلىعلى عمرو «لفااسيل له : وما بينتك 
على أن لك على عمرو درها * فقال : بينتى على ذلك ان لى على زيد درهها 1 
فبو بريد يمل دعواه صعة لدعوى له أخرى » وكلتاه) ساقطة » إذ لادليل 
عليها . وليس هذا الفعل من أفعال أهل العقول . ودعواثم أن الرقبة ىكلا 
الموضمين لاتموزى إلا أن تكون سليمة دعوى زائفة لانصح » فكيف أن. 
يقاس عل أن لا تكون إلا وم 1 87 

وقال بعضهم : الملة فى ذلك أنها كفارة عن ذنب . 

ل د ل نر اسل 2 عله فبطل تعليلهم الفاسد - 


(0) تجد بعضها فى هديب الالفاظ لابن السكيت (ص١١5؟‏ ؟؟؟) وق فقه أللغة (ص 5٠.‏ 
٠١64‏ طبعة المسكتية التجارية45؟1) وتجدها مفصلة ف المخصص لابن سيده( ج ١٠١اص41-02»‏ 


د 


عام فهذه 0-0 “لل علياك 

وما الفرق بينوم وبين من ٠‏ قال : إغا وجبث ف القتل أن تك ون اارقبة 
ل عن قتل » فا عدا القتل فلا حب فيه ممنة + وهذا 
لا اتفكاك منه . فكل هذه دعوى لادليل عليها » ولا ينمكونمن بيبطل ما 
انوا يديت هاا بطارا. 

واعلم أنه لمكن أحداً نهم أن يدعى علة فى شى” من الاحكام إلا أمكن 
خلص طم منه . وبالله تعالى لعتعم + 


+ فصل * 


قال أو حمد : هذا كل ماشغيوا به » قد بيناعواره » ولاح اضمحلاله . 
والجد لله رب العالمين . 

ونحن الأ'ن- بعون الله تعالى وقوته لا آله إلا هو شارءوذف إبطال 
القول بالعال فى شى" من الشرائع ٠‏ وبالله تعالى التوفيق . 

فيقال لمن قال : إن أحكام الشريعة إنغا هى لعلل : 

أخبرونا عن هذه العال التى نذكرون:أه من فعل الله تعالى وحكه ؟ أم 
عن فعل غيره وحكمغيره 7 أم لامن ٠‏ قعله تعالى ولا مر فيل بن ؟ لأسيل 
الى قسم دابع أصلا . 

فان قالوا: 0 ن قعل غير الله وهن غير كه » جهمواههنا خالا غيره » وفاعلا 
لاحك غيره » وجعاوا فعل ذلك الفاعل هوجبا علىالله تعالى أن يفعل ما فعل » 
ان م عا حك به . وهذا ششركم<رد » وكفر صريح.2 وث لايقولون ذلك . 

ذان قالوا : رست دن فعلهولا دن فعل غيره 6 كم أن ف العام اضيا 
لا فاعل طاء أو أنهم ثم الحا ككون على الله تعالى بها وثم الذين يحلاوف. 


ويحرمون » ويقضون على البارى عز وجل * وهذا كفر محرد » ومذهب. 
أهل الدهر . ولا يقولون ذلك . 

فان قالوا :"بل هى م من فعل الله عز وجل وحكه . قلنا طم : أخبرونا عنك: 
أفعلها الله تعالى لعلة 8 م فعلها لغير ع-لة * فان قالوا : فعلها تمالى لغير علة » 
1 أسلم ل ل ا طم اما 
الذى أوجد أن تكون الاحكام الثواتق لعلل. » 1 الاول التى 
هى عال هذه الاحكام لالعلل ؟ وهذا م بلادليل » ودعوىساقطة لابرهان 
عليها . وان قالوا : بل فعلها تعالى لعلل أخر » سكلوا فى هذه العلل أيضا م 
سئلوا فى التى قبلها؛ وهكذا أبداً . فلا بد طوضرورة م نأحد وجهينلاثااث 
لها : إما أن يقفوا فى أفعال ما فيقولون : إنه فعلها لفيرعلة » فيكونو نيذلك 
تاركين لقوطم الفاسد : انه تعالى لا يفعلشيئًا إلا لعلةءأويقولون بمنعولات. 
لانهابة طاء وبأشياء موجودة لاأوائلها . وهذا كفر وخروج عنالشربعة 
باجاع الامة» 

وقبح الله قولا يضطر قائله الممثل هذه المواقف . فبطل قوطم ف العلل 
وصح قولنا : أن الله تعالى يفعل مايشاء لا لملة أصلا بوجه من الوجوه » 
بهذا البرهان الضرورى الذى لا انفمكاك عنه . و بالله تعالى التوفيق © 

قال أبو تمد : ويكنى من هذا كله أن ججيع الصحابة رضى الله عنهم 
أوطم عن آخر #-وجمييع التابعين ‏ اوطم عن آخرثم ‏ وحميع تابعى التابعين 
اوطم عن آخرم ل 0 قال : ان الله تعالى حم فى شى' منالشربعة 
لعلة ؛ واعا ابتدع هذا القول 0 القائلين بالقياس . 

وايضا : فدعواهمانهذا المكم ْ به الله تعالى لعلة كذا ؛ فرية ودعوى 

لادليل عليها » ولوكان هذا الكذب على احد منالناس لسقط قائله » فكيف 
على الله عز وجل * 


ا ا 

ولسنا انكر وجود أسباب لبعض حم الشربعة » بل نثبتها وتقولنبا» 
لكنا تقول : إنها لا تكون أسمار) إلا حيث حعلها الله تعالى اسباباء ولا 
يحل أن يتعدى بها المواضع التى نص فيها على أنها أسباب لما جمات| أسبابا 
له . وقد بينا كثيرا من ذلك فى أول هذا الاب . 

قال 0 حمد : ومن عجائب هثؤلاءالقوم أنم لوقيل هم : تعمدوا الياطل» 
ماقدروا اك مما فملوا !1 

ومن ذلك :أنمم ا المحم لم ينص الله تعالى ولا رسوله صل الله عليه 

وس على أن له سبيا » وهو نحرتم البر بالبر متفاضلا » ذعاوا له سبيا وعلة » 

وحرموا من أحله الحديد بالحديد ايع ارد بالارز متفاضلا » 
وبيع السقمونيا بالسقمونيا متفاضلا» ثم أنو رك ح حعل له رسول الله 
صلى الله عليه وس ,سبياء وأخبر أنه 0 5 من أجله » فعصوه واطر<وه 
وهو قوله عليه السلام : انه نهبى عن ادخار لمومالاضاحى فوق ثلاث لاجل 
الدافة » فقالوا : ليست الدافة سبيا» ولا يجب من اجلها ترك ادخار لكوم 
الاشاحى ! وهكذا يكون عكس اللقائق !! وبالله تعالى نعوذ من الحذلان. 

قال أبو محمد : فان قائل : أن م تنكرون القول بالعال»وتقولونبالاسباب» 
ف الفرق بين الامررين ؟ 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق : إن الفرق بين الء_لة وبين السبب » وبين 
العلامة وبين الغرض -: فروق ظاهرة لائحة واضحة »' وكلها صحيح فى بابه » 
وكلها لا بوجب تعليلا فى الشريعة » ولا حك بالقياس| أصلا» فتقول وبالله 
تعالى التوفيق : 

إن العلة هى اسم لكل صفة, وجب أمرما ابابا ضروريا »والءلةلاتفارق 
المعلول البتة » ككون النار علة الاحراق؟ | والفلجعلة. التبريد » الذى لا يوجد 
أحدها دون الثاتى أصلا ل م قبل الثاتى حك لا كك 


دروو د 


1 السبب فهو كل أمر فمل الختار فعلا من أجله لوشاء لم يفعله6كغضب 
أدى الى انتصار » فالغضب سيب الانتصار » ولو شاء المنتصر أن لا ينتصر 
ينتصر » وليس السبب موجيا لاشى" المسيب منه ضرورة » وهو قبل الفعل 
المتسبمنه ولابد. 

واما الغرض فبو الامر الذى يمرى اليه الفاعل ويقصده بفعلة » وهو 
بعد الفعل ضرورة » فالغرض من الانتصار اطفاء الغضب وازالئه » وازالة 
ا غير وجوده وإزالة الغضبغير الغضب » والغض بهو السبب فى 
اليا 0 إزالة الغضب هو الغرض فى الانتصار . فصح ان كل معنىمماذكرنا 
غير المعنى الأ خر » فالانتصار بين الغضب وبين إزالته » وهو مسيب لاغضب 
وإذهابالغضب هو الغرض منه . 

واما العلامة فهى صفة يتف قعليها الانسانان ؛ فاذا رآها أحدها عل الامر 
الذى اتفقا عليه » مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود : 
« إذنك على أن برفع المجاب وأن تستمع سوادى حتى أنهاك » ( ١‏ ) فكان 
رفم الحجاب واسماع حركة النى صل اللهعليه وسلٍعلامة الاذن لابن مسعود . 
وكقوله عليه السلام  :‏ إنى لاعرف أصوات رفقة الاشعر بين بالقرآن جين 
يزجاون بالليل وأعرف منازطم من اصواتمم بالقرآق بالليل وان كنت ل أر 
منازطمحين نزولوا بالمهار » (؟) فكانت اصوات الاشعريين بالقرآن علامة 
لموضع أزوطم . ومن هذا أخذت الاعلام الموضوعة ف الناوات طداية 
الطريق » والاعلام فى الميوش لمعرفة موضع الرئيس 

(1) <اذنك» يكير الطدرة واسكان الذال المعجمة ٠‏ وفى الاصل «آذنك» وهو 
خطأو« يرم » بالبناء للمجهول كافى صحيح مسلر(ج 7 ص 1716) ووز «ترفم» بالخطاب كا 
فى طبقات ابن سعد( ج ؟ق | صن ؟١١)‏ وعسنداجد (ج| ص 588 و4؟؟ و44) و« أستمم » 


من «داست.ع »م فى اكثر الروايات الارواية احمد (1: 54م) فانها تسم » من الثلائى 
(؟).لم أجد هذا الحدرث بعد طول البحث 





لاوء.١‏ د 


قال أو تمد: وعذا معنى رابع : 

وقد “عى بعضهم أيِضا العلل معاتى » وه_ذا من عظيم شغههم 6 رفاسد 
متعلةهم » وإغا المعنى تفسير اللفظءمثل أن يقول قائل:مامعنى الحرام #:تقول 
ل ل ا ارس شرل د عر ع لآل 
ار رلك 41 رن /, اندر 
اا ا هر نتن 2 كنا ا فى سر 

وكل هذا لايثبت عل لاشرائع ؛ ولا بوجب قياس ء لاأن العلامة اذا 
كات در و لا أن لدرف عاشي ما فلإ سيل إل أن اعرف عاشى أحر 
ره لاذه ركان 1ك 1 2 121 لت ل ارا 
ولوقع الأشكال . 

قال أبو مد : فلماكانت هذه المعاتى المسماة الخجسة التى ذكرنا ‏ : مختلفة 
ر ال2 0 00ت جاه ادر والرايلة 
ان يطلق على كل واحد منها امم غير الاسم الذى لغيره منهاءليقع الفهم 
واضحاءولئلا مختلط فيسمى بعضها بامم آخر منهاء فيو جب ذلك وضع ممنى فى 
غير موضعه » فتيطل الْقائق . 

والاصل فى كل بلاءوماء وتخليط وفساد ‏ : اختلاط الا"مماء» ووقوع 
ادم واحد على عاق كديرة 6ف لحر ذلك الام » وهو يريد ا 
المعانى التى تحته » فيحمله السامع على غير ذلك المءنى الذى أراد الخبر » فيقع 
الل تك رمن لاله اد عى وأششه هلاكا أن اعتقد 
الباطل » إلا من وفقه الله تعالى . 

اذ 5ك ينا هذه الا مياء الا “ر بعة » وى العلةوالءرض والسبب والخلامة» 
ا لخادت ران سا قيه و<سمنا داء من أراد ايقاع 
امم العلة فى الشريعة على معنى السبب » فيخرج بذلك الى مالا يحل اعتقاده » 

(- امن ) 
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ع3 الشمرائع شرعها الله تعالى لعال أوجبت عليه أن يشرعها » أو الى الفرية 
على ا ال ف الادناءالة شرع ام بنك طن لفق ولا رسوله صلى 
الله عليه وس ولا أذنا عجاء ولابد لهل العلل من 0 د هذين السبيلين » 
وكلاها مبلك. 

اك 3 يكون الله تعالوجعل لعض الاشياء سبيا لبعض ما شرع 

الامة بل نقر ذلك ونثبته حيث حاء به النص » كقوله عليه 0 : 
أعظم الناس ج رما فى الاسلام كن عال عن عن ْْ رم خرم 0 
مسألته » وما جعل تعالى كهر الكافر ومونه كافرا سببا الىخلودهف نار جوم » 
والموت على الاعان سببا لدخول الجنة» وما جعل السرقة بصفة ماسيبا للقطع» 
والقذف نإصفة ما سيا لا<لد » والوطء بصفة ما سبيا لاجلد والرجم » وكا نقر 
بهذه الاسباب المنصوصة عليها فكناكت مك إن بدعى أحد 3 با حيث لم 
شص عليه . 

ولسنا تقول : إن الشرائ عكلها لا سباب» بل نقول : ليس منها شى” 
ليب إلا مائض ممما أنه لسرساء وما هذا ذلك طعا هو رعى راد الل كال 
الذى يفعل ماشاء » ولاتحرم ولانحال » ولانزيد ولاننقص » ولا تقول إلا ما 
قال رينا عز وجل » ونبينا صلى الله عليه وسلم » ولا نتعدى مانالا » ولا نترك 
شيئًا منه » وهذا هو الدبن ال مكض 6 الذى لاحل لاحد خلافه » ولا اعتقاد 
سواه . وبالله تعالىالتوفيق © 

وقد قال تعالى واصغاً لنفسه : ( لاسئل عما يفعل وث يسئلون) فأخير 
تعالى بالذرق يننا وبينه » ون أفعاله لايجرى فيها « لم7 » » وإذالم يحل لنا 
أن أسأله عن شى” من أحكامه تعالى وأفماله : « لمكان هذا # » فقد بطلت 
الاسباب جل ؛ وسقطت العلل البْتة ؛ إلا مانص الله تعالى عليه أنه فمل أمر؟ 

كذا لاجل كذا ؛ وهذا أيضا ما لاإسئل عنه 6 فلايل لاحد أن يقول : لم 


ل 


كان هذا الشبب طذا الح ولم يكن اغيره 7 ولا أن يقول : لمجءل هذا الى 
سببا دون أن يكون غيره سَببًا أيضاءة لان من فمل هذا السئؤال فقد عصئ 
الل عز وجل » وأد فى الدبن » وغالف قولهآعالى : ( لايسكل ما نفمل )فن 
سأل الله عم نفغل فهو فاق . فوجب أن تكون العللكلها منفية ع ناث تمالى 
ضرورة . وفى قوله تعالى : ( وهم يسثلون ) بيانجلى أنه لا وزلاخذ منا أن 
يقول قؤلا لا يسئل عنه » وثرمنا فرضا سئوال كل قائل : من أن قات كذا ؟ 
فان بين لنا أن قوله ذلك حكابة #يحة عن ريه تعالى وعن نبيه عليه السلام » 
لرمنا طاعته » وحرم علينا الَادى فى سؤؤاله » وان لم يأت به مصححا عن رنه 
تعالى ولا عن نبيه صلى الله عليه وسلم » شثر تبر أنه عرض اطاط » ورد عليه 
0 متروكا غير مقبول منه ؛ ولا عرذئ عنه . 

فهذا حك السبب والدلة والعلامة والغرض والمعنئ » قد بينا كل ذلك غاية 
البيان ؛ ول نقل إلا ماقاله الله ربنا عز وجل . و ليست العبارة بالالفاظ المخالفة 
خلافا اذا حقق المعنى » فلم يبعث حمد عليه السلام الى العرب فقط » بل الى 
أهل كل لغة من الانس والجن » فلابد ضرورة لكل أحد من عبارة يفهم مها 
كلام ربه تعالى » ومعنىصىاده فى الدين اللازم له . وإِنما أوردناهذا لقلا يتعاق 
جاهل فيقول : إن كلاء.ك هذا ليس منصوصا ف القرآن » فأريناه أن حقيقة 
مفهؤمه كله » ومعئاة الذى لا يتحم لكلامنا مه_نى غيره -- : منصوص فى 
القران نصا جليا ظاهرا . وبالله تعالى التوفيق © 

فاع_لم الآن أن العلل كلها منفية عن أفعال الله تعالى وعن جمييع 51-2 
البئة لانه لا تكون العلة إلا فى مضطر . 

واعلم أن الأ س_ياب كلها منفية عن | ذال الله تعالى كلها وعن أحكامه 2 
حاشا ما نْصن تعالى عليه اوتصوله صلى الله عليه وسل . 

وم الغراض !| ماله تعالى وتثنرائعه فليس هوشيئًا غير ما ظهرمتها فقظ . 
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وال و اانا ]كن 6 ال ور 2 رن لت ل كل 
من شاء إدخاله ذمماءوأن يدخل النار من شاء إدخاله فهها . 

وكل ماذكرنا من غرضه تعالى فى الاعتيار » ومن إدخاله الجنة منشاء » 
ومن إدخاله النار من شاء » وتسبيبه ماشاء لما شاء - : فكل ذلك أفما 
من انالك وأحكام من أحكامه »لا سببطا أصلا »ولا غرض له ما البتة » 
غير ظهورها كر ينهافقط رت اك 0 
أنه فا اماد 6 راد إدخال الجنة من شاء : -- ماقلنا به مواككهم 
صدقنا ماقال ربنا تعالى » وقلنا ماعامنا ولم نقل مالم لعل . 

فهذه حقيقة الاعان الذى تعضده البراهين الحسية والءقلية . ؟ 

ودليل ذكان السبب والغرض لا يمخلوان من 1 مخلوتانلل تعالى » 1 
ره ل ا ادن د د ا 12 ع0 
أصلا كفر » لانه يجمل ف العال شيع الم بزل . ومن قال:إنهمائاوقان لغيره كفر» 
لانه يجمل خالا غير الله تعالى . فثبت أنهما خلوتانله تعالى ٍ وقد قام البرهان 
على أن كل مادون الله تعالى فوو خاقاللهءفاذ قدثر تأن الغرض والسيب مخاوقان 

لله تعالى فلا يخلو م اذ ون خاؤيا لسبب ا ره 

الغرض فانْ كان فعاهما لسبب رق تعر »زم ما فيهما مثل ذلك»6حتى 
ننتهى بقائل هذا الى اثيات معدودات وعخاوقات لانهابة طاء وهذا كفر من 
اله . وإن كان تعالى فعلهما لالسرب ولالغرضءفوذاهوةو لنا: إنهتعالى يفعل 
ما يشاء لامعقب لمكه » لالسيب ولالغرض » حاشا مانص تعالى عليه فقط أنه 
خعله فعله لغرض ادا لسبب ء وأما مالم نص ذلك فيه فانا نقطع اه تعالى 
قعله كأرشاء » لالغرض ولالسبب»هوآما مالم نص ذلك فيه فانا تقطع 1 أنه 
تعالى فعله ما شاءءلا لخر ض أو لالسبب » ولولا النصوص الواردة بذلاكفى بعض 
المواضع ماحل لمسل أن يقول : إن الله تعالى فم ل كذا لسبب كذا ‏ ولا إن 





دوو ل 


له عز وجل فى فعل كذ! ارادة كذا ( تلك حدود الله فلا تمتدوها) . 

الأو د وال كن قل العاره وحمل سنات فى أشياء حفن 
فتشتبه مها فيوج بذلك أذيعم ما م واحد :إنك لاتعدم معارضًا نصفات 
2 ام الع تى أوجيم . فآناة مأ إطائم حم التشابه الذى إعارضكم 
5 نه خصومكم مك أقررتم أن الاشتياه لا مء-نى له ولا وجب حكم » وليس 
قول اك ذلك بأولى بالسقوط :5 ن قولكم . 

مثال ذلك : أن تقولوا : لما أشيه النبيذ الجر فى انه شديد ملذ مسكر 

وجب له التحريم من أجل ذلك 6 فيعارضك خصومم فيقولون: لما أشيه النبيذ 
المسكر المصير فى أنه لا مكة رمستحله وجب له التحليل 0 
أبطلم التشبيه الذى ألى نه خصو م فقد أتروتم أن التشبيه لاوجب 0 ١‏ 
وهذا عائد على تشبييم الذى شيوتهم أتم 6ج فرق : 

وقال بعضهم : علة تحريم البر بالبر متفاضلا أنه مطعوم . 

وقال بعضهم : الملة فذلك أنه ل 

وقال لعضوم : العلة فى ذلك انه مدخر . 

قال أبو تمد : وكل واحدة هنهذه الطوائف مبطة لماع ت به الاغرى» 
فكلهم قد اتفق على ابطاله التعليل بلاخلاف بينهم » فليس ما أئبتت هذه 
الطائفة من التعليل باثيت مما اثبتته الاخرى » ولابعض هذه العلل أولى 
بالسقوط من سائرها » ب لكلها دعوى زائنة ساقطة لا برهان عليها » وهكذا 
لا 

وليك صدرق رايت يسهل على من يخات سزال الله تعالى بوم القيامة 
أن أن بعلة ل يجدها قط لا لله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلٍ فيقيتها 
فى الدين ! فاما 00 الى الله تعالى فيكذب عليه » أو الى رسوله عليه السلام 
فيقوله م يقل » أ لا ينسب ذلك الى الله تعالى ولا الى رسوله عليه السلام 
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فقيحصل ف ان نحات دينا هن عند نفسه » ولا بد من احداها » وها خطتا 
خسف » نموذ بالله منهيا » وبالله تعالى التوفيق . 

قال أو مد : وهنهم طوائف عنعون منخصيص العلل » ثم يجعاون علة 
الربا فى الدّر بارطب مخصوصة بحديثالعرايا » فيقرون أنالنص أبطل علتهم» 
ولوكانت حقاما أ بطلهاء لان المق لابيطل اق » و كذلك لايمكن أن يبطل 
حديث صميح حديئا صميحا إلا على سبيل الفسخ فقط» وأما على معنى أن لا 
قبل ل ل ل ا اك 

فال أو ححد: وقد سأطم من سلف من أحابنا فقالوا: لوكانت العلة التى 
تدعون فى الشمرائع موجبة لما ادعيتم من تحليل أو نحرجم لكانت غير ختلفة 
أبداً عا أن العلل العقلية لاختل ف أبراً 

مثال ذلك : أن الشدة والاسكار لوكانا علة لتحريم ار لسكانت ار 
حراما مذ خلقها الله تعالى » فار لم تزل مذ خلقها الله تعالى شديدة مسكرة » 
وقد كانت حلا فى الاسلام سنئين » وهى على الصفة التى هى الأآن لم تبدل » 
ولاحدثت ها حالم تكن قبل ذلك . فبطل بهذا أن تسكون الشدة علةالتحريم 
يا أن البارى تعالى جمل النارية علة الاحراق وتصعيد الرطوبات » فلا تزال 
كذلك أبداً » حاشا ماخص عز وجل منها من نار ابراهم الخليل عليه السلام » 
و تزلك ذلك مذ خاقها تعالى حتى فى جوم داك كإلى ما ول اله 
تعالى :( كا نضحت جلودم بدلناتم جاوداً غيرها ليذوةوا العذاب ) . 

قالأو تمد : فتفسخوا تحتهذا السؤال وتضوروا منه )١(‏ » لاله يح 
لاخرج منه اليتة . 

فقال بعضهم : نا تسكون العلة ء-لة اذا جعلها الله تعالى علة . 


(0 < تفسحوا > بالماءامعجمة ويقال :فسخ حت الحم لالثقيل اذا لميطقه 5 وتدوررا >< 
بالضاد المعجمة » والتضور التلوى والصياح ءن جوع درك أوفير ذلك , والمراد كلمة 





:الأؤاف واضح ٠‏ 


د 


قال أ.وتمد : وهذا ترك منهم لقوطم ف العلل جلة » ورك منهم للقياسم 
ورجوع الى النص »وإذ قد رجعوا الىهذا » فل ببق بيننا وبيهم إلا أسميتوم 
الحم علة فقط » فلو قالوا لايجب كم إلا اذا نصه الله عز وجل لوافقونا 
البتة » ولكنهم تعلقوا باسم العلة » لانه مشترك » ليرجعوا من قريب الى 
تخليطهم » وليتعدوا النص الى مالا نص فيه » وهخا مالا يسوغونه (1). 
.وبالله تعالى التوفيق# 

وقال بعضهم : هذا خبر الواحد هو حدة فى !اب العمل»وليس <حة فى 
إيجاب العلم _ ا 0 

فيقال له وبلله تعالىالتوفيق : هذا تموهمتم » لاتتخلصون بهما ألرمناكم 
إياه لا اننا م( 06 0 الشى *“حجة فى مكانه وبانه » وغير 
ححة فما ليس عكانه ولابابه » وَإِا 5 0 تدوه علة 
حجة موجبة للح فى بعض مكاما وبا | بغير نص '؛ وغير ححة فى س كر با. 7 
و لعض أماكنها من غير نص أيضا . فهذا الذى أ ككرنا عليك لا 0 نا 
خبر الواحد المسند من طريق العدول فهو <حة فىإبحاب العمل أبدا اذا كان 

عن النى صل الله عليه وسلم عند جيمناء ثم اختلفنا » فقالت طائفة منهم : 
:ومنه مالا يضطر الى العم فهو غير موجب ير أبدا » وما كان مذه (ضطر 
الك العم ا رده ف قاو د نمل ينا ولت طائنة :08ر2 
اللعلى أبدا اذاكان عنر سو لالص الله عليه و سس . فبطل لشميههم للعلة بالخبر. 

قال أو حمد م 8 رات كارا فقمالوا : ما تقولون فى 
انسان قال فى حيانه 3 عند موه : أعتقوا عبدى ميمونا لانه ره » وله 
عر : ألعتقونهم لعلة السواد الجامعة لم والتى جعلهاعلة فى عتق 
مود »قياسا على ميمون * أم لاتعتقون مهم 1 حاشا ميمون وحده 9 

(1) يفتح الواو المشددة بالبناء لما لم يسم فاعلهء أى لانسوغه فم . 
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فا قلتم : نمتقهم » نقتم فتاويم وخالفم الاججاع ؛ وان قام : لا نعتقهم > 
تركُم القول باجراء العال وبالقياس وعدتم الى قولنا . 

قال أبو حمد : وهذا إوام صميح » وري أزيده بيانا فنقول وبالله 
تعالى التوفيق : 

إن دسول الله صلى الله عليه وس قال لاصراء سسراياه : « إذ أؤللم بحل 
حصن أو مدينة فأرادوا أن تنزلوثم على حك الله تمالى فلا تفعلوا » فانكم لا 
تدرون أثوافقون حك الله تعالى فيهم أم لاء ولكن أنزلوم على حككر »ثم 
اقضوا فيهم ماشئتم » فاذا سألوم أن تمطومم ذمة الله عز وجل وذمة رسوله 
صلى الله عليه وسلم » فلا تعطوثٌ ذمة الله ولا ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم 
ولكن أعطومم ذمتكم» أن تخفروا ذمتك أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة 
رك عار افاهذا 0 )١|‏ (سنا ل 1 لات ات ا 
وسل على أن الاقدام على ندية شى" الىالله تعالى بثير يقين لال » وأن نسة 
ذلك الىالانسان أهون » وإن كان كل ذلك باطلا » وقد قالرسولالله صلىالله 
إن كا لك 1ك ا ا 0 
وبالعال لسكان الاقدام به ع ىكلام النأس و أحكامهم أولى من الاقدام على 
الله عز وجل ورسوله عليه السلام » فلما.اتفقوا على أن من قال :أعتقوا عبدى 
سالما لانه أسود » وله عبيد سود - : أنه لايمتق غير سالم وحده الذى نص 
ا 1 ا ل رف ل ار ا 
فان الاولى بهم أن تقو اللهءز وجل فى ولهعليه السلام فى النهى عن الذبح 
بالسن:< فانه عظلم 0ق أذ ه صلى الله عليه وسل مهرق السمن اذا مات فيه 


(0 نقله المؤلف بالمنى » وهو حديث صحيحرواه عمج ؟ ص5]) من حديث سليمان. 
أبن بريدة عن 4 ٠‏ وأسيه فى المتق أ يذا لاحمد وابنماءه وااترهذى . وانظر ني لالاوطار 
( ج ه ص ١ه)‏ الطبعة المنيرية .* 


4و سم 


الفأر فلا بتعدوا ذلك الى كل عظلم » وكل ذيت»و كل دهن » وك لكلب » وكل 
سنور . وفى أمره عليه السلامالبائل فىالماء الراكد الذى لا يجرى أذلا يتوضاً 
منه ولا يغتسل » فلا يتعدوه الى المحد ثفالماء » ولا الى مالم يبل فيه أصلا 
فان الاوجب عليهم ال الت تال ولا ال اك سكل إن شك 
وس تعليلا / ساعد وا ١‏ 0 8 ولاذ كراها أص_لاء ولافى 
كلامها ما وجبها اليتة : ولكتهم ان ينسيوا الى الناس مالا يقولون » 
و يتقوا أن ينسبوا الى الله تعالى ورسوله ص_لى الله عليه وسلٍ مال يقولا . 
رحتك اذه عظية تسرد 41 

وقد شغب بعضهم فىهذا السؤال بأن قالكنا نعتق ساترعميده السودان 
ان ا موصى يقول لنا بعقب قوله : اير كدق 0 عر 
واعتبروا ‏ : فكنا حينكذ نعتق كل عبد م 

ل د وعدا ارات نسل هر و ين (احدها)اك حى إر قال 
ذلك ماجاز أن عق كل عيذ در لذن ليس قوله « اعتبروا يك بأن 
ا ب م 0 يكون معناه « واعتبروا الى التى أنا فيها 
فبادروا الى طاعة ريم ولا تخالهواوصيتى » 

وأرضا : فبلزم من أحاب بهذا الأواب الفاسد أن لابقيس 0 
الاش إلا حى كارن إل لي كل كدت وله شع ر كل آنه فيها حم 
« واعتيروا واعتبروا » وهذا غير موجود فى ثى له حكام ولاق 
الك ل 1 212 آله رت فطل النان هك نس وول علا 
و للا 

- قال أبو تمد : والسؤال باق بحسبه عايهم » ونزيدم فيه فنقول : حتى لو 
قال « فاعتيرو! » ثم لما كان هارا آخر قال : اذحوا كبشىالفلانى لانه أعرج 
وله كباش عرجءأيذبحون كل كيش له أعرج » من أجل قوله بالامس فى أم 


- روه 


عثق عبده « واعتيرو| » ؟ أم لابقدموذعلى ذلك إلا حى كر رةه 
به « واعتيروا » # فان قالوا : نكتنى بقوله « اعتبروا » مرة واحدة »خرقوا 
الاج 2 اا ره لكر لي 1 ل لل لضم 
بلا برهان » وإن لم يقولوا بذلك فقد تركوا القياس جلة » وإرمهم طلب هذه 
الافظة الى جنب كل آنه وحديث » وهذا لايجدوته أبدا . 

قال أو تسد : وقد قال بعضهم فى جواب هذا السؤال - إذ تتبعنا 
عليهم إدخاطى فى أحكام الله تعالى وحم رسوله صل الله عليه وس ل مالم أت 
نه نص لكن لعليلا ممم وام 2 م إتحرون 1 مثل ه_ذا فى أقوال 
ألى حنيقة ومالك والشافعى؛فلا بتعدون نصوص أقو اللهم» فقالوا ‏ : خطاب 
ل ل ” 

تال أنو تمد : وهذا عو لارنفك به من السؤال المذ كور » ويقال له : 
ل ا ا ف ل ل 51 
السلام وإجاع الأمه» و لعتد الى مكروه + فاو حاز 0 لاجمل كلامه على 
موجبه ومغهومه خوف فساده » لما جاز تنفيذ تلك الوصية #لةقخوف فسادهاء 
فلما اتفقوا معنا على جويز تلك الوصية وحملها على ظاهرها » صمح أنما حق » 
وإطلعويه من رام الفرق بين ماساًلنام عنه » من سملم مكلام الناس على ظاهره 
ومفهومه ؛ ولو مكلام رهم تعالى على السكهانات بالدعاوى والظنون وماليس 
فيه ولا مغووما منه » وقلنا طم : فل لبتم مالا ومن فساده ومالا حكمة 
فيه - من أقوال ألى حنيفة المتخاذلة » وأقوال مالك المتناقضة » وأقوال 
الشافعى المتعارضة - على المضمون فيه الحكمة من كلام الله تعالى وكلام 
رسوله صل الله عليه وسلم حتى صرتم لاتأخذون من النصوص إلا ماوافق 
كلام أحد المذ كورين » ولا تزالون تتحيلون فى | إطال حك ماخالف قوطممن 
القرآن والسنة بأنواع الميل الياردة الغثة #! والسؤال بعدطم لازمءلا اتفكاك 


-0-- 


عنه أصلا . وبالله تعالى التوفيق * 

ومما احتتح نه عايهم أعابنا فى | بطال العال والقياس تهى الله تمالى الناس 
عن سؤاهم النى صلى الله عليه وس#لم » وأم رمم بالاقتصار على مايفهدون ما 
يأمرم به فقط 6 فل وكان المراد من النص غير ما “ممعم نه لكان السؤال طم 
لازماء ليتبينوا ويرتعاءوا » فاما منعوا من السؤال ايقنا انهم إعا ازمهم 
ل ” 

فأجاب بعض أصحاب العلل والقياس فقال : إنما نهوا عن سوال سائل 
7 

قال ابو تمد : وهذا التكذب بعينهء لان نص الا'يةيكذ بهذا القائل 
فى قوله تعالىبعقب النهى عن الدئؤال: ( قد سأطا قوم من قبل ممأصبحوا 
0 ) وبين ذلك طاحة 6 الله عنه فى قوله : دكنا مهينا أن ل 
'النى صلى الله عليه دسم عن مق 0 أن أن ل لشفل من 
أهل اليادية ة فيسأله واشعع؟ » وقال النواس بن سهمان: « آقت بالمديئة س_نة 
5 بريد لا أبايع اك اد ا لم0 
.له أن ل النىصى الله عليه وسلم عن ثى »© *» أوكلاما هذا معئاه 0 

الدى ان 20 اع الاي ناف الأسلاة كن سال ع فا 
يحرم خرم م 0 مسألته » وقد قال عليه السلام :ذاركوق مائركتكم 
فعا هلك من كان قبلك بكثرة مسائلهم واختلاتهمٍ على أنبيائهم 6 ولسكناذا 
هيت عن شىء فاحتنيوه » واذا أمرتكم بشىء 0 منه مااستطعم » فيطل 
اعتراض هذا المعتقرض * 
(فسل» 

قال أو رن إن الاك كال ل 

«النهبى عن القول بالعلل فى أحكام الله عز وجل وشرائعه» فكتاب الله تعالى 


2 


هو اق الذى يقذف بالق على الباطل فيدمغه فاذا هوزاهق » ومن أبى ذلك 
ختمنا له الألية » وهو قوله تعالى : ( ولكمالويل مما تصفون ) 

قال أبو مد :قال الله تعالى : ( وليقولالذينف قلومممرض والكافرون 
ماذا أراد الله هذا مثلااكذلك يضل الله من يشاء ويهدى من لشاء ) فأخير 
ان البحث عن علة مراده تعالى ضلال » لاله لابد من هذا » أو من أن 
تكون الاانة ميا عن الحث عن المدى الراك وهنا حلا ترك 1 1 
البحث عن المعنى الذى أراده الله تعالى فر ض على كل طالب علم » وعلى كل مس 
فما مخصه » فصح القول الثانلى ضرورة ولابد. 

وقال تعالى : ( فعال ]ا بريد ) وقال تعالى : (لايسئل مما يفعل وهم يسكلون) 

قال أو تمد : وهذه كافية فى الى عن التعليل جملة » فالمعلل بعد هذا 
ماص اله عز وجل . وبالله نعوذ من الخذلان . 

وقال تعالى : ( ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس للا 
الشيطان ليبدى طها ما وورىعنهمامن سوا مهما وقال مانمانا ربكا عن هذه 
الشجرة إلا أن ككونا ملكين أو تسكونا هن الظالدين وتاسعهما إنى لك لمن 
الناسصحين فدلاها بغرور فما ذاةاالشجرة بدتطىا سوائها وطفقا يخصفانعليهما 
من ورق النة وناداها رمهما ألم أنهما عن تلكا الشجرة وأقل لكا إن 
الشيطان كما عدومبينةالا ر بناظامناا تفسنا وإن لمتغفر لنا وثرحمنا لتكونن» 
منالخاسرين . ) 

لا عد تلان ل 1ك 2 11 ]2 5 
شك : ( اا عي منه حلقدى د اللاو لاس ان طن ) ١‏ 

فصح أن خطأً آدم عليه السلام إِعا كان هن وجهين كم : ترك جل, 
تمى ريه تعالى على الوجوب ءوالثاتى ق.ولهةول ابليسإن نهىالله عن الشجرة 
إنما هو لءلة كذا » فص بقينا مههذا النص البين أن تعليل أ وامرالل تعالى معصية > 


0 


وأن أول ما عصى الله تعالى نه فى ءامنا هذا فالقياس » وهو قياس إبليس على 
0 السحود لدم ساقط عنه 6 لانه حير هلمه 6 إذ إبليس من نار وآدم دن 
طين 6 ثم بالتعليل للاوامركما ذ كرنا» وصح أن أول من قاس فى الدين وعلل 
فى الشرائع فابليس . فصح أن القياس وتعليل الاحسكام دين ابليس » وأنه 
مخالف لدين الله تعالى - نعم وارضاه . ومن نيراً الى الله تعالي من القياس 
فى الدءن » ومن إثبات علة لشى” منالشريعة. وبالله تعالى التوفيق . 

وقال الله عز وجل ع كيا عن قوم دن دل الاستخفاف أنهم قالوا اذ 
أأمروا بالصدقة ( أنطعم من لو يشاء الله أأطعمه ) . )١(‏ 

قال أنو مد : فهذا إنكار منه تعالى للتعليل » لانهم قالوا : لو أراد الله 
العالى إطعام هؤلاء لاطعموم دون أن بكاننا 02 إطعامهوم 0 وهذانص لاخفاء 
نه » على انه لا موز تعايل ثى امن دامر »وإعا يبلزم فيها الانقياد فقط 
وقيوطا على ظاهرها 5 

وقال تعالى 5 ) فبظم من الذين هادوا حرمنا عليوم طيبات اجات طم ( 
فهم ظلموا حر مت عليهم » ونحن نظلم فل نحرم علينا الطيبات الى أحلت لنا . 
وقال عليه السلام اننا : سنركب سن أهل السكتاب لو دخاوا جحر ب 
لدخلناه» فصح أننا ظلمنا كظامهم » ولم يحرم علينا ماحرم عليهم » قبطل 
التعليل جل » إذ لوكان ظامهم علة التحريم لوجب أن يكون ظامنا علة فينا 
لمثل ذلك » فلما لم يكن هذا كذلك » علمنا أن الله تءالىجمل ظامهم سببالا'ن 
حرم عليهم ماحرم» وم عل ظامنا سيما لا “يحرم علينا مثل ذلك 6 فصح أنه 
تفعل ماشاء ف مكان ماء» من أجل شى'ما» ولابفعل ذلك الفعل ف مكان اخر» 
05ل فش ذلك الشى لمسنة وهدذا لان فا إدعاء حك رما من القلل 
والقياس نصا . 

٠ فى الاصل «لاطعمه» بزيادة اللام وهو خطأً مخالف للتلاوة‎ )١( 


1 


وقالتعال لمومىعايه السلام: ( اخلع نعليك إننك بالوادىالمقدس طوى)) 

فكان كون مومئعءليه السلام بالوادى المقدس سبباً ملع نعليه» ومن, 
نتكون بذلك الوادى » وبكل كك رامد را تلظ 6 
ولابازمنا خلع نغالنا 6 ولوكان دخول الوادى المقدسءة للخلع لازمنا ذلك .. 

ع ع 

وقال تعالى : ( وأما الذن كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ) 

قال أو حمد : هذه آنة كافية أنه لاحل التعليل فى شى” من الدين » ولا" 
أ يقول قائل 2 " حرم هذا وأعل هذا ؟ فقد صح قولنا 8 إن قول القائل 3 
حرءالبر بالبر لانه مكيل » أو أنه مدخر » أو أنه مأكول- : بدعة نموذ 


الله منها *« 


ف فصل © 


قال ابو مد : ونحن نورد ‏ إن شاء الله تعالى ‏ طرفا إسيراً من تناقضهم 
فى التعليل » لندل يذلك على فساد مذهيوم » وإلا فتناقضهم لو تتبع لدخل 
فى ازيد من الف ورقة » ولعل الله تعالى يعيننا على تقمى ذلك فى كتاب 
( الاعراب ) إن شاءالله تعالى. 

فن ذلك أن رسولالله صلى الله عليه وسلٍ قال :2 لعن الله اليوود»؛ حرمت 
عليهم الشحوم فباعوها فأ كلوا أثمائها» فسكان يلزمهم ان يجعلوا ماحرم أكله 
محرما ديعهة 6 الكنهم ل يفعاوا ذلك » بل اكير متهم سيبحون 06 الزبول )0 
ولاخلاف أن أكل الميبوان حيا ما هو محرم» ولا خلاف فى جواز 
بسع أكثزره 5 

وكذلك فماوا فى قوله عليه السلام فى الاستحاضة « فانه عرق» ف-كان 
يلزمهم أن يجعلوا كل عرق يسيل من الإسد فى مثل حك المستحاضةءكا جملوا 

1 كذا والاصل‎ )١( 





لداوة||] سا 


ا 4 1 ]ا ا اا قياساً على السمن » لسكنوم 
تناقضوا فى ذلك؛ وهذا اماع منهم على ترك الحم بالعلل والقياس »وهكذا 
يكون الباطل همرة مصحويا © وهره ة متروكا ٠‏ وصح قولنا :ان ما كقسيا ف 
مكان نص عليه ل ما قلا رن سييا ف مكان 0-7 " شص علي 4 لثل 
ذلك الح : 

أفقالوا : معنى التعليل هو إجراء صفة الأصل فى فروعه . 

قال أو مد : وهذا قول ساك 6 لان ع أحكام الشربعة كام ١‏ ام 6 
فان كانو| عنوا بذلك 5 الصلاة جماة ١‏ اص جامع ثم النوازل فيها فروع ‏ 
فيذا سوء عيارة : لذن ا الصلاة 5 عملها كله 6 تلك ال:_وازل إعا 
ا وى 6 نفع على و 
هه أجزاء من الصلاة 6 ولانسمى أ جز ا فروعا له » لا الفرع غيرا لاصل 6 
والاجزاء لك غير امكل 6 قمطل ما موهوا به هن تقسيمهم الشمربمة على 
فروع واعرل 66 ومح أن ع أحكام الشربعة كلها سواء درل 6 لاوجد 
0 إلاءعن قرآن ا ا ركسل الله عليه وسلم 1 جاع . 

د ناك عل إن لاقر. الممركرة ن المسجد ارام » فقال لعضهم : 
إن علة ذلك تطهيز المسحد الحرام مم 6 ما ذلك ف كل مسحك »2 فسكان 
يازمهم 5 إذ زم المج ل 1ك ا بازم الى المدية 6ع لان مسحد المدنة 
والمدينة عند القائلين ما ذ كرنا أفضل من مسجد مكة ومن مكة » وهذا إن 
طردوا فيه اصوطهم 90 | ء فان ادعوا الاجاع المانع طهم من ذلكقيل طم : 
لاعليم 1 قيسوا إاب<زاءالصيد بالمدينة وحرهج+اء» على اانه قَْ ا وحرزمها 
فقد قال بذلك لعض التابعين دن الاعة 6 وقيسوا الزاء فما حرم قطعه دن 
شجر ارم على الجزاء فها حرم صيده من صيد الحرم » فان لم يفعاوا فقد 
0 

تناقضوا وثركوا إجراءالعلل » وثركوا القياس» وتركوا أن بتعدوا النص ولو 
فعلوا هذا ف كل مسائلوم لاهتدوا ولندوا دن ضلال القياس وفتنته 


ل 


وقالوا : إن علة الحدود الرزجر والردع . 

قال أبوحمد : كذبوا فى ذلك » اذ لوكا ذلك لما جاز العفو فى قتل الذفسء 
و ار نار الك وق الي رركن 0 1 ال 
بوجوب حد مح دوه فيا هن الغصب » ولا كانت ار أوى نذلك من الم 
المتزير ومن الرباء ولاكان القذف بالزنا أولى يذلكمن القذف بالكفر أوبترك 
الصلاة » ولا كان الرنا بذلك أولى من ترك الصلاة ٠‏ فظه ركذب دعوام فى 
ذلك .والجد لله رب العالمين © 

وقلوا : ان علة القصر فى الصلاة فى السفر إنا هى المشقة » فإذلك حدت 
بيوم وبومين وثلانة ايام 2( على اختلافوم فى ذلك 

قال أ وتمد : وهذاأم ركان ينبغى لاهل التقوى أذلاعروءعلى خواطره! 
00 ويتركوا له قول دبهم تمالى +! فأول ذلك 
التكذب البحت أن أصل القصر المشقة ! ولوكان ذلك كان المر بض المدنف 
المثيثالعلة » كالمبطون والذىبه نافض الى والموم(١)‏ لعل ين ن تثقل عليه 
الكامة سمءها ويصعب عليه رد الجواب بكامةف_ا فوقها ‏ : اك بالقصر » 
لعظ مشقة الصلاةعليه . و تكلف القراءة فيها والاعاء والتقودٍ » وصرف 
ذهنه اليها-: منالمرا كك فى تمارية ومعه مائة عبد يتمشى فى أيام الربيع 
على ضياعه » من روضة الى نهر » وه*ن نهر الى صيد » ومن صيد الى نزهة » 
ومن كل منظر بدبع الى منظر حسن » إنزل اذا شماء » ويرحل اذا شاء إلا أنه 
فى ذلك قاصد مسافة أ كبر من ثلانة ايام من وطنه » وه_ذا مالا ميل على 
صى له أدى فهم » فكيف على من بتعاطى التحريم والتحليل » ويستدرك على 

)١١(‏ بشم امم الاولى ء والكلمة عربية وردت فى شعر ذى الرءة ٠‏ ومعئاها البرسام 


يسكسر الباء وهوعلة مبذى بها وقيل : مم الى 6 وقيل : أشد الجدرى » وانظر شرح 
القادوس زج ص ككاوج هص )17١‏ 
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ره تعالى أشياء ل يذ كرهاريه تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسم ! إن 
هذا لل و الضلال المبين . 

هذا والمريض والمسافرقد سوىالله عز وجل بينهما فى الفطر فى رمضان» 
وف اباحة ام » فبلا ساوى لاون الاين بينهما فى قعير الصلاة » 
الذى المريض أحوج اليهمن ارا ل أحوج الى الراحة؟! 
فأن قياسهم وعلاهم ؟! 

م هيك لوصح ماقالوه أن العلة ف قصر الصلاة مشقة ؛ الشين 6 وأعوذ باله 

من ذلك فى توا كانية وأ أر نين يلا ففسهل 0 وظلال أشحار» 

وق أيام الربيع فى آذار وف لتاب ء ولف ا مري قوى - : على سبعة 
ان ل انار وشعار )١(‏ 6 وفى حمارة القيظفى توز» وفى خوف 
شديد » اراجل مكدود كبير السن ضعيف الم سم 0 السك الى 
اك إيفطرفى رمضان ويقصر الصلاة 6ومنعوا لراجلالمكدود فى الوعر 
والخر من ذلك » وقالوا : لابد له من الصيام والاتهام ٠‏ أفترى الل لك 
هو الذى حصلت فيه المعقة ؟ 1 1 رى نصف اليوم الذى به عت الثلاية هو 
الذى حصلت فيه المغقة دون اليومين ونصف يوم +7 هذالا" حتمل مثله إلا 

ن الله تعالى »الذى لا سكل عمايفعل وما 0 020 1 من رسوله صى 
0 عليه وشَلٍ المبين مراد ره تعالى . ثم ثم ل يكفهم إلا أن ادعوا على المقل 
هذا البهتان » لانهم عند أنفسهم أهل الحم فى الشريمة عا , توجبه عقوطم , 

وقد موه عضوي 1 إعا تعلق فى ذلك بالحديث عن النى صلى الله عليه 
1 لانسافر ام اك إلامع ذى رم ( 

قال أبو مد : ان 1 بهذا الحديث فى إيحاب الفطر والقصر» 
لقريب من ن محديدم لدو لت درى] أى فى * فىم: نع المرأة من السفر 


)١(‏ الشعار ‏ يفتح الشين المعجمة وتخقيف المي الم.لة ‏ الشجر املف 
)9 ثامن ) 





ماد 


يوما وليلة ما يوجب التصرق يوم وليلة ؟ ومشىيوم وليلة يختلف 7 ! ففى أيام 
الال لكل الراجل ثلاثين ميلا الى الليل » وف أيام صدر حزيران 
فى طيباطواءوطول الايام والشعسل اه اللورام وول رطان د 
أر بعين ميلا » واركيان كذلك فت 3 أن محدوا اليوم, 
والائلة ا برد + وقد عامنا أن بين مشى شيخ ضعيف وحمار أعرج 6 وبين 
مشى المساكر ‏ وبين مشى الرفاق » وبين مثثى المسافر الزاكب دابة مطيقة » 
لل بدفى اختلاف الازمان ‏ : أث_د الاختلاف وأعظم التباين» 
فكيف لستجيزذو لبأنعكدمايقصر فيه ويفطر بثلانة أيام 1 باليوم التام!# 
نا رق أرئة أيام فى الشتاء عشيه البريد فى بوم. 
واحد فى آخر الربيع وأول القيف . وهذا متروف مقا فلاة ' 

وأضا : فا ذلك الحدرث قد حاء بأثفاظ شتى » فى بعضها : « أكثر من. 
ثلانة أيام 6 وفى لعضها 2 ثلانة أيام »© وى لعضها « ليلتين » وفى لعضها * 
«يوموليلة © وفى لعضها «بوم» وفى بعضها « بريد » وق لعضها « لاتسافر» 
على الاطلاق دون تحديد شى” أصلاء فبطل احتحاجهم به ٠‏ 

فان تعلقوا بابن عمر واءن عباس عفقد خالفهي ابن مسعود وعالشة ودحية 
بن خليفة وشر حييل زالسمط وغيرم من الصحاءة » نعم » وابن حمر نفسه» ' 
فقد مح عنه القصرق الاميال اليسيرة جداً » وفالميل » وفى سفر ساعة[١)‏ ' 

وعلاوا الشفعة فى الارضين والحج على الشريك بعتق شقصه فى العيد 
والآمة بعتق الباق -: 35 ذلك للضرر بالشريك . 
)١( ٠‏ اختظفت الرواية عن ابن تمر فى مسافة القصر فال اماف ٠‏ قالاين حجرفى الفتح 
(ج ؟ ص 48” ) < روى ابن الى شيبة عن وكع عن مسعر عن محارب سعتابن تمر يقول 


انى لاسافر الساعة من النهار فأقصر . وقال الثورى سمعت جيلة بن سحم سمعت ابن عمر + 
يقوك :لو خرجت ميلا قصرت الصلاة ٠اسنادكل‏ منهما صميج» ٠‏ 


واوا 


وتناقضوا فى ذلك فى قوطم : لاشفعة فى الجوهر ولا فى العبيد ولا ىق 
الميوان ولا فى الثياب ولا فى السيوف » وقد عل ذل ف حمل اق الاين قل 
ذلك بالشركة وانتقال الملك بالصدقة أو البيع أعظم من الضرر فى الارضين - 

فهلا قاسوا ههناما قاس المالكيون الشفعة فىالتين واارظب على الشفعة فى 
الارضين خوف الضرر الداخل على الشريك 8 

وهلا تاسوا هبة الشرريك على بيعه + فيقولوا. شريكد ا ولى بالهبة لثلا بدخل 
عليه ضرر ؟ 

فانقالوا : م بردأن به » قيل طم : وكذلك يرد أن لمع منه. 

فان رجهو االى النص فقد اهتدوا» وازههم | نلا.يقيسوااصلا 6 ولايتعدوا 
حدود الله فى النصوص»ء ولا يقيسوا الشفء-ه فى التين والقار_- دون سائر 
المروض - على وجوما فى الارضين والاشجار عندم . 

وهلا قاسوا من حبس شتصا له فى أرض مشارعة على من أعتق شقصا 
له فى عبد » لاجماعهما فى الضرر 8 ولكن هكذا يفضح الباطل أهله! وكذيك 
ون نانس اعلا 

وهلا قاسوا ال معسر عق شقصه على الموسريعتق شقصه» لان الفررى 
ذلك واحد ؛ وم يقيسون عليه كل من أتلف شيا فوجبون عليه فيا عدا 
المكيلات والموزونات القيمة لا المثل؟ قالوا : تفعل ذلك قياساعلى تقوم 
الشقص على المعتق » فهلا قوموا على المعسر اذا أعتق ما يقومون عليه فيا 
اتلف ويتبعه به دينا 11. 

قال أبو محسد : وفيا ذكرنا كفابة » وقامائخ_لو طم مسألة من مثل ما 
ذكرنا. وبالله تعالى التوفيق © 

وقال بعض حذاقهم :قد تكون ءلة الخصمءلة للخصمه عليه فى ابطال قوله. 

مثال ذلك : أن يقول المننى والمالكى : لما كان الوقوف بعرفة لايصح 


لوو 


إلا ععنى آخر يقترن اليه وهو الاحرام» وجب أن لايصح الاعتكاف إلا يممنى 
آخر يقترن اليه وهو الصيام . فيقول الشافى : لما كان الوقوف بعرفة لا 
يقتضى الصيام وجب أن يكون الاعتكاف لابفتقر ال ىالصيام. وعلتهمكلهم فها 
ذكروا : أنالوقوف بعرفة والاعتكاف لبث وإقامة فى هوضع مخصوص !! 

قال أو محمد : ومثلهذا لابعجز أن يأتى به من استجاز الهذيان فى حال 
ته من اليرسام ! ولو تقيعنا بر جيحامم العلل لاوردنا من ذلك مضاحك 
تغنى عن كل ملهبى ! ! وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

ومن تأمل كتب متأخريهم ومناظراتهم » وتكافهم اخراج العلل لكل 
حم ختلف فيه أوجتمع ويك ف قرت كك قي نتن دراه او ايرترا 
فيه نص : رأ ىكلاما لايأتى عثله سالم الدماغ أصلاء إلا ان يكون سالكا 
سبيل اجون والسخافة ! ! ونعوذ بالله من الخذلان . 


9 فصل * 


قال انو حمد : وقالوا : الحكيم بيئنا لايفعل إلا لعلة صحيحة ؛ و السفيه 
هوالذى يفعل لالعلة . فقاسوا ريم تعالى على أتفسهم » وقالوا : إن الله تعالى 
لانفعل شيعًا إلا لمصالح عباده . وراموا بذلك اثمبات العلل فى الديانات ٠‏ 

قال أبوحمد : وتكاد هذه القضية الفاسدة _التى جعلوها عمدة لمذهبوم 
وعقدة تنحل عنهافتاويهم-: كد ف الاي 

وأما كن اللسميى توي أسل لقول الدهرية الذين جعاوها برهامم فى 
ابطال الخالق » لما رأوا الامور لا جرى على المعهود فيا يحسن فى عقوطم 6 
4 لابد منعلة للمفءولات» وإذ لابد من ع-لة فلا بد لتلك العلة من علة » 
ل لل ا لا” 

وهى ايضا أصصل لقول من قال : إن الفاعل للعالم نما هو النفس » واما 


لد 


الله تعالى فيجل عن ان يحدث هذه الاقذار فى العالم» وهذا الظلم الظاعر من 
استطالة بعض اليوان على بعض . 

وهى ايضا أصل اقول من قال : إنالعالم ل يز 0 تعالى ل يزل» لانهم 
جعلوا علة الخلق وجوده )١(‏ تعالى » ووجوده (؟) لم يزل» نخلقه لم يزل ٠‏ 

وهىايضًا 0 : نةالبأن العالمله خالقان » من المنانية والديصانية» 

وا 2 تالمالت 2 أن مدل شيا من 06 ل 0 م عباده» 

فصح ذلك عندم 3 خالق السفه. والششر ومضار العباد خالق ل © تعالى الله 
عن ذلك علوا كيرا . 

وف الكااصال لقول من قال بالتناسخ » لانهم قالوا : محال أن يعذب 
الحكم من 0 بدت 0 بشعل شيعا إلا لعلة كاك أذ لعذب 
أقو اما ليعظ آخرين » أو ليجازى ,ذلك ارين » أو و ليجاذهم بذلك » وهو 
تادر على المجازاة بلا أذى » فكل هذا عيث فها ل ياه تعالى يعذب 
اله طفال بالخدرى والقروح والجوع » ويسلط بعض اليوان على عض - 
عامنا أن ذلك لذوب تقدمت 1 نفس ذلك الأيوان وأولئكالصبيان 2 0 
قد كانوا ناسا دعاوقل أذ تنسخأر واحهم فى أجسام الصبيان وا وانة 

وهى أيضا أصل لقول مر ن أبطل النيوات »كالب اهمة ومن تبعها » فانهم قالوا: 
لك أن تان عل ال عن ىاه لايئؤمن به 

قال أبو ممد عبد اللغرلة عل هذه القضية ! فار ور اعن حكم 
الله تعالى وعن خلةهوقدرتنه جع أفعال العياد » فضلوا ضلالا دان يتوا 
خالقين كهيراً غير الله تعالى . 

وس الله تعالى منهذه البلية أهل الاثيات » فنفس علمهم | بليس اللعين 
عدو الله الس لامة فيغى (ع) لم الغوائل » ونصب طم الخبائل » ووسوس 


(1و5)فى أسخة «جوده>وما هنا أصح (©) رسم فى الاصل بالااف 





اي د 


لم القول بالعلل فى الاحكام » فوقعوا فى القضيه الملءونة التى ذ كرنا . 

وأصدب اللهتعالى عصمته ممما أصاب الظاهر كات ثيتوا على الحادةالمثلى» 
وتيروً! الىالله تعالى من أن يتعقبواعليه أحكامه » أو أن 5 لم فعل كذا» 
أوأن يتعدوا حدوده» أو أن يحرموا غير ما حرم ديهم » أو أن بوجبوا غير 
ما وهب تعالى » أو أن يحلوا غير ما أحل عز وجل » ول يتجاوزوا ما أخيرمم 
به تديهم صلى الله عليه وسشل» فاهتدوا شور الله التام ‏ الذى هو المقل »الذى 
به تعرف الامور على ما هى عليه 6 وعتاز الألقع م من الياطل » ثم عن القراة 
وبيان رسول الله صلى الله عليهو سل للدين » إذ لاخئيل اللالخلامة اله خرة 
إلابهذين السبيلين . والجد الله رب المالمين . وهو المسكول إصحاب الطداية 
له 

قالابو ممد: وكل هذهالمقالات الفاسدةالتى ذ كرنا قد بينا بطلا نهابالبراهين 
الضرورية فكتابنا المرسوم بكتاب «الفصل ف الملل واانحل» والجد لله رب 
العالمين * 

وتقول فى ذلك هبنا قولاكافيا » يليق بغرض كتابنا هذا ان شاءً الله 
تعالى » ذنقول وبالله تعالى التوفيق : 

إن أول ضلال هذه المسألة قياسهم الله تعالى على | تفسهم فى قوهم : إن 
المسكم بيننا لايفعل شيئًا إلالعلةء فوج بأ نيكون المي 0 ذلك. 

قالانوحمد : وم متفقون على أن القياس هو تشبيه 00 و 
اليج مشبهون الله تعالى بأتفسهم» وقد أكذ بهي الله تعالى فى ذلك بقوله:(ليس 
كثله شى” ) ولوأذمعارضا عارضهم فقال :لما كنا نحن لاتفعل إلا لعلة » وجب 

ا ن تعالى مخلافنا » فوجب اذلايفءل شيءًا ريه لكنا 6 





وهو خط ع لان الفعل باثى 0 يقال ا <عاتهله صاحيا >كمافي الأسان » 
هقوله «عصمته» مفعول أول 6و« أصحابالظاهر»مفءولثان. 


باسما - 


' وأشد اتباما لقوله : ( ليس كثله شى”*) وبالله تعالى التوفيق» 


وأيضا : فانهم بم-ذه القضيةالفاضحة قد أدخلوا ربهم نحت الحدود 
والقوانين » وتحترتب متّى خالفها إزمه السفه » تعالى اللدعن ذلك علوا كبيرآ» 
وهذا كفر تجرد دون تأويل » وازمهم إن طردوا هذا الاصل الفاسد_أن 
يقولوا :لما وجدنا النعالمنا لايكون إلا جمما مركباذا ضميروفكرة» وجب 
أن يكون الفعال الاثول جسما مركبا ذا ضمير وفكرة . تعالى الله عن ذلك 
0 

قال او مد : فهذا بازمهمم ذكر نا 

ثم نبين بالبرهانالضرورى بطلان قضيتوم من غير طريق إإزامهم طردها 
خنقول وبالله تعالى التوفيق : 

إن الحكيم منا إتماصار حكها لانه انقاد لاوامر ربه تعالى ولتركه 
نواهيه » فهذا هو السبب الموجب على الحكمم منا أن لاربفعل ه شيعا إلالمنفعة 


يشتفع اه 0 : اناري تعالى فل 


بزل وحده ولاشى” معه ولاهرتب قبله » فلم ,يكن على الله تعالى رئية توجب 
أن بقع الفعل منه علىصفة مادون غيرها » بلفعل مافعل كاشاء » ولم نفعل مالم 
ييفعل ام بها فرطل تشييههي أفعال ا كيم منا بأفعالالبارى تعالى . 

ل إن تن عا ل ل ال سد اه 
لي الكدل أو أن سي كال حكاء راغا سياه حك] الالمافى 
بذك نفسه فقط » وهو اسم علٍ له تعالى لامشتق 6 ويازم من سعى ره تعالى 
حكيا من طريق الاستدلال أن يسميه عاقلا من طريق الاستدلال» وقد بينا 
فساد هذه الطريقة اناد ةا 00 « الفصل » فبطلت قضيتهم 
لاس جملة » وصح | مها دعوة فاسدة منتقضة. 

وأمااقوهم : إنه تعالى يفعل الاشرراء لمصالحعياده» فان اللهتءالى أ كذيم 


د 


بقوله : ( وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا بزيد الظالمين إله 
سار ) فلات شدرى 1 أى مصاحة للظالمين فى انزال مالابزيدجم إلا خساراً8 
بل ماعليهم فى ذلك إلا أعظم الضرر وأشد المفسدة 6 ولقدكان أصلح لهم 
لوم «نزل » وماأراد الله تعالى بهم مصاحة قط » ولسكنهم من الذين قال تعالى 
فبهم : ( ومن يضال فان جد له وليا مرشداً ) © 

قال 11 تمد: ويقال طم اك جيع عباده فعل تعالى مافعل 8 أم 
لصلحة لعضهم 8 

فان قالوا : لمنفعة جميعهم » كابروا وأ كذبهم العيات » لان الله تعالى ل 
يبعث قط مومى عليه السلاملمنفءة فرعون ولا لمصلحته » ولابعث مدا صلى 
ا لكر الف آ ين ولت لي لا 
ودنياما » وهكذا القول فى كل كافر»لولم يبعث تعالى من كذبوه من الانبياء 
لكان أصلح لدنيام وآخرتهم . 

ذائضا ادح فى الام 6ه تسلحة لكان إلا وق ل رك 
فليت شعرى ! ماالذى جعل الصلاح على زيد بفساد مرو حكمة # وكل من 
فعل هذا بيئنا فهو سفيه » بل هو أسفه السقهاء » والله تعالى يفعل كل ذلك. 
وهو أحم الحسكماء » فيازمهم على قياسهي الفاسد » وأصلهم الفاضح » أن 
يسفهوا ربهم تعالى» لانه عز وجل يفعل ماهو سفه بيئنا لوفعاناه نحن » وقد 
ا ا الل ا 2 0 > 7001 
والقبج (١)؛وقتلمالغير‏ أكل إنه فاية السفه » والبارى تعالى يفمل كل ذلك » 
ويقتل الميوانات لفير أ كل » ويسلط بعضها على بعءض دون مثوبة للقائل 


ف اللسان«القبج المجل والقيج الكروان » معرب» وهو بالفارسية كبج » لان القاف والجيم 
لايجتمءان فى كلة واحدة من كلام العرب»> 


وعم 


منهما ولا للمقتول » وهو أحك الما كين » وهذا خلاف الرتبة بيننا . فبطل 
قوطم: إن الله عالىلا عل شيمًا إلا لمصاعياده 6 نمت بالضرورة أنه تقعل 
0 » ولفساد ماشاء ال الال 
0 مع وجب إملاج من أصلح » ولالإفساد من أفسد » ولاهدى من 
هدى »2 ولاإضلال دن ال »ولا إحسان الى 1 حسن اليه 6 ولا الاساءة 1 
من أساء اليه 6 لكن فمل اماه 6 ) 0 عم يفعل وثم ساون ( نا 

1 لت ك1 2و شدده إلة] 
نعوذ بالله من الحذلان . 

ع عزو <ل قد حيب بين زوجين حتى أطاعاه » وحيب بين رن 
حىق عصياه 6 واشتغلا عا هئ فيه عن الصلاة ف أوقاتها» وجذم صالا و طاطا6 
نكل عالا وطاطًا “واتلى قوما فصبرواء وابتلى قوما فكفروا 6 وعاق توما 
فصبر واوشكروا » وعاىآخرين فبطروا وكفروا » وعمرصاطًا وطالًا أقصمى 
العمر 6 واخترم كل كنا قَْ ل الس ن©2 وحعل عيسى عليه السلام لدم 
حين سقوطه من وام 6 لك سوا ره ارم 
الور 2ت نل آنا ريم الاعلى » وخلققوما ألباء فهاء كفاراء كالفيوي 
ال ودف 2 قى طلة الستر ىن » ودرما الك 1 لسن ء قرا 1ك 
ك0 6 وقوما بلداء مسمين : فبأى صم ليق عندهة وؤلاء أن إرزقهم 
الفهم 7 وهؤلاء أن عنعهم إياه؟ 

فان قالوا:لو رزق بلداء الكفار الفهم لكانوا ضرراً على المسلمين »أر ينام 

من ذ كرنا م ركان صر علم 1 تناقضهم » يي اليارى جل 
وعز يقوله : ( إغا ل ظ م ليزدادوا إعا ) وبقوله لعالى: (أعا عدم 4 منمال 
وبنين نسارع طم ف 0 ) فاخبر تعالى أنه إعا آملى طم لضررم لالتفعوم 
ولا لمصاحتمم . وكذلك يكذبهم أ يضا قوله تعالى : ( إا يريد الله أن يعذيهم 


مها فى الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وث كافرون ) وكذلكتال تعالى : (أولئك 
لذبن لم يرد الله أن يطور قلويهم )فأبان لله تعالى كذبهم فى قوطم : إن الله 
تعالى نا يفعل الشسرائع لمصالح عياده . وآيضا فقدكان أصلح طم أن يدخلوم 
الجنة دون :كليف عمل ولا مشقة » 

واحتج بعضهم فى ذلك بقوله تعالى : ( ما ننسخ من آبة أو ننسأها )١(‏ 

00 
قال أبو تمد : وهذا لاححة طم فيه ؛ لان الناسخة إا صارت خيراً لنا 
معش المومنين بها خاصة إذ جعلها الله تعالى خيراً لناء لاقبل ذلك ؛ ول يكن 
0 ا ل 2 

لا كاه اماه . : 

ويقال طم وبالله تعالى التوفيق : متى كانت الناسحة خيراً لنا؟ إذ تسخ 
بها ماتقدم 7 أو قد كانت خير ا لنا 0 ينسخ ماتقدم 7 05 

قان قالوا :كانت خيرأ قبل ان يخاطينا بها ؛ نقضوا اصلوم » واثيتوا انه 
تعالى قد منعناماهو خير لنا مدة طويلة. 

1 لنا إلا إذ نسخ تعالى بها ماتقدم و إذ خاطينا 

ل بها الرتبة الاولى ‏ 
ديل لط : ونا الذى اوح أن نشير سهد حيرا 20 وها الى وك 
أن شر ارت ارك كر 1 ل لك لك 2ت عل الك 

تعالى بذلك 7 أم اندشاء ذلك فققط؟ 

فان قالوا : بل علة أوجبت ذلك على البارى عز وجل » كفروا باجاع 
الأأمة » وجعاوا اللهتعالىمديرا مصرفء تعالى الله عن ذلك . 
رن 2 الك جلك داكا الاق رس لاسن صن ماك د ري رن ابن قوير 


وأبى تمرو وابن تحيصن واليزيدى » من النسأً وهوالتأخير» وقرأ باق الاريعة عضر ( ننسها ) 





- ب - 


فان قالوا : دل إنه شاء ذلك فققط » رجعوا الىأنهتعالى شاء مافعل بلا علة 
أصلاء وم يشأمام شعل » 4 تعالى بريد ضلال من ضل »و .برد : ه الهدى 
ولا المصلحة اد ل 5" 

لك رلا لد 120 ديك لله 
(خم الله 0 قادبهم ) فليت شعرى 1[ أى صلاح أراد الله تعالى عن خم عل 
قلبه وجمل فى أده وقرا قرا عن قبول اق 6١‏ تعوذ بالله من فض معام 
أراد مؤلاء . 

ونقول لمن قال : إنه تعالى أراد صلاحهم - : أن يدعو ريه أن يريد نه 
من الصلاح مااراد م 1 

ونجده تعالى خاق الكاب مضروبا به المثل فى الرذالة » )١(‏ والْنزير 
ا ل ل هه 
الميوانات أن برتها هكذا ؟ وما الذى أوجب أن بخترع بعضها سا و بعضها 
جارك 0 ونام ديعصت ذلك قل أن يكون ا فعلء أوةل أن توح 
11 1[ أوجبت أن يخلق ماخاقمن اه 0 » دون أنيخاقا كثر 

ن ذلك ان أقل ١ن‏ الل (9) أ بى والسرءاان (*) صارفا 
لصره أمام ووراء » أى ذلك شاء # والااف لقره ن اطلد وطًا بصر حاد . 

2 مراض ليعوضهم أو 
بجر آبام » فهذا له نه قد كان لعتير ببعض ماخلق كالاعتيار 
ا د الا لكان الا )كر » فلزم التقصير على قوط » 
0 الله عن ذالك . ولافساد فيا بيئنا أعظم من لكل مق عذب قر و ليعطيه 





0 بالذال 3 الا م اك مدعنا 

(؟)بضمالا ء الم عحدمة ع 0 اللام؛ءوهو الثار :لا ا » وقيل : ضرب منها ل" حلق 
ها عيون » وجمه «مناجد» بفتح الميم والنون وكسر اليم وآخرة داك مبملة ‏ على فير 
'لفظ الواحد ٠.‏ (©) قلوا انه<يوان بحرى 


كوا - 


عل ذلك قال او من قعل دن علدت نان لاد له لسك [ر 6آوا 
لييب علئذلك آخرء وكل هذا يفعله البارى تعالى وهو أحك الماكين .فبطل 
قوطم: إن الح يم لايفعل شيا إلا لتك فاش عل كاش ]” 

وأى ترق بين ا لناقمنا » ويينذيح صذا ونا ام 
ولد 7 لمصاحةزيدة إلا أنالله تعالىيشماء ذلك فأباحه و١‏ 8 هذا خرمه » 
ماكمل هذا وحرم ذلك لكان عدلا وحكمة » وإِذذلم يفعله تعالى فهو سفه 
وجور » ولاءلة لكل ذلك أصلا. 

د اك شال .ا ار أطفاطم » واسترقاقهم قبراً» 
وملكنا رقابهم » وأخذنا أمواهم غصبا لذنوب وقعت من آبأمّم. والدليلعلى 
3 ذلك لذنوبابا مهم أن آباءهم لو أسلموا كرمعلينا سى أولادم وعلكبم» 
فا الذىجعل الابناء مؤاخذين بذنوب غيرم ؟ أو ما الذى جمل مصاحةاً بنائنا 
رك من مصاحة سام + وكل لاذنب له ؟ وهل لوفءل ذلك فاعل بيننا لغير 
نص دن الله تعالى » أما كان يكون أظل الظالمين » وأسفه السقهاء ؟ ! 

وماالذى جعل أن كا بالا نفس التاطقة دون أجسام الاسد. 
د الا 

فان قالوا : فى سبى أولادممصلاح مل مهم لصيرون مسامين . قيل طم: 
0 سبى أولاد عل الذمة ليصيروا مسدين ! فذلك أصلح طم 1 

فان قالوا :ثم سكاق بيننا. قيل طم ك ةفل الحرب بينم »> 
ل للك مار واد فقدتركم القياس » ا لان 

فصح بكل ماقلنا أن الله تعالى يتفعل ماشاء » لا له-لة أصلا . 

ولاخلاف عند كل ذى عقل أنه لوخلقنا فى الجنة » وعر فنا قدر النعمة. 
فى ذلك » وضاعف عقولنا فى الرجاحة » وإحساسنا فى قبول اللذة » ما فمل 
بالملائكة - : لكان أصلح لناء إلا أن يقولوا : إنه تعالى غير قادر على غير 


7 


ووس 


ما فعل ! فيخرجون بذلك عن الاسلام . 

وعلى كل حال فقد سقطت العلل على كل وجه وبكلقول » فقد رأيناه 
لين قومافى عصر نبيه عليه السلام فشاه_دوا اياته فا 0 » وخلق 
الوق 0 بلاد اولح وأقاصى بلاد اروم حي سمعوا قط ذكر محد 
صلى الله عليه وسل إلا متبعا بأقبح الذ كر وأسوأ الوص » وكل هذا لاعلة 
له إلا أنه شاء ذلك » لااله إلاهوء وبه تعالى الا 

قال ابو مد : ثم حدامٌ هذا القول الفاسد الى أن قال بعضهم بتضمين 
الصناع . وقالوا : فى ذلك صلاح للامستصنعين 

قال آبو حمد: وليت شعرى ! ماالذى جمل المستصنعين أو لى بالنظر طم 
من الصناع 7! إلا إن كانذلك تباط لمصلحة السكثرة وعلى قول الفساق الذين 
.يقولون : قتل الثلث فى صلاح الثلثين صلاح ! فبذه أقوال الشيطان الرجيم 
1 تباعه » 00 الله تعالى قط 6 عياده 0 بالنظر طم من مسلم واحد 
بضيع من أجلبم » ولو شاء الله تعالى أن يأمرنا بقتل الامة كلها فى مصلحة 
واحد لكان ذلك حكمة 6 وقد أ تعالى بقتل كل من خالف يدا صلى 
الله عليه وسلم » وهو رجل واحد» أو إصغاره ا نكان كتابيا بالجزية » 
وخاافوه كثير» نقصهمهذه الأرتية دوهم » 6 شاء ؛لامعتب طسكمه 

ل ا البزية من أهل التثليث القائلين بأن الأللهة ثلاثة» 
وث النصارى © وحرم غلينا قتلهم » وحرم علينا أموالهم » وأجرامف الحاكة 
تٍِ ان أن نقرثم على كفرم وثم مع ذلك يستحلون قتلنا وقتالنا » 
وحرم علينا استبقاء الثنوية الذين يقولون :ان الالمة اثنان » والتثلي أ فحش 
فى السكفر من التثفية» والثنويةلا يستحلون أذانا ولاقتلناء ولاظامنا فى أموالنا 


0 لمعم رمم تعالى قتلهمحيث ظفر نا هم إن 1 يسامواء م 35 لانقبل 
م مهم شيمتاغير الاسلام أوالقتل 9 


ساءع ا 


أن عل درن لان المثلقة 0 ديمع حق . قانا له : كذبت 6ماكان 
التثليث قط <قا » وماهو إلا إفك مقترئ » كالتثنية ولافرق إلا أن النص 
هو المفرق بي نالنصارى واليهودو اجو سوبين سائر فر قالكفر فقط ولامزيد. 

ومنقال : إن قبض أرواح المشر كين مصلحة طم -: للق عن لايكام» 
5 ا بالمصير الىهذا القول ذلا وانقطاعا . 

فان قال : لوأبقاه اراد كفراً. قيل له : أعا كان أأصاح له أن بض روحه 
وهو صغير لم يكفر بعد ف 3 وهوقى عاك خرن قمل أن ,بزداد ماازداد؟ أو 
تأخيره الىالوقت الذى أخره تعالىاليه ؛؟ . وقى هذاحمم لشغيهم وترك لتوطم 
بالمصالح جلة » وقد أخبر تعالى فقال : ( نما على لهم ليزداد وا إنما ) فأكذب 
قوطي ف المصالح حملة» وأخبر أنه قصد بابقائهم ضد المصاحة طم » وهذا نص 
قولنا : إنه تعالى يفعل ماشاء لا لعلة اصلا »© 

وقال عض أصحاب العلل : إن اللهتعالى إتماحرم الخد يرلانه فاسد الغذاء. 

قال أبو تمد: فيقال هذا البارد الجاهل المفترى : أَعا أفسد غذاء »الحتزير 
أم التيس اطرم ؟ . فلابد له أن يقول : إن التيس اطرم أفسد غذاء وقد 
أحله الله تعالى وحرم المنزير » وقد أباح تعالى الدجاجة وهى آكل لاقذر من 
المتزير. وهذا كله فاسدمن القول» وتكلف بارد» وتنطع بحرم » و بالل تعالى 
التوفيق * 

ان قال : قد اتفقتم معنا على وجوب شكر المنعم » وعلى 
وجوب شكر البارى عز وجل» وهذا موافقة منكم اشاعر أن الل رك 
بهالشرع . 

قال أبوتمد : وهذا كذبمنهم » وما وافقناتم قط على أن شكر الله عز 
وجل واجبءلينا إلا بعد قوله تعالى : ( أن اشكرلى ولوالديك) وقولهتعالى : 
( إنهيحب الشاكرين ) وقوله تعالى : ( لعن شكرتم لاأزيدنم ول نكفرتم إن 








ل وسو 


عذالى لشديد وكذلك نقول : إن شكر اللحسن فيا بيننا لايازم امسن اليه 
ل ال ا ل الاك 
ال اله كر عن ررك لات رن 
مالزم الشكرأحداً » إذ اللزوم يقتفى فاعلا له مازما إياه علينا » والعقل عرض 
محمول فى النفسءوالعرض لايفعل شيئًاء واغا يفعل الجسم الحاملله» والنفس 
لا تشرعاله مرا مع !! وهذاجنونٍ ثمن قاله ! وانماهى مشروع عليها ومتعيدة!! 

ومن اعت الشرائع قبل أن برد بها السمع وتبلغ الى العاقل المميز فلا 
ينكر قول من قال من الوا 5 : إذاللنى ساعة يبعث فانه قد آرم أهل المشرق 
والمغرب الترام جميع مابعث به » ومعرفة الدين الذى جاء به » من البيوع 
وأنواعها ؛ والطلاق والنكاح والعبادات كلها » وإن من ماتاثر ميمثه بساعة 
فى أقطار الدنيا غير عالم بكل ماذكرنا فقد ماتكافرا الى النار ! ! 

قال أبو تمد : وهذام ترى من تكليضمالا يطاق كقول من أرادالزام 
الشرائع بغير نص من الله تعالى . 0 

ثم نساطي :ماتقو لو فيمن استنقذ صبيا حين الولادة ممن أراد وآده »ثم 
استنقذه من سبع » ثم من بيد كافر سياه » أمدباه فأحسن ر بيته » ثم علمهالدين 
والعم » فلما بلغ الصبى مبلغ اكد حكام بين المسامين » فتعدى الذى 
لسرن ادال رجل ف عيله » وقطم يديه ورجليه » وج دع 1ه وأذنه» 
وقلع 0 اأمعااء » وجب مذاكيره » فقدمه المفعول .ه ذئك الى هذا الحا 
الذى أحسن ن اليه هذا المتعدى #وطاب القصاص » وهو عدو لاحا م ؛ وقد 
أساء اليه قديعا » وضربه ولطمه » أتأمرون الما م أن يعفو عن الحسن اليه 8 
أم توجبون عليه أذيقطع 0 ؛ ويقلم ا 
عينيه » وجدع أذنيه 7 نفه وجب م ه افجارا لعدوه الظالم له » من 
وليه السن اليه 81 


اوم 


فان قالوا : لايفعل به شيئًا من ذلك » كفروا إن اءتقدوا حة هذا 
الجواب » وفسقوا ان قالوه غير معتقدبن له . وان قالوا : بل بفعل به مل 
0 أصلبم فى وجوب شكر المنعم درا عدا ايه 
إحسان اليه وشكر له . قلنا إن هذا ال حس نكان ذميا )١(‏ فا نراه تجل له اذا 
قتلهقصاصا إلا النار » فأين الاحسان والشكر ؛ ! فان قالوا : قتل الكافر 
احسان اليه ؛ كابروا العيان » لان التعجيل الى النار وانقطاع الرجاءمنالاعان 
لس احسانا» بل هو قاية الاساءة )0( 
تاك أبو مد : فصح بكل ماذكرنا أنه لا-لة لعى” من أوامر الله تعالى » 
ولا 0 افعاله كلها و ا عن آخرها 6 ولا جوز أن الشمه َّ 0-0 
يأذن الله تعالى فى املع بينهما . 
وهذه المألة 0 القوم ولعدثم عن الحقائق » وهى بدعة محدلة 6 
حدثتف القرن الرابع »لم ينطق بها قط صحاى ولا تابعى دوجه من الوجوه. 
وهى مسألة ألقاها الشيطان بين المسامين . نعوذ بالله من الحذلان » ونسأله 
أن إشدتنا على ما هدانا اليه 0 اقباع كلامه 6 وكلام ثبيه صلى الله عليه وسم 
وإجمجاع ول الآمرز مناء والرد عند التنازع الىكلامه تعالى وكلام ثديه صلى 
الله بعليه وسلم 6 نل لاخواننا أن ثوب علموم من بدعة القياس 
والتقليد والاستدراك على رمهم تعالى وعلى نببهم صلى الله عليه وسلٍ مالم 
أت عنهما ولاقالاه » وسؤاطم: لم فعل الله تعالىكذا وكذا ؟ وأن بو" 
يهم الى ماأمروا به هن طرريق الحقائق . آمين يارب العالمين . وصلى الله على 
خاتم النبيين 6 وحسينا الله ولعم الوكيل »© 
)١(‏ اذباسكان النون شرطية وتوله « هذا الحسن > بالرذم اسم كان مقدم عليها يءنىان كان 
هذا المحسن ذميا الخ و تقديم اسمكان عليها غير جائز فلمل لا.ؤاف رأيا خرف علوم الاغه 


(؟)سبق لاءؤلف فى باب « النسخ » ان #خيل هذه القصة المتكافة واعترض بنحو ما 8 
وبينا مافى كلامه( ج + صل - 0775 ) 





9 الباب الموفى أريمين » 

وهو باباللكلام فى الاحتهاد ماهو؟ و بيانه » ومنهومعذور باجتهاده » 
ومن ليس مع_ذورا به ؛ومن يقطع على أنه أخطأً عند اللهتعالى ذا أداه اليه 
اجنهاده » ومن لابقطم أنه مخطى“ عند الله عز وجل وان خالفناه . 

قال أو تمد على بن أجد رحمه الله : لفظة « الاجتهاد » مما يجب معرفة 
ل ال ل لل 0 
فنقول وبالله تعالى التوفيق : 

إن حقيقة بناء لفظة « الاجتهاد » أنه افتعالمن المهد » وحقيقة معناها 
ل ال 0ك 
فيه 0 حيث دوقن «وجودهفيه . هذامالا خلاف بين أهل اللغةفيه .والمهد 
بهم الجيم - الائة والتوة؛ شول: هذا جردي كأ طاتى ردن » والميك 
-بفتح الجيم - سوءاالوضيقها » تقول : القومفىجهد » أى فى سوء حال . 
فاذ ذلك كذلك فالاجنماد فى الشربعة هو :.استتفاد الطاقة فطلب ح النازلة 
حيث نوجد ذلك الك . هذا مالا خلاف بين دك تل العم بالديانة فيه 

قال أو حمد : وإعا قانا فى تفسير الاجتهادالعام : حيث يرجى وحوده 
فعلقنا الطاب عواضع الرحاء » وقلئافى تفسير الاجمهاد فى الشريعة :حيث .وجد 
ذلك السك » فلم نعلقه بالرجاء »لان أحكام الشريعة كاها متيق نأن الله تعالى 
قد بونها بلاخلاف » ومن قال إن الله تعالى ورسوله عليه السلام لم يبين لنا 
الشريعة التى أرادها الله تعالى منا وأإرمنا إياها ‏ : فلا خلاف فى أنه كافر . 
فأحكام الشريعة كلها مضمونة الوجود لغامة العاماه » وا نتعذر وجود لعضها 
على بعض الناس » فحال ممتنع أن ,تعذر وجوده علىكلهم » لان الله تعالى 
لا يكلفنا ماليسفى وسعنا » وماتعذروجوده على الكل فلم يكاننا الله تعالى إيام 

)نماث-٠١(‎ 


كم 


قط ء قال الله تعالى : ( لا كلف اللهنفسا إلا وسعما ) وقال تعالى : ( وماجعل, 
عليك فى الدين من حرج ) وبالضرورةندرىأن تكليف إصابة مالا سبيل الىه 
وجوده حرج 6 فصح قولنا . ونالله ثعالى التوفيق * 

ثم اتفق العاماء على أن القرآن وماحك به رسول الله صل الله عليه وس 
أو قاله أوفمله أو أقردوقد علمه _: مواضع لوجود ا حكام النوازل .واختلفوا 
فى تقل السننعلىماذ كر ناه قبل » و بينا البرهانهنالك_بحول الله تعالى وقوته 
على وجوب قبول الخبر المسند بنقل العدول . 

ثم اختلفوا » فقالت طائفة :لاموضع البتة أطلب حك النوازل منالشريعة 
ولا اودوده إلا هذه المعادن التى ذكرنا : إما نص على امم تلك النازلة » وإما 
دليل منها على حك تلك النازلة » لايحتمل إلاوجها واحدا . وهذا قول جمسع, 
أهل الاسلام قطعا » واذاختتلفوا فى الطرق التى توصل الى معر ف ةالسنن » وهو 
قول جبع أصحابنا الظاهربين » وبهتأخذ . وقد بينا أقسام الدليل المذكور 
فيها سلف من ديوا ننا هذا » وحصرناها هنالك . والْجد لله رب العالمين. 

وقال آخرون : بل ههنا مواضع أخر إطلب فيها حك النازلة ؛ وهى امبر 
المرسل » وقول الصاحب الذى لايمرف له مخالف من الضداءة اذا اشر » 
وقال آخرون : وإذْلم يشتهر » وقول الامام الوالى منهم » وؤدليل الخطاب » 
وا ١‏ واي اك - :وال سان ردنك انلا رز الل 
المدينة » والاخذ بقول عالم وإن كان له مخالفمثله . وقد ششرحنا معانى هذه 
الامماء » وأ بطلنا الحسك بكلها أو شى” منها بالبراهينالضرورية » فها سلفمن 
كتابنا هذا . والمدثهر بالعالمين. 

فأما تعلق قوم فيا اعتقدوه من أحكام بعض النوازل بقول صاحب - له 
مخالفون ‏ أو بقول تاب أو بقول فقيه من الفقهاد المتقدمين ‏ وان خالفه 
غرء در أأعل العم : فهذا هو التقليد الذى قد تكلمنا فى ابطاله فيا سلف 


دوس 


دن كنابنا هذا والجد لله رت الكالمين . 

قال أبو تمد : وليسللمتكلمين فى الديانة اليومقول يكون عندث اجتهاداً 
غير انك . وقدكانت الماك فى ذلك لقوم من أهل الكلام قد درست» 
مثل قول بعضهم : إن ماوقع فى النفس فى أول الفكر فهو الواجب أن يقال 
.6 وقال بعضهم : الواج أن بةالبالا ثقللانه خلاف الطوى )١(‏ وقال يعضوم 
بل بالاخف مها » لقول الله تعالى : (بريد الله بع اليسر ولابريد ب العسر ) 

قال أوتمد : وهذه أقوال فاسدةء لانها كلها دعاوى (9) يعارض 
بعضها بعضاء وكل ماأومنا الله تعالى فهو سر » وإن ثقل علينا » وكل شمر لعة 
نتكلف فهى خلاف اطوى » (*) لان تركباكان موافقا للهوى » (؟) ولانه 
قد بقع فى أوائل الفسكر الوسواس » وقال تعالى ذاما لقوم : ( شرعوا طممن 
الدين مالم يأذن به الله ) ومن قطع بشى"مما يقع فى نفسه من الدين فقد شرع 
من الدين مالم بأذن به الله تعالى . وقال تعالى : ( قل هاتوا برهانكم إن كتتم 
صادقين ) . فنص تعالى على أن من لابرهان له فليس بصادق . وقال تعالى؛ 
( كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعمى أن تدكرهوا شيعًاً وهو خير 
للك وعدى أن تحبوا شيئا وهوشر سكم ).فهذا بدفع قول منقالبالا خف 
وقال تعالى : ( وماجءل عليكم فى الدين من حرج ) . وهذا يدفع قول من 
قال بالاثقل . وصح أنه لا لازم إلا ماألرمنا اله تعالى » وسواء وقع ف النفس 
أو يتقع » وسواءكان أخف ااكرة ٌ 

قال أو تمد :واذقد احصرت وجوه الاجهاد الوماقد أوضحنابراهينه 
من القرآن أو امير المسند بنقل الثقات الى النى صلى الله عليه وسلٍ » إما 
(١)ف‏ الاصل «الهواء» بالمد 6 حدا . 


(؟)ف الاصل «دعوا» بهذا الريم وموخطأ فى المعنىوق الرسم ٠‏ 
(مو؛ ) فى الاصل «افواء ٠>‏ 





يسوب 


نصا على الاسم » وإما دليلا من النص لايحتمل إلا معنى و ا -وسقطكل 
ما عداها من الوجوه التى قد حصرت ‏ : فالواحب ( ١‏ ) ان ننظر فى اقسام 
الجتهدين: فنظرنا فى ذلك فوجدنا أقسام الجنهدين بقسمة العقل الضرورية لا 
تخرجعن ثلاثة أسام عندنا » وأما عند الله تعالى فتقسمان لاثالث للها : 

فالقسمان اللذان عند الله تعالى ه) : مصيب أو مخطى”» لابد أن يكون 
ع 2-2 ات كاك افا وات إن 2 إن خيلا ء قث 
ا ف لل كا هذا ال ال ررك 6 ا الى ل كن 
فى قولين #تلفين فى 2 واحد فى وقتواحد فى إنسانواحد ىوحهواحدة. 

وأما الثلاثة الاقسام التى عندنا : قصيب تقطع على صوابه عند الله عز 
ل لل لك 020 2 نت ف لكف 
اضيب عند الله تعالى آم خطى” » وإن أيقنا أنه فى 0 الميزين عند الله 
عز وجل بلا شك » لان الله تعالى لا يشك » بل عنده عم حقيقة كل شى' » 
لسكنا تقول : مصيبعندنا أو مخطى” عندنا والله أعلم » أونتوقف فلاتقول 
إنه عندنا مخطى“ولا مصيب » وإنما هذا فما لم يقم على حكمه عندنا دليل 
أصلا » وماكان من هذه الصفة فلا 01 ألفتيا فيه من م يبلح له وجبه »6 إذ 
لاشك فى أن عند غيرنا بيان ماجهلناه » ما أن عندنا بيان كثير .نا جهله 
غيرنا » ولملعر إشر من نتفص أو نسيان أو غفلة . 

فاذا قام البرهارتن عند المرء على صحة قول ما قياما حيحا ‏ خقه 
التدين به » والفتيا نه » والعمل به » والدعاء اليه » والقطع أنه الحق عند الله 
عزوجل » لما ذ كرنا قمل » وليس من هذا الحم بالشهادة من العدلين » وقد 
يكو تان فى ياطن أمرهيا عند الله تعالى كاذيين أو مغفلين » إذ لم مكلفنا الله 
قعالى معرفة باطن ماشهدا به » لسك نكلفنا الكم بشهادتهما . 

)١(‏ ف الاصل الواجب 


لم 


وقد والبغا اه لمكن أن يخنى اق فى الددن على ججميسع المسامين » بل 
لابد أن تقع طائفة من العلماء على صحة حكمه بيقين » لما قدمنا فى ككتابنا فى 
هذا من أن الدين مضمون بيانه ورفم الاشكال عنه » بقول الله تعالى : 
( تبيانا لكل شى” ) و بقوله تعالى : ( لتمين للناس مانزل المهم ) . 
ولكن قد قال الله تعالى : ( وليس عليكم جناح فا أخطأ تم به ولكن 
0 قلوبكم ) . فصح بالنص أن الخطأً مرفوع عناء فن حكيم بقول 
ولم يعرف أنه خطأ »وهو عند الله تعالى خطأً » فقدأخطأوام يتعمدالحكم با 
بدرى ا » فهذا لاجناح عليه فى ذلك عندالله تعالى؛ وهذه الآابة مموم » 
دخلفيه المفتون واكام والعاملون والممتقدو ن » فار تفع الجناح عن هثؤلاء 
بنص القرآن فياقالوهأوعملوا به » مما ثم مخطئو فيه » وصح أن الجناح إعاهو 
ا 0 
حقا » أو ما لم يقده اليه دليل أصلاء وصح بمذه الأاة أذمن قام عنده 
برهان على لطلان قول ذمادى عليه فهو فى <ناح 5 نه قد تعمد يقلمه ذلك 

01000098 ا 2123# 
ل ا ا 
سلف من كتتابنا هذا فأغنى عن إعادته » فنص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على أن الماك اذا أخطأ فى اجتهاده فله أجر فيا أداه اجمهاده )١(‏ الى أنه حق 
عدن راسي عنه ذلك الاثم » وان كان مخطتا فى الحقيقة عند الله تعالى. 

قال أو مد : واعتقاد الشى* والعمل به والفتيا به حك به» فدخل 
وؤلاء تحت لفظ الحديث المذكور ومومه «قصح ماذ كرناه . وبالله 
تعالى التوفاق * 

قال أوحمد : ثم ينقسم الخطى" المتهد قسمين لا ثالث للها : إما عذعلى* 


وس 


معذور 6 فلنا ؛ واما فل غير وعذور » مكل ماشيك له فول الله نكال * 
( وليس عليسك جناح فما أخطأتم به ولكن ماتعمدت قلوبم ) أن الخطى* 
ار رك 1 ل ل رك 
8 أن على" عر امعد رهو مر:1 تعمد بقليهماصح اد قطم 
بغير اجتهاده . 

قال أبو تسد : فاذ قد صح كل هذا بالنص فلنعده باختصار » فنقول 
وبالله تعالى التوفيق . 

إذااك دن شان ال مر رن ا لم 
حار ار ل ف فر ال د ل اا 
حق عنده » ومخطى “غير معذور ولاق رن 6 ولكن في جناح وإثم » وهو 
من تعمد القول بما صح عنده الخطأ فيه 6 أو عا ل يقم عنده دليل باجتهاده 
على اله حق عنده . 

قال أو تمدةم ذا من قامت عليه ححة فى بطلان ما اعتقد ولم 
تسكن عنده ححة تعارض تلك ااحة الواردة » فاه لا يخلو من أحد وجهين 
لاثالث طها : إما أن يكون اجنهاده أداه الى ما اعتقد منذلك ببرهانواضح 
شين قد ار تفع به الشك » فان البرهان لابعارضه برهان » فلو حاز ذلك لكان 
الحق فى المتضادين » فهذا باطل بيقين » فهو وإن #زعن معارضة ذلك الشغب 
الوارد عليه فليس تزه عن ذلك عسقط ءا ثبت باليرهان : فواجب عليه 
القادى على ماقام به البرهان . وإما أن يكون أداه اجتهاده الهذلك باقناع أو 
شغب » فكان فى اعتقاده إيأه مساحا لنفسه » مدافعا للخواطر التى تعارضة » 
غير محقق للبحث عن ألبرهان فى ذلك » فهذا اذا قامت عليه ححة برهانية 
من النص » يلوح له مها فساد اجتهاده - : ففرض عليه ترك ما كان عليه » 
والرجوع الى الحق » فان لم يفعل فهو عاص لله عز وجل ؛ فاسق مجر ح ساقط 


دك يا 


4ب 6 


0 


م7 


دوس _ 


الشهادة » لاأنه مغلب للظن علىاليقين » وهذه من السكبائر » قالاللهعز وجل : 


( إن يتبعون إلا الذن وإن الظلن لا يغنى من! لحق شيعا ) وقال الله تهالى : 
( إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من رهم الطدى) 
قال أبو تمد : فهذ انص ما قلناآتما : إن من جاءه من ربه تعالى ا هدى 
وهو البرهان المق - فلا ل له تركه واتباع ماهويت نفسه وظن أنه الحق 
وأنه لاحل له الغيات علىماهويت نفسه وظن أنه الحق » وترك اقباع الحق » 
لوارد من عند الله تثعالى . 
قال أو تمد : و سواء فى هذا المقام 1 الزماء فى قارف معدم 
فى اعتزاله َ الشيعة أ إرحائه اا » ومن جوز الشك فى البرهان 
وتادى على خالفته » وقطم بظنه ى أنه لعل ههنا برهانا ار سطل هذا 
البرهان الذى أقم عليه - : قهذا ميطل لاحقائق كلها » وقوله يقود الى أن 
لاحقق شيا من الشراءئع إلا بالظن فقط » و هذا أ فسق الفاستين - 
قال أبو مد : وأما من أعتقد' أقولا بغير 2 أصلا » ألكن اتباعا لمن 
نما م » فهذا مقلد مذموم رق اصات أو ا "ثمعلى كل حال» 
عاص لله عز وجل بذلك » فاسق 2 مجر حالشوادة» صادف الحق أو م الصادفه لانه 
ل بقصده من حيث 1 من |اتباع النصوص ٠.‏ وقد بينا برها ن هذا فما سلف 
من ديواننا هذا . وبالله تعالى التوفيق . 
ان قال قائل : فانم على هذا يازمكم أن كل من قال من الصحابة أو من 
التابعين وفقهاء ا مة وخيارها بقول الف قوط سس فى كل نال دنه 


٠‏ داخل فها 5 من التكفير 1 التفديق 31 الكذب » وفى هذا مافيه. 


قلنا : هذه دعوى متك كاذبة » بل هو اللازم لكم » ولتكل م 0 
إن المق فى واحد من الا قوال » «لانكم ف كل قو الك مون فى نصرك 


: اياها ا موافقة 1 احاء من عند الله تعالى » إما ل اك ان 


3 


مرسلة »وها عند سواء كر الله تعالى بقيوطها » 0 لقياس » وهو عندك مما 

صر اله تعالى به » فيازمكم أن كل من خالفكم فيها من صاحب أو تابع أوفقيه: 
مخالف لما جاء من عند الله تعالى » والخالف لما جاء من عند الله تعالى عندك 
إماكاذر وإما فاسق . 

فان قال : لايكون كافراً ولا فاسةا ولاعاصيا إلا أن يعاند الحق الذى جاء 
من عند الله تعالى وهو ,يدرى انه حق. 

قلنا : هذا نفس قو لنا ولله الجد ؛ فا نكل من خالف قرا أو سئة يحة 
أو اججاط متيقنا وهو لا يلوح له أنه الف لشى* من ذلك فليس كافرا وله 
عاصيا ولا فاسقااء بل هو مأجور أجرا واحدا ء ما قال رسول الله صل الله 
عليه وس فيمن اجنهد خلا ا ف شى” من الشريعة إلا فى خلاف. 
د ران 2 سئة اا برهاننا من السنة . 

وأما من القران فقوله تعالى للمسامين : ( ليس علي جناح فيا أخطام. 5 
ولكن ما تعمدت قاوبيم ) ومن املع أله لاخلان ١‏ أحد ف الاعة أن 
من قر ل ابة من القران بلفظ آخر أو أسقط كلاما أو زاد ساهيا مخطئا 
فانه لا يكفر ولا يبتدع ولا يفسق ولا يمدى » وإنا الشأن فيمن قامت عليه 
الحجة فعند وخالف الأية بعد أن وقف علبها » مقلدا أو متبعا طواه » أو 
خالف السئة بعد نعرفها كذلك؛ فرق لاء #الذين يقععلمهم الشكفير والتفسيق» 
على حسب خلافهم لذلك »إن استداواخلاف ذلك كرو »واذخالفوه معاندين 
غير دس تخلين فسقوا » وهكذا القول فى الشريعة كلها وكالقتل ووطء الفرج 
الم كر ام واستباحة العرض ال رام والبشرة الرام وتحو ذلك » 
كل هذا من فعله مخطتًا غيرعالم بانه خالف ماجاءه هن عند الله تعالى على اسان 
نبيه صلى الله عليه وسلم فلا يكفر 0 يفسق ولابعصى 6 ومن فعله عامدا غير 
معتقد لاباحة ماحرم الله تعالى من ذلك فهو فاسق »ومن فعله عامدا مستحلاة 


0# مقرو دا ودر ار 


0 
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خلاف الله تعالى فهو كافر » وقد أزه الله تعالى كل صاحب وكل فأضل عن هائين 
المزلتين » وأوقم فيهما كل فاسق متبع هواه » قاصدالى نصرالباطل والثبات 
عليه وهو يدرى انه باطل . وبالله تعألى التوفيق . 
٠‏ قال أبو مد : فاذ قد صسكل ماقلناه فلنبينيحول الله تعالى وقوته وجوه 
الاجتهاد التى قدمنا» وحك من أخ-ذ بوجه وجه منها » وفى أى خبر يقع 
عندنا من القطع 0 القطع تلطه وااو القرااك قم ابررنن بالك 
تعالى لمتصم . 

فاول ذلك : من تعاق باب منسوخة . فهذا لاخاو من د وحبين : إما 
أن تكون ثلك الأ'ية قد جاء نص مدقول نقل تواتر بانها منسوخة » أو قام 
ا لت كك 
هده ار ره كه الثبات على ما بلغه من المنسوخ عندالله عز وجل بلا 
شكمالم ا را ل 1ك 

فاذا قام عليه البرهان المذكور بأمها منسوخة فتّادىعلى ذلك من الاخذ 
بالمنسوخ معتقدا لصوابه فى ذلك » فه وكافر مشيرك حلاك الدم » كن تقادى 
عل اللترواك وق اللتدرك عننا روسية الاك ارولف تان بعال [الارراك بالمائدة الك بيك 
المقدس» وما أشيه ذلك . 

وأما إن ام الاليلعتنء عل أنها من وحة - من النص المتيقن كاد كرنا 
إلا أنباتما اختلف الناس فى تسخهاء فتادى على القول بالمنسوخ » وهو يعلم 
خلاف ذلك » فهو فاسق عاص لله ل_الى » لتعمد قلبه القول مخاائة الحق 
الصحيح وك شال ارق 


()مكذاى الاصل» وهوغير مقهومء ولعل السكلام اختلط على الناسخين »و اظن ان اصوابه 
هكذا: «ذانكان نسخها ثبت بأحد هذه الوجوه ولم يبلفه البرهان بنسحها كمه الثباتعلىما بلغه 
من المنسوخ عند الله عر وجل بلا شك مالم يثيت البرهان عنده بنسخها » وهو معذور مأجور 
مرة واحدة » وهذا ظاهر من السياق ٠‏ 





1ك 


فانكانت تلك الا"ية مما قام الدليل على نسخها من تقل الااخاد» وهو 
من لصحح مثل ذلك النقل»قمادى على القول مها » فهو فاسق بتعمده مخالفة 
ماهو الح قعنده كوان كنا لانقطع على أنه مخطى”» وليس هذا فها ل بأت من 
جهة الثقات مسندا فقط » لكن من جه-ة من اختلف فى توثيقه ولا بد ولا 
ا ل ل 
«وجب رد شهادتمهما )١(‏ 6 فهذا فاسق اردهما هوا لق عنده » ولعله فى باطن 
ال 2 د ل ا ار تون 022 بك 
الشهادة . فبذا فصل . 

ل اف عر ان لد ام رس ل 0ن لت 
لس ملك ) 0ه اسه 1 عات كان لك 1 اها 
مالم يقم عنده برهان بأنها ممخصوصة كمه الثبات على المفصوص الذى بلغه 
وهو مأجور مرتين (:)» حتى اذا قام عليه الدليل البرهاتى بأنها مخصوصة 
فك قلنا فى الفصل الذى قيل هذا . 

وخر الك عر ان ار 20 2ت 42 2 | كلدل" 
( قل لاأجد فيا أوحى الى حرما على طاعم يطمه إلا أن يكون ميتة أو دما 
وار 1 عر قله رحس أو دسا اع لف اث 4) كدوك ال 
( حرمت عليك أمباتع لكك ل لم ماوراء ذلك ) وكةولهتعالى: 
( رالا ف والارقة فرفطر| ار 2 فين| | كا) 2ك بات 1 للك 
وهو مأجور مرتين (4) » فان قام عليه البرهانفمادى » فانكان #يحاعنده 


(1)ف الاصل «بوج_ارد شهادا» ولا معنى اتعدية فعل «اوجب»باللاماذهو متعد بزيادة 
الهمزة فى اوله 
(؟) كذا فى الاصل والظاهر «ميةواحدة» 
() فى الاصل ان يتعلق بأنه » وهو خطاً 
(4)لعله «مرةواحدة» 
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تعس + 


الور ا ا 


سي وب 6 ديا 


اس 


: خه و كافر 00 دن الجر لعمومه_ده الآية 4 1 ل العبيد علك العين‎ ١ 


وفصل رابع : وهو أن دعاق وانة مزريه علي قل الغرت ار راق 
كال ركرك 0 التدال درك رودل لكك م ماوراء 
ذلكم) وقد زيد فى هذه الأاية تحريم المع الراك 0 والمرأة 
وخالتها »ومثل هذا 5 ع فيذا انا حسمه الثيات لها بلفه ) وهو ماحور 
مرتين )١(‏ مالم يقم عليه دليل بالزيادة » فا نكان الدل_ل صميحا عنده كالفه 
معتقدا خ_لاف النص فهو كافر ٠‏ 

وفصل خامس : وهو أن يتعلق باية فيصرفهأ عن وجهها »كن ادعى فى 
قول الله عز وجل : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين 
ا )رك كل 1 ذوى عدل منكم )انان 
0 صح ءن النى صلى الله عليه 0 من ال ب بالعين مع 00 6 وموجيان 
أن لاحم يأقل من شاهدبين او ماهدواء ران 

قال أو مد : وهذا تمويه تعمدوه » أو جاز عامهم بغفاة » أو صرف 
و انر اك لاله لس لمن 
المذكورتين أعى بالك بالشاهدينءأوالشاهد وامر تين أصلاء ولاد ليل على 
ذلك بوجه من الوجوه » وإا فيهما الامر باستشهاد الشاهدين أو الشاهد 
والمرأتين عند المداينة والطلاق والرجعة فقط مع ما فههما من قوله تعالى : 
( وأشهدوا اذا تبايمتم ) دون ذ كر عسدد » واشهاد واحد يقع عليه اسم 
«إشهاد © وقوعا صحيحا فى اللغة بلاشك » فهو جائز بنص القرآن . 

5 للك فى إيات اركة بولةسال. (وانا حنه .وم حصادء إوهذا 
خطا » لان إبتاء <ق الركة فها أنبتت الارض لا يمكن يوم الحصاد » وهى 
أيضا مكية » والركاة مدنية » فصحأن من احتج بهذه الأآبة فى أحكام الركاة 


(0) اعله < مرة واحدة > 





- 


فصارف للاابة عن وجبهاء ثن جهل هذه اللبكتة واحتج بهائين الا تين 
فها ذ كرنا فهو مخطى” » لائنه لم بأمره الله تعالى قط بما ذهب اليه لكنه 
هله مأجور مرة مهذور » ذان وقف على ما ذ كرنا فادى على قوله فبو 
ل 00 عندالله تعالى بيقين » لما ذ كرنا قبل . 

قال أو تمد : وهذه الفصو لكلها داخلة على من تعاق بالاحاديث كاذكرنا 
لك ان د 2 لتر زو رم ار الك 
ف ا و الات ا كم ال 5 
حديث ثبت عنده » وإن كان مختلفا ىالاخذ به فك قلنا ىالا بات » إن 
خالف فى ذلك ما هو الأق عنده معتقداً لذلك فروكافر مخطى” عند الله تعالى 
وإذن خالف ذلك بلسانه دون قلبه فهو فاسق . 

0 قول من احتج فى إباحة الصلاة فى المقبرة بصلاة النى 
صلى الله عليه وسلعلى قبر المسكينة السوداء » وهو لا يبيح الصلاة على القبر » 
واما لو اخذ .هذا لكان هذا مندقياساء لاصرفا للخبر عن وحبهه # 


كن احتج بقوله عليه السلام د «إذاقات المت انقطم عمله إلا “ن 


ثلاث » فى رد المج عن لمت ورك الصيام عنه وارلك كشف عدار" 


مات محرما 

ان ل ا ل 0 ار 
فان صح له دعواه فى ذلك بنض يح فقوله <ق مقطوع على ته عند 
اك عر وجل وم قل ]إن عد آل 16 اط نك ليا ان 2 كل 
ل ا ل بهما غير مايفهم منهما 
وم بأت على دعواه بنص صحيح - فقد قال على الله مالم بعلل . 

قال أبو تمد : وليس هؤلاء كنتقدم ذ كرنا طم » لان من تعلق بنص 
لم يبلغه ناسخه ولا ما خصه ولاما زيد به عليه : فقد لصن ولزم ماباغه > 
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2 دك 2 له لاف ةن نا ود د ررناى كنا 
القن عاد كن اسلد ال نحم فى الدبنم) اشتهى » وهذا عظيم 
جداً » فن قال بهذا ممن نشاهده ‏ وهلا ساهيا غير عارف ا اقتحم فيه 
من الدعوى ‏ فهو معذور هله 6 مالم ينيه على خطئه » فان نبه عليه فثبت 
على خلاف ما بلغه عامداً فهذا غيرمعذور ء لانه خالف اق بعد باوغه اليه . 

1 من ل اران ارم سلف 
يمن ع اق 0 ن به أنه سم فى ذلك نصا شيه له فيه ا ردم 
الاننا لانظن ممم ! إلا أحدن الفآان اك ال 1 شرل يا 
اغفر لنا ولاذوائنا الذبن سيقو نا بالاعان و لاتجل فى تلوبنا غلاللذين آمنوا ) 

قال أو عمد : ولابقين عندنا أنهم تحكموا فى الدبن بلا شبهة دخلت 
علبهم » ولاشك أنهم لم بتبين لهمالمق فى ذلك . 

وأما من نشاهده أولم نشاهده ‏ ممن صح عندنا يقين حاله » ومقدار 
حمله ‏ : فنحن على يقين أنه ليس عنده فى ذلك أ كثر من الدعوى » والقول 
على الله تعالى عا لابعل » فرؤلاء فساق را كبون أعظم التكبائر. ونموذ 
الله من الحذلان . 

وكذلك من ادىى فى حديث صحيح قد أقر بصحته أو بصحة مثله 
ار سس رس 4 1 1ل 20 نا) وان 
ذلك فى الأايات ولا فرق * 

ومنها : من تعلق بقول لم جد فيه مخالفاً وم يقطع بأنه إجاع» فهذا إن 
ترك لذلك عموم نص صحيح أو خصوص نص صحيح فعذور مأجور مرة » 
ناا » مالم يوقف على ذلك النص » فان وقف عليه فمادى على خلافه 
فهو فاسق » ارده 0 بثيانه » 1 كافر » إن اعتقد خ_لاف ادو بعد بلوغه 
اليه يقلبه © 
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وما : أنالا يسان فى حلاف الل النا كت ره إل ول ل 
الات له منهم مخالف » إما منتشر مشتهر » وإما غير منتشر ولا مشتهر 6 
أو نان فى ذلك بول 0 العاماء » وقد وجدالخلاففى ذلك من لعضهم » 
0 تعلق فى ذلك بعمل أهل المدينة » وقد وجد الخلاف من غيرثم ‏ : فهذا 
ضعيف هن التعاق جدا » لان اخطاً ل دفن عل 1 من الصحابة 6 وله 
على الاكثْر من العلماء » ولاعلى عمل آهل المدينة » إلا أنه قد يغلب الظن 
على المرء حتى يتوه عع » لسهوه عن صحيح النظر » فهذا من النسيان 
والخطاً المرفوع فيه الجناح » حتى اذا نبه لك : فان عادى فهو فاسق » 
لتاديه على خالفة أمر الله تعالى » وتعلقه عالم ا الله تعالى قط بالتملق به » 
فهو بذلك شارع فى الدين مالم يأذن به الله » أوكافر » إن تعمد خلاف المق 
بقلبه بعد باوغه اليه . 

ونا أن سق ميل كنات إن قيلت وديكا اذا مستور 
مأجورءمخطىء عندالله تعالى بيقين إلا أنه لا يفسق » مالم تقم عليه الحجة فى 
بطلان هذين العامين » فان قام بذلك عنده البرهان ‏ من النصوص الثابتة 
المتظاهرة فادى على القول بالقياس أو بدليل الخطاب » فهو فاسق » لانه 
ثابت على مالم يأذن به الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وس يا قدمنا . 

5 تعلق الرأى والاستحسان 6 وهذان المعو ول ما تقدم» 
إذ الشبهة المتعلق بها فى هذين الوجهين فى غابة الوهاءلانه لا دليل على #نهما 
بل البرهات تتم على بطلائهما » إلا أنهم قدتعلقوا فى ذلك بأثرين واهيين 
ساقطين مصرو فين 6 عن وحبههما » أحدها الحدك المندوت الى معاذة» 

لدان ل ل نا ل ات ل ل 0 
قامت عليه الحجة ببطلان الرأى والاستحسان فثيث على القول مهما فهو : 
فاسق » كمه فى الدين عالم يأذن به اللهتعالى . 


- ب ” 


ل ا رك 
عالم من دونه من قد خالفه غيره من العاماء » فهذا هو التقليد بعينه » وليس 
من فعل هذا عتهداً أصلاء وهو حراملا نحل » فن قدر أله معذور فى ذلك 
ولم يبلغه المنع منه ولا باغه أن ههنا عالما آخر تخالا لهذا ,الذى تعلق هو به 
نبو معذور » لآنه يان أن هذا هو الى فى الذان ١‏ وآما إذا بلئه أن ههنا 
الما آخر مخالفا للذى تماق هو .ه فهو فاسقء لانه ليس بيده شمة أصلا 
يتعلق بها فى اتباع رجل لعينه دون غيره» بل هو ضلال مبين . ونعوذ بالله 
دن الخذلان» 

0 وأما الوجوء التى لا تقطم فيها على تفسيق الخالف لنا ولاعلى أنه ممخطى» 
ل ل ل ل 
لمر ذأ أضارد : 


ادق ذلك وأغمضه : أن ترد ابئان عامتان 6 3 حديثان ديحان عامان» 


آ#- 


و ان عامة وحديث ديح عام 6 وفىكل واحدةمن اديه أ فىكل واحد 
من الحديثين» 1 ف 0 واحد دن الاية والحديث ا 0 لبمعض ماق 
موم النص الا خر منهماء وذلك مثل قوله تعالى: ( وأن مجمعوا بين الاختين 
إلا ما قد سلف ) مع ذال :لمكت أعانكم كل ل 
الله صلى الله عليهوسل :< لا صلاة لمن لم يقرا بام القرآن » مع قوله صلى الله 
عليه وسل:وقدذكر الامام : « واذا 0 فأنصتوا »© ومثل قوله تعالى : (ولله 
على الناس 6 البيت كن انع اليه سبيلا ( 2 ل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠:‏ لاحل لامرأة تثرمن بالله واليوم الا خر أن تسافر إلامع زوج 
0 - 

اوذى حرم »© : فانخصومنا ي#ولون ْ) وان ثممءوا بين الاختين الاما قد 
سلف ) قد خص منهالاختين علك المين ل 205 نكم ) 
وقلنا نحن : إن ل 0 لك أعانم ) خص منه الاختين علك 


ما - 


لأسن قرز فاك در وق سين اللحدين ) + 

ل رادلا لادان 1 12 اك الاو حل 65 المأموم 
قوله عليه السلام : « اذا قرأ فانصتوا » وقلنا حن: قوله عليه السلام:ه واذا 
قرأفا نصتوا » خص أم القرآن منه قوله: « لاصلاة لمن لم يقرأ بم القرآن » 

وقال خصومنا : قول الله تعالى ( وله على الناس حج البيت ) خص النساء 
منه قوله عليه السلام  :‏ لا تسافر امرأة الامع زوج أو ذى رم » وقلنا 
تحن :ان قولهعليه السلام :2 لا تسافرامرأة الامع زوج أوذى حرم » خص 
منه سفر احج قوله تعالى : ( ولله على الناس حج ا 

قال أو حمد : فهذا وأن رجحنا استعالنا لاحديثين بدايل لازم صحيح 
فان متعاق خصومنا هنا قوى 6ووحه خطا من اخطا ههنا خنى حدا 6 دقيق 
البتة » لا .ؤمر: ف مثله الغلط على أهل العم الواسع » والفهم البارع » 
والانصاف الشايع )١(‏ وليس كسار ما قدمنا مما تقود اليه العصبية ولانى 
وجه الخطاً فيه على هن لعف ا تورع 

هذا مالم يوجد فيه أص يشهد لاحدالاستعالين » فان وجد نص ضحيح 
بذلك عاد الأمر الى ما قد ذكرناه فى الفصول المتقدمة» ولا بد من وجوده» 
لان الله تعالى قد ضمن لنا بيان الدبن بقوله تعالى : ( لتبين للناس ما نزل 
الهم ) فلاجوز البتةأن ببق ف الدين شىء مشكل» بلهو كله مقطوع على أنه 
بين بيانا جليا . والْمد لله ربالعالمين* 

ا ا ل ان سان 
أوله معارضة أ_ديث مع اريك 0 3 ف اجن النصين منع وق 


(0) هنا حاثية النسخة الانداسية 0 < اقول : فقدر<عت الى العمل بالظن وقات به 
البتةمن حيث لا تدرى» ووقعت فبمافررت منه بعدظهور تعب لا يغنى ولله عاقية الامور وما 
ادرى من كتيها انما ,ظهرلى انه مغالط متعصب احفظ صدرهما شنع به ابن حزم دلله دره 
على المقلديين متبعى الاهواء والعصبية ٠‏ ورحم الله ايع 
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الثاتى ايماب فى ذلك الشى” بعينه » لا زيادة فى أحد النصين على الاخر » 
ولا بيان فى أيهما الناسخ من المنسوخ » كالنص الوارد أن رسول الله صلى الله 
وس شرب قائّ)» والنص الوارد أنه عليه السلام نمى عن الشرب قائما فان 
من ترك الخيرين معا ورجع الىالاصل الذى كان يجب لو لم برد ذانك المبران 
3 رجح ا 1 لك ل راك ل 0 
ال وى ال 2 وا سمط وا عن فنا ل ور ال جات القن 
قد أوردناها فى باب الكلام فى الاخبار من ديوانئا هذا وبيان وجوه 
القرات 210 اطططا 2 : فان هذا ا مان كو يان الخط فيه كا 
1 ين فنقول بالاخذ باارائدشرعا إلا أننا تقول وبالله تعالى التوفيق : إن 
من مال الى أحد هذه الوجوه فى مكان ثم تركه فى مثل ذلك المكان وأخذ 
بالوجه ار 0 1 0 ا دام " «وقف على تناقضه وتفاسد 
حكمه فءزور 0 » <تى إذا وقف على ذلك فمادى فهو فاسق عاص لله 
عز وجل لاتباعه الووى » قال الله تعالى : ( ولا تتيماطوى فيضلك عن سبيل 
لله ) وكل من قال فى الدين بقول لم أت عليه ببرهان لكن بم وقع فى نفسه 
الميل اليه فانه بيقين متبع طواه * 

'والوجه الثالث : ان يتعلق محديث ضعيف لم يتبين له ضعفه» أو محديث 
مرسلء أوادعى تجريحا فى راوىحديثصميحء إما بتدليس أونحوه » أوادعى 
أن النائل أخطاً فيه » فن اعتقد صحة ما ذكر من ذلك فهو معذور مأجور » 
حتى اذا ترك فى مكان آخر مثل ذلك المديث» أورد مرسلا 'خر لارساله فقطل 
وأخذبحدرث آخر فيه من التعليل كالذى نما قد رده فى مكانآخرء ووق عل 
ذلك -: فان تمادى فهو فاسق» وإن لم نقطع على أنه مخطى” عند الله عز وجل 
دكن لاقدامه على لحك فى الدبن عا قد شهداسانه ببطلانه فى موضع آخر» 
فهو متبع هواه » فهو ضال بالنص كن حكم بشهادة فأسقين يلم فسقهما فيا 
لابدرى هو صحة شهادميا به» أورد شهادة عدلين لعل عدا لمهمابغير جرح 

1١‏ ثامن 


ووةطة -- 


ثبت عنده ولاعلم منه ببطلان ماشهدا بهءفهذا فاسق باجاع الا" مةكلها» وإن 
كان فى الممكن أن يكون قد صادف المق عند الله تعالى لكنء لم أقدم على 
خلاف ماأصى به بغير يقين كان عاصيا لله تعالى . ونموذ بالله من اكدلان * 

أن ةل تال ٠‏ فكيف شراون فسن 1ه زم ترآإن أو سن صككد 
0-7 عن إن الا إلا أن ىك جد دك الك فى نش ادر ا 
أو زيادة عليه ؛ ول يباغه النص الثاتى 8 

خوابنا وبالله تعالى التوفيق : إن هذا بخلاف الاثمر » لا نالا وامر قد 
5 ناسخا لعضها لعضاء فيازمه ما بلغه حتى ببلغه مانسخه » وليس الخبر 
كذلك » بل يازمنا تصديق مابلغنا من ذلك علان الله تعالى لايقول إلا الحق 
وكذلك رسوله صل الله عليه وسلٍ » وعليه أن يعتقد مع ذلك أن ما كان 
فى ذلك الخبر من نخصيص لم يملنه أو زيادة / تيلغه فهى حق » ولا تقطع 
كد ان فى ذلك ال ساد » كلك أن رول اك 0 00 
وسل إذ قال : « لا تصدقوا أهل السكتاب اذا حدثوء ولا تكذبومم» 
تكد و نآو كرا اط 2064 ] هنا اء” 

فهذا حكم الاخبار الواردة فى الوء-ظ وغيره . وبالله تعالى التوفيق * 

وماكان من الاخبار لايحتمل خلاف نصه صدقم هو » ورم تكذيب 
كل ظن خالف نص ذلك الخبر ٠‏ وبالله تعالى التوفيق . وهو <سينا ونعم 
الوكيل . لاله إلاهو عليه توكات. 

قال أبو تمد على بن احمد رضى الله عنه : 

قد انهينا من الكلام فى الاصول الى ماأعاننا الله تعالى عليه »و إسسرنا له 
على حسب ماش رطنا » فى أو لكلامنا فى دوا نذا هذا من التقصى والاستيءات» 
ال ان > رسال آن ميل لوجبه » ودعاء اليه ا 
ااا ع ذلك فى جه مر ن أثى عليمم بقوله تعالى : (ولتكن 
منكم أمة لعن إلى الس وا ون بالمعروف وينم وذعن المنكر وأولئك 


ه١‎ 


مم المفاحون ) وبقوله تعالى : ( ولينصرن الله من ينصره ) . 

قال ابو حمد : فلنختم كلامنا عا ابتدانا به فنقول: 

والجد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا مد عبسده ورسوله وسلم 
تسلما . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى المظيم 0 : 

ثم الذزء الثامن من كتاب الاحكام لاصول الاحكام وبه ثم جيم الديوان 
والجد لله رب العالمين وصلى الله على سيد ناحمد وآله وصحبه وسلٍ تسلها 

استد راك 

ذ؟ الؤلف فى هذا الطرء فى صحيفة )٠١ ١(‏ حديث رفقة الاش .رين » 
وناك ان ا أجده »ثم وجدله بعد »وهو فى صحيح مسل (ج؟اص اين 
حديث الى موسى » وفى لغلا الولف « بزجاون » بالزاى » وهو خطاصوانه 
يدخلون »بالدالىا فى جيم نسخ مسلء ووقع أيضا هنا ه ححين أزولوا 
ور عا مطبعى صوابه حين نزلوا بالهار » . وقد أتممت تصحيح 
هذا الكتاب الجليل فى صبيحة يوم الجعة 1٠‏ ذى اللجة سنة م14 و1١‏ 
مايو سئة 15٠‏ و وبذات مافى الوسع من جهد لاخرا<ه للناس صحيحا متقئا 
وان كاذ فيه إعض اطناتفذالك مالا يخلو منه كتاب» وقد كنت وعدت 
فىآخر الجزء الاول بنشر جد ول للاغلاطااتى فيهء ولك نلا مرما لم ينشر بعد 
عله ثم ل عن 1 ارقت ادا ا لكات 0 ةارى و1 الاعلاط 
التى جاءت منى أومن الطبع » وأ كثرهاظاهرللقارى”". ولا يسعنى أن أضع القم 
قبل أن أشكر صديق الفاضل مد افندى,امين. الخانجى على هته فى نشرهذا 
الديوانالنفيس» وقد أحجمعنه الناس » وأسأل الله أن يوفقه لنشر أمثاله من 
آثار سلفنا الصالح رضى الله ءنهم . وما توفيق الا بالله عليه توكلت واليه 
لك ا ل رب العالمين بأ 1 : : اككثية 








تت 


2-- 


٠ 


فهر سن 


ماني المزء الثامنمن: الأبواب والفصول بحسب وضع المؤلف »* 
؟ ‏ فصل : بحث فى ارد على القائلين بالقياس 

*5 فصل : بحث آخر فى الرد على احتحاج أهل القياس 

فصل : فى ذ كر طرف يسير فى تناقض أصحاب القياس 

5 الباب التاسع والثلاثون : فى ابطال القول بالعلل فى جميسع أحكام الدبن 
عة :فصل : واحتج بعضهم فى إيجاب القو 0 بالعلل الخ . . 

باه فصل : فى" ابطالالقول بالعلل فى شى من الشرائم 

١‏ فصل : فى بياذمافى القرآن من النبى عن القول بالعلل 

5 فصل : فى ذكر طرف يسير من تناقضهم فى التعليل 

٠٠١‏ فصل : فى قوطهم المكيم لايفعل الا لعلة صبحيحة والسفيه يفعل لالءلة 
م1 الباب الموفى أر بعين : وهو فى بيان الاجتهاد وحك التهد 

؟9 استدراك لفضيلة مصحح الكتاب 


> د17 
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